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مقدمة المحفق 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين؛ نحمده سبحانه ‏ حَمِدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. 
ونسأله من فضله العظيم أن يُّلهِمّنا الهدى والرشاد» وأن يوفقنا- بمئه وكرمه ‏ إلى 
الصّواب والسداد. وأن يفتح علينا فتحه على الصالحين من عباده» وأن يجعلنا من 
الذين يستمعون القولّ فيتبعون أحسّنه. وأن يجعل ما نسمعه وما نعلمه حجة لنا 
ونورًا في بصائرناء وهداية في قلوبناء وسكينة في نفوسناء كما نضرعٌ إليه سبحانه 
أن يهدينا لما اختلف الناس فيه من الحق بإذنه» فإنه يهدي من يشاء إلى صراط 

ونصلّي ونسلم على خاتم أنبيائه» وإمام رسله» وصفوته من خلقه» نبي الرحمة 
وشفيع الأمة» الناطق بوحيه» والصادع بأمره؛ سيدنا محمد صل اللّه وسلم وبارة 
عليه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين"! 

وبعل. 

فهذه طبعة جديدة لكتاب «آداب الدين والدنيا», وهى طبعةٌ منقحة ومزيدة. 
قامت بها «دار ابن الجوزي» بالدمّام راجين من الله تعالى أن يتقبّل من صالح 
الأعمال» وأن يرزقها القبول» وأن تكون أنفع الطبعات. . 

وقد بدأت فكرة تحقيق هذا الكتاب أثناء عملي بتحقيق فى كتاب «فيض القديراء 
تلك الموسوعة التي تضحٌ ما يزيد عن عشرة آلاف حديث؛ مع الشرح المستفيض؛ 
وكان صاحب الشرح - الإمام المُناوي ‏ ينقل آراءَ وعباراتٍ من كتاب «أدب الدنيا 
والدين»» فكان العثور عليها من الصعوبة بمكان» وذلك لأن المطبوع من هذا 


)١(‏ من مقدمة أستاذنا الفاضل العجمى دمنهوري خليفة, لكتابه: «اللباب فى البر والصلة 
والآداب». 


١‏ آداب الدين والدنيا 


الكتاب ‏ المحقق منه وغير المحقق - لا يحتوي على فهارس تُعين الباحث أو 
القارئ في العثور على بُغيته» سواءً كان ما يبحث عنه معنى آيةٍ قرآنية» أو حديثٍ 
نبوي» أو حكمة: أو قول مأثوره أو ببيتِ شعرء أو غير ذلك. 

فدفعني ما سبق إلى تحقيق ذلك الكتاب» وأيضًا لما يحتويه هذا الكتابُ من 
آداب إسلامية» وحكم وأمثال وأشعار» تعين المسلم المتدينَ على فهم أخلاق 
هذا الدين القيم» دين الإسلام. 

ولهذا الكتاب عدة طبعات ما بين تحقيق» وتعليق» وعناية» وشرح ألفاظء 
وترتيب فقرات» وطباعته في حلة أنيقة جديدة... إلخ؛ كل تلك الطبعات خلت 
من التحقيق العلمي. بالرجوع إلى الأصولٍ المخطوطة لهذا الكتاب والمطابقة 
بينهاء والخروج بصورة للكتاب أقربٌ ما تكون إلى نسخة المؤلف. 

مما دعاني إلى البحث عن أصول هذا الكتاب في دور الكتب», وتم بحمد الله 
العثور على ثلاثِ مخطوطات في «دار الكتب المصرية» يأتي وصفها. 

توجد طبعة لهذا الكتاب تعتبر من أقدم الطبعات وأدقّهاء فقد طّبعت عام 
(1915١م)‏ بالمطبعة الأميرية بالقاهرة» بعناية وزارة المعارف العمومية. 

وطبعة ثانية» طبعت عام (956١م))‏ وهي طبعة محققة على أصول خطية؛ كما 
أشار محققها الأستاذ مصطفى السقا يرّيّث''. وقد اعتبرتهما نسختين يعتمد 
عليهماء وقمت بعمل مقارنة بينهما وبين الأصول الخطية؛ وأثبت ذلك في الحواشي. 
وأشرت لهما ب«المطبوعة». ظ 

وقام بشرح الكتاب أويس وفا بن محمد بن أحمد بن خليل بن داود الأرزنجاني» 
العريف بخان زاده ‏ رجمه اللَّه تعالى» وجزاه خيرًا ‏ والمطبوع في الآستانة عام 
(؟17ه)» وسماه «منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين»» وقد استفدت من 
هذا الشرحء في نقل بعض المعاني والألفاظ المحتاجة إلى شرح. 


23 اللأستاذ مصطمة محمد صالح يوسف السقاء من مواليد القاهرة عام (1896م) تخرج في 
كلية دار العلوم» وعمل بالتدريس بكلية الآداب جامعة القاهرة» توفي عام (9794١م).‏ 


مقدمة المحقق ظ : 
تور اسم الكتاب: 


اشتهر هذا الكتاب باسم: «أدب الدنيا والدين» وطبع أكثر من مرة» سواءً 
محققًا أو غير محققء وما اعتنى بهذا الموضوع أحد. إلا ما كان من الأستاذ 
مصطفى السقاء الذي أشار في مقدمة الطبعة الذي قام بتحقيقها إلى أنه يوجد على 
إحدى النسخ المخطوطة التي اعتمد عليهاء اسم الكتاب: «المراتب العليا في 
آداب الدين والدنيا»» ومع ذلك سمّى الكتاب باسم «أدب الدنيا والدين». 

قال الإمام السبكي في «طبقات الشافعية») (60//١ا5؟)‏ - في ترجمة الإمام 
الماوردي _ : «صاحب الحاوي. والإقناع. في الفقه. وأدب الدين والدنيا». 

وقال عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» (519/7): «من تصانيفه: أدب 
الدين والدنيا». < 

وخالف ابن العماد في «شذرات الذهب» )75١8/6(‏ فسماه: «أدب الدنيا 
والدين». 

فآثرت الاسم الذي اتفقت عليه النسخ الشلاث التي اعتمدت عليها في 
التحقيق» واللّه المستعان. 

كك منهج التحقيق: 

مع مراعاة متطلبات التحقيق العلمية» من مقابلة النسخ المخطوطة والمطبوعة» 
وضبط النص» ووضع علامات الترقيم» وتقسيم النص» وغير ذلك» فقد قمت بما 
يلي : 

١‏ -استعان المؤلف ‏ كغيره من الأدباء والفقهاء» الذين ليس لهم عناية بحفظ 
الأحاديث النبوية ‏ بأحاديتٌ كثيرة لا أصل لهاء أو موضوعة؛ أو ضعيفة جداء أو 
يروي الحديث بالمعنى» وقد قام أخونا الشيخ طارق بن عبدالواحد بإخراج ‏ 
الأحاديث تخريجًا علميًا ونقل آراء وأحكام العلماء السابقين والمعاصرين عليها 
صحةً وضعفاء فجزاه اللّهُ خيرًا. 


م2 آداب الدين والدنيا 


١‏ - قمث بتخريج الأقوال والحكم والأمثال والأشعار بقدر المستطاعء فكثيرًا 
منها نسب لأكثر من قائل» وذا التخريجٌ يزيد من قيمة التحقيق» فهو تحمُقٌّ لما 
ينقله المؤلف عن الآخرين؛ فإن كان ينسبه إلى قائله» فتصحح العبارة إن كان فيها 
خللء وإن لم ينسبهاء أنبه على ذلك في الحاشية بأن هذا المعنى ينسب إلى فلان. 

وهذا المنهج اتبعته في جميع أعمالي في التحقيق؛ كتحقيق كتاب «الترغيب 
والترهيب» للحافظ المنذري» وتحقيق كتاب «فيض القدير»» للومام المُناوي37 
فهو وإن كان جهدًا زائدَاء وعملا مضئياء ولكنه تو ثيق أعمق للعملء» وقد اتبعت 

في هذا المنهج علماء أجلاءً سبقونا في هذا المجال» فجزاهم اللّهُ خيرًا. 

١‏ قمت بالترجمة لجميع أصحاب الأقوال والحكم والأشعار الموجودين 
بالكتاب ترجمة مختصرة: ثم التعقيب بمصادر الترجمة» لمن أراد الاستزادة 
وهذه الترجمة لها أثر - أيضًا - في توثية يق النص؛ وفي صحة التأكّد من أصحاب 
هذه النصوص. 

؟ ‏ قمت بعمل الفهارس التالية: 

- فهارس للآيات القرانية. 

- فهارس لال أحاديث النبوية. 

- فهارس للآثار والحِكم والأمثال. 

- فهارس للأشعار. 

- فهارس للرجال المترجم لهم. 

- فهرس للموضوعات. 

)١(‏ يسر اللَّهُ إتمامهما على خيرء فالأول تم الانتهاء من تحقيقه على ثلاث نسخ خطية قديمة» 
والرجوع إلى الأصول المنقول منها الكتاب. بتحقيق وتعليق لم أسبق إليه ‏ فيما أعلم - 
والحكم على الأحاديث. ومقارنتها باصحيح وضعيف الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني 
كيدل والحمد للَّه رب العالمين. 
والثاني قد تم منه مجلدان» سرت فيهما على هذا النهج في التحقيق والرجوع بالنصوص إلى 


المصادر المنقول منهاء ونقل آراء وأحكام العلماء في الحكم على الحديث قديمًا وحديثًا. 
اللهم أتم علينا فضلك بالتوفيق يا كريم. آمين 


مقدمة المحقق 0 


واللّه المستعان على إتمام هذا العمل على خير وجو وأن يتقبله المولى كل 
وأن ينتفع به كل من اطلع عليه واعتنى به. وأن يجعله في صحيفة حسناتي يوم 
القيامة» وفي صحائف كل من أعانني بنصيحة» أو أسدى إلى معروقًا. 

وأخص بالذكر والشكر فضيلة الأستاذ الدكتور: العجمي دمنهوري خليفة» 
أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر والذي تفضّل مشكورًا بمراجعة تحقيق 
الكتاب» فيجزاه اللَّه خيرًا. 

وكذلك أتوجه بالشكر لكل من أعان وساهم في ظهور هذا الكتاب. 

وصلّ للّهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وكيك وعلى آله وأصحابه. 
وأزواجه وأنصاره» وآل بيته» وحَمّلة علمه» كُلَّما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره 
الغافلون. 

وكتبه 
أبو عبدالرّحمن 
علي عبدالمقصود رصوان 


١١١559195545 /م1٠١‎ 91/11١1 91/ الحيزة:‎ 


همه لي جو + هيد 


عر وري حداكت 
يكس 22 ٠‏ ترود فيس 


2 آداب الدين والدنيا 


مقدمة مخرج الأحاديث والمعلق على الكتاب 
عفا اللَّهُ عنه ‏ 

الحمدٌ للَّهِ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» والصلاةٌ ةُ والسلام على 
حبيبنا محمدٍ وأصحابه وآلِهه وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم ينتهي كل عبدٍ 
إلى مصيره ومآله. 

أما بعد: 

فهذا هو كتاب «آداب الدين والدنيا»). للومام الكبير علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي يدَاننْة نقدّمّه اليوم في طبعةٍ جديدة؛ آملين من اللَّه تعالى أن تكون 
خالصةً لوجهه الكريم؛ وأن نكونٌ قد وفقنا في خدمتها على الوجه اللائق ق بمكانة 
الكتاب وقيمته العلمية» وأن تكون ذُّخْرًا لنا يوم تتقلّبُ فيه القلوبُ والأبصار. 

أريد فى هذه المقدمة إبرارٌ النهح المتبع في التعليق على هذا الكتاب القيّم؛ 
ليكون القارئ الكريمٌ على بين ينةٍ من أمره» وليوافيّتي بما يراه من ملاحظاتٍ حول عملي 
الضئيل؟ ليتمّ التعديل إلى الأصلح في الطبعاتٍ القادمة إن شاء الله تعالى ‏ . 

لقد اطلعتٌ على المطبوعات السابقةٍ بقَةِ لطبعتنا هذاء وتأملت فيها خاصة من 
ناحية تخريج الأحاديث - ؛ وكنتٌ أعجّبُ غاية العجب من هذا التقصير الشديد 
في الاعتناء يحديث النبي كك بل إن بعض المحققين الأفاضل أو الذين اعتنوا 
هذا لكاب كانو يذكرون في ديه أنهم تركوا تخريج الأحاديث عمذا سني 
لا يحصّل إِثقال في الحواشي!!! في الوقت الذي رأيناهم أثقلوا الحواشي 
تاجم كل من مهم أو بغر لك من التليقات! وا حيد ابلس به أن مد 
المعلوم عند أهل العلم والإنصاف أن تخريجَ حديثٍ رسول الله كَلِهِ والاعتناءَ به 
أهم بكثير من تلك الأمور؛ لآن أحاديئه مَل تشريعٌ للأمة» فينبغي أن يُعرف 
صحيحها من سقيمهاء وثابتها من باطلهاء حتى يسيرٌ الناسٌ على بصيرة من دينهم. 

وكانت خجة بعضص الأفاضل الآخرين في 0 الاعتناء ء بتخريج أحاديث النبي 
د أن الكتات كتات «أدس»!! وهذه كلمة حق أريدَ بها باطل. فليس معنى أنه 


0 
مقدمة مُُخْرّجٍ الأحاديث والمعلق على الكتاب 1 


كتابٌ أدب أن يُهِمَلٌ أهم ما فيها - وهو كلام الصادق الأمين يك - » وإلا فلو اتبعنا 
هذا المنهجٌ في جميع كتب الآداب لما رأينا كتابًا منها يخرجٌ محمّمًا تحقيقا ماء 
بل ويتصدّى له جهابذةٌ التقاد كما هو مشهورٌ معلوم» بل ولترَكُنا بيانَ الحقّ في هٍ 
كتب «الأدب» إذا كان فيها انحرافاتٌ عقدية أو سلوكية» وهذا مما يأباه اللّهُ و 
ورسولّه يله والمنصفون من أهل العلم. 

وكذلك رأيتُ في بعض الطبعاتٍ تخريجًًا مخلًا جد بالأحاديث النبوية» فقد 
يكون الحديث في أحد الكتب السّتة - أو عند الجماعة - » ثم نرى المُخْرّج قد 
أبعدَ النجعة وعزاه لبعض كتب الموضوعاتٍ أو غير ذلك» وأحيانًا قد يكتفي 
المخرّج بذكر مصدر التخريج مع رقم الحديث؛ دون ذكر أقوال أئمةٍ الحديث 
حولّه تصحيحًا وتضعيماء ومعلومٌ أن الغرضّ الرئيس من التخريج ‏ كما قال أئمة 
الحديثٍ المحققون هو معرفةً درجة الحديث وثبوتِه من عدمه. خاصةً وأن القارئ 
إنما يريدُ الكتاب الذي يوَرٌ عليه الوقتٌ والجهدَ في معرفة درجةٍ الحديثِ وبعض 
من خرّجه - إن كان من المعتتين هذا العلم الشريف ‏ » خاصةٌ وأن تخريج 
الحديث ومعرفة درجته في هذا العصر 7 نير إلى حدّ بعيد» عن طريق الفهارس 
الميسّرة وأجهزة الحاسب الآلي وغير ذلك20. 

وليُعلّم - علم ربّي - أنني لا أغمز ولا أطْعَنْ بتلك الكلماتٍ السابقة بقَةِ الأساتذة 
الأفاضل الذين خدموا هذا الكتابَ النفيس من قبل» فليس لهذا - بحمد الله - مبدئي 
ولا منهجي, لكنني أردثُ ‏ فقط - بيانٌ نّ حقيقةٍ لمسمّها نُجاه كلام رسول الله كك 
الوارد في الطبعات السالفة لهذا الكتابء واللَّهُ تعالى الهادي إلى سواءٍ السبيل. 

ومن هنا يمكن تلخيص عملي المتواضع في النقاط التالية: 

* أولا: فيما يتعلق بنخريجالأحاديث النبوية الشريفة: 

١-خخرّجِتٌ‏ أحاديئه بَكلِةِ تخريجًا وسطًا بين التقصير المُخْل والتطويل المُمِلء 
(1) ليس معنى كلامي أن الحاسب الآلي كاف في العمليات العلمية» نعم هو ميسرٌ إلى حدٌ كبير؛ 


لكن لا يغني هذا عن الرجوع إلى الكتب المحققة لأهل العلم الثقات» وكذلك هو لا يبني 
طالب علم؛ بل لابد من تلقّي العلم بالطرق الصحيحة؛ مع الحفظ والتكرار والإتقان. 
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أسطر» فإن لهذا أيضًا من التوشط الذي حت أن فته لقارئ الكريم الذي ل 
يكتفي - بل لا يقنم بمجرد سطر واحدٍ في التخريج» وكذلك لا يحب أن يرى 
تخريجًا بلغ عدءً صفحاتٍ طوالٍ كما هو منهج بعض الأساتذةٍ الأفاضل. 

وأذكرٌ ‏ أيضًا ‏ أن بعض مَن أخرّجٍ الحديثٌ عندهم قد يتحدٌ لديهم مَخرجٌ 
الحديث» وقد يختلفء ولا ريب أن هذا لا يخلو من فوائد» لا سيّما عند أهل 
التخصّص في هذا العلم السامي. 

اهتممتٌ - قدرٌ طاقتى ‏ ببيان درجة الحديث من خلال أقوالٍ أئمته قديمًا 
وحديثاء ومن باب التيسير والتقريب لطبقات القرّاءِ الكرام وخاصة الذين يُريدون 
(» فإنني صدَّرتُ كل حديثٍ بحُكمه. ثم أتبعثُ هذا 
به 


فقط معرفة درجة الحديث 
بذكر بعض مَن خرّجه من أئمةٍ الحديثء. وأقوال من صحّح أو ضعّف 
ذم امس هه داع 5 و 
وهذا أصل عام أسير عليه دومًا في جميع أعمالي؛ حتى لو كان الحديث في 
(الصحيحين) - أو أحدهما-ء فإنني أقولٌ في بدايته: : ال(صحيححاء ثم أذكرٌ مخر جه 
ورقم الحديثء وهذا منهج مختارٌ عند الكثير من أثئمة الحديث وأهله في القديم 
والحديث. وليس من باب الإنصاف ‏ أحبابي - أن يَُحجّرٌ مَن لا يرى تصدير 
أحاديث (الصحيحين) - أو أحدهما بذكر درجه الصحة على من يرى هذاء فمأ 
وَسِعَّ سلقّنا وأئمبنا يسعُناء والأمرٌ يسير» ‏ وَلكُلٌ وِجَهَهُ هو مُولْهاً © [البقرة: 45 .]١‏ 
ع اتير عٍِ 1 
عندما أقول في بعض الأحاديث: «لا أعلم له أصلا». فهذا نفي لعلمي 
5 ص ٠‏ 00 ل ا 0 0 3 1. 
القاصرء وليس ادعاءً للنفي المطلى ‏ اللهم إلا إذا نقلته عن علم من أعلام هذا 
000( فهناك طائفة من طلبة العلم المبتدئين» والذين يهتمُون بمعرفة الصحيح من حدينه يله من 
غيره» إنما يحبُون فقط أن يعرفوا درجة الحديثء ولا يهتمون كبير اهتمام بذكر من خرّجه 
فكان في تصدير كل حديث بذكر درجته توفيرًا عليهم من قراءة أسطر التخريج كافةً. 
00( ولا يخفى على القارئ الكريم وجوة طبعاتٍ جديدة بع كتب الحديث» قد تختلف فيه 
الترقيمات» وقد أرجع ‏ لسبب أو آخر لأكثر من طبعةٍ للكتاب الواحده والأمرٌ يسير - ! 
شاء الله تعالى - » والوصولٌ للحديث في الكتب أصبح سهلا ميسورًا بحمده تعالى. 
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الشأن_؛ فليس أمثالي ممن يحقٌ لهم مثل تلك الدعاوى المطلقة التي خصّ الله بها 
جهابذةَ علم الحديث وأئمّته. 
أحاول جاهدًا ذِكرٌ أقوال من وقفتٌ عليهم من أهل الحديث ‏ قدامى 

ومعاصرين -ء حتى لو اختلفت آراؤهمء فأذكر -في الحديث الواحد من صحَّحه 
ومن ضعَفه - حتى لو صِدَّرتٌ الحديتٌ بحكم أحدهم دون الآخر - » فإنّ منهجي 
الذي اخترته في هذا الأمر أن أحترمَ جميمَ الآراء» وأتركٌ النقدَ والتحقيقٌ وفصل 
النزاع بين المختلفين لأهل الاختصاص في هذا الفنّ العظيم» وقد تعلمت - فيما 
علّمني اللَّهُ تعالى أن أحترم علماءنا جميعًاء وأقدّر منزلتهم وجهوقهم؛ ولا أحبٌ 
أن أكون مثلّ بعض الأفاضل ممن يجعلون من قول عالِم ما كأنه قرآن يُقبل مباشرة 
بلا رد ولا نقد؛ فإن هذا - من وجهة نظري المتواضعة - منهج ضادٌ جدًا على العلم 
وأهله. فلا أَدّعي لأحَدٍ العصمة, ولا أهدرٌ مكانةً عام مشهود له بالمتانة في علمه 
حتى لو انتقده بعضٌ أقرانه» أو عَمَره بغامزة » فهذا الأمرٌ بينهم وبين بعضهم 
البعض من نا حية» وبينهم وبين ربّهم ثلا من ناحيةٍ أخرىء أما قيمتّهم العلمية 
فمصونةٌ لديّ وأقدّر الكل وأنْهلُ من معين الجميع» ونسأل الله تعالى أن يخفرٌ 
لهم» وأن يرفع في الدنيا والآخرة أقدارّهم. 

وأنبّهُ - كذلك - إلى أنني إذا ذكرتٌ قول عالِم في التصحيح والتضعيف» ولم 
أذكر بجواره مكانَ التصحيح والتضعيف. ؛فهذا معنه أنه في أحد الكتب التي ذكرتها 
في التخريج بأرقامها قريباء والتي قام هذا العالِمٌ بالحكم على أحاديثهاء فمثلا 
أقول: صحيح.ء رواه البخاري في «الأدب المفرد» (برقم كذا)» وابن حبان (برقم 
كذا)... إلخ» ثم أقول ‏ مثلًا : «وصححه الشيخ الألباني»» فهذا معناه أنه صححه 
في هذين المصدرين المذكورين أو أحدهماء ولا يلز م أن أقول: «وصححه الشيخ 
الألباني في «الأدب المفرد» رقم كذا» اكتفاء بالرقم السابق. 

في الأحاديث التي لا تيت خاصةً ‏ قد أذكدُ ‏ بعد بيان حالها ‏ بعضّ ما 
يُغني عنها مما هو في معناها. 
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3 سيلا حظ القارئ الكريم أن الإمام الماوردي تيذلثة كثيرًا ما يورد الحديث 
بالمعنى ‏ لا باللفظ _» وأحيانًا قد يلفقٌ بين حديثين في حديث واحدء فأبيّن ذلك 
بحمد اللَّه تعالى» وكان من الجليئ جدًا أنه يدث لا يَعتني بانتقاءِ الثابت من غيره؛ 
لذا رأينا في هذا الكتاب الكثيرٌ من الضعيفي والموضوع وما لا أصل له. 

هذه هي أهدٌ الأمور التي تتعلقٌ بتخريج أحاديث الحبيب يكل. 

* مانيا: فيما يتعلق بالتعليق عل ىالكتاب وتنسيقه: 

١‏ - بيّنتَ معاني المفردات والجمّل قَذْرَ طاقتي؛ توفيرًا على القارئ الكريم من 
الرجوع للشرح أو المّعاجم المختصّة"'". 

١‏ - نقَدتُ ما رأيثٌ أنه يحتاحٌ إلى نقد مما أورده المصنفٌ يَانه؛ خاصة فيما 
يتعلق بعقيديّه الأشعريّة» أو فيما أورده من أخبار رأيت أن فيها بعضّ المخالفات 
الشرعية» كما يراه القارئٌ الفاضل في موضعه. ولا ريب أنه قد يفوتني مواضع 
أخرى لقلة علمي وضيقٍ نظري. 

عملت على ترقيم أخبار الكتاب جميعًا ‏ أحاديثه وآثاره » ورأيت هذا 
من باب حسن التنسيق والتقريب لمادّته» وهو أمرٌ لم أرَ أحدًا سبق إليه في الطبعات 
السالفة» فأرجو أن يكون عملا نافعًا. 

؛ - اهتممنا ‏ فضيلة الشيخ المحقّق وأنا ‏ بضبط النصٌّ بالشكل بصورةٍ معتدلة؛ 
فلم نستحيسن أن يكون التشكيلٌ كاملا على كل حرف؛ بل جعلنا التشكيل يُعينُ 
القارئ على الاسترسال في القراءة دون تعثر أو توقفب بعون الله تبارك وتعالى - . 

ه ‏ وضعت عناوينَ بين معقوفتين [ ] تقرّب ما تحتها من مضامين الكتاب. 
وكذلك وضعتٌُ ترقيماتٍ للتقسيمات والتنويعات التي أوردها المصنف ينه 
من باب التيسير وربط أقسام الكتاب بعضه ببعض»ء وأحيانًا ‏ كما سيلحظ القارئ 
الكريم - كانت تقسيمات الإمام مرهقة عسِرةً متداخلة» فحاولت ‏ قدر الطاقة ‏ 
(1) وقد اخترثٌ أن يكون بيان المعاني مما تبدََّى لي من سياق الكلام أو غير ذلك» ولم أرجع إلى 

الشرح ‏ «منهاج اليقين» إلا نادرّاء وقد بيّت المواضم التي رجعت إليه فيها في الحواشي. 
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وضع الترقيماتٍ الصحيحة لتلك التقسيمات» فلو وجد القارئ الكريمٌ خطأ في 
ترقيماتي فلْيّلتمس لأخيه عذرًا. 

5 - أحيانًا قليلة أُضعٌ من عندي كلمة بين معقوفتين [ ] لإتمام معنى السياق. 

- ميرت تعليقاتي عن تعليقاتٍ فضيلة الشيخ المحقّق بذكر الحرف [ط] 
- هكذا بين معقوفتين ‏ في نهاية كلّ تعليق<'» وهذا ما أستحسئه دومًا في الأعمال 
المشتركة؛ وهو ما سبّقنا إليه الكثيرٌ من الأكابر وغيرهم؛ حتى لا يُنسبّ أمرٌ لأحدٍ 
خاصة عند النقد ‏ وهو بريءٌ منه» وقد رأينا مثل هذه النسبة عند بعض العلماء 
الذين اشتركوا في تحقيق بعض الكتب العلمية» فعند النقد قد يُنسب قولٌ ما للعالِم 
الفلاني» ويكون هذا الكلامٌ المتتقد إنما هو للعالم الآخر الذي اشترك معه في 
الكتاب, فإذا كان هذا في العلماء» فما البال مع أمثالي من الأغمار؟! وهذا الأمر 
- أيضًا ‏ قد استشرتٌ فيه بعض الناصحين» فأشار علي - وأكّد ‏ بأهمية تمييز 
العملين عن بعضهماء وهو ما شرح له صدري ‏ بحمد الله تعالى - . 

6 - قد يجدٌّ القارئ الكريمُ تفاوتا في تعليقاتي على الكتاب. فأحيانًا - وهذا 
نادرٌ جدًا ‏ أسهب في التعليق ‏ كما في مسألة التحسين والتقبيح العقليين - 
وذلك لأهمية المسألة وخطورتها على حياةٍ الأمة» وأحيانًا ‏ وهو الأكثر ‏ تكون 
تعليقاتي مختصرةً إلى حدٌ كبير» وفي مواضعٌ أخرى لا أعلّق إلا ببيان المعاني 
المشكلة» فليست المسألة في جميع الكتاب على وتيرة واحدةء إنما الأمرٌ عندي 
١كان‏ تابعًا للحاجة»» وعلى حسب الأمر الذي يَحتاج إلى تعليق؛ فليستٍ الأمر 
0 وإثقال الحواشيء واللَّهُ المستعان. 

هي أهمٌ النقاط التي دار عليها عملي» وقد يكونٌ هناك أمورٌ غاب عن 
ذني إيرااء قد يلمشها القارئ لكريم أناء تش بالاطلاع على عملي الضثيل. 


َك 


وصدري منشرحٌ دومًا لكل نقد بناء ونُصح مهذّب. 


)1١(‏ فالأصل أن كل هامش _ من أوَّله لآخره إما أن يكون للشيخ المحقق وإما لي» وأحيانا يضع 
الشيخ تعليقاء ثم أريد إضافةً من عندي عليه. فأقول تحته: «قلت» ‏ بالخط الأحمر -» وأنهي 


تعليقي بالحرف [ط]. 
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وهنا ملاحظة أخيرةٌ أحبٌّ لفتَ نظر القارئ غ: الفاضل إليهاء وهو أنني ذكرت 
أنني علّقثُ على الكتاب وبيّتُ معانيه» وأحيانًا قد يرى القارئٌ معنّى من وضع 
الشيخ المحقق حفظه اللَّه -» أو تعليقًا ماء وهذا لأن عمّلنا المشترك لم يبدأ معَاء 
بل كان الشيخ المحقق ‏ جزاه اللَّهُ خيرًا - قد أتمّ عمله وأنهاه تمامّاء ولمّا اطلع 
فضيلة الشيخ سعد بن فوّازْ الصّميل) ‏ صاحب دار ابن الجوزي ‏ على عملي في 
نسختي ‏ ولم أكن أعلمٌ أن الكتاب عرض عليه بالفعل من قِبَلِ الشيخ المحقق - 
لما رأى الشيخ ااسعدٌ) عملي ورأى فيه بعضّ النفع» عرض علي أن يجمع بين 
عملي وعمل فضيلة الشيخ المحقّق» فكان أن وضعتٌ عملي المتواضع وأكملئه 
بعد انتهاء الشيخ من عمله» نسأل اللّهَ تعالى القبول منّا جميعًا. 

وأخيرًا فما كان من توفيق فمن اللَّهِ تبارك وتعالى» وما كان من زلل أو خط أو 
نسيان» فهو مما جنت يدايء ويعفو اللَّهُ تعالى عن كثير» وأسأله تج أن يتقبّل هذا 
العمل مني وسائزأعمالي؛ وأن تكونة خير در لي يوم العرض عليه فالخيٌ كل 


بيديه» والشرٍّ ليس إليه 
«شتكن ريك رت اوه عن بطرت وف عل النزسيب 0 1ق 
نه رب الْعلميت نا 4 [انصافات]. 
وكصبه 
أبو شعيب 
طارق بن عبدالواحد بن علي 


-عفا الله عنه بر حمتة - 
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للكتاب ثلاث نسخ خطية بدار الكتب المصرية» وهذا وصفها: 

)١(‏ نسخة ١١8(‏ تصوف/ م)» رقم الميكروفيلم (5584)» عدد أوراقها 
(0) ورقة؛ بكل ورقة صفحتان» بكل صفحة )١9(‏ سطرء عنوان النسخة: «آداب 
الدنيا والدين» لقاضي القضاة الماوردي» صاحب الأحكام السلطانية». وتاريخ 
نسخها (/0ه ه)ء وناسخها هو سعيد بن عبد المنعم هبة اللّه بن علي الثقفي 
العامري. وقد ضبطت بالتشكيلء ورمزت لها بالرمز ()» واتخذتها أصللاء وذلك 
لقدم نسخهاء ووضوح خطهاء واكتمالهاء ومقابلتهاء كما قال ناسخها في آخرها. 

(0) نسخة (8// أدب تيمور). رة قم الميكروفيلم (/707441). عدد أوراقها 
(0) ورقةء بكل ورقة صفحتان. بكل صفحة )١1(‏ سطراء تاريخ نسخها بعد 
الألف من الهجرة» اسم الكتاب ‏ كما في صورة الغلاف ‏ : «كتاب المراتب العليا 
فى آداب الدين والدنياء تأليف العلامة الشهير الماوردي»» وكتب أعلى الصفحة: 
هذه النسخة هي المراتب العلياء وقد تسمى البغية ‏ أفاده بعض العلماء ‏ » وقد 
تداولت بين العلماء» وعليها تملكات» وكان آخرهم - كما يظهر في صورة 
الغلاف ‏ الشيخ محب الدين الخطيب» عام ))١77201(‏ وهي نسخة جيدة مقروءة» 
ومصححة. وضبطت بعض كلماتها بالتشكيل؛ ولكن بكل أسف أصابتها الرطوبة 
في كثير من صفحاتهاء كما يظهر في الصورء ورمزت لها بالرمز (ت) نسبة إلى 
(تيمور). 

(*) نسخة ٠١74(‏ تصوف طلعت).» رقم الميكروفيلم (58574)» عدد أوراقها 
)١96(‏ ورقة: بكل ورقة صفحتانء بكل صفحة )7١(‏ سطرّاء تاريخ نسخها 
(51١٠ه).ء‏ وناسخها هو أحمد بن موسى الملطاني؛ اسم الكتاب: «آداب الدين 
والدنيااء وهي نسخة مقروءة: ولكن ليس عليها أي آثار للمقابلة» أو التصحيح, 
ورمزت لها بالرمز (ط) نسبة إلى (طلعت). 


)00( من هنا إلى نهاية المقدمة من عمل فضيلة الشيخ المحقق. [ط] 
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صورة الصفحة الأخيرة والغلاف من النسخة (ت) 


فكن أبها اللقل متب على شانك » راضيا عن زمالك » فا أل درك م جار عل 
عادة عصرك » منقادا من قلآّمه اناس عليك » متجننا على من قدمك الناس علية » ولاناينهم 
بالعزلة عنهم فيمقتوك » ولا مجاهر'م إخافة لم فيعادوك » ؛ فإنه لاش لمدفوت 5 ولا 
لمادى . وأنّد بعض أهل الأب لبعفهم : | ْ 
إذا اجتمم” الناس فى واحار ‏ وخالتهم فى الرأضا 05 03 
قد دل إجاعي" دونه "على عقله أنه فاسكف 


. واج تُمئح شك غيمة عقلك » ولاثداهنه بإخفاء غييك » وإظهار ُذرك » قيعت 

دوك أحفلى منك فى زجر نفسه » بإتكارك ومجاهرتك من نفك » التق مى أخص بك 
الاء راك لما بأعذارك وساءتك » هسبك سُوها رجل ينفع عله » ويضر نمه . ٠‏ وقال بع 
٠:‏ المتكاء : أصلسم نفسك لنفسلك » يكن الناس تبعا للك . وقال يعض البلماء : م من أصلح قنه 


أرغم أنف أعاديه » ومن أعل جِدّه باغ كنه أمانيه . وقال بعضن الأدياء : من عرف مَعابه 
فلايل من عابه . وأنشدفى أجوثابت النحوئ ابعض الشعراء : ش 
ومصروقة عيتاه عن عيب نفس ولوبان عيب من أخيه أب" 
واو كانذا الاإنسان ينيف فته لأس كعن عي بالصديق وقمّرًا 
فهزاب أمما الانسان نفسك ) بافتكار عيو بك ع واننعها كتفمك لمدرئكع فإن 7 
يكن له من نفسه واغظ » لم تنفعه المواعظ . ظ ظ 
٠‏ أعانا الله وإياك على القول بالعمل عل لنسح ابول » وحدينا له كني . 


تم طبعه مصبدحا بمعرقة لحلة من الملماء بريامة الذيخ أجد سعد عل 
بش ركة مكعبة رعطبعة مصيطلى الياني المابي وأو لاده بمصر 
للتاعرة فى ريم دان وبا هل 5 ديسمير 1468م 
٠‏ [؟2/ !انبل /دهةا ] 
مالاحظ الطبعة ٠‏ مدير المطبعة 
ميد أبين عمران | ١‏ 0 رستم مصطق الحلبي 


صورة الصفحة الأخيرة من مطبوعة الأستاذ مصطفى السقا 
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صورة الغلاف من مطبوعة نظارة المعارف 
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صورة الصفحة الأخيرة من مطبوعة نظارة المعارف 


عي 
وصف المخطوطات 


اج ادب الدنياو الدين 


يدينه 


7 ناه الحق وسلانقين واظيرالدين بمدائم 
ياك هه رين مكارء الا خلاق بأ ياتفرقاك ج قردىالانام بحسب استعداماتهم الختلفة ف ١أملديات‏ 
و لعملياتهو ككل النفوس البشرية بإاتسخاصيم وسياساتبم الماك ة الى ا جقامات »وا لسلاة والسلام 
على سيد مدا مق يد بئات وحجج هقر آنا عرييا غيرذىعوجه وعق آلدواا» المستمسكين 
بالعروةالولقه والتأدين دابالدئ والدئياج وسسدقيةول الققي ارين و بن عد بن أسمد 
بن خليل بن داو دالار ؤجاق المر يف ان زادء ه أكرممما قل كباىبالحسنى وزادته لكان "كناب 
ادب الدنيا والديث للامام ليام اقضي!أقضاة ١‏ فى اسن مل إن سيب البصري الماوردى جامما 
لآ “داب الدنياوادين هبان شا واحةمار كف ومع داهم فر بزل فقيرا اليدكل ميد وستفيدع 
الا ا كان كاقيل هام من راش لااليس بها » تركت الآن طر تيا وم ه لم يكن لله بدمن. | 
شرح وشح سعابه و ويكدف عن وجبه لقا » سرحت طرف فى كثبالتقددين واامت 
خاطرى فاستنباط ننائج ارآ:التأخرين مئالنفسير واللأديث والا-خلاتي والسياسة واابلاغة 
والكتابة والطاضير:والروض وسائر الملومالسرية ءنالفروع والاسول فجاء حداف كالى | 
مابةفى المليل وير وى الغليل ويكون تبصرة لامتدى وذكرة المتوى و16 1ك ألاة تالى. | 
ان يلبق به جيل الذكر فالدنياو و جز يل الاجر فالا خرء ارما الىءن يتظران يقر عنارى |] 
وزالى ويسد سداد فضله خللى ويصاح ماطفى القل وذاغ عنهاليصر وتصبر علهالقيم وغقل | 
ث الخاطر تان الاف ان مل النسيان وأن اول لاس هو اول لاس , وقدا لشبالاصىى . 
)| وكنافى درف انام قبلها .حجوريداه فيالادم وكور عل اناكم واتأليف كان انام 
!| كفل ابوهام ه عندىمن الأيام مالواك » اظح نثارب مرقد ماتمطاهقصر جيل وحسيااله 
نمالو كل ال اسلف رحدافه تعالى اقتداء بإتكتابالكرم 8ه ماب اارحنالرحم » 
: مث السملة مشهور الا أنالشارحين أولعوا شولمم ان وصقه ثدالل بالرحة محاز عن الانعام ْ 
| اوارادك لانها من الاعىاض النفسانيةالسترلة عليه اعالى قال الامام الرازي اذا وممالله |( 
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صورة الصفحة الأولى من الشرح 


آداب الدين والدنيا 


6 حده لهم 
من التنارب ف اذا اجتمع الناس في واحد. وخالفهم ف الرضا واحد » توله فى واحد اى فى ] 
ديه اوقشله ّ فقد دل اجاءهم دوك . على عله اله فاسد © شمير دوه وعقلهراجع الى |[ 
| واحد الثالى وهوالمسخااف. ©« وا عل نسم ساك غنيم عتلك ولاتداهنبا إخفاءعي ك واظطهار ١‏ 
| عذرك قبصير عدوك احظى منلكفى زجر أضه أ عن المساوى « بالكارك كه لثلا تحبدله ما | 
١‏ انذاكرم بسوء واه رتك من سك مااتكر دمن عدوك « التى غىاستص بك ب واعن لديكا 8 
| ا لاغرانك أها بإعذارك ومساءئلته فحسيك سوء! رجل منفمعدوء ويشر ءاه . وقد قال ا 0 
| عض الحكماء اصلح نقسك اتفسك يكن الاس تمالك وقال بمض الثفاء مناصلح سه 3. 
ْ ارتم الب أعأديه «# ائى اذلهم يدقع مه وسذه بابي د دساوو نه قال نمض الشسراء »م عدوك ا 
| ؟أتقىوالمل فاقهرءفانت يذ! وذال#عليه تنوى » فا فر نلف شيا بشى*. كأثل العل إن ر#هبتقوى ٍّ 
+ © ومن اعمل يده بل نه أماله © أىظابة ماعناء به ونال بمض الادياء من ضيف مايه 1 
بالفتس أى عدبه ف ذلا يلم حن ماه # لاله مساوق فيه ولالوم على صادق مالم يرد الشاء | 
اغتياب او يميمة او سعاية © والشدلى ابو نابت اللحوى ابمض الثمراء © ومصروةفة عيناء 1 
| عن عيب اه . ولوبان عيب من اليه لا بصرا » الواو واووب ومصروفة بالحرميدد أو كيرء ؟! 
دوق (ى لقيته او ابصسراه وشتكير عيب #تسقي رك إن تمريف الأول بالاضافة للتسظم ١‏ 
| < ولوكان ذا الا لسان ساف سه . لامسك عن عرب الصديق وقصيرا © ا بذالتدتياء 1 
1 ذكو منزاته ومثعول أامسالك وقسر ممذوف أى لامسك تصيره عن ايضار عي غبرء وقصر 1 
١‏ لسانه عن ذاكر مثالبه لاشتقاك بوب افسه وقال آخر * قبح من الالسان لمي عبويه . ) 
(:) ترجه اقيق [| ويذاكر عيبا فى اليه قد استق « فلوكان ذاعقل لاطب غير . وفيه عيوب لورآها بها 
5لهم كتديئك ميك م أكتق ( + ) 9 كهذاب ايهاالالنان شك بافكار غروبك والشنها كثقنها لمدوك » يلومه 
عرو وتبيرء ف فان من لم يكن من لفسه واعظ ل تتفمه الموادط © لان ابراب الحصون لاتفتح ١١‏ . 
دعر ابلر بتر 3 ألا من يطوبا وال ام تراس «ه لاترجع النفس عن غيها . مالم يكن ميالها زاجر 8« اانا , 
عاقل اولسه غيرى || اف واباك #» ايها الطالب المسترشد ‏ على القول بالسل وعل التدح بالقبول ومسي !0ه ١‏ 
| وك #» و نأل الله تمالى كيول إبضاعتا المزحاة معبوده وامتتانه . وفيض لا الاجر إرحته ؟ 
أ واحساكه . اله جواد كر . رؤف رحيم . وهنا آخر ماليسر ابراده فى هذا التأليف . 1 
| والمحديت عل الكمال واكام . والملاءٌ والللام على افشل الرسيل الكرام . عمد 
سبدالاناموعلق آله واصحعابه الذين شيدوا نا اركان الدين وقواعد الاسلام . وقدتم 
إغذ4 تبالى لهذا الشرح حن السواد الى الياض في دار الخلانة العلية . 
سائهبا! الله كسالي عن الآ فاث واليلة . على د مؤلنهِ أوس ونآاان 
ععدالارز مال الاق 0 الاسب اطحارى والمشرث من زهب لنة 
سبع وعشرين وثلامأة والف من خبرة ءن له المزوالشرف 
الهم أجمو ثا ذهرا اماو غير ! باقيا ره ةالامباءوالمرسلين 
صلواث الله وسلامه عليم مين 
أبن 


صورة الصفحة الأخيرة من الشرح 


- 
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عي اوري « جلي 
ويم دج «روويتب 
ترجمة الإمام الماوردي يدانه 6 


ترحمة الإمام الماوردي ينه" 


هو أبو الحسن. عليٌ بن محمد بن حبيب البصري الشافعي, الإمام الجليل 
القدرء الرفيع الشأن» صاحب «الحاوي»». و«الإقناع» في الفقه. و«آداب الدين 
والدنيا»» و«التفسيراء و«دلائل النبوة». و«الأحكام السلطانية». و«قانون الوزارة 
وسياسة الملك»» وغير ذلك. 

روى عنه أبو بكر الخطيب وجماعة. 

تفقه بالبصرة على الصَّيْمَري» ثم رحل إلى الشيخ أبي حامد الإسفرايبني 
ببغداد» وكان إمامًا جليلًا رفيع الشأن. له اليد الباسطة في المذهب. والتفنن التام 

قال الشيخ أبو إسحاق: درّس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة» وله مصنفات كثيرة 
فى الفقه والتفسير وأصول الفقه والآداب» وكان حافظًا للمذهب. 

وقال الخطيب: كان من وجوه الفقهاء الشافعيين» وله تصانيف عدة فى أصول 
الفقه وفروعه» وغير ذلك؛ وججعل إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة. 

وقال ابن خيرون: كان رجلا عظيم القدر» مقدّمًا عند السلطان, أحد الأئمة» له 
التصانيف الحسان في كل فن من العلم» بينه وبين القاضي أبي الطيب في الوفاة 
أحد عشر يومًا. 
0010 مصادر الترجمة: 

تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي /١(‏ /01). 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي /1١48(‏ 51). 

ميزان الاعتدال» للذهبي (؟*/ ١66‏ ). 

- طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (0/ 7717)) والترجمة أعلاه منقولة منها. 

- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١1١ /١(‏ 

- معجم الأدباء» للحموي (5/ .)١15166‏ 


وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟/ 787). 
شذرات الذهب. لابن العماد (6/ .)7١18‏ 


2 ظ آداب الدين والدنيا 


ومن كلام الماوردي الدال على دينه ومجاهدته لنفسه. ما ذكره في كتاب 
5 5 5 و 
«أدب الدين والدنيا» قال: «ومما أنذرك بهد من حالي: أنني صنفت كتايًا في 
«البيوع»» جَمعتٌ فيه ما استطعت من كتب الناس» وأجهدتٌ فيه نفسي» وكددتٌ 
فيه خاطري» حتى إذا تَهِذّبَ واستكمل» وكدتٌ أعجب به وتصورتٌ أنني أشدٌ 
الناس اضطلاعا بعلمه» حضرني - وأنا في مجلسي أعرابيان » فسألاني عن بيع 
عقّداة في البادية» على شروط تضمنت أربع مسائل» لم أعرف لواحدة منهن 
جوابًاء فأطرقت مفكرًا وبحالي وحالهما معتبرّاء فقالا: ما عندك فيما سألناك 
جواب؟؛ وأنت زعيمٌ هذه الجماعة؟ فقلت: لاء فقالا: وامًا لك! وانصرفاء ثم أتيا 
مَن قد يتقدمّه في العلم كثيرٌ من أصحابي» فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهماء 
وانصرفا عنه راضيَّينِ بجوابه» حامدين لعلمه» فبقيت مرتبكاء وبحالهما وحالي 
معتبرّاء وإنى لعلى ما كنتٌ عليه في تلك المسائل إلى وقتي؛ فكان ذلك زاجرٌ 
نصيحة» ونذيرٌ عظة» تَدَلّلَ بهما قيادُ النفس» وانخفض لهما جَناحٌ العيجب20. 

قال ابن الصلاح: هذا الماوردي ‏ عفا اللّهِ عنه ‏ ينهم بالاعتزال» وقد كنت لا 
أتحقق ذلك عليه وأتأول له وأعتذر عنه في كونه يُورد في تفسيره في الآيات التي 
يختلف فيها أهل التفسيرء تفسير أهل السنة» وتفسير أهل المعتزلة» غير متعرض 
لبيان ما هو الحق منهاء وأقول: لعل قصده إيراد كل ما قيل من حق أو باطل» ولهذا 
يورد من أقوال المُشْبّهة أشياء» مثل هذا الإيراد» حتى وجدته يختار في بعض 
المواضع قول المعتزلة» وما بنوه على أصولهم الفاسدة. 

وتفسيره عظيم الضررء لكونه مشحونًا بتأويلات أهل الباطلء تلبيسًا وتدسيسّاء 
على وجه لا يفطن له غير أهل العلم والتحقيق» مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر 
بالانتساب إلى المعتزلة» بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق» ثم 
هو ليس معتزليًا مطلقاء فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم ‏ مثل خلقٍ القرآن -» 
ويوافقهم في القدّرء وهي البلية التي غلبت على البصريين» وعيبوا بها قديمًا اه . 


1) آثرنا أن ننقل النص من كتابنا المحقق هذا على النسخة التي رجع إليها ذاكر هذا الكلام. 


تر جمة الإمام الماوردي 2 


)01( 
ابن الصلاح . 
قال الخطيب: كتبت عنه وكان ثقة» مات في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول 
سنة خمسين وأربعمئة» ودفن من الغد في مقبرة باب حرب» وصليت عليه في 
جامع المدينة» وكان قد بلغ سنا وثمانين سنة. اه . 
رحم الله الإمام أبي الحسن الماوردي؛ وجزاه عن عمله هذا خير الجزاء. 
آمين. 


عه 2 27 2 قد 


)١(‏ قلت: والإمام الماوردي يله واضحٌ من توجهه أنه أشعريّ العقيدة: واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 


ل 


قح 
عى ضري ١‏ اجلىئّ 
(ضاس <١هن‏ («زومسى 


1271نت 7 جح بيات ن تار ييايياييا 


و 
5 


يا سا 2 جه ا 
مقدمة المصتف وود 0 000 


١ ل‎ 1-5 ١ 
7 , با‎ + 
] [مقدمة المصنف ك2‎ 


قال أقضى القضا 8" أبو الحسن علي بن محمدٍ بن حبيب الماوردي» يانه 


الحمدٌ للَّه ذي الطّولِ”" والآلاء» وصلَّى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل 
والاننياء. وعلى آله وصحابته”*' الأتقياء. 


إن شرف المطلوب بشّرف نتائجه» وعِظمُ خطره 7 بكثرة منافعه» وبحسب 
منافعه تجبٌ العناية به» وعلى قدر”"' العناية به يكون اجتناءٌ ثَمَره 9 


وأعظم العلوم”' خطرًا وقذراء وأعمّها نفعًا ورفدًا”"” ما استقام به الدين 
والدنياء وانتظم به صلاحٌ الآخرة والأولى؛ لأن باستقامة الدين تصحٌ العبادة. 
وبصلاح الدنيا تتم السعادة. 


(1) زادفي (1): لا إلَه إلا الله عدة للقاته» وزاد في (ط): وبه ثقتي. 

(5) في المطبوعة: قال القاضي أبو الحسنء والباقي سواء. وهذه المقدمة ليست في (ت)» و(ط)» 
والشرح. 

قلت: وعلى ما أثبت ثبت أعلاه فقد اختلف أهل العلم في إطلاق هذا اللفظ على العباد؛ حيث 

ذهب كثيرون إلى منعه» وأجازه البعض؛ والأولى تركه كليّة. انظر: اامعجم المناهي اللفظية». 
للعلامة بكر أبو زيد يرنه( 41١‏ 17). [ط] 

() الطّول: الإنعام. [ط] 

0( في المطبوعة والشرح: وأصحابه. 

(©) الخطر: القيمة والقدر. [ط] 

(5) في (1): وباختيار» وما أثبته فمن (ت)») (ط)» وهو يوافق ما في المطبوعة. 

(10) في المطبوعة والشرح: ثمرته. 

(4) في المطبوعة والشرح: الأمور. 

(9) الرّفدَ: العطاء والصّلة» اللسان (/45). 


وقد توحَيتٌ بهذا الكتاب الإشارةً إلى آدابهماء وتفصيلٌ ما أجمل من أحوالهما 
على أعدل الأمرين» من إيجاز وبسطرء أجمع فيه بين تحقيق الفقهاءءٍ وترقيق 
الأدباء» فلا يَْبُوا'' عن فَهُمء ولا يَدِقٌ عن'"' وهّم؛ مستشهدًا من كتاب الله تعالى 
بما يقتضيه» ومن سنن رسول الله ما يُضاهيه'"» ثم تيا ذلك بأمثال الحكماء. 


وآداب”*' البُلّغاءء وأقوالٍ الشعراءء لأن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفة, 
وتسأمٌ الفنّ الواحد. 

() وقد قال علئٌ بن أبي طالب دعن : «إن القلوب نَمل كما تَمَلٌ الأبدان» 
فَأَهْدُوا إليها طرائف الحكمة)” . 


(؟) وكان المأمون”"' يتنقل كثيرًا ‏ فى داره من مكانٍ إلى مكانء ويُنشد قول 
أبى العتاهية”": 


لايْصلِحٌ النَّمسَ إذ كانت مُدبّرَةَ إلاالتَّنقلمِن حالٍإلى حالي) 


6 ينبو: يتتجافى ويتباعد» الصحاح .)3٠١١5(‏ 

(؟) في المطبوعة: في وهم. 

فة يُضاهيه: يشابهه. [ط] 

(8) في الأصل : وبجواب. 

(5) العبارة في: الجامع لأخلاق الراوي »)١17894(‏ والتمثيل والمحاضرة »2١175(‏ ونهج البلاغة 
(977/9) والتذكرة ة الحمدونية »)751١ /١(‏ وجامع بيان العلم وفضله /١(‏ :571). 

053 هو عبدالله. بن هارون أمير المؤمنين» أبو العباس المأمون بن الرشيد بن المهدي. ولد سئة 
): » وتوفي سنة (714)» قرأ العلم في صغره؛ وبرع في الفقه والعربية وأيام الناس» ولما 
كبر عَنِي بعلوم الأوائل ومهر في الفلسفة» فجره ذلك إلى القول بخلق القرآن» وكان من 
رجال بني العباس حزما وعزمًا وعلمًا وحلمًا ورأيًا ودهاء وشجاعة. 
ترجمته في: تاريخ بغداد 22١1487 /١٠١(‏ فوات الوفيات (؟/ 10؟). 

(0) هو إسماعيل : بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي, المعروف بأبي العتاهية شاعر ولد بعين 
تمر ونشأ بالكوفة» ثم سكن بغداد. وتوفي بها عام :)5١1١(‏ كان يقول في الغزل والمديح 
والهجاء؛ ثم تنسك وعدل عن ذلك إلى الشعر في الزهد وأكثر شعره حكم وأمثال. 
ترجمته في: تاريخ بغداد (1/ 2)7077 وفيات الأعيان /١(‏ 84)» الوافي بالوفيات (9/ ,)١180‏ 
الأغاني (5/ 5 817). 

(4) البيت في ديوانه (55 25» ولفظه: لن يصلح النفس إن كانت مُدبرة» والباقي سواء. 


سيو - 0 1 آم 
مقدمة المصنف يوابدة 


وجعلتٌ ما تضمّنه هذا الكتابُ من ذلك ححمْسةً أبواب: 

فالباب الأول: في فضل العقل» وذم الهوى. 

والباب الثانى: فى أدب العلم. 

والباب الثالث: في أدب الدين. 

والباب الرابع: في أدب الدنيا. 

والباب الخامس: فى أدب النفس. 

وأنا أ * ستمدٌ من اللَّه تعالى 4 معونته» وأستودعه حفاظ”'' موهيته ‏ بحو له 0) 


عب و 7 075 6 
ومشيئته - » وهو حسبي من معين وحفيظ" . 


ل 


(1) الحفاظ: الحفظ. [ط] 
إفة في الأصل: بطوله. 


ب 
ع لل 


رتم 
عى اي ١‏ على 
(ناس < ««زومسى 
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انباى ١للرل‏ 


فضل العقل, وذم الهوى 


بحن 
0 


قم 
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تالوص اأهج طح بيدود ون حدر . يبييايي 
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الباب الأول: فضل العقل وذم الهوى وت 


| 000007 احكتك| اطنظ تحت 22 2 | 


[[الباب الأول] 


باب: فضل العقل, وذم الهوى 


اعلم أن لكلّ فضيلة أَسَّا ولكل أدب يَنْبْوعَاء وس الفضائلء ويُنبوعٌ الآداب 

هو العقلٌ”' الذي جعله الله ل للدين أصلاء وللدنيا عمادّاء فأوجب التكليف 
بكماله» وجعل الدنيا مُدَبّرةَ بأحكامه. وألّف به بين خلقه مع اختلاف هممهم 
ومآربهم. وتباينٍ أغراضهم ومقاصدهم. وجَّعل ما تعبّدهم به قسمين: 

- قسمًا وجب بالعقلء فَوَكدَه الشرع. 

- وقسمّا جاز في العقل» فأوجبه الشرع. 

وكان العقل عليهما عِيارً!”©. 

(0) رُوي عن النبي وَل أنه قال: «ما اكتسب المَرء مل عقلٍ يدي صاحبّه إلى 
هدىء أو , يده عن دي 2469 


)١(‏ يقرّرُ أهل العلم أن الأخلاقٌ الشريفة لها لها ثلاثة منابع رئيسة: الدّينٌُ المنزّل» والعقل السديد. 
0 الطاهرة» وبما أن الله تعالى هو منزلٌ الدين» وخالق العقل» وهو الذي نّشر الخير 
في الأرضء فيكون أصلٌ كل خلقٍ نظيف نابمٌ من دين رب العالمين. [ط] 

030 في المطبوعة : فكان العقل لهما عمادًا. 
قلت: والعيار: الميزان. وما قاله المصنف - عفا اللَّهُ عنه - تابع لمذهب الأشاعرة وغيرهم في 
مسألة التحسين والتقبيح» وسيأتي الكلامٌ عليها قريبًا. [ط] 

6) الرّدى: الهلاك. [ط] 

)2 موضوع: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده») »))8١(‏ من رواية «داود , بن المُحبّرا في 
كتاب «العقل»» وذكرة الحافظ ابن حجر في المطالب العالية :27١59(‏ والحافظ العراقى في 

ج الإحياء (1/ 708)؛ عن أبي سعيد الخدري وَياعَة. التذكرة (8/ *77). و«ابن 0 

72 وضّاع. 
تنبية هام: قال العامة ابن القيم يَدْلَنْةُ في «المنار المنيف» (57): «أحاديث العقل كلها كذب». 
وقال الإمام العراقي كبََئُ: الأحاديث التي ذكرها المصفٌ ‏ يعني الغزّالي - في العقل كلها - 


5 آداب الدين والدنيا 


(5) وروي عن النبي كك أنه قال: الكل شيء دعام '» ودعامة عمل المرء 
عقله فبقَدرٍ عقله تكونٌ عبادثه لربه أما سمعثم قَول الفُجّار: ووَالُوأ لو كا سََمَع أو 
نَعَقِلُ ماقا في عي التعير 417 اانشلك]»”". 


(5) وقال عمر بن الخطاب اددع «أصلّ الرجل عقلى وحسبه 00 


و وي 69 


ومروءته خلقه» 
() وقال الحسنٌ البصري يْآئ: «ما استودع اللَّهُ أحدًا عقا إلا استنقذه به 
يومًا ما)7. 


0 وقال بعض الحكماء: «العقل أفضل مر ع وه والجهل أنكى عذو). 
00 وقال بعض الآدياء : (صديقٌ كل امرئ عقلف وعدوّه جهله). 


- ضعيفة وتعبيرٌ المصتف في بعضها بصيغة «الجزم؛ مما يُدكَرٌ عليه» وبالجملة فقد قال غيرٌ 
واحد من الحفاظ: (إنه له يصح في العقل حديث» اه . ذكره الومام الزبيدي في خاتمة كتاب 
«العلم» من (إتحاف السادة المتقين» .)7/81//١(‏ وقال الحافظ ابن حجر عن أحاديث «العقل» 
التي رواها «داود بن المّحبّر): «أودعها الحارث بن أبي أسامة في (مسئده)» وهي موضوعة 
كلهاء لا ينبت منها شيء) اه «المطالب العالية» (7/ .)١7‏ وقال الزيلعي ‏ عن «جزء داود بن 
المحبّر» في العقل ‏ : «هو جزءٌ لطيف. رواه بإسناده المذكور» ورأيت في حاشيةٍ عليه بخط 
بعض الفضلاء : قال عبدالغني: قال الدَارَفُطني: كتابُ «العقل» وضعه أربعة: وضعه ميُسرة بن 
عبدريّه» ثم سرقه دواد بن المُحبِّر منه فركُبه بأسانيدٍ غير ميسرة» وسرقه عبدٌّالعزيز بن أبي 
رجاءء فركبه بأسانيد أحَره ثم سرقه سليمانٌ بن عر عيسى السّجزيء وركبه بأسانيد أكر). وقال 
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان عن «كتاب العقل» لداود: «وهو كتاتٌ مكذوب». انظر: 
«المجالسة» للدَّيئَوّري (7/ .)١75‏ [ط] 

)١(‏ الدعامة: الأصل. 

(0) موضوع: : رواه الحارث في (مسنده؛ ( ٠‏ 64)» وفيه ابن المحبّر وانظر التعليق السابق. [ط] 

إفرة وبهذا يُلِفتٌ الفاروقٌ فل أنظارنا إلى أن المؤّمنَ الصادق لا ينتسبٌ ولا يعتز بشيء سوى 
دينه الذي أخرجه به ره مك من الظلماتٍ إلى النور؛ فانتساينا للإسلام؛ لا لقومية» ولا 
لوطنية» ولا لفرعونية» ولا لطورانية» ولا لغير ذلك من دعاوى الضلال التي عرقت فيها أُمّثنا 
الجرييحة» نسأله تعالى الثبات والسلامة وصلاح الأحوال. [ط] 

(8) أخرجه البيهقي في شُعب الإيمان (/570) عن عمر وََإِعةُ قوله. 

رز( العبارة فى روضة العقلاء ء (ص1868١)‏ منسوبة إلى حاتم ب بن إسماعيلء» وفي التذكرة الحمدونية 
(23”51/1))» وربيع الأبرار (179/7) مرفوعة إلى النبي كله 
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(9) وقال بعض البلغاء: «خير المَواهب العقل». وشرٌ المصائب الجهل». 


0 ا 


شين يَشِينٌالفنسى في اناس لَه عقلء 
تعيش الفتى بالعقل في الناس إنهُ 


© تب 4 - إن 
وإن كرّمّت أعراقهة ومناسية(؟) 
5 7 و 4 0 
00 


ءٍِِ 2 72 6 2 0 رخ تر ع 
إذا أكمّل الرَحْمِنٌ للمرء عَقَلَهُ تشدكيلت أغلامه ومارئة 


5 ع وى 
واعلمْ أن بالعقل تُعرفُ حقائقٌ الأمور, ويْفصَلٌ بين الحسنات والسيئات”) 


)١(‏ لم أجده. وفي روضة العقلاء (ص17١)‏ نسب هذه الأبيات إلى عبدالله بن عكراش» وفي 
التذكرة )3515/١(‏ نسبها إلى الخليل. 

(9) يشين: يعيب. أعراقه ومئاسبه: عروقه وأحسابه .لطا 

2( في هذا الكلام تفصيلء وإنما ذكر المصنف - عفا اللَّهُ عنه ‏ هذا تبعًا لعقيدته الأشعرية» وهذه 
هي مسألة التحسين التقبيح العقليين» وإليك خلاصتها ‏ على بعض الطول ‏ لأهميتها في 
حياة الأمة المسلمة- 
انقسمت هذه المسألة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم إلى جوانب اتفاق» وجوانب 
اختلاف: 
أولا: جوانب الاتفاق: أن العقل يُدرِكُ الحُسن والقبح فيما هو ملائمٌ للطبع أو مضادٌ له. فإذا 
لاءَمَ الغرض الطبعٌ فحسنٌ ‏ كاللذة والحلاوة ‏ » وإذا نافره فهو قبيحٌ - كالألم والمرارة ‏ » 
وهذا القدّرٌ معلومٌ بالحسٌ والعقل والشرع. مُجِمَمْ عليه بين الأوّلين والآخرين» بل هو معلومٌ 
عند البهائم -كذا قال أهل العلم -. 
انيًا: محل الافتراق والتنازع: فهو في الحُسن والقبح المتعلّق بالشرع؛ بمعنى كونٍ الفعل سيب 
للذمٌ والعقاب» أو المدح والثواب» وهل يُعلمٌ ذلك بالعقل أم لا يعلم إلا بالشرعء أم يعلم 
بهما معًا؟. 
# وحاصل أقوال الناس في هذه المسألة ‏ إجمالا ‏ ثلاثة أقوال أساسية: 
القول الأول: إن الأعال ل تصنت بصفاتٍ تكون بها حسنة ولا سيت اب -. وكو امل 
حسئًا أو سيئّاء إنما معناه أنه منهىٌّ عنه أو غير منهيٌ عنه وهذه الصفة الإضافية) لا تثت إلا 
بالشرع. 0 ١‏ 
أي أنهم ينفون الحَسنّ والقبح العقليين ويقولون: إن ذلك لا يعرف إلا بالشرع فقط. - 


- 2 وهذا هو قولُ جهم والأشعريٌ ومن تابعه من المنتسبين إلى السّنة وأصحاب مالك والشافعي 
وأحمد ‏ كالقاضي أبي يعلى» وأبي الوليد الباجي» وأبي المعالي الجويني... وغيرهم -» وهو 
قول عموم الأشاعرة. 
ويلزمٌ من هذا القول الكثير من اللوازم الفاسدة» مثل: جواز أن تظهرٌ المعجزة على يد 
لكذاب» وأنه ليس بقبيح» وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين» وأنه لا يقبّح منهء ونه 
يستوي التثليثُ والتوحيد قبل ورود الشرع؛ وأنه لا ية بح الشرك ولا عبادةٌ الأصنام؛ ولا سب 
المعبود تكله وأنه لا يقبّحُ الزواجُ من الأم والبنت... إلى غير ذلك من لوازم قبيحةٍ ذميمة. بل 
إن من أعجب تناقضاتهم هنا: أنهم ‏ كما سلف قدموا العقل على الوحيء وجعلوه حاكمًا 
عليه والوحيٌ - عند التعارض مع العقل - إما مردود» وإما مؤول؛ وكل هذا بالعقل؛ في 
الوقت الذي قالوا: إن العقل لا يدرك الحسن والقبح البتة!!! فكيف يرجح العقل» وهو 
عندهم ‏ لا يستطيع الترجيح أصلا؟!!!. 
القول الثاني: إن الحسن والح عقليان» ولا يتوق في معرفتهما وأخذهما على الدليل 
السمعي» والحسن والقبح صفاتٌ ذاتية للفعل لازمة له وما الشرع إلا «كاشف» عن تلك 
الصفاتء وليس «سببًا» لشيءٍ من الصفات. 
وهذا هو مذهب المعتزلة ‏ على اختلافٍ بينهم في التفصيلات - » وكثير من أصحاب أبي 
وقد ترثّب على قولهم هذا لوازمٌ فاسدةٌ ‏ أيضًا ‏ . مثل: كون القبيح في العقل يترتبٌُ عليه 
الذمّ والعقابٌ في الشرعء والحَسَنْ في العقل يترتبٌ عليه المدحٌ والغوابٌ في الشرعء وأن الله 
«يجبٌ عليه» أن يفعل ما استحسنه العقل» وايحرّم عليه أن يفعل ما استقبحه العقل» 
وأن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به فقط - كالصّدق والعفة والإحسان والعدل _» فإن 
مصالحها ناشعة منها. .. إلى غير ذلك من الأمور الفاسدة الظاهرة. 
القول الثالث: أن اسن والقبح يدرّكانٍ بالعقل» ولكن ذلك لا يستلزم حكمًا في فعل العبد. 
بل يكون الفعل صالسحًا لاستحقاق الأمر والنهيء والثواب والعقاب, والحكيمٌ الخبير عله لا 
يأمرٌ بنقيض ما أدرك العقل حُستهء ولا يَنهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه. لأن ما أدرك 
العقل حُسته أو قبحَه راجح ونقيضه مر جوح)» بمعنى أن صفة «الحسن» فى ي الفعل رجح 
جانب الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القبيح؛ وصفةٌ «القبح» ترجّحُ جانب النهي عنه على 
جانب النهي عن نقيضه الحسّنء عملا في ذلك بمقتضى الحكمة التي هي صفةٌ من صفات 
الله كن - التي يُتكرُها أو يؤوُلُها الأشاعرة -» فلا حُكمَ إلا من الخطاب الشرعيء ولا أمرٌّ ولا 
نهي إلا من قِبل الشارع الحكيم. 
وهذا هو قولُ عامةٍ السلف وأكثر المسلمين. وأهل هذا القول: 
- يوافقون «الأشاعرة» في أنه لا كم بالثواب والعقاب والأمر والنهي في الفعل إلا من جهة 
الوحي - لا بمجرد العقل ‏ » وأن الحُجَّةَ إنما تقوم على العباد بالرسالة» وأن اللّهَ لا يُعذْبُهم 
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وقد ينقسّم قسمين: غريزي» ومكتسّب. 

[1] فالغريزي: هو العقلٌ الحقيقي”"”» وله حدٌ يتعلق به التكليف. لا يتجاورٌه 
إلى زيادة» ولا يقصرٌ عنه إلى نقصانء وبه يمتازٌ الإنسان عن سائر الحيوان, فإذا تم 
في الإنسان سمي «عاقلا»» وخرج به إلى حد الكمال. 

)١1١(‏ كما قال صالحٌ بن عبدالقدوس"" 

7 7 مس ِ سي 04 عو 
إذاتمٌعق ل المرء تمت أموره وتَمّت أمانيه وتم ثسناؤه() 
10) ورُوي عن الضَّحَاك في قوله تعالى: # لِمَنَذِرَ مَنْكانَ حَينَا © [يس:٠/]:‏ 

«أي: من كان عاقلا)”*'. 
تعر [اختلاف الناس في حقيقة العقل وصيفته ]: 


ِ- قبل بعئة الرسل» ولا يطالبُّهم إلا بما بلّغهِم من أمرء ولا يُعاقبُهم إلا على ارتكاب ما نهاهم عنه. 
ويوافقون «المعتزلة» في أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحهء وأن المحسن والقبح 
صفاتٌ ثبوتيةٌ للأفعال» معلومةٌ بالعقل والشرع» وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقرٌ في الفطر 
والعقولٍ من تحسين الْحَسَن والأمر به» وتقبيح القبيح والنهي عنه. وأنه لم يجئ بما يُخالفٌ 
العقلّ والفطرة. ويوافقونهم - أيضًا - في إثباتٍ الحكمة للَّهِ تعالى» وأنه سبحانه لا يفعلٌ فعلا 
خاليًا عن الحكمة» بل كلّ أفعاله مقصودةٌ لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة. 
انظر: «حقيقة البدعة وأحكامهاء, للشيخ سعيد الغامدي (70/0 : ؟1). واموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة». للعلامة عبدالرٌ حمن ن المحمود (5/ 01719 117831)) و(معالم أصول الفقه 
عند أهل السنة»» للعلامة محمد بن حسين حسين الجيزاني (351)», و«موقف السلف والمتكلمين 
في موافقة العقل للنقل»» للشيخ جابر بن إدريس .)١717/١(‏ [ط] 

)001( يقصد الذي يخلق في أغلب العباد» ولا يخلو منه إلا المجانين. [ط] 

(6) هو صالح بن عبدالقدوس أبو الفضل البصريء كان شاعرًا حكيمًا من المتكلمين» ومن 
الوعاظ بالبصرة؛ اتهم عند المهدي بالزندقة: فقتله ببغداد عام ١‏ 5هم). 
ترجمته في وفيات الأعيان (7/ 597)) معجم الأدباء (5/ 54 »)١5‏ تاريخ بغداد .)411/1١(‏ 

60 في روضة العقلاء والمطبوعة: وتمت أمانيه وتم بناؤه. وهذه الأبيات نسبها في روضة العقلاء 
(ص19١)‏ إلى عبد العزيز بن سليمان الأبرش 

(5) التفسير في عيون الأخيار »)5914/١(‏ وشّعب الإيمان (5107). والجامع لأحكام القرآن 
(/10/ 586). 
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١‏ - فقال قومٌ: هو جوهرٌ لطيف”". يُفْصَلٌ به بين حقائق المعلومات. 
ومن قال يذ اقول اختفو في مج ا 
زت] وقالت طائفة أخرى منهم: محلّه القلب؛ ين القلت : مَعِدِن الحياة. ومادة 


الحواس 


وهذا القول فى العقل «بأنه جَوهرٌ لطيف». فاسدٌ من وجهين: 
أحدهما: أن الجواهرٌ متمائلة) ٠‏ فلا يصحٌ أن يوجبّ بعضّها ما لا يوجبّه 


سائرهاء ولو أوجب سائرُها ما يوجبّه بعضها لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن 
وجود عقله. 


0010 


030 


الجوهر: مصطلحٌ كلاميّ فلسفي محض - لا أصل له في الشريعة ‏ » وهو الشيءٌ الماديّ 
المتناهمي في الصّغر؛ والذي لا قبل الانقسامَ والتجرّؤ - لا في الواقع ولا في الوهم ‏ ؛ 
وجمِيعٌ الأجسام المخلوقة تتكرَّن من اجتماع عدةٍ جواهرٌ بعضها إلى بعض. انظر: 
«التعريفات»» للجرجانى (79)» و«الوسيط» »)١55/١(‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(0/ 481)» و«منهج ابن تيمية في مسألة التكفير»» للشيخ عبدالمجيد المشعبي (8/1): 
و١احقيقة‏ التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» (/8١).[ط]‏ 

إنما قال بتمائّل الجواهر ‏ أو الأجسام ‏ المعتزلة وطائفةٌ من الأشاعرة ومن نحا نحوّهم. 
وهي من البدع التي جرّتهم إلى نفي صفاتٍ الباري تبارك وتعالى بحجةٍ الخوف من التشبيه 
والتمثيل! ومعنى تماثل الأجسام عند هؤلاء أنهم قرّروا أنه لا فرقٌ في الحقيقة بين الأجسام 
كلّها؛ فلا فرق بين جسم النار وجسم الماءء ولا بين جسم الذهب وجسم الخشّبء ولا بين 
المسك والرّجيع!! وإنما تفترق بصماتها وأعراضها؛ مع تمائلها في الحد والحقيقة!! انظر: 
«شفاء العليل»» للعلامة ابن قيم الجوزية يَيْلْتَةُ .)0١ /١(‏ وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية 
َه عن ابن سينا وأمثاله أنهم يقولون: إن النفوس الناطقةً معمائلةً بحب السفيقة؛ وإنما 
اختلفت باعتبار أبدانها؛ فهي كماء واحدٍ وضعته في آنية مختلفة» فاختلف لاختلاف الأوعية! 
«الرد على المنطقيين» (ص"5/87). وكلام هو لاء من أفسد الكلام عتلا ونقلاء وصدقٌ الومام 
ابن تيمية ييزآّثة لما قال: «إِنَ أكثر كلام أهل الكلام في هذه الأمور بلا علم ولا عقل ولا 
شرع)». «الرد على المنطقيين» .)7١١(‏ ْ 

ولمزيدٍ من معرفة هذه البدعة انظر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الآنية: «بيان تلبيس الجهمية» 
(45/5()6). و«درء تعارض العقل والنقل) (؟/ 056٠‏ 556ل علال 2,677 
14 00 5). ولمجموع الفتاوى» (5/ »»/1١‏ و«الصفدية» (؟7/ ١١٠).1[ط]‏ 
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والثاني: أن الجوهرٌ يصمح قيامٌه بذاته» فلو كان العقل جوهرًا لجاز أن يكونّ 
عقل بغير عاقل» كما جاز أن يكون جسم بغير عقل! فامتتع بهذين أن يكون العقل 
ه200 

١‏ - وقال آخرون: العقل هو المُّدرِك للأشياء على ما هي عليه مِن حقائق 
المعنى. 

وهذا القول - وإن كان أقربَ مما قبله ‏ » فبعيدٌ من الصواب من وجهٍ واحدء 
وهو أن الإدراكَ من صفات الحيٌّ» والعقل عَرَضُ”"”» يستحيل ذلك منه كما 
يستحيل منه أن يكون ملتدًا وآلِمًا ومشتهيًا. 

-وقال آخرون من المتكلمين: العقل هو جُملةٌ علوم ضروريّة. 

وهذا الحذّ غيرٌ محصور 7 لِمَا تَضمئّه من الإجمالء وتناوله*' من الاحتمال» 
والحد إنما هو بان المحدود بما يتفي عنه الإجمالٌ والاحتمال. 

؛ - وقال آخرون - وهو القولٌ الصحيح - : إن العقلّ هو العلم بالمدّركاتٍ. 
الضرورية» وذلك نوعان: 

أحدهما: ما وقع عن درك الحواس 

والثاني: ما كان مبتدأً في النفوس ©. 

[أ] فأمًا ما كان واقعًا عن دَرَك الحواس. فثل المرئيات المُدرَكةٍ بالنظرء 
والأصوات المُدرَكة بالسمع» والطّعوم المدركة بالذّوق» والروائح المُدرّكةٍ بالشمء 
والأجسام المدرّكةٍ باللمس. 

فإذا كان الإنسان ممّن لو أدرَاك بحواسّه هذه الأشياء» ثبت له هذا النوعٌ من 
العلم؛ لأن خروجّه في حال تغميض عينيه من أن يُدرِكَ بهما ويَعلم, لا يُخْرجّه من 
(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ للأصبهاني (ص1517). 

(0) العرّض: الموجود الذي يحتاجج في وجوده إلى موضع؛ أي: يحتاج إلى محل يقوم به 

كالصفات. انظر: «التعريفات» للجرجاني »))١54(‏ و«المعجم الوسيط» .)١194 /١(‏ [ط] 
() أي: ليس منحصرًا في معرَّفِه؛ كما تقتضيه قواعدٌ الحدود والتعريفات. [ط] 


62 في الأصل: ويتأوله. 
(©) وهومايسمى بالعلم الضروري . وسوف يمثل الإمام للنوعين. [زطا 


25 آداب الدين والدنيا 
أن يكون كاملّ العقل؛ من حيث عَلِم من حاله أنه لو أدرّك لَعَلِم. 

[ب] وأمّا ما كان مبتدأ في النفوس» فكالعلم بأن الشي: لا يخلُو من وجودٍ أو 
عدم وأن الموجوة لا يخاو من دوت أو قدّم؛ وأن من المحال اجتماع الشبين. 
وأن الواحدَ أقل من الاثنين 

وهذا النوعٌ من العلم لا يجورٌ أن يتف عن العاقل - مع سلامةٍ حاله» وكمال 
عقله _» فإذا صار عالمًا بالمدرّكات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل. 

وسمّي بذلك تشبيهًا بعَقّل الناقة”١2؛‏ لأن العقل يمنعٌ الإنسانَ من الإقدام على 
شهواته إذا قبْحتء كما يمنمٌ العِقالُ الناقةً من الشَّرودٍ إذا نرت 0 

)١1(‏ ولذّلك قال عامرٌ بن عبدالقيس”": (إذا عَمَلَكِ عَقَلّكَ عما لا ينبغي 
فأنت عاقل)”؟'. 

وقد جاءت السّنَةَ بما يؤيّدُ هذا القولّ في العقل: 

(15) وهو ما رُوي عن النبي يكل أنه قال: «العقل نُورٌ في القلب, يفرّق به بين 
الح والباطل»””. ْ ٠‏ 

دكل من فى أن يكرد العل جوهزا ثبت محل في القلب» لأن القت بحل 

العلوم كلهاء كما قال الله تعالى : أفامر دب يبروا فى لض 25 ون طم قَلُوبُ يَحَقَلُو ع 
8 © [الحج:4]» فدلّت هذه الآية على أمرين : 
أحدهما: أن العقل عِلم. ‏ - 


)١(‏ العقل: الدّبْط. [ط] 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن (ص078)؛ لسان العرب (5/ 45©) باب (عقل). 
فر هو عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس بن ثابت التميمي» ثقة» من كبار التابعين» كان 
غاية في الزهد. 
ترجمته في: : حلية الأولياء (؟/ 41)) تاريخ دمشق (57/ 1 1 سير أعلام النبلاء (5/ 15). 
(4) العبارة في : الحكم والأمثئال (ص758), وشّعب الإيمان ,.)١159/5(‏ وتاريخ دمشق 
307/75 ). 
)0( ليس بحديث؛ إنما ورد في تعريف العقل من كتاب التعريفات للجرجاني (ص55١).‏ 
قلت: راجع ما سلف عن أحاديث العقل تحت الحديث رقم (07). [ط] 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوى : 


1 .- 0 1 مع الى ب ويم ع : 

وفي قوله تعالى: 9# يَعْقَلُونَ ما * تأويلان: 

أحدهما: يعلمون يها. 

والئاني: يعتبرون بها. 

فهذه''' جملة القول في العقل الغريزي. 

[ب] فأما العقل المكتسّب: فهو نتيجة العقل الغريزي» وهو نهاية المعرفة: 
وصحة السياسة"''» وإصابة الفكرة» وليس لهذا حذء لأنه ينمو" '" إن استعمل» 
ويتقص إذا أمل» ونماؤه يكون بأحد وجهين: 

[الوجه الأول]: إما بكثرة الاستعمالٍ إذا لم يكن يعارضّه مانم من هوّىء ولا 

0 . الى 6 . 8 3 
صادً من شهوة» كالذي يحصّل لذوي الأسنانٍ من الجنكة وصِحَةٍ الرؤية'' بكثرة 
التجارب» وممارسة الأمور. 

)١5(‏ ولذلك حمدت العرث اراءً الشيوخ. حتى قالوا: االمشايخٍ أشجاد 
الوقاره ومنابع الأخبار لا يَطيشٌ لهم سَهمء ولا يسقطً لهم وَهُما “» إن رأوك في 
قبيح صدّوكء وإن أبصروك على جميل أمدّو لك" '2. 

05 وقالوا: اعليكم بآراء الشيوخ: فإنهم إن فقدوا ذكاء الطبع؛ فقل مرّت 
على عيونهم وجوه العِبّره وتصدّت لأسماعهم آثارٌ الخِيَر”")) الفا 

0) وقيل فى منثور الحكم: امن طال عمره تقصت قوة بدن وزادت قوة 
عقله). 

(1) في الأصل: فهذا. 

() أي: هو من ثمرات الخبرة بسياسة الخلق ومعرفة الأمور. [ط] 
(2) في الأصل: ولكنه ينمي. 

(15) فى المطبوعة: الرويّة. 


(( الوَهم: .الخيال والتصورء والمراد_هنا : الفراسة. [ط] 
050( أي : أمدُّوك بالعون والرأي الصائب. [ط] 


“© الغير: تغيّر الأحوال. زط] 
(8) العبارة في محاضرات الأدباءء للراغب /١(‏ 5 0). 


آداب الدين والدنيا 


)١1(‏ وقيل فيه: «لا تدَّعٌ الأيامٌ جاهلا إلا أَدَبنّهع"") 
1 . .ربج لك س(5) امه ارك اما 
)١19(‏ وقال بعض الحكماء: «كفي بالتجارب تأديبًا ' © وبتقلب الأيام عظة». 
٠‏ وقال بعض البُلّغاء: «التجربة مِرآةٌ العقل» والغرّة”' ثمرةٌ الجهز )”. 
(1)) وقال بعض الأدباء: ((كمى مخبرًا عمًا بَقِيَ ما مضى' '' وكفى عيرًا 
لأولي الألباب ما جرّبوا». 


)١1(‏ وقال بعض الشعراء”)2: 
ألم تر أن العقل زين لأهلوٍ2 ولكنٌ تمامَّ العقلٍ طول التجارب 
(396) وقال آخر: 


إذاطال عمرٌ المرء في غير آفةٍ أفادتلهالأيامٌفي كَرّهاعق]ة0) 

وأما الوجه الثانى: فقد يكونٌ بمَّرط الذّكاء» وحُسن الفطنة» وذلك جودةٌ الحَدْس 

- في زمانٍ غير مُمْهل للحَدْس”*» فإذا امتزج بالعقل الغريزي» صارت نتيجتهما 
7 3 . و عِ ع 

نمُوّ العقل المكتسّبء كالذي يكون فى الأحداث مِن وفور العقل» وجودةٍ الرأي. 


)١(‏ ولكن لا ينتفحٌ بعِبّر الأيام والسّنِين إِلّا من أنعم اللّهُ تعالى عليه بدين صحيح, فلكم رأينا 
الحياةً ضربت لنا من أمثال» وتوالت فيها العبرٌ والعظات؛ لكن أكثرٌ الناس أمواتٌ في صورة 
أحياء» لا ينتفعون بعظة» ولا يفقهون شُنة ربّهم كي في الحياة؛ بل يعيش أكثرهم تبعًا لهواهم 
وشهواتِهم حتى لو كان فيها هلاكّهم وشقاؤهم؛ إلا قليلًا ممن عقل عن الله تعالى رسالاته؛ 
جعلنا اللّهُ تعالى منهم. [ط] 

ف في الأصل: تأدبًا. 

(9) الغرّة: الانخداع أو الجهل. [ط] 

5( العبارة في الحكم والأمثال» للعسكري (ص/75). 

(5) أي: كفى بك - لتفهم سنن ننّ الحياةً جيدًا - أن تتأملّ فيما مضى من وقائع» لتعرف كيف سيكون 
ما يتبقى منها؛ إمَن يَجَدَِسْنتٍ ا تيلا ون جد سيت َه حوبلا (4)2 [فاطر]. [ط] 

(5) الأبيات في روضة العقلاء (ص؟5) منسوبة إلى المنتصر بن بلال الأنصاري» وغير منسوبة 
في الحكم والأمثال (ص778). 

4 الكر: المرور والتتابع. [ط] 

(8) الحَدّس: الظنء والمقصود: الفراسة. والمعنى: أن جُودةً العقل ‏ على هذا الوجه ‏ قد تكونٌ 
بفرط الذكاء الذي يُثمرٌ الفراسة ومعرفة الأمور سريعًا بلا كثير رويّةِ وتأمّل. [ط] 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوى ْ 


(؟) حتى قال هرمٌ بن قطبة"' 2‏ حين تناقر””" إليه عامر بن الطفيل» وعلقمة 
ابن علاثة ‏ : «عليكم بالحديث السرٌ الحديد الزّص )9 , 

ولعلّ هرما أراد أن يدفهما عن نفسه» فاعتذر بما قال» لكن لم ينكرًا قوله 
إذعانًا للحق» فصارًا إلى أبي جهل - لحدائة سِنّهه وحدّة ذهنه » فأبى أن يحكم 
بينهماء فرجعا إلى هرم فحكم بينهما”* . 

(15) وفيه يقول لَبيل"'' : 
يِاهَرمَابِسَّ الأكرمينمَنصِبًا إنك قدأُوتِيتَ حُكْمَامُعبب" 


(5) وقد قالت العرب: «عليكم بِمَشَاوّرةٍ الشباب» فإنهم ينتجون رأيًا لم 
يتَلْئ طُولٌ القِدّم» ولا استولّتٌ عليه رُطوبة الهَرّم). 
/70) وقال الشاى '23: 


)١(‏ هرم بن قُطْبة بن سيار» من قضاة العرب في الجاهلية» له صحبة» عده الجاحظ من الخطباء 
البلغاء» توفي بعد سنة ١ه‏ . ترجمته في: البيان والتبيين /١(‏ 57565), المعارف (ص”85), 
الإصابة (5//ا؟ ترجمة 1050). 

(؟) المنافرة: المحاكمة في الحسب. والغالب هو النافرء والمغعلوب هو المنفور. كذا في 
«(الصحاح». [ط] ْ 7 

696 الحديد: القوي. أي: صاحب الذهن الذكي الوقاد.[ط] 

() العبارة في محاضرات الأدباء (05/1). - 

() الخبر في سرح العيون, لابن نباتة (رص57١).‏ 

(5) لبيد بن ربيعة بن عامر العامري. أبو عقيل» الشاعر الفحلء كان فارسًا شجاعاء شاعرًا سخياء 
وهو أحد أصحاب المعلقات السبع» مات سنة .)5١(‏ 
ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات »)64٠/١(‏ الإصابة (5/4)» شذرات الذهب 


.)370/1( 

60 الأبيات في البيان والتبيين .)١١9/5(‏ 

(8) فى الأصل: يقله. 

4 هو الحسين بن محمد بن جعفر الرافقي: المعروف بالخالع» أحد كبار النحاة» كان إمامًا في 
النحو واللغة والأدب» توفي عام (/271). 


ترجمته في: معجم الأدباء )١١57/5(‏ والأبيات في ترجمته. وفي جامع بيان العلم وفضله 


5 آداب الدين والدنيا 
رأيت العقل لم يكن انتهابًا ولميْقسَمْ على عَددٍالسّنيًا(') 
ولى 3 السّنين تَقَاسَمته حووى الآباء أُنصِبَة البنيمًا() 

)١0(‏ حكى الأصمعئٌ 7" قال: «قلتت لغلام حَدَثِ من أولاد العرب كان 

يحادثي» مني بفصاحيه وتلاحت. أيسرّكَ أن يكون لك مِيةُ ألفٍ ورهم وأنك 
حمق؟ قال: لا - واللّه ! فقلت: ولِم؟ قال: أخافٌ أن يجي على حُمقي جناية 

200 

حي بعال روي على مقي »00 

فانظر إلى هذا الصبيّ كيف استخرج بقرّط ذكائه» واستنبط بجّودة قريحته ما 
لعلّهِ يَدِقَ على مَن هو أكبرٌ منه يسنا وأكثرٌ تجربةٌ!!. 

(719) وأحسنٌ من هذا الذكاء والفطنة: ما حكى ابن “: «أن عمرّ بن 
الخطاب انا بجا يلعبون - وفيهم عبِدَاللّه , . الي -؛ فهريوا مه إل 
عبزٌاللّه فقال له عمر وآ نَِعَنْدُ: نات ما لك لم تهرَبٌ مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ 
لم أكن على ويبة") فأخاقّك: ولم يكن بالطر يق ضميق فأ وسّعَ لك»”". 

فانظر ما تضئّنه هذا الجواتٌ من الفطنة» وقرَّة الجُنّة» وحُسن البديهة! 


)١(‏ الانتهاب: الغصب. والمراد: بقوة الجسد. [ط] 

(؟) الأنصبة: جمع «نصيب». [ط] 

(9) هو عبدالملك بن قريب الباهلي» أبو سعيد الأصمعيء صاحب اللغة والنحو والغريب 
والأخبار, تومي عام (717). 
ترجمته في: المعارف (057)» تاريخ بغداد »)١07//١5(‏ تاريخ دمشق (71/ 200» تهذيب 
الكمال /1١8(‏ 3857). 

(4) الخبر في الحكم والأمثال (47) غير منسوبء وفي التذكرة (7/ 774) منسوب إلى تمام 
الطائي. 

( أبو محمد عبد اللّهِ بن مسلم بن قتيبة الدَسَوَريء عام مشارك في أنواع من العلوم كاللغة 
والنحو وغريب القرآن ومعانيه وغريب الحديث والشعر والفقه والأخبار وأيام الناس. توفي 
عام (71/5). 
ترجمته في: تاريخ بغداد »)17١ /٠١(‏ وفيات الأعيان (؟/ 47)» معجم المؤلفين (؟/ 791), 

(5) الريبة: المعصية. [ط] 

(6»0 العبارة فى عيون الأخبار (7/ 717١‏ خبر: ,)7١784‏ ومحاضرات الراغب »)677/١(‏ والتذكرة 
الحمدونية »)37١18./9‏ وربيع الأبرار /١(‏ 71/0). (8) الجُنّ: العزيمة. [ط] 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوى : 


كيف تفى عنه اللوم. وأثبت له الحجة» فليس للذكاء غاية» ولا لجودة القريحة 
نهاية. 
كّء. 8 و 5 اق ع ف 
(0) وحُكي أن سليمان بن عبدالملك أمر الفْرَرُدق'' بِضَرْبٍ أعناقٍ أسارّى 
من الروم؛ فاستعفاه الفرزدق فلم يفعلء» وأعطاه سيفًا لا يُقطع شيئّاء فقال 
الفرزدق: «بل أضريُهم بسيف أبي رغوان مُجاشع ‏ يعني سيف نفسه ‏ . فقام فضرب 
به عنقٌ رومي منهم. فنبا السيف عنه» فضحك سليمان ومّن حوله؛ فقال الفرزدق: 
أيَعحَبٌ الناس أن أضحكت سيدهم خليفة اللو يستسقى بهالمطرًّ! 
أ لدة 7 : ١‏ كك لاه 5 
لم ينب سيفي مسن رعب ولا دمشسٍ عن الأسير ولكن أخرالقدر 
, المسيى ‏ ا كرس 7 م هابر 7 الم 
ولنيقدمٌنفسًا قبل ميتتها جَمْع اليدين ولا الصّمصامة الذكر0) 
ثم غمد سيفه وهو يقول: 
ما إِنْ يُعابٌ سيدٌ إذا صبا ولا يعات صارمٌ إذا نبا 
ولا يْعابٌ شاعرٌ إذا كبا" 
5 5 | 1 ل إءعس(ة) ه . | 
ثم جلس وهو يقول: كاني بابن المّراغة قد هجانى.» فقال: 


8 


بسيفي أبي رغوانَ سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيفي ابن ظالِم 
٠ 5 5‏ 1 7 َ ري ره سر ع ع 
ثم قام فانصرف.» وحضر جر ب" ١‏ فخبر بالخيرء ولم ينشّد له الشعرء فانشًا 


)١(‏ اسمههَمَّامُ بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال» يكنى أبا فراس» شاعر مشهور» توفي 
عام .)١١١(‏ 
ترجمته في: معيجم الشعراء (/20179): وفيات الأعيان (85/7)»: سير أعلام النبلاء (5/ ,)09٠‏ 
شذرات الذهب (7/ 06). 

(؟) الصّمصامة الذَّكَر: السيف البتار. [ط] 

(6 صبا:مال. صارم: سيف. نبا: انحرف. كبا: سقط. [ط] 

() يقصد جريرًا. 
قلت: والمراغة: أنثى الحمار التي لا تمنع من طلبها من الفحول! كذا في ط: دار ابن كثير 
.)3١(‏ ومثل هذا السبٌّ والطعن لا يجورٌ في شرعتنا الطاهرة. [ط] 

(5) هو جرير بن عطية بن حذيفة البصريء, أشعر أهل زمانه» ولد ومات باليمامة» وعاش عمره - 


يقول: 

سيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيفي ابن ظالِم 
ثم قال: يا أمير المؤمنين؛ كأني بابن القين ''' وقد أجابنيء فقال: 

ولاتقَيُلٌ الأسرى ولكنْ نفكّهم ‏ إذا أئق ل الأعناقٌ حَمْلُ المغارم 
فاستحسن سليمانٌ حَدْسٌ الفرزدق على جريرء ثم أخبر الفرزدقٌ بشِعر جرير 

ولم بُخبّر بحَدُّسهء فقال الفرزدق”": 

كذاك سيوف الهندٍ تنبو ظبائها وتقطع أحيانًا مناط التمائم 

ولن نقتلّ الأسرى ولكن تَفُكَهُم إذا أثقل الأعناقٌ حمل المغارم 

وهل ضربة الروميٌّ جاعلة لكم أبَاعن كليب أو آنا مثل دارم! 


ستو 


وواذ) سسب 


أ 


فشاع حديث الفرزدق بهذا” " حتى حكي أن المهديّ أتي بأسرى من الروم. 
فأمر بقتلهم. وكان عنده شّبيب بن شّيبة'*» فقال له: اضرب عنقٌ هذا العلج '”, 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد عرفت ما ابي به الفرزدقء فمُيّر به قومه! ''إلى اليوم, 
فقال: إنما أردثٌ تشريفّكء وقد أعفيتك؛ وكان أبو الهول”"'- الشاعر ‏ حاضرًاء 


- كله يناضل شعراء زمنه» ويساجلهم. تومي هو والفرزدق في عام واحد .)١١1١(‏ 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/ ))594٠0‏ شذرات الذهب (5؟/ 00). 
(0) يقصد الفرزدق. 
قلت: والقين: هو الحَدَاد. ولعله يقصد: الكذَّاب» نسبةٌ إلى (سعد القين»)» وقد ضرب مثلا فى 
الكذب. انظر: «الصحاح» (مادة: قين). [ط] ١‏ 
(؟) شرح ديوان الفرزدق (ص8608). 
(*) التذكرة الحمدونية (9/ 557)» الأغاني (15/ 1177). 
62 شَبيب بن شيبة بن عبد اللّهِ بن الأهتم أبو معمرء المنقري البصريء كان له لسان وفصاحة. 
و عام (177). 
ترجمته في : : تاريخ بغداد ( ٠‏ 2©» وفيات الأعيان (7/ 58 5)» تهذيب الكمال .)3517/١7(‏ 
6 اليج : الرجل من كفار العجم؛ الصحاح (ص 4 777). 
69 في الأصل: فعير نه قومه. 
(0) اسمه عامر بن عبدالرحمن الجميّري» شاعر مقل» له مدائح في المهدي والهادي والرشيد - 


الباب الأول: فضل العقل ودذم الهوى 


فقَال: 


2 


- 1 كِِ 5 - ٠.‏ 1 سار 0 0 
جعت من الرومي وهو مقيّد فكيف ولو لاقيته وهو مطلق! 


ع و 0 و 
دعاك أميرّالمؤمنين لقتلِهِ 2 فكادش بيب عند ذلك يفرّق(١)‏ 


تتمر د 7 هَ 1 ّ :0ه 2 ا م 
تنح شبيبًاا عن قرع كتيبةٌ وادن شبيبًا من كلام يلفق»). 
-ر 3 


وليس العجبٌ مِن خبر الفرزدق - إن صمح مِن جودة القريحتين - » ولكن مِنِ 


اتفاق الخاطرين. 


(1") ولمثل ذلك قالت الجكماء: «آيةَ العقل سرعة الفهه”"» وغايت إصابةٌ 


الوّهبا"ا . 


ٍ 


وليس لمن مُنح جَودةَ القريحة وسرعة الخاطر عَجِرٌ عن جواب ‏ وإن 
أعضًا ”-. 
2ع كما قيل لعليٌ وَدَلددَعنةُ: «كيف يحاسبت الله العبادة على كثرة عددهم؟ 


قال: كما يرزّهم على كثرة عددهم. 


(010 
030 


فو 
)05 


(( 
(050 
(1/) 


(**) وقيل لعبدالله بن عباس وََِها: «أين تذهبٌُ الأرواحٌ إذا فشارقتٍ 
الأجساد؟ فقال: أين تذهبٌ نارٌ المصابيح”*' عند فناء الأذهان""2؟)1" , 


والأمين» وهجا خلقًا كثيرًاء ترجمته في: تاريخ بغداد .)١980 /١4(‏ 

يَفْرَقّ: يخاف. [ط] 

في هذا نظر؛ لأن الأفهام تتفاوت - عند أكمل الناس عقلًا ‏ » ولنا عبر بسلف الأمة من 
علمائها وعّادها؛ فقد زخرت تراجِمُهم بأن منهم من كان يتفكْرٌ في الأمر من الأمور أيامًا 
وليالي حتى يُهِدَى فيها إلى الحق وسواء السبيل» واللَه تعالى أعلم. [ط] 

الوّهم: الفراسة كما سلف -[ط] 

أي : لا يعجر من لديه جودةٌ خاطر وسرعة بديهة عن الأجوبة المُسكتة المُفجمة: وإن حاول 
من أمامه تعجيرّه بشتى الأمور؛ كالأسئلة المخجلة ‏ مثلًا- . [ط] 

في الأصل: المصباح. 

الأدهان: زيوت المصابيح. [ط] 

إن صحّ لهذا الأثر فهو كلام مع مَن يجادل في دين اللّهِ تعالى بغير علمٍ ولا هدّى ولا كتابٍ 
منير» وإلا فقد بِيّن لنا الشرع المطهّر في أحاديتٌ عدة - أن أرواخ المؤمنين في الجنة 
وأرواح الكفار في النار؛ هذا إن كان مقصودٌ السائل بعد الموتء أما إن كان يقصد أين تذهب 


2 آداب الدين والدنيا 


وهذان الجوابان جوابا إسكات. تضمنا دليلي إذعانٍ وحَجِّتَيُ قهر. 

(5*) ومين غير هذا الفنٌ"''- وإن كان مُسكنًا ‏ : ما حكي عن إبليس - لعنه 
الله : أنه حين ظهر لعيسى بن مريم كَل فقال له: ألستٌ ” تقول: إنه لن يصيبتك 
إلا ما كتبه الله عليك؟ قال: نعم قال: فازم بنفسك من ذروة هذا الجبل؛ » فإنه إن 


يقل زلك السلامة تن م! فال له: يا ملعونء إن للَّهِ أن يَخْتبرَ عبادّه» وليس للعبد أن 


5 هذا | الجواب لا يُستغربُ من أنبياء الله تعالى» الذين أمدَّهم بوحيه: 
يدهم بنصره؛ وإنما يُستغربُ ممن يلجأ إلى خاطره؛ ويُعوّلٌ”" على بديهته. 

(©6") ورّوى قم بن العباس وََإَدَمَهَا قال: «قيل لعليٌ بن أبي طالب وََإيدعَنه: كم 

بين السماء والأرض ؟ قال : دعوةٌ مستجابة» فقيل له: فكم , بين المشرق والمغرب؟ 
قال ' مسيرة يوم للشمس)7. 

فكان هذا السؤالٌ من سائله إما اختبارًا وإما استبصاراء فصَدّر عنه من الجواب 
ما أسكت. 

فأما إذا اجتمع هْذانٍ الوجهانٍ في العقل المكتسّب - وهو ما يُنَمّيهِ فرط الذكاء 
بجودة الحدس» وصحةٌ القريحة بحُسن البديهة» مع ما ينمّيهِ الاستعمال بطول 
التعجارب» ومرور الزمان بكثرة الاختبار ‏ : فهو العقل الكامل على الإطلاق؛ في 
الرجل الفاضل بالاستحقاق. 1 


13 الأرواح عند النوم؛ فمعلومٌ أن الأرواح لا تفارق الأجساد حال نومها مفارقتها حال موتهاء 
وإن كان الله تعالى سمّى كلتا الحالتين وفاة كما في قوله تعالى: أنه يسَوَقّ الأنفسّ حِينَ 
مَوْيَهحَا وَألّق لم تَمْتَ فى مناه مهسا * [الزمر: ؟؛]-» لكن هذه وفاةٌ غير تلك - كما هو معلوم عند 
كافة العقلاء ‏ » وانظر- لزامًا ‏ اتفسير القرطبي) (584/18). [ط] 

(1) القن: النوع. [ط] 

00 الله أعلم بصحة هذا الأثر الإسرائيلي - الذي لا نصدقه ولا نكذبه - ؛ والردٌ الأقوى - في 
شرعنا العظيم - أن إلقاء النفس من عَلِ ليس مما أمر اللَّهُ تعالى به عباده والمؤمنٌ وقاف عند 
أمر مولاه علة. [ط] 

(9) يُعول: يعتمد. [ط] 

(4) العبارة في عيون الأخبار (؟/١57)»‏ وربيع الأبرار (717/7/1)» وأمالي المرتضى /١(‏ 7177). 
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(5؟) رَوى أنس بن مالك َولئَدَعَنهُ قفال: أثني على رجلٍ عند رسول الله يك 
بخير» فقال: «(كيف عقله؟». قالوا: يا رسول اللّه إن من عبادته. .. إن من خخلقه... 
إِنَّ من فضله. .. إِنَّ من أدبه. .. فقال: اكيف عقله؟), قالوا: يا رسول الله تُثنى 
عليه بالعبادة وأصناف الخيرء وتسألنا عن عقله؟! فقال رسول الله يكق: «إن 
الأحمقّ العابدٌ يُصِيبٌ بجهله أكثرٌ منْ فجور الفاجر, وإنما يقرب الناسٌ من ربّهم 
بالرلّفي”'»» على قذر ر عقولهم»”'". 

[هل زيادة العقل المكتسّب فضيلة أم لا ؟!]: 

واختلف الناسٌ في العقل المكتسّب إذا تنامّى وزاد: هل يكون فضيلة أم لا؟: 

١‏ فقال قوم: لا يكون فضيلة؛ لأن الفضائل هيئاتٌ”" متوسطة بين خصلتين: 
ناقصتين”*' كما أن الخيرٌ توسّط بين رذيلتين» فما جاوَّرٌ التوسّط خرج عن حد 
الفضيلة. 

(0”) وقال قالت الحكماء للإسكندر: «أيّها الملك؛ عليك بالاعتدالٍ في كل 
الأمور؛ فإن الزيادةً عيب؛ والنقصان عجز). 

0 جذامع ما وردت به ان عن رسول الله أ قال اخير الأمور 


)١(‏ _الزلف: الدرجات المقدّبة منه يل [ط] 

(؟) موضوع: أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (37201//7)) والحارث بن أسامة في 
المسنده» (877)» و«التذكرة الحمدونية» (/ 771)» وداود بن المحبّر فى كتاب «العقل»., 
كما فى إتحاف السادة المتقين /١(‏ 5 76): وقال المعلّق على «كنز العمال» (/ 881): الههذا 
الحديث في «الموضوعات الصغرى» للقاري (507): ونقل الحكمّ بالوضع عن الحافظ 
ابن حجر. وانظر: «كشف الخفا» (؟77208/5) و«تذكرة الموضوعات» للفتني (191//1). 
وراجع ما سلف عن أحاديث العقل تحت الحديث رقم (؟). [ط] 

(0) هيئات: صفات. [ط] 

(4) في الأصل: هبات متوسطة بين فضيلتين ناقصتين. 

(5) ضعيف: رواه البيهقي في «الشعَب» (8/ 77/5)؛ وفي «السئن الكبرى» (707/5): وضمّفه 
الإمام البيهقي - مشيرًا لإرساله ‏ » وكذا الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (/ 80), 
وعزاه في «الدرر المنتثرة» (/7511) إلى ابن السمعاني في «تاريخه» عن علي وََإندَعك وقال: - 
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(9") وقال عليٌ بن أبي طالب يَئئتةُ: «خيرٌ هذه الأمّةِ الّمَع("2 الأوسطء 
يهم ترج الخال وهم يلح اللي 

(50) قال الشاعر: 

لاتَدَمَبَنَ في الأمور قَرَطًا لاتَسألنٌ إن سألتَ شططً”" 
وكنْ من الناس جميعًا وسطا 

قالوا: ولأنَّ زيادةً العقل تفضي بصاحبها إلى الدَّهاءٍ والمكرء وذلك مذموم. 
وصاحبه ملوم. 

(41) وقد أمر عمرٌ بن الخطاب ومن أبا موسى الأشعري وَإَلَْعنة أن يَعزْلَ 
زيادًا عن ولايته» فقال زيادٌ: «يا أي اموس . أعن مَوْجدة!*' أم عن خيانة؟ فقال: 
لاعن واحدة منهماء ولكنْ فت أن أحمل على الناس قَضلّ عقيك)». 

(40) ومن أجل هذا المَّحكيٌ عن عمر يََِكَعََ ما قيل قديمًا: «إفراطً العقل 
مض بالجد0)20" , 


5 (بسئدٍ فيه من لا يعرف حاله». وكذا قال السخاوي فى «المقاصد الحسئنة» ‏ كما فى 
«كشف الخفا» (11417) _» ونقل تضعيفه ‏ أيضًا ‏ عن ابن الغرس. وعزاه ‏ كذّلك ‏ للديلمي 
فى «مسند الفردوس» عن ابن عباس مرفوعا _بلا سند . وانظر: «الفوائد المجموعة». 
للشوكاني »)551١(‏ و«تذكرة الموضوعات» )١057/١(‏ _مقرًا كلام البيهقي -» وضعفه 
- أيضًا - الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع» (1505) [ط] 
وقد أخرجه البيهقي في «اشعب الإيمان» (1 ٠‏ )عن مطرّف يدانه -قوله_-. 

)١(‏ المط: الطريق» والمقصود: أصحابه. [ط] 

3( العبارة في عيون الأخبار (1/ /47 54). 

ف الأبيات في البيان والتبيين )١ 00 /١(‏ غير منسوبة. 
قلت: والشّطط: الم بعيد المنال. [ط] 

(4) المّوجدة: الغضب. [ط] 

)0( الخبر في عيون الأخبار (1//1؟ خير: ١8931‏ ). 
قلت: ولا أظنه يصحٌ عن عمرء وليست هذه طريقةً الصحابة في الحكم على الناس. زطآأ 

(5) في طبعة «دار ابن كثير» وردت الكلمة الأخير بلفظ: «الجسد)؛ ذلك لأن الإفراطً في العقل 
يدفمٌ العبد للإقدام على عظائم الأمورء وقد يَهِلِكُ دون الوصول إليها. [ط] 

90) العبارة في الحكم والأمثال (ص2»)75 وعيون الأخبار (458/1)» والتذكرة الحمدونية - 
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(59) وقد قال بعضُ الحكماء: «كفاك مِن عَقَلِك ما دَلّك على سبيل رُشدك». 

(55) وقال بعضٌ البلغاء: «قليلٌ يكفي خيرٌ من كثير يُطغي». 

١‏ وقال آخرون - وهو أصحٌ القولين - : زيادةٌ العقل فضيلة» لأن المكتسّبَ 
غير محدودء وإنما تكون زيادة الفضائلٍ المحدودة نقصًا مذموما لأن ما جاوَّدٌ 
الحَدَّ لا يُسمّى فضيلة ٠‏ كالشّجاع إذا زاد على حدّ الشجاعة د نسب إلى لهك 
والسَّحٌُْ إذا زاد على حد السَّحْاءِ تُسب إلى التبذير» وليس كذلك حال العقل 
المكتسّب؛ لأن الزيادةً فيه زيادةٌ علم بالأمور» وحُسنٌ إصابةٍ بالظنون» ومعرفةٌ ما 
لم يكن على ما يكون””» وذلك فضيلةٌ لا نض 

(55) وقد روي عن النبي كن أنه قال: أفضل الناس أعقل الناس»”" 

(7؟) وروي عنه كَكِِ أنه قال: «العاقل" حيث كان أَلُوفٌ مألوفٌ) 9 

(40) وقد قيل في تأويل قوله تعالى: # فُلَحَكُلٌيعَمَلُ عل سَاَتوء © [الإسراء:14]: 


«أي: بحَسّب عقله) 2 


(4) وقال القاسمٌ بن محمد”": «كانت العربٌُ تقول: مَن لم يكن عقلّه أغلّبَ 


.)5594/8( 

() أي: بقياس الآتى على الماضي ‏ كما سلفت إشارة ‏ . [ط] 

(؟) موضوع: رواه الحارث في «مسنده» (/8509)» وفيه داود بن المُحبّ وهو متروك ‏ كما سلف . 
وانظر: ١كشف‏ الخفا» (؟75/ »)5٠ ٠”‏ و«تذكرة الموضوعات» .)١51/١(‏ [ط] 

(6») في الأصل: العقلء والصواب ما أثبته. واللّه أعلم. 

62 لا أعلم له أصأ واللَهُ تعالى أعلم. وقد سلف أن أحاديث العقل لا تثبت تحت الحديث رقم 
(*). والألوف: هو المُحِتٌ للناسء والمألوف: المحبوب منهم. [ط] 

() انظر: مفاتيح الغيب». للرازي 203١ /١١(‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ))١55/17(‏ 
والكشافء للزمخشري (5777/7) وليس هذا المعنى عند أحدٍ إلا المصنف يدانه 
قلت: الوارد في التفاسير السلفية أن «الشاكلة» هي الطبيعة والناحية ‏ كذا قالوا » والمعنى: 
أن كلّ عبدٍ يعمل على ما تُمليه عليه طبيعنهه وعليه فلا يكون ما أورده المصنف ككآثة 4 بعيدًا؛ 
لأن العقل إنما د يسيْرٌ الإنسان بناءً على ما فيه من عقيدةٍ ومبادئ عاش وتربّى عليهاء وبهذا 
نعلم أن الدين والعقيدة هي التي تحكمٌ العقولء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 

(1) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء الإمام» أحد الفقهاء السبعة. وني عام .)١117(‏ 
ترجمته في: حلية الأولياء (؟/ 1487 )» تهذيب الكمال (5717/77): شذرات الذهب /١(‏ 5 5). 
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خصال الخير عليه؛ كان حَتفَةُ في أغلب خصالٍ الخير عليه)”". 

(44) وقيل في منثور الحكم: «كل شيء إذا كثُّر رخص إلا العقل؛ فإنه إذا كثر 
غاك)0؟”', 

(60) وقال بعض البلغاء: «إن العاقل من عَقَله فى إرشاد»ء ومن رأيه فى إمداد. 
فقوله سديده وفِعلّه حميد. والجاهلٌ من جَهلِه في إغواء؛ ومن هواه في إغراء”"". 
فقولّه سقيم» وفعله ذميم). ْ ١‏ 

)0١(‏ وأنشدني ابن لكك" ' لأبيه 

مَن لم يكن أكثره عَقَلَهَ أهلكهأكثرٌ مافيه 

وأمّا الدهاءً والمكرٌ فهو مذموم؛ لأن صاحبه صَرّف فضل عقله إلى الشرء ولو 
صَرّفه إلى الخير لكان محمودًا. 

(09) وقد ذكر المغيرةٌ بن شعبة عمرٌ بن الخطاب وزعت فقال: «كان ‏ واللّه - 
أفضلّ مِن أن يَخدَّعء وأعقل من أن يُخدّع0*. 

(09) وقال عمر وَتكعَة: السبُ بالخِبٌ”"2» ولا يخدغني الخب)”". 


تير [مَن صَرّف فَضلّ عقله إلى الشرٌ) هل يسمّى: عاقلا ؟]: 
واختلف الناسٌ فيمن صَرّف فضلٌ عقله إلى الشرٌ ‏ كزياد”" وأشباهه من 


)١(‏ العبارة في التذكرة الحمدونية (7/ 777), وربيع الأبرار (7/ )١75‏ منسوبة إلى أردشير» وفي 
عيون الأخبار »)81١/١(‏ وروضة العقلاء (ص؟١7)»‏ ومحاضرات الأدباء )١1487/١(‏ غير 
منسوية. 

(6) العبارة في الحكم والأمثال (7701), ومحاضرات الأدباء (1/ .)7١‏ 

فرة أي: يغريه هواه بما يجلبٌ له المعاطب. [ط] 

62 ابن لنكك - بكافين بعد النون واللام ‏ : محمد بن محمد بن جعفرء أبو الحسنء» من أهل 
البصرة» كان من النحاة الفضلاء والأدباء النبلاء» توفي عام .)75٠(‏ 
ترجمته في: معجم الأدباء (5/ 35519). الوافي بالوفيات  ١57/١1(‏ ترجمة 075. 

(©) العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 7”45). 

(5) الخب: المخادع. [ط] 

(0) العبارة في الحكم والأمثال (5/). وعيون الأخبار /١(‏ 07737 منسوبة لإياس. 

() هو زياد بن أبيه المستلحقء كان يضرب بدهائه المثل. شذرات الذهب /١(‏ 7817). 


الباب الآول: فضل العقل وذم الهوى ْ 


الدّهاة-» هل يسمّى الداهيةٌ منهم عاقلا أم لا؟. 

فقال بعضهم: أسمّيه «عاقلًا»» لوجود العقل فيه. 

- وقال آخرون: لا أسمِّيه «عاقلا»؛ حتى يكون ديّنًا خيّرَاء لأن الخير والدين 
مِن موجبات العقل» فأما الشريرٌ فلا أسميه «عاقلًا»» وإنما أسمّيه صاحب رَويَةِ 
وفكر. 

(6) وقد قيل: إن العاقلّ مَن عَقَّل عن اللَّهِ أمرّه ويه ”". 

(45) حتى قال أصحابٌ الشافعي لَه - فيمن أوصى بِدُلْثِ ماله لأعقل 
الناس ‏ : (إنه يكون مصروفًا في الزمّادء لأنهم انقادُوا للعقل'"» ولم يغتروا 
بالأمل». 

(7) ورّوى لقمانٌ بن عامر» عن أبي الدرداء يَعَنةُ أن رسول الله يكل قال: 
ايا عويم ' "» ازددُ عقا تزددُ من ربّك قربا وبه عرًا»» قلت: فداك أبي وأمي» مَن لي 
بالعقل؟ قال: «اجتَذِبٌ محارم الل وأدّ فرائضّه تكن عاقلا ثم تنفّل”' بصالحاتٍ 


2 عر 20 


لأعمال تزد في الدنيا عقا وتزة من ربك قربا 


(/اه) وأنشدني , بعض أهل الأدب هذه الأبيات» وذكر أنها لعليٌ بن أبي طالب 


مر رو(" ), 


5 0 7 و رع 
إن المكارءً أخلاق مطهّرة فالعق ل أوَّلهاوالدينٌ انيه" 


6١‏ وهذه أعظم فوائد العقل على الإطلاق_إذا تبعها العمل -. [ط] 

(0) نعم؛ للعقل الشرعئٌ الذي وقف عند أوامر ربّه تبارك وتعالى. [ط] 

إفرة وهو اسم أبي الدرداء وَعَائَئعَنَُ. [ط] 

0 تنقّل : : تقرّب. [ط] 

(4) موضوع: أخرجه الحارث بن أسامة (/877)» وداود بن المحبر في كتاب «العقل»» كما في 
(إتحاف السادة المتقين» (0751/1 . وراجع تخريج الحديث رقم (7). [ط] 

(5) الأبيات في سراج الملوك؛ للطَرضُوشي (ص177١)»‏ منسوبة إلى علي بن أبي طالب وَرَِيدْعَكُ 
وفي روضة العقلاء )١1١/1(‏ منسوبة لعليٌ بن محمد البسامي. 

0 بل الدين أُوَّلّْها؛ وأَيّ عقل لمن لا دين له؟! [ط] 


5 آداب الدين والدتيا ‏ 
والعلمُ ثالثها والحِلمٌ رابعُها و«الججودُ خامسها والعُرف ساديها(') 
والبرّ سابعُها والصَّبرٌ ثامنها ‏ والشكرٌ تاسعها واللينُ عاشيها 

ع َ عو عي 3 1 
والنفسٌُ تعلمُ أني لاأصدقها ‏ ولس تأرشذ إلا حينأعصيها 
والعين تعلمُ في عَيني مُحليها مَن كان من جزيها أو من أعاديها 
عيناك قددلّتاعينيًّ منكٌ على أشياءلولاهماماكنت أدريها 

و [العقل المكتسب لا ينفره عن العقل الفريزي]. 


ينفكٌ العقلٌ الغريزري عن العقل المكتسّب» فيكو صاحئه مسلوب الفضائل. 
موفورٌ الرذائل؛ كالأنوك”" الذي لا تجدٌ له فضيلدٌ والأحمئٌ الذي قلَّما لا تخلو 


مله رذيلة. 
(6) وقد رُوي عن النبى يكَكةِ أنه قال: «الأحمق أبغض تعلق اللَّهِ إليه» إذ حَرَمه 
أعرّ الأشياء عليه»”” . 


ضاق ؟. ا » 3 و 0 ه 
(59) وروى عن النبى طلِنهِ أنه قال: «الأحمق كالفخار, لا يرع ولا 
5 2 . 2001 


7 و 1 - ن) عمد يي 1 69 
50 وقال بعض الحكماء: «الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى المال» . 
)5١(‏ وقال بعض البلغاء: «دّولة الجاهل عبرة العاقل”"'). 


(1) العرف: فعل المعروف. [ط] 

(0) الأنوك: الأحمق. [ط] 

49 لا أعلم له أصلا. واعام عند ربي. 1[ 

(4؟) يُشعَب: يُلصق طرفاه. [ط] 

(5) لا أعلم له أصلًا. والعلم عند ربي. [ط] 

50) نعم؛ فالذي يحتاج المالّ قد يتعبٌُ قلا ثم يحصل عليه؛ أما العقل فيحتاج إلى سنوات 
طوال» وبعد ذلك لا يدري المرء ُهل يحصّله أم لا؟! [ط] 

60 الدّولة: الغلبة والعلو. والمقصود: أن الجاهلٌ إذا نال من الدنيا نصيبّاء فإن العاقل يعتبرٌ بهذاء 
ويعلمٌ أن هذا محض قضاءٍ وقدّره وليس بسبب عقل نظيفي نال به ما نال! وهكذا ينبغي أن - 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوى 5 


ا 


(؟5) وقال أنوشزوان لبَرُرْجَمِهْر”": «أيّ الأشياء خيرٌ للمرء؟ قال: عقلّ 
يعيش به قال:* فإن لم يكن؟ قال* فإخوانٌ ؛ يسترُون عيبهه قال: فإن لم يكن؟ قال: 
فمالٌ يتحّبُ به إلى الناس» قال: فإن لم يكن؟ قال: فعِيٌ صامت”". قال: فإن لم 


يكن؟ قال: فموتٌ جارف 0 
(5) وقال سابور بن أَرْدَشِير”': «العقل نوعان. أحَدُهُما مطبوعٌ» والآخر 
مسموع ”7ل ولا يصلّح واحدٌ منهما إلا بصاحبه». 
(54) فأخذ ذلك بعض الشعراء, فقال0): 
رأيت العقل نوين فقسموع ومطلبوع 
ولاينفع م سموع إذالويبك مط بويع 
كما لاتنفعالشمس-) وض وءالعينمَممنوع 
(15) وقد وّصِف بعض الأدباء العاقلّ بما فيه من الفضائل» والأحمقٌ بما فيه 
من الرذائل» فقال: «العاقل إذا والَّى بَذَّل في المودّة نَصُرّ وإذا عادّى رفع عن 


- ينظر كل مؤمن فطن إلى ما يناله الجهال والعصاة فى هذه الحياة الزائلة» وأنه ‏ غالبًا ‏ ما يكون 
استدرابجًا. [ط] 7 1 

)١‏ بُرْرْجَمِهْر بن البختكان: حكيم فارسيء انظر: حاشية البيان والتبيين »67/١(‏ والعبارة في 
روضة العقلاء (ص17١).‏ 

(؟) العي: الجهل. والمقصود: أن من جهل شيا فسكت خيدٌ ممن يُظهر العلم والفطنةً بما هو 
جاهل به. [ط] 

(9) الجارف: الكاسح الماحق. [ط] 

(4) ملك من ملوك العجم قبل الإسلام؛ المعارف لابن قتيبة (ص؟ 19). 

(5) العقل المطبوع: هو الغريزي الذي يخلى مع الإنسان. والمسموع: المكتسب من السماع 
وتجارب الحياة. [ط] 

(5) الأبيات في التذكرة الحمدونية (/ 2275 ومفردات ألفاظ القرآن (ص018). وإتحاف 
السادة المتقين /١(‏ 7765)» منسوبة إلى علي بن أبي طالب» وهي في ديوانه (ص١7١))2‏ وفي 
روضة العقلاء (ص/17) منسوبة إلى محمد بن إسحاق بن حبيب. 
قلت: ولهذه الأببات في نسبتها لعليٌ تنه شك كبيره وهي أشبةٌ بكلام الفلاسفة 
والمتكلّمِينَ» وليس عليها بَهجةٌ كلام السلف الصالح وإمغاخ. واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 


5 آداب الدين والدنيا 


الظّلم قَدْرَ فيسعَدُ مُواليه بعقله» ويعتصمٌ معاديه بعدله. إن أ حَسَنّ إلى أحب ترك 
المطالبةً بالشُكرء وإن أساءً إليه مسيءٌ سبّب له أسباب العُذرء أو مَبّحة الصَّفِحَ 


والعفو. 
١١)ا‏ سه لي لساك (8) أن اسك 
والأحمثٌ ضالٌ مُضِلِه إن ونس تكبر» وإن أوحش تكدر ؛ وإِنْ استنطق 
تخلّف”". وإن ترك تكلّف” »): مجالسيه مَهْنة» ومعاتبثه محنةٌ”'. ومحاورة 
٠‏ وإ © فى © فى وريه 

10 


تَعْر”"» وموالاته تَضْر” » ومقاربته عَمَىء ومقارنته شّهًَا. 

وكانت ملوك الفُرس إذا غضبت على عاقل حبَسَنْه مع جاهل!. 

والأحمق يُسيءٌ إلى غيره - ويظرٌ أنه قد أحسن إليه ‏ فيُطاليُه بالشكرء ويُحسن 
إليه» فيظن أنه قد أساء إليه» فيطالبه بالوَتّر"*» فمَساوئٌ الأحمق لا تنقضي. 
وعيوبّه لا تتنامّى» ولا يقف النظرٌ منها إلى غاية إلا لوّحَتٌ ما وراءها بما هو أدنى 
منها وأردىء وأمدٌ وأدهى”''". فما أكثرٌ العبرَ لمن نظرء وأنفعها لمن اعت 237., 
(5) وقال الأحنف بن قيس"''': «مِن كل شيءٍ يُحفظ الأحمقٌء إلا من 


نفسه!)23790, 


)1١(‏ أي: إن شَعْر بالتفاف الناس حوله. [ط] 

0) أي: وإن ابتعد الناس عنه غضب وضاقت نفسّه. [ط] 

رةه أي: وإن طُلب منه الكلام عجز. [ط] 

00 أي : وإن لم يطلب منه الحديث تكلّف أيّ كلام يظهر به نفسه . زطا 

ره المهنة: الحقارة. [ط] 

(5) أي: عذابٌ وهم؛ لأنه لن يرجع عن حماقته. [ط] 

60 في الأصل: ومعاينته محنة» ومجاورته تغر. 

(6) أي: ومصاحبته تضرٌ صاحبه. [ط] 

(9) الوتر: الثأر. [ط] 

209١(‏ أي: كلما ظنّ الناظرٌ إلى الأحمق أن مساوئّه انتهت» ظهرت من ورائها بلايا أخرى هي أشد 
قبنًا وأعظمْ تُكرًا. [ط] 

.)١155-١١14( العبارة في روضة العقلاء‎ )١١( 

فحن هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين؛ أبو بحر البصريء أدرك زمان النَبِي يك ولم يره. 
عداده في التابعين» توفي عام (/11). 
ترجمته فى: تهذيب الكمال (7/ 27587: شذرات الذهب .)"١7/١(‏ 

(1) العبارة في محاضرات الأدباء /١(‏ 17) غير منسوبة. 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوى ١‏ 


500) وقال بعض البلغاء: «إن الدنيا ربما أقبّلت على الجاهل بالاتفاق7, 
وأدبرث عن العاقل بالاستحقاق”'! فإن أتتك منها سَهْمَة9 مع جهلء أو فاتتنك 
منها بُعِية مع عقل» فلا يحولئّك ذلك على الرغبة في الجهل والزهدٍ في العقل» 
فدولةٌ الجاهل من الممكنات*»: ودولة العاقل من الواجبات» وليس من 
أمكنه شيءٌ من ذاته» كمّن استوجبه بآلتّه وأدواته). 

وبعدٌء فدولة الجاهل كالغريب الذي يجِرٌ إلى القَفلّة9» ودولة العاقل 
كالنّسيب ب الذي يحن إلى الشل فلا يفرع المرء بحالةٍ جليلةٍ نالها بغير عقل» أو 

فيعةٍ حلّها بغير فضل؛ فإن الجهل يله منهاء ويُزيلُه عنهاء ويحطه إلى 
رتبته» ويَرُدُه إلى قيمته؛ بعدَ أن تظهر عيوبه» وتكثرٌ ذنوه» ويصيرٌ ماده ذامًا 
هاجيّاء ووليّه معاديًا. 

واعلم أنه بحسّب ما يُنشر من فضائل العاقل» كذلك يَظهرٌ من رذائل الجاهل, 
حتى يصيرٌ متلا في الغابرين”"» وحديثًا في الآخرين» مع مَنْكِه في عصره, 
وبح ؤكره في دهره. 

(5) كالذي رواه عطاء عن جابر كاك قال: "كان في بني إسرائيل رجلٌ له 
حِمارٌ فقال: يا رب» لو كان لك حِمارٌ لعلفته مع حماري. فهمّ به نبي من أنبياء 
الله فأوحى اللَّهُ تعالى إليه: إنما أَنْيتُ كل إنسانٍ على قذر عقله)”"'. 


)١(‏ أي: قضاءً وقدّر. [ط] 

(؟) أي: وقد تبعد عن العاقل بالرغم من استحقاقِه لهاء ولا ينفي هذا أن يكون - أيضًا ‏ قضاءً 
وقدّر. [ط] 

(9) السّهمة: النصيب. [ط] 

623 أي : َوُه وعلوٌهُ مشكوك فيه؛ قد يحصل وقد لا يحصل. [طا 

(ه) أي : لابد أن يحصل له الغلبةً والفوز بإذن اللّه ‏ . [ط] 

053( في المطبوعة: النقلة. وهي الرحيل. 
قلت: القفلة: الرجوع. والمقصود: أن ما يناله من نعم ورفعة سيزول سريعّاء كما أن الغريب 
يعود سريعًا إلى وطنه. [ط] 

60 المَكّل: العبرة. الغابرين: الماضين. [ط] 

(م) أي: مع فضيحته في زمانه. [ط] 

(9) الخبر في عيون الأخبار (؟7/ 48 خبر: 17/5 37)» ربيع الأبرار (7171/1). 


2 آداب الدين والدنيا 


(9) واستعمل معاوية وفقة رجلا من كَلْبٍ”''» فذّكر المجوسش يومًا عنده.» 
فقال: العن اللَّهُ المجوس. يكِحون أُمّهاتِهم! ولو لو أعطيثُ عشّرةآلافٍ درهم 
ما تحت أمي!! فبلغ ذلك معاوية تقال قبّحه اللّه أَتَرَونّه لو زادُوه فعل؟! 
وعَدَّلّهغ7) 

)00700 وول الربيع العامريّ - وكان من التوكى”" ‏ منابرٌ اليمامة”"» فأقادَ 
كَلْئَا بكلى”*'! فقال فيه الشاع 9): 
شهدتٌُ بأاناللَهَ حوّلقَاوٌهٌ وأنالربيعَ العامريًّ رقية0) 
أقادّلنا كلبًا بكلب ولميَدَعْ دماءً كلاب المسلمينَ تضيعٌ). 


وليس لمّعَاة الجهل غاية» ولا لمَضارٌ الحُمق نهاية. 
(9/1) وقد قال الشاع 9) 


لكل داء دواءً يُستَطبٌ به إلا الحماقة أعيَث من يُداويها0) 
# © 


كلْب: اسم قبيلة من عرب اليمن سكنت بين الشام والعراق. [ط] 

الخبر في عيون الأخبار (؟/ 07) خبر (777*0)» التذكرة الحمدونية (5/ 7584). 

النّوك: الحمق» وجّمعٌه: النوكى: الحمقى» الصحاح (ص 22٠١74‏ وتهذيب اللغة )987/١١(‏ 

باب: (نوك). 

في المطبوعة: سائر اليمامة. 

أي : : قتل كلمت كلبّاء فقتل العامريٌ الكلب القائل قِصاصًا!! [ط] 

الأبيات في عيون الأخبار (؟/ 08). 

رقيع: أحمقٌ سفية. [ط] 

المَعَارٌ: الفضائح؛ جمع ١معرّة).‏ [ط] 

البيت في محاضرات الأدباء »)57/١(‏ والتذكرة الحمدونية (518/7)» وربيع الأبرار 

.)719/1( 

وبعد كلّ هذا يمكنُ وضع خلاصةٍ لما سلف أحبابي ‏ بأن نعلمٌ أن العقل الممدوح شرعا 
هو الوقاف عند أوامر فاطره العظيم 46؛ المتبع لهَدي نبيّه الكريم كلك فإذا انقلب هذا 

الميزان النظيف» فصاحبه ليس بعاقلٍ ولو شهد له الناس أجمعون. . [ط] 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوى / 
فصل 
[ تك الهوى] 


فأمَا الهوى؛ فهو عن الخير صادء وللعقل مضَاد لأنه ينتتح من الأخلاق 
قبائكهاء ويُظهرٌ من الأفعال فضائحهاء ويّجعلٌ سترٌ المروءةٍ مهتوكاء ومَدحَلَ 
الشر مسلوكا. 
تلا قوله تعالى: 7 20 ل 4 [الجائية: ا 0( 

(/) وقال عكرمة ‏ في قوله تعالى: # ولك كك فشر أَنَفْسَكُم © : اليعني: 


بالشهوات» متم © يعني: بالتوبة وَيَيشْرٌ * يعني: في أمر اللَّه 57 0 


لما يعني : : بالتسويف 9 حَقٌٍ جك مم أله #* يعني: الموت ورم يله الغرور 
40 [الحديد] يعني : الشيطان)”''. 
(74) ورُوي عن النبي كَل أنه قال: «طاعة الشّهِوةٍ داءء وعصيانها دواء»7» 
(5) وقال عمرُ بن الخطّاب : «اقدّعوا"» هذه النفوس عن شهواتهاء 
فإنها طَلَاعةٌ» تزع إلى شر غاية» إن هذا الح ثقيلٌ مَرِيَ”"» وإن الباطل 


خفيف وَبِيَّ وترا الخطيعة خية م معالجة التوية وات نظرة ورعت شهوة: 
وشهوة ساعة أورثت حَزنًا طويل)"“. 
(75) وقال عليثٌ بن أبي طالب يَنئعة: «أخافٌ عليكم اثنتين: اتباعٌ الهوى: 


6 العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 255» والبيان والتبيين /١(‏ 718)» والتذكرة .)777/1١(‏ 
69 لأقوال في التكت والعيون؛ للماوردي (5/ 49»» والجامع لأحكام القرآن (. / ةغ2؟)). 
2 لا أعلم له, أصلاء واللَهُ تعالى أعلم. [ط] 

(4) اقدّعوا: كفوا واكبخوا. [ط] 

() طلاعة: تتطلع إلى الشهوات. [ط] 

69 رع : تميل. زط] 

60 مَري: طيب مستساغ. وهذا لا يكون إلا عند القلوب الطاهرة. [ط] 

() وَبِيٌ: مُهلِك. [ط] 

(9) العبارة في محاضرات الأدباء :)#7١/1(‏ ولسان العرب (0/ 17؟) منسوبة إلى الحسن. 


1 آداب الدين والدنيا 


وطولٌ الأمل؛ فإن اتباع الهوى يصّدٌ عن الحقٌّ. وطولٌ الأمل يُنسي الآخرة»7") 
(/ا/ا) وقال السّعبكٌ 0"©: الإنما سمي الهوى هوّى. لأنه يموي بصاحيه)”" 
(07) وقال أعرابىٌ: «الهوى هوان» ولكن غلط باسمه)©) 
(9/) فأخذه الشاعر فقال*): 

إن الهوانَ هو الهوى قَلِبَاسمُّهُ فَإِذامَوِيتَفقدلقيتَهوانا 
(60) وقيل في متثور الجكم: «مَن أطاع هواه أعطى عدوه مُناه». 
)8١(‏ وقال بعض الحكماء: «العقل صديقٌ مقطوع'"' والهوى عدو متبوع»). 
(81) وقال بعص البلغاء: «أفضلٌ الناس مَن عصى هواه؛ وأفضلٌ منه من 


رَفْض دنياه”"") 
(86) وقال هشام بن عبدالملك بن مروان!": 


.)55 /١( والتذكرة‎ »)7١( العبارة في نهج البلاغة‎ )١( 

(0) عامر بن شراحيل» الشعبي» أبو عمرو الكوفيء الإمام الحبر العلامة» توفي عام .)٠١5(‏ 
ترجمته في: تاريخ بغداد »)١47 /١5(‏ تهذيب الكمال :)758/١5(‏ تاريخ دمشق (70/ 70" 
470)» سير أعلام النبلاء (5/ 07١9‏ شذرات الذهب (7/ 5 7)» حلية الأولياء (5/ ,)1٠١‏ 
الوافي بالوفيات /١57(‏ /081). 

(*) العبارة في مسند الدارمي ,.)5١١(‏ وحلية الأولياء (5/ .077١‏ 

(5) العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 40)» والتذكرة (07”5577/1. 

(5) الأبيات في محاضرات الأدباء .)070/١(‏ 

030 أي : مقطوعٌ بسداده وصوابه. [ط] 

)6 هذه العبارةٌ مجملةٌ وفيها تفصيل؛ والمتأملٌ في نصوص الكتاب والمُّنةِ وأقوالِ سلف الأمة 
وأحوالهم يَعلمٌ أن الشرعٌ لم يأمر العبدَ بالاتقطاع عن متاع الدنيا إلا بشرط واحد: ألا ينسى 
العبد ربّه والعمل لدينه؛ فإن تعارضت الدنيا مع الدين نبذنا الرخيصٌ من أجل النفيسء أما أن 
يكون مجردٌ الانقطاع عن الدنيا لأجل الانقطاع - فحسب ‏ حتى ولو لم تؤثّر على دين العبد؛ 
فهذا فيه نظرٌ بيّن؛ كيف وقد استعاذ النبيّ كي من الفقر والذلٌ والحاجة للعباد؟! نعم؛ من ترك 
الدنيا - التي لم بعد عن الآخرة ‏ لمزيدٍ قُربٍ من ربّه وإقبالٍ على طاعته؛ فهذا من السابقين 
العقلاء؛ لكن لا يجعل حالّه ميزانًا ثابًا لا تجورٌ مخالفته. واللَّهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 

(4) هشام بن عبد الملك بن مروان, أبو الوليد. الخليفة الأموي. ولد في دمشقء بويع بالخلافة - 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوى : 


إذا أنت لم تَعص الهوى قادّكَ الهوى إلى كل مافيوعليكَمَقال(0 


قال ابن المعتز صَدَلَنةُ: «لم يقل هشام بن عبدالملك غير”'' هذا البيت». 

(65) وقال الشاعر: 
7 ءَ 1 سه سر اه 1 3 
إذامارأيتٌ المرءً يتقتاده القوى 2 فقد تكلتهع :ة ذاك ف واكلة0 


يدم 8 0 7 2 1 - ل سم ٠‏ 2 3 هر ا 
وقدأَشْمَّت الأعداء جهلا بنفسِه وقدوجدت فيهمقالاعواذله9؟) 


َ 


وما يَردَعٌ* النَّفْسَ اللّحُويجَ عن الهوى منّ الناس إلاحازمٌ الرأي كاله 
ولمًا كان الهوى غالبا وإلى سبيل المهالك مُورِدَاء جعل العقل عليه رقيبا 
مجاهدًاء يلاحِظٌ عَثْرةَ غَفْلتِه ويَدفَعُ بادرةة سطوته» ويوضّحُ خداعَ جِيلتِه؛ لأن 
سلطانٌ الهوى قويء ومَدحَلٌ مَكره ححفيء ومن هُذِينٍ الوجهين يُؤتى العاقل حتى 
نفل أحكامٌ الهوى عليه! أعني بأحد الوجهين: قود سلطانه» وبالآخر: خفاءً مَكره. 
فأما الوجهُ الأول: فهو أن يَقوّى سلطان الهوى بكثرة دواعيه» حتى يستولي 
عليه مغالبةٌ الهوى والشهوات: فيَكِلٌ"' العقلٌ عن دفعهاء ويضحُفُ عن مَنْعهاء مع 
وضوح قبحها في العقل المقهور بهاء وهذا يكونٌ في الأحداثٍ”" أكثرٌ . الكهول 
وعلى الشباب أغلبَ» لقوة شهواتهم» وكثرة دواعي الهوى المتسلّطةِ عليهم؛ 


2 بعد موت أخيه يزيد» توفي عام .)١75(‏ 
ترجمته في: شذرات الذهب »23١7/5(‏ مروج الذهب (110//7). 

)١(‏ في الأصل: يقال. والبيت في اعتلال القلوبء للخرائطي (ص »)5١‏ وشذرات الذهب 
.))225٠١77/0(‏ والحكم والأمثال (ص ١٠‏ 55))» والبيان والتبيين :)١59/7(‏ وعيون الأخبار 
»»55/١(‏ والوافي بالوفيات ٠08/517‏ 5). 

زف في المطبوعة: سوى. 

(*) الثواكل: ججمع «تكلّى» ‏ وهي التي فقدت أعرّ الناس لديها » والمقصود: أن من اتبع الهوى 
أوقع نفسه في المهالك» فقامت عليه الثواكل. [ط] 

(5) العواذل: الأعداء اللاتمون. [ط] 

)0( في الأصل: ما يزغء والرّدعَ: الكف عن الشيء (اللسان //0). 

050 يَكِل: : يعجز. [ط] 

60 الأحداث: الشباب. [ط] 
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وأنهم ربما جَعلوا الشباب عذرًا لهم. 
(86) كما قال محمد بن بشي ”'©2: 


2 5 0 و 2 
كل يرى أن الشبا ب له في كل مبغ ل ذْوَعَذر 
(87) ولذلك قال بعضٌ الحكماء: «الهوى ملك غشُوه”"» ومتسلّطٌ ظلوم). 
(80) وقال بعض الأدباء: «الهوى عسّوف”"» والعدلٌ مألوف©2). 
(6) وقال بعض الشعراء: 
ياعاقلا أردى الهوىعقلَهُ ‏ مالك قد سردت عليك الأمورٌ؟! 
م اس ع و 5 
أتجعل العقل أسير الهوى وإنماالعقل علد أميم؟ا! 
ا ل 4 71 05م نك 
وحسمٌ ذلك: أن يستعينَ العقل بالنفس النفورة”؛ فيُشْعِرَّها ما في عواقب 
1 8 1 و ع و ب 1 
الهوى من شدة الضررء وقبح الآثرء وكثرة الإجرام» وتراكم الاثام. 
5-5 . تا 28 5 
(89) فقد قال النبيٌ ككلِ: ١حَمَتِ‏ الجنة بالمكاره. وحمت النارٌ بالشهوات)2©. 
فأخبر أن الطريقٌ إلى الجنة احتمال المكاره. والطريقٌ إلى النار اتباع 
الشهوات. 
( وقال عليٌ بن أبي طالب وََدْعَة: «إياكم وتحكيم الشهوات على 
أنفسكم”"؛ فإن عاجلّها ذَميم» وآجلّها وَخيمء فإن لم ترّها تنقادٌ بالتحذير 
20020 محمد بن بشير بن عبداللّه بن عقيل الخارجي المدني» من بني خارجة» وليس من الخوارج. 
يكنى أبا سليمان توفي عام .)١١١(‏ 
ترجمته في معجم الشعراء (7557)) الأغاني (17/ .)١١1‏ 
(5) غشوم: ظَالِةٌ عنيد. [ط] 
فرة عسوف: ظلوم منحرف. [ط] 
() النفورة: الشاردة المتفلّتة. [ط] 
(5) صحيح: رواه أحمد (1/ 506)» والبخاري (/1141)) ومسلم (5877)» وابن حِبّان (1719), 


عن أبي هريرة وََإْيَعَنه. [طذا 
(0) إلى هنا العبارة في الحكم والأمثال (10 5)» منسوبة إلى الإمام علي وَعَلدعن. 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوى : 


والإرهاب”"» فسوّفها بالتأميل والإرغابء فإن الرغبة والرهبةً إذا اجتمعتا على 
النفس ذلّت لهما وانقادت». 

)9١(‏ وقد قال ابن السمّاك”": «كَنْ لهواك مسوٌّقً”". ولعقلك مُسعِفَاء وانظر 
ما تسوعٌ عاقبتُه فوطّنْ نفسك على مجانبته؛ فإن ترك النفس وما تَهِرَّى داؤهاء وتركَ 
ما تهوّى دواؤهاء فاصبر على الدواء كما تخاف من الداء). 

(؟4) وقال الشاى © 


4 ع 0 2 
وما النفس إلا حيث يَجعلها الفتى فإن أطمعت تاقت وإلا : تسلت0) 


فإذا انقادتٍ النفسٌ للعقل بما قد أُشعِرَتْ من عواقب الهوى؛ لم يلبثِ الهوى 
أن يصيرٌ بالعقل مزجورًاء وباليقين مقهورًا", ثم له الح الأوفي في ثواب 
الخالق» وثناء المخلوقين. 

قال اللَّهُ تعالى: #وآمَا من حَافٌَ مَهَاءِ ويه "ونه النفْس عَنِ فو (5) ون أنه هىّ 


المأوئ 400 [النازعات]. 


)١(‏ الإرهاب: التخويف. [ط] 

(0) محمد بن صبيح بن السماك» أبو العباس» الواعظ» توفي عام .)١87(‏ 
ترجمته في: حلية الآولياء (4/ »)7١7”‏ تاريخ بغداد (/ /751)» وفيات الأعيان (701/5), 
شذرات الذهب (؟731757/5). 

فرة مسوفًا: موؤخرًا. [ط] 

(4) الأبيات في محاضرات الأدباء (؟/4") منسوبة إلى الإمام علي يَولِدَمَك وهي في ديوانه 
(؟60). 

(( أي: ثبت على الصبر. [ط] 

 )5(‏ تاقت: اشتاقت. تسلّت. نَسِيَتْ. [ط] 

200 في المطبوعة: بالعقل مدحورّاء وبالتفس مقهورًا. 

(4) ذكر المصنف يََاَنْهُ في تفسير تفسيره «النكت والعيون» أن هذه الآية فيها قولان: أحدهما: أنه 
بخاف من ريه عند مواقعة الذنب في الدنيا. والثاني: أنه يخافٌ من وقوفه يوم القيامة أمام ريه 
كل وكلا الأمرين متلازمان ‏ بلا ريب . [ط] 


(4) وقال الحسن البصري 20 : #أفضل الجهاد جهادُ الهوى». 

(44) وقال بع الحكماء: «أعرٌ الع : الامتناغ من تملّكِ الهوى». 

(94) وقال بعض البلغاء: «خيرٌ الناس من أخرّج الشَّهوة من قلبه» وعصى 
هواه في طاعة ربه». 

() وقال بعض الأدباء: «مَنَ أمات شهوته فقد أحيا مروءتّه)”". 

0 وقال بعض العلماء: اركب الله الملائكة من عقلٍ بلا شهوة. وَرَكّبِ 
البها م من شهوة بلا عقل؛ وركُب ابنَ آدم من كليهماء ٠‏ فمن غَلَبِ عقَلّه شهوتّه فهو 
خيرٌ من الملائكة. ومن غلبت شهوته عقلّه فهو شر من البهائم». 

(4) وقيل لبعض الحكماء: «مَن أشجع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته؟ 
قال: من جاهد الهوى طاعة لربه» واحتّرس من ورود خواطر الهوى على قلبه "). 

(49) وقال بعض الشعراء: 

تديُدرك الحازم ذو الرأي المنى بطاعة الحزم وعصيانٍ الهوى 


وأما الوجه الثانى: فهو أن يُحْفِىَ الهوى مَكْرَهء حتى تتموًة”' أفعالّه على العقل. 
فيتصوّرٌ القبيح حسئاء والضررّ نفعّاء وهذا يدعو إليه أحد شيئين: 

١‏ - إمًا أن يكون للنفس ميلٌ إلى ذلك الشيء. فيَخْمَى عنها القبيحٌ بحسن 
ظنهاء وتتصوره حَسَنًا لشدة ميلها إليه. 

)3٠١(‏ ولذلك قال النبئٌ يكة: «حبّك الشيء يُعمي وبِصم)””. 


(1) الحسن بن أبي الحسن البصريء أبو سعيدء مولى زيد بن ثابتء الإمام الزاهد» توفي عام 
.)١1١(‏ 
ترجمته في: الحلية (؟5/١7١)»‏ تهذيب الكمال (45/5). الوافي بالوفيات .)5١5/١5(‏ 

(؟) العبارة في الحكم والأمثال (40). 

49 وروةٌ الخواطر ليس بيد العبده ولو كان هذا بيده لاستراح من وسوسة الشيطان! [ط] 

43 5 تتموه: تختل» فلا يُعلم صوايها من خطتها. . [ط] 

(6) ضعيف: : أخرجه أحمد (5/ »)١95‏ وعبد بن ميد (230685» والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(9//ا١٠)‏ و(#9/١/07١)»‏ وأبو داود »)0١0(‏ والطبرانى فى «الأوسط) (5"657)» وفى 
المسئل الشاميين» »)١574(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» )١16(‏ عن أبي الدرداء يفيك مر فوعَاء - 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوى : 


د م 2 )١2‏ 
أي: يعي عن الرّشدء ويْصِمٌ عن الموعظة"'''. 


١)‏ 6 وقال علىٌ 1" : «الهوى عمى). 
(0 )قال الشاعر: 


فمعفوةة م ورةة ةف نمه ملان ةم م ليه حَسَنٌ في كل عين مَن كو 
)٠١ 6‏ وقال عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب©): ‏ 


02 


ولستٌ براء عيب ذي الود كلّه ولابعض مافيهإذا كنت راضيًا 


2 أ : 03 سه ه 
فعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكنّ عينَ السَّخْطٍ تبدِي المساويا 


١‏ -أما السبب الثانى: فهو استثقالٌ الفكر فى تمييز ما اشئّبه؛ وطلبُ الراحة فى 


اتباع ما 1 9 1 حتى يَظَ أن ذلك أوفق أمرّيه» وأحمد حاليه؛ اغترارًا بأن الأسهل 
5 شاااه 1 و اله 00 7 

محمودٌ والأعسرٌ مذموم! فلن يعدم أن يتورّط بخدّع الهوىء وزينةٍ المكرٍ في كل 

مخوفٍ حذر» ومكروهٍ عسر 


010 


إفة 


ف 


05 


وضمًّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط» والشيخ الألباني. 


وأخرجه - موقوفًا على أبي الدرداء وَبَإيَعهُ - : البخاري في «التاريخ الكبير» (؟1//5١١٠))‏ 
وعلّقه في (6/ 1077), والبيهقي في «الشّعب) »))5١0(‏ وصحّحه الشيخ شعيب الآرنؤوط» 
كما فى ١تحقيق‏ سنن أبى داود» (/1/ 58 5). [ط] 
قال الإمام المناوي -- في «فيض القدير) (9/ 73/1): «أي : يجعلّك أعمى عن عيوب 
المحبوب أصمّ عن سماعها؛ حتى لا تبِصِرٌ قبيحَ فعله ولا تسم فيه نَهِيّ ناصح؛ بل ترى 
القبيحَ منه حسئاء وتسمع منه الخّنا (الفحش) قولا جميلاء أو يُعمي ويْصِمٌ عن الآخرة» أو 
عن طرق الهدى» وفائدته النهيُ عن حُبٌ ما لا ينبغي الإغراقٌ في حبه) اه . [ط] 
محاضرات الأدياء (/» ولفظه: الهوى شريك العمىء واتباع الهوى أوكد أسباب 
الردى. 
هذا عجز بيتٍ لعمر بن أبي ربيعة المخزومي» وصدره: 

فتضا حكن وقد قَلنَ لها 0 
مستفاد من طبعة دار ابن كثير (ص7”9). [ط] 
توفي عام »2١70(‏ والأبيات في ترجمته من تاريخ دمشقء وفي ديوانه (45). 
ترجمته في: تاريخ دمشق (87/ 7١9‏ رقم 23081» الوافي بالوفيات (/2574/117)» المعارف 
/1 30 ), 


2 آداب الدين والدنيا 


(ع )٠ ٠‏ ولذلك قال عام , بن الظّرب! '': «الهوى يُقظانء والعقلُ راقد فمن نّم 
غلب)2". 

)٠١6(‏ وقال سليمان بن وهمب2": «الهوى أمتع» والرأي أنفع). 

09٠0‏ وقيل في المثل: «العقل وزيرٌ ناصحء والهوى وكيل فاضح». 

:)© وقال الشاى‎ )١١0( 


إذا المرءٌ أعطى نفسّه كلَّ ما اشتهت2 ولمِيَنْهَهَا تاقت إلى كل باطل 
وساقت إليه الإثمَ والعارٌ بالذي ‏ دعتهإليهمن حلاوةعاجل 


وحسمٌ السبب الأول: أن يَجِعلٌ فكرٌ قلبه حَكَمَا على نظر عينه؛ فإن العينَ 
رائدة الشهوة» والشهوة من دواعى الهوىء والقلبٌ رائد الحقء والحقٌّ مِن دواعى 
العقل. 

)2١8(‏ وقد قال بعض الحكماء: «نظرٌ الجاهل بعينه وناظره» ونظرٌ العاقل 

بقلبه وخاطره). 

اثم ينهم نفسه في صواب ما أحبّت» وتحسينٍ ما اشتّت ت؟ ليصحٌ له الصواب» 
ويستبِينَ له الحقٌ؛ فإن الح أثقل م مَحَمَلَاء وأصعبٌ مركب . فإن أشكل عليه أمرانٍ 
اجتّنب أحبّهما إليه» وترك أسهَلّهما عليه '؛ فإن النفسّ عن الحقٌّ أنفر» وللهوى 
0010( حكيم العرب. ترجمته في: التذكرة (7/ 9 5)) المعارف (0017). 
00( العبارة في: مجمع الأمثال /١(‏ 791)» والتذكرة (711//4)) وعيون الأخبار (54/1). 
(*) سليمان بن وهبء الوزير» ترجمته في: وفيات الأعيان (7؟/ 414). 
(:) هو الحسين بن محمد بن عيدالوهاب» المعروف بالبارع البغدادي» كان لغويًا نحويًا مقرئاء 


توفي عام (214) والأبيات في ترجمته من معجم الأدباء (7/ .)١١4١‏ 

)6( ليست هذه قاعدةً مضطردةٌ؛ بل الأصل أن يعمل الإنسان ما خف عليه وسَهل ما لم يكن 
معصية ‏ ؛ وقد ثبت عن أمّنا عائشة يبعا أنها قالت: اما حير رسول الله وك بين أمري 
أحدهما أيسرٌ من الآخر إلا اختار أيسرّهما ‏ ما لم يكن إثمًا » فإن كان إثمّا كان أبعد الناس 
منها. صحيح: رواه البخاري ١(‏ )ل ومسلم فففرفة فالضابط إذن - وجود الطاعة 
والمعصية» والشريعة المباركة جاءت برّفع الحرج. ولم يَقصِدٍ الله تعالى مثا ابتداء إيقاعَ 
المشقة والمتاعب بأنفسنا؛ وإنما قد تأتي هذه الأمور إذا لم يكن هناك حيلة في دفعها؛ بأن 
كانت متعلّقَةً بالطاعة كالجهاد ومشمة شق مشقةٍ التّفر للحجٌّ ونحو ذلك - . وعلى ما ذكرناه يخرّج - 


3 )000 
درااء 

)2١9(‏ وقد قال العباس بن عبدالمطلب يََإِيَعنة: «إذا اشتبه عليك أمرانء فدّع 
أحيَهّما إليك» وخذٌ أثقلّهما عليك»)”"'. 

وعلَةٌ هذا القول: هو أن الثقيل تبط النفس عن التسرّع إليه» فيتّضحٌ مع 
الوبطاء وتطاول الزمان -صوابُ ما استّعجمء وظهورٌ ما استّبهم'". 

 ارصبأ وقد قال علي بن بي طالب تتقت: من تفكر‎ )١٠١ 


تصفحه ويموت اسشراف لغشي يبل" ند بشم التصةٌ. م بعد العملء 
(1١١)وقد‏ قال بعض الحكماء: «من كان عنك معرضًاء فلا تكن 60 
متعرٌ ضًا) . 


(7١١)وقال‏ الشاعر: 
أليسَ طِلَابٌ ماقدفات جهلًا وذكرّالمرءمالايستطيع9) 
)١١7(‏ ولقد وصف بعضٌ البلغاء حالٌ الهوى وما يقارثه”" من مِحَن الدنياء 


- جميحٌ ما ورد من آثار كالآني قريبّاء واللَّهُ تعالى أعلى وأعلم. وانظر - لزامًا - تفصيلا مهما في 
«الموافقات». للعلامة الشاطبي (؟/ )32١65 : 7١5‏ مع تحقيقات وتعليقات الشيخ مشهور 
حسن آل سلمان. [ط] 

.)١5ص( العبارة في روضة العقلاء‎ )١( 

(؟) العبارة في اعتلال القلوبء للخرائطي (ص »))4١‏ ومحاضرات الأدباء )19/١(‏ منسوبة إلى 
بعض الحكماءء وفي التذكرة )7”5778/١(‏ منسوية إلى ابن المقفع؛ وفي عيون الأخبار /١(‏ 55) 
منسوبة إلى بُرُرْجَمهِر. 

(0) استعجم واستبهم: غمّضٌ وخفيّ. [ط] 

(5) أي: يفوت النظر فيه والتأمل في عواقبه. [ط] 

رز( في الأصل: به. 

(1) أي: ومحاولته أن يتذكر ما عجز عن تذكّره من الجهل -أيضًا-» واللَّهُ أعلم. [ط] 

0 في الأصل: يقاربه. 
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فقال: «الهوى مطئّ”'2 الفتنة والدنيا دارٌ المحنة» فاترّكِ الهوى تَسْلَم» وأعرض 
عن الدنيا تَعتَءٍ ولا يدنك مواك بطيب الملاهي. ولا تفتدنّك دنياك بحسن 
العواري”" فَمُدَّةٌ اللهو تنتقطع. وعاريّة الدهر ترتججعء ويّبقى عليك ما ترتكبه من 


المحارم. وتكتسبه من المآثم). 
)١١5(‏ وقال عليٌ بن عبدالله الجعفري”": «سمعَثني امرأةٌ في الطواف وأنا 
أنشل: 


أهوى هوى الدين واللذاتٌ تُعجبّني 2 فكيف لي بهوى اللذات والدّينِ؟! 

فقالت: هما ضَرَّتان» فَذَّرْ أيتهما شعت وخذ الأخرى». 

[الغرق بين الهوى والشهوة]: 

فأمّا فرقٌ ما بين الهوى والشهوة ‏ مع اجتماعهما في العِلَّةِ والمعلول» واتفاقهما 
فى الدّلالةٍ والمدلول”؟'- : فهو أن الهوى مختصٌ بالآراء والاعتقادات» والشهوةٌ 
تختص و يل المستلدّات؛ فصارت الشهوةٌ من نتائج الهوى ‏ وهى أخصٌ - . 
والهوى أل - وهو أعم - . 

ونحن نسألٌ الله تعالى أن يكفيّنا دواعي الهوى» ويصرف عنا سُبِلَ الرَّدَى 
ويجعل التوفيق لنا قائدّاء والعقل لنا مرشدًا. 

)١1١(‏ فقد كي أن اللَّهَ تعالى أوحى إلى عيسى ابن مريم ظَُلِل: ع 
نفسك؛ فإِنٍ اتعظتٌ فعِظ الناس» وإلا فاستّخي مني”"). 


)١(‏ المَطيّة: الدابة المركوبة. [ط] 

00( العواري: جَمْعْ ١عارية).‏ وهي ما يقترضه الإنسان. ثم يعيده لصاحبه. [ط] 

فر علي بن عبدالله بن جعفر السعدي المديني. محدث مؤرخ.» كان حافظ عصره. توفي عام 
6ه . 
ترجمته في: تذكرة الحفاظ (؟/ ,)١6‏ الأعلام (5/ 707). 

(؟) فهمايتفقانذ في أن كلاهما ناب من رغبةٍ النفس في نيل مشتهاها. [ط] 

(6) فى المطبوعة: مختصة. 

050 0 رُ الإسرائيلي ‏ على فرض ثبوته إنما فيه التحذير من ترك العمل بالعلم» وليسن فيا _ 
النهي عن وعظ الناس بالحق ‏ حتى ولو لم يعمل به الآمِرٌ الناهي ؛ فإِنَ الذي عليه المحققون 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوى : ١‏ 


1 و 2 1 
)١١5(‏ وقال محمد بن كناسة"©: 
مامّن رَوَى أدبّاولميَعمّ لبه 2 ويكف عن زيغ الهوى بأديب0) 
3 و و و 00 و 
ولقلماتغنى إصابة صائبح أفعالةأقعالغيرمصيب 
)١10/(‏ وقال أ ”": 
ع2 و و 7 7 
يا أيهاالرجلالمعلمغيرّه ‏ هلا نفيك كانذاالتعليم! 
7 2 1* سًُ ٠‏ 2 2 0 
تصف الدواء لذى السقام وذي | لضنى كيما يصح بهوان لتك سقيم! 
ابدأبنفيك فانهَاعنعَيّها فإذاانتهثعلهفأنت حكيمٌ 
5 و “ 8 اس أ 2 و 
7 مر 7 ع [ 7 
لاتكنةُعن خلق وتأيِىّ ممثله عارّعليكإذا فعلت عظيم 
)١١(‏ حكى أبو فروة أن طارقا صاحب شرطة خالد بن عبدالله القَسْري - 
3 وال 00 95 : 5 
مر بابن شبرمة ‏ وطارق في موكبه _» فقال ابن شبرمة: 
ور م 0 7 0 . و 
أراها وإن كانت تحب كأنها سحابة صيف عن قليلٍ تقشع !؛) 
3 أن العبدّ عليه أن يأمرّ وينهى ‏ حتى ولو لم يكن هو ملتزمًا بأمر الشرع » حتى قال بعضهم: 
واجبٌ على شاربي الخمر أن يتنامّوا فيما بينهم. وتفاصيل هذا في مباحث الأمر بالمعروف 
6 محمد بن عبداللّه بن عبدالأعلى بن عبيداللّه أبو يحيى » شاعر من شعراء الدولة العباسية» 
توفي عام .)1١١1/(‏ 
ترجمته في: محاضرات الأدباء »)7519/١(‏ تاريخ بغداد (799/7). تهذيب الكمال 
(157/56). 
(0) الأديب: المؤدّب المهذّب. [ط] 
(6»6 الأبيات في التذكرة /١(‏ 584) منسوبة إلى المتوكل الليئي» وقال د. إحسان عباس: وقد 


نسبت هذه الأبيات إلى شعراء آخرين. 
(4) فى المطبوعة: قريب» بدل «قليل). 
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اللهم لي ديني؛ ولهم دنياهم. 

فاستعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاءء فقال له ابنه أبو بكر: أتذكرٌ قولّك 
يوم كذاء إذ مرّ بك طارقٌ في موكبه! فقال: يا بنيء إنهم يَجِدُونَ مثلّ أبيك» ولا 
يجد أبوك مثلهم» إن أباك أكل من حلوائهم» فحَبّط''' في أهوائهم»”'". 

أما ترى هذا الدَّيّنَ الفاضلّ كيف عوجل بالتقريع» وقوبل بالتوبيخ من أخص 
ذَوِيهِ - ولعله مِن أبرٌ نيه ! فكيف بنا ونحن أطلق منه عِنانّا وأقلقٌ منه جَنانًاء إذا 
مقتنا أ 
ملاذَاء وسوى عصمته مَعادًا؟!. 


ع6 َيه يه لي قد 


)١(‏ في الأصل: فحبط. 
(؟) الخبر في عيون الأخبار  97/١(‏ خبر © والبيان والتبيين ))١57/15(‏ وربيع الأبرار 
(515/4)., 


الباب الثاني: أدب العلم ظ 


ع2 ا ل 7 ل م . ؟. 4 7 اه 
وأنفع ما كسَبَه واقتناه الكاسب» أن شرفه اا على صاحبه. وفضله ينو 0 
عند طاليه. 
9 َ 1 كرد سل« ساح سر فك سه مس 00 ره له 0 
قال الله تعالى: #قل هَل يِسَتَوى الْذِينَ يعامُون وَالِْين لا يَعلمُونَ # [الزمر: 9]» فمَتّع 
1 3 00007 6م 2 ع 6ه : 
سبحانه ‏ المساواة بين العالِم والجاهلء لِمَا قد خص به العالم من فضيلة العلم. 
5 7 لسريس ا لل م انل صمعر 0 4و 35 1 ٠.‏ 
وقال الله تعالى: #وما يَمَقَلهكآ إلا الْصيلمُونَ (25* [العتكبوت]» فنفى أن يكون 
غيرٌ العالم يعقل عنه أمرّاء أو يفهّم عنه رَّجْرًا. 
)١١9(‏ وروي عن النبيٌّ يكل أنه قال: «أوحى اللَهُ إلى إبراهيم طَلِتَلدٌ: إني عليم 
ها وه 29 ١ ١‏ 
اجب كل عليم») . 
2 ع ع 2< 00 .4 0 3 3 1 
0( وروى أبو أمامة يََإئَعَةُ قال: سَيْل رسول الله يَكِهِ عن رجلين. 
1 1 3 6 اا هابر / م ات 0 
أحدهما عَالِمٌ والآخرٌ عابد» فقال كَل «فضل العالم على العَابدِه كفضلي على 
بش ه(4), () ١‏ 
ادنا . 
(0) ينمي: يكثر ويزيد. 
(9) باطل: ذكره ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» )5١94/١(‏ بغير سند» وقال الحافظ العراقي 
في «تخريج الإحياء» ١8/١(‏ - بعنايتي): «لم أظفر له بإسناد»ء وعليه فيكون الخبر باطلاء 
واللَهُ أعلم. [ط] 
(1) معنى الحديث: نسبةٌ شرف العالم إلى شرف العابد» كنسبة شرف الرسول يك إلى شرف أقلّ 
رجل من الصحابة وََْكعَنه. 
0( صحيح : رواه الترمذي (556). والطبراني في «الكبير) ,)1/911١(‏ والحارث في المسئده) 
(79)» وتمّام في «الفوائد» (57): وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» .)47١17(‏ 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط عند الترمذي (5/ :)77١‏ ١محتمل‏ للتحسين». [ط] 
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.2 وقال علي بن أبي طالب وَلِكَعَ ققة: «الناسٌ أبناءً ما يُخسِنون'"‎ )١1١١( 


)١70(‏ وقال مُصْعَبٍ بن ا لزير لابنه: : «تعلّم الِلم؛ فإِنْ يك لك مال كان 
ل جمالا» وان ل يكن لك مل كان لك العام مال" 


(؟١)‏ وقال عبدالملك بن مَرُوان”" لبنيه: (يا بَىّء تعدّموا العلمّ فإن كنتم 
سادةٌ فقتَم وإن كنتم وسّطلًا سَدْتمْ إن كنتَمُ 0 . 0 

(5؟1١)‏ وقال بعض الحُكماء: «العلمُ شرف من لا قَدْرَ له"2, والأدبٌُ مال لا 
خوف عليه». 

)1١(‏ وقال بعض الأدباء: «العلمٌ أفضلٌ حَلّفء والعمل به أكمل شرف». 

)١1>5(‏ وقال بعض البلغاء: اتعلم الهلم؛ فإنه يُعومكَ ويسددك صغيرا. وَيقَدمُك 
: ويسوذك”” كبيراء ويصلح ديك 47 ' وفاسدك, ٠‏ ويُرغه' عددّك وحاسدك. ويقوم 
عِوجَكٌ ومَيْلّك. ويصحح هِمّتَكَ ف وَأَمَلَّك). 


0390 وقال علييٌ بن أبي طالب يََللَن: (قيمة كل امرئ ما يُحسنه)”"". 


)١(‏ أي: إنما ينسب الإنسان إلى ما يحسئه ‏ خيرًا كان أو شرًا . [ط] 

(؟) هو مصعب بن الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسدء أبو عبداللّه. كان من أحسن الناس وجهّاء 
وأشجعهم قلبّاء وأسخاهم كفاء توفي عام (077. 
ترجمته في: تاريخ بغداد ».)١18//15(‏ تاريخ دمشق (08/ ))507-71١١‏ سير أعلام النبلاء 
.)١5٠ /8(‏ 

(6») عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة الأمويء أبو الوليد» توفي 
عام (87). 
ترجمته في: تاريخ بغداد »)788/٠١(‏ تاريخ دمشق .)207/٠١(‏ الوافي بالوقيات 
.)0١8/19(‏ 

(4) السّوقة: الأراذل. [ط] 

ره العبارة في جامع بيان العلم (585). 

(5) في الأصل: لا قديم له 

60 يُسودك: يصيرٌك سيدًا مطاعًا. [ط] 

)00( في المطبوعة والشرح: : زيفك. بالفاء. 

0 يرغم: : يْذْلٌ. [ط] 

- والحكم والأمثال‎ »23١7/7/( والجامع لأخلاق الراوي‎ ))57 /١( العبارة في محاضرات الأدباء‎ )0١( 


الباب الثاني : أدب العلم 1 
(؟١)‏ فأخذة الخليلء فتظمه شعراء فقال: 

و ع هو 2 5 و َ 6 3 0 
لايكون العفِيىً م ثلالدَفِئٌ الاولا ذو ال ذْكاء يم ئل اله 
قيمّةالمرء قَنْرُمابُحَسِنٌالمرْ ‏ ع 

ىل [من أعظم مصائب الجهلاء ] 


وليس يجهل فَضْلَ العِلْم إِلّا أهلُ الجهلء لأنَّ فضلّ العلم إنما يُعرفُ بالعلم. 

وهو" أبلعٌ في فضله؛ لأنَّ فضله لا يُعلّم إِّا به فلم عَم الجا الم الذي به 
تون إلى قضل العِلّم جَهلُوا فَضْل واسترذلُوا أهل*” » وتوشّمُوا أن ما تميل 

ليه نفوسّهم من الأموال المقتّناق وَاللّدفٍ80) المشتهاة أَوْلى أن يكون إقبالُهم 
عيها وأخرى أذ كر الهم بي 

)١179(‏ وقد قال ابن المُعتز”*' في منثو ر الجكم: «العالِمُ يعرف الجاهِل لأنه 
كان جاهلا. والجاهلٌ لاا يعرف العالِم لأنّه لم يكن عالمًا». 

وهذا صحيح؛ ولأجله انصرّفوا عن العلم وأهله انصراف الزَّاهدِينء وانحرفوا 
عنة وعنهم انحراف المعاندين» لأن مَن جهِلَ شيئًا عادّاه. 

(1) وأنشدني ابن لَنْكَكَ لأبي بكر بن دُريد””": 


(ص7غ؟). وعيون الأخبار (7/ 177)» وربيع الأبرار (؟/ و١)).‏ 

)»١(‏ في المطبوعة: وهذا. 

4 أي .: رأوهم أرذال لا قيمة لهم . [ط] 

إفرة الطرّف: النفائس. [ط] 

(5) اسمه عبداللّه بن المعتز» يكنى أبا العباس» كان غزير الأدب» وافر الفضل» نفيس النفس» 
حسن البخلق» وقد أخذ من كل فن من العلوم بنصيب» توفي عام (593). 
ترجمته في: معجم الأدباء (5/ »)١57١‏ تاريخ بغداد »)2037/1١1(‏ الوافي بالوفيات /1١7(‏ 
7 ): شذرات الذهب ٠77/70‏ 5). والعبارة فى ترجمته فى الوافى بالوفيات. 

(©) اسمه محمد بن الحسن. ابن دريد الأزدي» أبو بكر أشعر العلماء. وأعلم الشعراء» توفي عام 
(301). 
ترجمته في: تاريخ بغداد (؟/ 094)» معجم الشعراء (ص١55).؛‏ معجم الأدباء (57/ 51549), 
الوافي (؟/ 79). 


2 آدابالدين والدنيا 

0 مااي لس 3 2 0 لا 7 2 ى 
جهلت فعاتيت العلومَ وأهلها كذاك يُعادي العلمَ من هو جاهلة 
7 ره اس 0 7 مت 2 
ومن كان يّهوى أن يرَى متصّدرًا ويكرَّهُ ١لا‏ أدري» أَصِيبَتْ مقإتله 

(11) وقيل لبُرُرْجَمِهْر: «العلمُ أفضلٌ أم المال؟ فقال: بل العلم» قيل: فما 
بالّنارى العلماءَ على أبواب الأغنياء» ولا نكادُ تَرى الأغنياءَ على أبواب العلماء؟ 
فقال: ذلك لمعرفة العلما لما بفعة الال وجل الأنياء يفطل مي و 

(9؟18١)‏ وقيل لبعض الحكماء: «لِم لاه يجتمع العلم والمال؟ فقال: لعز 
الكمال)0". 

)١16(‏ وأنشِدذت لبعض أهل العص”": 

. - ” شه وبع 1 وده م 0 4 0 
57 2 ان أ ا ف 8 كَ 2 < 4 
وإِنْامرألميحي بالعلم ميت فليس له حتّى النشور نشور 

٠‏ (184) ووقف بعض المتعلمين يباب عايم؛ ثم نادى: «تصدّقوا علينا بما لا 

ُتعِبٌ ضِرسّاء ولا يُسقمُ نفسًا. أرِجَ له طعامٌ ونفقة» فقال: فاقتي”*' إلى كلامكم 

أ من حاجني إلى طعامكم؛ إني طالبٌ هُدى لا سائل تدى”"! فأذِن له العالم» 
وأفله مين كلّ ما سأل عنه» فخرج جَذْلَا فرحَاء وهو يقول: علمٌ أَوْ 2 ضَحّ لَبْسّا خيرٌ 
من مال أغنى تَفْسًا). 

ىل إلا يمكن الإحاطة بسائر العلوم]: 

واعلم أن كل العُلوم شريفة:؛ ولكُلٌ عِلم منها فضيلة؛ والاحاطة بجميعها 
محال. 
)١(‏ العبارة في عيون الأخبار» لابن قتيبة (1/ 1797). 
(9) العبارة في التذكرة الحمدونية )717١/١(‏ منسوبةً لأرسطاطاليس. 
2 معجم الأدباء (6/ )١907‏ وفيه: قال ياقوت الحموي: هذان البيتان منسوبان إلى الماوردي. 

أي المصنف. 


(5) الفاقة: الاحتياج والفقر. [ط] 
(0) التّدّى: النوال والعطية. [ط] 


الباب الثاني: أدب العلم ١‏ 


(16) قيل لبعض | لحكماء: امن يعرف كُلّ العلم'"'؟ فقال: كل الناس”"ا 
(13) وروي عن النبيٌ كه أنه قال: امَنْ ظَنَّ أنَّ هلم غاية» فقد بَحَسَهُ حقّه. 
ووضّعَهُ في غير منزليه التي وَضعه”" الله بها؛ حيث يقول: وم وتسم مْنَ الْعِامِ إل 


قلا (2) > [الإسراءع» 9 . 

)١170/(‏ وقال عض العلماء: الو كن نطلبٌ العلم لنبلغ غايته» لكنا قد بدأنا 
لعِلْمَ بالتقيصة”*»» ولكنًا نطليّه لتَنقّص في كل يوم من الجهلء ونزداد في كل يوم 

من العلم». 

(1) وقال بعض العلماء: «المتعمّقٌ"'' في العلم كالسّابح في البحر؛ ليس 
يرى أرضّاء ولا يعرف طولا ولاعرضًا). 

)١19(‏ وقيل لحمّاد الرّاوية'"": «أمَا تشبَعٌ من هذه العلوم؟ فقال: استفرّغنا 
فيها المجهود. فلم نبلّعْ منها الممحدود' “. فنحرٌ كما قال الشاعر: 

000000000 إِذا قطعنا عَلَما بَدَا عَله!"". 


)1١(‏ في المطبوعة: العلوم. 

(0) وهذا الكلام وأمثاله ‏ تهديه لأصحاب التعصّب المقيت - للمذاهب والآراء والأشخاص 3 
الذين ظنُوا في مشايخهم العلمَ كلَّه؛ فإذا ما رد عليهم راد أوسعوه من التوبيخ والتقريع 
ولكلام البذيء ما تفط له الأكباده وكأن متهم لا يمخطتون ولا يون دلا ُوذة ب للم 
يعتقدون أنهم أحاطوا بسائر العلوم!! فنسأله تعالى العافية وصلاح القلوب. [ط] 

(9) في المطبوعة: وصفه. 

(4) لاأعلم له أصلًا. والعلم عند ربي. [ط] 

() أي: لوكنًا نطلبُ العلم لنبلغ غايته» لكانت بدايبّنا فاشلة. [ط] 

(5) المتعمّق: الغاتص. [ط] 

(0) هو حمّادُ بن أبي ليلى» أبو القاسم الكوفي المعروف بالراوية» كان إخباريًا علامة» خبيرًا بأيام 
العرب ووقائعها وشعرهاء وكان غير موثوق به» كان ينحل شعر الرجل غيره» ويزيد في 
الأشعار» وهو أول من ججمع شعر العرب» توفي عام .)١56(‏ 
ترجمته في: الوافي بالوفيات »)١17//١7(‏ معجم الأدباء »)2237١١/5(‏ تاريخ دمشق 
١6١ /16١(‏ ). 

(4) المحدود: القليل. [ط] 

(9) العَلّم: الجبل. والمقصود: كلما قطعنا شوطًا بدت لنا أشواط. [ط] 


م آداب الدين والدنيا 
)١50(‏ وأنشد الرشيد عن المَهديٌ بيتين» وقال أراهما”" له: 
بي ع ٠.‏ ره ع 4 5 و 7 
يا نفس خوضي بحورٌ العلم أو غوصي2 فالناس مابينٌ مَعمُوم ومخصصوص 
١ 7‏ 2 7 و 30 711 70 0 ١‏ 
لاشىءفىهمذهالدنياتنحيط بو إِلَاإحاطَةمَبْقَوص بمنقوص 
ل [علم الدين أولى ما صرفت فيه الأتفاس]: 


وإذا لّم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل» وجب صرف الاهتمام إلى معرفة 
أهمّهاء والعناية بأولاها وأفضلهاء وأولى العلوم وأفضلها علم الذين؛ لذن النّآس 
بمعر فته يرْشُدُون وبجهله يَضْلُون إذ لا يصحٌ أداء عبادة ة جهل فاعلّها صفات 
أدائها. ولم يعلم شروط إجزائها. 
)١41١(‏ ولذلك قال رسول اللّه عهِ: اقَضلٌ ايلم خيرٌ يمن قَضلٍ العبادة”". 
وإِنّما كان كذْلك لأنَّ العلم يعت على فعل العبادة؛ والعبادة ‏ مع خخلوٌ فاعلها 
من العلم بها - قد لا تكون عبادةٌ» فلزم علّمٌ الدّين كل مكاّف. 
(؟15١)‏ وقد قال النبئٌ يكله: "طَلبُ العلم قريضة على كل مُسلِه)”". 


)١(‏ فى المطبوعة: أظنهما. 

ف حسن: أخر جه البزار 2»2١75(‏ والطبراني في «الأوسط) (5930)). والحاكم »)55/١(‏ عن 
حذيفة وَْييعَك وأبو نعيم في «الحلية» (5؟5/ ,.)5١1١‏ والبيهقي في «المدخل» (555).: وأشار 
إليه في «اأشعب») (575/7)» وضعفه الإمام الترمذي في «العلل» (777). بينما صحّحه 
الإمام الحاكم» ووافقه الذهبي. وحسّنه الشيخ الآلباني في «صحيح الجامع» .)57١5(‏ 
وأخرجه الحاكم .)47/1١(‏ والبيهقي في «المدخل» (555). وفي «الآداب» (4)870 وفي 
«الزهد الكبير) »)875١(‏ والشاشي في المسندها (5/)» عن سعد بن أبي وقاص وإتاك وهو 
صحيح بما قبله» واللَهُ أعلم. [ط] 

)6 صحيح: أخرجه ابن ماجة (7575)» وأبو يعلى (070» والطبراني في «الأوسط» (4)» وتمّام 
الرازي في «الفوائد» (0/75)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ))١65(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (5/ »)55٠١‏ وابن عدي في «الكامل» »)3091١/5(‏ والخطيب في «التاريخ» (4/ 
7 » وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» »)707//١(‏ عن أنس بن مالك وَإبَعنف وضعفا 
الإمام البوصيري في «الزوائدا» بينما حسّنه الحافظ الِرّي ‏ كما قال الإمام السيوطي - 
وكذا حسّئه حشته الشيم شعيب الأرنؤوط في تحقيق #سنن ابن ماجدا 0101/1 وصحسه 
الشيخ الألباني. [ط] 


الباب الثاني: أدبٌ العلم 1 


وفيه تأويلان: 

أحدهما: لم ما لايَسَع سَعْ جهله من العبادات. 

والثاني : ججملةٌ العلم إذا لم يْقَمْ بطلبه مَنْ فيه كفاية؛ وإذا كان علّمُ الدّين قد 
وجب اللّه تعالى فض بعضه على الأعيان؛ وفرض ججميعه على الكفاية؛ كان 

71 3 عد بس ساس 03 تارم طَأبِقَة 00 0 

ال اللَّه تعالى: وا كر من أ وْكَمَ يب مك بِعَة لَمَكفَفَهوأ فى ألرسِن 

ولسنذدوا قَوَمَهم إِذَا رَجَعوأ إل كلجر يدوك 40007 القوية] 

)١4(‏ وروى عبرٌاللّه بن عُمر ك8 أنَّ رسول اللّه بل كَل المسجل فإذا 
6 ع ٠‏ 8 2 ع + عو 8 5-1 7 َ 0 

هو بمجلسّين» أحدهما يذكرون الله تعالى» والآخر يتفقهون. فقال رسول الله كة: 

اكلا المجلِسينٍ على خيرء وأحدّهما أحَبٌ إليَّ من صاحبه؛ ما هؤْلاء فِيدكُرون الله 

تعالى ويسألونه» فإن شاءً أعطاهم» وإن شاء : منعهُم» وأمّا المجلِس الْآخَرٌ فيتعلّمُون 

الفقك ويعلّمُون الجاهل. وإنّما بع عدت مُعلّمًا2 وجلس إلى أهل الفقّه7؟. 

)١55(‏ ورَوَى مَرُوان بن جناح. عن يونس بن مَيُسرة» عن رسول الله يك أنه 

قال: (الحَيرٌ عادة والشرّ لحاجة. ومن يرد الله به خيرًا بفقهه في الذيه70"7", 

(1) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (74؟)» والطيالسي (87)؛ والدارمي (751) عن عبداللّه بن 
عمرو يََكَء» وضعًّفه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

(0) قال الإمام المُناوي يَلثة في «فيض القدير» (7/ :)27١‏ «(الخير عادة) لعَودٍ النفس إليه 
وحرصها عليه من أصل الفطرة. (والشرٌ لجاجة)» لما فيه من العوّج وضِيقٍ النفس والكزب. 
والعادةٌ مشتقة من العَْد إلى الشيء مرةٌ بعد أخرى. قال العامري في «شرح الشهاب»: وأكثر 
ما تستعمل العربٌ العادة في الخير وفيما يسْرٌ وينفع. والنْجَاجُ أكثرٌ ما يستعمل في المراجعة 
في الشيء المضِرٌ بشم الطبع بغير تدبر عاقبة» ويسمّى فاعله لجوجاء كأنه أخذ من نْب البحر 
- وهي أخطر ما فيه » فرّجَرهم المصطفى يلةِ عن عادةٍ الشر بتسميتها الَجاجة»؛ وميّرها عن 
تعودٍ الخير بالاسم للفرق. فعلى من لم يرزق قلبًا سليمًا من الشر أن يروص نفسّه على الخير 
والكفٌ عن الشرء ويُِلزْمَها المداومة على ذلك. وإنما يؤتى العبد من الصَّجّر والمُلال 
والعجلة» اه . [ط] 

ف حسن. رواه أبن ماجه .)5051١(‏ وابن حبان .)5١١(‏ والطبراني في «الكبيرا ,))4١٠:5 /1١9(‏ 
و(مسئد الشاميين» :))١١١5(‏ وابن عدي في «الكامل» (”/ .223٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(0/ 67 )ل عن معاوية بن أبي سفيان وَإييعنقاء وحسّنه الشيخ الألباني» وجوده الشيخ - 


آداب الدين والدنيا 


(140) رزوي عن النبيٌ كن أنه قال: اخبار أَمنى عُلماؤّهاء وخيار غلمائها 


)١ 5‏ ورّوى مُعادٌ بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبدالرَخْمن العَذَري”"', قال: 


قال رسول اللَّه ككله: يحول لهذا العلم من كُلَ سلف عدون يَفُونَ عده تحريف 
الغاليك7", وانتحال المنطلب. 0 ( '» وتأويل ل الجاهليد». 


سه 


)١40(‏ وزوي عن النبي كَل أنه قال:* «عَليّ بخلفائي». قالوا: ومن خلفاوك؟ 


قال: (الذين د يحيون سنتي» ويعلمُوتها عباد اللّه0). 


(010 


فهة 
فة 
00 
(( 


00 


شعيب الأرنؤوط. [ط] 

مو ضوع: أخرجه أبو نعيم في (الحلية» (4/ 2»)١84‏ والخطيب في «التاريخ» (7/ 225١‏ وفي 
«موضّح أوهام الجمع» (7/ 62١١0‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١7177(‏ وابن عساكر 
في «ذم من لا يعمل بعلمه» (/0/ 7)» وفي «التاريخ» »)١١8/057(‏ والشجري في «الأمالي) 
(207/1 57)» عن أبي هريرة وََإيدَمك ولفظه: «وخيار علمائها رُحَماؤها»» وقد حكم عليه 
بالنكارة الخطيب في «تاريخه»ء وحكم عليه بالبطلان الذهبي في (الميزان») (ترجمة )1/٠١6‏ 
وأقرّه الحافظ ابن حجر في «اللسان» (ترجمة 077)» وكذا حكم عليه بالبطلان الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» (7717)» وبالوضع في «ضعيف الجامع" (5854). [ط] 

في الأصول: العدوي. والتصحيح من كتب التخريج. 

الغالين: المتطرفين في الأمور دون حدٌ الوسط. [ط] 

الانتتحال: الكذب. [ط] 

حسن: أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (175), وفي الشرف أصحاب 
الحديث» »)١١(‏ وابن عدي في «الكامل» »)١07 /١(‏ واين أ بي حاتم في مقدمة «الجرح 
والتعديل» (؟77/7١)»‏ والعقيلى فى «الضعفاء» ))4/١(‏ والبيهقى فى «السئن» ))5١9/1١(‏ 
والطبراني في لمسند الشاميين» (69), وتمّام في «الفوائد) (444), وابن القطان في (بيان 
الوهم والإيهام» 2)784١(‏ وذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار» 20١15 /١(‏ وحسّنه الشيخ 
الآلباني في «المشكاة» .)0١(‏ وانظر كلام العلامة ابن القيم عليه وتعليقات الشيخ علي الحلبي 
عليه في «مفتاح دار السعادة»  54941//1١(‏ ط: دار ابن عفان)» وكذا كلام الشيخ عبدالرخحمن 
قائد في طبعته من «المفتاح» /١(‏ 451 :417 ط: عالّم الفوائد) [ط] 

ضعيف: رواه ابن عبدالبّر »)7١//١(‏ وابن عساكر »)5١/0١(‏ والسّجزي فى «الإبانة» ‏ 

في «كنز العمال» 2.5١5 /١١(‏ 81/5) -» وضعفه الحافظ العراقي في اتخريج الإحياء» /١(‏ 
5 الشيخ أبو الأشبال في «جامع العلم»؛ وهو عند الطبراني في «الأوسط» (5/ /ا/ا) عن 
ابن عباس - كما في «المّجمع» /١(‏ 355) »2 وفي إسناده كذاب ‏ كما قال الإمام الهيثمي - 

وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في «ضعيف الترغيب» (075. [ط] 


الياب الثانى: أدب العلم 5 


(15) ورَوَى حُميدٌ عن أنس ” بتئعة أن النّي يكل قال: «الفِقْهُ في الدّين فرض 
على كُلَّ مسلم؛ آلا فتعلّمُوا وعلّموا وتفقّهواء ولاتموتوا جَوَاه”". 


)١49(‏ وروى سُلِيمانَ بن يَسَاره عن أبي هريرة وآ يَونَدْعَنة عن النبئٌ كلِةِ أنه قال: 
اما عد الله بشيء أفضلَ من ِف ف الذينء لفقي واحدٌ د حلى التَّيطانٍ ين ألفٍ 
عابد. لكل شيءِ عماد وعماد الدين الفقه) 9" . 


-" ذم من قدم العلوم العقلية على العلوم الشرعية]: 


وربما مال بعض المتهاونين بالدّين إلى العلوم العقلية» ورأى أنّها أحق 
بالفضيلة وأولى بالتقدمة:» استثقالًا لِمَا تضمّنه الدّين من التكليف29, 


) لم أجده بلفظه: وليس من كلامه يلد قطعًا. وأخمرج ابن السني كما في ١كنز‏ العمال) 
(58100) - عن ابن عمر ع يرفعه: «قلبٌ ليس فيه شيع من الحكمة كبيتٍ خرب» 
نتعلّموا وعلَّموا وتفقّهواء ولا تَمُونُوا جهالا...»"» وهو ضعيفء وأورده الشيخ الألباني في 
«ضعيف الجامع» .)4٠ ١1(‏ 
ويغني عن الحديث اللفظ السالف: «طلب ١‏ فريضة على كل »» وقد جاء فى 
رواية اللخطب البتداد في «الفقيه والمتفقه) ا تهذيبي): 0 فريضةٌ على 
كل مسلم؛. وصحًّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (541)» وكذا الشيخ عادل 
العزازي في تحقيق «الفقيه والمتفقه» .)١59/5١(‏ [ط] 

(9) موضوع: رواه الدَارَقُطني 6074/1 والبيهقي في 'شْعَب الإيمان» (2084)» والطبراني في 
«الأوسط) (0 » وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» :)١١1/١(‏ والخطيب في 
«التاريخ» (/ 0707 والقضاعي في «مسند الشهاب» ,))75١7(‏ وضعفه الحافظ العراقي في 
اتخريج الإحياء» /١(‏ 7 وقال الإمام الهيثئمي في المجمع' 0/1 (رواه الطبراني 

فى «الأوسط؛). وفيه يزيد بن عياض» وهو كذاب». وضعّفه ‏ أيضًا الإمام الفيّي في «تذكرة 
الموضوعات» (ص :)5١‏ وحكم عليه بالوضع الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» )01١5(‏ 
و «الضعيفة» (2 وقال الشيخ بشار بن عواد في تحقيق «تاريخ بغداد»: «إسناده ضعيف 
جداء ومتنه تالف». [ط] 

69 قال العلامة بكر أبو زيد تيلّئة: «مِنَ المنتشر في كلام أهل العلمٍ تسمية أوامر الدين «تكليفًا»: 
إذ دين * اللّه تعالى أمرٌ ونهئ» والأمر نوعان: أحدهما: مقصود د لنفسه» والثاني: وسيلة إلى 
المقصود . والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون النهي عنه مفسدةً في نفسه. والثاني: ما يكون 
وسيلة إلى المفسدة . والتكليفيٌ ينقسم خمسة أقسام (واجب» ومندوب» ومُحرم) ومكروه. 
ومباح». والتكليفي ة قسيم «الوضعي»؛ وهو ما قسم إلى «سبب» وشرطء ومانع. ») وهكذا. - 


5 آداب الدين والدنيا 


واسترذالا"' لما جاء به الشَرعّ من التعيد والتوقيف! والكلامُ مع مثل لهذا في 
أصلل لا يسع له هذا الفصل' "© ولن يُرى ذلك فيمن سلمت فطرته 5 وصِحّت 
ر رَويَئّه0)؛ لأنَ العَقّلَ يمنعٌ من أن يكونّ النَّاسٌ هَمََا - أو سُدَّى ‏ يعتمدُون على 
آرائهم المختلفة» وينقادون لأهوائهم المتشعبة. لِمَا تؤولٌ إليه أمورهم من 
الاختلاف والتنازع, وتفْضِي إليه أحوالهم من التبايٍ والتقاطع. فلم يستغئوا عن 
دين يأتلفون”” ' به ويتفقون عليه ثم العقل موجب ب له أو تابع”"' له. ولو تصور 
هذا المختل التصةه أنّ الدّين ضرورةٌ في العقل» وأنَّ العقلّ للدّين أصلٌ”"”» لقصّرٌ 


ٍ-ِ بن القيم يَنْلَنْهُ وإن كان أطلقٌ هذه العبارة «التكليف» و«الحكم التكليفي» في بعض كتبه 
كاذه في مواضع أخرى من به لامرتضي هذه الحسمية وهر لله ميك لم 
أوامرّه ووصاياه وشرائعه «تكليفًا» قطّء ؛ بل سمّاها: «رُوحًاء ونور وشفاء: وهدّى. ورحمة 
وحياةٌ» وعَهدًا ووصيّةا ونحو ذلكء وأنه لم تأت تسميثها «تكليمًا؛ إلا في مَجال المي كما 
في قوله تعالى: «الا وُكَلَتُ أنَهُ سسا إلا وُسْمَهَا ‏ وقوله وك: «ل كُكلِكُ سنا إِلَا 
وُسَكه *» ويقرّرٌ ‏ أيضًا - أن تسميتها «تكليفا؛ في مَجالٍ الإثبات إنما كان نتيجة لمذهب 
ثفاة الحكمة ةِ والتعليل (كالأشاعرة ونحوهم) الذين يَرَدُونَ الأمر إلى مَحض المشيئة وصري 
الإرادة» وأنَّ القيامَ بالمأمورات ليس إلا لمجرّد الأمرٍ - من غير أن تكون سببًا للنجاة في 
المعاش والمعاد ‏ ؛ فليس للأمر صفةٌ اقتّضت حُسْنَ الأمر به كما أن النهي ليس النهي عنه 
لصفةٍ اقتضّت النهي عنه. لهذا مس سَمَّوَا الأوامرٌ «تكليمًاك. أ ي: : قد كُلّفُوا بها. 
فهذا الاصطلاحٌ ‏ إذن ‏ يكون في إطلاقه مُجاراةٌ لأهل البدع في أهوائهم واصطلاحاتهم. 
هذا ما يُمكنُ على حدٌّ ما قرّره الإمامٌ ابن القيم يله وهو بحاجة إلى مزيدٍ من التأمّل 
والبحث. فتلفت الأنظارٌ إليه» انتهى. انظر: «فقه النوازل» .)١79 /١(‏ [ط] 

)1١(‏ استرذالا: انتقاصًا. [ط] 

(6) إذينبغي أن يُصحّمَ إسلامه للَّهِ تعالى أولًا. [ط] 

(9) فى المطبوعة: فطنته. 

(4) الدَّويَة: الفكر. [ط] 

(5) في المطبوعة: يتآلفون. 

(5) في المطبوعة: أو مانع له 

0 في الأصل: فأضل وضل. 
قلت: هذا الكلام الأخير من المصنف بَيَدَْنْة فيه تفصيل : 
١‏ -فإن كان يقصد أن العقلّ الكامل ‏ والذي يخالف الصّغرٌ والجنونَ - هو أصلّ لقبول الدين 
وقيام ميزانٍ الثواب والعقاب؛ فكلامه صحيح. 
" - وإن كان يقصد أن العقلّ هو الحاكمٌ على الشرع ‏ كما هو أحد أصول الأشاعرة الفاسدة_» - 


الباب الثاني: أدب العلم ' 
عن التقصير» وأذعنَ للحق» ولكن أهمل نفسّه فصّل وأضل. 
[أهم العلوم المتعلقة بالدين]: 


وقد يتعلّق بالدّين علومٌ؛ قد بين الشافعي تتلئة''' فضيلة كُلْ واحدٍ منها. 

)١6١(‏ فمال: ١امَن‏ تعلّم القرآن عظّْمَتْ قيمثه ومن تعلّم الفقة َل يقداره. 
ومن كنب الحديثٌ قويّثْ حت ومن تعلّم الحساب'" جَرْ زْلَ رأيّهء ومن تعلّم 
العربية بية”" رق طَبْعْه ومن لم يصَنْ نفسَه لم يَنفَحْه علمُه0"”'. 

و لَعَمْرِي”* إِنَّ صِيانة النّنّس أصلٌ الفضائل» لأنَ مَن أهمل صيانةً نفيه ثقة 
مَنّحه العلمٌ مِنْ فضيليه: وتوكلا على ما يلزمٌ الناسٌّ من صيانته”: سَلبُوه فضيلةً 
علمه. ووسَمُوه بقبيح تبذلهه فلم يَف ما أعطاه العلمُ بما سَلَبةُ التبزّل0؛ لذن 
القبيح أتم من الجميل» والرذيلة أشهرٌ من الفضيلة؛ إذ الناس -لِمَا في طبائعهم من 
البغضة والحسد””» ونزاع المنافسة - تنصرف عيوتُهم عن المحاسن إلى 


- فكلامه مرفوضٌ مردود ‏ غفر اللَّهُ له ؛ ؛' وقد قامت قاعدتّهم تلك على أن نصوصٌ الشرع إذا 
وافقت العقلّ فبها ونعمت» وأما إذا خالفته قُدّم رأيّ العقلء وأَوّلتْ نصوص الشرع لتوافقه!! 
وقد ذهبوا هذا المذهب الرديء لاعتقادهم أن دلالات العقل قطعية» ودلالاتِ النصوص 
الشرعية ظَبّه!! وكل هذا من أفسدٍ الأمور وأبطلها لمن سلّم لربّه وفقه في دينه» وقد بين 
الكثيرٌ من ذلك في تعليقي على (إحياء علوم الدين». خاصة كتاب «قواعد العقائد»»؛ يسّر اللَهُ 
إتمامه على خير وبركة. [ط.] 

(9) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباسء أبو عبداللّه الشافعي» زين الفقهاء» وتاج العلماء» ولد 
بغزة من بلاد الشامء ونشأ بمكة» وخرج إلى مصر فنزلها إلى 'حين وفاته عام .)7١4(‏ 
ترجمته في: تاريخ بغداد (؟/ 97 - ١5‏ 5)» حلية الأولياء (9/ 57 »)١71-‏ معجم الأدباء 
716773 )» تهذيب الكمال (5 ؟/ 281-105)» الوافي بالوفيات (11/1/5). 

0) أي: : علم الجّمع والطرح والقسمة ونحو ذلك . [ط] 

فرة في الأصل: الغريب» وما أثبته من المطبوعة يوافق لفظ الحلية. 

4 العبارة في حلية الأولياء (4/ 177). 

زه لَعَمْري: وحياتي» وهو قسمٌ بغير الله تعالى» وقد نَّهِتٍ الشريعة عن الحلف بغيره ككْلَاء وقد 
جرى هذا اللفظ ‏ دون غيره ‏ على ألسنة الكثير من العلماء» وقد يكون من عادات العربء أو 
مما لم يقصد به الحلفء أو غير ذلك مما قرّره المحققون» والأولى تركه كليّ. [ط] 

(5) أي: واعتمادًا على مايلزمٌ الناسى من احترامه وتقديره. [ط] 

0) في الأصل: البذل. (8) في الأصل: بغضة الحسد. 


آداب الدين والدنيا 


المساوئ» فلا ينصفون مُحسناء ولا يحابُون مسيئًا؛ لا سيّما مَنْ كان بالعلم 
موسومًا وإليه منسوبا؛ فإنَّ زلّتّه لا تَقَالُ”'"» وهفوته لا تعلّ: 

١‏ - ما لقبح أثرهاء واغترار كثير من الناس به فيها”''. 

)16١(‏ وقد قيل في منشور الحكم: ازَلَهُ العالم كالسّفينة؛ ؛ تَعْرَقٌ ويَغْرّقٌ معها 
حَلقٌ كثير)”". 

)١165(‏ وقيل لعيسى بن مريم طك: «مَن شد الناس فتنة؟ قال : لَه العالم؛ إذا 
ل هلك برّلته عالّمٌ كثير». 

فهذا وجه. 

؟ - وإمًا لأن الجهَالَ بذمّهِ أغْرَى' وعلى تنقصه أخْرّىء. ليسلبوه فضيلة 
التقدّمء ويمنغوه مباينةً التخصّص” ©؛ عنادًا لما جَهنُوه: ومقنًا لما باينوه؛ أن 
الجاهل ير العلم تكما ولومًا؛ كما أن العام يَرى الجَهل تحلما وذمًا. 

(*ه١)‏ 1) وأنتيدث من لزي للشافعي 02 

مَنْزْلَة السَّفِيهِِنَ الققيهو كمنزلةالقَقَيوِمِنَ السَّفيه 


ضع 


2010 وهذافي هأزمَدمنةفيه 
إذاعكَبَ الشَّقاءً على سفيه 2 تنطع في مخالفة الققيه”") 


)١184(‏ وقال يحيى بن خالد”" لابنه: «عليك بكل نوع مِنَّ العلم فَخُذ منه؛ إن 


)١(‏ لا تقال: لا يُعفى عنها ولا تغتفر. [ط] 


(؟) فى المطبوعة: بها. 
(9) العبارة في الوافي )45٠ /١1(‏ منسوبة إلى ابن المعتزء وفي جامع بيان العلم (7/ 487) غير 
منسوية. 


(4) أغرى: أشد اندفاعا. [ط] 
(5) أي: وليمنعوه من الفضائل التى تخصص بها عنهم وارتقى بسببها. [ط] 
25 الأبيات في طبقات الشافعية الكبرى )598/١1(‏ منسوبة إلى الشافعي تكنآئه. 


0 تنطّع: بالّمَ. [ط] 


(4) هو يحيى بن خالد بن بِرْمَكء أبو الفضل البرمكيء الوزير الجوادء كان سيد بني برمك - 


الباب الثاني: أدبُ العلم : 


المرء عدو ما جهل؛ وأنا أكرة أن تكو عد شيء م من العلم)”''. 
لت اا 0 لع ايج #. هد ”ع قل 5م 
تفنن وخذمن كل علمفإنما ١‏ يفوقامرؤفي كلفنلهعلم 
فلت عَدُرٌ لذي أنتَ جايل 2 بووليلمأنتتتقنهس م 
وإذا صان ذو العلم نفسّه حقٌ صيانتهاء ولارّمٌ فِعلَ ما يلزمُها؛ أن تَبيرٌ 
لل دفْس نعلي جع إى فضلة العم جمال الطياةويزةالتراهة 
(166) وروى أبو الدّرداء وَِييْمنةُ أن النبيّ وليه قال: (العلماء وَرَثْةَ الأنبياء؛ إن 
الأنبياء وروا دينارًا ولا درهّمّاء إنما و وا العلم)”"". 
0 وتقى أب مربرة تت أن لني ل تل «للأنبياء على العلماء فضل 
دَرَجَعِينِء وللعلماء على الشهداء فضل درجَةِ)0". 
)١180(‏ وقال يعض للف فإ من الشّريعة نجل أهل ارسق وما لصّنيعة 
أن تدب خسن الصّنيعة»). 


ات 


2 وأفضلهم جودًا وحلمًا ورأيّاه وكان من أكمل أهل زمانه أدبا وفصاحة وبلاغة» توفي عام 
.)1١941(‏ 

ترجمته في: معجم الأدباء (5/ »)78٠١9‏ وفيات الأعيان (5/ .)7١9‏ تاريخ بغداد .)١1944 /١5(‏ 

.)٠١ 5 /١( ومحاضرات الأدباء‎ »)١97 /”( العبارة في ربيع الأبرار» للزمخشري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد :.2١97/5(‏ وأبو داود (551)» والترمذي (5187)) وابن ماجه 
(77)) وابن حبان (88)» والدارمي (757))» وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» 
(579090). وحسّنه الشيخ شُعيب الأرنؤوط في «المسند» (57/5). [ط] 

6 موضوع: أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم)  )١55(‏ معلقا ‏ » وابن عدي في 
«الكامل» (*/ 5 407 وابن حيّان في «طبقات المحدّثين بأصبهان» (5/ 25545: وأبو الشيخ في 
(التوبيخ»» وابن النجارء وابن صصركى. والديلمي ‏ كما في «كنز العمال» (55151/6) 
و(505070) ء. وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في «الضعيفة» :»)١574(‏ و(اضعيف 
الجامع» (9250). [ط] 

(5) تربُ: ترعى. 


2 آداب الدين والدنيا 

فينبغي لمن استّدلٌ بفطنته على استحسان الفضائلٍ واستقباح الرذائل» أن يَنفي 
عن نفسه رذائل الجهل بفضائل العلم» وغفلة الإهمالٍ باستيقاظ المعاناة'". 
ويَرعَبِ في العلم رغبةً متحدّق لفضائله» وائق بمنافعه» ولا يُلهِيه عن طلَبه كر 
مالٍ وجدهء ولا نفودُ أمر وعُلُوٌ منزلة؛ فإنَّ من تََدَ أمرُه فهو إلى العلم أحوجء ومّن 
علَّتْ منزلثه فهو بالعلم أحق. 

)١1656(‏ ورَوى أنس بن مالك عن عن النَبِي كَكللِ أنه قال: «إنَّ الحكمة تَزيد 
الشّرِيفَ شرقاء وتَرٌَ العبدَ المملوك حتى تُجلسَه مجالسٌ الملوك»”". 

(159) وقال بعض الأدباء: دعل عد لا يوطّدٌه”" عِلْحٌ مَذِلَّقَ كل عِلْم لا 


2 


3 


يؤْيدُه عقلّ مَضِلَّة). 
)١11١(‏ وقال بعض علماء التّلف: (إذا أراد اللَّهُ بالناس خيرًا بعل العلمّ في 
ملوكهم. والملك في علمائهم». 


(161) وقال بعض البلغاء: "للم عِضْمةٌ الملوك؛ أنه متهم من الظَلم. 
ويردّهم إلى الحلمء ويضُدّهم عن الاذيّة ويُعطَفُهِم على الرَعيّ يه فون حقّهم أن 
يعرفوا حَقَه نه ويستبطنوا”" | أهلّه. فأمًا المال فطل زائل. وعاريّة مسترجّعّة» وليس 
في كثرته فضيلةٌ؛ ولو كانت فيه فضيلةٌ لَخَصّ اللّهُ تعالى به من اصطفاه لرسالته. 
واجتباه لنبوّتِه وقد كان أكثرٌ أنبياءِ اللّه تعالى ‏ مع ما خصّهم الله به من كرامته 


)١(‏ المعاناة: المجاهدة. [ط] 

(*) ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 22١77‏ وابن عدي في «الكامل» (5517/7)» وابن 
عبدالبر /١(‏ 85)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (//- تهذيبي)؛ وضمًّفه الشيخ الألباني في 
«ضعيف الجامع؟ )١577(‏ و«الضعيفة» (7990)) وقال الشيخ حسن أبو الأشبال في تحقيق 
«جامع بيان العلم) /١(‏ 85): (إسناده مسلسل بالضعفاء». [ط] 

(9) في الأصل: يوطنه. 
قلت: ويوطده: يرسّخه ويثته. ٠‏ وفي هذا الكلام النفيس إشارة إلى أن الملوك والأمراء إذا 
أرادوا ثبات مُلكهم وصلاح ديارهم؛ فعليهم أن يقرّبوا العلماء والأتقياء» وإلا آلت أحوالهم 
إلى الفساد العريشى. [ط] 

(9) أي: يتخذوهم بطانة وخواصٌ لهم. [ط] 
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وفضّلهِم على سائر حَلّقه ‏ فقراءً لا يجدّون بُلْغة('. ولا يَقِدِرُون على شيء؛ حتى 
صاروا في الفقر مثلا». 
)١119(‏ وقال البحتريٌ”"): 
قر كمقر الأنبياء وعُرْيَةَ وصَبَابَة ليس البلاءٌ بواحيٍ 
ولِعدّم الفضيلة في المال مَنحةٌ الله الكافر وحرّمَُ المؤمنّ. 
ف 0 قال الشاعر: 
كمكافربالنّهأموالَهُ تزدٌاض عافًاعلىكُفره 
ومؤمن ليس ل ديرم يزدادٌإيماتاعلى تقره 
بالائهّالدّهروأنعالِهِ ‏ مشتغلَايْزْرِي علىدَهْره 
التَهرٌمأَمورٌلهآهِرٌ يتصرف الدّهرٌ إلى أمرهٍ 
() وقد بِيّن علي بن أبي طالب يَتؤئتنة فضلّ ما بينَ العلم والمالي» فقال: 
(العلم خيرٌ من المال؟ ١‏ يحرسّك» وأنت تحدسٌ المالء | حاكدٌء والمال 
0 عليه» مات ا اله وبقي ران العلم, أعيانُهم 0 والخاشه 
في القلوب مَوجودة)» 
)١155(‏ وسّئل بعضٌ الحكماء: «أيُّما أفضل: المالُ أم العلم؟ فقال: الجوابُ 
عن هذا: أَيُّما أفضلٌ: المال أم العقل 29؟). 
)١117(‏ وقال صالح بن عبدالقدوس 
لاخَيْرَفِيمَنْ كانَخيرٌئنائه في النَاسٍ قولَهُمُ: غنيّ واجدًا 
)0 البلغة: ميلم ب العبدٌ من قليل الزادء أومقدار ما يكفيه من الحاجة الضرورية للمعيشة [ط] 


68 إسمه الوليد بن بيد بن يحيى بن بيد بن شملال بن جابرء البحتري» أبو عبادة» أديب شاعر 


ترجمته في : في: تاريخ دمشقٌ 500 تاريخ بغداد (47/17))» معجم الأدباء (2)/)2215/5). 
69 العبارة في عيون الأخبار (”/ 5 6 56 وجامع بيان العلم (586)) وحلية الأولياء .)7/4/5١(‏ 


2 يقصد أنه بغير علم لا يكون للإنسان عقل سليم .لط] 
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كى [أسباب الامتناع عن طلب العلم]: 
# [السبب الأول: كبر الس ]: 


وربّما امتنع الإنسان من طلَبٍ العلم لكيه وعلوٌ ينها '» واستحياءً ء من تمقصيره 
في صغرو أن يَتَعلّم في كبره! فرضيّ بالجهل أن يكون موسومًا بهء وآئْرُ على 
العلم أن يصيرٌ مبتيًا به! وهذا من تدع الجهل وغُرورٍ الكَسَل؛ لأنْ العلمَ إذا كان 
فضيلةٌ فرغبة دوي الأسنان فيه أَؤْلى» والابتداءٌ بالفضيلةٍ فضيلة» ولأ يكونَ شيحًا 
متعلّمًا أؤلى من أن يكونَ شيخًا جاهلا. 

(1) كي عن بعض الحكماء أنه رأى شيا يُحب حب الطرَ في العلم 
أوّله؟!). 

(114) وذكر أن إبراهيم بن المهدي ”. دخل على المأمون وعندّه جماعة 
تكلمون م في الفقه. فقال: «يا 0 ما عندك ممًا إيقول اانا فقال: يا أمير 
الا اس ا 
بك الحياة!»). 

ولأنَّ الصغير أَعُذَرُ ‏ وإِنْ لم يكن في الجهل عُذْر لأنّه لم تطّل به مدَّةٌ التفريط. 
ولا استمرّت عليه أَيَامٌ الإهمال. 

)١19(‏ وقد قيل في منشور الحكم: «اجَهِلٌ الصغير معذورء وعِلمُه مَحقور». 

فأمّا الكبيرٌ فالجهلٌ به أقبح» وتَقْصّه عليه أفضح؛ لأنَ عُلْوّ السّنّ إذا لم يُكسِبْه 
(0) في المطبوعة: لكبر سنه. 
(؟) في المطبوعة: حكي أن بعض الحكماء رأي شِيحًا كبيرًا. 
() هو إبراهيم بن المهدي بن محمد بن المنصور العباسي» كان فصيحًا أديبّاء شاعرًا محستاء 

ولي إمرة دمشق لأخيه الرشيد» وبويع بالخلافة ببغداد» توفي عام (575). 
ترجمته في: شذرات الذهب .)1١8/5(‏ 
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فضا ولم يفده علمّاء وكانت أيّامُه في الجهل ماضية» ومن الفضل خالية» كان 
الصغيرٌ أفضل منه؛ لأنَ الرّجاءَ له أكثرء والأمل فيه أظهّرء وحَسْبُكَ نقصًا في رجلٍ 
يكون الصَّغيرٌُ المساوي له في الجهل أفضل منه. 
1١/0‏ وَأَنشِدْتٌ لبعض أهل الأدب: 
إذالميكنمَرَالسّنينَ مُتَرْجِمًا 2 عن الفضل للإنسان سَمِّيتُه طفلا! 
وما تتقعمٌ الأعوامٌ حينَ تعذها ولم تست نيهي ْم ولامَضْلا 
أرَى الدَّهْرَ من سُوء النَصَرَّفٍ مائلًا ‏ إلى كل ذي جَهل كأنَّ به جَهلها 
* [السبب الثاني : الانشغال بطلب المال]: 


وما امتّع من طلب العلم لتعدّر الما وله اكتسائها عن التماس اللم؛ 
وهذا ‏ وإن كان أعذّرَ من غيره؛ مع أنه قَلّما يكون ذلك إلا عند ذي شَرَهِ رغيب 


وشَّهُوَةِ مستعبدة - ؛ فينبغي أن يَصرف إلى العلم حظًا من زمانه؛ فليس كل الزَّمانِ 
زمانَ اكنسابء ولابدٌ للمكتيسبٍ من أوقاتٍ استراحة وأيام عُطْلةء ومن صَرف كل 
نفسه إلى الكَسُبٍ - حتى لم يترك لها فراعًا إلى غيره - فهو من عبيد الدّنياء وأَسَرَاء 
الحرص. 

(17) وقد رُوي عن النبيٌّ كَل أنه قال: الكل شيءِ كَْر فمن كانت فترته إلى 
العلّم فقد تيجا(" . 


(175) ورُوي عن النبِيٌ يك أنه قال: «كُونُوا عُلماءَ صالحينء فإِنْ لم تكونوا 


)1١(‏ صحيح: : أخرجه أحمد (؟/ 253٠١‏ 556). وابِن حبان ))١١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» »)١7719/(‏ ابن أبي عاصم في «السنة» (01) » وابن خزيمة (ه6٠ »٠١‏ عن عبدالله بن 
عمرو عا وله عدة ألفاظ منها منها: الكل عمل شِرَّة) ولكل شِرَّةٍ فترة فمن كانت فترته إلى 
سُننيء فقد أفلح. ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك». وفي رواية في «المسند؛ عن عبداللّه 
ابن عمرو همعن : ذكر لرسول الله يك رجال يجتهدون في العبادة اجتهادًا شديداء فقال: 
اتلك ضَراوةٌ الإسلام وشِرَّته ولكلّ ضراوةٍ شِرَّهٌ ولكل شر فترةٌ؛ فمن كانت فترته إلى 
اقتصادٍ ومُنةٍ فلأُمٌ ما هو ومّن كانت فترثّه إلى المعاصيء فذلك الهالك». والشّرّة: النشاط. 
والفترة: الملل. والحديث صِحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط» والشيخ الألباني. [ط] 
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علماءَ صالحينّ فجالِسُوا العُلماء» واسمعوا عِلمًا يدلكم على الهُدىء أو يردكم عن 
)١١(4 ..‏ 
الردى) '. 

(17) وقال بعض العلماء: «مَن أحبٌ العلمَ أحاطث به فضائله). 

(175) وقال بعضُ الحكماء: «مَنَ صاحب العلماءً وُقَر ومَن جالسَ السّمّهاء 
حقرا. 

* [السبب الثالث: استصعات طريق الطلب]: 


ير 
عه إا سس 


وربّما منعه من طَلَبٍ العلم ما يظنه من صعوبته وبُعدٍ غايته» ويخشى من قَلةِ 
ذهنه ويعل فطنته. 

وهذا الظرٌ اعتذارٌ ذوي التقص. وجيفَةٌ أولي الّجزء لأن الإخبارَ قَبلَ الاختبار 
جَهْلء والخشية قبل الابتلاء عجر 

)١0,/6(‏ وقد قال الشاعر: 

لاتكوننَ للأمُور هيوبا فإلى حَببِيَصبر الهَيُوبٌ 

(1075) وقال رجلّ لأبي هريرة ؤلقة: ١أَريدُ‏ أن أتعلم العلمء وأخاف أن 
و 
أضيّكه! فقال: كَفى بترك العلم إضاعة»"''. 

وليس - ون تفاضلَتٍ الأذهانه وتفاوتت الفِطَنُ - ما ينبغي لمن قلّ منها حطله 
أن ييأسَ من نَيْل القليل» وإدراك اليسير الذي يَحْرْحٌ به من حَدٌ الجهالة إلى أذنى 
مراتب التخصّص؛ فإِنّ الماء مع لينه يئر في صم الضّخْور؛ فكيف لا يؤثّر العلمُ 
2 مه : ثُ 0 1 م 00 
الزكِي في نَمْسٍ راغب شهي وطالب خلي؟! لا سيما وطالب العلم مُعَان. 

)١09/0(‏ وقال الت يكله: «إِنْ الملائكة لَتضَعٌ أجنحتها لطالب ب العلم؛ رضًا بما 
لل اليا 
)01 لا أعلم له أصلاء والعلمٌ عند ربي. وأمارات البطلان ظاهرة عليه» وحسبه أن يكون من كلام 
62 جامع بيان العلم وفضله .)57١ /١(‏ 


فر صحيح: أخرجه أحمد ))١51١/5(‏ والترمذي (73615).» والنسائى »))487/١(‏ واين ماجه 
(777))» والدارمي (5/")» وابن حِبّان (85).: والحاكم :»)١18٠١/١(‏ وصحّحهء ووافقه - 
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75555595 ...يق ا 

[السبب الرابع: ما يراه الجاهل من شدة الحال على أهل العلم]: 

وربّما مَنَمَ ذا السّقَاهةٍ ين طلب العلم: أن يُصِوّرَ في نفسه حِرْفة أهلهٍ وتضائق 
الأمورٍ مع الاشتغال به" ٠‏ حتى يسمّهم بالإدبا ويتوسّمَهِم بالجرمان. إن رأى 

مَحْبَرَةَ تطيِّرٌ منها' "4 وإِنْ وجَدَ كتابًا أعْرَضَ عنه؛ وإِنْ رأى متحليًا بالعلّم مَرب 
منه» كأنه لم يَرَ عالمًا مُقبلاء وجاهلا مُدرًا!!. 

ولقد رأيتُ من هذه الطبقة جماعةً دوي منازلٌ وأحوال كنت أُخفِي عنهم ما 
يصحَيّني من مَحْبَرَةٍ أو كتاب؛ لتلا أكونَ عندهم مستثقَلا! وإن كان البُعدٌ منهم 
موْنِسًا ومُصِلِحَاء والقربٌ منهم مُوحشًا ومفسدًا. 

(17) وقد قال بُرْرْجَمِهْر: «الجهل في القلب كالئَّر'" في الأ رضء يُفْسِد ما 
حوله). 

(4) لكن اتبعث فيهم الحديت المرويّ عن أبي الأشعث عن أبي عثمان. 
عن توبان َلك عن النبيّ يَلِ أنه قال: «خالطوا النّاسَ بأخلاقهم» وخالفوهم في 
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- الذهبي» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «تحقيق المسند» (27377/70)» والشيخ الألباني 
في (صحيح الجامع» »)١1057(‏ عن صفوان بن عسال لدع [ط ] 

)012 أي: ينظر إلى قلةٍ أموالهم وأحوالهم؛ فيظن أن هذا من شؤم العلم عليهم!! [ط] 

إفة التطير: التشاؤم. [ط] 

2 الك - بفتح النون وكسرها ‏ : ما يتحلّبٍ من الأرض من الماء ‏ كذا في كتب اللغة ‏ » أي: 
يترشحٌ منها. لط].. 

(1) ضعيف: رواه ‏ بأة بلفظه ‏ العسكري في «الأمثال» عن ثوبان لْنَدعَك كما في «كنز العمال» 
(607). 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (7/ 27387)» والطبراني في «الأوسط» »287١(‏ والبيهقي في 
«الزهد الكبير» (؟97١)»‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ لالا”")» من حديث أبي ذرٌ وََإيَعنهُ بلفظ : 
«خالقوا الناس بأخلاقهم. وخالفوهم في أعمالهم». وصححه الإمام الحاكمء وأقرّه الحافظ 
العراقي في تخريجح «الإحياء») (5؟/ ))5١0‏ بيئما تعقبه الؤمام الذهبي» وحكم عليه الومام 
العقيلي بالنكارة» وقال الإمام الهيثئمي في «المجمع» (/ 7587): (فيه يزيد بن ربيعة ة الرّحَبِي؛ 
وهو متروك, وقال أبن عدي: أرجو أنه لا بأس به). وأورده الحافظ الذهبي في ترجمة ا(يزيد) 
من «ميزان الاعتدال» (5/ 577))» ونقل الحكم عليه بالتكارة والضعف والترك عن البخاري - 
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)0 ولذلك قال بعض البلغاء: ارب جهل وَقَيتَ به علمّاء وسَمَهِ حَمَيتَ به 
حلك ١”‏ 

وهذه الطبقة ممَّن لا يُرجى لها صلاح. ولا يوَمَل لها فلاح؛ لأن مَن اعتقّد أن 
العلمَ شَيّْنَ”''» وأن تركه رَيْنء وأن للجهل إقبالَا مُجْديّاء وللعلم إدبارًا مُكديً"", 
كان ضلاله مستحكجًاء ورشاده مستبعَدًَاء وكان هو و الخامصس الهالك: 

)18١(‏ الذي قال فيه عليٌ بن أبي طالب رَيَئعنة: «اغْد عالمّاء أو متعلّمّاء أو 
مستمعاء أو محنًاء ولا تكن الخامس 1 

(185) وقد رواه خالدٌ الحَذَاءء عن عبداك خمن بن أبى بكرةً ينيم عن النبى 
يد مسنلَ1 07 . 


وابن أبي حاتم والنسائي رَجَهُمادَك وأقره الحافظ في «اللسان» (5857/5)» وقال الشيخ 
الألباني في «الضعيفة») :)١1١81/(‏ ااضعيف جدا). 
وورد- بنحوه_- عن بعض الصحابة وَليدْعنْقٌ: 
فقد جاء عن عمر بن الخطاب وَْدََهُ قال: «خالطوا الناس بالأخلاقء وزايلوهم (أي 
فارقوهم) ‏ بالأعمال». رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» »)7١1(‏ وينحوه عند عبدالرزاق 
في «المصتف» .)155/1١(‏ 
وجاء عن علي مَك تنه أنه قال: اكونوا في الناس كالتّحلة في الطير؛ ليس من الطير شيءٌ إل 
وهو يستضعفهاء ولو يعلمٌ الطيرٌ ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. خالطوا الناسّ 
بألسنتكم وأجسادكمء وزايلوهم بأعمايكم وقلوبكم؛ فإن للمرء ما اكتسب. وهو يوم القيامة 
مع من أحب". 0 5 وصحّحه الشيخ حُسين الداراني 
وقال ابن مسعود رَيَيدََهُ: «خالطوا الناسء وزايلوهم» وصافحوهم. وضكم لا تكلّموته). أي: 
لا تخدشوه بالمعاصي. رواه الطبراني في «الكبير) (4/ 7067). وابن أبي شيبة في «المصنف) 
(0/ 597)غ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» (// :)38٠١‏ «رواه الطبراني بإسنادين» ورجال 
أحدهما ثقات». [ط] 

)١(‏ والمراد: أن يُرَجرٌ السفيهُ عن سفهه. ويّمنعَ من الاستطالةٍ على أهل العلم. [ط] 

(0) الشّين: العيب. [ط] 

(90) مكريًا: صلبًا شديدًا. [ط] 

(5) عزاه في عيون الأخبار (؟/ )١70‏ للقمان الحكيم. 

(5) ضعيف: رواه «البزار» ,)١785(‏ وأبو تُعيم في «الحلية» (9/ 227727 وابن عبدالبر في «جامع 
بيان العلم» 20ح والطبراني ذ فى «الأوسط) (011/1)» و«الصغير» (207/87 والبيهقي 
في «الْشّعَب) (1581)» وعزاه قال الإمام الهيئمي في «المجمع» :22377/١(‏ للطبراني في - 


الباب الثاني: أدبٌ العلم ١‏ 


وليس لمن هذه حالّه في العَذل”'' نفع ولافي الاستصلاح مَطْمّع. 

(180) وقيل لبُرٌرْجَوِهْر: «ما لكم لا تعاتبون الجهّال؟ فقال: إنا لا تُكلّفُ 
العْميّ أن يُيصرواء ولا الصّمّ أن يسمعوا!!». 

وهذه الطائفة التي تَفْرٌ من العلم ذا التُّوره وتعازد أهله هذا اناده ترى العقلّ 
بهذه المثابة» وتنفدٌ من العقلاء هذا الثفور وتعتقد أنْ العاقل مُحارّف”"» وأن 


الأحمقّ محظوظ!! وناهيك بضلال مَن هذا اعتقاده في في العقلٍ والعلم» هل يكون 


(18) وقد قال بعض البلغاء: (أخيث النّاس المَسَاوي بين المحَّاسن 
والمّساوي». 


وعلة هذا: نهم ربّما رأوا عاقلا غير محظوظ؛ وعالمًا غير مرزوق» فظنوا أن 
العلمَ والعقل هما السببٌُ في قَلَِ حظه ورزقه» وقد انصرقَتٌ عيوثُهم عن حرمان 
أكثر التَؤكَى» وإدبار أكثر الجيّال؛ لنَ في العقلاء والعلماء لَه وعليهم من 


(186) ولذلك قيل: «العلماءٌ غرباءٌ لكثرة الجهّال)”". 
فإذا ظهرت سمَةٌ فضلهم» وصادف ذلك قَلَّهَ حظٌ بعضهم. تنوّهُوا بالتميين 
واشتهروا بالتّعيين!*'» فصارٌوا مقصودينَ بإشارة المتعنتين» ملحوظين بإيماء 


- «المعاجم الثلاثة» والبزار» وقال: «رجاله موئّقون». وأقرَّه محقق (الشعب» (7/ 79؟7). 
وضعّفه الشيخ حسن أبو الأشبال في تحقيق «جامع بيان العلم» ))١41/١1(‏ وضعًّفه - أيضًا- 
الشيخ الألباني في «(الضعيفة) (75875). بيثئمأ حكم عليه بالوضع في (ضعيف الجامع» 
(). [ط] 

)١(‏ العذل: اللوم. [ط] 

(6) مُحارّف: محروم.[ط] 

(*) العبارة في الوافي /١/(‏ 557) منسوية لابن المعتز. وفي «جامع بيان العلم» (491//7) غير 
منسو بة. 

620 أي : صاروا بالرغم من حالهم ذلك معروفين متميزين عمن سواهم. [ط] 

(( أي : حينئٍ يصير أهل العلم محل نقيصة من السفهاء ء الشامتين. [ط] 


1 آداب الدين والدنيا 


والجهّال والحمقى لما كثروا ولم يتخصّصواء انصرفَتٌ عنهم التفوسء فلم 
يلْحَظ المحروم منهم بِطَرْفٍ" شامت. ولا قصد المخدود”" منهم بإشارة 
عائب' "' فلذلك ظنّ الجاهل المرزوق أنَّ الفقرّ والصيقَ مختصٍ بالعلم والعقل 
دون الجهل والحمق! ولو فنَّشْتَ أحوال العلماء والعقلاء ع مع قلّتهم لوجدتَ 
الإقبال في أكثرهم”*'» ولو اختبرْت أمورٌ الجهّال والحمقى مع كثرتهم - لوجدتٌ 
الحرمانَ في أكثرهم وإنّما يصيرٌ ذو الحالٍ الواسعةٍ منهم ملحوظا مُشْتَهرًا لأن 
حظّه عَجَبء وإقبالّه مستغرّبء كما أنَّ حرمانَ العاقل العايم غريب» وإقلدل0©) 

ولم يزل الناس على سالف الذهر من مثل ذلك متعجُبين» وبه معتبرين. 

)١185(‏ حتى قيل لِبَرْرْجَمِهْر: اما أعجبٌ الأشياء؟ قال: تجح الجاهلء وإكداء”" 
العاقل». 

لكن الرزق بالجدّ والحظً”". لا بِالعِلّم والعقل» حكمةً منه تعالى» يدل بها 
على قدرته. وإجراءٍ اللأمور على مشيئته. 

)١80(‏ وقد قالت الحُكماء: «لو جرّت الأقسامٌ على قذر العقول» لم تعش 
البهائم». 

(186) فنظمّة أبو تمام الطائيٌ”*, فقال: 


م سس ماله م ساس ف 0 اه هاه 7 
ينال الفقى مِنْ عَيْسْهِ وهو جاِ ل ويُكدي الفتّى مِنْدَهْرِهِوهوَ عالِم 


)١(‏ فى الأصل: بنظرة. 

(9) المحدود_بالحاء._: المحروم. [ط] 

(9) في الأصل: عانت. 

(4) أي: وجدت قبول الناس لهم أكثر من غيرهم. [ط] 

(8) فى الأصل: وإقباله. 

(5) الإكداء: القطع والمنع. 

60 يعني بالقضاء والقدر. [ط] 

(4) حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشجء أبو تمام الطائي الشاعر المشهورء مقدم 
شعراء العصرء ولد بسورية» وتوفي بالموصلء» عام (711). 
ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ »)١01/‏ تاريخ دمشق .)١١-١7/117(‏ الوافي /١1١(‏ 197). 


الباب الثاني : أدب العلم : 
ولو كانتٍ الأززاق تجرِي على الحِجًّا ملك ن إذا من جَهلهِنّ البهائة'' 
)١189(‏ وقال كعبٌُ بن زهير بن أبي سُلْمَى”": 
لوكت أعجبٌُ من شيء لأعبجبتي ‏ سني الى وخر مَشبوءٌله القَدَ 
يَسْعَى الفتى لأمور ليس يُذرِكها والتفس وَاحِدَة وَالهِمْ مشر 
على أنْ العلم والعقل سعادةٌ وإقبال - ون قل معهما المال» وضَاقَتٌ معهما 
الحال-» والجهلٌ والحُمقٌ حرمانٌ وإدبار - ون كثْرٌ معهما المالء وَانَسَحَتْ ت معهما 
الحال ‏ ؛ لأنّ السعادةً ليست بكثرة المالء فكم مِنْ مُكْثْر شق ومُقلٌ سعيل! 
وكيف يكون الجاهل الغنٌٌ سعيدًا والجهل يَضَعُهِ؟! أم كيف يكون العالِمٌ الفقيرٌ 
شقيًا والعلم يرفعٌه؟!. 
)14٠(‏ وقد قيل في منثور الحكم: ١(كم‏ م مين ذليل أعزّه عِلْمُه ومِنْ عزيز أذله 
جَهله!!). 


)١191(‏ وقال عبداللّهِ بن المعتز: انِعمةٌ الجاهلٍ كرّوضةٍ على مَرْ مَرْجَلْةَ). 
(1) وقال بعقس الحكماء: اكلم َسنت ص الجاهل | ازداد ”100 


الدّنيا حلا فلن بده الزمان 8 أحتٌّ ل م من أن 355 الزمان 0 ان 
)١14(‏ وقال بعض الأدباء: «من لم يفد بالعلم مالاء كسب به جَمالا». 


)١(‏ الحجا: العقول. [ط] 

ف كعبٌُ بن زُهيرء يكنى أبا عقبة» صحابي» شاعر عالي الطبقة: من شعراء نج اشتهرت لاميته 
التي مدح بها النّي يكل توفي عام (15). 
انظر: معجم الشعراء (770)» الوافي (75/ 207515 الاستيعاب» (ترجمة 627571١17‏ الإصابة 
(ترجمة 7/577). والأبيات فى ترجمته فى الوافى» والاستيعاب» والإصابة» وفى ديوانه 
(9؟5). ١ ْ ١‏ ْ 

فر لأنه يهذه النعم ينسى ربّه ويتكبّر على خخلقه. [ط]ا 

05 العبارة في الوافي بالوفيات /١1(‏ ؛ منسوبةٌ لعبداللّه بن المعتز. 

(0) أي: أن يدم لكم الزمانُ بسبب أفعال غيركم, خيرٌ من أن تكونوا أنتم سبب ذمّه. [ط] 

0) العبارة في محاضرات الأدباء »)4٠ /١(‏ وربيع الأبرار (7/ )17١‏ غير منسوبة. 


0 آداب الدين والدنيا 


)١196(‏ وأَنسَّدَ بعض أهل الأدب لابن طباطبا”'': 
لاع عاسم ل )إلا و.. 20 سور نر - سو 


لا 


ع 6 3 2 و ع 52 
يلومٌ علي أن رّخت للعلم طالبًا أجَمّعٌمِنعندالرَواةٍفتوتهُ 
وأعرفٌ أبكارٌ الكلام ووه وأحفظ ما سيقي فبوتة”” 


ويزعُمٌ أن اليلمَ لا يَجَلِب الى دين بالجهل الذَّميم ظَئُوتهُ 


فيا لائتمي دعي أغالي بقيمني فقيمةٌ كُلَ الئاس مايُحَيِنوتَهُ 
1 أنا أستعيدٌ باللّه العظيم من مدع الجَهْلٍ المُذِلََّ وبوادر الحُمقٍ المُضِلَّتَ 

وأسآله السعادة بعقلٍ رادع يستقيمٌ به مَن زَلَه وعِلْم نافع يستهدي به من ضل. 
(195) وقد رُوي عن النيٌّ ل أنه قال: «إذا استّروّل" الله عَيدٌ عَيْدًا حَظرٌ عليه 


العلم)”. 


فيتبغي لمن رَّهِدَ في العلم أنْ يكونّ فيه راغبّاء ولمن رَغِبَ فيه أن يكونّ له 


() هو أبو القاسم أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
حسن بن حسن بن عليٌ بن أبي طالبء الشريف الحسني المصريء كان نقيب الطالبيين 
بمصرء له شعر مليح في الزهد والغزلء توفي سنة حمس وأربعين وثلاثوئة. وهذا الأبيات في 
محاضرات الأدباء» للراغب /١(‏ 257» والعقد الفريد» لابن عبد ربه (؟/ .)١18/4‏ 
ترجمته فى: يتيمة الدهر /١(‏ 748 5). وفيات الأعيان .)2١3١19 /١(‏ الوافى بالوفيات (9/ 5 75). 

(5) العُون- بضم العين- : المبتذل. [ط] 1 

(*) استرذل: انتقص واحتقر. [ط] 

(4) موضوع: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (9,46)) وابن عدي في «الكامل) (759/5)), 
وعزاه في "كنز العمال) )588٠١5(‏ و(/58801) و(58971) إل عبدان في «الصحابة). 
وأبي موسى في «الذيل»), وابن النجار؛ عن أبي هريرة يلمك عن النِي يك قال: «ما استرذل 
اللّهَ عبدًا قط إلا حظر عنه العلم والأدب». وفي رواية ابن النجار: «العمل» بدل «العلم؛ 
وحكم عليه بالوضع الإمام ابن عدي في (كامله»), والحافظ الذهبي في الميزان الاعتدال» /١(‏ 
.)»١‏ وأقرّه الحافظ في «اللسان» /١(‏ 596). بينما ضِعًّفه جد في (الإصابة» ))515/1١(‏ 
وكذا أقرّ الذهبيٌ العجلونِئٌ في «كشف الخفا» (25187» والفّني في «تذكرة الموضوعات» 
(ص7١23»‏ والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (75)» وحكم بوضعه ‏ أيضًا - الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» (١457))؛‏ و(ضعيف الجامع) (/549/:4991).[ط] 


الباب الثاني: أدبٌ العلم 4 


طالباء ولمن طَلَّبه أن يكونٌ منه مستكثراء ولمن استكتّرٌ منه أن يكون به عاما. ولا 
يطلي لتركه احتجاجّاء ولا للتقصير فيه عذرًا. 
)١191/(‏ وقد قال الشاعر: 


فيعدر 


فلاتعإراني في الإساءةإئه شِررٌالرّجالمَنيسيء فيعْلٌ 

ولا يُسوّف نفسّه بالمواعيد الكاذبة» ويّمَئيها بانقطاع الأشغال المتصلة. 5 
عع ص و 
لكل وقتٍ شغللاء ولكل زمانٍ عذرًا. 

)١( وقال الشاى‎ )١19( 

- - ْ 2 7 58 م 007 
روح وتفدلو لحاجاتبيا وحاجة من عاش لا تنقضِي 
7 2 2 72 5 7 سس تر + 
تَمُوتَمَع المَرْءِ حاجَاقَةٌ وَبْقَىلَهحَاجَةمَابقِم 

ويقصِدٌ طَلَبَ العلم واثقًا بتيسير الله قاصِدًا وّجه الله تعالى» بنيّهِ خالصة. 
وعزيمةٍ صادقة. 

(199) فقد رُوي عن التبي يك أنه قال: ام مَنْ تَعَلّم عِلمًا لغير الله أو أراد به غيرٌ 

للّهء فليتبرَأ مقعدَةٌ مِنَ انار 29. 

3٠‏ وَرَوَى أبو هريرة وَكَإهعةة ينه أنَّ رسول اللّهِ يكل قال: ١تعلّمُوا‏ العلمَ قَبِلَ أنْ 
يُرفَم» ورَفْعُهِ فَهابٌ أَهْلِ فإنَّ أحدّكم لا يدري متى يَحتاج إليه. أو متى يُحتاج إلى ما 
عنده)7". 

)١(‏ قثم بن خبيئة بن عبدالقيس» الصلتان العبديء والبيتان في عيون الأخبار (7/ )١44‏ منسوبان 
إليه. 

هيح حسن - إن خ شاء الله - : أخرجه الترمذي (6ه6"؟)). والنسائي ذ فى (الكبرى) (4لامهة)ء وابن 
ماجة (108)) عن عبد الله بن عمر يَةه وقد حسّنه الإمام الترمذيء بينما ضمَّفه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط؛ والشيخ الألباني. 
ويشهد لمعناه : ما ثبت عن أبي هريرة وَنة أن رسول الله يك قال: من تعلّم علمًا مما يتف 
به وج الله لا يتعلّمُه إلا ليُصيبَ به عَرَضًا من الدنياء لم يَجِذْ عَرْفَ الجنة يوم القيامة». يعني 
ريحهاء وثو عايب صبجيح: : روأه أحمد (11/5)» وأبو داود (515). وب ماجه (0967). 


4 باطل: ولا أعلم له إسنادًا عن النبى يَكِِِ. [ط] 13 


2 آداب الدين والدنيا 


ولّيحذر أن يطلبة لمراءٍ أو رياء» فإن المُمارِيَ به مهجورٌ لا ينتفع» والمرائيٌ به 
محقور لا يرتفع. 

)٠ :٠١1(‏ وروي عن النَي يَكلِ أنه قال: الاتعَلْمُواالعلم لتُمارُوا به الشّفِهاءَ ولا 
تَعلّموا العلمَ لتجادلوا به العلماءً» فمن فعَلّ ذلك منكم فالثَارَ الَّارِ»97© 

وليس الُماري به هو المُناظِر فيه طلبًا للصّواب منه؛ وأكتّه القاصدٌ لدم ما 
يرد عليه من فاسدٍ أو صحيح. 

7 1 5 7 
)3١1(‏ وفيهم جاءت السُّنَّهَ عن رسُولٍ اللَّهِ يكل أنه قال: «لا يُجادِل إِلّا منافق أو 
0 

مَرتات) 

)١(‏ وقال الأوزاعىٌ”": «إذا أراد اللّهُ بقوم شرا أعطاهُم الْجَدَلّء ومنعهم 


العَمل)7'. 


2 وأخرج الدارمي )١54(‏ موقوفًا على ابن مسعود كيم قال: اتعلّموا العلم قبل أن يقبض» 
وقبضه أن يذهب أهلّه). 
ورواه الطبراني في «الكبير) (885464).» والمَرْوَزي في «السَّنة؛ (84)» واللالكائي في (شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» »)١١8(‏ عنه وَوَلْكعنهُ بلفظ: «عليكم بالعلم قبل أن يُقبضء وقبضه أن 
يذهب بأصحابه» عليكم بالعلم؛ فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه» أو يفتقرٌ إلى ما عنده...) 
إلخ. 

0010 55 : رواه ابن ماجه (05؟)2 وابن ع حبان (/1/ا), » والحاكم (81/1)؛ والبيهقي في «الشّعب) 
(/ ؟787)؛ عن جابر بن عبدالله عنقا وصحّحه الحافظ العراقي في تخريج (الإحياء) 
(1 9 بعنايتي)» وقال الإمام البوصيري: «رجاله ثقات»» وصحّحه الشيخ الألباني في في 
ااصحيح الجامع) لضفه والشيخ شعيب الأرنؤوط» وقوَاه الإمام الزبيدي في «إتحاف 
السادة المتقين» »)01١/١(‏ وهو مرويّ ‏ باختلاف في ألفاظه ‏ عن حذيفة» وابن عمرء 
وغيرهم وَفنةعن. [ط ] 

(0) لم أجده. واللّه أعلم. 
قلت: لا أعلمُ له أصلاء والعلم عند ربّي. [ط] 

() عبدالرحُمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعيء إمام أهل الشام في الحديث والفقه» توفي عام 
.)١61/(‏ 
ترجمته في: حلية الأولياء (5/ :»)١75‏ سير أعلام النبلاء »)١١7/1(‏ تهذيب الكمال 
(7/10"). 

() العبارة في التذكرة الحمدونية ))١195 /١(‏ وحلية الأولياء (4/ )"70١‏ منسوبة لمعروف الكرخي. 


الياب الثاني: أدبت العلم 0 


)3١4(‏ وأنشد الرٌياشىٌ ل لمُضعَب بن عبداللّه30©: 

أجاول كُنَّ معنرض ظَنينٍ نأَجْمَلٌ ديتهُ غَرَضَالِدِيني 
وأنرّك ما عَلِمْتُ لرأي غيري2 وليسّالرَّأيٌ كالم دين 
وما أنا والخصومة وَهْيَ شيء يُصَرّف في الشمال وفي اليمين 
ما ماعلِمْت تَقَدُكفاني 2 وأمّاماجهلت فجئيوني 

(ه١‏ )2 وقد ب بين ذلك بعص العلماءء فال لصاحبه: الا يمنعتك حدَّرٌ المراء 
من حُسْنٍ المناظرة؛ فإنّ المماري هو الذي لا يريدٌ أن يتعلّمٌ منه أحدّء ولا يرجو أن 
يتعلّم من أحد». 

واعلم أن لكل مطلوب باعثّاء والباعثٌ على المطلوب شيئان: رَعْبةَ أو رَهْبة» 
فليكن طالبُ العِلّم راغبًا راهبّا؛ أما الرّغبة ففي ثواب الله تعالى لطالبي مَرْضاته 
وحافظي مفترّضاته' " وأمًا الرّْبة فمن عقاب الله تعالى لتاركي أوامره؛ ومُهولي 
زواجره» فإذا اجتمعت الرّغبةُ في ثواب الله والرّهبةٌ من عقاب الله دنا إلى كُنه 
العلم و حقيقة الزّهد؛ لأنَّ الرّغبة أقوى الباعِئَيْن على العلم, والرّهبةٌ أقوى السببين 
في الزهد. 

)79١5(‏ وقد قالت الحكماء: «أصل للم الرّغمِةء وثمرته السّعادة» وأصل 
الزهد ال هْبة وثمرته العبادة؛ فإذا اقترَنَ الزْهدّ العم فقد تمّت تمّت السّعادة وعدت 
الفضيلة. وإن افترقا فيا ويح مُمْتَرِقِينِء فما أضرَّ افتراقهماء وأقبح انفرادّهما!!». 

"١ 82‏ وقد زُوِي عن النبي مَك أنه قال: ١مَنِ‏ ازداد في العلم رَشْدَاء ولم يَردَدْ في 
الدّنيا زُهداء لم , يَرْدَدْ من اللّه إلا 901 )2 . 

)01 هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري» علامة بالأنساب» توفي عام (585). 
ترجمته في: تاريخ بغداد ,))١١7 /١11(‏ معجم الشعراء (385): تهذيب الكمال /١8(‏ 5 7). 
والأبيات في «جامع بيان العلم» (917/7)» منسوبة إليه. 

(؟) الظنين: الجهول. [ط] 


20 المفترّضات: الفرائض. [ط] 
(1) ضعيف: أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (/0881) عن علي بن أبي طالب وبمك - 


آداب الدين والدنيا 


)3١8(‏ وقال مالك بن وينار”": «مَن لم يُوْتَ منّ العلم ما يَقْمَعُه فما أوتي من 


العِلّم لا ينفعه). 
)7١4(‏ وقال بعضٌ الحكماء: «الفقيهُ بغير وَرَع كالسّراجِ يُضيءٌ البيتٌ وبُحرقٌ 


نفسة) . 


 # 


١ -‏ وضعفه الأئمة: العراقي في تخريج «الإحياء» /١(‏ 5806), والزبيدي في (إتحاف السادة 
المتقين» /١(‏ 01/5)» والشوكانى فى «الفوائد المجموعة» (25).» والفتنى فى «تذكرة 
الموضوعات» )١5٠١/١(‏ وضحًّفه جد الشيخ الألباني في اضعيف الجامع) ظظ 
و(الضعيفة» .)5051١(‏ 
وأورد الحافظ العراقى ‏ أيضًا ‏ روايةَ عن الأزدي فى «الضعفاء» بلفظ: «من ازداد باللّه علماء 
ثم ازداد للدنيا حمًا ازداد اللَّهُ عليه غضيًا». ١‏ 
وذكر ابن حِبّانَ في «روضة العقلاء» (رقم 55 بعنايتي ‏ ط: دار ابن الجوزي) عن الحسن 
البصري كلَتْهُ قال: «مَنْ أحبّ الدنيا وسرّته» ذهب خوف الآخرة من قلبه» ومن ازداد علمّاء 
ثم ازداد على الدنيا حرصّاء لم يَزددْ من الل إِلَا بُعدّاء ولم يَرْددْ من الله إِلَّا بغضًا». [ط] 

.)177( مالك بن دينار السامي الناجيء أبو يحيى البصريء الإمام العاليم الزاهد» تومي عام‎ )»١( 
تهذيب الكمال (/1؟/ 175)» سير أعلام النبلاء‎ »)788 - ٠"01/ ترجمته في: حلية الأولياء (؟/‎ 
.) "57 /6( 


الباب الثاني: أدبٌ العلم 0 
فصل 
[أسباب الفشل في طلب العلم] 


وَاعْلّم أن للعلوم أوائل تؤدّي إلى أواخرهاء ومداخل تفضي إلى حقائقهاء 
فليبتدئ طالبٌ العلم بأوائلها لينتهيّ إلى أواخرهاء وبمداخلها ليفضيّ إلى 
حقائقهاء ولا يطلب الآخِرٌ قبل الأوّل ولا الحقيقةً قبل المَدخلء فلا يدرك 
الآخرء ولا يعرف الحقيقة؛ لأنَ البناء على غير أَسٌّ لا يُبّتَى» والشمرٌ من غير عَرْسِ 
لا بُجْتى. 


ولذلك أسباب فاسدة» ودواع واهية: 
[السبب الأول: إهمالّ القواعد والأصول التي يبنى عليها العلم]: 


فمنها: أن يكونَ في النفس أغراضُ تختصٌ بنوع من العلم» فيدعوه الغرض إلى 
قصدٍ ذلك النوع. ويعدلٌ عن مقدّماته كرجلٍ يؤيْرٌ القضاءء ويتصدَّى للخكم. 

فيِقصِدُ من علم الفقه إلى «أدب القاضي»؛ وما يتعلّق به من الدّعوى والبينات. أو 
1 يحب الاتسامَ بالشهادة. فِيتعلّمُ كتات «(الشهادات»ء لع يصيرٌ موسومًا بجهل ما 
بعاني فإذا أدرك ذلك ظنّ آنه قد حاز من العلم مجمهوق» وأدرة مه مشهوة». 
ولم ير ما بقيّ منه إلا غامضًا طَلَبَةُ عناءء وعويصًا استخراجه فناء» لقصور مِمّته 
على ما أدرك وانصرافها عما تَرّك. ولو نصح نفسَة لَعليم أن ما ترك أهمٌ مما أدرك, 
أن بع العلم مُرتبط يبعضء ولحل باب منه تعلق بما قبلهء فلا تقوم الأواخرٌ إلا 
بأوائلهاء وقد يصحٌ قيامٌ الأوائل بأنفسهاء ٠‏ فيصيرٌ طلبٌ الأواخر بتَركٍ الأوائلٍ تركا 
للأواخر والأوائل» فإذًا ليس يْرَى من لَوْمه وإن كان تارك الكل ألوم. 


[السبب الثاني: مَحبّة الشهرة]: 


ومنها: أن يُحِبّ الاشتهارٌ بالعلم. نا لتكشب أو لتمجمل» فيتقصدّ من العلم ما 
يشتهر به؛ من مسائل الجَدَلٍ وطريق النظرء ويتعاطى علمَ ما اختلف فيه دون ما 


7 


اتفِقّ عليه؛ ليناظِرَ على الخلافء وهو لا يعرف الوفاق» ويجادل الخصوم, وهو لا 


لغ ٠‏ اس 
يعرف مذهيًا مخصوصا. 
9 ماخر 3 ا عه 
ولقد رأيت ‏ من هذه الطبقة ‏ عددذا قد : حقّقُوا بالعلم تحققّ ف لمتكلفيه”2 


واشتهروا به اشتهار المتبخُرين؛ إذا أخذوا فى مناظرة لطم طهر كلاه وإذ 
سُعلوا عن واد ضح مذهبهم ضِلَتْ أفهامُهم, حنّى إِنّهِم ليَخبطون في الجواب حَبْطَ 
عَغُواء”"؛ فلا يطو لهم صوابء ول يترد لهم جواب! ثم لا يرون ذلك نقضّاء إ: 
نمّقوا(” في المجالس كلامًا موصوقًاء ولقّقوا على المخالف حجابًا مألوفاء وقد 
جهلُوا من المذهب ما يعلّمُّه المبتدئٌ ويتداوله الناشى» فَهُمْ دائمًا في لَغَطٍ مُضِلٌ. 
أو غَلَطٍ مُذْلٌ. 
ورأيث قومًا منهم يَرَوْنَ الاشتغال بالمذهب تكلفاء والاستكثار منه تخلّفًاء 
وحاجّني بعضهم عليه فقال: كيف يكون عِلمٌ حافظٍ المذهب مستورًاء وعلمٌ 
المُنَاظِرٍ عِلمّا مشهورًا؟ فقلت: كيف يكون علمٌ حافظ المذهبٍ مستورًا وهو سَريعْ 
الجّوابء. كثيرٌ الضّواب؟ فقال: لأنّه إن لم يسأل سَكتَ فلم يُعْرَفَء والمناظِرٌ إن 
لم يُسأل سَأل فعُرف. فقلثٌ: أليس إذا سكل الحافظٌ فأصاب بانَّ فضلّه؟ قال: نعم. 
قلت: أفليس إذا سُئل المُناظِرٌ فأخطأ بان نقصه ‏ وقد قيل: «عند الامتحان يكرّمْ 
المرءٌ أو يُهان» ‏ ؟ فأمسَكٌ عن جوابى؛ لأنّه إن أنكر كابرَ المعقول» ولو اعترف 
لزمته الحبَّة والإمسالك إذعانٌ*'» والسكوث رضًاء ولَأنْ ينقادَ إلى الحنٌّ أولى 
من أن يستفرٌه الباطل. 
3. الى د 5 فاه . و مسو . (ه) 1 ىّ 
وهدة طريقة مَن يقول: 0 - وهو غير عروفي ' ولا معروف-_»ء وبعيد 
)١(‏ في المطبوعة: المتكلمين. 
(0) الخبط: في الظلام, والعشواء: الناقة الضعيفة الإبصار ‏ مؤنث «الأعشى» ‏ » والمراد السير 
على غير هدّى. [ط] 
69 نمّقوا: زيّنوا وزخرفوا. [ط] 
(4) أي: السكوت_عجرًا خضوع للخصم. [ط] 


(0) عرّوف:عارف.[ط] 
(5) أي: بعيدٌ على الجاهل أن يوصف بالعلم. [ط] 


الباب الثاني: أدب العلم ظ 1 


)5١(‏ وقد قال دي ”ا 


© . 5 1 2ه هيا 
ومهما تكن عند امري من خليقةٍ ولو خالها تخفى على الناسٍ تعلم'" 


قٌّ 
[السبب الثالث: إهمال التعلم في الصغر]: 
ومن أسباب التقصير - أيضًا ‏ : أن يَغفل عن التعلم في الصّغرء ثم يشتغل به 


في الكبره فيَستَحِي أن يبتدى بما يبتدئٌ به الصغير» ويستنكفَ عن أن يساويه 
الحدّث العَري 0 فيبدأ بأواخر العلوم وأطرافهاء ويّهتمٌ بحواشيها وأكنافها'*. 
ليتقدّمَ على الصغير المبتدي. وساوي الكبيرَ المنتهي! وهذا ممن قد رضي 
بخداع نفسه وقيِعٌ بمُداهنة حِسّها “ لأنّ معقوله - إن أحسش - ومعقولٌ كُلّ ذي 
حس: : يشَهَدُ بفساد هذا التصورء وينطِقٌ باختلال هذا التخيّل؛ لأنه شي لا يقوم 
في وَهْم ولَجَهلُ ما يبتديٌ به المتعلّمُ أقبَحُ من جَهْلٍ ما ينتهي إليه العالة !0 


0 وقد قال الشاعر: 

ترق إلى صغير الأمرٍحئّى20 يُرفَيَكَ الصَّغيرُ إلى الكبير 
فتعرفٌ بالتفكر في صغيرٍ كبييرًا بعد معرفة الصّغيرِ 
ولهذا المعنى وأشباهه كان التعلّمُ في الصغر أحمد. 

(117) رَوَى مروان بن سالِم؛ ٠‏ عن إسماعيل؛ عن أبي الدّرداء وَعيكعَُ قال: قال 


رسول اللَّهِ علل: 'مكَلُ الذي يتعلّم في صعَّره كالتّش على الحَجّر”"» والذي يتعلّمُ 


0010 
إفة 
ف 
0 
ره 
05 


)7ع( 


البيت فى التذكرة الحمدونية )7١0١/١(‏ منسوب لزهير. 

الكليقة: الْخُرُقَ. خالها: ظنّها. [ط] 

الغرير: الساذج. [ط] 

الأكناف: النواحي والجوانب. [ط] 

المداهنة: الخداع. [ط] 

أي : والجهل بما ينبغي أن يبدأ به المتعلّم من الأمور _ كأحكام الطهارة والوضوء - أقبحٌ من 
جهله بالمسائل الكبار التي ينتهي إليها العلماء» واللّهُ أعلم. وقد سمعتٌ العامة الكبير 
عبدالرٌ حِيم الطحّان ينعي على صِغارٍ طلبة العلم الذين لا يُتقبون أحكام الطهارة - حسب 
تعبيره » ويريدون أن يلوا كُتبًا في نقد العلماء الأكابر» واللّهُ المستعان. [ط] 

في الأصل والمطبوعة: الصخرء والتصحيح من كتب التخريج. 


2 آداب الدين والدنيا 
( 


في كبّره كالذي يكتب على الماء»"' 

)١ 6‏ وقال عليٌ بن أبي طالب يََِكَءتة: «قلبٌ الحَدَثِ كالأراضي الخالية» ما 
لِْيّ فيها من شيء بِلتّه). ْ 

وإّما كان كذلك لأنَّ الصغير أفرغ قلباء وأقل شغلاء وأيسَرٌ نبز" وأكثر 
تواضعا. 


)7١5(‏ وقد قيل في منشور الحكه”": «المتواضِمٌ من طلّاب العلم أكتَرُهُم 
علمّاء كما أن المكان المنخفض أكثرٌ البقاع ماءً). 

فآما أن يكونَ الصغيرٌ أضبطً من الكبير ‏ إذا عَرِيَ *) من هذه الموانع -» وأوعى 
منه - إذا حا من هذه القواطع » فلا. 

و [ما يَقطعٌ الكبيرَ خاصة ‏ عن الاشتغال بالعلم]: 

(515؟) حُكي أن الأختف بن قيس سَمِعَ رجلا يقولٌ: «التعلّمُ في الصغر كالتقش 
على الحجر*» فقال الأحنف: الكبيرٌُ أكثرٌ عقلاء ولكنه أشعَلٌ قلا ". 

ولَعَمْرِي لقد فحص الأحنفُ عن المعنى وبيّنهه ونبّه على العِلَّةِ لأنَّ قواطِم 
الكبير كثيرة: 

١‏ -فمنها: ما ذكرنا من الاستحياء. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما في «مجمع الزوائد» »)١75/١(‏ و«المقاصد 
الحسنة»  )7١6(‏ . وضعّف الإمام الهيثمي أحد رواته ‏ نقلا عن البخاري وأبي حاتم » 
وكذا الإمام العجلوني في «كشف الخفا» (758/5)) والإمام السيوطي في «الدرر المنتثرة» 
(ص777)» بيئما حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في «ضعيف الجامع» (/07709). 
والأثر ورد من كلام الحسن البصري #يَيَلنْهُء عند ابن عبدالبر في «جامع العلم» (585)) 
والبيهقي ف في المدخل» ٠(‏ ؛»؛ وذكره ابن عبدالبر ف في أدب المجالسة») (ص”١٠١).‏ [ط] 

030( أي : يهُونُ عليه امتهانٌ نفسه لنيل ما يريد. [ط] 

(9) العبارة في معجم الأدباء (5/ 975١).؛‏ والجامع لأخلاق الراوي (07”55)» وجامع بيان العلم 
0 © منسوبة لابن المعتز. 

(4) أي: الكبير. [ط] 

() في الأصل: في الحجر. 

(5) الخبر في محاضرات الأدباء /١(‏ 46) ونسبه إلى الحسن. 


الباب الثاني: أدبٌ العلم 


- 


(21) وقد قيل في منثور الحكم: امَنْ رَقٌ وجهّه رق عِلَمٌه07”". 
1 و 5 7 و 
)5١00‏ وقال الخليل بن أحمد”: «يَرْتَمُ) الجَهْلُ بين الحياء والكِبْر في 


الجله)”. 


" -ومنها: وفور شهواته. وتقسَمُ أفكاره. 

)75١14(‏ وقد قال الشاعر: 

صَرْفَ الهوى عن ذي الهوى عَزِير إنَّالهوى ليس لَ هتَمْيِرْ 
(9١1؟)‏ وقال بعض البلغاء: «إنَّ القلبّ إذا عَلِقّ كالدّهْن إذا عَلِقَ0. 

- ومنها: الطّوارقٌ المزعجةٌ والهمومٌ المذهلة. 

)7١(‏ وقد قيل في منثور الحكم: «الَهَمْ قَيْدَ الحواس». 

(١؟١؟)‏ وقال بعض البلغاء: امن بَلّعْ سد لاقى مِنَ العيش أَسَّدَه). 


م 


؟ - ومنها: كثرة أشغاله. وترادّفٌ أحواله”"'» حتى إنها لتستوعبٌ زمائّه» وتستنفل 


أيّامهء فإذا كان ذا رئاسة أَلْهَنْهُء وإن كان ذا معيشة قطعته. 


)010 
إفه 


ف 


0 


ف 


00 


7ع( 
00( 


(؟:1؟)2 ولذلك فيل : «تفقهوا َيل أَنْ تسَوّدوا»©. 


الرّقة هنا : الاستحياء. أي: من استحيا أن يتعلم ضعُف علمّه وزاد جهلّه. [ط] 

العبارة في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 785). وهي في مسند الدارمي (654) منسوبة إلى 
جرير» والشعبي» وعمر بن الخطاب زيمن 

الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزديء إمام اللغة» والعروضء والنحوء توفي عام (11/0١ه)‏ . 
ترجمته في: شذرات الذهب (؟7/١77))‏ معجم المؤلفين »)578/١(‏ معجم الأدباء /١١(‏ 
7 )ء سير أعلام النبلاء (1/ 9 57)؛ تهذيب الكمال (537/4)» الوافي بالوفيات /١(‏ 23786). 
يَرْتَع : يسرح ويّنحَم. [ط] 

العبارة في جامع بيان العلم /١(‏ 5785)) وربيع الأبرار (*/ .)١7/7‏ 

في المطبوعة: كالرهن إذا غلق. وقال في الحاشية: غلق الرهن: إذا عجز الراهن عن فكه في 
الوقت المناسب. 

في الأصل: خلاله. 

جامع بيان العلم ٠8(‏ 5)» العلمء لأبي خيثمة (4)» عن عمر بن الخطاب يََإيِعْهُ قوله. 

قلت: وتسوّدوا: تصيروا أسيادًا مطاعين. [ط] 
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(29) وقال بر زجَمهر: «الشغل مَجْهَد جهّدة والفراغٌ اغ مفْسّدة)0. 

فينبغي لطالب العلم ألا يِيَ''' في طلبه؛ وينتهرٌ الفرصة به؛ فربّما : شح الرّمان 
بما سَمَح» وضَنّ بما مَنَعّ» ويبتدئ من العلم بأوّله ويأتيه من مَدخلهء ولا يتشاغل 
يطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسَعْه جهِله؛ فإنَ لكل علم 
فضولا مُذُهلة» وشذُورًا مُشْغْلة ؛ إن صرف إليه نفس قطعته عما هو أهم منها. 


(5؟31) وقال ابن عبّاس وَه6: «العلمُ أكثرٌُ من أن يُحصَّىء فخذوا مِن كُلَّ 
شيءٍ أحسَئّه)'". 

(5؟؟) وقال المأمون: ما لم يكن من العلم بارعاء فبطونٌ الصّحُفِ أولى به 
من قلوب الرجال”*'). 

(515) وقال بعض الحكماء: «بترك ما لا يَعْنيكء يتم لك ما يَعْنيك). 

ولا ينبغي أن يَدْعوّه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه؛ إشعارًا لنفسه أن ذلك 
من فضول علمهء وإعذارًا لها في تَركِ الاشتغال به؛ فإن ذلك مَطِيّة التؤكى وعذْرٌ 
المقصّرين ومن أخذ من العلم ما تسهله وترلكمنه ما تعذّره كان كالقانصي” إذا 
علي ليذ ركه فلا يرجي الحا إؤليس ترى انصية إل تنا كه 
ا 
بالقلب. 

(3170) وقد قال بعض الحكماء: «العلومٌ مطالغها من ثلاثة أوججه: قلبٌ 


(١؟)‏ العبارة في مجمع الأمثال /١(‏ 88)» ومحاضرات الأدباء )308/١(‏ غير منسوبة. 

(0) ينى: يتكاسل ويتهاون. [ط] 

فيه العبارة في جامع بيان العلم (559)» منسوبة إليه» وفي محاضرات الأدباء )٠١/1١(‏ غير 
منسوبة» وفي تهذيب الكمال )38/١5(‏ منسوبة للشعبي. 

4 أي: ما كان من العلوم غير مفيد» فلا يستحق أن يُحفظء واللّهُ أعلم. [ط] 

(©) القانص: الصاتد. [ط] 

(5) المُترجم: المبيّن الموضح. [ط] 


الباب الثانى: أدب العلم ّ 


مُفكر» ولسان مُعيّرء وبيانٌ مصوّر)». 

فإذا عَقَلَ الكلامّ بسمعه فَهم معانيه بقلبه. وإذا فم المعازي سقطت عنه كلف 
استخراجهاء وبقي عليه مُعاناة حفظها واستقرارها؛ لأنّ المعاني شواردٌ تَضِلّ 
بالإغفال؛ والعلومٌ وحيبية تر بالارسال. فإذا حفظها بعد المَهُم ثبتت"'". وإذا 
ذاكر بها بعد الأنس وَسَتْ7") 

(2؟؟) وقال بعض الحكماء: (مَن أكمّرٌ المذاكرة بالعلم لم ينس ما علم. 
واستفاد ما لَمْ يعلَّم)”". 

(9؟؟) قال الشاى ©) 
إذانَّمْ يُداكِر ذو العُلُوم بِعِلّيِه ولَّعْ يستَفِدٌ عِلْمَانَسِيْ ماتَعلّمًا 
فكم جامع للكْبٍ من كُلَّ مَذْعَبِ ‏ يزيد مَعَ الأيّام في جَمْعِهِعَمَى 

كل [أسباب عدم فهم الكلام المسموع]: 

ون لم يفْهَمْ معاي ما سي كَشّف عن السّبب المانع منهاء يعدم الله في 
تعذّر فهوها؛ فإنّ بمعرفةٍ أسباب الأشياء وعِلَلِهاء ٠‏ يصِل إلى تلافي ما شِذَّ وصلاح 
ما قَسَدَّء فليس يخلو السَّبِبُ المانعٌ من ذلك من ثلاثة أقسام: 

- إِمّا أن يكون لعلّةٍ في الكلام المُترجم. 

- وإمًا أن يكونّ لعلَّةِ في المعنى المُستودع 

وإمًا أن يكون لعلَّةِ في السّامع المستخرج. 

[أ] فإِنْ كان السّببٌ المانعٌ من فهوها لعلّةِ في الكلام المترجم عنهاء لم يخل 
ذلك من ثلاثة أحوال: 
(1») في المطبوعة: أنست. 
(0) رَسّت: استقرّت. [ط] 
ف اعبارة في الجامع لأخلاق الراوي (1841) منسوية لعبدالله : بن المعتز» وفي محاضرات 


(5) الأبيات في جامع بيان العلم (585) غير منسوبة. 
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أحدها: أن يكونٌ لتقصير اللفظٍ عن المعنى. فيكون تة تقصيرٌ اللفظ عن ذلك 
المعنى سببًا مانعًا من فهم ذلك المعنى» وهذا قد يكون من أحد وجهين: 

- إِمّا من حصّر المتكدّم و ه00 . 

- وإما من بلادته ووِلَّةِ فَّهْمِه. 

والحال الثانية: أنْ يكون لزيادة اللفظ على المعنى» فتصيرٌ الرَّيادةٌ عله مانعةً 
من فهم المقصود منه. وهذا قد يكون من أحد وجهين: 

إِمًا من هَدَّرِ”" المتكلّم وإكثاره. 

- ما لسوء ظنه بفهم سامعه. 

والحال الثالثة: أَنْ يكونّ لمُواضَعَة”" يقصِدها المتكلّمُ بكلامه. فإذا لم يعرفها 
السّامع لم يفهُمْ معانيها. 

فأمّا تقصير اللفظ وزيادته' '': فمن الأسباب الخاصّة دون العائّة؛ لأنك لستّ 
ند ذلك عانًا في كُلّ كلام؛ وإنّما تجده في بعضهه. فإن عدلْتَ عن الكلام 
المقصّر إلى الكلام المستوفي» وعن الزائد إلى الكافي» أرَحْتٌ نفسّك مِن تكلف 
ما يُكدّرُ خاطِرّك وإن أَقَمْتَ على استخراجه - إِمّا الضرورةٍ دعتك إليه عند 
إعوار”' غيره. أو لحميّهٌ داخْلَتْكَ عند تعذّر فهمه - ؛ فانظّرُ في سبب الزّيادة 

فإ كان التقصيرٌ صر والزياة لكر سَهُلَ عليك استِخراجٌ المعنى منه؛ 
لأنماله من الكلام محصول لا يجوز أن يكو المختل منه كر من ع الصّحيح”" أ 

اذ كانت زيادة النفظ على المعنى لسوه ء ظنّ المتكلّم بفهم السّامع» كان 
)001 الحصّر: العجز. العي: الجهل. [ط] 
(؟) الهَدّر: الكلام الذي لا فائدة منه. [ط] 
(6) المواضعة: الاتفاق على معثى ماء كمعاني المصطلحات التي يتمق عليها. [ط] 
(5) سيأتي السبب الثاني في ص( ؟١).‏ [ط] 
(5) أي: الكلام الذي له معنّى ما لا يجوز أن يكون فاسده أكثرٌ من صالحه. [ط] 


الباب الثاني: أدبٌ العلم 
-2255_لل--- -س- ‏ ببس ف 2 د 

إن كان تقصيرٌ اللفظ عن المعنى لسوءٍ فهم المتكلّم» فهو أصعبُ الأمور 
حالاء وأبعدُّها استخراجًا؛ لأنَّ ما لم يَفْهَمْه مكلّمُكء فأنت مِنْ فهمه أَبعد؛ إِلّا أنّْ 
تكون ‏ بِفْرْط ذكائك» وجودة خاطِرك ‏ تتنبُّ بإشارته على استنباط ما عجر عنه. 
واستخراج ما قصّر فيه؛ فتكونَ فضيلةٌ الاستيفاء لك؛ وحق التقدّم له 

وأا المُواضَعَة: فضزبان: عامّة وخاصّة. 

فأمًا العامّة: فهي مواضَعَة العلماء فيما جعلوه ه ألقابًا لمعانٍ لا يُستغني المتعلَمُ 
عنهاء ولا يقت على معنى كلامهم إلا بهاء كما جَعَلَ المتكلّمون «الجواهرٌ 
والأعراضَ والأجسامً) ألقابئا تواضعوها لمعانٍ اتفقوا عليهاء ولستّ تجد من 
العلوم عِلمًا يلو من ذاء وهذه المواضعةٌ العامة تُسمّى عر فا). 

وأمّا الخاصّة: فمواضّعَةٌ الواح يقصِدٌ بباطن كلامه غيرٌ ظاهره فإن كانت في 
الكلام كانت «رَمْرٌاكء وإن كانت في الشّعر كانت الّغرًا». 

١‏ - فم الرَّمْرْ: فلت تجده في علم معنويٌٍ» ولا في كلام لُخْويٌ» وإِنّما يختص 
غالبا بأحد شيئين: 

إِنّا بمذهب نيع يُخفيه مُعتِدُهه ويجعلٌ الرّمْر به سيا لتطلّع النفوس إليه؛ 
واحتمال التأويل فيه سبيًا لدفع التهمَِ عنه. 

- وإمًا لما يدّعي أربائه نه أنه عِلمٌ مُعوزء وأنَ إدْرَاكه بديعٌ معجزء كالصّنْعة التي 
وضَعها أربائها اسمًا لِعُلم الكيمياء. فرمزوا بأوصافه. وأخمّوا معانيه» ليوهمُوا 
الشّحّ به والأسَفَ عليه خديعةً للعقول الواهية والآراء الفاسدة. 

() وقد قال الشاعر: 


مُيِعْتُ شيئًا فَاكئَرْتٌ الوَلُوعَ به20 وأحبٌ شيء إلى الإنسان مامُيِمَا 
ثم ليكوثوا بْرَآءَ من عهْدَة ما قالوا إذا جَرّبِ. 
ولو كان ما تضمّن هذان النوعان ‏ وأشباههما من الرموز ‏ معنى صحيحًا 
وعلمًا مستفادّاء لخرج من الرَّمْز الخفىٌ إلى العلم الجَلِيٌ؛ فإن أغراضٌ النّاس مع 
اختلافٍ أهوائهم لا تتفقٌ على سِثْر سَلِيِم وإخفاء مُفيد. 
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(731) وقد قال زهير: 

لست ذون الفا نات ولا يلقال هوه ارمس وسثر 
لأفاظ؛ ليكون أحَى في القلوب موقماء وأجلّ ف اوس موخيماء فيصير لمر 

0 كالذي كي عن فين يثاغورس - في وصاياه المرمُوزة ‏ أنه قال: ( حفظ 
ميز انك من التّدىء وأوزائتك من الصّدى). 

يريد ب١«حفظ‏ الميزان من التَدَى»: حفظ اللسان من الحَناء وب«حفظ الأوزان 
من الصَّدى»: حفظة العقلي م من الهَوَىء فصار يهذا ال مستحستا ومدوناء ولو قاله 

للب أ السجوت مي الأقها كالمسجوب عن الأبصار: فيا يطل 
له في النفوس من التعظيم» وفي القلوب من التفخيم» وما ظهر منها ولم يحتجب 
َانَ واسترؤِلء وهذا نما يصح استحلاؤه فيما قل» وهو باللفظ الصّريح مستقل. 

فأما العلوم المنتشرة التي تَتَطَلّعُ النفوس إليهاء فقد استغْدتُ بِقَوَة الباعث 
عليهاء وشدةٍ الذاعي إليهاء عن الاستدعاء إليها بِرَمْزٍ مُستخرّج ولفظ مستعذب؛ 
بل ذلك منمرٌ عنهاء لِما في التشاغل باستخراج رموزها من الإبطاء عن دَرَكهاء 
وتصوّر معانيها" فهذا حال رمز 
5 2 3 و و 
الما 0 خواطر قد : منشُوا صكّتها 
يما لا يُجدي نفعاء ولا يد علماء فهم كأهل الصّراعٍ الذين قد صَرفوا ما موه 
من صحَةِ أجسادهم إلى صراع كَدُودٍ يَصْرَعٌ عقولهم, ويَهُدٌ أجسامهم؛ لا يُكسبهم 
)١(‏ ولذلك يقول أهل البلاغة: الأمورٌ التي يُرَادُ أن يعرقها الناس كافة لتؤدي بهم إلى الهداية 

والرشاد؛ لا يصلحٌ معها إلا الألفاظ الصريحة المباشرة:» دون الرموز والكنايات. انظر: 


(البلاغة العربية»» للشيخ عبدالرّحَْمْن الميداني يََنْهُ /١(‏ 17). [ط] 
(0) يستكدوا: يتعبوا. [ط] 


الباب الثاني: أدب العلم ١‏ 


حَمذدَاء ولا يَجدِي عليهم نفعًا. 
(*"28 انظر إلى قول الشاعر حيث يقول: 
7 ع أ 72 م 0 ع و ع 
رَجل مات وخَلف رجلا ابن أمٌابنأبي أخد أبيه 
0" 
مَمَهُأوٌبيِيأولاده وأبَا أخت بَني عَم أخيه 
أخبرني عن هذين البيتين - وقد روّعَك صعوبة ما تضمّتهِما من السؤال _» إذا 
استكدّك الفكرٌ في استخراجه. فعَلمتٌ أنه أراد: ميا خلّف أبَا وزوجةً وعَما! ما 
الذي أفادك منّ العلم, وتَقَى عنكَ مِنَ الجهل؟ ألسْتٌ بعدَ عِلِوه تجهل ما كنت 
جاهلًا من قبله؟! فلو أن السائل قلبَ لك السؤال؛ فأخرٌ ما قدّم» وقدّم ما أخر 
لكنتٌ فى الجهل به قبل استخراجه كما كنْتَ فى الجهل الأوّل» وقد كَدَدْت 
1 1 200 2ت عٍِ 0 2 عير ع 0١‏ تر وو 
فكرك»؛ واتعبت خاطرك. ثم لا تعدم أن يَرَدَ عليك مثل هذا مما تجهله؛ فتكون فيه 
كما كنت فيما قبلّه9"'. 
فاضرف نفسّك ‏ تولى الله رُشْدَك_عن علوم النَؤْكّىء وتكلف البطالين. 
(55) فقد روي عن النبى كل أنه قال: «من حسن إسلام المرء كرك ما لا 
ثم اجعل ما م من اللُ به عليك - من صحَّة القَريحةٍ وسُرْعَةٍ الخاطر - مَضُْرٌوفًا 
إلى لم ما يكوه نان خاطرله فيه مذخحورا "ركه ذكرك فيه مشكولا 
سول الله :شان مشو هما جلي مل التار الك والقر م10 
0010 أي: لن يفيدك سماعه عِلْمَ شيءٍ كنت تجهله. بل ظللتَ على جهلك الأول ولم تزدد إلا 
إتعاب فكرك في فهم معناه. [ط] 
(؟) حسن: أخرجه أحمد »)2206١/١(‏ والترمذي (27717 2075778 والطبراني في «الكبير) 
(5885))» والبيهقي في «الزهد الكبير» (58”» »)79١‏ عن حسين بن عليّ ووه وحسّنه 
الشيخ الالباني؛ والشيخ شعيب الأرنؤوط . [ط] 
69 أي: مذَّخَرًا لك عند ربك ولق [ط] 


62 صحيح . : أخرجه أحمد ,.)58/١(‏ والبخاري .))551١(‏ والتردمذي )57١(‏ وان ماحجه 
20 ] 
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ونحن نستعيذ باللّهِ من أَنْ تُعْبّنَ قَضْلَ نعمته عليناء وتّجِهَلَ نَفْعَ إحسانه إلينا. 
”)2 وقد قيل في منثور الحكم : #في'"' الفراغ تكون | لصَّبوة7"). 
ضة 6 وقال بعض البلغاء: : امن أمضَى يومَهُ فى غير حقٌ قَضاه أو فَرْضٍ أَذَاهء 


أو مجه أبلو1, أو حَمْدٍ حصّلَه ٠‏ أو خَيْرِ أسّسَهه أو عِلّم اقتبسَه فقد عَقَّ يومّه 


وظلم نفسّه). 


(718) وقال بعض الشعراء: 
قد أْمَاج القَرَاعْ | 531 50 وأسبات السبّلاء من الفراغ 
فهذا تعليلُ ما في الكلام مِن الأسباب المانعةٍ من فهم معانيه. حتى حََرَجٍ بنا 


الاستيفاءٌ إلى الإطالة» والكشف إلى الإغماض. 


[ ؟ ] وأما القسم الثاني' '“- وهو أن يكونَ السّببٌ المانِعُ من فَهُم السّامع لعل 

في المعنى المستودع - : فلا يخلّو حال المعنى من ثلاثة أقسام: 

- إما أن يكون مستقلا بنفسه. 

- أو يكون مقدّمِةٌ لغيره. 

- أو يكون نتيجة من غيره. 

١‏ - فأمًا المستقلٌ بنفسه فضربان: جَلينٌ وحفىٌ. 

فأمّا الجليٌ: فهو يسبقٌ إلى فهم متصوّره من أوَّلٍ وَهْلة» وليس هذا من أقسام ما 


يُشْكِل على ذي تصور. 


وما الخفىٌ: فيحتاج في إدراكه إلى زيادة تأمّل, وفضْلٍ مُعاناة» لينجلي عمًا 


أخفي» وينكشفف عا أغوض» وباستعمال الفكر فيه يكونٌ الارتياض بهء وبالارتياض 


به يسهّل منه ما استّصعبء ويقدُبُ منه ما بَعُدء فإنَّ للرياضة جراءءً» وللدّرابة 


)010( 
اه 
ف 
6 
ره( 
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في المطبوعة: من. 

الصّبوة: جهالة الفتوة والشباب. 

تله : : أصّله وئيّته. [ط] 

وقد بدأ الأول ص( ١7١).[ط]‏ 

في الأصل والمطبوعة: وللدراية» وما أثبته يوافق معنى أن التدرّب والتدريب مناسب 
للارتياض. 


الباب الثاني : أدبت العلم ١‏ 


تأثير |. 

؟ - وأمًا ما كان مقدّمة لغيره فضربان: 

أحدهما: أن تقوم المقدّمَةٌ بنفسها ‏ وإِنْ تعدّت إلى غيرها» فيكون كالمُسِتِقِلٌ 
بنفسه في تصوّره وفهمه؛ وإِنْ كان مستدعيًا لنتيجته. 

والثاني: أن يكونّ مفتقرًا إلى نتيجته؛ فيتعذّر فَهِمْ المقدمة إِلّا بما يتبعُها من 
النتيجة؛ لأنّها تكونٌ بعضًا منهه وتبعيض المعنى أشكَل له وبعضّه لا يُغني عن كُلَه. 

؟ - وأمّا ما كان نتيجةً لغيره» فهو لا يُدْرَك إلا بأوّله ولا يُتَصوّر على حقيقته 
إلا بمقدّمته» والاشتغال به قبل المقدّمة عناء» وإتعابُ الفِكْرٍ في استَنباطِهِ قبل 
قاعدته أَذّى. ْ 

فهذا يوضح تعليل ما في المعاني من الأسباب المانعة من فهمها. 

[ “ ] وآمًا القسم الثالث ‏ وهو أن يكون السَّبَتٌ المانِحُ لِعِلَّةِ في المستمع» 
فلذلك ضربان: 

أحدهما: من ذاته. 

والثاني: من طارئ طرأ عليه. 

١‏ - فَأمًا ما كان من ذاته: فيتنوّع نوعين: 

أحدهما: ما كان مانعًا من تصوّر المعنى وفهمه. 

والثاني: ما كان مانعًا من حِفْظِه بعدَ تصوره وفهمه. 

[أ] فأمًا المانعُ من تصوّر المعتّى وفهيه فهو البَلادَة وقلَةُ الفطنة» وهو الدَّاء 
العَيّاء. 

(19؟) وقد قالت الحكماء: «إذا ققد العالِمُ الدَّهنَّء قلّ على الأضداد 
احتجابجه» وكثرٌ إلى الكتب احتياجه. وليس لمن بُلي به إلا الصّبرٌ والإقلال؛ لأنه 
على القليل أقدرُ وبالصبر أحرى أن ينال ويَظفّر». - 

(3140) وقد قال بعض الحكماء: «قَدّهْ لحاجتك بعضّ لَجَاجَتِك!''2. 


)١(‏ اللّحاجة: المجادلة. [ط] 
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وليس يقدرٌ على الصَّبر مَنْ هذه حالته إلا أن يكونَ غالب الشّهوة» بعيدٌ الهمة؛ 
فيشعر قلبّه الصيرَ لقَوّة ة شهوته؛ ويكلّف جسدّه احتِمال النّعبٍ لبعد ِمّته؛ فإذا لاح 
له المعنى بمساعدة الشّهوة, أعقبهٌ ذلك إلحاح الآملين» ونشاطً المدركين؛ فقل 
عنده كل كثير» وسهلٌ عليه كل عَسير 

(41) وقد رُوي عن الي يك أنه قال: «إنكم لا تنَالونَ نّ ما تحبّون إلا بالصّبْر 
على ما تَكْرَهُونء ولا تبلغون ما تَهوْن إِلَا ببَركِ ما تشتهون)7". 

)١15(‏ وقيل في منثور الحكم: «أتَعِبٌ قَدَمَكء فكم مِن تَعَبٍ قدَّمَك). 

(5؟) وقال بعض البلغاء: «إذا اشتدٌ الكَلّفء هانت الكلّف2"). 

(7545) وأنشد بعض أهل الأدب. ما ذكر أنه لعليٌ بن أبي طالب ركع" 
لاتعْحوَّنَ ولا تدخلك مَصْجَرَةٌ النْجحٌ يَهِلِكُ بينَ العَجْرْ والضَّجَرِ 

[ب] وأمّا المانمٌ من حفظه بعد تصوره وفهمه؛ فهو: 

١‏ النسيان الحادث عن غَفْلةٍ التقصير» وإهمال التَّوانِيء فينبغي لمن بُلي به أن 
يستدرك تقصيرٌ بكثرة الدرس» ويوقظ غَفْلتهِ بإدامة اللَن 002020200 

46 ؟) فقد قيل: الن يدرك العلم م من لايُطِيلُ َرْسَه ويْكِدٌ نفسه». 

وكثرة الدَرْس كدوذ '» لا يَصبرُ عليه إِلّا مَن يَرى العلمّ مَغنمًا والجَهالة 
مَغْرمَا فحتمل تعَبَ الدَّرْسٍ ليدركَ راحةً العِلّم» وتنتفي عنه مَعَرّة الجهل؛ إن نيل 
العظيم بأمر عظيم وعلى قدر الرغبة يكون الطلّب» وبحسّب الرّاحة يكون الّبُ. 

(55؟) وقد قيل: ١عِلةٌ‏ الراحة قِلَّةَ الاستِراحة*©». 


(1) لا أعلم له أصلاء واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 
وقد أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (784)» وابن عساكر في «التاريخ» (/41/ 5497) عن 
عيسى بن مريم ك1 قوله. ‏ 7 

(؟) الكلف_بفتح الكاف : الشّغف. الكلّف ‏ بالضم _: التكاليف. [ط] 

69 البيت في الحكم والأمثال (ص”707). ومحاضرات الأدباء (؟/ )١77‏ غير منسوب. 

(14) كُدود: تعب وإرهاق. [ط] 

(ه) أي: سبب الراحة الأبدية: قله الاستراحة في الحياة» والتعبٌ في نيل المعالي. [ط] 


الباب الثاني: أدب العلم : 


(141) وقال بعض الحكماء: (أكملٌ الرَّاحَةٍ ما كانت عن كد لتب وأعرٌ العلّم 
ما كان عن ذل الطّلب». 

وربما استتقل المتعلّمُ الدَّرْسَ والحفظء واتَكَلّ ‏ بعد فد المعاني - على 
جوع إلى الكتبه والمطالعة فيها عند الحاجة إليهاء فلا يكوث إلا كمن أطلق ما 
صَادَه بْقةّ بِالقدْرة عليه بعد الامتناع منه. فلا تَعْقِيّهِ الثقةٌ إِلّا خجلاء والتفريطً إلا 
نَدَما. 

كى [أسباب إهمال الحفظ]: 

وهذه حال قد يدغو إليها أحدٌ ثلاثة أشياء: 

-إِنَا الْضْجَرُ من مُعاناة الحفظ ومراعاته. 

- أو طُولُ الأمل في التوفر عليه عند نشاطه. 

- أو فساذ الرَّأَي في عزيمته. 

وليس يَعلمُ أنَّ الضَّجُورَ خائب. وأنَّ الطَّويلَ الأمَلّ مغرورء وأنَّ الفاسدَ الرأيّ 
مُصَاب. 

(0) والعرت تة تقول في أمثالها: «حَرْفٌ في قلبك خيرٌ من ألف في كتبك». 

0 وقالوا: 'الاخيرٌ في علم لا يَعبْرٌ معكٌ الوادي» ولا يَعمُرٌ بك النادي»”'. 


ه10 


)١60(‏ وأنشدت عن الرّبيع للإمام الشافعي يآ 
علمي مَِي حيشايَئَئْتٌْيَتبعُلي ‏ قلبي وعاءَلَهُلابطنُ صُددُوقٍ 
إن كنت في البيتٍ كانّ العلمٌ فيه معمي أو كنت في السّوقٍ كانّ العلمُ في السّوقٍ 

وربّما عُني المتعلّم بالحفظٍ من غير تصوَرٍ ولا قَهْمِ حتى يصيرٌ حافظًا لألفاظ 
المعاني» قَيّمّا بتلاوتها وهو لا يتصوّرهاء ولا يفهم ما تضمنته؛ يَرْوِي بغير رَوِيَة 


ل حك 


ويَخْبرٌ عن غير خبرة» فهو كالكتاب الذي لا يَذْقَعٌ شَبْهِة ولا يؤيّدٌ حُجَة 


)١(‏ العبارة في محاضرات الأدباء /١(‏ 49) غير منسوية. 
(0) نسب ابن عبد البر في جامع بيان العلم )81١(‏ هذه الأبيات إلى منصور الفقيه» ونسبها 
الخطيب البغدادي في الجامع )١1754(‏ لبشار. 


50 آداب الدين والدنيا 


(361) وقد رُوي عن الى كله أنه قال: (همهة هِمّة السّفْهاءِ الرّواية» وهمّة العلماء 


بن 0 
العاية7 70 


سرع اس 


يَرْعَوِي' " مَن لايَرْوِيء ويّزوِي مَنْ لا يَرْعَوِي)». 


بير 7 
فقفل 


(9) وقال ابن مسعود تلئنة. «كُونوا للعِلّم رُعاتّ ولا تكوثُوا لَهُ رُ وا 


(769) وحدّث الحسِنُ البصري بيحديث» فقال له رجل: (يا أبا سعيد» عمّن؟ 


>-]] . 5 3 كلس كى ا ” اعمس له جر 2 © يد ار 
قال: ما تصنع ب١عمّن)؟‏ أمّا أنتَ فقد نالتك عِظته وقامَت عليك حجته). 


في 


ور [أهمية تقييد العلم]: 

وربّما اعتمد على حِمْظِه وتصوّره وأغفل تقيبة الهم في كتب ثق ثقةَ بما استقك 
نفيسه! وهذا خطأ منه؛ لأنَّ الشك معترشٌء والنسيانٌ طارئ9) 

(155؟) وقد رَوى أنسٌ بن مالك وََِكعَكَ عن النَبِي يَكِةِ أنه قال: «قيّدُوا العِلمَ 


بالكتاب»”* 


)01( 
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فيه 
05 
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أي: همةٌ السفهاء أن يرووا ولا يعملواء وهمةٌ العلماء الصادقين: أن يعمّلوا بما علموا. [ط] 


موضوع: روآه الخطيب البغدادي فى (الجامع لأخلاق الراوي» (0). وفى «اقتضاء العلم 
العملّ» (09» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (509/ 147) عن الحسن مرسلا. 
وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (20) عن أنس وَإدَعنه. وقال الشيخ الألباني: 
ا(لموضوع). انظر : «ضعيف الجامع» (5056) و«الضعيفة» (7157). [ط] 

يرعوي: يرتدع عن المعاصي. [ط ]| 

أي: الشك قد يأتي» والنسيان قد يطرأ. [ط] 

صحيح: رواه الحاكم »23١7/١(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (5717 - تهذيبي)» 
وفي «تقييد العلم» .)١(‏ وفي «التاريخ» ,)5175/١١(‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم) 
(5994), والقضاعي في لمسئد الشهاب» 0 والدقّاق ذ في المعجم 208 (56). من 
حديث أنس لتقف وعزاه الإمام الهيثئمي في «المجمع" )1/ 4١‏ للطبراني في (الكبير)ا» 
وقال: (ارجاله رحال الصحيح١.‏ وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة) (5؟١٠5)‏ وااصحيح 
الجامع» (9* 5). وحسَّنه محقق م محفقق (معجم الدقاق», والشيخ حسن أبو الأشبال في «جامع 
بيان العلم؟). بينما ضعّفه الشيخ بشار بن عواد في تحقيق «تاريخ بغداد!. 

وفي الباب عند الحاكم »23١5/١(‏ والطبراني في «الأوسط) (28667» وابن عبدالبر في 
#جامع بيان العلم») ,)5١1(‏ 'والخطيب في لاثقبييدك العلم) (ص259). وابن ن الجوزي في 
(الواهيات» (2)5 عن عبداللَّه بن عمرو ينها وضعقه الإمامان الحاكم والذهبي» سئما 


ّنه الشيخ الألباني في الموضع السالف» والشيخ أبو الأشبال في تحقيق بححفة تحقيق (جامع العلم) - 


الباب الثاني: أدبٌ العلم : 


(56؟) وروي أنَّ رجلا شكا إلى لني بك النسيان» فقال له: «استعول يدَلك)27. 

أي اكتّبْ؛ حتّى ترجعٌ إذا نسيتٌ إلى ما كتبْتَ. 

(165) وقال الخليلٌ بن أحمد: «اجعل ما في الكتب رأسّ المالء وما في 
قلبك التمَقّة) 7" . 

(780) وقال مَهْيوذ"": «لولا ما عَفَدنْه الكتبُ من تجارب الأوَّلين لانكاً 9) 
من النسيان عقودٌ الآخرين». 

(54؟) وقال بعض الأدباء: «إن هذه الآداب توافة””» تند عن عُقل الأذهان7 , 
فَاجعَلُوا الكتّب عنها حُماة» والأقلام لها رُعاة». 

؟ - وأمًا الطارئ”'"' فنوعان: 


أحدهما: شبْهة تعترض المعنى. فتمنعٌ من تصوره وده عن إدراك حقيقته. 


(١87/1).[ط]‏ 
() ضعيف: رواه الترمذي (53155)) والبزار ‏ كما في (مجمع الزوائد» )58017/1١(‏ -» والخطيب 
في «الجامع لأخلاق الراوي» (584). وفي «تقيبد العلم» (251» والطبراني في «الأأوسط» 
(86, 3876). وابن عدي في «الكامل» (458/9)» والعقيلي في «الضعفاء» (9/ ”87) 
- من حديث أنس وأبي هريرة ينعا - » وضعفه الإمام الترمذيء والإمام الهيشمي في 
«المجمع) )10/ 7) والشيخ الألباني في «الضعيفة» »)81١1(‏ و(ضعيف الجامع» (1/51؟), 

والشيخ شعيب الأرنؤوط عند الترمذي (4/ 4؟ 56 
ولفظ حديث أبي هريرة: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي يك فيتسمع من النبي كَل 
الحديتٌ فيُعجبه ولا يحفظه. فشكا ذلك إلى النبي يِه فقال: يا رسول الله إني أسمع منك 
الحديث فيعجبني ولا أحفظه! فقال يَكَليهِ: «(استعن بيمينك». [ط] 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (575). 

9 لم أستدل عليه. 

(4:) الانحلال: الضياع. [ط] 

6 نوافر: كثيرة الهرب والضياع [طا 

(5) العُقل: الأربطة. [ط] 

60 أي: من أسباب ضياع الحفظء وأما الأول فهو النسيان الحادث عن الغفلة والتقصيرء وقد بدأ 
في ص .)١17(‏ [ط] 
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وإدراك حقيقته. 
(169) ولذلك قال بعضٌ الحكماء: الا تخل قلبَكَ من المذاكرة فيعو عقيمًاء 
ولا تع طبعكٌ من المناظرة فيصيرٌ سقيمًا). 
(51) وقال يَشّار به ثرد37): 
شِقَاءُ العَمَى طول السُّوَالٍ وإنّما ‏ دوامٌ العَمَى طُولٌ الشّكوتٍ على الجهل 
فَكُنْ ساللاعمًاءَ كفنا دُعيتَ أخاعَفْل لتبحتٌبالعفْل0" 
والثاني: أفكاد تَعارض الخاطر» فدهل عن تصور المعنى. وهذا سببٌ قلّما 
يَْرَى منه أحدٌه لا سما من انبسطتْ آماله انس أماني» وقد يقل فيمن لم يكن 
له في غير العلم أَرَبٌ 7" ولا فيما سواه همّة. 
فإِنْ طرأثْ على الإنسانٍ لم يقدِرٌ على مكابرة نفيه على الفهم» وغلبة قلبه 
على التصوّر؛ لأنّ القلبَ مع الإكراه أشدٌ نفورّاء وأَبِعَدُ قَبولا. 
)511١(‏ وقد جاء فى الآثر: «بأنّ القلب إذا أَكْره عَمى). 
ولكن يَعمَّل في دَفع ما طرأ عليه من هم مذهل» أو فِكر قاطع_» ليستجيب له 
(؟56) وقد قال الشاعر: 
وليس بمغن في المودة شافع إذالم يكن بين الضلوع شسفيع 
(75) وقال بعض الحكماء: «إنَّ لهذ لهذه القلوب تنافرًا كتناقر الوحش» فتألّفوها 
اتاو ف التعلم» التو في التويم؛ حش لاعفهاء ويدو] نشاها" 


المحدي 0 وأجاد اقول بصري قدم بغداد» وكان المهدي اتّهمه لد ندقة فقتله 
عليها عام .)١15(‏ 
ترجمته في: تاريخ بغداد (9/ »)5١١‏ وفيات الأعيان ,)771/١(‏ الأغاني (/ 245) الوافي 
بالوفيات /١٠١(‏ 170). 

(0) الأبيات في محاضرات الأدباء )٠٠١ /١(‏ غير منسوبة» وفي جامع بيان العلم )7”8٠١/١(‏ 
منسوبة للأصمعي. (9) الأرب: الحاجة والرغبة. [ط] 


الباب الثانى: أدب العلم 


ذا تعليل ما في المستوع من الأسباب المائعة من فهم المعاني. 
و [أهمية استقامة الخط للاعانة على صحة قراءته]: 


وهاهنا قسمٌ رابع يمنعٌ من معرفة الكلام وفهم معانيه» ولكنه قد يَعرّى من 
بعض الكلام؛ فلذلك لم نُدخِلْه في جُملة أقسام ولم تستجز الإخلال كه 
وهو الخط؛ لأنّ من الكلام ما كان مسموعا لا يُحتاجُ في فهمه إلى تأمّل الخطّ 
به والمانع من فهوه هو على ما ذكرنا من أقسامه ومنه ما كان مُسْبَوْدَعَا بالخطّء 
محفوظً بالكتابة» مأخودًا بالاستخراج» فكان الخط حافظًا له ومعّرًا عنه. 


(7515) وقد رُوي عن ابن عباس وََإْك تعنم 6 في قوله تعالى: 14 كشو ثوني يكنب هّن 
َل هَدذًآ ]أو أَتكْرَوَ من عِلَ #4 [الأحقاف: 4]_» قال: ل 


(7516) وروي عن مجاهد - في قوله تعالى: #يُوَّقٍ الْحكمة 


الحصحكمة لحطكمة من :5 
دوت لجحكمة مَعَد أ وق خَيا كديرا 4 النر: 5 : يعني الخطّ». 
0 والعرت تقول: «الخط أحد اللسانين» وحسنه أحد المَصَاحتب-)”) 
(0؟) وقال جعفر بن يحيى”": «الخطّ سِمْطْ الحكمّة” '؛ به يُفَصّل شَذْورُهاء 
.وو بي فى (6) 
وينظم منثورها ). 


(74؟) وقال ابن المقفع”: «اللسانٌ مقصورٌ على القريب الحاضرء والقَلمُ 


.)7559 /١( العبارة في الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(؟) العبارة في عيون الأخبار .)٠١7/١(‏ 

() جعفر بن يحيى بن خالد البرمكيء وزير هارون الرشيدء كان سمح الأخلاق» طلق الوجه. 
ظاهر البشرء فأما جوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه فكان أشهر من أن يذكرء قتله هارون الرشيد 
عام (/181). 
ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ »)07١‏ وفيات الأعيان (1/ 778)» الوافي بالوفيات .)١57/1١1١(‏ 

(54) السّمط: الخيط أو السلك الذي يوضع فيه الخرز واللؤلؤ. [ط] 

(5) الشذور: النفائس الشاردة. المنثور: المبثوث. [ط] 

(9) عبد الله بن المقفع» فارسي الأصلء كان أديبًا شاعرًا بارعا في الفصاحة والبلاغة متحققًا 
بنحو ولغق» قتل عام .)١55(‏ 
ترجمته في: وفيات الأعيان »)215١/5(‏ الوافي بالوفيات (777/11): معجم المؤلفين 
.)3١1١/5(‏ 
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4 آداب الدين والدنيا 


على الشّاهِد والغائب» وهو للغابر الكائن مِثلّه للقائم الرّاهن”'2». 

(759) وقال حكيمٌ الرُوم: «الخط هندسة رُوحانية» وإِنْ ظهّر بآلةٍ لجسمانية»”". 

:»)2 وقال حكيم العرب: «الخط أصيل في الرّوحء وإن ظَهَّر بحواس 
الجسد”. 

ل [أول من كتب بالخط]: 

واختّلف فى أوَّل من كتّبٌ الخَطّ: 

(171؟) فذكَرَ كعبٌ الأحبار: «أنَّ أَوَّلَ مَن كَتَبِ آدمُ ليلد كدب سائر الكُتّب 
قبل موته بثلاثوئة سنة في طينء ثم طبخه؛ ؛ فلمًا عرفت الأرض في زمان نوح لكل 
تقيت الكتابة فأصاب كل فوم كتابّهم» وبقي الكتات العربيٌ» إلى أَنْ خصّ الله 
تعالى به إسماعيل ل فأصاته. وتعلّمها)9). 

1/7 ”)2 وحكى ابن قسة' (أَنْ أَوَّلَ مَن كنب إدريس ِكل" 0 

وكانت العرب تعظّم قر الخط وده من أجَلّ المنافم. 

(707) حتى قال عكرمة: ابلغ فِداءٌ أهلٍ بدر أربعة آلاف درهمء حتى إن 
الرجل ليفادكى على أن يُعَلَم الخطّ»0©. 

ِمَا هو مستقرٌ في نفوسهم من عِظّمٍ خطره» وجلالة قدرهء وظهور تَفعِه وأثره. 

وقد قال الله تعالى لنبيه يَكِِ: #أرا بأسير ريِكَ اذى خَلَقَ 0 حَلَقَ الْإضنَ مِنْ عاق 
(2) أثرأ ويك لكوم (2) الى عله بقل )عل ان مَا ليمك 427 [السق]» فوصّفت 


)١(‏ أي: والكتابةٌ للغائب الذي سيأتي مستقبلا نافعة كحالها مع الحاضر. [ط] 

(؟) العبارة في محاضرات الأدباء )١44 /١(‏ غير منسوبة» ومنسوبة في الفهرست (ص5١)‏ 
لاقليدس. 

2 العبارة في الفهرست (ص١1١)‏ منسوبة للنظام. 

(4) هذا وما بعده من الإسرائيليات. واللّهُ أعلم بحالهاء وليست حجة. [ط] 

(©6) المعارف. لابن قتيبة (ص 07 5) ولفظه: «أول من خط بالقلم إدريس». 

(59) ضعيف: أورده ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (51/1) عن عكرمة - أيضًا » وهو ضعيف 
للإرسال. واللَّهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 


الباب الثانى: أدبت العلم 0 


نفسّه أنه علّم بالقلّم» كما وصّفَ نفسّه بالكرم, وعد ذلك من نعَعِه العظام؛ ومن 
أياديه ه الجسام”""» حتّى أقِسَمَ به في كتابه العزيز. فقال علا ات وَالْقَلِم وما فسط ون 
((0* [القلم؟» فأقسَم بالقلم» كما أقبَ ِسَمَ بما يُخَّط بالقلّم. 


[أول من كتب بالعربية]: 


واختلف في أوَّل من كنب بالعربية: 

(1075) فذكر كَسْتُ الأحبار: «أنَّ أآ مَنْ كَتَبِ بها آدمٌ ظَلِتَلك ثم وجدّها بعد 
المُوفان إسماعيلٌ تَلكلة”"©) . 

(16؟) وحكى ابر عباس 45:: «أنَّ أَوَّلَ مَنْ كتب بها ووضعها إسماعيلٌ 
ليكلا على لفظه ومنطقه». 


000 


(7105) وحكى عَرُْوةٌ بن الزبير تئئة: أن أوَلَ مَنْ كتب بها قومٌ من الأوائل؛ 
أسماؤهم: «(أبجدء وهوّزء وحُطي: وكَلمْنء وسَعَقصء وقَرّشت»). وكانوا ملوك 
مَدين»2. 

(71) وحكى ابن قتيبة في «المعارف»: : «أنَّ أ أوّل من كتب بالعربية مُرَامر بن 
مُرّةء من أهل الأنبار» ومن الأنبار انتشرت»”". 

(11/6) وحكى المدائي «أنَّ أل مَن كَتّب بها مَرَامِر بن مُرَّة وأسلم بن 
سذرة» وعامرٌ بن جَدرة فمُرامر وضع م الصّورء وأسلَّمُ فصّلّ ووصّلء وعامِرٌ وضع 
الإعجام»9). 

ولما كان الخط بهذه الحال» وجب على م مَنْ أراد حِفْظً العلّم أن يَعْتَى بأمرين: 

أحدهما: تقويم الحروف على أشكالها الموضوعة لها. 

والثاني: ضبطٌ ما اشيّه منها بالنّقْط والأشكال المميّرة لها 

ماو حلى دين مسي الخ ادع طم فلم هو زيادة بق 
أياده: يعمه وفضائله. الجسام: الجليلة العظيمة. [ط] 
(؟) من الإسرائيليات ‏ أيضًا ‏ . [ط] 


فر الخبر في المعارف ١ص‏ 557)» وعيون الأخبار /١(‏ 5 17) لابن قتيبة. 
(5) الخبر في محاضرات الأدباء .)١191//1(‏ 


5-2 ظ آداب الدين والدنيا 


بصنعته» وليس بشرط في صحنه . 


(7109) وقد قال علي بن عبيدة”'': احَسَنْ الخطٌ لسان اليّدء وتهجة الضمير). 
(58) وقال أبو العئّاس المبدّد””: «رداءَةٌ الخطٌّ زمائة الأدّب)9) 

)58١(‏ وقال عبدٌالحميد”': «البيان في اللسان والبئان». 

(147) وأنشدني بعضٌ أهل العلم لأحد شعراء الببصرة: 


اعذر أخاك على رَدَاءَة خَطه واغفر نَذْالَكَهُ لحودة ضَبْطهِ 


واعْلَّمٌ بأنَّ الخطّ ليس بَرادُ م 2 تركيبه إلا تين سمط 
9 ير ور تركيبه مه[ سين 


فإذا أبانَ عن المعاني لم يكن تحسيثه إلا زيادةَشَرْطِ 


ومحلٌ ما زادَ على الخطً المفهوم - من تصحيح الحروف. وحُسْن الصورة 


مَل ما زاد على الكلام المفهوم مِن فصاحة الألفاظ» وصحَّةٍ الإعراب_. 


(*58) ولذلك قالت العرب: ااحسرن * الخطّ إحدى الفصاحتين». 
وكما أنه لا يُعْذَرُ من أراد لتقم في الكلام أن يَطرح الفصاحة والإعراب ‏ وإِن 


هم أنه - » كذلك لا يَعْدَّرٌ مَن أراد التقدّمَ في الخ أن يَطْرّحَ تصحيح 
الحروف» وتحسين ين الصّوّر - وإن فَهمَ وأفهَمَ ‏ . 


(010 


00 


فو 


(04) 


ورئما تقدّم بالخط من كان الخطّ أجلّ فضائله. وأشرفَ خصائله؛ حبَّى صار 


عليٌ بن عبيدة الريحانى البغدادي» أبو الحسن» أديب كاتب شاعر لغويء أحد البلغاء 


الفصحاءء من الناس من يفضله على الجاحظء توفي عام .)7١19(‏ 

ترجمته في: تاريخ بغداد »)١18/١17(‏ معجم الأدباء (5/ 5 »)١141١‏ معجم المؤلفين (؟/ 50/7). 
محمد بن يزيد بن عبدالأكبر بن عمير بن حسان الأزدي» المعروف بالمبرد أبو العباس. 
أديب نحوي لغوي إخباريء إمام اللغة ورأس النحاة البصريين في زمانه» توفي عام .)١8405(‏ 
ترجمته في: تاريخ بغداد (؟/ 2)7/٠١‏ معجم الأدباء (5/ 2077174 الوافي بالوفيات (57/5١؟7).‏ 
العبارة فى محاضرات الأدباء »)701//١(‏ وعيون الأخبار )51//١(‏ غير منسوبة. 

قلت: الوّمانة: المرض. [ط] 

عبدالحميد بن يحيى بن سعدء مولى بني عامر» المعروف بالكاتب» أديب كاتب بليغ» توفي 
عام (؟175). 

ترجمته في: تاريخ دمشق (75/ 47)» الوافي بالوفيات /١4(‏ 417)» معجم المؤلفين (51//7). 


الباب الثاني: أدبٌ العلم ( 


عَلَمَا مشهورًاء وسيدًا مذكورًا؛ غير أن العلماء اطْرَحُوا صَرْفَ الهم إلى تحسين 
الخطّء لأنه يشعَلّهم عن العلم؛ ويقطعهم عن التوفر علي ولذلك تجدٌ خطوطً 
العلماء_على الأكثر”' رديئةً؛ إلا مَنْ أسعدَهٌ القَضاء. 

(584) وقد قال الفضل بن سهل”: (مِن سعادة المرء أن يكون ردي الخطّ؛ 
ليكون الزمانٌ الذي يُفنيه بالكتابة يَشْعْلّه بالحفظ والنّظر). 

وليست رداءة الخطّ هي السعادة» وإِنّما السّعادةٌ أل يكون له صارفٌ عن 
العِلّم وعادة ذي الخط الحسّنٍ أن يتشاغَل بتحسين خطه عن العلم؛ فمن هذا 
الوجه صار برداءة نحط سعيدًاء وإنْ لم تكن رداءةٌ الخط سعادة. 

1-4 [الأسبابُ المانعة مِن صحّة قراءة الخط]: 

وإذا كان ذلك كذلكء فقد يَعرِضٌُ للخط أسبابٌ تمنّحٌ من قراءته ومعرفته» كما 
يعرض للكلام أسبابٌ تمئّم من فهمه وصحته. 

والأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تضمَّته قد تكون من ثمانية أوجه: 

الوجه الأول: إسقاط ألفاظٍِ من أثناء الكلام» يصيرٌ الباقي بها مبتورًاء لا يُعرَفَ 

ةي و _- 
استخراجه. ولا يفهم معناه: 

وفذا بكر أ من سر الكانسع أو من فسا »ويل اسه 
أو فَسَّد لاسا إذا قل أن الكلمة تستدجي ما يليهاء ومع ف المعلى توم 

فمّا من كان قليل الارتياض بذلك النوعء فإنّه يصعبٌ عليه استنباط المعنى منه 
- لا سيّما إذا كان كثيرًا ‏ ؛ لأنه يحتاح في فهم المعاني إلى الفكر والرَّوِيّةِ فيما قد 
)١(‏ في المطبوعة: في الأغلب. 
(؟) الفضل بن سهلء أبو العباس السرخسيء ذو الرياستين» وزير المأمون» توفي عام (؟١؟).‏ 


ترجمته في: تاريخ بغداد (5 »)7١948 7/1١‏ وفيات الأعيان (5/ ١‏ 5)» الوافى (5؟7/ 57)» شذرات 
الذهب (”/ .)٠١‏ 
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استَخْرّجه بالكتابة» فإذا هو لم يعرف تمامَ الكلام المترجم عن المعنى. قصْر فهدّه 
عن إدراكه» وضلّ فكرّة عن استنباطه. 

والوجه الثاني : زيادة ألفاظٍ في أثناء الكلام, يُشكِلٌ بها معرفة الصحيح غير 
اراد من معرفة السّقيم الزائده فيصيرٌ الكل مشكلًا: 

وهذا لا يكادٌ يوجَدٌُ كثيرّاء إلا أنْ يقصدّ الكاتبُ تَعْمِيةَ كلامه؛ فيُدخْلٌ في أثنائه 
ما يمع من فَهِْهه فيصيرٌ ذلك رمرًا يُعرَفٌ بالمواضعة, فأمَّا وقوعةُ سهوّاء فقد 
يكونُ بالكلمة والكلمتين» وذلك لا يَمنعٌ من قَهْمِه على المرتاض وغيره. 

والوجه الثالث: إسقاط حروفٍ من أثناء الكلمة تَمنعُ من استِخُراجها على 
الصحّة: 

وقد يكونٌ هذا تارةٌ من السَّهِوٍ فيقل؛ وتارة من ضعف الهجاء فيكثر. والقولٌ 
فيه كالقول في الوجه الأول. 

والوجه الرابع: زيادةٌ حروفٍ في أثناء الكلمة» يشكل بها معرفة الصحيح من 
حروفها: 

اذا يكون تارة من سو الكاتب فيل؛ ولا يمن من استخراج الصحيح؛ 
ويكون تارةً لتعمية ِةِ ومواضعة يَقصِدٌ بها الكاتبُ إخفاء غَرَضِهِ فيكثرٌ ‏ كالتراجم 
ويكونٌ القَولُ فيه كالقول في الوجه الثاني. 

والوجه الخامس: وَصْلٌ الحروفٍ المفصولة» وفَصْلٌ الحروفٍ الموصولة: 

فيدعو ذلك إلى الإشكال؛ لأنّ الكلمة يبه عليها وضلّ حروفهاء ويمنّعُ فصلها 


من مشاركة غيرها؛ إن كان ذلك من سه قَلْ» فسَهّلَ استخراجه» وإنْ كان ذلك 
من قلَّةِ معرفةٍ بالخطٌَء أو مَسّْقَاا'' تسبنٌ به اليدُء كثر فضَعُبَ استخراججه إِلَّا على 


المرتاض به. 


)١(‏ المَشّق: السرعةٌ في الطعن والضرب والأكل والكتابة» الصحاح (ص4844)» وفي المصباح 
(ص579): مشقتٌ الكتاب مَشْقَا: أسرعت في فعله. 


الباب الثانى: أدبت العلم 


() ولذلك قال عُمرٌ بن الخطاب رزئئئنة2'0: «سَيّ الكتابة الْمَمّْقَّه كما أَنَّ 
تََىّ القراءة الْهَذْرَمة)؟ 

00 

والوجه السادس: :: تغيير الحروفٍ عن أشكالهاء وإبدالها بأغيارها: 

حتى يكتب الحاء على شكل الباء» والصَّادَ على شكل الراء» وهذا يكون في 
رموز التراجم. ولا يوقّف عليه إِلّا بالمواضعة. إلا لمن قد زاد فيه الذكاءٌ» فيقدر 
على استخراج الْمَعَمّى. 

والوجه السابع: ضعف الخط عن تقويم الحروف على الأشكال الصحيحة 
وإثباتها على الأوصاف الحقيقية: 

حتى لا تكاد الحروفٌ تمتاز عن أغيارهاء حتى : تصيرٌ العينُ الموصولة كالفاء. 
والمفصولةٌ كالحاء! وهذا يكونُ من رداءة الخطّء وضعفي اليدء واستِخْراحٌ ذلك 
ممكرٌ بفضل المعاناة وشدَّة التأمّلء وإن كان رما أضجَرٌ قارئه» وأَوهَى معانيه. 

(185) ولذلك قيل: «إن الخط الحسَّنّ لَيزِيدٌ الحنّ وضوحًا)». 

والوجه الثامن: إغفال التّقط والأشكال التى تتميز بها الحروف المشتبهة: 

ذ1.ى جع ع ع 2 2 ك2 2 7 

وهذا أيسَرَ أمرّاء وأخف حالا؛ لآن من كان متميزا بصحة الاستخراج ومعرفةٍ 
الخطّ لم يَخْفَ عليه معرفة الخط ونَهُمُ ما تضمّنهء مع إغفالٍ التقط والأشكال؛ 

7 ا 0 ص 8 

بل قد استقبح الكتاب ذلك في المكاتبات» ورأوه من تقصير الكاتب» أو سوء ظنه 
بفهم المكاتبء وكان استقبالخهم له في مكاتبة الرؤساء أكثر. 

(3500) وقد حكى قدامَة بن جعف 497): أن بعضص كتَّاب الدّواوين حاسَتٌ 
)١(‏ العبارة في الجامع لأخلاق الراوي (41 0). 
032( الهذرمة: السرعة في القراءة» الصحاح »)٠١97(‏ وقال في تهذيب اللغة :)01١/7(‏ قراءةٌ في 

سرعة. 


(0) الضَجَر: القلق من الغم؛ الصحاح (ص5١5).‏ 
(4) قدذامة بن جعفر بن قدامة» الكاتب» كان أحد البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء» وممن 
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عاملاء فشكا العامل منه إلى عُبيداللّه بن سُليمان» وكتب رقعةً يذكيٌُ فيها احتجاجًا 
لصحةٍ دعواءٌ ووضوح شكواه. فوقّع فيها عَبِيدّاللّه بن سليمان: هذا هذاء فأخذها 
العامل وقرأهاء فظرً أَنَّ عُبيداللّه أراد ب١هُذا‏ هذا» إِثبانًا لصحة دعواءٌ وصدق قوله 
- كما يقال في إثبات الشيء: اهو هوًّا_! فحمل الرقعة إلى كاتب الديوان» وأراه 
خط مُبيدالله وقال: قد صدّق قولي» وصحّح ما ذكزت» فخفي على الكاتب 
ذلك وأَطيفَ به على أرباب الدواوين؛ فلم يقفوا على مُراد عُبيدالله. ورد إليه 
لمُسألَ عن مراده به. فشدّد عُبِيدٌاللّه الكلمة الثانية”'؟» وكتب تحتها: «واللّه 
المستعان»؛ استعظامًا منه لتقصيرهم في استخراج امرادم ص احتاج إلى إبانته 
بالشكل»). 

فهْذه حال الكُنَّابٍ في استقباحهم إعجامَ المكاتباتٍ بالتّقط والأشكال. 

ما غيرٌ المكاتبات من سائر العلوم فلم يروه قبِيحًا؛ بل استحسنوه. لا سيّما 
في كتب الأدب» التي يُقصد بها معرفةٌ صيغةٍ الألفاظء وكيفية مخارجهاء » مثل كتب 
النّحو واللغة والشعر والغريب؛ فإ الحاجة إلى ضبطها بالشكل والإعجام أكثر» 
وهي فيما سواه من العلوم أيسر. 

(3186) وقد قال النْوْريٌ 0 : «الخطوطٌ المعجّمة» كاليرود المُعلَّمة). 

(589؟) وقال بعص البلغاء: الإعجامٌ الخطّ يمنعٌ من استعجامه. وشَكُله يُؤمّن 
من إشكاله». 


فيه 


-20 يشار إليه في علم المنطق» توفي عام (/937). 
ثرجمته في : : معجم الأدباء (0/ 077785 الوافي بالوفيات (74/ .)7١9‏ 

)١(‏ أي: صارت: «هذاء أي : كلام فارغ لا قيمة له. مع أنها على الرسم السابق تصح أن تقرأ قراءة 
صحيحةً لمن يفقه. فيقال: «هذا هَذَااء من الهذيان واللَهُ أعلم . [ط] 

(0*) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله الكوفي. أمير المؤمنين في الحديث. قال 
الخطيب: كان إمامًا من أكمة المسلمين» وعلما من أعلام الدين» مجمعًا على أمانته. مع 
الإتقان والحفظء والمعرفة والضبطء والورع والزهدء توق عام (111). 
ترجمته في: تهذيب الكمال »)١155 /١١(‏ حلية الأولياء (5/ 707) و(1/ 4 »)١4‏ تاريخ بغداد 
.)51١94/165١(‏ 

فر في المطبوعة: يمنع 


الباب الثاني: أدب العلم : 


(:19) وقال بعض الأدباء: ب علمٍ لم بم فصوله فاستعجم محصول ”'". 

وكما استقبّح الكتّاب الشَكُلَ والإعجامَ في المكاتبات - وإن كان في كتب 
العلوم مستحسنًا ‏ » فكذلك استحسَتُوا 2 مَشْقَ الخطً في المكاتبات» وإن كان في 
كُتب العلوم مستقبحًا؛ وسببٌ ذلك: أَنَّهمِ لفرط إدلالهم بالصنعة» وتقدّمهم في 
الكتابة» يكتفون بالإشارة ويقتصرون على التلويح. ويرَون الحاجة إلى استيفاء 
شروط الإبانة تقصيرّاء ولقصّدٍ ما يعتقدونه من التقدم بهذه الحال» رأوا ما نبّه عليه 
من سّواد المداد أثرًا جميلاء وعلى المُضل والتخصيص دليلا 

(41؟) كي أن عُبيدَاللّه بن سُليمان”" رأى على بعض ثيابه أثر صَُفْرَةَ فأخذ 
من مداد الدّواة فطلاه بهء ثم قال: «الْهِدَادُ بنا أُحسَنْ من الرعفران» . وأنشد9": 
إنّماالرعْفرانٌعِطْرٌالعَدَارَى ومِدَادُالدَوِيٌ عِطَرٌالوٌجال9) 

فهذه ججملة كافية في الإبانةٍ عن الأسباب المانعة من فهم الكلام ومعرفة معانيه 
- لفظلًا كان أو خطًا_» واللّه ولي التوفيق. 

فيتبغي لطالب العلم أنْ يكشف عن الأسباب المانعة ‏ إِنْ تعر عليه فهمْ 
المعانى - ليسهل عليه الوصولٌ إليهه ثم يكون بعد ذلك سائسًا لنفسه مُديرا لها 
في حال تعلّمه؛ فإِنَ للنفس ثُفورًا يُفضي إلى تقصير ووفورًا يؤول إلى سَرَفِء 
وقيادها عسر. 

ولها أحوالٌ ثلاث: 

- فحالٌ عَدْلِ وإنصاف. 


0010 أي : لم يوضع عليه الشكل فلم يفهم ما فيه. [ط] 
030( عبيد اللّه بن سليمان بن وهب بن سعيدء أبو القاسم الكاتبء وزير المعتضدء توفي عام 


(58؟). 
ترجمته في: : وفيات الأعيان (/ 2177 الوافي بالوفيات (19/ /117). 
(9) الخبر والآبيات في الجامع لأخلاق الراوي :.)557/١(‏ منسوية إلى أبي عبدالله البّوي. 
ولفظه: 
مدادٍ المحابر طِيبٌ الرجال وطيبٌ النساءِ منّ الزَعفرانٍ 
2 الذُويٌ: جمع «دواة». [ط] 
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وحالٌ غلوٌ وإسراف. 

- وحالٌ تقصير و| إجحاف 217 

١‏ فأمًا حال العَدْل والإنصاف: فهي أن تختلف قوى التّمْس من جهتين 
متقابلتين: طاعقٍ مُسدة» وشفقةٍ كاف فطاعتها تمن من التقصيرء وشفقتها تصدٌ 

عن السّرف والتبذير» وهذه أحمدٌُ الأحوال؛ لأنّ ما منح من التقصير ناه'”". وما 
صدّ عن السّرف مستديم والنمو إذا استدام فأخلق به أن يُستكملٍ 

(790) وقال بعضُ الحكماء: (إياكَ ومفارقةً الاعتدال؛ فإِنّ المسرف مِثْل 
المقصّر في الخروج عند الحد). ْ 

" - وأمًا حال الغُلوٌ والإسراف: فهي أنْ تختصّ النفسٌ بقوى الطاعة: وتعدَّمَ 
قوى الشَّفْقَة فيبعثها اختصاصٌ الطّاعة على إفراغ الجهد. ويُفضي بها إفراغٌ الْجَهْدٍ 
إلى عجز الكلال'"» فيؤدّيها عجرٌ الكَلالٍ إلى التّرك والإهمال؛ فتصيرٌ الزّيادة 
نقصاناء والربح خحسرانا. 

(59؟) وقد قالت الحكماء: «طالبٌ للم وعاملٌ البرٌ كآكلٍ الطعام. إن أخدّ 
منه قونًا عَصَمهء وإنْ أسرف فيه أَيسَمه0 '» وريّما كان فيه مكنه0©) » كالاخذ 
للأدوية”" التي القصدٌ فيها شفاء» ومجاوزةٌ الحدّ فيها السّحٌ المُميت». 

“* - وما حال التقصير والإجحاف: فهي أن تختصّ النفسٌ بقوى الشّفَقة 
وتعدّمَ قوى الطّاعة» فيدعوها الإشفاقٌ إلى المعصية, وتمنَعُها المعصيةٌ من 
الإجابة» فلا تطلبٌ شاردًاء ولا تقبّل عائدًاء ولا تحفظ مستودعًاء ومن لم يطلب 
الشَّارِد ويقبل العائد» ويحفظٍ المستودع. فَقَدَ الموجود ولم يجدٍ المفقود ومّن 


ار 


)١(‏ الإجحاف: الظلم. [ط] 

00 أي : ما يمنع من التقصير يدفع صاحبه للزيادة والارتقاع واللَهُ أعلم. [طا 

(9) الكلال: الإعياء والتعب» الصحاح (ص؟57). تهذيب اللغة (5557/9)) المصباح المنير 
(ص8 5735 ). 

(5) البشم: التخمة» الصحاح (ص47)» المصباح المنير (ص١0).‏ 

(©) المَئيّة: الأجل المقدرء مفردات ألفاظ القرآن» للراغب (ص7/74). 

() في المطبوعة: كآخذ الآدوية. 


الياب الثانى: أدب العلم 46 
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ققد ما وّجّد فهو مصابٌ محزونء ومن لم يجدٌ ما فقّد فهو خائبٌ مغبون” . 


(7195) وقد قال بعض الحكماء: «العَجِزٌ مع الواني”"”2» والمَوْتَ مع التواني»7”. 

وقد يكون للنفس - مع الأحوالٍ الثلاث - حالتان مشتركتان بِعَلَبَةِ إحدى 
القرتين» فيكونٌ للنفس طاعةٌ وإشفاق» وإحداهُما أغلبُ من الأخرى2» فإِنْ 
كانت الطاعةٌ أغلب» كانت إلى الوّفور المجاوز أَمْيّلء وإِنّْ كان الإشفاقٌ أغلبّء 
كانت إلى التقصير المقصّر به أقربّ. 

فإذا عَرَفَ من نفسه قَدّرَ طاعتهاء وحَبرَ منها كَنْهَ إشفاقهاء راض نفسّهء ليلبتٌ 
على أحمدٍ حالاتها. ْ 

(846؟) وقد أشار إلى ما وصفناه من حال النفس الفَررْدَقٌ في قوله: 

لكل امرئ نفسان: نفسٌ كريمةٌ ‏ وأَخرَى يُعَاضِيها القَدى ويُطِيعُها 

ونفسّكَ من تَفْسَيِكَ تشْمَعُ للنّتَى إذاقَلَّ من أحرارهنَ شَفيعُها 


فإنْ أهملّ سياستهاء وأغمَّلَ رياضتهاء ورامً أن يأخدّها بالغنف, ويقهرها 
بِالْعَسف2020, استشاطت نافرةً وَلَحَتَ معاندة» فلم تنقذ إلى طاعقٌ ولم تنكف عن 


ييا 


مححسة . 


ا 


(945؟) وقد قال سابق البريريٌ0©: 
إذانجَرْتَ لَحوجازْدْمَه عَلَهَا 2 ولجّت النَّفْسُ منه فى تَمادئها") 


)١(‏ المغبون: المخدوع. الصحاح (ص764). 

)٠(‏ الونى: الضعف والفتور والكلال والإعياء. الصحاح :.)١١757(‏ والمصباح (ص”007). 

(9) التواني: التقصير. الصحاح (ص57١١).‏ وفي المصباح (ص007): غير مهتم ولا محتفل. 

(5) في المطبوعة: وأحدهما أغلب من الآخر. 

(5) العسف: الأخذ على غير الطريق. الصحاح (ص”7١7)»‏ وفي القاموس (ص”87١٠):‏ نفس 
الموت. 

() سابق بن عبداللّهء أبو سعيد الرقي» المعروف بالبربري» الشاعر الزاهد» قدم على عمر بن 
عبدالعزيز وأنشده أشعارًا في الزهد, توفي عام .)2٠١٠١(‏ 
ترجمته في: تاريخ دمشق /7١(‏ 37)» الأغاني (7/ /017)» الوافي بالوفيات /١5(‏ 59). 

(60 لجوجًا: مماريًا مخاصمًا. عَلَقَا: تعلّقًا بما هو فيه. [ط] 
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فَعَدٌ عليه إذا ما نفسّهُ جَمَحثْ ‏ باللّينَ منكٌ فانَ اللي يَثنيه)(!) 

إن استصعب عليه قيادُ نفسه؛ ودام منه نفورٌ قلبهء مع سياستها ومعاناةٍ رياضيهاء 
تركها ترك راحة» ثم عاودها بعد الاستراحة؛ فإ إجابتها ُسرع» وطاعتها ترجع. 

(0) وقد رُوي عن النْبي يكل أنه قال: (إِنَّ القلبّ يموتّء ويّحيا ولو بعد 
حين) 

(94؟) وقال ابر مسعود 25قئة: «للقلوب شهوةٌ وإقبال» وفترةٌ وإدبار, فأَنُوها 
من قِبّل شهوتِهاء ولا تأتوها من قِبل فثرتها». 

(199) وقد قال الشاعر: 22 

وماسُمِّيَ الإنسانً إلَالأنييهو ولاالقلبَإِلَانَهُيَسَقَلبُ 


كى [الشروط التي يكمل يها علم الطالب]: 

وأمًا اله لشّروط التي يتوفّر بها علم الطالب؛ وينتهي معها كمال الرّاغب» مع ما 
يلاحظ به من التوفيق» ويُمَدٌ به من المعونة» فتسعة شروط: 

أحدها: العقل الذي يدرك به حقائق الأأمور. 

والثاني: الفطنة التي يتتصور بها غوامضّ العلوم. 

والثالث: الذَّكاءٌ الذي يَستقرٌ به حفظٌ ما تصوّره» وفهجُ ما علمه. 

والرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلبء ولا يُسرعٌ إليها المَكّل. 

والخامس: الاكتفاءٌ بمادة تعيئه عن كُلّف الطَّلّب. 

والسادس الفراغٌ الذي يكونٌ مع التوفرء ويحصلٌ به الاستكثار. 

والسابع: عدمٌ القواطع المذهلة؛ من هموم» وأشغال» وأمراض. 

والثامن: طول العُمرء واتساع المدّة» لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. 

والتاسع: الظَّمَرُ بعالم سَمْح بعلمه؛ متأن في تعليمه. 


)١(‏ يثنيها: يرجعها عن جموحها. [ط] 
(0) لاأعلم له أصلاء والعلم عند ربي. [ط] 


الباب الثاني: أدبٌ العلم : 

فإذا استكمل هذه الشروط التسعةً فهو أسعَدٌ طالبء وأنجَحٌ متعلّم. 

يايد وقد قال الإسكندر: «يحتاجٌ طالبٌ العلم إلى أربع: : مدّة7 )» وجدة "2 
وقريحة” "؛ وشهوقء وتمائها في الخامة. : مُعلَّمٌ ناصح». 


#0 © 


)١(‏ المّدّة: طول الزمان. [ط] 
(9) الجذة: الغِنى. [ط] 
(90) قريحة: طبيعة. [ط] 
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فصل 
أبعض آداب | المتعام والمعلم] 


وسأذكر طَرَهَا مما يتأ ب به المتعلم» ويكون عليه العا 
لِم: 

وم [آدابٌ المتعلم]: 

* [الآدس الآول: التوددٌ للعالم : 


اعَلَمُ أن للمتعلّم في زمان تعلّمه تملَمًا لَقَا وتذلكد0”, إن استعملهما غَنِم» وإن 
تركهُما حُرم؛ لأنَّالتملقٌ للعالم يُظهرٌ مكنونٌ علمه؛ والتذلَ له سببٌ لإدامة صبره؛ 
وبإظهار مكنونه تكون الفائدة» وباستدامةٍ صَبْرِهِ يكون الإكثار. 

)"٠ 1١)‏ وقد رَوى مُعاذ ” تتللعة عن النْبِي يك أنه قال: اليس من أخلاق المؤمن 
المَلَقَء إلّافي طلب ب الجلم»'"'. 

(09") وقال عبداللّه بن عباس وكه8: «ذَللتٌ طالبّاء فعرَّرْتُ مطلويا»”". 

(0*") وقال بعض الحكماء: «من لم يتحمّل ذُلَّ التعلّم ساعة؛ بقي في ذُلّ 
الجهل أبذًا». 

)٠ 4‏ وقال بعض حكماء الفرس: «(إذا قعذتٌ وأنت صغي حيث تحب 


قعدتٌ وأنتٌ كبيدٌ حيث لا تحبٌ). 
* [الأدب الثاني: معرفة قذْر العالم والشكرٌ له]: 
ثم لِيَعرفْ له فَضْلَ عِلْمِهه وليشكزٌ له جميلٌ فِعْله 


(1) التملق: التودد والتعطّف. [ط] 

032 موضوع: رواه البيهقي في «الْشّعب) (5/5؟5) وضعّفه وابن عدي في «الكامل» (5/ )٠١‏ 
وابن الجوزي في «الموضوعات» 2»)5١4/١(‏ وضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
(1/؟9١‏ - بعنايتي)» وقال الشيخ الآلباني في «الضعيفة» (581): «موضوع"»», وورد - أيضًا - 
بلفظ «المَلق». وضعفه ‏ أيضًا الإمام الزّبيدي في «الإتحاف» .)207-05077/1١(‏ [ط] 

() العبارة في عيون الأخبار ١577/1‏ خبر 2077/08 وجامع بيان العلم وفضله (0765. 


الباب الثاني: أدث العلم : 


3 َ 
ا 200 


0 0 و 72 2 ره َ 
(05") فقد روت عائشة يََدَعَهَه عن النبيٌ يَكِةِ أنه قال: ١مَنْ‏ وَقْرَ عَالِمَا فقد وَقْرَ 
001 
كه . 


و 


(05) وقال علييٌ بن أبي طالب 5:ة: «لا يعرف قَضْلٌ أهل المَضْل إِلَّا أهل 
المَضْل». ١‏ 
(/ا٠‏ 6 وقال بعض الشعراء”"': 
إِنَّ المُعَلَمَ والطِّيبَ كلامُما لاينصحانٍإذاهمالميُكْرمَا 


فاصبر لَدَائِك إن أهنت طبسبّه واصبر لجهلك إن جَفوتَ مُعلْمًا 


3 


ولا يمنعه من ذلك علو منزلته - إن كانث له - وإن كان العالِمٌ خاملا” '“» فإ 
العلماء ء بعلمهم استحقوا التعظيه) »لا بالقدرة والمال. 
(0") وأنشدني بعضٌ أهل الأدب لأبي بكر بن دُريد: 
لاتحقِرن عالمًا وإِنْ خَيِهقت | أثوايهفي عيونرامقه' 
وانظَرْ إليه بعين ذي أدب مُمَذَبِ الرأي في طرائِقه 
فالمسّك يَبْنَاتراءمُمْتَهَنًا بغر عطّارو وساِقهٍ حقه(0) 


(0 


حنّى تراهفي عارِضَي مَلِكِ ‏ أوموضعالنَّاجٍ من مَفَارقهٍ 


000 موضوع: أخر جه الديلمي في (مسند الفردوس» (0571). وابن عرّاق في «تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» /١(‏ 77/5)» وقال بعده: «فيه الحكم بن عبداللّه 
ابن خطّاف». قلت: قال فيه الإمام النسائي: «ليس بثقةٍ ولا مأمون»). وقال في موضع آخر: 
اليس ب بثقة» ولا يُكتب حديثه»» وقال الإمام أبو حاتم الرازي: «كذاث متروك الحديث»»؛ وقال 
الدذارة ي: لكان يضع الحديث» . [ط] 
انظر ترجمته فى «تهذيب الكمال» للحافظ المرّي (77/ 71/9). 

(9) الأبيات في محاضرات الأدباء )١١8/1(‏ غير منسوبة. 

(0) خاملا: غير مشهور. [ط] 

(14) خلقت: بليت من شدة القَدّم. الرامق:الناظر. [ط] 

(©) الفهر: الحجر. [ط] 


1 آداب الدين والدنيا 


لها آلفاء وعليها ناشنّاء ولِما خالَمَها مجانبًا. 


)"١9(‏ فقد قال النبىٌ وَل «خيارٌ شبابكم المتشبّهون بشيوخكم) وشِرَار 


شيوخكم المتشّهون بشبابكم؟''. , 


(0010 


فهة 


ف 
)05 


ا 


11م اندر بش أمل لادب لي بكرين تيد 
العالم العاقِل ابن تنفسه أغتاه - جنس عِلْمِهِ عن جنسه 


جحمر..- سمي لبن 


0 ار 000 


كُن ابنَّ مَنْ شَئْتَ وكُنْ مُوْدَنًا فإنَّماالمَرْءٌ بفضل كَيْسه" 
وليس مَنْ تكرمُه يرو ممثلالذي تكرمه 

* [الأدب الثالث: الحذر من يَدء المزاح مع العالم]: 

ولْيّحذر المتعلّمُ التبسّط على من يعلّمه ‏ وإن آنْسَهُ» والإدلال”' عليه وإن 


ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (77/ 87)) وأبو يعلى (0274/17) والديلمي في «مسند 
الفردوس» (7881)» وتمّام في «الفوائد؛ »)١17١١(‏ من حديث واثلة ينعت وضعّفه الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» (7/ ١١4‏ - بعنايتي)) وقال الإمام الهيشمي في «المجمع) /٠١(‏ 
74: : افيه من لم أعرفهم». 

ورواه الطبراني في «الأوسط» (2405» والبيهقي في «الشُحَب)» »255/٠١(‏ والقضاعي 
(2)» من حديث أنس فاتك وضمّفه محقق «الشُعب». 

وروآأه البيهقي ذ فى «الشّعَب) 55/1 من حديث ابن عباس تفةغنة» وضعّفه محقق 
«الشّعَب». والحديث ضعقه الشيخ الألباني ة فى «الضعيفة» (0175). ولفظ الحديث: «خير 
شبابكم من تشيّه بكهولكم: وشرٌ كهولكم من تشبّه بشبابكم) . [ط] 

حسن: : أخرجه أحمد (؟/ »)0١0‏ وأبو داود ,))4١75(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 0717 
وعبد بن حُميد (848)» وابن الأعرابي في «معجمه» »2١١77(‏ والطبراني في «مسند 
الشاميين» (7١5).؛‏ والبيهقى فى ١‏ الشّعَب) (6» وابن حجر في «تغليق التعليق» / 
0 » والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (16/ 004)» عن ابن عمر وََلكء:» وحسّنه الحافظ 
ابن حجر في افقح الباري» 46/5 والشيخ الألباني» بينما ضعفه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» فانظر: «تحقيق المسند» »)١77/4(‏ و«تحقيق سئن أبي داود» (5/ 45 .)١‏ [ط] 
الكَيْس - بفتح الكاف- : العقل. [ط] 

تدلّل: انبسط» وقال ابن ذريد: أدلّ عليه: وَيْق بمحبته فأفرط عليه» لسان العرب (1057/7) 
باب (دلل). 


الباب الثاني: أدب العلم ١‏ 


تقدّمَت صحبئه ‏ . 
(1") فقد قيل لبعض الحكماء7©: : "مَنْ أذلٌ النَّاس؟ فقال: عالِمٌ يجري عليه 


حكم جاهل». 


1م وكلَّمَثْ رسولٌ الله د جارية مين السَبِي) فقال لها: «مَن أنتِ؟)2» فقالت: 
بنت الرّجل الجواد حاتم» فقال علد : «ارَحموا عَرِيوَ قوم 5 ارحَموا غننًا افتقرء 
ار هوام اعالِمًا ل بين لجهال؟ ' 


ولا يُظْهِرٌ له الاستكفاء منهٌ والاستغناءً عنه؛ فإنّ في ذلك كُفرًا لنعمته؛ 
واستخفافًا بحقه. ورما وجَدَ بعض المتعلّمين قوة في نفسه لجودة ذكائه» وحدّة 
خاطره _» فقّصّد من يعلّمُه بالإعنات ل" » والاعتراض عليه؛ ازدراءً به» وتبكيبًا 
05( 
له . 


(15”) فيكونٌ كمن تقدَّم فيه المثل السائر» لأبي البطحاء”*: 


)1١(‏ هو ثمامة بن أشرس أبو معن البصريء» من رؤوس المعتزلة» والعبارة في محاضرات الأدباء 
(6/1)). 

(؟) موضوع: أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (”/ 74)» وابن الجوزي في الموضوعات 
(575) عن ابن عباس يََلَِءَه وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١16 /١(‏ وابن 
الجوزي (557)» واين حبان (4/5١١)؛‏ عن أنس بن مالك شمف وأخرجه الديلمي في 
(مسند الفردوس)») )7١١5(‏ عن أبي هربرة يهقف وذكره الفتني في «تذكرة الموضوعات» 
» وعزاه العجلوني - أيضًا ‏ في «كشف الخفا» )١175 /١(‏ للعسكريء وذكر الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ )٠١‏ أن في بعض طرقه ضعيفاء وفي بعضها أحدٌ الكذابين. 
وحكم عليه الشيخ عادل العزازي بالوضع في (الفقيه والمتفقه! .)557/١(‏ وقد قال ابن 
الجوزي: إنما يعرف هذا من كلام الفضيل بن عياض قوله» واللّه أعلم. 
وقد ذكر الإمام الزبيدي لبعض روايات هذا الحديث شاهدًا جود إسناده. والظاهر من كلامه 
أن الحديث حسرٌ عنده واللّهُ أعلمء ؛ فانظر: «إتحاف السادة المتقين») /١(‏ 01/8). [ط] 

90 الإعنات: المشقة والتضييق. [ط] 

(5) التبكيت: التقريع والتعنيف. [ط] 

(5) قال في لسان العرب (/ 7377): قال ابن بري: هذا البيت ينسب إلى معن بن أوسء قاله في 
ابن أخت لهء وقال ابن دريد: هو لمالك بن فهم الأزديء قاله في ابنه» رماه بسهم فقتله» وفي - 


2 ٍ_ 7 - 3 
أَعلَمْهُ الرَمَايَ كل يوم فلمااسْيَدٌ ساعِدهرَماني() 


وهذا , مصاتب العلماءء وانعكا ظو 2 ؟ أن د وا عند . مه 
سس : سس 2 ضور سس 


مستجهّلين» وعندٌ من قِدَّمُوه مستردّلين. 


(15") وقال صالح بن عبدالقدُوس”) 
وإِنَّعَناءً أن نعم جاهِلًا ‏ فيحيبَ جهلا أنه منكَ أعلَمُ 
منى يبلغ البسَيانٌ يومَاتَمامَهُ إِذَاكُدْتٌ تبني وغيرٌَكَيَهْدِمُ 
منى ينتهي عن سيئى مَنْ أنّي بو إذا لم يكن من عليه تدم 
وقد رجح كثيرٌ من الحكماء حقٌ العالم على حقٌّ الوالد. [ 
(0) حتى قال بعض الشعراء: 
يافاخرَّاللسِّفاءبالسَلّفي ‏ وتاركّاللمَلاء والشّرَفٍ 
آباءُ أَجسوناهُمٌُ سب الأنْجعِلَناعَوارِض التَّلفٍ0 
من علَّمٍ الناس كان حَيرَ أب ذاكَ أبوالرٌوح لا أبو الثطني 
* [الأدبٌ الخامس: ألا يَقبل الشبهة منهء ولا يقلده تقليدًا أعمى]: 


عه 7 د و 
ولا ينبغي أنْ يبعتّه معرفة الحقٌّ له على قبول الشبهة منهء ولا يدعوه ترك 


الإعناتٍ له على التقليدٍ فيما أخذ عنهء فإنّه رما غَلا” بعضٌ الأتباع في عاليهمء 


حتَى يوا أن قوله دلي وإن لم يُستيل - ! وأنّ اعتقاقه حَجَّة وإ لم يحت - ١‏ 


0010 
00 
فو 
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الصحاح (ص485) غير منسوب. 

استّدذ ‏ بالسين ‏ : صار سديد الرمية. [ط] 

الأبيات في جامع بيان العلم (116). 

لا يجوز - في رأبي - مثل هذا الكلامء إذ فيه اهام للآباء بأنهم جاؤوا بأبنائهم للشقاء والبلاء» 
وهذا يشبة ما قاله أبو العلاء المعرّي: «هذا جناة على أبي»!! ومعلوم أن الشقاء أو السعادة 
إنما يتسبب فيها الإنسان لنفسه بعمله هو؛ إما صالحًا وإما طالحًا. [ط] 


في المطبوعة: غالى. 


الباب الثاني: أدبٌ العلم 7 


 ععءالو‎ 


فيما يصدّر منه(' - لأنه يجتهدٌ بحسب اجتهاد مَنْ يأخذٌ عنه”''-» فلا يبِعْدُ أنْ تَبِطْلَ 
تلك المقالة إنِ انفردت» أو يَخرج أهلّها من عداد العلماء فيما شاركت؛ لأنه قد لا 
ِرَى من يأخدٌ عنهم ما كانوا يرّونه لمن أخذُوا عنه””"» فيطاليُهم بما قصّروا في 
فيضعْفوا عن إبانته» ويعجزوا عن نصرته. فيذهبوا ضائعين» ويصيروا عجزةً 

ولقد رأيت من هذه الطبقةٍ رجلا يُناظر في مجلس حَفْلٍ “'» وقد استدل 
الخَصمٌ عليه بدلالةٍ صحيحة» فكان جوابه عنها أن قال: إن هذه دلالة فاسدة. 
ووجه فسادها أن شيخي لم يذكرهاء وما لم يذكُرُه الشيخ فلا خيرٌ فيه! فأمسَكٌ عنه 
المستدلٌ تعجباء ولأن شيخه كان محتشمًا. 

وقد حضرت طائفة يرون فيه مثلّ رأي هذا الجاهل, : لم أقبل المستدلٌ علي 
وقال لي: واللَّهِ لقد أفحمني بجهله! وصار سائر الناس المبرّئين من هذه الجهالة 
ين ين مسته ين أو متعجُب» أو مستعيذٍ بال من جَهِلٍ مغرب . 

فهل رأيتَ كذلك عالمًا أوغَلَ في الجهلء أو أدلّ على قَلَةِ العقل؟!. 

وإذا كان المتعلّم معتدل الرأي فيمن يأخدٌ عنهء متوسٌطً الاعتقاد فيمن يتعلّم 
منهء حتى لا يحملة الإعنات على اعتراض المُبكتين» ولا يبعنّهالعْلوٌ على تسليم 
المقلدين: بر المتعلّمُ من المَدِمِينء وسَلِمَ العالم من الجهتين» ٠‏ وليس كثرة 
السؤال فيما التبس إعنانًاء ولا قبولٌ ما صم في النفس تقليدًا. 

10م) وقد رُوي عن النيّ كله أنه قال: «العلم خزائنُ؛ ومفتاحه المسألة. 
فاسألوا رحِمكُم الله ؛ فإنّما يُؤْجَرٌ في العِلّم ثلاثة : القائل والمستمعٌ والآخذٌ». 


(1) أي: من المخالفات الشرعية. [ط] 

فهة أي : لأن شيخهم - بدوره إنما يتبعٌ مَن تعلّم منهم من مشايخه. [ط] 

فيه أي : لأن مشايخه قد يخالفون شيخهم فيما تعلّموه منه تبعًا للدليل. [ط] 

63 فل بالإضافة - : أي جَمْع كثير. 

(0) المُغرب: البعيد عن الصواب. [ط] 

() موضوع: أخر جه الديلمي في (مسند الفردوس») :»)5١97(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ,)١97‏ 
والعسكري ‏ كما في «كشف الخفا»  )11/55(‏ » عن عليٌ بن أبي طالب يََِكعَة وضعفه - 


آداب الدين والدتيا 


(16) وقال يك «هلّا سألوا إذا لم يعْلّموا؟! فإنّما شِمَاءً الع الشّوال)7"©. 

فأمر بالسّؤال وحثٌ عليه؛ وى آخرين عن السؤال وزجَرٌ عنه: 

(19؟) فقال يك «أنهاكم عن قبلٍ وقال» وكثرة السو ال» وإضاعة المال)7'. 

(2" وقال كك «إياكم وكَثْرَة السَّوَالِ نَإئّما مَلَكَ م مَن قَبلكم بِكَثْرَةِ 
الشوال). 

وليس هذا مخالفًا للاوَ ول وإنّما أمَر بالسّؤَال مَن قَصَدَ به عِلَمّ ما جهل» وتهى 
عنه من قَصَّدَّ به إعناتَ ما سمع. وإذا كان السّوالُ في موضعه أزالٌ الشكوك؛ وتَمّي 
الشبهة. 

)"7١(‏ وقد قيل لابن عبّاس إهء:: (بم يلْتَ هذا العلم؟ قال: بلسانٍ سَؤول 
وقلب عقول»©. 

(15”) وروى نافمٌ عن ابن عمر :8 أنَّ النبيّ يل قال: «١حُسْنٌُ‏ السّؤال 


نصف العله0”*. 


- الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» »)57/١(‏ وقال الشيخ الألباني في (الضعيفة» (77/8): 
«موضوع). وانظر: (إتحاف السادة المتقين» .)١59/١(‏ 
ووردت الجملة الأولى عند الدارمي (59 5), وأبي نعيم في «الحلية» (/ “07517 من كلام 
الزهري ‏ بسندٍ ضعيف كما قال الشيخ حسين الداراني. [ط] 

)١(‏ صحيح: : أخرجه أحمد :)770/١(‏ وأبو داود (/79)» وابن ماجه (05م)ء والبيهقي في 
«الكبرى) ,)١١57(‏ وَالدَارَقُطْني 54/١١‏ 5)» عن أبن عباس يَْزْنءَ: وصحّحه الشيخ الألباني» 
وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

(0) صحيح: أخرجه أحمد (557/5). والبخاري :)١51/7(‏ ومسلم (597)؛ عن المغيرة بن 
شعبة وَلئهعنة. [ط] 

(9) صحيح: أخرجه أحمد (5508/7), والبخاري (588!)» ومسلم (179)., والترمذي 
(2*1», والنسائى (57179))» وفى «الكبرى» (7686)): وابن ماجه (5؟)؛ عن أبي هريرة 

(5) العبارة في عيون الأخبار (؟/ »)١57‏ ومحاضرات الأدباء 23٠١ /١(‏ منسوبة إلى دغفل بن 

(©) ضعيف: رواه الطبرانى فى «الأوسط») (50955)» والبيهقى فى اشعَبِ الإيمان» (6/ .)١65‏ 
والقضاعي في اامسند الشهاب» فضةة والديلمي 23715 والأزدي في «(الضعفاء) - 
في «كنز العمال» (597557) _؛ عن ابن عمر وََِنَءَْة وضعفه الحافظ الذهبى فى «الميزان» 
(4/ 86 ترجمة مخيس بن تميم)»؛ وأقرّه الحافظ ابن حجر في «اللسان» (5/ »)1١‏ وضعمًّفه - 


الباب الثاني: أدبٌ العلم 2 


(1”) وأنشد المبرّدُ عن أبى سّليمان الكَبَي237: 
فسَلٍ الفقية تكن فقيهًا مثله لاغَيِرَ في عِلم بِعَيِرٍ تَدَبّرِ 
وإذائَعَسِرَتِ الأمُورٌ فأزجها وعلسيك بالأمر الذي لم يَعْسْرِ 050 
* [الأدب السادس: أخذ العلم ممّن ينتفع منه ‏ مشهورًا كان أوخايكة]: 
وليأخد المتعأمُ حَظه ممن وجد له عنده؛ من نبية وخايلء ولا يطلب 
7" من و . ري 1 م 
أعمٌء إلا أن يستوي شسان, يكرن الأ عن شغي كز وات قاذ ول 
لأنّ الانتساب إليه أجملء والأخدّ عنه أشهّر 
إذا أنتٌ لم يُشْهركَ عِلمّكَ لم تجدذ ‏ لعِلْوِكَ مخلوقًا من النَامس يَقَبِله 
وإنِصَائَكَ العِلْمُ الذي قَدْ حَمَلتَه أتاكّلهُمن يجتبيك وبَحْولَه 
فإذا قرب 8 بَ منك العلمٌ فلا تطلْبْ ما بعُدء وإذا سهلٌ عليك من وجه فلا تطلب ما 
صعُبء وإذا حَمِدْتَ من حَبِرْتّه فلا تطلب من لم تختبزه؛ فإِنّ العدولٌ عن القريب 
إلى البعيد عناع» وترك الأشهّل بالأصعب لاع والانتقال من المخبور إلى غيره 
خحطر. 
قف وقد قال عليٌ بن أبي طالب يَْوَعة: «عقبى الأخرّق مَضَرَّةَ 
والمتعسّفٌ” '' لا تدومٌ له مَسَرّةا. 
(75*) وقال بعض الحكماء: «القَصدُ أسهّل من التعشّفيء والكف أودَعٌ من 
 - -‏ أيضًا الإمام المِرّى في «تهذيب الكمال» (594/ ».)5١١‏ والشيخ الألباني في (ضعيف 
الجامع» (755/857)» بينما حكم عليه بالوضع في «الضعيفة» .)١51(‏ [ط] 
2230 لم أعرفه» والعبارة في جامع بيان العلم )12١ /١1(‏ منسوبة لابن الأعرابي. 


0( أزجها: أخرها . [ط] 


49 المتعشف: المبالة في الأمور [ط] 


6 آداب الدين والدنيا 


التكلف». 

وربما تَتبّحَتْ نفسٌ الإنسان مَا بِعْدَ عنةُ استهانة بمن قرّبَ منه» وطلّبٌ ما صعب 
احتقارًا لما سهُلَ عليه وانتقل إلى من لم يخبُره مَلَلَا لمن ََبرّهه فلا يدرك محبويّاء 
ولا يظفر بطائل. 

(7370) وقد قالت العربٌ في أمثالها: «العَالِم كالحَمّة''» يأتيها البُعَدَاء 
ويزهَدُ فيها القرّباء»”' 

0 وأنشدني بعضٌ شيوخناء لمسيح بن حاتم " ' 


لاقرى لماي ل بقوه فجِلُووءَ: غيردارالهَِوانٍ 


وقرى أَرْمَ د البريّةِ في الحَجٌ 


+ 


2 


مجموعتين في إلسان 
ع : . 7 5 


تسىى لِحَج هال ثقلانِ 
20-3 و 
لها هلها ,وب المَكان 


4 


)١(‏ الحَمّة: عين ماء فيها ماء حار يستشفى بالغسل منه؛ لسان العرب (1/ 17) باب (حمم). 
68 العبارة في: محاضرات الأدباء (1/ .)1١‏ 

ف لم أجده. الل أعلم. 

673 في فى المطبوعة: المنيعة. 


الباب الثاني: أدب العلم : 


فصل 
[آداب العلماء| 


فأمّا ما يجب أن يكونّ عليه العلماءً من الأخلاق ‏ التي هي بهم أليقء ولهم 


[الأدب الآول: التواضع]: 

فالتواضعٌ ومجائبةٌ العجْب!؛ لأنَّ التَواضعَ عَطُوفء والعُجْبَ مُتفْره وهو بِكُل 
أحدٍ قبي وبالعلماء أقبّح, لأن الناسّ بهم يقتدون» وكثيرًا ما يُداخِلّهم الإعجابُ؛ 
لتوخدهم بفضيلةٍ العلم» ولو انهم نظروا ٍ حق النظرء وعولوا بموجب العلم؛ لكان 
التواضع بهم أُولّى» ومجائبة العُجْبٍ بهم أخْرَى, لأنَ العُجْب كن تقض ينافي المّضل. 

(529) لا سيّما مع قول التي ككِدِ: ١‏ «إن العُحْبّ ليأكل الحَسَّناتِء كما تأكّل 
النَّارُ التحطبت)7'. 

فلا يفي ما أدرَكوه من فضيلة العلم بما لحِمّهم من تَقْصٍ العُجْبٍ 

0: وقد رَوى عبداللّه بن عمر 5كئة: قال: قال رسول الله عَلهِ: «قليل 
الفقه خيرٌ من كثير العبّادة» وكَمَى بالمرء عِلْمًا إذا َبَدَ اله يك وكَقَى بالمرء جَهًْا إذا 


عب بر أيه)”'" . 

60 ) لا أعلم له أصلاء والعلم عند ربي. والذي ورد عنه ككل - في نحو هذا المعنى - أن الذي يأكل 
الحسنات هو الحسدء وسيأتي تخريجه - إن شاء اللّهِ . [ط] 
وأخرج البيهقى في «شعب الإيمان» (754/) عن يحيى بن معاذ ييَدَأْنْةُ قال: «إياكم والعجبّ 
فإن العُجب مَهلكةٌ لأهله. وإن العُجِبّ ليأكُلٌ الحسنات كما تأكل النارُ الحطب». 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن عبدالبر فى ي #اللجامع» ( وأبو نعيم في الحلية (5/ 2١01"‏ والطبراني 

في «الأوسط) (2)6544» والبيهقي في «الشعّب» (؟/ 275705 والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 

(15/1)» وتمّام في الفوائد (40)؛ عن عبد اللَّه بن عمرو يََلك» وضمًّفه الشيخ الألباني في 
اضعيف المجامع» »)5١١١(‏ و«الضعيفة» .)0١065(‏ 
وورد بلفظ: البسير الفقهِ خير من كثير العبادة»» عند الطبراني ذ فى (الكبير)  )785(‏ من حديث 
عبد الرَحْمْن بن عوف يبزإئائة ‏ ؛ وضمّفه الإمام الهيشمي في «ميجمع الزوائد» (1/ 4 7). [ط] 


والجلم؛ وتواشمُوا لمن عمو مه ليتوا لحم من تلوق ولاتكوثوا م 
جبابرة العُلماء؛ فلا يقوم عِلّْمُكم بجهلكه)”". 

() وقال بعض السلف: من تكبّر بعلمه وترفعَ وضّعه اللّه به» ومَنْ تواضَع 
بعلمه رَفّعه الله به». 

وعلة إعجابهم: انصرافٌ نظرهم إلى كثرة مَن دوتّهم من الجهال» وانحراف 
نظرهم عَمِّن فوقّهم من العلماء؛ فإنه يس متناو : في العلم إلا وسيجِدٌ مَن هو أعلّم 
منه؛ إذ العلم أكثرٌ من أن يحيط به بش ظ 

اد ساء هل سك لا ين ب م 2 7 عر 

قال الله تعالى: #نرقع درحني سن نساء وقوقف كل دى عِلْوِ عَليِمٌ ()4 
ابوسف]» يعني في العلم. 

960" قال أهل التأويل: (ايعني فوق كّ ذي عِلْم مَنْ هو أَعلمُ منه» حتّى 
ينتهي ذلك إلى الله تعالى». 

(7*5) وقيل لبعض الحكماء ١مَن‏ يعرفُ كل العِأْم؟ قال : كل النّاس). 

(") وقال الشعبىٌ: «ما رأيتٌ مثلي» وما أشاء أن ألقَى رجلا أعلمَ منى إلا 

لم يذكر ا لشعبيٌ هذا القولّ تفضيلا لنفسه. فيُستقبَّحَ منه. وإنما ذكّره تعظيمًا 
للعلم عن أن يُحاط به فينبغي لمن عَلِمِ أن ينظّر إلى نفسه بنقص ما قصّر فيه 
لِيسِلّمَ مِن عجُب ما أدرك منه. 

(5) وقد قيل في منثور الحكم: (إذا علِمْتَ فلا تفكر في كثرة مَن دونك 
من الجهّال» ولكن انظر إلى من فوقَكٌ من العلماء)”") 

لحم وأَنشِدت لابن ٠‏ العميك7"): 
)١(‏ أخرجه وكبع في (الزهد, (71/5)» وأحمد في (الزهد») (ص594١))»‏ وابن عبدالبر في (الجامع» 


(649), والبيهقي في اشعب الإيمان» .)١,894(‏ والخطيب في (الجامع) 1١)‏ ( عن عمر 


وزْيَعَنهُ قوله. 
(؟) العبارة فى الوافى بالوفيات (/19/ 4 5 5) منسوبة لعبداللّه بن المعتز. 


الباب الثاني: أدب العلم ؛. 


مَنْ شَاءَ عَيْضًا هنيئًا يستفيدٌ بو في دبيهثمَ في دُنياه إقبالا 

َلينظرنً إلى مَنْ فوقّهُ أدبا وِلْيََظرنَ إلى مَنْ دُونَه حالا 

وقلّما تجدٌ بالعلّم مُعْجَبَا وبما أدركه منه مفتخرًا؛ إِلّا مَن كان فيه مُتَلَ 
ومقصّرًَاء لأنّه قد يجهل قَدْرَه. ويحسّبُ أنه قد نال بالدخول فيه أكثرّه» فأمًا مَن 
كان فيه متوجهاء ومنه مستكثرّاء فهو يعدم من بُعْدِ غايته والعجز عن إدراك نهايته 
ما يصدّه عن العُجْبٍ به. 

(8*”) وقد قال الشعبئٌ: «العلمُ ثلاث أَشْبار؛ فمَن نال منه شبرًا شمَحَ بأنفه. 
وظنَ أنه ناله» ومن نال الشَبْرَ الثاني صعْرث إليه نفسُه وعم أنه لم ينله» وأما 
كم الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدًا)». 

ومما أنذركَ به من حالي: أنني صنفتٌ كتابًا في «البيوع»؛ ججمعتٌ فيه ما 
استطعتٌ من كتب الناس» وأجهدتٌ فيه نفسيء وكددتثٌ فيه خاطري» حتى إذا 
تَهِذَّبَ واستكمل؛ وكدتٌ أعجب به. وتصورتٌ أنني أشدٌّ الناس اضطلاعًا بعلمه: 
حضرني - وأنا في مجلسي أعرابيان » فسألاني عن بيع عقّداهٌ في البادية» على 
شروطٍ تضمنت أربعَ مسائل» لم أعرف لواحدةٍ منهن جوابّاء فأطرقتٌ مفكرًا 
وبحالي وحالهما معتيرّاء فقالا: ما عندك فيما سألناك جواب؛ وأنت زعيمٌ هذه 
الجماعة؟ فقلت: لاء فقالا: وامًا لك! وانصرفاء ثم أتيا مَن قد يتقدمّه في العلم 
كثيرٌ من أصحابي» فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهماء وانصرفا عنه راضيّينٍ 
بجوابه. حامدَّينٍ لعلمه» فبقيتُ مرتبكاء وبحالهما وحالي معتيرًاء وإنى لعلى ما 
كنتٌ عليه في تلك المسائل إلى وقتي. 

فكان ذلك زاجرٌ نصيحةء ونذيرٌ عظة» تَدَلَلَ بهما قيادٌ النفسء وانخفض لهما 
جَناحٌ العجب توفيثًا ميته ورُشدًا أُوتيه ويَحِقٌ على مَن ترك الحُجبَ بما 
يُحيِسنٌ أن يدع التكلّف لِما لا يُحسنء فقد تُهِي الناسٌ عنهماء واستعاذوا باللّهِ منهما. 


ح- الترسل والإنشاءء فيلسوفاء مّتهمًا برأي الحكماء. حتى كان يُنظر بالجاحظء توفي عام (770). 
ترجمته فى: وفيات الأعيان (؟/ 70)» الوافى بالوفيات (7/ »))7”80١‏ شذرات الذهب .)"١7/5(‏ 


4 آداب الدين والدنيا 


لضفه ومن أود ضح ذلك بِيانًا: استعاذة الجاحظ"'' في كتاب «البيان»» حيث 
يقول: "لهم إنا نعود بك من فتن القول» كما نعود بك من فتن العمل» ونعوة بك 
من التكلِ لما لا نحسنء كما نعوذ بك من العُجب بما تُحسنء ونعوذ بك من شَرٌ 
السَّلاطة والهَدّر''» كما نعود بك من ن شَرٌ العِىٌ والحَصّر)” ". 

ونحن نستعيدٌ باللّه تعالى بوثل استعاذته» فليس لمن تكلّف ما لا يُحسِنٌ غاية 
ينتهى ينتهى إليهاء ولا حدٌ يقفُ عنده؛ ومن كان تكلَمُه غير محدود. فأخلن به أن يَضِلَّ 
00 
)0 4" وقد رُوي عن النَِ كه أنه قال: ١مَن‏ ستل فأفتى بغير عِلْمِء فقذ ضَلَّ 
وَأَمَ اذا 

)”4١(‏ وقال بعضُ الحكماء: «مِنَ العِلّم ألّا تتكلّمَ فيما لا تعلّمُ بكلام مَنْ 
يعلّمُء فحسبك خجلا من عقلك أن تنطِقٌ بما لا تفهم). 

(55") ولقد أحسن زُرارةٌ بن زيد*؟ حيث يقول: 
إذاما انتهى عِلْمِي تنامَّيْتُ عندَهٌ ‏ أطال فآَمْتَى أو تنامى فأقصّرا 
ويُخبرني عن غائب المرء فِعْلَّهُ كَمَى الفِعْل عَمَّا غَيِّبَ المرءُ مُخْيرا 

فإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعِلّم سبيلٌ فلا عَارَ أن يجهل بعضّهء وإذا لم يكن 


)١(‏ عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظء كان واسع العلم بالكلام» كثير التبحر فيف 
شديد الضبط لحدوده.ء والجاحظ عظيم القدر في المعتزلة» توفي عام (505). 
ترجمته في: الفهرست »)5١8(‏ تاريخ بغداد »)75١17/17(‏ وفيات الأعيان (7/ »)41٠١‏ معجم 
الأدياء (6/ .)5١١ ١‏ 

(؟) الهَدّر: الكلام السيئ أو الفارغ. [ط] 

(*) العبارة في البيان والتبيين /١(‏ ”) مقدمة المؤلف. 

(14) صحيح - بنحوه ‏ : رواه أحمد (؟/ » والبخاري :)23٠١(‏ ومسلم 05711 والترمذي 
(؟5565) والنسائي في «الكبرى) 081/5 وابن ماجه (67))» عن عبداللّه بن عمرو لمعن 
قال: سمعت رسول اللّه كلل يقول: إن اللّه لا يقبض العلمَ انتزاعًا ينتزعه من الناس. ولكنٌ 
َي تقيض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يق عالمًا انَخذ الناس رؤوسًا هالا فسَئْلوا فأفتوا 
بغير علم؛ ٠‏ فضلوا وأضلوا». [ط] 

(©) لم أجده. والأبيات في محاضرات الأدباء (1/ 7 »23١‏ وعيون الأخبار (؟/ )١16١‏ غير منسوبة. 


الباب الثاني: أدب العلم 
ه5حخلل در - 
في جهل بعضه عارٌ لم يقبخ به أن يقولٌ: الا أعلمٌ»» فيما ليس يعلّم. ظ 
(5") وقد روي أنَّ رجاك قال:يا رسول الله أي البقّاع خيرٌ وأيّ البقَاع 
شدّ؟ فقال كَكةِ: الاأدري حتى أسأل جبريل)7''. 

(7"45) وقال علينٌ بِنْ أبي طالب وَيَْكعَُ: «وما أبردها على الكبد! إذا سَئِل 
أحدكم عمًا لا يعلّمُ» أن يقول: اللَّه أعله”"؛ فإن العالِمَ مَن عَرَفَ أَنَّ ما يعلّمُ فيما 
لا يعلَّمُ قليل». 

(58”) وقال عبداللّه بن عباس وَنقكم:: «إذا ترك العالِمُ قَوْلَ «لا أدري» أصيبت 
© 

55 وقال بعض العلماء: «مَلكَ مَنْ تَرَكَ: لا أدري». 

(0") وقال بعض الحكماء: «ليس لي من فضيلة العِلّم إلا علمي بأني لست 
أعلة)9. 

(54") وقال بعض البلغاء: (مَنْ قال: «لا أدري» عَلَّم فدَرَى. ومن انتَكَل ما لا 
يدري أهيلٌ فهرى). 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن حّان :)١1599(‏ والبيهقي (7/ 75): والحاكم /1١(‏ 46)» عن عبداللّه بن 
عمر دعقا وأورده الإمام الهيشمي في «مجمع الزوائد» (367/5)» وقال: «رواه الطبراني في 
#الكبير»» وفيه عطاء بن السائب؛ وهو ثقة لكنه اختلط في آخر عمره» وبقية رجاله موثقون». 
وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن حبّان (2//5).» بينما ضعفه الشيخ الألباني في 
«الترغيب والترهيب» .)5١١(‏ 
وورد الحديث من رواية جبير بن مطعم فلّعنة: رواه أحمد :.)3١/5(‏ والحاكم ))9١ /١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (078/5)» وأبو يعلى (7507)» وصحّحه الإمامان الحاكم والذهبيء 

وأقرٌ الحاكم الحافظ المنذريٌ في (الترغيب» (ح١ة‏ :)» وقال الإمام الهيشمي في «المجمع) 
:)١75/5(‏ «رجال الصحيح؛ خلا عبداللّه بن محمد بن عقيل» وهو حسن الحديث» وفيه 
كلام وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب؟ (770)» بينما ضعقه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. [ط] 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه؛ (5/ )١7١‏ وابن عبدالبر في «الجامع» )١679(‏ عن علي تإتعنة. 

(9) العبارة في «عيون الأخبار» (؟/ ١6١‏ - خبر »)758٠04‏ و«جامع بيان العلم) )١158١(‏ عن ابن 
عباس رهن 

(5) العبارة في «عيون الأخبار» (1/ ١0١‏ خبر 1817) غير منسوبة. 


2 آداب الدين والدنيا 


ولا ينبغي للرجل - وإن صار في طبقةٍ العلماء ء الأفاضل - أن يستنكف من تعلّم 
ما ليس عندّه» لِيسلَم من التكلّف له. 
(44) وقد قال عيسى بن مريم 2852 : يا صاحب العِلم تَعلّمْ من العهلم ما 
جَهلْتَ» وعلّم الجُهّال ما علمتّ». 
(00") وقال علق بن أبى طالب وَََِعْةُ: «حَمْسٌ خذوهن عنى» فلو ركبتم 
القُلكَ ما وجدتموهن إلا عندي: ألا لا يِرَجُوَنَ أحدٌ إلا ريه ولا يخاقنَ إلا ذنبه. 
ولا يستنكف أن يتعلمَ ما ليس عنده؛ وإذا سُّئل عما لا يعلمٌ فليقل: «لا أعلم». 
ومنزلة الصبر من الإيمانٍ بمنزلة الرأس من الجسد)7". 
(81*) وقال عبدٌاللّه بن عباس 5م: «لو كان أحد مكتفيًا من العلم لاكتفى 
منه موسى ظَلِلدْ لما قال: هل أَتَبِعْكَ عل أن تَعَلْمَن هِمَا عُلَمْت رَيهْدًا (5) 4 


[الكهف]) . 
(61") وقيل للخليل بن أحمد: «ممن أدركت هذا العلم؟ قال: كنت إذا لقيتٌ 
عالمًا أخذت منه وأعطيته). 
(65؟) وقال يرَرْجَوِهْر: «منَ العلم ألا تَحقَرَ قر شيئًا من العلم» ومن العلم 
تفضيلٌ جميع العلم). 


(861") وقال المنصور لشّريك" '': أ نَى لك هذا العلم؟ قال: لم أرعَبْ عن 
قليلٍ أستفيده. ولم كَل بكثير أفيده». 

على أنَّ الم يقتضي ما بقي منه» ويستدعى ما تأَخّر عنه» وليس للراغب فيه 
قناعة سبعضه. 

(88*) روى عون بن عبداللّه عن ابن مسعود وََكعَة أنه قال: «مَنْهومان لا 
يتشبعان: طالبٌ علم» وطالبٌ دُنيا؛ أمّا طالبٌ العلم, فإنّهِ يزدادُ من الرَّحْمْن قرباء ثم 
000 000 0 


عبد العزيز. " 
ترجمته في: تهذيب الكمال »)4357/١75(‏ تاريخ بغداد /٠١(‏ 5» سير أعلام النبلاء 
.)١178/4(‏ 


الباب الثاني: أدبُ العلم ١‏ 


ابلة 


قرأ: إِنَمَا يحْنَى أله من عِبَادو الْعُلَموا 4 [فاطر: 02]. وأا طالب الدُنياء فإنّهِ يزداد 


طغيانّاء ثم قرأ: 9 كلا إن ألِإضْسنَ يطو تر أن رََاه تفي (30) 4 [العلق]»”'". 
* [الأدب الثانى: استقلال”"' ما ييحصله من العلم]: 


وليكن مستقلا للفضيلة منه ليزدادَ منهاء ومستكيرًا للنقيصة فيه؛ لينتهيّ عنهاء 
ولا يقئّع من العِلّم بما أدركَ منه؛ لأنَّ القناعة فيه زهدٌ» والزّهدَ فيه ترك والتَّكُ له 


(05") وقد قال بعض الحكماء: «عليكٌ بِالعِلّم والإكثار منه؛ فإنَّ قليله أشبَةُ 
شيءٍ بقليل الخير» وكثيرّه أشبةٌ شيء بكثيره» ولن يعيب الخيرٌ إلا القلة» فأمًا كيْرَتَه 
فَإنّها أمنية». 1 

(810”) وقال بعض البلغاء: «مِن قَضْل علمك استقلالُكَ لعليك» ومن كمال 


010 أخرجه الدارمي (755)» وابن الأعرابي في (معجمه» ))٠١١4(‏ عن ابن مسعود وََإِيَعَ ُعَنْهُ قوله. 
وأخرج الطبراني في «الكبير» ».23١784(‏ والقضاعي في «الشهاب» (355)» وابن خودي 
في «العلل) .)١١١(‏ والشاشي في المسنده» (2»)597 عن أبن مسعود وَإَيَدْعَُ مرفوعا - 
رسول اللَّه يل قال: «منَهُومان لا يتشبعان: الت على وطالث نيك: وضففه الما ابن الجوزي 
في «العلل»» والحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (9/ .)18٠١‏ لكن المتن حسن بشواهده. 
وانظر ما بعده. 
وأخرجه الطبراني ذ فى «الكبير») .)7/5/١١(‏ و«الأوسط) (65070)). وا بن الجوزي في «العلل») 
(؟١١).‏ والبزار (01), وابن أبي شيبة في «المصنف» (3584/6))» وأبو خيثمة في «العلم) 
»))»١51(‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» (780)» عن ابن عباس رك مرفوعاء وضعفه الإمام 
الهيثمي في «المجمع) .)١76/١(‏ بينما صحّحه الشيخ الألباني بشواهده في «كتاب العلم» 
لأبي خيثمة (ص255), و1صحيح الجانن' .)١١61/(‏ 
وورد - أيضًا ‏ من حديث أنس مللدعنة: رواه الحاكم (154/1)؛ والبيهقي في «الشّعَب) (؟١1/‏ 
217 وفي «المدخل؟ »)55١ :56٠0(‏ وصحّحه الحاكم. وأقرّه الأهبي» وتعقبهما الشيخ 
الألباني» لكنه صحّح الحديث بشواهده في «المشكاة» ))55٠9(‏ وأقره الشيخ المحقق عامر 
ابن ياسين في تحقيقه القيم لكتاب «صيد الخاطر» (ص598). 
وأخرجه الدارمي (31457")) وأحمد في «الزهد) (ص96١35)»‏ وابن عبدالبر (087)» وابن أبي 
شيبة (4/ 4١‏ 0)» عن ابن عباس ريما قوله. [ط] 
(؟) الاستقلال: رؤيته قليلا. [ط] 


0 آداب الدين والدنيا 


عَمَلِكِ استظهارٌك على عقلك”"'» ولا ينبغي أن يجهلّ من نفسه مَبِلّ علمهاء ولا 
أن يتجاورٌ بها قِدرَ حقهاء ولَأَنْ يكون بها مقصّرًا فيُذْعِنَ بالانقياد» أَوْلَى من أن 
يكونَ بها مجاورًا فيكف عن الازدياد؛ لأنّ من جَهِلَ حال نفيه كان لغيرها أجهل». 

(5") وقد قالت عائشة يََئَّءه: يا رسول اللّهء متى يعرف الإنسانٌ ركه؟ قال: 
(إذا عَرَفَ نفسة00'. 

وقد قسم الخليل بن أحمدٌ أحوال النّاس - فيما عَلِموه أو جهلُوه ‏ أربعةً أقسام 

َْ 1 

متقابلة» لا يخلو حالٌ الإنسان منها. 

(69") فقال: «الرجال أربعة: رجلٌ يدري؛ ويدري أنه يدري. فذّلك عالم 
فاسألوه ورجل يدري؛ ولا يدري أنه يدري. فذلك ناس فذكرو ورجلٌ لا يدري؛ 
ويدري أنه لا يدري؛ فذلك مسترشِدٌ فعلّموهء ورجلٌ لا يدري؛ ولا يدري أنه لا 
يدري» فذلك جاهلٌ فارفضوه ذا 

(50") وأنشد أبو القاسم الآمِدي 


٠‏ 0 و 31 ن 
إذا كنْتَ لاتدري ولّمتك بالذي يسائل من يدري فكيف إذن تدري؟! 


2 


)01 الاستظهار: الانتصار. والمقصود: أن تجعل عقلك يُذْعِنّ لأوامر مولاه - حتى لو لم يقتنع 
العقل بها ؛ لأن العقل - مهما بلغ ومهما وصل - » فهو في النهاية مخلوقٌ ضعيفٌ عاجرٌ 
قاصر» وجهله أكثر من علمه. فإذا لم يَفهم شينًا على وجههء فعليه بالتسليم للعليم الخبير 
تبارك وتعالى, واللَّه أعلم. [ط] 

(؟) موضوع: ذكره الإمام العجلوني في «كشف الخنا» 2»)7١77/7(‏ ونقل عن الإمام النووي 
قوله: اليس بيثابت»» وعن الإمام ابن تيمية قوله: «موضوع». وعن الإمام أبي المظفر قوله: إنه 
لا يُعرف مرفوعَاء وإنما يُحكى عن يحبى بن معاذ الرازي من قوله. ظ' 
قلت: وكذا نقل الإمام القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص207)» والإمام الفتني في «تذكرة 
الموضوعات» (ص١١)»‏ واقتصر الشيخ محمد بن خليل الطرابلسي في «اللؤلؤ المرصوع» 
(ص294) على كلام الإمام ابن تيمية» واقتصر العلامة مرعي الكرمي على كلام الإمام 
النووي» وأقرّه في «الفوائد الموضوعة» (ص”١223.‏ وكذا الشيخ الجد العامري في «البيان 
الحثيث فيما ليس بحديث» (ح0754)) والعلامة محمد الأمير في «النخبة البهية» (ح7514/١)‏ 
[ط] 

(*) العبارة في «عيون الأخبار» (9/ ١6١‏ خبر 4 )18١‏ وااجامع بيان العلم» (167). 


62 لم أجده واللَّه أعلم. 


الياب الثاني: أدب العلم ء' 
0 0ه شم | 0 1 3 2 
جهلت ولم تَعْلمُ بأنسك جاهل فمن لي بأن تدري بانك لا تدري؟! 
إذا جِيْتَ فى كُل الأمور بغْمَة اك 2 فكُن هكذا أرضًايَطَأَكَ الذي يَذْري 
ومِنْ أعجّب الأشياءٍ أك لاتدري 2 وأنكلاتدري بأنك لاتدري!! 
* [الأدت الثالث: أن يكون عاملًا بعلمه]: 


وليكن من شيمته العمل بعلمه وحثٌ النفس على أن تأتمرٌ رَ يما يأمر به. ولا 
يكن ممّن قال الله تعالى فبهم: مَمَل اين حملا الور ملم يخأوها " كسبل 
امار كْمِلُ أَمَفَاراً + بنّس مَمَلُ الْقَرَو الَدِنَ كَذَّأْ ايت أله وم 4 لا يبَدِى الْقوَم 


ين (4)0 لجس 
لكضوة وقد قال قتادة في قوله تعالى: و َه أو عِلْمِ لم لَمَا عَلَمَنَهُ © [يوسف: 18]: 
اليعني : أنة [ لَعَاملٌ بمأ علم)”". 
(55) وروي عن النبيٌّ يكل أنه قال: «ويلٌ لأقماع القول؟», ويل للمُصِرينَ 
[الذين يُصِرُون على ما فَعلوا وهم يَعلّمون]2)200". ْ 
يريد - واللّهِ أعلم ‏ الذين يُستمعون القولّ ولا يعمّلون به. 


)01 الغمّة: الشيء ء الذي لا يفهم [ط] 

00( الله تعالى حَكَلَهِم إياهاء لكنهم أعرضوا عنها ونبذوها لط] 

0 تفسير الطبري 0/ 37 وتفسير القرآن العظيم (4/ 077). 

05 الأقماع: جمع «شمع؟» وهو الوعاء المعروف الذي له فتحةٌ منّسعةٌ من أعلى ضيقةٌ من أسفل؛ 
شبّههم بها النبي كَل لأنهم لا يَعُونَ العلمَ الذي يسمعونه» لكنه يدخل من هناء ويخرج من 
هناك» نعوذ باللّهِ من ذلك. [ط] 

69 ما بين المعكوفتين من مصادر التخريج .لط] 

(5) صحيح: أخرجه أحمد »)١50/7(‏ والبخاري في «الآدب المفرد» (80")»» ويعقوب بن 
سفيان في «المعرفة والتاريخ» (607577/0) والبيهقي ذ فى «الشّعب) (795؟ل/ا) و(5؟ه١٠ا١اى‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ ) وعبد بن ث0 (")» والطبرانيى في (مسند 
الشاميين» »)2١٠١56(‏ عن عبدالله بن عمرو يََْكيِعهاء وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ 
١‏ «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيحء غير «حبان بن زيد الشرعبي»» وثقه ابن حبان» 
ورواه الطبراني كذلك». وصِحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوطء» والشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع») (910) و«الصحيحة» (5857).[ط] 


5 آداب الدين والدنيا 


250 ورَوَى عبدَاللّه بن وهب؛ عن سفيان: «أنّ الخَضر طَلكثَلادٌ قال لموسى 
اذ : يا ابنَ عمران» تعلّم العلمٌ لتعملّ به. ولا تتعلّمه لتُحدِّث به» فيكونَ عليك 
يُورُه' أ» ولغيرك نُورُه). 

(554") وقال عليٌ بن أبي طالب يََلكّعة: إنّما زهد الناسٌ في طلب العلم لِمّا 
يَرونَ من قلة انتفاع من عَلِمَ بما عَلِم). 

(55”) وقال أبو الدّرداء يَتئَّنة: «أخوفٌ ما أخافٌ ‏ إذا وقفتٌ بين يدي الله 
تعالى ‏ أن يقول: قد عَلمَتَ؛ فماذا عملتَ؟1». 

(7") وكان يقال: «خيرٌ من القَولٍ فاعلّه» وخيرٌ من الصّوابٍ قائلّه» وخيرٌ من 
العِلّم حامله». 

510 وقيل في منثور الحكم: الم ينتفع بعل م مَن ترك العمل به). 

(54") وقال بعض العلماء: ١ثّمرةٌ‏ العلم أن يعمل به» وثمرة ة العملٍ أن يَوْجَرَ 
علية). 

(79) وقال بعض الصلحاء: «العِلّمُ هتف بالعمل؛ فإن أجابه ولا ارتحلٌ)”". 

(00") وقال بعضُ الحكماء: «خيرٌ العِلّم ما تمع وخيرٌ القَوْل ما رَدّع2. 

1لام) وقال بعضٌ الأدباء: اثمرةٌ العلوم العمل بالمعلوم . 

(6/ا") وقال بعض البلغاء: «مِن تمام العلم استعمالّه ومن تمام العمل 
استقلاله”"» فمّن استعمل عِلْمَه لم يَخْلْ ون رَشادء ومّن استقل عمله لم يُقصّر 
عن مراد). 

20 وقال أبو تمّام الطائي: 

ولم يَحْمَدوامِنْ عَالِم غَيْرٍ عامل خلانًا ولامِنْ عامل غير عالِم 
رأوًا طُرقاتِ المَجْدٍ مُوْجًا فظيعة 2 وأقطعٌ عَجْرْ عندهم عَجْرٌ حازه9) 


2230 البور: الهلاك. [ط] 
(؟) العبارة في محاضرات الأدباء )19/١1(‏ غير منسوبة. 
(9) استقلاله: رؤيته قليلا كما سلف _. [ط] (4:) عوجًا: متعدّجةً مرهقة. [ط] 


الباب الثاني : أدبٌ العلم 


ولأنّه لما كان علمُه حجَّةَ على من أذ عنةُ واقتبسّه منهه حتى يُلزْمَه العمل به 
والمصيرٌ إليه: .كا عليه أ و ألم لأ منة العم قبل مر ة القَول؛ كما أن 
مرتبة العِلّم قبلّ مرتبةٍ العمل 
(5/ا") وقد قال أبو العتاهية يَنَانْة 
م سْمَعْ إلى الأخكام تَحْيِلّها الّواةإليك نكا 
واف بيت به جه تَكُونُعليكٌهتكا 
ثم أيتجنب أن يقولّ ما لا يفعلٌ» وأن يِأمْرَ بما لا يأتير”", وأن يُسِرّ غير ما 
(1/0*) ولا يجعل قولٌ الشاعر هذا'"': 
مس أاس 8 سن الى سس وات 2ه اه 2 
اعمل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يَضِْرَرك تقصير 
عذرًا له”" في تقصيره فيَضرّه ‏ وإن لم يضر غيرّه ‏ ؛ فإنْ إعذارٌَ الثفس يُغريهاء 
ويحسّن لها مساويّها؛ فإِنَ من قال ما لا يفعل فقد مَكَرِء ومن أَمَر بما لا يأتمِرٌ فقد 
خدّع» ومن أسرّ غيرٌ ما يُظهرٌ فقد نافق. 
50 وقد زُوي عن النبي 854 أنه قال: «المَكرٌ والخَدِيعة صاحيّهما فى 
التّارع(؟) 


)001( سبق البيان أن الصحيح خلاف هذاء فراجع التعليق على الأثر .)١١65(‏ [ط] 

ف الأببات في المعارف (ص 47 0) منسوبة للخليل بن أحمد. 

فر هذا تتمةٌ قوله: دولا يجعل قول الشاعر.. فكلمة عذرًا مفعول ثانٍ ل«يجعل». [ط] 

(14) صحيح: رواه البيهقي في «الشّعَّب) (0/ 40717 وإسحاق بن راهويه في لمسنده» (081)) 
وابن عدي (2030097/5» والطبراني في «مسند الشاميين» (275775. والبزار ٠١7(‏ «كشف))) 
والعقيلي »)2١١8/”(‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ,)3١9/١(‏ من حديث أبي هريرة 
َع وضعفه الإمام الهيئمي في «المجمع» 23١7 /١(‏ بينما قال الشيخ حَمدي السلفي في 
تحقيق «مسند الشاميين»: «له شواهد). 
وأخرجه ابن حبّان (20669. والطبراني في «الكبير» :.)١٠١775(‏ وفي «الصغير» (7/58)) 
والقتضاعي في «مسند الشهاب» (707)» وأبو بكر القطيعي في اجزء الألف دينار) 2))١75(‏ 
وعزاه في «كشف الخفا» للديلمي (7771), من حديث ابن مسعود يََإِبَعه وجوّده الحافظ - 
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على أن أمرَهُ بما لا يأتمرٌ مُطرَح” » وإنكارَة ما لا ينكره ه من نفسه مستقيح| ؟ بل 
ربّما كان ذلك سبيًا لإغراء المأمور برك ما أَِرَ به عنادك وارتكاب ما تي عنه 
كيادً!”'*. 

(970) وحكي أن أعرابيًا أنتى ابنَ أبي ذئب» فسأله عن مسألةٍ طلاق» فأفتاه 
بطلاق امرأته» فقال: «انظر حسنً” "! قال: نظرْت» وقد بائَثْ منكٌ. فولّى الأعرابيٌ 
وهو يقول: 

أتَيْتُ ابن ذئب أبتغى الفِقَهَ عنده فطلّق حتى البَتَّ َيِثْ أناملهً! 

أطلَّقٌ فى قَنُوى ابن ذئب حليلتى وعند ابد ذنب أهله وعلضلة! 

فظن - بجهله - أنه لا يلزمّه الطلاقٌ بقول مَن لم يلتزم الطّلاقٌ! فما ظنك بقولٍ 
يجب فيه اشتراك الآمرٍ والمأمور» كيف يكونٌ مقبولا منه؛ وهو غيرٌ عاملٍ بهء ولا 
قابل له؟! كَلًا. 


(187") وقال أحمد بن يوشُف7»: 


- المنذري في «الترغيب» ,))777١(‏ وصحّحه الشيخ بدر البدر في تحقيق تحقيق «جزء الألف دينار)» 
والشيخ الألبانى فى لاصحيح الترغيب» (11/54) والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 


وأخرجه ابن عساكر (59/ 577)» وابن عدي (504/7)» والبيهقي (22774.» والمزي في 
«تهذيب الكمال» (5؟/ “)2 عن قيس بن سعد دعنك وقال الإمام ابن عدي في ترجمة 
«الجراح بن مُليح» ‏ بعد إخراجه ‏ : «لا بأس به وبرواياته», وقواه الحافظ الذهبي ‏ كما في 
«الصحيحة»  )775/١(‏ » وقال الحافظ في «الفتح» (607/5): (إسناده لا بأس به». 
وصحُحه الشيخ الألباني في «الصحيحة» - الموضع السالف ‏ . [ط] 

63 مطرّح: منبوذ لا يهم به . [ط] 

(؟) ليس في هذا عذرٌ للعاصي - إذا رأى من يأمره لا يلتزم بما أمره به - أن يفعل ما يحلو له؛ فإن 
من يكيد إنما يكيدٌ بنفسه. [ط] 

() أي: انظر جيدًا في كلامك!! وهذا من سوء الأدب مع العاليم. [ط] 

(؟) أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيحء أبو جعفر الكاتب» أصله من الكوفة. وَلِيَ ديوان 
الرسائل للمأمون» توفي عام (717)» والأبيات في تاريخ دمشق, منسوبة إليه. 
ترجمته في: تاريخ بغداد »)5١5/6(‏ تاريخ دمشق :))١١4/5(‏ معجم الأدباء (؟/ 570)), 
الوافي (71/9/8). 


الباب الثاني: أدب العلم 
لطل ل تت :.._ 
وعاملٍ بالفجُور يأمُرٌبالبِرٌ كهاويخوضٌ في الظلّم 
أو كطبسيب قدفَفقَّه سَقَمُ وَهَُ يُداوي من ذلك السَّقم") 
ياواعظ الئاس غير مُستَّعظٍ توبك طَهُرأوٌلافلاتلم 
(1/9) وقال آخر: 
عَوُدْلسائَكَتِلَةًاللفظٍ_ واخمّظ كلام كٌأيَماحِفظٍ 
إياك أن تيهظ الرّجال وقد أصِبحْت مُحتاجًا إلى الوَعْظٍ 
وأما الانقطاحٌ عن العِلّم إلى العَمَلِه أو الانقطاع عن العمل إلى العلم ‏ إذا عمل 
بموجّب العلم -» فقد كي عن الزُّهري فيه مايُغنى عن تكلف غيره' 
(80") وهو أنه قال: «العلمٌ أفضلٌ من العمل ؛ هِ لِمَنْ جهل؛ والعمل أفضلٌ 
من العلم لمن علم». 
وأما قَضْلُ ما بين العلّم والعبادة- إذا لم يِل بواجبء ولم يقصّر في فرض - : 
(81”) فقد رُوي عن النبيٌ يَلةِ أنه قال: (يُبِعَث العالِمُ والعايك. فيقال للعايد: 
ادحل الجنّة» ويقال للعالم: انيد حتى تشمَعٌ للناس)7") 
# [الأدبٌ الرابع: الحَذَرٌ من البُخل بالعلم]: 
ومن آداب العلماء: ألا يسخَلُوا بتعليم ما يُحيِنُونَ ولا يمتيعوا من إفادة ما 
يعلموا» فإ ابُخل به لوم وظلم؛ والَنمٌ منه سد وإنمه وكيف يسوم لهم البخل 
بما مُتحوه جُودًا من غير بُخل! " وَأُونُوه عَفْوًا من غير بَذْل؟! أم كيف يجورٌ لهم 


)١(‏ شَقَّه: جعله نحيلا هزيلا. [ط] 

() موضوع: أخر جه البيهقي في «السّعب) ,)٠00(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» (41//5)) 
وابن عدي في «الكامل» (2337037))» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (/41)؛ عن جابر بن 
عبدالله دعن » وصدره الحافظ المنذري في (الترغيب» )١755(‏ بصيغة التمريض» وحكم 
عليه بالوضع الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب» (57).» وقال محقق «الشعب» (7/ 7575): 
(إسناده واو». [ط] 

فر أي : بما منحهم اللَّهُ تعالى مِنهَ منه ولم يبخل عليهم به لطا 
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اشح بم إن بذُوه زاد ونماء وإن كتموه تناصٌ ووَهَى؟!. 
ولو استر”'' بذلك من تقَدَّمَعٌ مَهُم لَمَا وَصَّل العلمٌ إليهم؛ ولانقرضٌ عنهم 
انقراضهم؛ ولصارُوا على مرور الأيام جلا ويتقاب الأحوالي وتناقصها أرفالا. 


ا وه غير م مم م 


وقد قال اللّهِ تعالى: #وإذ أخذ ألله مِيكقّ قّ الذن أونوا آل م6 َه لِلنّاوس وآ 


تحدْسمويه, 4# [آل عمران: 10/8]. 
(87") وروي عن النبىّ يَكِ أنه قال: (لا تمنعوا الم أهله؛ فإِنَّ في ذلك فسادً 


دينكم والتباس بصائركم ''». ثم قرأ: 8 إِنَّألَزِينَ يَكْمْمُونَ مآ ركان ألْيتٍ وَأهُدَى 
ما بَمد مَا بتكن لِلئَّاسن فى الكتب أُوْلَيكَ يَلعَنهُمْ أمَهُ وَينْعهُمْ لوت (45 
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(280) ورُوي عن النبيٌّ َل أنه قال: «مَنْ كَتَم عِلْمَا يُحيئه ألْجَمَهُ اللَّد يوم 
القيامة بلجا من نار)0؟ . 


40م ورُوي عن علي بن أبي طالب وَتؤكقة أنه قال: اما أَحَدَ الله العَهدَ على 


ابي 


هلي الجهل أن يتعلّموء حتى أذ هد على أهل العلم أن يُعلّمو. 

(86") وقال بعض الحكماء: (إذا كان من قواعد الحكمة بَذْلُ ما ينقصه 
الله فأخرَى أن يكونً من قواعدها بذ ما ريده ابل . 

(85) وقال بعص العلماء: «كما أنَّ الاستفادةً نافلةٌ للمتعلّمء كذلك الإفادةٌ 


)١(‏ استّنٌ: اقتدى. [ط] 

(؟) التباس البصائر: عدم رؤية الأمور على وجهها الصحيح. والبصائرٌ للقلب» ببخلاف الأبصار 
للعيون. [ط] 

(6) لا أعلم له أصلاء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 

(14) صحيح: أخرجه أحمد (7557/75) وأبو داود (3504): والترمذي (5514).: وابن ماجة 
(371)» عن أبي هريرة وَتََهتَ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ والشيخ الألباني. [ط] 
وفي الباب عن عبدالله بن عمروء وابن مسعود؛ وابن عباسء وابن عمرء وأبي سعيد الخدري. 
وجابر بن عبد الل وأنس بن مالك» وعمرو بن عبسة رََإَِْمَ. راجع «جامع بيان العلم 
وفضله» .)١7/١(‏ 

(6) أي: إذا كان من الحكمة إنفاق الأموال - وهي تنقص بالبذل منها ‏ فيما يعود على الإنسان 
بالخيرات والمعالي: فالآن يكونّ بذلُ ما لا ينقص بالإنفاق - وهو العام - أولى وأحرى. [ط] 


الباب الثاني : أدبت العلم : 


فريضة على المُعلّم). 


(780) وقد قيل في منثور الحكم: ١مَن‏ كُمّم عِلْمًا فكأنه جاهله)7"". 
(8) وقال خالدٌ بن صفوان”": (إِنّي لأفرح بإفادتي المتعلّمَ أكثّرٌ من فرحي 


باستفادتي من العلم). 


كل [أعظم منافع التعليم]: 


ثم له بالتعليم نفعان: 


أحدهما: ما يرجُوه من ثواب الله تعالى؛ فقد جعل النبي َك التعليم صدقة 
(86") فقال: اتصدّقوا على أخيكم بعلم د يبرشدة ورأي 700 
٠‏ وروى ابن مسعود يه عن النبي يل أنه قال: ١تعلّموا‏ الهم وعَلمُوا 


فإنَّ أَجَرَ العالم والمتعلّم سواء) ٠‏ قيل: وما أجرّهما؟ قال : ائةٌ مغفرة» ومئة درجة في 


الحنّد»©). 

40 العبارة في الوافي بالوفيات (/11/ )40١‏ منسوبة لعبداللّه بن المعتز. 

00 خالد بن صفوان بن عبداللّه , بن الأهتمء أحد فصحاء ء العرب» وَقَد على عمر بن عبدالعزيزء 
وهشام بن عبدالملك» وسمي «الأأهتم» لأنه ضُرب بقوس على فيه فهُتمت أسنانه» توفي عام 
(10). 
ترجمته في: تاريخ دمشق :)45/1١7(‏ معسجم الأدباء (1771/7)» الوافي بالوفيات 
65/8١‏ 25). 

فر لا أعلم له أصلاء واللَهُ تعالى أعلم. [ط] 

20 لا أعلم له أصلاء واللَهُ تعالى أعلم. [ط] 


وورد عن ابن مسعود يَْيَدَءَنهُ رفعه: «الناس رجلان» عالم ومتعلّم» ٠‏ هما في الأجر سواء... 

رواه الطبرانيٍ في «الكبير» ١/9١‏ 7356)» و«الأوسط) (5/ا6/). وأبو تعيم في «الحلية») / 
7 وقد بيّن الإمام الهيثمي في «المجمع» ( )أن في إسناده كذَابينِ وحكم عليه 
بالوضع الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (2947): والضعيفة (0777). 

وورد عنه َللِ: اعلّموا العلمَ وعلّموه الناس» تعلّموا الفرائض وعلّموها اناس تعلموا القرآن 
وعلموه الناس؛ فإني امرقٍ مقبوضء والعلمٌ سيُقبض وتظهرٌ الفتن؛ حتى يحتف اثنان في 
فريضة لا يَجدان أحدًا فصل بينهما». رواه الدارمي (7717). وأبو يعلى (2)65074. والنسائي في 
«الكبرى» ,))571/١(‏ والدّارَقطني )81١7/5(‏ والبيهقي فى «الكبرى) .)75١/8/5(‏ و«(الشعب» 
(1544). والحاكم (853/4): وصحّحهء ووافقه الذهبي؛ بينما ضمفه الإمام الهيثمي في - 
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والنفع الثاني: زيادة العلم» وإتقان الحفظ. 
(65") فقد قال الخليل بن أحمد: «اجعل تعليمَكٌ دراسة لعلمك؛ واجعل 
مناظرةً المتعلّم تنبيهًا على ما ليس عندك». 

(١941؟")‏ وقال ابن المعترٌ في منثور الحكم: «المّاة لا ينْقَصُها ما أخدٌ منهاء 
ولكن يُخْمِدّها ألا تَجِدَ حطبًاء كذلك العلمٌ لا يُفنيه الاقتباس» ولكن فَقَدُ الحاملين 
له سببٌ عدمه» فإياك والبخل بما تعلم». 

(797) وقال بعص العلماء: «عَلَّمْ علمَكَء وتعلّم عِلْمَ غيركك فإذا أنتّ ة 
عَلِمْتَ ما جَهِلْتَ» وحفِظتٌ ما علِمُت»""'. 

- [المتعلمون صنفان]: 

وَاغْلَمْ أن المتعدّمين ضَرْبان: مُسْتَّدعَىه وطالب. 

١‏ - فأمًا المستدعى إلى العلم: فهو مَن استدعاه العالِم إلى التعليم» يما ظَهّر له 
من بجودة ذكائه» وبان له من قو خاطره. فإذا واقَقّ استدعاء العام شهوةً المتعلّم؛ 
كانت نتيجتها دَرَكَ التّجَبا 0 وظَمَرَ السّعَداء؛ لأن العالم باستدعائه متو 
والمتعلّم بشهوته وذكائه مستكثر. 

١‏ - وأمّا طالب العم لداع يدعوه» وباعثِ يحدّوه: 

[ أ ] فإن كان الداعي ديئّاء وكان المتعلّم فطِنًا ذكيّا وجَبَ على العايم أن يكونَ 
عليه مُقَبلَاه وعلى تعليمه متوفرًاء لا يُخفي عليه مكنوئاء ولا يَطوي عنه مُخزونء 
وإن كان بليدًا بعيدَ الفطنة؛ فيبغي ألا يُمنَمَ من اليسير فيُحْرم؛ ولا يُحْمَلَ عليه 
بالكثير فِيُظْلَم ولا يجعل بلادته ذريعةً إيحرمانه» فإنَّ الشهوة ة باعئة» والْصَّيْرَ مؤّر. 

(2) وقد روي عن النبي وله أنه قال: (لا تمنعوا العِلمَ أهله نتظلمواء ولا 
«المجمع» (557/4)) والشيخ الألباني في «المشكاة» (774)) والشيخ حسين الداراني عند 

الدارمي. [ط] 

(1) العبارة في عيون الأخبار (؟587/5١-‏ خبر: 71717) غير منسوبة. 
(؟) أي: إدراك منازل النجباء. [ط] 
فيه التوفر: الاستكثار؛ فيكون المعنى: أن العاليم تزيد حسناته وتتضاعفء واللَّهُ أعلم .[ط] 


الباب الثانى: أدبت العلم : 


م وو 1 َه ع م 
تضعوه فى غير أَهْله فتأتّموا»7". 


(94") وقال بعض الحكماء: «لا تمنعوا العلم أحدّاء فإنّ العِلّم من لجانبه”"». 

[ب] فأمًا إن لم يكن الذّاعي دينيًا نُظِرَ فيه: 

- فإن كان مباحًا كرجل دعاه إلى طلب العلم حب التَاهة» وطلبُ الرياسة ‏ 
فالقولٌ فيه يقاربٌ القول الْأَوّلَ في تعليم مَن قبله؛ لأنَّ العلم يَعطِفُه إلى الذّين في 
ثاني الحال ‏ وإن لم يكن مبتدِئًا به في أوَّلِ حال - . 

(9) وقد كي عن سُفيان الثوري أنه قال: «تعلّمْنا العِلّم لغير الله تعالى. 
نأَبَى أن يكونٌ إلا للّه20) © 

(240 وقال عبذاللّه بن المبارك”*؟: «طلينا العِلَمَ للدنيا؛ فدلنا على ترك الدنيا». 

- وإن كان الداعي محظورًا؛ كرجل دعاه إلى طلب العلم شر كاين. ومكة 


(1) لا أعلم له أصلاء والعلمُ عن اللَّهِ تعالى. [ط] 
وأخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (787) عن كثير بن مرّة الحضرمي قوله. 
وأخرجه الدارمي (591). وابن عبدالبر في «الجامع» (540)» وأبو نعيم في الحلية (7/ 
7) عن عيسى بن مريم عَلكَد قوله. وأخرجه أبو تُعيم ‏ أيضًا -عن الشعبي قوله (5/ 4 71). 

هه أي : من منع العلم عن أهله» فقد يتمنُّ العلمٌ عليه» فلا ينتفع منهء الله أعلم. [(ط] 

فر اعترض العلامة ابن حزم ييدث على مثل هذه العبارة؛ فقال: الا يغرّتُكم ما يقولٌ كاذبٌ على 
العلماء: «طليّنا العلمَ لغير الله فما زال بنا حتى ردّنا إلى اللَّهه! فلَعَمْري إن جديرًا ألا يباركَ 
تعالى في كل شيء ابتدأ لغير وجه ييه وهو حسبّنا ونعم الوكيل» . «أنوا اع العلوم» (40). 
قلت: لا وجة للاعتراض - إن شاء الله تعالى فإن من قال هذا خا يقوله من باب اتا 
النفسء وبيان تلبيس إبليس على الطلبة في بداية الطريق. ثم لا يُمتنع أن يكون بعض الطلبة 
لذين بدؤوا طريق العلم بلا إخلاص فعأة؛ رأوا عاقب الرياء. وعرفوا أكثر وأكثر عن أثاره في 
الدنيا والآخرة. فخافوا ربّهم تبارك وتعالى» فتداركهم برحمته. وصحًحوا مسارهم فيما بقي 

من أعمارهم. وهذا يؤكد أن العلم خيرٌ للعبد في كلّ حال واللَهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 

(14) أخرجه الخطيب في «الجامع» (5/ا/ا)» وابن عبدالبر في اجامع بيان العلم» )١121/4(‏ عن 
مَعمر» قوله. 

(6) عبذالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميميء أبو عبدالرَحْمن المَرُوزيء أحد الأئمة 
الأعلام» وحُفّاظ الإسلام. قال ال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد» جمعت 
فيه ختصال الخير» توفي عام .)١8١(‏ 
ترجمته في: تهذيب الكمال /١7(‏ 0)» تاريخ بغداد /١١(‏ ؟157١)»‏ حلية الأولياء (4/ .)١177‏ 


2 آداب الدين والدنيا 


باطنء يريدٌ أن يستعملهما في شَّبِهةٍ د ينية» وحِيّل فقهيّة» لا يجدٌ أهل السّلامة منهما 
مَخْلّضَّاء ولا عنهما مَذْفعًا: 
(390) كما قال ابي كل: «أَمْلّك مني رجلان: عالِم فاج وجاهِلٌ متعبد ا 
فقيل: يا رسول اللا أي النّآاس شر؟ فقال: «العلماءٌ إذا قَسَدُوا7". 
فينبغي”" للعالم إذا رأى مَنْ هذه حالّه أن يمئعه من طَلبَته ويصرقّه عن بُغيته 
ولا يعيئه على إمضاء مُكره» وإكمال شرّه. 
40 فقد رَوى أنس بن مالك تتئعنة عن النبي كل أنه قال: «واضِعٌ الهلم في 
غَيْر أهله كمقلَدٍ الكَنازر بر اللؤلوّ والجَؤهرٌ والذّهب)2. 
(699) وقال عيسى بن مريم 38507 : «لا تلّقوا الجَوْهرَ رَ للختزير؛ فالعِلُم أفضل 
من اللؤلقء ومن لا يستحقه شرٌّ من الخنزير 1 
)5٠٠(‏ وحُكِي أن تلميدًا سأل عالمًا عن بعض العلوم. فلم يفده فقيل له: (لِمَ 
مَنعته ؟ فقال: لِكُلّ ثربةِ غَرْسء ولكل بناء أس». 
7 و ؟ اي 7 
(401) وقال بعض البلغاء: «لكُل تَوْبٍ لابسء ولكُل عِلّم قابس*) 
(407) وقال بعض الأدباء: «ازْتٌ لروضّةٍ توسَّطّها خنزير» وابِكِ لعلم حَوَاه 
شوير). ظ / 
كى [أهمية فِراسة العالم]: 
كس ااء 0 2# مع 7 2 > ا امه 
وينبغي أن يكون للعالم فِراسة يتوسم بها المتعلم؛ ليعرف بها مبلغ طاقته وقدر 
5 م 0 8 ع سه ع 
استحقاقه؛ ليُعطيّه ما يتحمّله بذكائه» أو يَضِعْف عنه ببلادته؛ فإنّه أروَحٌ للعالم» 
0010 موضوع: أخرجه ابن عبدالبر ذ في «جامع بيان العلم) )١1١0(‏ من حديث ابن وهب» عن 
الْبي يكلة. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء :)١717/١(‏ «لم أجده»ء وكذا قال الشيخ 
حسن أبو الأشبال في تحقيق اجامع العلم» .)577/١(‏ [ط] 
(0) هذا خبرٌ قوله: «وإن كان الداعي محظورًا...» قبل الحديث. [ط] 
(9) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (775)) وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» ))7٠١١(‏ وضعفه 
الإمام البوصيريء والشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 


(5) أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 662701 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)7١7(‏ 
(5) القابس: الآخذ المنتفع. [ط] 


الباب الثاني: أدبٌ العلم ١‏ 
وأنجح للمتعلم. 

(. '4) وقد رَوَى ابت عن أنس بن مالك ْمَك قال: قال رسول الله عَلهِ: 
«إنَّ لل عبادًا يَعرفُون النَّاسَ بالتوسّم ان 

(5 40) وقال عمر بن الخطاب رتإئئئة: «إذا أنا لم أعلم ما لم َه فلا علِمتٌ ما 


رأيت”'). 
(505) وقال عبذاللّه بن الزبير يَعَلْدعَة: «لا عاش بخير مَنْ لم ير برأيه ما لم 


ير عله 7 


(5.: 5:) وقال ابن الوم !2)4: 


المعيّترى بأوَّلٍ رأي آخر الأمر من وراء المَغيب””) 

لوذعيٌ لهف واد دكي مالةفى ذكائَهٍ من ضَريسِ”) 
0 ,#» 5 

لا يروي ولايقلب طزرفا وأكف الرَّجالٍ في تقليب”") 


وإذا كان العالم في توسّم المتعلّمِين بهذه الصفة» وكان بقدر 2 
خبيرًاء لم يَضِع له عناء» ولم يَخِْب على يديه صاحب. . وإن لم يتوسَّمْهِم» وخفيت 


.٠١٠١68( حسن: أخرجه الطبرانى في (الأوسط» (59760)), والقضاعي في «مسند الشهاب»)‎ )١( 
وحسّنه الإمام الهيثمي في «المجمع)‎ )١١٠١( وهو في احديث أبي الفضل الزهري»‎ )٠٠١5 
والإمام الفّئي في‎ »2)8١ والإمام العجلوني في «كشف الخفا» (تحت الحديث‎ »58/٠١( 
و(اصحيح‎ »)١791( «تذكرة الموضوعات» (ص 21590)» والشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ 
]ط[.)؟١4( الجامع»)‎ 

(؟) أي: إذالم يكن عندي فراسة أدرك بها خبايا الأمورء فلا علمت ما أراه أمامي. [ط] 

(9) الخبر في عيون الأخبار )5١ /١(‏ خبر .)١8557(‏ 

(5) علي بن العباس بن جريج» أبو الحسن ابن الرومي» كان شاعر وقته هو والبحتري في بغداد. 
توفي عام .)591٠(‏ 
ترجمته في: تاربخ بغداد (517/17)» سير أعلام النبلاء (17/ 25315)» الوافي بالوفيات 
١7١/51‏ ). 1 

(5) الألمعى: العاقل الكيّس. [ط] 

050 اللوذعي: الفطن الذكي. الضريب: المثيل. [ط] 

690 يُروي: يفكر ويتأمل. [ط] 
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عليه أحوالّهم ومبلّعْ استحقاقهمء كانوا وإياه في عناء مك وتعب غير شُجٍْ؛ لأنه 
ايعدم أن يكون فيهم ذكي محتاحٌ إلى الزيادة. وبليدٌ يكتفي بالقليل» فيضجَرٌ 
الذّكن ويَعجِر البليد» ومّن تردد أصحابّه بين عجز وضَجَر لوه ومَلّهِم. 

١1/0‏ '4) وقد روى عبدٌاللّه بن وهُبء عن سُفيان بن عبداللّه قال: اقال الْحَضِر 
لموسى يَلِكَدِةِ: يا طالب العِلّمء إن القائل أقلّ ملالةً من المستمعء فلا تَملّ جلسّاءك 
إذا حدّتهم -يا موسى -. واعدَّمْ أن قلبك وعاء؛ فانظرٌ ما ة تحشو في وعائك). 

95 ٠؟)‏ وقال بعضٌ الحكماء: #خيرٌ العلماء من لا يقل ولا يُملُ». 

٠ 9‏ 4) وقال بعض العلماء: كل لم كثْر على السمعء ولم يطاوغه القّهم؛ 
ازداد القلبُ به عمّىء وإنّما ينفع سمع م الآذانٍ إذا قوي فَهمُ القلوب في الأبدان». 

وربّما كان لبعض السلاطين رغبةٌ في العلم - لفضيلة نفسه» وكرم طبعه ‏ » فلا 
يجعل ذلك ذريعة في الانبساط عنده والإدلالي عليه؛ بل يعطيه ما يستحمه بسلطانة 
وعلوٌ يده؛ فإنَ للسلطان حقٌ الطاعةٍ والإعظامء وللعالم حقٌ القبّول والإكرام. ثم 
لا ينبغى أن يبتدتّه إلا بعد الاستدعاءء» ولا يزيدّه على قدر الاكتفاء» فربّما أحبّ 
بعضٌ العلماء إظهارَ عِذْمه للسلطان فأكثرء فصار ذلك ذَريعة إلى مَلَله ومفضيًا 
إلى بُعْده؛ فإِنَ السلطان مُتَقَسّمُ الأفكار مُستوعَبُ الزَّمانَ؛ فليس له في العلم فراغٌ 
المنقطعين إليه» ولا صَبْرٌ المنفردين به. 

)4٠ 00)‏ وقد حكي عن الأصمعي نيدل قال: «قال لي الرشيد: يا عبدالملك؛ 
أنتَ أعلّمُ مناه ونحن أعقل منكء فلا تَعلّمنا في ملا ولا تسرغ إلى تذكيرنا في 
حلاء واتركنا حتى نبتدتك بالسؤالء» فإذا بلغت من الجواب قَدْرَ الاستحقاق فلا 
تزذ؛ إلا أن نستدعِيّ ذلك منكء وانظر إلى ما هو ألطفٌ في التأديب» وأنصفٌ في 
التعليم» وابلّغ بأوجز لفظ غاية التقويم». 1 

وليُخرج تعليمّه مخرج المذاكرة والمحاصّرة ‏ لا مخرج التعليم والإفادة ‏ ؛ 
لأنَّ لتأخير التعلم حَجْلَةَ تة تقصير تقصير يل السلطان عنها فإ طهر منه خط أورللٌ في 
قولٍ أو عملء لم يجاهره اليد وعرّض باستدراك زَلَله وإصلاح خذله 

)41١(‏ وحكي أنَّ عبدالملك بن مروان قال للشعبىٌ: ١كم‏ عطاءك؟ قال: ألفين» 


الباب الثاني: أدب العلم : 


قال: لَحَنتَ! قال: لما 7 َرْكَ أميرٌ المؤمنين الإعرابّ كرِهْتٌ أن أعرب كلامي عليه). 

ثم َيَحدَرٍ اتباعه فيما يجانب الدّينَ ويضاةً. الح موافقة لرأيه» ومتابعة لهواه. 
فريّما زلَتْ أقدامٌ العلماء في ذلك رغبةٌ أو رهبةٌ فضلُوا وأضلُواء مع سوء العاقبة 
وقبّح الآثار. 

(515) وقد رَوى الحسن البصري يدنه قال: قال رسول الله كغ: «لا تزال 
هذه الأمدٌ بخير تحت يد الله وفي كَنَفِه ما لم يُمالي'"! راوها أمراءهاء ولم يرك 
صلحاؤها فجّارهاء ولم يُمارٍ أخيارها أشرارّهاء فإذا فعلُوا ذلك رَفَعَ عنهم يد ثم 
سلّط عليهم جبابرتهم» فسامُوهه'”" سوءً العذاب, وصَرّبَهم بالفاقةٍ والفقر» وملاً 
قلوبهم رَعبًا)” ". 

* [الأدت الخامس: البُعد عن الشبهات. والقناعة بالميسور]: 

ومن آدايهم أيضًا: نزاهة النّّس عن شُبَهِ المكاسب؛ والقناعة بالميسور عن كد 
المطالب؛ فإِنَّ شْبَهَ المكسب إثم. وكَدَ الطَّلّبِ ذلء والأجة أجِدَرٌ به من الإثم» 


0 وأنشدنى يعض أل الأدب لعلت بن عبدالعزيز القاضى”*) ‏ رحمه اللهُ 
تعالى - : 


يقولونٌ لى: فيكٌ انقباض! وإنَّما| رأوؤار جلاعن موقفيالذٌ ل أَخجى 
أرى الناسّ مَنْ داناهم هان عندَهُمٌ ومَنْ أكرمَتُهُ عِرَة النّفس أكُرمَا(ه» 


)1١‏ يُمال: يمالى» أي: يوافق. والمقصود: الموافقة على الباطل. [ط] 

(؟) ساموهم: أذاقوهم. [ط] 

(0) ضعيف: رواه ابن المبارك في «الزهد» (851). وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة في 
الفتن» (771)» وابن أبى الدنيا فى «العقوبات» (5)» والديلمى فى المسند ال دوس 
(4ةه/ا). وضعّفه الحافظ العراقي في اتخريج الإحياء» (؟/ ٠ه .)١‏ [ط] 

(5) عليٌ بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل؛ أبو الحسن الجُرجاني» قاضي القضاة: 
توفي عام (., والأبيات في مصادر ترجمته والجامع لأخلاق الراوي (865). ْ 
ترجمته في: معجم الأدباء (5/ ».)١7/47‏ الوافي (1؟7/ 779): سير أعلام النبلاء (/11/١؟).‏ 

6 داناهم: قارتهم. [ط] 


وماك ل بَرْقٍ لاح لي يمتني 
إذا قيلَ: هذا منهلٌ! قلتٌ: قد أرى 
هيا عن بعض مالايَشِينها 
ولم أبتذّل في خدمة العلم م مهحني 

أأشَقَى بهغَرْسًا وأجنهه ذِلَّةٌ 
ولو أنَ أهلّ العلم صانوة صائَهُمْ 
ولكن أهاثوهفهان ومَنسُوا 


آداب الدين والدنيا 


بستاطئخ م صَيرتَه لِيَسُلَمَا 
ولاك تسن لاقيثُ أرضا نيم 
ولكنَّ نفس الحُدٌ رتحتمل الظّمًا 


مخافة أقوالٍ الهدا: فيم أَولِمَا(»؟ 
لأخدّمَمَنْ لاقيثُ لكنْ لأخدما 
إذن فاتباع الجهلٍ قدذكان أخرّما 
ولو عظَّمُوه في النفوس لَعْظّما 
مُحَسياهُ بالأطماع حتّى تجهّما() 


على أن الهلم عِوضٌ من كُلّ ذه ومُْنٍ عن كُلّ شهُوة ومن كان صادقٌ اللي 


فيه» لم يكن له همةٌ فيما يجد بُذّا منه. 


(415) وقال بعض البلغاء: «من تفرّد بالعلم لم توحِشّْه حَلُوة: ومن تَسَلَى 
بالكتب لم تقنّهِ سَلُوة» ومن آنْسَهُ القرآنُ لم توحِشّه مفارقّة الإخوان». 

(515) وقال بعض العلماء: «لا سميرٌ كالعلم» ولا ظهيرَ كالجحلم). 

ٍ [الأدت السادس: الإخللاص لله تبارك وتعالى ]: 

ومن آدابهم: أن يقصدوا وجْة اللّه بتعليم من علّمواء ويطلبوا ثوابه بإرشاد من 
أرشدوا؛ من غير أن يعتاضوا عليه عوضًاء ولا يلتمسوا عليه رزقًا؛ فقد قال اللّه 


تعالى: ولا تَحْتروأ يتَابتق 


ثمنا قليلآا * [البقرة غ]. 


(415) قال أبو العالية©». ١لا‏ تأخذوا عليه أجرّاء وهو مكتوب عندهم في 


(1) أنهِنهها: أزجرها وأكفها. [ط] 
(؟) تَجَهّما: صار كالحًا قبيصًا. [ط] 


() رُفيع بن مهرانء أبو العالية الرياحي البصريء أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي 45 


ترجمته في: تهذيب الكمال (9/ ١4‏ 7)» سير أعلام النبلاء ,)7١17/54(‏ 


الباب الثاني: أدبٌ العلم : 


الكتاب الأول: يا ابن آدم» علّم مجانًاء كما عُلّمت مجانًا)(". 
(41) ورُوي عن النبي 7 أنه قال: 1 جر المُعلّمِ كأَجْرِ الصّائم القائم» وحسبٌ 
مَنْ هذا أجره أن يلتمس أجرٌ 2 


2 [الأدب السابع: النصحٌ للطلبة. وإعانتهم على العلم |]: 


ومن آدايهم : نضح من علّموه والرفق بهم» وتسهيلٌ السَّبيل عليهم» وبذلٌ 
المجهود في رفدهم'' ' ومَعُونتهم؛ إن ذلك أعظم لأجرهم. وأستى لذكرهم. 
وأنشرٌ لعلومهم؛ وأرسخ لمعلومهم. 

(414) وقد رُوي عن النبي يك أنه قال لعليئ تَتقّة: «يا عليئٌ» لَأنْ يَهِدِيَ اللّهُ 


أ 


بك رجلاء حير ممًا طَلَّعَتْ عليه اسمس )9 ). 
[الأدبٌ الثامن: عدم التعنيفٍ والتحقير للمتعلمين]: 


ومن آدابهم: لا يُعنَّوا متعلّما ولا يُحقَروا ناشئًاء ولا يُستصغروا مبتد مبتدئًا؟ إن 
ذلك أدعى إليهم» وأعطفُ عليهم؛ وأحتٌ على الرغبة فيما لديهم. 


)00( أخرجه الطبري في «التفسير» ١ ١ /١(‏ والقرطبي في «التفسير» .)١١/5(‏ 

ف لا أعلمُ له أصلاء واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 

م2 الرّفد: العطاء والمعونة. [ط] 

)0 ضعيف - بهذا اللفظ ‏ : رواه الحاكم (/ »)54٠‏ والطبراني في «الكبير» /١(‏ 10" 2717 
واين عبدالبر في «جامع بيان العلم» (7/ا/9)» وابر: بن حبان في «الثقات؛ (7/ ».)١177‏ عن أبي رافع 
دعنك وسكت عليه الإمامان الحاكم والذهبي» وضعفه الشيخ الألباني ذ في «ضعيف الجامع» 
(545)» و«الضعيفة» (5965-90), لكن المتن يشهد له ما بعده ‏ كما قال الشيخ حسن أبو 
الأشبال في تحقيق «جامع بيان العلم» /١(‏ 5/8/8)-. 
ورواه أحمد (5/ *”””)», والبخاري (75/89), ومسلم »)51٠5(‏ وأبو داود (5551)»: وابن 
حبان (1577)؛ من حديث سهل بن سعلٍ يلدع بلفظ: «لَآنْ يَهِدِيَّ اللّهُ بك رجلا واحدًا خيرٌ 
لك من حَمْر التَحم). 
وروى أحمد (0/ 0917 عبن معاذٍ رع أن رسول اللّه يكل قال له: «يا معاد أَنْ يَهِدِيَ الله 
على يديك رجلا من أهل الشرك خيرٌ لك من أن يكونَ لك حمر المَم». وقال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: إسناده ضعيف جذا»» وذكر مُحققو (المسند» (95/ 897) أنهم لم يقفوا عليه 


من حديث معاذ ‏ عند غير الإمام أحمد ينه . زط ! 


(519) ورُوي عن النبى مَك أنه قال: ١عَلموا‏ ولا تعتفوا؛ فإنَّ الممُعلم حَيِرٌ 
4 . 2 


)4١ )‏ وروي عسن النبي كلد أنه قال: (وقروا مَنْ تتعلّمون منه» ووقّروا مَنْ 
تعلمُوئه7. 

* [الأدب التاسع: فتح الأبواب لجميع الطاليين]: 

ومن آدابهم: ألا يمنعوا طالب ولا يُتقّروا راغبّاء ولا يو يْمُوا متعلّمّاء لما في 
لك من قطع الخية هم وال فيا ديهم واستمرا ذلك مضي إلى اقراض 


العلم بانقراضهم 

( فقد رُوي عن لبي ككل أنه قال: ابتكم بالف كلّلفقه؟» قال 
بلى - يا رسول الله ! قال: امن لم يط الس من رحمة الله تالى» ولم بيني 
من رَوح الله ولا يدُّ القرآن رغبة إلى ما سواه. آلا لاخير في عبادة ليس فيها تفقه 
ولاعلم ليس فيه تفهم؛ ولا قراءة ليس فيها تدبُر 77" 


,.)19٠0 ضعيف: أخرجه ابن عبدالبر في «جامع العلم) (877): وابن عدي في «الكامل» (؟/‎ )١( 
والبيهقي فى «الشعب» (7507/77): و«المدخل» (577). والطيالسي (25159).: والخطيب‎ 
في (الفقيه والمتفقه» (265» والحارث في المسنده») (57). والآجرّي في «(أخلاق العلماء)‎ 
.- تهذيبي) عن أبي هريرة تَتَلِكَعَك وحكم عليه بالنكارة الإمام البيهقي  عقب تخريجه‎ - ١١ 
- وكذا الشيخ الألباني في (الضعيفة) (7570)) و(ضعيف الجامع» فرفر وضعًفه - أيضًا‎ 
الشيخ أبو الأشبال في «جامع بيان العلم» (515). [ط]‎ 

(0) موضوع: أخرجه الديلمي (5؟١١2)»‏ وابن النجار ‏ كما في "كنز العمال»  )7972(‏ » عن 
ابن عمر ينمه وأورده الحافظ . الذهبي في ترجمة. امحمد بن عبدالملك الأنصاري» في 
(ميزان الاعتدال» (7/ 571)» وبين أن هذا الراوي كذَّابء وأقرّه الحافظ في «السان الميزان» 
(7/6؟5). وحكم عليه بالوضع - أيضًا ‏ الشيخ الألباني في «الضعيفة» .)517/5١1(‏ [ط] 

() ضعيف: أخرجه الديلمي (51/5)» وابن عبدالبر في في «جامع بيان العلم» (؟5/١81)»‏ وابن 
لال» والديلمي» والعسكري - كما في «كنز العمال»  )79784(‏ ؛ عن ابن عمر وََئِكَمَنه. وقال 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» (715): «منكر). وضعفه الشيخ أبو الأشبال في «جامع بيان 
العلم». 


وقد رواه الأكثر موقوفًا على عليٌ ونه - كما قال الحافظ ابن عبدالبر ‏ ؛ منهم الدارمي - 


الباب الثاني: أدبٌ العلم ' 


فهذه جملة كافية, واللّه وليثٌ التوفيق. 


م6 + جا +5 قد 


- 0 » وابن عساكر (57/ »)0١١‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (7/ .)١١‏ وأبو نعيم 
فى «الحلية» /١(‏ لا/ا). [ط] 


الباس (ثالى 


أدب الدين 


الباب الثالث: أدب الدّين ْ 
|[ 00000 حتت | | تتح 200052 | 
[ الباب الثالث ]| 1 


باب: أدب الدين 


اعلم أنَّ اللّهَ 784" إِنَّما كلّف حَلْقَهِ مُتعبّداته» وألزمهم مُفترضاته. وابتعث”' 

رُسُلّه وشرّعَ لهم دينه؛ لغير حاجةٍ دعت إلى تكليفهم. ولا من ضرورة قادته 
إلى تعبّدهم؛ وإلّما قصَدَّ نفمهم ‏ تفضّلا منهُ عليهم ‏ ؛ كما تفضّل بما لا يُحصى 
عذا من نِعَمِه؛ بل النعمة فيما تعبّدهم به أعظم؛ لأن نمع ما سوى المُتعبّداتِ 
مختص بالدنيا العاجلة. علق ونع ميات يشتيل على تفع الدن والآخرة. وما 

.وجل متهي ماعوة م عقل مب وزع ممع “و فلجقل يوا 
بما يمنع منه العقل» والعقل لابُتّبع فيما يمنُّ منه الشّرع 0 

فلذلك توجّه التكليفٌ إلى من كَمُل عقله؛ ف«#اأرّسَلَ رسولة بِالْهْدَئ ودين 
ألْحَىّ ليظهرَه عق 1 عل ألذين كز وَلَوْ حكره لْمشَرِكوت 9 الترية]» فبلْهم 
رسالته» وألزمهم حُجتَه وبيّن لهم شريعتّه؛ وتلا عليهم كتابه فيما أحلَةُ وحرّمه؛ 
وأباحَهُ وحظره؛ واستحيّه وكرهّه, وأمَرَ به ونّهى عنه» وما وعَدَ به من الثواب لمن 
أطاعه وأَوْعَد به من العقاب لمن عَصَاه؛ فكان وَعْدهُ ترغيباء ووعيدهُ ترهياء لآل 
الَغبةٌ تبعت على الطّاعة» واّهبةً تكففٌ عن المعصية. والتكليف يجمّع أمرًا بطاعةٍ 
)0 بسي 


متفضّا ‏ ما كتبته عن لهذا ص (44). [3ط] 


4 آداب الدين والدنيا 


ونَهْيّا عن معصية؛ ولذلك كان التكليفٌ مقرونًا بالكتغبة واّهبة» وكان ما تخلّل 
كتابه من قصص الأمم''' السَالفةٍ وأخبار القرون الخالية عظة واعتبارًاء تقوى معهما 
الرّغبةٌ وتزدادٌ بهما الرّهبةٌء فكان ذلك من لُطَفه بناء وتفضّله عليناء فالحمدٌ لله 
الذي نعمّه لا تخصّىء وشكره لا يُؤدّى. 

ْم جَعْلَ إلى رسوله يك بيانَ ما كان مُجمللاء وتفسيرٌ ما كان مُشْكَلَاء و 
ما كان محتمّلاء ليكونّ له مع تبليغ الرسالة - ظهورٌ الاختصاص به» ومنزلة 
التفويض إليه. 

قال الله تعالى: « وََرنآ إليّكَ لكر لمي لئاس ما مَل لَه وَلعَلَهُم 
3 ع رت 15 4 [الفحل]. 

ثم جعلّ إلى العلماء ‏ بعد رسول الله 6 استنباطً ما نبّهِ على معانيه وأشار 
إلى أصوله؛ ليتوصّلُوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد به فيمتازوا ذلك عن غيرهم؛ 
ويختصّوا بثواب اجتهادهم. 

قال الل تعالى: يريع أله لد اموا كم وَالْدِينَ أوثوأ لهل دَوَحَي وَأمةْ يا 
مون حبك (8) © [المجادلة]. 

وقال الله تعالى: ميقم تأويلة: لاس وَاَلسِحُونَ فى الور ' “#4 [آل عمران:/7]. 

فصار الكتابٌ أصللاء والسّنة فرعَاء واستنباطً العلماء إيضاحًا وكشفا. 


ار ع 5 


(45) رُوي عن النبيّ وَل أنه قال: االقرآنُ أصْلُ عِلم الشّرِيعة؛ نصّه ودليله؛ 
والحكمة بيانُ رسول اللّهِيكلِك والأمّةٌ المجتجعة حَبَةٌ على مَن شذَّ عنها»”". 

وكان من رأفته بحلقَهِ وتفضّلِهِ على عباده؛ أن أَقدَرَهُمٍ على ما كلَمهمء ورَقَع 
الحَرَجٌ عنهم فيما تعبدهم. ليكونوا - مع ماقد أعدَّه لهم - ناهضين بفعل الطّاعات» 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: الأنبياء. 

(؟) وهذا الوقف بناءً على أن «التأويل» ما لم يستأثر اللّهُ تعالى بعلمه؛ وإنما يعلمه خواصٌ خخلقه 
من علماء الأمة. [ط] 

)6 لاأعلم له أصلاء وظاهرٌ أنه كلام فقبه» وليس من كلام النبيٌّ بَكِ. [ط] 


الباب الثالث: أدب الدّين ١‏ 


قال اللَّه تعالى: « لا مُكَل َه تنس إلا وُسَعهكا © [البقرة:4؟]. 
وقال: لومَاجَلَ م1 2 7 ف لين من رح [الحج 5-0 


- قسمًا أمرّهم باعتقاده. 

- وقسما أمرّهم بفعله. 

- وقسمًا أمرّهم بالكفٌ عنه. 
ليكونَ"'' اختلافٌ جهات التكليفب أبعتٌ على قبوله» وأعونَ على فعله» حكمةً 
ولطفًا. 

* وجَعَلٌ ما أمرهم باعتقاده قسمين: 
- قسمًا إثبانًا. 

- وقسمًا نفيًا. 

١‏ - فأما الإثبات: فإثباتٌ توحيده وصفاته» وإثبات بعثته رسله» وتصديق محمدٍ 


ككدٌ فيما جاء به. 


)01( 
ف 


؟ - وأمًا النفي: فنفيئ الصاحبة والولد» والحاجة والقبائح أجمع. 
وهذان القسمان أولٌ ما كُلّفْه العاقل(". 


في الأصل: لتكون. 


كلام لا يصحٌ؛ وقد بناه يدث بناءً على اعتقاد الأشاعرة ونظرتهم للتوحيد» فأنت تلاحظ - أيها 
القارئٌ الكريم ‏ أن المصئفّ ‏ غفر اللَّهُ له جعل أولّ واجب على العبيد هو اتوحيدً الربوبية» 
- والذي عبّر عنه بإثبات توحيده وصفاته... إلخ ‏ ! بينما الذي قطعت به نصوصٌ الوحيين 
الشريفين» والذي أجمع عليه سلف الأمّة مّة: أن أول واجب على العبادٍ هو توحيدٌ الألوهية 
- وهو الذي لم يُشر إليه المصنف عفا اللّهُ عنه نهائيًا ‏ ! والنبي َك أولّ ما صَدّع في قومه أن 
أمرّهم بتوحيد الآلوهية - وهو إفراده تبارك وتعالى بالعبودية وحده دون سائر الآلهة المدّعاة -» 
وهو ما ضل فيه أكثرٌ البشر عبرٌ العصورء أما توحيدذ الربوبية فهو أمرٌ فطريٌّ مركوز في أذهانٍ 
الخلق - مؤمنهم وكافرهم ‏ » ولذلك كان العليم الخبير يحتجٌ على الكفار بما يقرّونه في 
أنفسهم من إفراده بالربوبية على استحقاقه للعبادة دون من سواه فتنبّه لهذا هداك اللَهُ رشدك؛ 
وتفاصيل ذلك - بزياداتٍ كثيرة ‏ في تعليقاتي ‏ سالفة الذكر ‏ على «إحياء علوم الدين». [ط] 


4 آداب الدين والدنيا 


وجَعَل ما أمرّهم بفعله ثلاثة أقسام: 

- قسمًا على أبدانهم؛ كالصّلاة والصّيام. 

- وقسما في أموالهم؛ كالزكواتٍ والكفارات”١'‏ 

وقسةا على اي وفي أموالهم؛ كالحج والجهاد؛ ليسهُلَ عليهم فِعلّ 

فت عنهم أداؤه» نظرًا منه تعالى لهم» وتفضَلا منه عليهم. 

وجل ما مَرَهم بالكف عنه ثلاثة أقسام: 

- قسما لإحياء نفو سهم»ء وصلاح أبدانهم؛ كنهيه سبحانه عن القثلء وأكلٍ 
الخباك نث» وشرب الخمور المؤدية إلى فساد العقل وزواله. 

فقس تادهم اصح لان بيقيا كتهب عن العََبٍ والعَلبةه والظّلم 

وقسا لحف السايهه: وتعظيم محاريهم؛ كنهيه عن لزنا ونكاح ذواتٍ 
المحارم. 

فكانت نعميّهُ فيما حظّرّه علينا كنعمته فيما أباحه لناء وتفْضّلّه فيما كمّنا عنه 
كتفضّله فيما أمرنا به. فهل يجدٌُ العاقل فى رويته مَساعًا”'' أن يُقصّر فيما أَمِرَ به 
- وهو نعمةٌ عليه » أو يرى فسحةً فى ارتكاب ما تُهى عنه ‏ وهو تفضل عليه ؟ 
وهل يكونٌ مَن أنعم عليه بنعمةٍ فأهملها ‏ مع شدَّة فاقته إليها ‏ إِلّا مذمومًا في 
العقل» مع ما جاء من وعيد الشّرع؟!. 

ثم من لُطفه بخلقه وتفضّلِه على عباده: أن جَعَل لهم من جنس كل فريضة 
تقلا وجعَل لهم من الثواب سا وندبهم إليه نبا وجمل لهم بالحسنة عَشراء 

ومن لطيف حكمته: ل جع لكل عبادة حالين» حال كمال» وحال جواز. 
رفقًا منه بخلقه» لما سَبَوٌ سبق في علمه أن فيهم العَجِلَ المُبَاوِ والبطيء المتثاقل؛ 
ومَنْ لاصَيْرَ له على أداء الأكمل؛ ليكون ما أخل به من هيئات العبادة غيرٌ قادح في 
غ2 في المطبوعة والشرح: كالزكاة والكفارة. 
0( في الأصل: رؤيته مسارًا. 
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فرض» ولا مانع من أجر؛ فكان ذلك من زعمه عليناء وحُسن نظره إلينا. 

* [الصّلاة]: 

فكان أوَّلّ ما فرص - بعد تصديق نبيّه عل - عباداتٍ الأبدان» وقدّمها على ما 
يتعلّق بالأموال؛ لأنّ النفوسٌ على الأموالي" أشحٌ خ؛ وبما يتعلّق بالأبدان أسمخ. 
وذْلك الصّلاة والصّيام؛ فقدّم الصَّلاة : على الصيام؟: لأنَّ الصّلاة أسهّلٌ فعلاء ويس 
عملاء وجَعلها مشتملةً على خضوع له» وابتهال إليه. فالخضوعٌ له رهية منه» 
والابتهال إليه رغبة فيه. 

(476) ولذلك قال النبىٌ كل «إذا قام أحدّكم إلى صلاته فإنّما يُناجي ربّه؛ 
لظ أحذكم بِمَ يناجيه70”. 

(475) وروي عن علي بن أبي طالب تتئقة: أنه كان إذا دحل عليه وقتٌ 
الصّلاة اصفرٌ مر واخمّرٌ أخرىء فقيل له في ذلك فقال: «أتتني الأمانة”" التي 
مت على السماوات والأرض والجساله أن أن يحولتهاء وأَشْفَفْتَ منها 
وحَملتُهاء ولا أدري أسِيءٌ فيها أم أحسرة؟90». 

ثم جعل لها شروطًا لازمة - من رفع عدت وإزالة نَجَسٍ - ليستديم النظافة 
للقاء ره والطهارة لأداء فرضه. ثم ضمّنها تلاوة كتابهِ المُنزل؛ ليتدبّر ما فيه من 
أوامره ونواهيه» ويعتبرٌ إعجارٌ ألفاظه ومعانيه. ثم علّقها بأوقاتٍ راتبة» وأزمانٍ 
مترادفة؛ ليكون تراذف أزمانها وتتايع أوقاتها سبيًا لاستدامة الخضوع له والابتهال 
إليه؛؟ فلا تنقطع الرّهبةَ منه» ولا الرَغْبة فيه» وإذا لم تنقطع الرّغبة والرّهبةٌ استدام 
صلاحٌ الحَلْق» وبحسب قوّة الرّغبةِ والرّهبةِ يكونْ استيفاؤها على الكمال» والتقصير 
فيها عن حال الجواز. 

(1) في الأصل: على ذلك. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (5/17, 51 ».)١794‏ والبخاري (500).» ومسلم »)00١(‏ عن أنس 
لعن وفي الباب عن غيره من الصحابة يَتكٌمنث. [ط] 


0 وهي القيام بواجب الدين. [ط] 
() الخبر في إتحاف السادة المتقين» بشرح إحياء علوم الدين» كتاب أسرار الصلاة (*/ ١‏ 5). 


(؟4) وقد روي عن النبي ل أنه قال: 'الصّلاة مكيال» فَمَنْ وَنَى 2 له 
ومّن طَقّف فقد علممّم ما قال الله في المطففين) 7" 
000 4) وروي عن الني وك أنه قال: من مانت عليه لان كانت على الل 
470)و نيدت لبعض الشعراء الصالحيه9©: 
أقبل على صلواتك الخمس كمْمصبح وعساه لايُمسي 
- 7 5 الي فو 7 5 
واستقيل اليوم الجديد بتوبة ‏ تمحوذنوب صحففة الامس 
فليفعلنَ بوجهك الغض البلى فعل الظلام بص ورة الشمْس 
#* [الصيام ]: 
ثم فَرَضَ اللَّه تعالى الصيامء وقدّمه على زكوات الأموال. تعلق الصيام 
بالأبدان» وكان في إيجابه حث على رحمه الفقراء وإطعامهم. وَسَد جَوعَاتَهِم 
لما قد عانّوه من شدّة المجاعة في صومهم. 
(47) وقد قبل ليوسّف تَكَلذ: «أتجوغٌ”*' وأنتَ على خزائن الأرض؟ فقال: 
إني أخافٌ أن أشبّعَ فأنسَى الجائع». 
ثمَّ لِمَا في الصّوم من قَهْر النفس وإذلالهاء وكّسْر الشهوة المستولية عليهاء 
وإشعار النفس ما هي عليه» من الحاجة إلى يسير الطعام والشرابء والمحتاح إلى 
الشيء ذل به وؤذااحنج اله تعالى على من اتخذ عيسى 2 ونه أن من 
دونه؛ فقال تعالى : “ما الْمسِيحٌ أبرث مَرْسَم إلا رَسولٌ قَدَ حَلَتّ من قَبَلِهِ الرُسسل 
2 و مه صِديقَة #حذكان يأُصكُلانَ لظام 7 [المائدة: 6/]. 
)01 لا أعلمٌ له أصلًا عنه يك واللّهُ تعالى أعلم. 
وإنما ورد من قول سلمان الفارسي رَلدعَنهُ: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف» 919/69 )١‏ 
وعبدالرزاق في امصنّفه) (30376)» والبيهقي في «الكبرى» 2))741١/7(‏ وفي (شعب الإيمان) 
(/ /اة 7). [ط]. 


ف لا أعلم له أصلاه واللهُ تعالى أعلم. [ط] 
69 في المطبوعة والشرح: وأنشدت لبعض الفصحاء في ذلك. (5) في الأصل: لم تجوع. 


الباب الثالث: أدب الدّين ْ 


فجعل حاجتهما”' إلى الطعام نقصًا فيهما عن أن يكونا إلهين. 

(479) وقد وصف الحسيٌ البضري يَدْلَْهِ - في قّصصه - نقصّ الإنسان 
بالطعام وغيره. فقال: «مسكين ابن آدّم؛ محتومٌ الأجل» مكتوم الأملء مستوز 
العللء يتكلّم بلحم وبنظر بشحمء ويسمع بعظم., أسير جَوْعَة صريع شْبعَة» تؤذيه 
البقَةٌ وتنتئه العَرقة» وتقتلّه الشَّرْقَةَ لا يملك لنفسه ضدًا ولا نفعًاء ولا مونًا ولا 
حياةً ولا نشورًا»”'"'. 

فانظرٌ إلى لُطفه بنا فيما أوجبه من الصيام علينا! كيف أيقظ العقول له وقد 
كانت عنه غافلة أو متغافلة» ونقمَ النفوسٌ به» ولم تكن لولاه منتفعة ولا نافعة!. 

[الزكاة]: 


ثم هَرَض رَكَواتٍ الأموال. وقدّمها على فرض الححٌ؛ أن في الحجٌ - مع 
إنفاق المال ‏ سفرًا شاقّاء فكانت النفسٍ إلى الزكاة أسرّعَ إجابة منها إلى الحج. 
فكان في إيجابها مواساةٌ للفقراء» ومعونةٌ لذوي الحاجات: تكمّهم عن البغضاء 
وتمنعُهم من التقاطع؛ وتبعئهم على التواصّل» لأنَّ الآمِلّ وَصُولء والراجي هائب. 

وإذا زالٌ الأمل» وانقطم الرَّجِاءٌ واشتدّت الحاجة» وقعتٍ البغضاء» واشتدٌ 
الْحَسَدَء فحدثٌ التقاطع بين أرباب الأموال والفقراء. ووقعت العداوة بين ذُوي 
الحاجات والأغنياء» حتى تفضىّ إلى التغالب على الأموال» والتغرير بالنفوس؛ 
هذا مع ما في أداء, الزكاة من تمرين النفس على السَّماحَة المحمودة) ومجانبة 
الشحّ المذموم؛ لأنّ السّماحةٌ تبعث على أداء الحقوق. والشّحّ يصُدٌ عنهاء وما 
يبعث على أداء الحقوق فَأَجِدِزْ به حَمْدَاء وما صَدَّ عنها فأخلق به ذمًا. 

(40) وقد روى أبو هريرة وَتكءة أن النبي يكل قال: «شَمّ ما أَعْطِي العَبدُ شح 
هالع. وجب حالع” 0400 . 
)١(‏ في المطبوعة والشرح: احتياجهما. 
(0) العبارة في محاضرات الأدباء (؟/ 45 0). 


(0) أي: شحٌ يبعئه على الهَلّع على ماله. وجُبِنٌ يخلع قلبّه من شدة الخوف. [ط] 
62 صحيح : أبخر جه أحمد 0/5 وأبو داود ))501١1١(‏ وابن حبّان (37565-0), والبيهقى فى - 


فسبحان من دبّرنا''؛ بلطيف حكمته. وأخفى عن فطنتنا جزيل نعمته» حتى 
استوجّب من الشكر بإخفائها أعظمَ مما استوجبه بإبدائها. 
53 [الحج]: 


ثم فَرَضَ الحيٍّ فكان آخر فروضه لأنّه يجمع عملا على بدن وحقًا في مال. 
فجَعَل فَرْضَه بعد استقرار فروض الأبدان وفروضي الأموال» ليكون استئناسُهم 
كل واحدٍ من النوعين ذريعة إلى تسهيل ما جمّع بين النوعين؛ فكان في إيجابه 
تذكيرٌ ليوم الحَشْر بمفارقة المال والأهل. وخضوع العزيزٍ والذليل في الوقوفٍ 
بين يديه» واجتماع المطيع والعاصي : في الرهبة منه والرغبة إليهه وإقلاع أهل 
المعاصي عم اجترحوه. وتَدَم المُذنبين على ما أسلفوه؛ فقل من حَجّ إلا وأحدت 
توب من ذنب» وإقلاعًا من معصية. 

(41) ولذلك قال النينٌ يكلةِ: «مِنْ علامة الحَجََّةِ المبرورة أن يكون صاحبها 
بعدّها خيًا منه قبلّها» ".2 

وهذا صحيح؛ لأنَّ النّدّم على الذنوب مانعٌ من الإقدام عليهاء والتوبة منها 
مكفرةٌ لما سلف منهاء فإذا كففّ عمّا كان يُقْدِم عليه. أنبأ عن صحَّة توبته» وصحة 
التوبة تقتضي قبولٌ حجته. 

ثم نبّه بما يعاني فيه من مشاقٌ السفر المؤدّي إليه على موضع النعمة برفاهة 
الإقامة» وأَنْسَةِ الأوطان» ليحنوٌَ على من سُلِبٍ هذه النعمة من أبناء السبيل. ثم 
أَعْلَّمَ بمشاهدة حَرَمه الذي أنشأ منه دينه» وتعث فيه رسوله يكو ثم بمشاهدة دار 
الهجرة, التي أعزّ الله بها أهلّ طاعته. وأذل بنصرة نبيّه محم وَل أهلّ معصيته؛ 
حتى حََضَعَ له عظماءٌ المتجيّرين» وتذلّل له زعماءٌ المتكبّرين: أنه لم ينتشر عن 


- «الشّعَب) (387/1). و«الآداب» (81): وعبدذ بن حميد في (مسنده» ))١547/(‏ وصحّحه 
الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. 

)١(‏ في الأصل: دبر. 

0( لا أعلمُ له أصلاء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 
وفي (إتحاف السادة المتقين»  ”737/(‏ كتاب: أسرار الحج)ء نسب هذا القول للحسن 
البصري» وهو أشبهء واللّه أعلم. 


الباب الثالث: أدب الدذين 1 


ذلك المكانٍ المنقطع, ولا قَوِي بعد الضعف الييّنِ حتى طَبَّق الأرضّ شرقًا وغرباء 
إلا بمعجزة ظاهرة» ونصر عزيز. 

فاعتب: ‏ ألهّمك اللَّهُ الشكرء ووفّقك للتقوى ‏ إنعامَةٌ عليك فيما كلّفنك, 
وإحسائّه إليك فيما تَعبّدكَء فقد وكلتك إلى فطنتك. وأحلتك على بصيرتكء؛ بعد 
أن كنْتٌ لك رائدًا صدوقًاء وناصحًا شفيقَاء هل تخسن نُهوضًا بشكره ‏ إذا فعلْتَ 
ما أمرّكٌ وتقئّلتٌ ما كلّفك -؟ كَلّاء إنه لا يُولِِكَ نعمةً توجب الشّكرٌ إلا وصّلها 
- قبل شكر ما سَلَّفَ ‏ بنعمة تو جبُ الشّكرَ في المؤتتف”"". 

(580) ولذلك قال الحسن بن علق يتات : انعم اللّهِ أكثدُ من أنْ تشكر _ إلا 
ما أعانَ عليه -» وذُُوبُ ابن آدمٌ أكثرٌ من أن تحر و إِلّا ما عفا عنه-)0"). 

(4) وَأَنَشِدُت لمنصور بن إسماعيل الفقيه المصري > 
شُكرَلإلونئْمتة موج بةل شكره 
فكيف شكري بره مَنْشكرْهُمِنْبِره 

وإذا كُنتَ عن شك نِعَوه عاجرا فكيفف بك إذا قصَّرتَ فيما أمركك أو فرَّطتَ 

فيما كلّفك. ونفعٌه أَعْوَدُ عليك لو فعلته؟! هل تكون لسوابغ نِعَوه ِعَمِه إِلَّا كَفُورَا 
وببدائه العقول إِلّا مزجورًا؟! وقد قال اللَّهُ تعالى: # يَحْرفُونَ ِعَمَتَ ألو ثُرّ 
بتنجكرورننا # [التحل:8]. 
(45) قال مجاهد: «أي: يعرفون ما عدَّدَ اللَّهُ عليهم من نِعَوِهء وينكرونها 
بقولهم: إنهم ورثوها عن آبائهم, أو اكتسبوها بأفعالهم»””*'. 
)١(‏ المؤتئف: الجديد القادم. يقال: ائتنف الشيء واستأنفه: أي ابتدأه وأخذ فيه بعد مرة 
والاستئناف: الابتداء. (الصحاح» (ص 6). 
(؟) العبارة في عيون الأخبار (7/ 799 خخبر: .)038٠0‏ 
ف منصور بن إسماعيل» أبو الحسن التميمي» الفقيه الشاعرء الضرير المصريء أحد أثمة 
الشافعية» توفي عام (* )0 
ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (؟/ 47/8)) معجم الأدباء (5/ 7777).: وفيات الأعيان 


(588/6). 
(5) العبارة في: النكت والعيون, للماوردي (27307/7» والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي - 
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2 آداب الدين والدنيا 


(45) وروي عن النبي يك أنه قال: #يقول الله تعالى: يا ابن آدم» ما أنصفتني» 

أُتَحّت تَحبّبٌ إليكَ بالنْعَم وتتمقت إليّ بالمعاصي. خيري إل ليك نازل؛ وسَّرّكَ لي صاعد 
)003 

كم من مَل كريمٍيضعه | لي ساك بسي ا 

حصي - مع كثرة مانصيه- ! فلا ندري أهما نشك: أجميل ما ين أم تبي م 
يستر؟!؟. 
لوقه أكثر مها لقا من شك يمه فإن لحن انبا حي النعمة في التكليف: 
تفضّل بإسداءٍ النعمة من غير جهة التكليف”". فلزمت التعمتان» ومن لزمتة 
النعمتان فقد أوتِي حظ الدّنيا والآخرة» وهذا هو السعيدٌ على الإطلاق. 

وإن قصّرنا في أداء ما كُلّفنا من شُكرهء قَصّر عنًا ما لا تكليف فيه من نعمه؛ 
فتفرت النعمتانء ومن نفرث عنه النعمتان فقد سَلِبَ حظّ النيا والآخرة» فلم يكن 
له في الحياة حظٌء ولا في الموت راحةٌ؛ ولذا هو الشقيٌّ بالاستحقاق» وليس 
يختارٌ الشّقوة على السّعادة ذو لْبِّ صحيح ولا عقل سليم. 

وقد قال اللّه تعالى: « لس يماي وَلآ أمَانَ أَهْلٍ الحككي من يَعَمَلٌ سوءًا 
جر به #* [النساء:7؟؟١].‏ 

(/519350) وقد رَوى الأعمش. عن مسلم [بن يسَار] قال: قال أبو بكر الصديق 


.)105/5( 

,)151//5( موضوع: أخر جه الرافعي في «تاريخ قزوين» (”/ 5) » والديلمي في «الفردوس»‎ )1١( 
ونظيف المصري في «الفوائد» (ق5١٠/ 75) » ومن طريقه أبو نصر الغازي في «اجزء من‎ 
عن علي بن أبي طالب يََإندْمَك وحكم عليه بالوضع الشيخ الألباني في‎ )١ الأمالى» (ق78/‎ 
.)7585 «الضعيفة» (/ا1/‎ 
وقد جاء هذا الكلام عن مالكِ بن دينار يَدَلَنْهُ أنه قرأه في بعض الكتب السابقة» كما في‎ 
«شعب الإيمان) (1/ 777)) و«حلية الأولياء» (7//7/*). ولا ريب أن المتن يحتوي على‎ 
كلام صادق نفيس» نسأله تعالى أن تكون من الشاكرين. [ط]‎ 

(0) أي: تفضل سبحانه بإسداء بالنعمة ابتداءً. [ط] 


الباب الثالث: أدب الدذين 0 ظ 


عََدعنة: يا رسول اللَّها ما أشد هذه الآية: # من يَعَمَلٌ سُوءًا يعر بد *!! فقال طلهِ: 
أن يك إِنَّ المصيبة في الدّنيا جَرَاءٌ) 0 

واختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى: #ستعلبجم مُرَتَنٍ 4 التية:١١٠]:‏ 

(5) فقال بعضهم: «أحدٌ العذابين الفضيحة في الدُنياء والثاني عذابٌ القبْر). 

(499) وقال عبدالرَ من بن زيد: «أحدٌ العذابين: مصائبهم في الدّنيا - في 
أموالهم وأولادهم _» والثاني: عذابٌ الآخرة في النار» "". 

وليس - وإن نال أهل المعاصي لَذَّةٌ من عيش أو أدركوا أمنية من الدنيا - 
كانت عليهم نعمةٌ؛ بل قد يكونُ ذلك استدراجًا ونقمة. 


(450) وقد روى ابنٌ لّهيعة» عن عقبة بن مسلم» عن عقبة بن عامر وَوَإئّعَة: أن 


)1١(‏ حسن: رواه ‏ يهذا السند واللفظ ‏ ابن جرير في «التفسير» (1/ '077)» وهنادٌ في «الزهد) 
(475)» وسعيد بن منصور في (سننه» /٠٠0(‏ - التفسير)» وإسناده ضعيف للانقطاع بين مسلم 
وأبي بكر وَتؤاة» لكن له شواهد ترقيه لدرجة الحسن - كما قال الشيخ عبدالرّخمن الفِرَيُوائي 
في تحقيقه لكتاب «الزهد) .)56١ /١(‏ 
ورواه أحمد (١/26)؛‏ والبزار »)7١(‏ والمروزي (؟55). وأبو يعلى ».)١8(‏ والطبري فى 
«التفسير) (/ا/ ,)67١‏ وابن أبي حاتم في «التفسيرا ٠ 5 /١(‏ 0 والعقيلي في «الضعفاء) 0/ 
8 وأبو تُعيم في «الحلية» /١(‏ 2714 من رواية يةِ ابن عمر عن أبي بكر كنكمت وصحّحه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في «تحقيق المسند» )٠ 4 /١(‏ ولفظه: (مَن يعمل سُوءً يُجِرْ به في 
الدنيا». وانظر: «اعلل الدارقطني» /١(‏ 54 ؟5). 
وثبت عن أبي بكر بن أبي زُهير قال: أخيرثُ أن أبا بكر وتئتة قال, : يا رسول الله كيف 
الصلاح بعد هذه الآية: ا لس يأمانيكم وَكَآ أَمَافَ أَهْلٍ الحكتب م من يعَمَل سُوءً عجر 
يه 4 [النساء: 1 فكلّ سوء عيلنا جُزينا به؟! فقال رسول الله ك: «غَفر الله لك يا آنا 
بكر ! ألستٌ تَمْرَض؟ ألست تنصَبٌ؟ الست تحرَّنٌ؟ ألستَ تصييُك اللأواء؟». قال: بلى! 
قال: «فهو ما تتحرّون به). والنصب: التعب. واللأواء: الشدة. والحديث: صحيح: : رواه أحمد 
»)23١/5(‏ والمروزي »)١١١(‏ وأبو يعلى (44)»: والطبري (5 / 5954). وابن حبان ,)591١(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (؟795)» والحاكم (5 / 75)» والبيهقي (” / 77/7), 
وصحّحه الإمام الحاكم» ووافقه الإمام الذهبي» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط» والشيخ 
الألباني في التعليق على كتاب «الإيمان»» للإمام ابن تيمية يََلْثهِ. [ط] 

(0) جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (5577/7)» الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي /٠١(‏ 
7 ») مفاتيح الغيب» للرازي .)1787/1١5(‏ 
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رسول الله كَكِدِ قال: «إذا رأيت الله تعالى يُعطي العِباد ما يشاؤون على معاصيهم إيَام 
إنّماذْلك استذراجٌ منه لهم!؛ ثم تلا. # فَلَمَا وما دُصكروا بو- فَسَحَنَا عَلْيَهمَ يوب 


ضضَّ 1 حَوَمإدًا حو بمأ ]ونوا َحَذَْهُم بَْتَهَ داهم مبليسُوقَ 050 [الأنعام ]أ 2 


تير [قسما المحرمات]: 
فأما سائر المحرّمات. التي د يمتَعٌ الشَّرْعٌ منهاء واستقئّ التُكليفٌ ‏ عقلًا أو 
5 عم 
شرعا بالنهي عنهاء فتنقسم قسمين: 
١‏ - منها ما تكون النفوسٌُ داعية إليهاء والشهواتٌ باعقة عليهاء كالسّفاح 
وشُرْبٍ الخمرء فقد زجر الله تعالى عنها لقرّةٍ الباعث عليهاء وشدَّة الميل إليهاء 
بنوعين من الزجر: 
أحدهما: حدّ عاجل يرتدعٌ به الجريء. 
والثانى: وَعيدٌ آجل يزدجر به التقىّ. 
؟ - ومنها ما تكون النفوسٌ نافرةٌ منهاء والشَّهواتٌ مصروفةً عنهاء كأكل الخبائث 
والمستقدّرات» وشرب السّموم المُتلمات» فاقتصّر اللَّهُ سبحانه في الزجر عنها 
بالوعيد وحذه - دون الحد - ؛ لآن النفوس مُسعدة!) ذ في الزجر عنهاء والشهوات 
مصروفةٌ عنها وعن ركوب المحظور منها منها 
ثم أكّد اللّه تعالى زواجرّه بإنكار المنكرين لهاء فأوجَب الأمْرَ بالمعروف. 
والنَّهىَّ عن المنكرء ليكون الأمْرُ بالمعروف تأكيدًا لأوامره» والنَّهِنُ عن المنكر 
تأييدًا لزواجره؛ لأن النفوسٌ الأشِرة* قد ألهتها الصّبُوةٌ عن اتباع الأوامر 
)١(‏ أي: أغدقنا عليهم أصناف النعيم. [ط] 
() صحيح: رواه أحمد في الالمسند) (5/ ,))١56‏ و«الزهد) (ص١؟١١).‏ والطبري في «التفسير) 
,)١96 //(‏ والدولا بي في «الكنى» ال 56 والطبراني في «الأوسط» (754 435 والبيهقي 
في (الأسماء والصفات») ردص مخ ). وفي ااشعب الإيمان» )(. +2 وحدسّنه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» وصحًّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (117).[ط] 

(*2) في الأصل: سمعًا. 

(4) مسعدة: أي مُعانة» وفي المطبوعة: مستعدة. 

(5) الأشِرّة: البَطرة» وهو شدة المرح» (الصحاح40 )؛ وفي اللأصل: الأسرة. 
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وأذهلتها الشهواتٌ عن تذكار الزواجرء فكان إنكارٌ المجانسينَ أزجرٌ لهاء وتوبيخ 


المخالطين أَبِلَعَ فيها. 

(441) ولذلك قال النبي يَكِ: «ما أقرّ قَوْمّ المنكرٌ بين أظهرهم. إلا عَمَّهم الله 
ذاه مت (001) 
بعدذان محتصر ٠.‏ 


وإذا كان ذلك كذّلكء فلا يخلو حال فاعلى المنكر من حالت.. 9: 
إحداهما: أن يكونوا آحادًا متفرّقين» وأفرادًا متبدّدين» لم يتحزبوا فيه» ولم 
يتضاقّروا عليه» وهم رَعِيّهُ مقهورونء وأشذاذ مستضعفون 9 . 


فلا خلافَ بين الناس أن أمرهم بالمعروف ونَهيّهم عن المنكر مع المكنة©» 
وظهور القدرة ‏ واجبٌ على من شاهد ذلك من فاعليه» أو سمعه من قائليه. 


وإِنّما اختلفوا في وجوب ذلك على مُكريه: هل وجب عليهم بالعقّل أو 
بالشرع"''؟: 
[أ] فدهب بعض المتكلّمين إلى وجوب ذلك بالعقل؛ لأنّهِ لمّا وجب بالعقل 


)١(‏ مُحتضّر: عاجل. [ط] 

(؟) صحيح - بغير هذا اللفظ : فقد نبت عن أبي بكر تتئتة أل قال على اامنبرنيا ا ارس 
إنكم تقرؤون هذه الآية» وتضعوئّها على غير موضعها: بيب لبن موا ع3 كش 
ص م من صَلَّ دا هتيشم 4 [المائدة]» وإنَّا سمعنا رسول اللَّه يك يقول: 97 را 
المنكرّ فلم يغيروه؛ أوشَكَ أن يَعْمّهِمْ الله بعقابه». . صحيح: : رواه أحمد (١/لاء‏ 4).» وأبو داود 
(57778)» وابن ماجه .25٠٠05(‏ والمّزوزي في لمسند أبى بكر وَوَلْعنةا (84))» والحميدي (2)7 
وصحححه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. | 
وثبت عن جرير بن عبدالله وَتعة يرفعه: اما من قوم يُعَمَل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر 
ممّن يعمله. ثم لا يُغيّروه؛ إلا عمّهم الله منه بعقاب). . صحيح: رواه أحمد (0515/4): وأبو 
داود (5779).: وابن حبان ,))52٠١(‏ والطبراني في «الكبير») (757485)؛ والطحاوي في اشرح 
مشكل الآثار» »)21١175(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)41١/1١(‏ وصحّحه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» والشيخ الألباني. [ط] 

(*) في المطبوعة: من أحد أمرين. 

040( أي : أفراد قليلة يُعدُون ضعفاء؛ فلا يبالى بمخالفتهم ومعاندتهم . وفي المطبوعة: أفذاذ. 

(ه) أي: القدرة والاستطاعة. 


(5) راجع ما سلف عن مسألة «التحسين والتقبيح العقليين» ص (/47). 
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أن يمتنع من القبيح» وجب - أيضًا - بالعقل أن يُمنمّ غيرّه منه؛ لأنّ ذلك أدعى إلى 
مجانبته» وأبلغ في مفارقته. 

(44) وقد رَوى عبداللُه بن المبارك َرْزْسْةٌء قال: قال رسولٍ اللّه علل: «إن 
وما كبوا سفينة فاقتسمُواء ذأحدٌ كل واحد منهم موضمًا فر فر رَجُلُ منهم موضعَه 
بفأسء فقالوا: ما تصنع؟ فقال: هو مكاني أصنع فيه ما شئت! فلم يأخذوا على يديه؛ 
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[ب] وذمَبَ آخرون إلى وجوب ذلك بالشرع - دون العقل - ؛ لأنَ العقل لو 
أوجَبٌ النهيّ عن المنكر ومتع غيرّه من القبيح. لوجب مثلّه على الله تعالى» ولَمَا 
جاز ورودٌ الشّرْع بإقرار أهل الدّمةٍ على الكفر» وترك التكير عليهم؛ لأنْ واجبات 
العقول لا يجورٌ إبطالّها بالشرع» وفي ورود الشرع بذلك دليلٌ على أن العقل غير 

للانكا 030( 
مو عب افا 
فأمًا إذا كان في ترك إنكاره مَضَرَّهٌ لاحقة بمنكره» وجب إنكاره بالعقل ‏ على 
القولين معًا_-» وأمًا إِنْ لَحِنّ المُدكرَ مَضَرَّهٌ من إنكاره» ولم تلحقه مضرَةٌ من كقه 
وإقراره» لم يجب عليه الإنكار؛ لا بالعقل ولا بالشرع. 
- أمّا العقل فلأنه يمنّعُ من اجتَلاب المضارٌ التي لا يوازيها نمع. 
- وأمًا الشّرعٌ: 
(54) فقد روى أبو سعيدٍ الخذريٌ وتلتعة» عن النبىٌّ كَل أنه قال: «أنكر 
المُكرٌ بيك فإنْ لم تستطِعْ فبلسانِكَ» فإِنْ لم تَستطِع فبقليك؛ وذلك أضعفٌ 
)١(‏ صحيح: : رواه أحمد (558/4), والبخاري (5597). والترمذي (7/ا١7):‏ عن النعمان بن 
بشير وووَللَدعَنةُ. بلفظ: امكل القائم على حدود الله والواقع فيها: كمثلٍ قوم استَهمُوا على سفينٍ. 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوًا من الماء مرو 
على من فوقهم. فقالوا: لو أنّا خَرَقنا في نصيبنا خرقًا ولم نُوْذِ من فوقنا! فإن يتركوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعاء ٠‏ وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعًا؛ . [طأ 

050 في بعض ما سبق قياسٌ فاسده فإن اللَّهَ تعالى إذا فعل شينًا لحكمته البالخة يله : فهو أعلم من 
العالمين بهاء ولا يجورٌ قياس أفعالنا على أفعاله تبارك وتعالى. وكل ما ترونه مجادلاتٌ عقليةٌ 
لا فائدة منهاء والأصلٌ ورودٌ الشرع بالنهي عن المنكرات» وكفى. [ط] 
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الإيمان)17) 

فإن أراد الإقدام على الإنكار ‏ مع لحوق المضرّة به نَظر: 

- فإن لم يكن إِظهارٌ النكير مما يتعلّق بإعزاز دين الله ولا إظهار كلمةٍ الحقٌ: 
لم يجب عليه النكير ‏ إذا خشي بغالب الظن تلقًا أو ضررًا ‏ » ولم يَحْسّن منه 

التكير ‏ أيضًا . 

- وإن كان فى إظهار النكير إعزازٌ دين الله تعالى» وإظهارٌ كلمة الحق» حَسّنَ 
منه النكير - مع خشية الإضرار والتَلّف _» وإن لم يجب عليه؛ إذا كان الغرضٌ قد 

بحصّل له بالتكير - وإن استُضد أو قيَلّ ‏ . 

7 و لساك - : 5 داعي ره‎ 5 .١ 

(455) وعلى هذا الوجه قال النبى يَكَلِةِ: «إن من أفضل الأعمالٍ كلمة حَق عند 
ملطان جائر»”". 

فأمّا إذا كان يُقتل قبل حُصُولٍ العَرَضء قبَمَ ‏ في العقل - أن يتعرّض لإنكاره. 

وكذلك إن كان الإنكاذ يَزِيدٌ المنهيّ إغراءً بفعل المنكرء ولجاجًا في الاستكثار 

منه؛ قبح في العقل إنكاره. 

#* والحالة الثانية: أن يكون فعلٌ المنكر من جماعةٍ قد تضافرت عليه» وعَصْبةٍ 
قد تحرَّبَثْ ودعَثٌ إليه» فقد اختّلّف النّاس فى وجوب إنكاره» على مذاهب شتّى: 
١‏ -فقالت طائفة من أصحاب الحديث وأهل الآثار: لا يجب إنكاره؛ والأولى 

بالإنسان أن يكون كافا مُمْسِكَاء وملازمًا لبيته وادعًاء غير منكر ولا مستنفد”". 

© صحيح . : أخرجه أحمد ("8/ »)٠‏ ومسلم (59)) والنسائي .)65٠0١8(‏ ولفظه: ١مَنِ‏ رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيذه» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان». 
[ط] 

030 صحيح: أخرجه أحمد (19/7). وأبو داود (55454). والترمذي ))5١5(‏ وابن ماجه 
(1**) عن أبي سعيكل الخدري دعنك وصححه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب 
الأرنؤوط. 1 
ورواه أحمد ,)"١5/5(‏ والنسائي (5509). وفى «الكبرى») (7785)) والبيهقي ذ فى «الشعّب) 
(5/١/إ)»‏ عن طارق بن شهاب دعن وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط: والشيخ الألباني. 
[ط] 

في المطبوعة: مستفز. 
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" - وقالت طائفة أخرى ‏ ممن يقولٌ بظهور المنتظر 9 : لا يجب إنكاده. ولا 
التعدّض لإزالته إِلّا أن يظهر المنتظء» فيتولَى إنكاره بنفسه» ويكونوا حيتئذ أعوانه. 

" - وقالت طائفة أخرى ‏ منهم الأصدٌ”" : لا يجوز للناس إنكاره: إِلّا أن 
يجتمعوا على إمام عَذُلِء فيجبٌ عليهم الإنكارٌ معه”" 

5 - وقال جمهور المتكلمين: إنكارٌ ذلك واجب عليه» والدفعٌ عنه لازم على 
شروطه؛ في وجود أعوانٍ يُصلحون له فأمًا مع فَقْدِ الأعوان فعلى الإنسان الكفٌ. ظ 
أن الواحد قد يُقتل قبل بلوغ الغرض» وذلك قبي : في العقلٍ أن يُتعرّض له. 

فهذا حكم ما أمّد الله تعالى به أوامره. أي به زواجره؛ من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وما يختلف من أحوال الآمرين به» والناهين عنه. 

ىل [أحوال الناس فيما يُدَعُونَ إليه]: 

ثم ليس يخلو حال النّاس ‏ فيما أمروا به ونُهوا عنه من فعل الطّاعات, 
واجتناب المعاصى _» من أربعة أحوال: 

١‏ - فمنهم من يستجيبُ إلى فعل الطّاعات: ويكفٌ عن ارتكاب المعاصي. 

وهذا نذا أل أحوال امل الدين» وأفضلٌ صفات المتّقين؛ فهذا يستحقّ جزاءً 
قال: قال رسول للد كله الذنب لاينمى» وال لاييلى. والدَانُ لا يموت نكن 
كما شئتء فكما تدين تان00029, 

)0 وهم الشيعة الروافض ل 
مات سئة ١(‏ 0 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (9/ ٠7‏ 4)» لسان الميزان (/ 4717). 

١م‏ راجع: الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 7940) سورة البقرة (آية .07١‏ 

0 أي: كما تَجزي غيرك تجزى عند ربّك. [ط] 

(6) ضعيف: أخرجه عبدالرزاق في «المصتّن» (178/11): وابن عدي في «الكامل» (/1/ 58 "07 
والبيهقي في (الأسماء والصفات» (4/)» وفي «الزهد الكبير» (6 » وابن الجوزي في اذم - 
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(555) وقد قيل: «كل يَحصّد ما يَزرَع» ويُجُزى بما يصنع». 
50 4) بل قالوا: «رَرُعٌ يويك حَصاد عَدِك). 
-١‏ ومنهم من يتن من فعل الطاعاتء ويْعِمٍ على ارتكاب المعاصيء وهي 
فهذا يستحق عقابَ” اللاهي عن فعل ماأَيرَ به من طاعته؛ وعذابٌ المجترى: 
على ما أقدمَّ عليه من معاصيه. 
(4544) وقد قال ابن شَبوّمة("2: «اعجبتٌ لمن يحتمى من الطيّاتِ مخاقة الدَّاء 
كيف لا يحتمى من المعاصى مخافة النار؟». 
(444) فَأتحدٌ ذلك بعض الشعراء» فقال: 
حِسمُّكٌ قد أفنيته بالجمّى دهرًامنالباردوالحار 
(450) وقال ابن ضْبَارَة”": (إنا نظَرّناء فوجدنا | 058 على طاعة اللَّه تعالى 
أهونَ من الصَّبر على عذاب الله تعالى». 
)461١(‏ وقال آخر: «اصبيرٌوا ‏ عباد الله - على عَمَّل لا غِنّى بكم عن ثوابه 
واصبروا عن عمل لا صبرٌ لكم على عقابه». 
3 الهوى» »)3١١(‏ والديلمي »)١4/1١7/5(‏ وضعّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (5/ا5١),‏ 
وااضعيف الجامع» (579569؟)) وكذا الشيخ المحقق عامر ياسين في تحقيقه ل«صيد الخاطر» 
(ص"”؛ -ط: دارابن خزيمة) [ط] 


وأخرجه أحمد فى الزهد )١57(‏ عن أبى الدرداء يََإَيهَمْك قوله. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية») (9/0/") عن كعب الأحبار يدانه 

)١(‏ في المطبوعة والشرح: عذاب. 

نه عبدالله بن شبرمة بن الطفيل؛ أبو شبرمة الكوفي القاضيء فقيه أهل الكوفة عداده فى 
التابعين» تُوفي عام ١ .)١44(‏ 
ترجمته في: تهذيب الكمال ))75/١5(‏ أخبار القضاة (ص؟١‏ 0). «السّيّر) (5/ 517 07. 

فر لم أجدهء والعبارة في البيان والتبيين (/7؟١)‏ منسوبة إليه» وفي المطبوعة: ضبارة بن 
عبداللّه بن مالك بن أبي السليك» ولم أجده كذلك واللّه أعلم. 


2 آداب الدين والدنيا 

(455) وقيل للفضّيل بن عياض ”": اارضي الله عنك» فقال: كيف يرضى 
عني ولم أَرْضه؟!). 

؟- ومتهم من يستجيبٌ إلى فعل الطاعات. ويُقْدمُ على ارتكاب المعاصي. 
فهذا يستحقّ عذابّ المجترئ؛ لأنّه تورّط - بغلبة الشهوة ‏ على الإقدام على 
المعصية. وإن سَلم من التقصير في فعل الطاعة. 

(400) وقد رُوي عن النبي يَكِ أنه قال: «أقلعُوا عن المعاصيء قبل أن يأخذكم 
الله فيدعكم هَنَّا ينَ00"". 

الهَتّ: الكسْر. والبَتٌ: القطع”". 

(454) ولذلك قال بعض العلماء: «أفضلٌ النّاس من لم تفسِدٍ الشهوةٌ ديه 

ول و9" الشِهةُ يقيئّه). 

(455) وقال حمّاد بن زيد”*': «عجبّت لمن يحتمى من الأطعمة لمضَّرَّاتِهاء 
كيف لا يحتمي من الذنوب لِمَعرَّاتها؟!00''. 1 

(4655) وقال بعض الصلحاء: «أهل الزنوب مرضى القلوب». 

(480) وقيل للفُضيل بن عياض: ما أعجبُ الأشياء؟ فقال: قلبٌ عَرَفَ الله 
يق ثم عصاه). 


(؟) فضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء أبو علق الزاهدء أحد حكماء الدئيا وعبادهاء ولد 
بخرسانء ومات بمكة عام (/141). 1 
ترجمته في: حلية الأولياء (4/ 45 7359): تهذيب الكمال (*3581/517). 

(؟) لا أعلمٌ له أصلاء واللَهُ تعالى أعلم» وحسيّه أنه من كلام بعض الوعّاظ. [ط] 

(6» لسان العرب )١١”/5(‏ باب (هتت) وقد أورد فيه الحديث. 

(4) في المطبوعة: تنزل» وفي الشرح: تترك. 

(5) حَمّاد بن زيل ١‏ بن درهم الأزدي الجهضمي». أبو إسماعيل البصريء أحد الأئمة» ثقة ثبت فقيه. 
توفي عام (11/4). 
ترجمته في: تهذيب الكمال (7/ 79” - 2)707 حلية الأولياء (5/ /3781-/1737). 

(5) العبارة في التذكرة :»25١8/١(‏ ومحاضرات الراغب (4507/7) منسوبة إلى عليٌ بن 
الحسين. [ 


الباب الثالثك: أدب الدّين ١‏ 


(/ه-:) وقال بعض الأدياء: «يدل”) بالطاعة العاصىء وينسى عِظم!" 
المعاصى». 
(09) وقال 7 لابن عباس و كن" «أثما أحبٌّ إليك؟ جل قير الذنوب 


باد 00 
(510) وقيل لبعض الزّهَّاد: «ما تقول في صلاة الليل؟ فقال: حَفيٍ اللّه بالنهار 
مه نَم بالليل”*'. 


(5451) وسمع بعض الزّهاد رجك يقول لقوم: (أهلككم النَوم فقال: بل 
أهلكتكو”*' اليقظة'' '!». 

(477) وقيل لأبي هريرة َلَدعَنْه : «ما التقوى؟ فقال: َجْْتَ في أرض فيها 
شوك؟ فقال: نعمء فقال: كيف كنت تصنع؟ فقال: كنت أتوقاه» قال: فتوقّ الخطايا 
كذلك». 

(4) وقال عبدَاللّه بن المبارك : 


أيِضِمَنُ لي فتّى تَرٌكَ المعاصي وأزَمَنه الكفانة بالخلاص؟ 


آنا 


أطاً اللهَقومٌفائتراحوا ‏ ولميتجرّعواغصّصٌ المعاصي 


6 ونه من بتع من فمل الطاعات. ويك عن اتكاب المعاصي» فقا 
يستحقٌ عقاي” "' اللاهي عن دينه المُنِذِر , قَلَهُ بقينه 


(5515) روى أبو إدريسّ الْحَوّلاني” “. عن أبي در الغفاري ب دعنك عن النبي 


)١(‏ الإدلال: العجب. [ط] 

0 ٍ في المطبوعة والشرح: عظيم. 

ف الخير في التذكرة الحمدونية (1/ ٠ 1١5.‏ - خبر: 1). 

زه في الأصل: أهلكهم. 

53( لأنهم في النوم لا طاعةٌ ولا معصية, أما في اليقظة فغارقون في المخالفات. [طأ 
42 في المع بوعة 0 عذاب. 


2 آداب الدين والدنيا 


عكئِِ أنه قال: «كانت صُحُف موسى .ليلذ كلها ِبر عجبْتَ لمن أيقن بالنار ثم هو 
يضحك. وعجبث لمن أيقن بالقدر ثم يتتعب. وعجبتٌ لمن رأى الدنيا وتقلبها 
بأهلهاء ثم يطمئنٌ إليها. وعجبت لمن أآيقن بالموت ثم يفرح؛ وعجبت لمن أيقن 
بالحساب غدًاء ثم لا يعمل)"''. 

(5؟) وروي عن النبيّ َل أنه قال: «اجِتهدوا في العمل؛ إن قَصَّرَ 
ضَعْفُ فكفوا عن المعاصي» ". 

وهذا واد ضح المعنى؛ لأنّ الكنفّ عن المعاصي تَرِكُ ‏ وهو أسهل -» وحَملٌ 
الطَاعاتٍ فِعْلٌ ‏ وهو أَثْقَل 9 ؛ ولذلك لم ببح الله تعالى ارتكاب المعصية بِعْذْرٍ 
ولا بغير عذر” '»؛ لأنّهِتَرِك الك لا يَعجِرٌ المعذورٌ عنه» وإنّما أباح تَْكَ الأعمال 
بالأعذار؛ لأنَّ العَملّ قد يَعجرٌ المعذورٌ عنه. 

0 وقال بكر بن عبداللٌه0*: : اارحم الله امرأ كان قويّاء فأعمّل قوّته في 
طاعة الله تعالى» أو كان ضعيفًا فكففٌ عن معصية الله تعالى». 


-20 وعبادهم وقرائهم توفي عام .)6١(‏ 
ترجمته في: : تهذيب الكمال ))88/١5(‏ تاريخ دمشق (55/ »)١59-١717‏ الوافي /١5(‏ 0104). 

010( ضعيف جدًا: رواه ابن حبان فى (صحيحه)» (2551)., وفي «الثقات» (5/١؟7١)»‏ والحاكم (؟/ 
/691) وأبو نُعيم في «الحلية» (/358:5») وابن عساكر في «التاريخ» (1/ 00100 
في حديث طويل - » وضعفه الحافظ المنذري في «الترغيب» (/ 0)177 وضعّفه جد 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه ل(صحيح ابن حبّان» (594/5))» والشيخ الألباني في في 
«ضعيف الترغيب» (؟705١).[ط]‏ 

(0) باطل: ولا أعلم له أصلا عن رسول اللَّهِ كله وحسبّه أنه من كلام بعض الوعّاظ. [ط] 
وأورد ابن رجب الحنبلي» » في جامع العلوم والحكم (؟/ 06) عن مطرّف بن عبدالله قال: 
«اجتهدوا في العمل» فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة اللَّه وعفوه» كانت لنا درجاتٌ في 
الجنة» وإن يكن الأمر شديدًا كما نخاف وتُحاذر ‏ لم نقل: ربنا أرجعنا نعمل صالحًا غير 
الذي كنا نعمل» ونقول: قد عيلنا فلم ينفعنا ذلك». 

فيه لكن الكفبّ عن المعاصي أثقل من ناحية منازعةٍ النفس. ومجاهدتهاء ومنعها من مشتهياتها 
ولذَّاتها. [ط]ا 

04 يقصد في غير حالة الاضطرار. [طا 

ر( أبو عبداللّهء بكر بن عبد اللَّه المُرَني البصرى» أحد الأعلام» توفي عام (5 .)١«‏ 

ظ ترجمته في: تهذيب الكمال (27217/14)» الوافي بالوفيات ( ١٠1/لا١5).‏ 


الباب الثالث: أدب الدّين : 

(450) وقال عبدٌالأعلى بن عبداللّه الشاميٌ”١'‏ رحمه اللّهُ تعالى ‏ : 
العُمْمٌ ينقض والذْثُوثُتَزيدٌ وتُقال عثراتٌ الففى فيَعُو 
هل يستطيعٌ جحوه ذنب واحدٍ جر جوارث علب هر 

وو 0 2 - و 
والمرء يسال عن م سسنِْيهِ فيُشتهي تقليلها وعن المَّمَاتِ يتحيد 


ررغ 00 


كل [آفات الاستقامة]: 
وَاعْلَّم أن لأعمال الطّاعات» ومجانبة المعاصي آفتين: 
إحداهما: تكست الوزرَ. 


5 4# و حِ 
والأخرى: توهن الأجر. 
فأما المُكسبة للوزر: فالإعجات بما أْسْلّف من عمله, وقدّم من طاعته؟ 

لأن الإعجاب به يُفضي إلى حالتين مذمومتين: 

إحداهما: أنَّ المُعْجَبٌ بعمله مُمترٌ به. والممترٌ على الله تعالى جاحدٌ لنعمه. 

(4؟"5) قال ابن عباس دعن «أوحى الله تعالى إلى نبئّ من أنبيائه : ما زهذاك 
فى الذّنيا فقد استعجلتٌ به الراحة؛ وأما انقطاعغك إلك فهو عر لك» فهذان لك: 

ً ١ 

وشيرا . 


والثانية: أن المعجب بعمله مُدِلَ به ؟» وَالمُدِلٌ بعمله مجترئٌ» والمجترئ 


)١(‏ عبدالأعلى بن عبدالأعلى الشامي» الإمام أبو محمد القرشي» صدوق» لكنه رمي بالقدرء 
توفي عام .)١149(‏ 
ترجمته في: تهذيب الكمال »)2305/١5(‏ الوافي بالوفيات /١8(‏ /7). 

(؟) تقال عثراته: ينقذه اللَّهُ تعالى من ورطات أموره. [ط] 

(*) لا أظن أن مثل هذا الكلام يصحٌ أبدَاء وكيف يكون لصفوة عباد اللَّهِ تعالى - وهم الأنبياء ‏ أن 
يؤثْروا الدنيا طلبًا للراحة» وهم الذين لاقوا في حياتهم ما لاقوا في سبيل إقامة شرع ربّهم 
تبارك وتعالى؟! واللَّهُ سبحانه أعلمٌ صمي عن ابن عباس 825! ثم إنه - كما ترون - من 
الإسرائيليات» وظاهرٌه مخالفٌ للنصوص الشرعية التي دلّتنا على عصمة أنبياء اللَّهِ تعالى من 
الوقوع في مثل تلك الأمورء واللّهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 

(5) الإدلال: العجب والفخر كما سلف . [ط] 


2 آداب الدين والدنيا 


على اللّه عاص. 

(59؟) وقال مُورٌقٌ العجْلك77: «خية ر من العُْب بالطاعة آلا تأي 

(400) وقال بعش السلف: «ضاحكٌ معترفٌ بِذنُْه خيد من باك مدل على 
به وباك نادمٌ على ذثْو خيرٌ من ضاحكٍ مغنة”" بلهوه©). 

؟ - وأمّا الموهئة للأجر: فالثقة بما أسلّفء والرّكون إلى ما قدَّمء لأنَّ الثقة 
تؤول إلى أمرين: 

أحدهما: يُحَدِتُ اتكالًا على ما مضىء وتقصيرًا فيما يستقبل» ومّن قَصَّر واتّكّل 
لم يَرْجَ أجرّاء ولم يؤدٌ شكرًا. 

والثاني: أن الوائق ى آمن» والآين من الله تعالى غير خائف. ومن لم يحَّف الله 
تعالى هائّتْ عليه أوامره» وسهّلَتٌ عليه زواجره. 

(41) وقد قال الفضيل بن عياض: 'رَهُبةٌ المَرْءِ من الله تعالى على قَذْرِ عِلْمه 


3 


باللّه تعالى)0©. 

(40/7) وقال مورّقٌ العجلي: «لَأَنْ أبِبتَ نائمًا وأصبع نادمّاء أحبّ إلى من أن 
بيت قائمًا وأصبح ناعمًا»"'". 

(/ا؟ ) وقال بعض الحكماء: «ما بيك وبين ألا يكونَ فيك خيث ! إلا أنّ ترى 
3 فيك خير اي 


6 مورّق العجلي أبو المعمر البصريء أحد الأئمة» ثقة عابد» توفي عام .)٠١ ١(‏ 
ترجمته في : : حلية الآولياء (؟/ 7575).» تهذيب الكمال .)١157/579(‏ 


00 لكن لا يُجعل لهذا مقياسًا ثب بل لابد للعبد أن يجاهد على الإخلاص والصدق والتواضع 
لربّه يد وشكره على ما يمتن به من عبادات؛ وإلا فلو ترك العبدٌ العبادةً مخافة العُجب لَمَا 
عبد اللَّهُ تعالى إلا قليلًا. [ط] 

(9) في المطبوعة والشرح: معترف. 

(54) العبارتان فى البيان والتبيين (/0/8١)؛‏ والتذكرة الحمدونية )5١0 /١(‏ منسوبتان لمورق 
العجلي. ‏ 

0( العبارة في الحلية (8/ ١١ ٠‏ ). 

)5( العبارة في الحلية (؟/ 07٠١‏ وعيون الأخبار /١1(‏ 1"84) منسوبة إلى مطرف بن عبد اللّه. 


© © هذه العبارة فيها نظرء والتفصيل فيها متحتّم: 
- فإن كانت رؤية العبد للخير الذي عنده من باب العجب والفخرء فالكلام سديد. 


الباب الثالث: أدبت الدّين 


(41/5) وقيل لرابعة العدوية”' ‏ رحمها الله : «هل عمِلتٍ عملا قط تَرَيْن أنه 
يُقبَلُ منك؟ قالت: إن كان شيءٌ فخوفي من أن يُردَ علي عملي)”". 

(41) وحكي أن بعص الزهاد وقفٌ على جمعء فنادى بأعلى صوته: « 

معشر الأغنياء» لكم أقول: استكلؤوا من الكسنات» ف يكم كيرف ويا مر 
الفقراء» لكم أقول: ُو من الذنوب» فإنَ حسناتكم قلية. 

(5) وقال ابن السَّمّاك و نثه: «إنا للَّهِ فيما مضى؛ ما أعظّم فيه الخطر! وإنا 
لله فيما بقي؛ ما أقلّ منه الحذر”"!». 

فينبغي - أَحَسَنّ اللّهُ إليك بالتوفيق - ألا تضيعَ صِحَّة جسشمكء وفراءٌ وقتِكَ 
بالتقصير فى طاعة رَيّك. والثقة بسالف عملكء. فاجعل الاجتهاد غنيمة صِحَّتك. 
والعمل فرصةً فراغكَ» فليس كُل الزمان مُسعدك”'2» ولا ما فات مستدرّكَاء وللفراغ 
َي أو تدم وللخَلوة ة ميل أو أسَّف. 

(51/0) وقال عُمر بن الخطاب وََإكئة: «الراحة للرجال غَفْلَةء وللنساء 
عَلمة)0© 

(4/8) وقال بُرٌرْجَمِهْر: (إِنَْ يكن الشغل مَجْهَدةء فالفراغٌ مفُسدة)9©. 
- أما إن كانت رؤيته من باب الفرح بفضل اللِّ تعالى عليه» والسعادة بأنه مخالفٌ للضالين 

والضائعين» ويكون مُتبعًا هذا بالشّكر ومزيدٍ من الاستقامة» فهذا خيرٌ وعلى نور. 

وحقيقةٌ فإنه يصعُّب على كلّ عاقلٍ أن تتوالّى عليه عم ربّه تلق ثم لا يراها ولا يدركها أكثرٌ 

من إدراكه لروجه التي بين جنبيه» خاصةً وهو غارقٌ فيها ليل نهار. واللّهُ تعالى أعلى وأعلم. 

[ط] 
)١(‏ أم الخيرء رابعة بنت إسماعيل العدوية القيسية البصرية» أشهر الزاهدات المتعبدات» توفيت 

عام (186). 

ترجمتها في: وفيات الأعيان (؟2»58/7» الوافي بالوفيات .)0١ /١5(‏ 
(؟) العبارة في البيان والتبيين ("/ .)17٠١‏ 
() أي: ما أعظمَ الخطر فيما سلف من طاعات! وما أقلّ من يحذرٌ ما يفعله منها فيما يأتي» واللَّهُ 


)05( في الشرح: مستسعذا. 
(©) الغلمّة: شهوة الضراب - أي : التكاح- . (الصحاح ص787). 
050 العبارة في التذكرة /١(‏ 58 ؟)) وفي محاضرات الأدباء /١(‏ 08 7) غير منسوبة. 


(4/9) وقال بعضُ الحكماء: «إياكم والخَّلّوات. فإنّها تفْسِدٌ العقول. وتُعَدٌ 
المحلول”''). 

(44) وقال بعص البلغاء: الا نمض يومّك في غير منفعة» ولا نْضِعْ ما مالك 
في غير صنيعة» فالعمرٌ أقصَر ِنْ أن يشَّدَ في غير المنافع؛ والمال أقل من أن 
يُضرَفَ في غير الصنائعء والعاقل أجل من أن يي أياته فيما لا يعو عليه نفدُه 
وخيره وينفقٌ أمواله فيما لا يحصّل له ثوابه وأجره). 

)48١(‏ وأَبلّغْ من ذلك قولٌ عيسى بن مريم تَلِ: «البرٌ ثلاثة: المنطِقء والنظل 
والصَّمْتُء فمن كان منطِفّه في غير ذكر فقد لّا"'» ومن كان نظرٌه في غير اعتبار 
فقد سهاء ومن كان صمئّه في غير فكر فقد لها" . 

كل [أحوال الإنسان مع العبادات]: 


تت 00 


واعلَمْ أن للإنسان فيما كُلّف من عباداته ثلاث أحوالٍ: 

إحداها: أن يستوفيّها من غير تقصير فيهاء ولا زيادةٍ عليها. 

والثانية: أن يقصّرّ فيها. 

والثالثة: أن يزيد عليها. 

* فأمّا الحال الأولى: فهي أن بِأَتِ بها على حال الكمال» من غير تقصير فيهاء 
ولا زيادة تطوع على راتبتها» فهي أوسَط الأحوال وأعدلها؛ لآنه لم يكن منه 
تقصيرٌ فيد ولا تكثيرٌ فيعجز. 

(48) وقد رَوى سعيدٌ بن أبي سعيدء عن أبي هريرة تك أنَ النبي َكل قال: 
اسدّدوا وقاربُوا وأبشِرُواء واستَعِينُوا بالعَدْوَة والرّْحة» وشيء من الدّلْجة29) 2 

)١(‏ أي: تعمَّدُ الأمور اليسيرة الهيّنة» وذلك بكثرة التفكير وتقليبٍ الأمور فيها. [ط] 
() اللغو: الإثم. [ط] 


() العبارة في التذكرة الحمدونية 7٠ /١(‏ خبر: 074 

5 الغدوة: أول النهار. الرّوحة: آخره. الذلحة: الليل. ومقصود الحديث: | الترفق بالنفس» وفعل 
الطاعات في أوقات النشاط» حتى لا ينقطع بالكلية عن الطاعات_إذا شدّد على نفسه_ . [ط] 

زه صحبح : : أخرجه أحمد (015/1), والبخاري (79), والنسائي (؟ 7 )6٠‏ وابن حبان )7”0١(‏ 
وأوله: إن هذا الدين يُسرء ولن يُشادَ الدِينَ أحد إلا غلبه» فسددوا...» الحديث. [ط] 


الباب الثالث: أدب الدذين ٠‏ 


وقال الشاعر: 
عليك بأوسَاطٍ الأمور فإنها20 تجاةٌولاتركَبٌ ذَلولَا ولاصَعْيًا 


* وأما الحال الثانية: وهو أن يقصّر فيهاء فلا يخلُو حال تقصيره من أربعة 
أحوال: 

إحداها: أن يكون دة تقصيرٌه لعذرٍ أعنجزه عنه» أو مرض أضعفه عن أداء ما كُلّف 
به؟ فهذا حكم يَحْر 1ك اح عن حكم المقصرين؛ ويلحَقٌ بأحوال العاملين» لااستقرار 
الشرع على سقوط ما دخل تحت العجز. 

(485) وقد جاء الحديث عن النبٌ يكل أنه قال: «ما مِنْ عامل كان يعمّل عملا 
فيقطمُه عنه مرضٌء إِلَا وكّلَ اللَّهُ تعالى به مَن يكدّبٌ له واب عَمَليه)7). 

والحال الثانية: أن يكون ثة تقصيره فيه اغترارًا بالمسامحة فيه» ورجاءَ العفرٍ عنه. 
فهذا مخدوعٌ العَقْل مغرورٌ بالجهل» فقد جعل الظنَّ ذُخرّاء والرّجاءَ عُذَّه فهو 
كمن قَّطع سفرًا بعيدًا بغير زاد؛ ظنا بأنّه سيجده في المفاوز الجَذْبة» فيُّفضي به 
لظن إلى الهَلّكة. وهلا كان الحذَّرٌ أغلت عليه» وقد ندب اللَهُ تعالى إليه؟ !. 


(486) حكي أن إسرائيل بن محمد القاضي ''' قال: «لقيني مجنونٌ كان في 
الخربات» فقال: يا إسرائيل» تف الله خوفًا يشغلّك عن الرّجاء؛ فإنَ الرّجاء يشلك 


عن الخوف” " وف إلى اللَّهه ولا نَم منه». 


)١(‏ صحيح - بغير هذا اللفظ ‏ : فقد أخرج أحمد (4/ ٠١‏ 5)» والبخاري (59947).: وأبو داود 
(091) عن أبي موسى الأشعري تلدع عن النبي يكل قال: «إذا مَرِض العبد أو سافر؛ كتب 
له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) . [ط] 

00( إسرائيل بن محمد أبو تمام» قاضي الرحاب. 
ترجمته في: أخبار القضاءء لوكيع (ص5450). 

(0) نعم - وري » ولذلك ينبغي للدعاة أن يخرّفوا الناس من ربّهم فق بين حينٍ وحينء ولا 
يقتصروا على جانب الترغيب فقط كما هو الغالب ‏ » وأسة ستمع إلى أبي حامدٍ الغزّالي يدث 
وهو يقول: لهذا الزمانٌ زمان لا ينبغي أن ُستعملٌ فيه مع الخَلق أسباتٌ الرجاء؛ بل المبالغة 

في التخويف - أيضًا - لا تكادُ أن تردّهم إلى جادَةٍ الحق وسَنن الصواب. فأما ذكرٌ أسباب 
الرجاء فيُهِلكُهم ويُرديهم بالكلية» ولكنها لما كانت أخفٌ على القلوب؛ وألذَّ عند النفوس» 
ولم يكن غرضٌ الوعاظ إلا استمالة القلوب» واستنطاقٌ الخَلْق بالثناء - كيفما كانوا ‏ مالوا - 


1 آداب الدين والدنيا 


(585) وقيل لمحمد بن واسع''" 5 يْبَنه: «ألا تتكى؟ فقال: تلك حلية 


الآمنيه ”07 


(50) وخكي أن أبا حازم الأعرج ' ' أخير سليمانَ بن عبدالملك”*' يوَعيد 


الله للمذنينء فقال سُليمان: "ذأين ر- رحمةٌ اللَّه؟ قال: قر يب من المُحسنين 2 


بمثل كناب كيه إلى علق بن أي طالب مطقة أمّا بعدى ل 
دَرَك ما لم يكن ليفوته. ويسوؤه فَوْتَ ما لم يكن ليدركه» فلا تكن بما ذِلتهُ من 
دنياك فرحاء ولا لما فاتك منها ترحَاء وللا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل» 
ويؤخر التوبة لطول الأمل» فكأن قد والسلام». 


(89؟) وقال محمود الورّاق"'' كنانه: 


أخاف على المحيين المتقى وأرجولني الهقفوات المسيى 
فذلك خوفي على مُحْسِن 2 فكيف على الظالم المعتدي! 
على أنَّ ذا الزيغ قد يستفيق 2 ويستأنف ال رَيعَ قلبٌ التّقي 


فيه 


05 


زه( 
69 


اع 


إلى الرجاءء حتى ازداد الفساد فسادّاء وازداد المنهمكون في طغيانِهم تماديًا». «إحياء علوم 
الدين» (/ا/ 581» 1:87 -ط: المنهاج). [ط] 

محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس». أبو بكر الأزدي البصري» أحد الأئمة العياد توفي عام 
(9؟١).‏ 

ترجمته فى: الوافى بالوفيات ,.)١7/7/0(‏ الحلية (؟/ 460 ؟). 

والغالب أنه يقصدٌ أهل الجنة الذين أمنوا من المخاوف. [ط] 

سلمة بن دينار الأعرجء أبو حازم, القاصٌ الزاهد الحكيم؛ توفي عام .)١50(‏ 

ترجمته في: تهذيب الكمال »)777/١١(‏ حلية الأولياء (559/5)» تاريخ دمشق ١7/757(‏ 
078 

سليمان بن عبدالملك بن مروان» أمير المؤمنين» من خيار ملوك بني أمية» كان فصيحًا مفومًا 
مؤثرًا للعدل» توفي عام (49). 

ترجمته في: : الوافي بالوفيات »)1٠٠ /١6(‏ شذرات الذهب .)598/١(‏ 

الخبر في عيون الأخبار (/ 0494. والبيان والتبيين (؟/ »)١47‏ وتاريخ دمشق (77/ 59). 
محمود بن الحسن الوراق, أكثر من الشعر الحسن في المواعظ والحكمء توفي عام (770). 
ترجمته في: تاريخ بغداد 3١7 /١5(‏ 2. الوافي بالوفيات .)١191١/575(‏ 


الباب الثالث: أدب الدين ظ 


والحال الثالثة: أن يكون تقصيره فيه ليستوفي ما أخلّ به من بعدٌء فيبدأ بالسيئة 
في التقصير قبل الحسنةٍ في الاستيفاءء» اغترارًا بالأمل في إمهاله» ورجاءً لتلافي ما 
أسلّف من تقصيره وإخلاله» فلا ينتهي به الأملٌ إلى غاية» ولا يُقْضِي به إلى نهاية: 
أن الأمل هو في ثاني حالٍ كهو في أرّل حال. 

(440) وقد روي عن النبي كَلْةِ أنه قال: )) مِنْ يُوَّمّل أن يعيش غدًاء فإنّهِ يؤْمّل أن 


”لا 
يعيش أبدًا»”''. 


ولعَمْري إن هذا صحيحٌ؛ لأنّ لكل يوم غدّاء فإدّنْ يفضي به الأمل إلى المَوْت 
من غير دَرَكِ"'» ويؤديه الرّجاء إلى الإهمالٍ من غير ثَّلافِء فيصير الأمل خيبد 
والرجاء إياسًا. 
(491) وقد رَوى عَمِرُو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي كله قال: 
وَل صلاج هذه الأمة بالزّهد واليقين. وفسادها بالبخل والأمل)”*'. 
(947) وقال الحسن البصري َوزنْةُ: «ما أطال عبد الأمَل» إل أساءً العمل». 
(599) وقال رجل لبعض الزّهاد بالبصرة: «ألك حاجة ببغداد؟ قال: ما أحبٌ 
0 ع 0 ع 
أن أبسط املى إلى أن تذهب إلى بغداد وتجوع». 
(4454) وقال بعضُ الحكماء: «الجاهل يعتمدٌ على أمله. والعاقل يعتمدٌ على 
عمله). 
(446) وقال بعض البلغاء: «الأمَلٌ كالسّراب غَرَّ من رآ وخاب من رجاه». 
(445) وقال محمد بن يَْدَاد': «دخلتٌ على المأمون ‏ وكنتٌ يومئلٍ وزيره-» 
)1١(‏ لاأعلم له أصلاء واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 
ف الوك الإدراك. [ط] 
62 صحيح : 8 أ في «الزهد) (05)) والبيهقي في «الشعب» ))١١٠//1١5(‏ والطبراني 
في «الأوسط» »)770٠:(‏ وابن بشران في «الأمالي» (015).» وابن أبي الدنيا في «اليقين» ()» 
وقِصَر الأمل ٠(‏ 6ك وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (35759). [ط] 
2( محمد بن يزداد بن سويد» الكاتب» وزير المأمون. كان حسن البلاغة» كثير الأدب مشهورًا 


بقول الشعرء توفي عام .)711١*(‏ 
ترجمته في: تاريخ دمشق (777/6057), الوافى بالوفيات (4/ 1117). 


: آداب الدين والدنيا 
فرأيته قائما وبيده رقعة) فقال: يا محمده أقر 


ما فيها؟ فقلت: هي في يد أمير 
المؤمنين» فرمى بها إلي» فإذا فيها مكتوب: ظ 


بت كفي دار لهائُلدَة يُقبلفههاءَ (العاهل 
أمَانَرَى الموْتَ محيطابها ‏ يَقطعف هاا [لالآهيل 
تَمْجَل بالذنبلماتشتهي وتأمَّلالتوبةًمنقابل 
والموت يأتي بعدذابغفتة 2 ماذاكفمل الحازمالعاقِلٍ 


فلما قرأتهاء قال المأمون: هذا من أحكم شِعرٍ قرأته»”" 

(440) وقال أبو حازم الأعرج: «نحن لا نريدٌ أن نموت حتى نتوب» ونحن لا 
توب حب نعو ت 900147 

(59) وقال بعض البلغاء: «زائدٌ الإمهال رائد الإهمال” '). 

والحال الرابعة: أن يكون تقصيرٌه فيه استثق الا للاستيفاء» وزهدًا في التمام. 
واقتصارًا على ما سنح وقَلَةٌ اكتراث فيما بقي. 

ذا على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكونّ ما أخلّ به وقصّرٌ فيه غيرٌ قادح في فرضر» ولا مانع من عبادةٍء 
كمن اقتصر في العبادة على فعل واجباتها. وعملٍ مفترّضاتِهاء وأخل بمسنوناتها 
وهيثاتهاء فهذا مسيئٌ فيما تراك إساءةً من لا يستحِقٌ وعيدًاء ولا يستوجبٌُ عقاباء 
لدنَّ أداء الواجب يُسقِطُ عنه العقابٌ. وإخلاله بالمسنون يمنَّعٌ من إكمال الثواب. 

(0) وقد قال بعض الحكماء: (مَن تَهَاوَنَ بالدّين هان» ومن غالب الحقّ 
لان». 


.)71737 /05( الخبر والأبيات في ترجمة محمد بن يزداد» في تاريخ دمشق‎ )١( 
حيث لا تنفع التوبة!! [ط]‎ )0( 

فر العبارة في تاريخ دمشق (48/17): 

40 أي : كلما طالت مُدَةٌ العبد زاد إهمالّه للبرٌ والطاعات. [ط] 

(( ممح : : بدا وتهيّأ. [ط] 


الباب الثالث: أدب الدّين 
:1 

)6٠(‏ وقال الشاعر: 

ويصونٌتَوْبَنَهويشِرٌكُ | غيرّذلك لايّصونة 
0-7 ماصَانَالفَكَى ورَعى أمانتُهُ ووية 

والضرب الثاني: أن يكونّ ما أخلّ به من مفروض عبادته» لكن لا يقدَحُ تَرْكُ ما 
بقيّ فيما مضىء كمن أكمل عبادة”» وأخل بغيرها. 

فهذا أسوأ حالًا ممن تقدّمهء لما استحقّه من الوعيد واستوجَبّه من العقاب. 

والضرب الثالث: أن يكون ما أخلّ به من مفروض عبادته» وهو قادح فيما عمل 
منها ‏ كالعبادة التي يرتبط بعضها ببعض - ؛ فيكون المقصّرٌ في بعضها تاركًا 
لجميعهاء فلا يُحتسب له ما عمل لإخلاله بما بقي -. 

فهذا أسوأ أحوالٍ المقصّرين» وحالَهُ لاحقة حقةٌ بأحوال التاركين؛ بل قد تكلّف ما 
لا يُسقط فرضًاء ولا يؤدّي حقّاء فقد ساوى التاركين في استحقاق الوعيده وزاد 
عليهم في تكلّف ما لا يفي فصار من الأخسرين أعمالاء الذين صَلَّ سعيّهم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» ثم لعله لا يفطن لشأنه. ولا يشعُر بخسرانه» وقد خييرٌ 
الدنيا والآخرة» ويفطن لليسير من ماله إن وَمَى واختل. 

(001) وأنشدني بعض أهل العلم”"': 
أبني إنَّ من الرّجال تهيمة في صورة الرَّجْلٍ السّميع المبصر 
َطِربكُلَه مصيبة في ماله وإذاأأصيب بدييه لم يشر 

د وأَمًا الحال الثالثة”": وهو أن يزيدَ فيما كُلَّفتَء فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون الريادة ريا للناظرين» وتصتمًا للمخلوقين» حتى يستعطفت 
به القلوب النَافِرّة» ويخدّعَ به العقولّ الواهية» فيتبهرج”'' بالصّلحاء وليس منهم. 


)02 في المسبوعة واو : عبادات. 


فيه راجم تقسيم الحالات صل 06:30 (5) يتبهرج: يخدع الناس بسمت الصالحين: [ط] 


50 آداب الدين والدديا 


ويتدلس في الأخيار وهو ضدهم. 

وقد ضرب رسول الله يك للمرائي بعمله مثلا: 

(005) فقال: «المتشبّع بما لايَملِك كلابس تَوْبَئْ زُور)7". 

يري بالمتشبّع بما لا يملك: المتزيّنَ ع بمأ ليس فيه. وقوله: (كلابس ئُوبَيُ زُور): 
هو الذي يلبَسُ ثيابَ الصّلحاءء ويفعل أفعال الطّلّحاءء فهو بريائه محرومٌ الأجر. 
مذمومٌ الذكر؛ لأنه لم يقصِدُ به وجه اللّه تعالى فيؤجرٌ عليه ولا يَحْمَى رياؤه على 
الناس فيحمَّد به. 


قال الله تعالى: كان يحوأ لقا َيه فليَحْمَلٌ عَمَلاً صِلِحَا ولَاسْرلة , بعبادة ريد لدأ 


0 4 [الكهف]. 


د ) قال جميع أهل التأويل: ا(امعنى قوله: 0 وايش , 5 بعبادة ريد أ رك أي : 


لايرائى بعمّله أحذًا». 
فجعل الرٌياء شُرْكاء لأنه جَعَل ما يُقَصَدُ به وجْهُ الله تعالى مقصودًا به غير الله 
تعالى. 


السام عا كم 


)6١05(‏ وقال الحسن البصريّ 125 ننه تعالى - في قوله تعالى: #ولا مجه 
بِصَلايِك ولا افتٌ ببَا # [الإسراء:١١١] ‏ » قال: «لا تجهر بها ريا ولا تخافت بها 
ج20 
حباء 


)1١(‏ صحيمم: رواه أحمد (5/ 56 )» والبخاري (0519).: ومسلم »)5١170(‏ وأبو داود (5991)؛ 
من حديث أسماء بنت أبي بكر رَعَإَمنه. 
ورواه الترمذي (14* "٠‏ عن جابر بن عبداللّه َك وحسّنه الشيخ الألباني. 
ورواه أحمد (5/ ٠ق‏ /إ5١))2‏ والنسائي في «الكبرى» )895١(‏ عن عائشة 3 المؤمنين 
عه وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

() زادالمسير (0/ »23٠١‏ وتفسير الطبري »)١775 /١9(‏ وتفسير القرطبي (1937/15). 
قلت: في هذا التأويل نظر - إن صح عن الحسن كَاثة ؟ فإنه قد ثيت عن ابن عباس وََلدْعَنْه 
في قوله تعالى: ولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حافت يها واس به لِك سيلا 40 [الإسراء]» قال: 
«نزلت ورسول الله وَل مختفٍ بمكة: ؛ كان إذا صلّى بأصحابه رفع صوتّه بالقرآن؛ فإذا 
سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومّن جاء به فقال اله تعالى نيه يكة: ولا تجهرٌ 
بِصّلانِك 4: أي: بقراءتك» فيسمع فيَسمع المشركون فيسبوا القرآن» #ولا اوت با 4 عن أصحابك 
فلا تسمعهم» ٠‏ #واسغ بِيْنَ لِك سيلا 24. . صحيح: رواه أحمد /١(‏ 57).: والبخاري (417/77), 2 


الباب الثالث: أدب الدّين 


(00) وكان سُفيان بن عَيَيْنة''' ككاثة يتأولٌ قوله تعالى: ##إِنَّ امه يَأْمْرُ بالْمَدْلٍ 
وَالِإِحْسَدنٍ وَإيتَآاى ذى الْشرَصٌ َب عن الْمَسكَك وَالْشسكَر وَأ 4 اسر. 6 
أن العَدلّ: استواء السّريرة والعلانية في العمل لله تعالى؛ والإحسان: أن تكون 
سريرته أحسّنَ من علانيته؛ والفحشاء والمنكر: أن تكون علانينّه أحسَنّ من 


سريرته). 
(605) وكان غيه يقول: «العدلٌ: شهادةٌ ألا إله إلا اللّهء والإحسانٌ: الصَّيْر 
على أمره وئهيه؛ وطاعةٌ اللَّهِ في سرّه وجهره؛ وإيتاءٌ ذي القَرْبَى: صِلة الأرحام؛ 
#ويثيى عن الْفَحْسَِ4: يعنى: الزّنا؛ #والسحكر #: القبائح؛ #وَألبَغِي #: 
الكبْر والظلم)”". 
وليس يخرج الرياءُ بالأعمال من هذا التأويل - أيضًا ؛ لأنّ من مجملة القبائح. 


(6800) وقد رُوي عن النبي يَلكِةِ أنه قال* «أخوّف ما أحَاف على أمّتي: الرياء 
الظّاهت والشهوة 5 الخفئة) 77 . 
(6040) ورُوي عن النبي يَكِهِ أنه قال: «أَشَد النّاس عذابًا يوْمَ القيامة من يَرَى 


-2 ومسلم(55)» والترمذي (2732555)» والنسائي »)23١١١(‏ وفي «الكبرى» .)١١85(‏ [ط] 
)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران» أبو محمد الكوفيء ثقة حافظ فقيه إمام حجةء توفي عام 
(198). 
ترجمته في: تهذيب الكمال »)١78/١١(‏ تاريخ بغداد (9/ 1/5)» حلية الأولياء (7/ .)717١‏ 
(») تفسير الطبري (1/ 5 57)) وتفسير القرطبي (؟١/ :))5١7‏ وتفسير القرآن العظيم (5/ ؟ ٠‏ 00. 
(9) صحيح: : أخرجه أحمد (5/ 7؟١)»‏ وابن ماجه »255١05(‏ والطبراني في «الكبير» ,)1١59(‏ 
والحاكم 2 البييهقي في (الشعب» (1487*0)): وأبو نعيم في «الحلية) (218/1) عن 
شداد بن أوس رآ اك وضعقه الإمام الهيثمي في «المجمع' (9/ 5١7‏ والشيخ الألباني في 
اضعيف الجامع؟” 20754 وضعفم جدًا الشيخ شعيب الأرنؤوط. وفي الحديث بعض 
الطول؛ لكن هذا القسم الذي أ ورده الإمام الماوردي اث صحيح؛ حيث روأه الطبراني في 
«الكبير» - كما في «الصحيحة» (75/ 5  )7‏ » والبيهقي ذ في «الشّعَبِ» (5/ 707): وفي «الزهد 
الكبير») (0019)) وابن عدي في «الكامل» (5/ 1019 من حديث عبّاد بن تميم عن عمه 
- وهو عبداللّه بن يزِيدَ بن عاصم - ملعن وصححه الحافظ المنذري في «الترغيب» (7155)), 
وقال الإمام الهيثمي في «المجمع؟ (5/ 2165): «رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما 
رجال الصحيحء ؛ خلا عبدالله بن بُديل بن ورقاء» وهو ثقة)» وحسّنه الشيخ الألباني في 
(الصحيحة» (008)» وكذا محقق (شعب الإيمان» (9/ .)١6١‏ [ط] 
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[الناس] أنَّ فيه خيرّاء ولا خيرٌ فيه)”''. 


(609) وقال عليٌ بن أبي طالب وََلِدَعَُ: «لا تعْمّل شيئًا من الخير رياءً» ولا 


تتركه حياء) . 
0 وقال بعش العلماء: ١ك‏ حسنة لير بها وجة الله تعالى» فيأتها 4 
الرّياء» وثمرتها سُوء الجَرّاء). 


وقد يفضي الرّياءً بصاحبه إلى استهزاء الناس به. 

)01١(‏ كما حُكي أنَّ طاهر , بن الحُسين”'' قال لأبي عبداللّه المَزُوزِي”: «مُنذ 
كمْ صِرتَ إلى العراق -يا أبا عبداللّه ‏ ؟ قال: دخلْتٌ العراق منذ عشرين سنة» وأنا 
منذ ثلاثين سنة ة صائمء فقال: يا عبدَاللّه سألتك عن مسألة» فأجبّتَ عن مسألتين». 

(019) وحكى الأصمعيٌ يتذلثه: «أنَّ أعراييًا صلّى فأطال؛ وإلى جانبه قَوْمٌ 
فقالوا: ما أحسّنَ صَلاتَكَ! قال: وأنا مع ذلك صائم. فقال أعرا. بي كان فيهم: 
صلَى فأعجبني وضَامٌ فرابني نح القنُوصٌ عن المصلَّي الضّائم©» 

فانظر إلى هذا الرّياء ‏ مع قبحه ؛ ما أدلّه على شح عَقلٍ صاحبه! وربّما 
ساعد النَّاسَ مع ظهور ريائه على الاستهزاء بنفسه. 

(01) كالذي كي أن زاهدًا نظر إلى رجل في وجهه سَجَّادةٌ كبيرة””"» واقفا 
على باب السّلطانء فقال: «مثل هذا الدرهم بين عينيك وأنتٌ واقف هاهنا؟ فقال 
إنه ضَربٌ على غير السّكة». 


)0 مو ضوع : أخرجه الديلمي في (مسند الفردوس» ))١564(‏ وأبو عبدالرٌ حمن السلمي في 
«الأربعين) كما في «الكنزا (9/586) - » عن عبداللّه بن عمر ولْدَعَنْها» وقال الشيخ الألباني 
في (ضعيف الجامع» (8754): موضوع». وما بين المعكوفتين من مصادر التخريج. [ط] 

(؟) طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي» الملقب بذي اليمينين» كان أمير جيش المأمون. 
توفي عام (/٠ا‏ ؟). 
ترجمته في: : تاربخ بغداد (9/ 7015)» وفيات الأعيان (1/ 011)» الوافي بالوفيات /١5(‏ 7415). 

فرة لم أجده. واللّه أعلم. 

(4) فرابنى: من الريب» وهو الشكء والقلوص: الناقة الشابة. عبارة تقال استهزاءً. 

(5) السّجادة: أثر السجود في الجبهة. [ط] 


اليباب الثالك: أدب الدّين ١‏ 


وهذا من أجوبة الخلاعة: التي يُدفع بها تهجينُ المذمّة 

(015) ولقد استحسن الناسٌ من الأشعث بن قيس”" قولّه ‏ وقد حَمْف 
صلاته مرة -» فقال بعض أهل المسجد: ١«حَْفتَ‏ صلاتك جدًا! فقال: إنه لم 
يخالطها رياء». 

فتخلّص من تنقيصهم بنفي الرياء عن نفسه ورَفّع التصئع في صلاته» وقد كان 
الإنكار -لولا ذلك متوجهًا عليه» واللومٌ لاحمًا به. 

)0١15(‏ ومرّ أبو أمامة يَتؤَة ببعض المساجدء فإذا رجل يُصلّى وهو يبكيء 
فقال له: «أنتَ أنتَ لو كان هذا فى بيتك!). 

فلم ير ذلك منه حسئّاء لأنه اتهمه بالرّياء ‏ ولعلّه كان بريثًا منه -» فكيف بمن 
صار الرّياءٌ أغلّبَ صفاتِه وأشهرٌ مسماته» مع أنه بم فيما عَمِلء وأَنّم من هبوب 
النسيم بما حَمّل. 

(015) ولذلك قال عبدّاللّهِ بن المبارك: «أفضل الزُّهْد إخفاء الرزّمْد)9) 

وربما أحسٌ ذو الفضل من نفسه ميلا إلى المراءاة؛ فبعثه الفضل على مَتكِ ما 
نازعته النفس من المراءاة؛ كان لك ابت في 
خرجت منه: فقال: ديا أيّها لياس ني قد ليث بين أن ألم يل تعالى 
وبين أن أخخاف الل فيكم: » فكان أن أخاف اللّه أحبٌ إليى» ألا وإنّي قد فسَوْتٌء وها 
أنا نازل أعيد الوضوء)””" . 

فكان ذلك زجرًا لنفسه لتكففٌ عن نزاعها إلى مثله. 

(١ه)‏ وقال عمرٌ بن عبدالعزيز لمحمد بن كعب الق ولك 9): «عظنى» فقال: 


000 الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية الكندي» الصحابي» نزل الكوفة» توفي عام ٠(‏ 5). 
ترجمته في: تهذيب الكمال (5/ 75857)) تاريخ دمشق .)١50-١١77/9(‏ 
(؟) العبارة في التذكرة الحمدونية 1/١ /١(‏ خبر:١١١2)‏ ونهج البلاغة (51/5). 
(*) الخبر في عيون الأخبار /١(‏ 185) خبر (17815). 
(5) محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي المدني» أبو حمزة: ثقة عالِم كثير الحديث» توفي 
عام .)١11(‏ 
ترجمته في: تهذيب الكمال (77/ 4٠‏ 53): حلية الأولياء (/ .)5١7‏ والخبر في البيان والتبيين - 
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وأوية فيك ولأنّطاعة اللهتهالى فى العمل لوجهه لالشر م“ 

)0١19(‏ وخكى أن قومًا أرادوا سفرّاء فحادُوا عن الطريقء فانتهوا إلى راهب» 
فقالوا: «قد ضَدَّلناء فكيفَ الطريقٌ؟ فقال: هاهناء وأومأ بيده إلى السماء». 

والقسم الثاني”'': أن يفعل الزيادةً اقتداءً بغيره» وهذا قد تثمّره مجالسةٌ الأخيار 
الأفاضلء وتحدثه مكائرةٌ الأتقياء الأماثل. 

(00) ولذلك قال النبئٌ لِ: «المَرْءُ على دين خَلِيلِه فليئظًرٌ أَحَدُكُم مَنْ 
يُخالل)7". 

فإذا كائرّهم المُجالس»ء وطاولهم المُؤانسء أحبٌ أن يقتدي بهم في أفعالهم. 
ويتأسّى بهم في أعمالهم؛ ولا يرضى لنفسه أن يقصّر عنهم, ولا أن يكون في الخير 
دونّهم» فتبعثه المنافسة على مساواتهم. ورئّما دعته الحَمِبَةٌ إلى الزيادة عليهم 
والمكاثرة لهم» فيصيرون سببًا لسعادته» وباعثًا على استزادته. 

(01) والعربٌ تقول: «لولا الوتام لهلَكَ الأنام». 

أي: لولا أن الئاس يَرى بعضُهم بعضًاء فيُقتدى بهم في الخير لهلكوا. 

(؟0175) ولذلك قال بعض البلغاء: امن خير الاختيار صحبة الأخيار» ومن شد 
الاختيار مودَّة الأشرار». 

وهذا صحيح؛ لأنَّ للمصاحبة تأثيرًا في اكتساب الأخلاق» فتصلّح أخلاقٌ 
المرء بمصاحبة أهل الصلاح» وتفسدٌ بمصاحبة أهل الفساد. 

(*؟6) ولذلك قال الشاعر: 


رأبيث صَلاحَ المرء يُصلِح أهله ويَعرِيهم داء الفسد إذا قسد 


.)١5"/#( د‎ 

.)5١١(١ وقد بدأًالأول ص‎ )1١( 

(؟1) حسن: أخرجه أحمد (؟1/7١3):‏ والترمذي (71/8): وأبو داود (4817) عن أبي هريرة 
لنُعنة» والخطابي في «العزلة» ١04(‏ - تهذيبي ‏ ط: دار ابن رجب)» وقال الإمام الترمذي: 
احسن غريب»» وصحّحه الشيخ الألباني» وجوده الشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 


الياب الثالثك: أدب الدين ْ ش ١‏ 
يتم في الننيا يفل ملاح ويُحَفَظ بعد الموث في الأَمْل والولذ 

(874) وأنشدني بعض أهل الأدب لأبى بكر الخوارزميٌ7": 
لاتصحب الكسلانٌ في حالاته ‏ كم صالح بفسا د آخحَرَيَفِسَدٌ 
عَدْوَى البَلِيدٍ إلى الجليد سريعة والجمرٌيُوضَعٌ في الرَّمادِ فَيَحْمُدُ 

والقسم الثالث: أن يفعل الرّيادة ابتداءً من نفسه» التماسًا لثوابهاء ورغية في 
الرلفة”" بها. 

فهذا مس نتائج النفس الزاكية؛ ودواعي الرَغْبةَ الوافية» الدالَين على خلوص 
الذين» وصِحّة 3 اليقين» وذلك أفضلٌ أحوال العاملين.» وأعلى منازل العابدين. 

ف وقد قيل: «الناس في الخير أربعة: منهم مَنَْ يفعله ابتداء» ومنهم مَنْ 
يفعله اقتداءً» ومنهم مَنْ يتركه استحساناء ومنهم مَنْ يتركه حرمانًا. فَمَنْ فعلّه ابتداءً 
فهو كريم» ومن فعله اقتداءً فهو حكيم. ومن تركه استحسانًا فهو رديء ومَنْ تركه 
جرمانًا فهو شقيٌ). 

كى [أحوال زيادة الطاعات]: 

ثم لما يفعله من الزيادة حالتان: 

إحداهما: أن يكون مقتصدًا فيهاء وقادرًا على الدّوام عليهاء ٠‏ فهي أفضل 
الحالتين وأعلّى المنزلتين» عليها انقرض أخيارٌ السّلفء وتتبّعهم فيها فضَلاءٌ 
الخَلّف. 

(075) وقد روت عائشة ويم أن النبي كي قال: «أَيُها النّآسء اكُلَفُوا من 
الأعمال ما تُطيقون, فإنَ الله 5 لايَمَلُ منّ الدواب حتى تَملُوا من العمّل» وخير 
)2003 محمد بن العباس الخوارزميء أبو بكر الشاعر المشهورء ابن أخت ابن جرير الطبري» توفي 

عام (591). 


.)191١/6( 
(؟) الزلقة: المئزلة عند اللّه تعالى. [ط]‎ 
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الأعمال ما دِيم عليه)”''. 

(070) والعرب تقول: «القصدّ والدوام» وأنتٌ السابقّ الجواد». 

ولأنَّ من كان صحيحٌ الرّغبِةِ في ثواب اللَّه تعالى» لم يكن له مسرّة إلا في 
طاعته. 

(01) وقال عبدٌالله بن المبارك: ١قلَْت‏ لراهب: متى عيذكم؟ قال كُل يوم لا 
أعصي اللي فهر يوم عي عيل). 


الطَّاعة أل على لل لاستطاعة ل 


(019) وخرج بعضٌ الزّهّاد في يوم عيدٍ في عق رق فقيل م تخرح في 
ل ذا ليووفي مل شل اب اناس ترون فال : ما يتزيّن لله تعالى بمثل 
طاعته 50 


والحالة الثانية: أن يستكثرٌ منها استكثار مَنْ لا ينهَضُ بدوامهاء ولا يقيِرُ على 
اتصالهاء فهذا ربّما كان بالمقصر أشبه؛ لأنّ الاستكثارٌ من الزيادة: 

- إِمًا أن يَمنَعّ من أداء اللازمء فلا يكون إلا تقصيراء لأنه تطوّعَ بزيادة أحدثت 
نقصّاء تل نَع فرضًا. 

وامًا أن يَعجِرٌ عن استدامة الزّيادة» ويُمنع من ملازمة الاستكثار؛ من غير 
إخلالٍ بلازم» ولا تقصير في فرضس» فهي -إِدَنَ - قصيرة المّدىء قليلَّة اللَيْثْ. 


ولقليلُ العَمَل في طويل الزمان أفضلٌ عند الله تق من كثير العمل في قليل 


0010 صحبح - بنتحوه ‏ : أأخرجه أحمد (5/راى كلاا) والبخاري (545) ومسلم 09/45 وأبو 
داود ,))١7546(‏ والنسائي ات 06 عن عائشة َعنهًا. وفي بعضص ألفاظه: ديأ أيه الناس. 
خَذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لايَصَلُ حتى تَملّوا. اوإن أحبّ الأعمالٍ | إلى اللَِّ ما دام 
وإن قل». وفي لفظ: «اكُلَفُوا من العمل ما تطيقون. فإن الله لا يَمَلٌ حتى تَملوا. وإن أحب 
العمل إلى اللّه أَدوَمُهُ ‏ وإن قل-»). قالت عائشة وََإَِعَهَة وكان إذا عمل عملا أثبتّه. [ط] 
قال في «المنهاج» (ص187١):‏ «وقوله: من الثواب» ومن العمل» مدرج في الحديث وشرح». 

(5) خيرٌ الهدي هدي محمدٍ يله وقد ثبت عنه أنه كان يلبس الثيابٌ الطيبة للتزيّن بها يوم العيدء 
وكذا كان يفعل أصحابه الكرام وََْتَعن. [ط] 


الباب الثالث: أدب الدّين ١‏ 


الزمان» لأنَّ المستكير من العمل في الزمان القصير قد يعمل زماناء ويترك زماناء 
فربما صار في زمان تركهٍ لاهيا أو ساهيا؛ والمقلّل في الزمانٍ الطويل مستيقظ 
الأفكار» مستديمٌ التذكار. 1 ْ 

) 0 ) وقد رَوَى أبو صالحء عن أبي هريرة وَوَإنَعْكُ عن النبي يك أنه قال: (إِنَّ 
للوسلام شِرَّة وللشْرَّةِ قَثْرهَ فمَنَ سدَّد وقارَبَ فارجُوه. ومن أشير إليه بالأصابع فلا 
تع :200210 

فجعل للإسلام شِرَّة وهى الإيغالٌ في الإكثار وجعل للشَّرَّةِ قَثْرةه وهي 
الإهمالٌ بعد الاستكثار» فلم يَخْلٌ بما أثبتَ من أن تكونّ هذه الزيادةٌ تقصيرًا أو 
إخلالاء ولا خيرٌ في واحدٍ منهما. 

واعلم ‏ جعل اللَّهُ العِلّمَ حاكمًا لك وعليكء والحقٌّ قائدًا لك وإليك - أن 
الذّنِا إذا وَصّلت فتبعاتٌ مُوبقة”"» وإذا فارقت قَنَجعاتٌ مُخرقة» وليس لوَضْلها 
دواف ولا من فراقها بذ فَرّض نفسك على قطيعتها لتسَلّمَ من تبعاتها» وعلى 
فراقها لتأمَنَ فجّعاتها. 

(01) فقد قيل: «المرءٌ مقترضٌ من عمره المنقرض مع أنَّ العمر- وإن طال- 
قصيرء والفراغ ‏ وإن تم يسير». 


)١(‏ قال العامة المباركفوري ييدلثة: «قوله: (إن لكل شيء شِرَّة) ‏ بكسر الشين المعجمة وتشديد 
الراء ‏ : أي حرصًا على الشيء»؛ ونشاطاء ورغبة في الخير أو الشرء (ولكل شِرَّةْ فترة) - بفتح 
الفاء وسكون التاء ‏ » أي: وَهْئًا وضعفًا وسكوئاء (سدّد وقارب)» أي: جَعَل صاحب الشَّرَةٍ 
عملّه متوسطًا وتجدّبَ طرفي إفراط الشُرَّة وتفريط الفترة (فارجوه)» أي: ارجُوا الفلاح منه؛ 
فإنه يمكنه الدوام على الوسط. (وإن أشير ! إليه بالأصابع)؛ أي: اجتهد وبالّغ في العمل ليصيرٌ 
مشهورًا بالعبادة والزهد. وصار مشهورًا مشارًا إليه (فلا تعذوه). أي: لا تعتدوا به ولا تحسبوه 
من الصالحين لكونه مرائيّاء ولم يقل: (فلا ترجوه)؛ إشارةً إلى أنه قد سقطء ولم يمكنه تدارك 
ما فرط». «تحفة الأحوذي» .)١177/1/(‏ [ط] 

() صحيح: أخرجه الترمذي (7557)), وابن حبان (59 )2 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(4؛» وتمّام في «الفوائد» .23١55(‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح غريب؛. 
وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوطء وحسّنه الشيخ الألباني. [ط] 

(0) موبقة: مُهلكة. [ط] 
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(؟ه) وأنشدت لعل بن محمل7' - رحمه اللَّهُ تعالى- : 
إذا كَمَلَتُ للمرءٍ ستونّ حِبّة فلم يَحْظ من ستينَ إلا بسدسها 
ألم ئَرَأنَ الصف بالليل حاصِلٌ وتذمّبٌُ أوقاتٌالمَقيل بحُمسها 
فتأخذٌ أوقاتٌالهُموم بجِضَّةٍ وأوقاتٌأوجاعنُميتُبِمَسّها 
فحاصِل ما يبقى له سُدْسٌ عُمرِهٍ إذا صَدَقئّْه النفس عن علم حَدْسها(') 

كل [أقسام رياضة النفس]: 

ورياضة نفيك لذلك تتربُ على أحواي ثلاث ول حال نه تشب وهي 

فالحالة الأولى : أن تصرف حب الدنا عن قلبك؛ فإها هيك عن آخرتلك» ول 
تجعل سَعْيَك لهاء فتمتعك حظّك منها وتوَقٌ الركون إليهاء ولا تكن آمنا لها. 

(0) فقد زُوي عن النبي وَل أنه قال: امن أشرب قلبه حب الدّنياء ورَكن 
إليهاء التاط”" منها بشغلٍ لا يدغ غ عناه, وأملٍ لا بلغ منتهاه: وحرص لا يدرك 


مداه00* 2 , 


(84) وقال عيسى بن مريم طم : «الذنيا لإبليس مَرْرَعة» وأهلها له خُدَّاث». 


)١(‏ علييٌ بن محمد بن العباس» أبو حيان التوحيديء المعتزلي» شيخ الصوفية» فليسوف الأدباءء. 
وأديب الفلاسفة» كان متفننًا في جميع العلوم ‏ من النحو واللغة والشعر والأدب والفقه 
والكلام على رأي المعتزلة -» توفي عام (0785). 
ترجمته في: معجم الأدباء (5/ ))١1457--1977‏ الوافي بالوفيات (374/77)؛ لسان الميزان 
(/38/1). 

(9) الحدس: الظن. [ط] 

(*6 التاط: التصق. [ط] 

(*:) العناء: التعب والمشقة. [ط] 

(6) حسن: أخرجه الطبراني في «(الكبير) ))١577/١١(‏ وأبو تُعيم في «الحلية» ))١١9/8(‏ 
والقضاعي في (مسئد الشهاب») 5٠(‏ 68). عن ابن مسعو د وإَدعَنهُ دعنك وحسّنه الحافظ المنذري في 
«الترغيب» (5400)» وكذا الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (577/4)» بينما ضِمّفه 
الشيخ الألباني» وانظر: المجمع الزوائد» (١5194/5).[ط]‏ 


الباب الثالث: أدب الدين ١‏ 


(06) وقال علي بن أبي طالب وَائَدعَنه لعن ١‏ مع الدنيا مكل الحيّة» لين مَسّهاء 
ل شه فأعرض عا أععتبك منهاء لق ما تصحإك منهء وضع عل 
همومّهاء لِمَا أيقنتَ من فراقهاء وكُنْ أَحَدَّرَ ما تكون لها وأنت آنسٌ ما تكون بهاء 
فإن صاحبّها كلّما اطمأنَّ منها إلى سرورٍ أشخصّةٌ عنها مكروه؛ وإن سكن منها إلى 
إيناس أزاله عنها إيحاش 2 

(0"5) وقال بعص البلغاء: «الدّنيا لا تصفو لشاربء ولا تبقى لصاحبء ولا 
تخلو من فتنة» ولا تَخْلَى من محنة» فأعرض عنها قبل أن تعرض عنكء واستبدل 
بها قبل أن تَستبدِلٌ بك؛ فإنَّ نعيمها يتنقل» وأحوالها تتبدّلء ولذَّاتِها تفتى» وتبعاتها 
تيقفى) . 

(0190) وقال بعض الحكماء: «انظر إلى الدنيا نظرّ الزَّاهِدِ المفارقٍ لهاء ولا 
تتأملها امل العاشق الوامق بها" ), 

(07) وقال بعض الشعراء: 

ألا إنّما الذنيا كأحلام نائم وماخيرٌ عيش لايكونٌ بدائم 

آمل إذامانِلْتَ بالأمس لَذَّةَ فأفنيتها مَل أنتَإِلَاكحالم؟! 

فكم غافلٍ عنه وليس بغافلٍ وكم نائم عنه وليس بسنائم 

(019) وروي عن النبي أنه قال: «من هّوانِ الدّنيا على الله ألا يُعْصَى إل 
فيهاء ولا ينال ما عنده إِلَا بتركها»”". 

(040) وروى سُّفيان: «أنّ الخضرٌ قال لموسى مَلكقِ: يا موسى» أعرض عن 


() الخبر في: التذكرة الحمدونية .)255/١(‏ ونهج البلاغة (255)» ومحاضرات الراغب 
90/5 "3). 

(؟) الوامق: المحب المفرط في حبه. [ط] 

فيه لا أعلم له أصلاء واللّهُ تعالى أعلم». وأورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (4/ 755), 
سورة الأنعام (آيه 77): مرفوعا إلى التي يكليله. [ط] 
وأورده الجاحظ في البيان والتبيين /١(‏ 2757» وابن عبدالبر في بهجة المجالس (7/ )78١‏ 
عن أبي الدرداء وَعَإيْعَنه قوله. 
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لدُنياء وانبذُها وراءك؛ فإنَّها ليست لك بدارء ولا فيها محل قرار» وإنما جُعِلَت 
الدّنيا للعبّاد. ليتزوّدوا منها للمعاد». 

0 وقال عيسى بن مريم للكة: "نيا قنطرة. فاغبُرُوها ولا َعم وها)7"'. 

(057) وقال علىٌ دعن - يصفت الدّنيا ‏ : «أوّلّها عناء» وآخرها قناع حلالها 
حساب. وحرامها عقابء مَنْ صَحّ فيها أمِن» ومّن مَرِض فيها ندم ومَنْ استغنى 
فيها فيّنء ومَنْ افثّقر فيها حَزِنء ومَنْ سَاعاها فاتته» ومّن قَعَدَ عنها أتته. ومن تَظر 
إليها أعمَيه ومَنْ تَظَرَ بها بَصّرته700©. 

(049) وقال بعض البلغاء: إِنَّ الذّنيا تَقبلُ إقبال الطالبء وتُدْيرُ إدبارَ الهارب. 
وتصِل وصال الملُولء وتفارق فراقٌ العَجُول» فخيرُها يسيرء وعيشّها قصير» وإقبالّها 
خديعة» وإدبارُها فجيعة: ولذَّانُها فازية» وتَبعاتها باقية» فاغتدم غَفُوةَ الزمان» وانتهز 
ُرْصةً الإمكان, وذ من نفيك لنفسك وتزوٌَد مِنْ يويك لغدك». 


0 7 الذّنيا والآخرة مَكَلُ ضَرَّتين: إن أرضيتٌ 


(044) وقال وهْبٍ بن 
إحداهماء أسخطت الأخحرى)9) 

(54) وقال عبدٌالحميد: «الدّنيا منازل» فراحل ونازل». 

(5:ه) وقال بعض الحكماء: «الدّنيا إِما زة نقمة نازلة» وإمًا نعمة زائلة». 


(0 0) وقيل في منثور الحكم: (مِن الدّنيا على الدّنيا دليل». 
(054) وقال الشاع (©) 


.)7709/ العبارة في عيون الأخبار (؟/ /51 3 خبر:‎ )١( 

(0) الخبر في التذكرة الحمدونية »)947/١(‏ ونهج البلاغة »)٠١7(‏ ومحاضرات الراغب 
(2)2220. 

() وهب بن منيّه بن كامل بن سيج الصنعاني» أبو عبداللّه الأبناوي» أخو هام بن منبّ ثقة 
توفي عام .)١١١(‏ 
ترجمته في: تهذيب الكمال ».)١5٠ /51١(‏ حلية الأولياء (5/ 7؟): تاريخ دمشق (7/77 755 
١3”‏ 5). 

62 العبارة في تاريخ دمشق (777/ 59415) في ترجمته. 

(©) هو أبو العتاهية» والأبيات في ديوانه (5١؟١)‏ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. 


الباب الثالث: أدب الدين : 


تَمنَّمْ من الأيّامِإِنَ كنْتَ حازِمًا فإنَكمنهابَيِنَ ناووآم() 
إذا أثقتٍ الذنيا على المرء دِيَهُ فمافاتهمنهافليس بضائر 


مره لس م2 


فلن تعيِل الدنيا جناح بَعُوضِةَ ١‏ ولا وؤزنذر مسن جسناج لطائر 
فمارضِىّ الدنياثئوايًا لمؤّمن وَلارضِي الدذنياجزاءً لكافر 

(59 6) وروي عن النبي يَلِْةِ أنه قال: «الدنيا يومان: يومُ فرح ويومٌُ هم وكلاهما 
زائل عنك؛ فدعُوا ما يرولء وأتعبوا أنفسكم في العمل لِمَا لا يزول»”". 

(660) وقال عيسى ابن مريم ظَاوٌ: الا تنازعوا أهلّ الدّنيا في دُنياهم: 
فيتازعوكم في دينكمء فلا ذنياهم م ولا دينكم أبقيتم». 

(081) وقال علي بن أبي طالب َنأ لتَدَعَنْةُ: نؤقئة: «لا تكن ممَّن يقول في الدنيا بقول 
لرّاهدين» ويعملٌ فيها عَمَلَ الرَاغبين؛ فإن أعطي منها لم يي وإن مي منها لم 
يف يَعحِرُ عن شّكْر ما أوتي» ويبتغي الزّيادة فبما بقي» وينهى النَاسَ ولا ينتهي. 
ويأمُرُ بما لا يأتى» يحب الصّالحين» ولا يعمل بعملهم ويَبْعْضُ الطالحين» وهو 
' زفرة 
منهما 1 

(087) وقال الحسن البصري ‏ كاه : «الدّنيا كُلّها غَدٌ فما كان منها من سرور 
فهو رِبحٌ»29. 


عر 
سر 


01 7 ع 
(080) وقال بعض العلماء: (إِنْ الدنيا كثيرة التغيير» سَريعة التنكير» شديدة 
ره و اه .2+ 5 7 8 ره ع رشاع 7 سه 
المكر دائمة الغدر. فاقطع اسبات الهوى عن قلبك. واجعل ابعل أمَلك بقية 
يومك. وكَنْ كأنّك تَرّى ثواب أعمالك». 
(065) وقال بعض الحكماء: «الذنيا إمّا مُصيبة مُوجعة» وإما مَنيّة مفجعة). 
(ههه) وقال الشاعر: 
)١(‏ تمنّع: خذ منها بَِدْرِ ما يقيمّك فيها كحالٍ آخِذٍ المتاع لسفر قريب. [ط] 
)٠(‏ لاأعلمُ له أصلاء واللَّهُ تعالى أعلم؛ وظاهرٌ أنه من كلام بعض الوعّاظ. [ط] 
(68 الخبر فى التذكرة الحمدونية /١(‏ 96) نخبر .)١15(‏ 
(5) العبارة في عيون الأخبار (؟/ 1١04‏ خبر: )37١‏ منسوبةٌ لعبداللّه بن مسعود تتؤلئكة. 


آداب الدين والدنيا 


حل 5نايكإئها ‏ يَعْمقَ بلح ِرَفَرها 
ُزرَّّقفسإنها تتفي ىمايسيها 
والم تيان سُوقها والأمانيتف ره 
فإذاات تَحلتٍالخحتى أعقَبلحَلوَهرّها 
يسووي في ضريحه ع بد أرض ولخرها 


فإذا رّضْتٌ نفسَك من هذه الحالة بما وصفت. اعتضْتٌ منها بثلاث خلال: 
إحداهنّ: أن تكَقّى إشفاقٌ المُحبء وحَدَّرَ الوامق» فليس لمشفِق يقة, ولا 


لحاذر راحة. 
والثانية: أن تأمَنَ الاغترارٌ بملاهيهاء فتسلم من عاديّة دواهيهاء فإِنَ اللاهي بها 
مغرورء والمغرورٌ فيها مذعور. 


والثالثة: أن تستريح من تعب السعي لهاء وَوَصَبٍ الكدٌّ فيها؛ فإنَ من أحَبّ 
شيئًا طلبّهه ومن طلبَ شيئًا كد له» والمكدودٌ فيها شِقِقٌ إن ظفر. ومحرومٌ إن 
خاب. 

(065) وزُوي عن النبي وك أنه قال لكعب [بن عجرة كع ]: «يا كعب» 
02 عاديا" فخ نف 2 ود ئاء اسع وو 3 ليذ 

س غاديان» بتاع نفسه فمعتّقهاء ود ع نفسَة فمُو تَمُويقها 

5 . 5 ك. ىا ا 
(0810) وقال عيسى بن مريم ِل «تعملون للدّنيا - وانتم ترزقون فيها بغير 


(1) لفظ الأصل: «فغادٍ بنفسه فمعتقهاء وموبقٌ نفسّه فموثقها». والتصحيح من رواية أحمد. 

6 صحيح: أخرجه أحمد (7/ ))77١‏ والبزار ».)١504(‏ وابن حبان .)١1/51(‏ والحاكم (54/ 

485530)» وعبدالرزاق »)5١1/١94(‏ وعبد بن ميد :.)١١18(‏ أبو يعلى :.)١444(‏ والطحاوي 
في ااشرح المشكل» .)١726(‏ والبيهقي في (الشعب» »)01/5١(‏ عن جابر وََلدعنك وهو جزء 
من حديث أوَّله: «أعادّك اللَّهُ من إمارة السفهاء...» الحديث؛ وصحّحه الإمامان الحاكم 
والذهبي» وقال الإمام الهيثمي - عن رجالي أحمد والبزار_ : «رجالهما رجال الصحيح». وكذا 
صِحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوطء والشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» (1775). [ط] 


الباب الثالث: أدب الدين 


عَمَل('"! ولا تعملون للآخرة ‏ وأنتم لا تَزْرَّقُونَ فيها إلا بعمل -!0”". 

0 وقال بعص البلغاء: «مين َك انا ألا تبقَى على حالة» ولا تخلو من 
استحالة0 تَصْلِح جانب بإفساد جانبء وتَسِيٌّ صاحيًا بمساءة صاحب. فال كون 
إليها خطر» والثقة بها غَرّر). 

(069) وقال بعض الحكماء: «الدّنيا م تجَعة الهبة؛ والدَهْرٌ حسوة لا يأنتي 
على شيء إِلَا غيّرهء ومن عاش حاجةٌ لا تنقضي». 

(0) ولمًا بلع مَرْ مَرْدَك2 من الدنيا أفضَّلَ ما سمّث إليه نفسّةٌ نبدّهاء وقال: 
لهذا سرور لولا أنه شُرورء ونعيم لولا آنه عديم ولك لولا أن ُلك وغناء لو 
أنه قناء» وسيم" لولا أنه ذميم» ومحمود لولا أنه مفقود. وغنى لولا أنه مُنى”'. 
وارتفاع لولا أنه اتضاعء وعلاء لولا أنه بلاء» وحَسّن لولا أنه حَرَّنَء وهو يوم لو 
2 وثِقٌ له بغدا. 

(571) وقال بعش الحكماء: "قد مَلك الدنيا غير واحد. من راغب وزاهد. 
فلا الرّاغبٍ فيها است سَتبِقّتُ» ولا عن الزّاهد فيها كمّت). 

(0+9) وقال أبو العن هية”"": 


هىّ الدَارٌ دارٌ الأذى والقدَّى ودارٌالهف اناء ودارالِِر 
فنلونلتهابحذاِيرها لمتولمتقض منهاالوَطر 


)01 أي: وأنتم ترزقون فيها امتنانًا من الل تبارك وتعالى . [ط] 

(9) أخرجه الدارمي في «مسنده» ( »٠‏ وأبو نُعيم في «الحلية» (7/ 717/9). 

(8) الاستحالة: التغر وتبدّل الأحوال. [3[ط] 

(1) مؤسس الزندقة الإباحية» ترجمته في: «منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» (ص .)١11١‏ 
قلت: وانظر بعض فضائحه وبلاياه في مقدمات الكتاب النفيس: «ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين»» للداعية الجليل أبي الحسن الندوي يََاَنْةِ. [ط] 

زه( جسيم: : عظيم القدر. (ط] 

050( أي : نهايته أمان نْ زائلة منقطعة . [ط]ا 

(0) الأبيات في «ديوانه؛ (571؟) ولفظه: «وطول الحياة عليه ضرر)» بدلا من: «وطول الخلود 
عليه ضرر». 


2 آداب الدين والدنيا 
ِ رامو رمم ب اس اوم و و او , 
أيامَّن يَوْمل طول الخلوو ‏ وطولالخلووعليهضرر 
إذاماكِرْتَ وبانَّ الشبابٌ ‏ فلاخَيْرَفي المَيْشٍ بَعْدَالكِبَرٌ 
(05 وروي عن النبي كَلِةِ أنه قال: اللّهم إنّي أعوذ بك من علم لا يتمع 
نفس لا تشجع؛ وقلب لايختّع؛ وين لاندتع هل يتوق أحذكم الا ىطغي أى 
فقًا مُنسيّاء أو مَرَضًا مُفْسدًاء أو رم ما مدا" أو الدّجالٌ فهو شَرٌ غائب يُنْتَظر أو 


السّاعة والمّاعة أذْمّى وأمر”". 


(054) وحكي 3 اللَّه تعالى أوحى إلى عيسى بن مريم 500: «أنْ هَبْ لي 
من قلبك الخشوع» ومن بَدنك الخُضُوع» ومن عينكٌ الدَّموعٌ» وادغني فإِنّي قريبٌ 


(0856) وقال عيسى بن مريم : «أوحى الله إلى الدنيا: مَنْ خدمني 
فاخذميه. ومن خدمك فاستخدميه)” '. 

(015) وقال بعض البلغاء: «زذ من طول أملِكَ في قصير عملك: فإن الدنيا 
ظِلٌ الغمام؛ وحُلم النيام» فمَن عرفها ثم طلبها فقد أخطأ الطريق» ورم التوفيق». 

010) وقال بعض الحكماء: ١لا‏ يؤمننّك إقبالُ الدنيا عليك من إدبارها عنك» 


60 مَفيْدًا: يوقعكم في المَنّده وهو الْخَرَفٌ وزوال العقل. [ط] 

فهة هذه الرواية ملفقة من حديثين: 
الأول ل: صحيح: : يتتهي إلى قوله عَِِ: اوعيين لا تدمسع). رواه أحمد :)١77//5(‏ ومسلم 
(709/7)» وأبو داود :.)١585(‏ والترمذي (45) والنسائي (24غ68) “كبري (1ملاء 
8١07١ 75‏ وابن ماجه 2565٠0(‏ 07877 وغيرهم عن عدةٍ من الصحابة وََِدٌمَنه بألفاظ 
متقار بة. 
والثاني: ضعيف: رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (/9)» والترمذي 2)57١5(‏ والحاكم 
4/50 والبيهقي في «الشُعَب) 1/16 والطبراني في «الأوسط» (2)84145 وأبو 
يعلى (5057). والبغوي في «شرح السنة» »)5٠77(‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب»» 
وقال الإمام الحاكم: إن كان معمر ابن راشد سمع من المقبري» فالحديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» وأقرّه الذهبي» وضعفه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب 
الأرنؤوط عند الترمذي (5/ 41 7). [ط] 

(9) العبارة فى عيون الأخبار (7/ 7277 خبر: 5 )7201١‏ منسوبة لبعض الأنبياء. 

() العبارة في عيون الأخبار (7/ 8017- خبر: 7504) منسوبة لبعض الكتب. 


الباب الثالثك: أدبٌ الدّين ١‏ 


ولا دَؤلة لك من إدالة منك27). 
(854) وقال آخر: «ما مضى من الدنيا كأن لم يكنء وما بَقِيَ منها كما قد 
مضى). 
(659) وقيل لزاهد: «قد خلعتٌ الدنياء فكيف سَحَتٌ نفك عنها؟ فقال: 
أيقنت أنى أخرح منها كارمّاء فرأيت أن أخرج منها طائعًا». 
)0١(‏ وقيل لحرّقةَ بنت النعمان7'': «ما لك تبكين؟ فقالت: رأيت لأهلى 
عَضَارةَ ولم تمتلىئ دارٌ فرحًا إلا امتلأت ترحًا». 
(١/ا0)‏ وقال ابن السّماك: «مَن جرّعته الدنيا حلاوتها بمّيله إليهاء جر عنّه الآخرة 
مرارتها لتجافيه عنها». 
(؟لاه) وقال صاحب «كليلة ودمنة»”": «طالبٌ الدنيا كشارب ماءٍ البحرء كلما 
ازداد شربًا ازداد عطشًا). 
هم اول ِِ 
(/61) وكان عمر بن عبدالعزيز يتمثل بهذه الأبيات9؟' : 
. 5 1 ا" 6 1و ء : و يهار 
نهاركيامغرورسّهووغفلة وليلك نومٌوالأسى لك لازم 
تسرّبمايفئى وتفرحٌ بالمُسى كماسُرٌ باللذات في النوم حالم 
2 مر 7 ١‏ 7 
وشغلكَ فيماسوف تكرهغِيَه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
(/01) وسمع رجل رجلا يقول لصاحبه: «لا أراك اللَّهُ مكرومًا. فقال: كأنك 
دعوت على صاحبك بالموت! إن صاحبّك ما صاحب الدنيا فلابدٌ أن يرى 
مكروها». 
)١(‏ الدّولة: الفوز والغلبة. الإدالة: القهر والهزيمة. أي: لا تفرح بوقتٍ رفعتك وعِزّكء فقد توقعك 
الدنيا وتكسرّك عمًا قريب. [ط] 
(؟) هي: خرقة بنت النعمان بن المنذر» والخبر في البيان والتبيين (/ .)١58‏ 
(9) هو بيدبا الفيلسوف الهندي, رأس البراهمة» عمله لملك الهند» وترجّمه بالفارسية برزوية 
لأنوشروان» وترجّمه عبدالله بن المقفع لأبي جعفر المنصور بالعربية. «منهاج اليقين» 


(ص”9١).‏ 
(؟) الأبيات ورد ذكرها في ترجمة مسعر بن كدام؛ منسوبة إليه. حلية الأولياء (9/ ١؟؟).‏ 


ظ 50 آداب الدين والدنيا 


(ه/اه) وقال أبو العتاهية”': 
إنَالزمانَ وَل وبين لأَمْلِهلمخاشِيٌ 


خَطوائة المتصركات ‏ كأنهنَ سََواكلٌ 

والحال الثانية ''7‏ من أحوال رياضتك لها : أن تَصدّقٌ نفسّك فيما مَتَحَنْك 
من رغائبهاء وأنالتك من غرائبهاء فتعلم أن العطيةً فيها مُرتّجعة» والمنحة فيها 
مُسترٌدَّة بعد أن تبقى عليك ما احتقبت”" من أوزار وصولها إليك» وخسرانٍ 
خروجها عنك. 

(05) فقد رُوي عن النبي يَلِ أنه قال: الا تزول قدمًا ابن آدمّ حتى يُسأل عن 
ثلاث: شبابه فيما أبلاه» وعمره فيما أفناه» وماله من أين اكتسّبه. وفيمَ أنفقه»”*) 

(070) ورُوي عن عيسى ابن مريم ماد أنه قال: «في المال ثلاث خصالء 
قالوا: وما هن - يا رُوحَ اللّهل ؟ قال: يُكييّه من غير حلّه قالوا: فإن كسّبه من 
جِلَّه! قال: يضعُه في غير حَمَّه قالوا: فإن وَضعه في حقه! قال: يشغلّه عن عبادة 
ربه؟. 


(01/8) ودخل أبو حازم على بشر بن مَرُوان'''» فقال: «يا أبا حازم؛ ما المَخرحٌ 


.)6179( الأبيات فى ديوانه‎ )١( 

(؟) وقد بدأت الحالة الأولى ص (770). 

(9) أي احتملت. 

(5) صحيح: أخر جه الترمذي (5511)» والدارمي (005)), وأبو نعيم في «الحلية») 2/7/1 
والطبراني في «الأوسط» »235١94١(‏ والبيهقي في «المدخل» (534)»: والخطيب في «اقتضاء 
العلم»؛ »)١(‏ وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (20)» عن أبي برزة الأسلمي يَيَلِدَعْدُه وقال 
الإمام الترمذي: #حسن صحيح»» وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. 
تنبيه: روايات الحديث - التي وقفت عليها ‏ إنما جاءت بلفظ: احتى يسأل عن أربع»» وفي 
رواية مختلفي فيها: : اعن تحمس »ء فلعل ما ذكره المصنف دآ وهم منه. زط] 

(4) الإضافة_هنا_إضافة تشريف» ومعناها: الروح التي خلقها اللّهُ تعالى بقدرته العليّة. [ط] 

(5) بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاصء أبو مروان الأموي القرشي»ء والي الكوفة والبصرة» 
توفي عام (9/7). 
ترجمته في تاريخ دمشق (7315-7057)» الوافي بالوفيات /١٠١(‏ 21017). 


الباب الثالث: أدب الدّين : 


مما نحن فيه؟ قال: تنظرٌ ما عندك فلا تضعه إلا في حقّهء وما ليس عندك فلا تأخذه 
إلا بحقه. قال: ومن يطيقٌ هذا يا أبا حازم ؟! قال: فمن أجل ذلك ملت جهنم 
من الجنّة والناس أجمعين)”''. 

(019) وعيّرت اليهودٌ عيسى ابن مريم علد بالفقر» فقال: «من الغنى ذهيتم” '). 

(680) ودخل قومٌ منزل عابيء فلم يجدوا شيئًا يقععدون عليه؛ فقال: الو كانت 
الدنيا دارَ مُقام لاتخذنا لها أثانًا». 

(081) وقيل لبعض الزمّاد: «ألا تُوصي؟ قال: بماذا أوصي؟! واللَّهِ ما لنا 
شيء» ولا لنا عند أحدٍ شيء, ولا لأحدٍ عندنا شيء»). 

انظر هذه الراحة كيف تعجّلهاء وإلى السلامة كيف صار إليها!. 

(085) ولذلك قيل: «الفقر مُلكٌ ليس فيه منازعةٌ ولا محاسبة». 

(08) وقيل لعيسى بن مريم طَِثَلادُ: «آلا تتزوج؟ فقال: إنما تحب التكاثر ثرٌ في 
دار البقاء»). 

(58) وقيل له: «لو دعوت الله تعالى أن يرزققك جمارًا؟ فقال: أنا أكرم على 
اللّ من أن يجعلني خادمَ مار 2490009 

(086) وقيل لأبى حازم: «ما مانّك؟ قال: شيئان؛ الرضا عن الله والغِنى عن 
الناس». 

(085) وقيل له: (إنك لُمسكينء فقال: : كيف أكون مسكيئاء ومولاي لما 
ف اَلسَمْوتٍ وَمَافَ الْأَرَضٍ وَمَابنِتجُمَا وَمَاحَحَتَ أَلزّى 450 [ط]؟!70*. 


6 العبارة في البيان والتبيين (7/ 114)» وتاريخ دمشق (594/517). 

فهة دهيتم: : أصابتكم الدواهي. [ط] 

في الله أعلمٌ بصحةٍ هذا عن عيسى ظَلِت وقد ثبت عن نبيّنا محمد يك أنه كان له جمارٌ يركبّه. 
وناقةٌ تقوده» ولم يقل لنا مثل هذا الكلام أبدّاء وقد امتن اللهُ تعالى على عباده بتلك الدواب 
في قوله تعالى: ل وَكفْيَلَ وَالمَالَ وَالْحَيرَ لرحَكَبْوهًا وزِيئَة وق ما لا تَلَمُونَ ((42 [النحل]. 
واللَهُ المستعان. [ط] 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد) (ص 277؛ وابن قيم الجوزية في «عدة الصابرين» (ص57 07). 

6 اعبارة في الحلية (6/ 17)» وتاريخ دمشق 14/519). 


4 آداب الدين والدنيا 


(048100) وقال بعض الحكماء: ارب مَعْبِوطٍ بمسرَّةٍ هي داؤه» ومرحوم من سَقَم 
هو شماؤه). 

(586) وقال بعض الأدياء: «الناس أشتات» ولكلّ جمْعٍ شَتات”" 

(869ه6) وقال بعض البلغاء: الزّهدُ بصِحة 5 اليقين؛ وصحة اليقين بنور الدينء 
فمّن صحّ يقيئه زْهِدَ في الثراءء ومّن قَوِيَ دينّه أيقن بالجزاء» فلا تغرئّك صِحَةٌ 
نفسكء وسلامة أمسكء فمُدةٌ العمر قليلة» وصحة النفس مستحيلة». 

(040) وقال بعض الشعراء”"': 


واي 5*2 


ع سر مع سمس مع ومس 6 
رْبَّ مَغْسروس يُعاش به عدرمته عين مغترسه 
وكذلكالدَّه:ْ مَتَمَُهُ أقرت الأشياء من عرّسة 


فإذا رضت نفسَّك من هذه الحال بما وصفتء اعتضت منها ثلاث خلال: 
إحداهن: نصح نفسك وقد استسَلَمَتٌ إليك؛ والنظرٌ لها وقد اعتمدّث عليك؛ 
فإِنْ غاش نفسه مغبون» والمنحرف عنها مأفون”") 
والثانية: الزهد فيما ليس لكء لتكمّى تكلف طلبه» وتسَلَّمَ من تبعاتٍ كسْبه. 
و سر ال سر 0-0 ع للدم 0_6 2 
والثالثة: انتهاز الفرصة فى مالك أن تضعة فى حقه» وأن تؤتيه لمستحقه؛ ليكون 
و 1 1 
لك ذخرّاء ولا يكون عليك وزرًا. 
(91) فقد رُوي أن رجلا قال: يا رسول الله إنى أكره الموت. قال وَكِلِ: 
«ألك مال؟». قال: نعم. قال: اقدّم مالك؛ فإن قلبٌ المؤمن عند ماله)7 ' . 
(099) وقالت عائشة وََزْهَةها: ذبحنا شاةً فتصدّقنا بها» فقلت: يا رسول الله 
)01( الأشتات: الأنواع. الشّتات: الفرقة والتشتت. [ط] 
(5) البيتان في البيان والتبيين (/ »27١7‏ والتذكرة الحمدونية )75١14/١(‏ منسوبة إلى سليمان بن 
الوليد. 
69 المأفون: ضعيف العقل والرأي (الصحاح ص47). 
(4) ضعيف: أخرجه ابن المبارك في «الزهد)» (575), وأبو نعيم في الحلية (5/ 509), عن أبي 


هريرة وَْلِئعة» وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» :)1١975/9(‏ «لم أقف عليه»! 
وضعفه الشيخ الحبيب أحمد فريد في تعليقه على «الزهد والرقائق» (ص 6084).[ط] 


الباب الثالث: أدث الذين 3 


ما بقي إِلّا كتفهاء قال: ١كُلّها‏ بقي إلا كَيفُها27. 

(090) وحكي أن عُبيداللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود'" باع دارًا بثمانين 
ألف درهمء فقيل له: «اتخذ لولدك من هذا المال دخراء فقال: أنا أجعلٌ هذا المال 
ذخرًا لي عند اللّهِ كه وأجعل اللَهَ ذْخْرّا لولّدي». وتصدّقٌ بها"". 

(045) وعُوتب سهل بن عبداللّه المَزُوزي©) فى كثرة الصدقة» فقال: «لو أن 
رجلا أراد أن يتتقلّ من دار إلى دار» أكان يُبقي في الأولى شيئًا؟. 

(546) وقال سُليمانَ بن عبدالملك لأبى حازم: «ما لنا نكرةٌ الموت؟ قال: 
لأنكم أخرَّئتم آخرتكم. وعمّرتم دنياكم» فكرهتم أن تتتقلوا من العُمران إلى 
الخراب 7 

(045) وقيل لعبداللّه بن عمر وََهع: ١تَرَكَ‏ زيدٌ بن خارجة مِئةَ ألف درهم. 
فقال: لكنها لا ركه 

(8840) وقال الحسن البصري يَدَلَدْهُ ه: اما أنعم اللَّهُ على عبد نعمة؛ إلا وعليه 
فيها تبعة» إلا سليمان بن داود كل فإن الله تعالى قال له: *9 هنذا عطَاويًا فامئنَ أو 
ميك عير حسَاب (50) 4 1س ]70 . 


)05( صحيح: أخرجه أحمد (5/ 20)» والترمذي (14070)) وأبو نُعيم في «الحلية» (0/ 7), 
والبيهقى في «الكبرى» (9/ ».)57١‏ و«الشعّب» (0/ 2205 وصحّحه الإمام الترمذيء والشيخ 
الألباني» و الشيخ شعيب الأر: نؤوط. [ط] 

فم عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود الهذلي؛ أبو عبد الله المدني» الإمام التابعي الجليل» 
ثقة ثبت فقيهء أحد الفقهاء ء السبعة. توفي عام (50). 
ترجمته فى: تهذيب الكمال /١9(‏ "/)»: وفيات الأعيان (”/ »)١١5‏ شذرات الذهب 
(114/5). 

ف الخبر في المجالسة (/ ١67‏ خبر: 9/87)» والتذكرة الحمدونية -١845/١(‏ خبر: 815). 

0 سهل بن عبد اللَّه التَستّري» أبو محمدء الزاهد» له مواعظ وأحوال وكرامات» توفي عام (71). 
ترجمته فى: شذرات الذهب ("/ 7157)» وفيات الأعيان (؟/574). حلية الأولياء 
.)189/5١(‏ 

(©) العبارة في عيون الأخبار (7/ 799) خبر (5 078). 

053( أي: أنها معه في ميزان أعماله. [ط] 

(1) الخبر في البيان والتبيين (7/ .)١58‏ 


: آداب الدين والدنيا 


(04) وقال أبو حازم: الإن عوفينا من شرٌ ما أعطيناء لم يضرّنا فَقَدٌ ما زُوي 
عنا). 

(049) وقال بعض السلف: «قدَّموا كُلّا ليكونَ لكمء ولا تخَلَّمُوا كلا فيكون 
عليكو'''). 

(5) وقال إبراهيم بن أدهم: ان نعم القومٌ السّؤّال؛ يدُقون أبوابك » يقولون: 
أتوججهون للآخر ة شيعًا”"). 

(501) وقال سعيدٌ بن المسيّب”": «مرّ بي صِلَة بن أَشْيه»» فما تمالكثٌ أن 


010 هذا الكلامٌ فيه تفصيل: 
- فإن كان العبدٌ لا وارث له وهذا قليل -» فلا بأس بتقديمه جميعٌ ماله صدقة قبل موته. 
أما إذا كان له ورثةٌ ‏ لا سيما الأبناء فإخراج ماله كله قبل موته أمرٌ مرقوض؛ لا سيما في 
أزمنةٍ الحاجة للمال؛ بل له إخراج الثلث - على أبعدٍ تقدير - » ويستحبٌ أن ينقصٌ منه؛ فقد 
ثبت عن رسول الله يك لما سأله سعد بن أبي وقاص ويلك عن إخراج ُلثِ ماله وصية - 
فقال كَكِل: «الثلث ‏ والثلث كثير - ؛ إنك أن تترك ورتَتَكَ أغنياءًء خيرٌ لك من أن تتركّهم عالة 
يتكقفونَ الناس». . صحيح: :رواه أحمد ,)١7/#21١58/١(‏ والبخاري (598١)؛‏ ومسلم 
»))١714(‏ وأبو داود (5855). والترمذي (52/ا29 75155). والنسائى (7575)» و«(الكبرى) 
(578). وابن ماجه (17/08؟). ْ 
وقد قال الإمام الترمذي بعد إخراج الحديث- : "والعمل على هذا عند أهل العلم: لايرون 
أن يوصيّ الرجل بأكثرٌ من الثلّث» ويستحيُون أن ينقصّ من الثلث. قال سفيان الثوري: كانوا 
يستحبّون في الوصية امس دون الربع؛ وَالرَيِمَ دون الغلث» ومّن أوصى بالثلث فلم يترك 
شيئًاء ولا يجورٌ له إلا الثلث». (1/ 578) [ط] 

(0) ولم يقصد - بالطبع - أن السائل خيرٌ من المعطي؛ فقد ثبت الحديث أن «اليدٌ العليا خيرٌ من 
اليد السفلى» واليد العليا هي المُتفقة» واليد السفلى هي السائلة». صحيح: رواه أحمد (؟/ 
ل ). والبخاري ))١559(‏ ومسلم )1١9(‏ وأبو داود 0 )). والنسائي 7270 وفي 
«الكبرى» (77714). وإنما قصد أنهم من خير الناس لأنهم سببٌ في زيادة حسناتٍ من 
يتصدقٌ عليهم. [ط] 

(*6»9 سعيد بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب القرشي المخزوميء أحد العلماء الآثبات الفقهاء 
الكبار» توفي عام (640). 
ترجمته في: تهذيب الكمال :»)17/١1١(‏ وفيات الأعيان (7/ 7370): حلية الأولياء (؟/ .)١151‏ 

(4) صِلةٌ بن أشيم العدويء أبو الصهباء» كان من سادات التابعين» توفي عام .07١(‏ 
ترجمته في: حلية الأولياء (7137/7)» سير أعلام النبلاء (24917/7)» الوافي بالوفيات - 


الباب الثالث: أدب الدّين ظ 


تهضتٌ إليهء فقلت: يا أبا الصّهباءء ادع لي» فقال: رغَبكٌ اللّهِ فيما يبقى» وزهّدكَ 
فيما يفنى» ووّهب لك اليقينَ الذي لا تسكن النفسٌ إِلّا إليه» ولا يُعوّلُ في الدين 
إلا عليه». 

(507) ولمّا ثقل عبدُالملك بن مروان في مرضه. رأى عَسَّالَا يلوى بيده ثوباء 
فقال: «وددث أنّي كنثُ غَسَّالَاء لا أعيش إلا بما أكتسبّه يومًا فيومًا! فبلغ ذلك أبا 
حازم فقال: الحمدٌ للّه الذي جُعلهم يتمئون عند الموت ما نحن فيه» ولا نتمنى 
نحن عنده ما هم فيه)""". 

(*50) وروي عن النبي يَكِةِ أنه قال: ايقول ابن أدم: مالي مالي! وهل لك يا 


ع أ ع م اس 60 


ابن آدم - - من مالك إلا ما آكلت فافتيت» أو ليست فأبليت. أو أعطيت فأمضيت)! 
(505) وقال خالد بن صفوان: ابت ليلتي أتمئىء فكَسِبتٌ البحر اللأخضر, 
والذهب الأحمرء فإدا الذي يكفينو من ذلك: : رغيفان وكوزان وطمُران”') 4 


(50) وقال مورّق العجلي: يا ابنَ آدمء في كل يوه تؤتى رزقك”*' وأنت 
الى لير ع 
تحرّن» وينقص عمرك وأنت لا تحزن! تطلب ما يُطغيك» وعندك ما يكفيك». 
0) وقال أبو حازم: «إنما بينى”' وبين الملوك يوم واحدء ما أمس فقد 
مضىء فلا يجدون لذته» وإنا وهم من غدٍ على وجلء» وإنما هو اليوم؛ فما عسى 
أن يكون؟!). 
(500) وقال بعضُ السلف: «تعرٌ عن الشىء ‏ إذا مُنعتّه -» لقلّة ما يَصحبك 


59م ء؟36). 

)١(‏ الخبر فى محاضرات الأدباء »)751١7/١(‏ البيان والتبيين (7/ 291)» التذكرة الحمدونية 
(018/5). 

(؟) صحيح: رواه أحمد (14/54), ؛ مسلم (75564).: والترمذي (71747)) والنسائي (0517), 
و«الكبرى» (/ا: 14١‏ عن عبدالله بن الَّخَير تاطة. [ط] 

(9) الطمر: الثوب الْخَلقٌ (الصحاح ص558). 

6 العبارة في عيون الأخبار 7/59 79457) خبر (071/850. 

(5) في المطبوعة: تؤتى كل يوم برزقك. 

() في المطبوعة والشرح: بيننا 


آداب الدين والدنيا 


(50) وقال بعض الحكماء: «مَن ترك نصيبّه من الدنيا استوقّى حظّه من 
الآخرة»). 
(504) وقال آخر: ااترك التلسّسٍ بالدنيا قبل التشبِّثِ بها أهونُ من رفضها بعد 
ملابستها»). 
(1) وقال آخر: «لِيكن طليّك الدنيا اضطرارًا!"2. وتذْكُرُكَ في الأمور اعتبارّاء 
وسعيّك لمعادك ابتدارً]”"). 
)5١1١(‏ وقال آخر: الزاهدٌ لا يطلبٌ المفقود» حتى يفقدَ الموجود”؟». 
0 وقال آخر: «مَن آمَنَّ بالآخرة لم يَحَرصٌ على الدنياء ومن أيقن 
بالمجازاةٍ لم يؤئر على الحسنى». 
(*51) وقال آخر: امن حاسب نفسه ربح» ومن غَمَلَ عنها خسر». 
)5١4(‏ وقال أبو العتاهية”"' : 
أَرَى الدَنيالِمَنْ هي فييَدَيْهٍ | عَذبًا كُلماكئرَسْلدَيْهٍ 


8 1 ًّ و 5 يه و 0 : 0 ع لي 
إذا اسستغنيت عن شي فدعسه وخذماانت محتج إليه 


ييه لسر 


(515) وحَكى الأصمعىٌء قال: «دخلت على الرشيدٍ يومًا وهو ينظِرٌ في 
كتاب» ودموعه تسيل على خده. فلم أبصرّني قال: أرأيتَ ما كان مني؟ قلتُ: نعم 
- يا أمير المؤمنين ‏ » فقال: أما إنه لو كان لأمر الدنيا ما كان هذاء ثم رمى إليّ 


)١(‏ أي: ليكن عزاؤك في الشيء إذا مُنع عنك: أن تذكرٌ أنك إذا يلتَه فلن يبقى معك طويلًا. [ط] 

(؟) أي: مذ منها ما تضطرٌ إليه فقط. [ط] 

(”) الابتدار: المسارعة.[ط] 

(5) أي: لا يطلب المفقود الآن ‏ وهو نعيم الجنان _» حتى يترك الموجود الآن وهو نعي الدنيا . 
[ط] 

(6) الأبيات في ديوانه (5 50). 


الباب الثالث: أدب الدّين 


بالقرطاس. فإذا فيه شعرٌ أبى العتاهية: 
5 72 1 ل اس ف نل 
دل الهم مَصْرءَ 
وبمسزاد صر مبجببرعة 
7 م 0 58 شو 
وبيهن خلتدت مله أسرته 
و0 بر و من أ 2 
أيِنّ الملوك وأينَ عزهم؟! 
يامؤثكرَّالدنياللدْجِه 


تلمابدالكَأنتنل 


2 


1 8 .ع ور 


من الدذنيا فإنٌَ الموت آخره 


فقال الرشيد: واللَّو لكأني أخاطبٌ بهذا الشّعرِ دون الناس! فلم يلبث بعد ذلك 
إلا يسيرًا حتى مات يدنه . 

م الحال اثالئة .من أحوال رياضتك لها-: :أن تكشفٌ لنفسك حال أجلِك. 

)وروي عن النى ل أن قال - في بعض خطبه - : «أيُها الناس» إن الأيام 
تطوى, والأعمارَ تفنى. والأبدانَ في الشّرى َبلى وإن اليل والنهار يتراكضان" "" 
كتراكضٍ البريد!/, يقرّبانٍ كلّ بعيد. ويُخِقانٍ كل جديد. وفي ذلك - عبادً اللّه ما 
ألهَى عن الشهوات, ورعّب في الباقيات الصالحات2 © 

(110) وقال م مِسع 10 كم من مستقيل يوا وليس يستكمله: ومنتظر نا 
)١(‏ الدّساكر: أبنية كالقصور. [ط] 
(؟) كانت الأولى في ص (23570. والثانية في ص (8؟١5).‏ [ط] 
(9) يتراكضان: يتسابقان. [ط] 
(14) البريد: الرسول الذي يوصل الرسائل. [ط] 
(5) لا أعلم له أصلاء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 


67 مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي العامري» أبو سلمة الكوفي» ثقة ثبت 
فاضلء أحد الأئمة الأعلام» توفي عام .)١55(‏ -- 


50 آداب الدين والدثيا 


وليس من أجلهء ولو رأيتم الأجلّ ومسيرّهء لأبغضتم الأمل وغروره». 
(6140) وقال رجل من الأنصار للنبي يككِْهِ: مَن أكيس الناس؟ قال: لأكثرهم 
ذكرًا للموت. وأشدهم استعدادًا له أولئك الأكياسء ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة 


الآخر 20 
7 تستيقظون كذلك تبعثو كو ن2). 


)57١(‏ وقال عليئٌ بن أبي طالب يََيْكٌ يلَتدعنة: «أيها الناس» ا تقوا الله الذي إن قُلتم 
سَهم؛ وإن أضمرثٌم عَلِم وباوروا الموت الذي إن هريثم أدرككم» وإن أقمتم 


أخذكم». 
(571) وقال العلاء بن المسيّب”": «ليس قبلَ الموت شيء إلا والموت أشد 


منه: وليس بعد الموت شيءٌ إل والموث أَيسَرُ منه7")) 

-2 ترجمته في: تهذيب الكمال (51/ ))57١‏ حلية الأولياء ))77/١ - ٠١9/9‏ سير أعلام النبلاء 
.)١13/0(‏ 

)0 صحيح: : أخرجه ابن ماجه (55669)), والحاكم (:/ ١٠ه5)).‏ والطبراني في «الكبير» (5* ه21 
و«الأوسط)» (551/1)» و«الصغير) (4875)» و«مسلد الشاميين» (5609١).؛‏ وابن حّان في 
(المجروحين) 0/ /51). وابن عدي (17/9؟7١).‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء» 1/5 
والبيهقى فى «الشُعَب) »)25١66٠(‏ و«الزهد الكبير) (2)507 عن عبدالله بن عمر عنقا 
ا الإمام الحاكمء ووافقه الإمام الذهبي؛ وجوّده الحافظ العراقي في (تخريج الإحياء) 
(501/5)» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوطء والشيخ الألباني في «الصحيحة» .)١1784(‏ 
[ط] 

(؟» العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي, الكوفيء ثقة. 
ترجمته في: تهذيب الكمال (2)2051/517» ميزان الاعتدال ('/ ترجمة 2201/55 سير أعلام 
النبلاء (5/ 79084). 

(0) يؤيد هذا ما ورد عنه يَكِةِ أنه قال: الم ملق ابن آدم شيا قط - مذ خلقه اللَّهُ - أشن عليه من 
الموت؛ ثم إن الموتٌ لأهون مما بعده», رواه أحمد (7/ 2504)» والطبراني في «الأوسط» 
(؟64895١) ٠‏ وابن عدي فى «الكامل» (؟/ ©200١‏ وابن الشجري فى «أماليه» (:7/1 "١8‏ )2 
من حديث أنس وَيَقن وجوّده الحافظ المنذري في «الترغيب» (4/ )074٠‏ والإمام الهيشمي 

في «المجمع» ّ) *2). بينما ضعقه الشيخ شعيب الأرنؤوط» والشيخ الألباني» فانرا 
ااتحقيق المسند) (١؟/‏ ”7). و(الضعيفة») (9/ .)371٠‏ 
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(00) وقال بعض الحكماء: «إن للباقي بالماضي معتبرّاء وللآخر بالأول 
مزدجَرًاء والسعيد لايركَنُ إلى الخدع, ولايغترٌ بالطمع». 
(57) وقال بعضُ الصلحاء: (إن بقاءك إلى قُناء» وفناءك إلى بقاء» فخْذْ من 
فنائك الذي لايبقى لبقاتك الذي لا يفنى». 
(575) وقال بعض العلماء: «أيّ عيش يطيب» وليس للموت طبيب؟!». 
(515) وقال بعضٌ البلغاء: «كل امرئ يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها 
ع تر و و ه 3 
مدة أجله» وتّنطوي عليها صحيفة عمله. فخذْ من نفسك لنفسك. وقِس يومّك 
بأمييكء. وكنفٌ عن سيئاتك» وزِدُ في حسناتكء قبل أن تستوفي مدةً الأجل» وتقصرٌ 
عن الزيادة في السعي والعمل». 
(؟) وقيل في منثور الحكم: «من لم يتعرّض للنوائب تعرّضت له». 
5170) وقال أبو العتاهية27: 
ماللمقابرلاتجيبٌ إذادَعهنَ الككيبٌ! 
حَفرّمُسَقَفَةعَليهنَ الحكذول والكثليبٌ09) 
7 يه 0 7 و 
فيهن ولدان وأطفال | وش بان وش سيب 
0ه 4 98 0 0 8 © 7 و 
غادَزئٌهفي بَعمضِهنَ 2 مُجندلارموالحبيبٌ 
- 2 9 71 بر 2 8 5 7 و 
وسَلوْتُعَئهُوإنَما عَهْدي ب رُوبتِهِقَريبُ 
- وثبت عن عثمان يقؤئقة أن رسول الله يكل قال: «إن القبر أولُ منازلٍ من منازل الآخرة» فإن 
نجا منه فما بعلده أيسرٌ منه» وإن لم ينتج منهء فما بعده أشد منه». قال: وقال رسول اللّه يكل: «ما 
رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منداء رواه أحمد (17/1)» والترمذي (/ 2 وابن ماجه 
(/555 )2 والحاكم 50/ رض 7721)» وحسّنه الإمام الترمذي» وصحّحه الإمام الحاكمء 
ووافقه الإمام الذهبي» وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 


.)81/ الأبيات في ديوانه‎ )١( 
الحنادل: الصخور. الكثيب: التراب. [ط]‎ )90( 


1 آداب الدين والدنيا 


2570 ووعظ النبي َك رجلا فقال: ١أَقَللُ‏ منّ الدنياء تِعشٌ حُرّاء وأقلل من 
الذنوب يَهُنْ عليك الموثٌ وانظر حيث تضعٌ ولدّك؛ فإنَّ عرق دمسّاس ييا 

(9؟5) وقال الرشيد لابن السمّاك: «عِظني وأوجزء فقال: اعلم أنك [لستٌ] 
أول خليفة يموت». 

(50) وعَرَّى أعرابنٌ رجلا عن ابن له صغير» فقال: «الحمدُ للّه الذي ناه 
مما هاهنا من الكَّدَّرِ وخلّصه مما بين يديه من الخطر». 

(51) وقال بعض السلف: «مَن عمل للآخرة أحرّرّها والدنياء ومّن آثر الدنيا 
حرمّها والآخرة». 

(587) وقال بعضٌ الصّلّحاء: «اغتنم تَنَفْسَ الأجل”". وإمكانً العمل» واقطَغْ 
ذكرٌ المعاذير والعلل؛ فإنك في أجل محدود, ونفْسٍ معدود؛ وعمرٍ غير ممدود". 

(57) وقال بعض الحكماء : «الطبيثُ معذورء إذ لم يقر على دفع المحذور). 

(55) وقال بعض البُلّغاء: «اعمَّلٌ عمل المرتجل؛ فإن حادي الموتٍ يحدوء) 


ليوم ليس يَعْدُوك). 
(5) وروي عن علي بن أبي طالب وَلْدُعنة أنه قال بعد وفاة رسول الله 


)0010( الهرق دسّاس: أي الطبع ينع إلى طبع أصوله. فترى الولدَ يتلقفٌ طباعَ آبائه وأجداده. 
ولذلك كان لابد للعاقل - رجلا أو امرأةٌ _ ألا يختار إل أصحاب الدين الصحيح والأصول 
الطيبة» وراجع - متفضّلا - كتابي: «اختيار الزوجين بين الضوابط الشرعية» وأهواء النفوس 
البشرية»؛ ففيه تفاصيل غاية في الأهّمية عن هذا الأمر الخطير. [ط] 

(؟) ضعيف جدا: أخر جه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (/ا١١٠))‏ والقضاعي في المسند 
الشهاب») (514), وابن عدي في «الكامل) 22550 والبيهقي في ١السَّب)‏ 0/ 6 
عن عبدالله بن عمر رَإدعنها. وضعفه الومام البيهقي» وأشار إلى ذلك الحافظ المنذري في 
«الترغيب» (77719) - مصدرًا إياه بصيغة التمريض - » وضعفه جدا الشيخ الألباني في 
«الضعيفة») .)7١57(‏ [ط] 

9) أي: : طُوله .[ط] 

62 يحدوك : يحئك ويدفعك . [ط] (©) جا: جاء. [ط] 


الباب الثالث: أدبت الدذين 


وما بقاءآخر 
والمرء لايصحبه 
(55) وقال أبو العتاهية"": 
لا تأمَّنِ الموتٌ في لَحُظٍ ولا نَمَسِ 
واعْلم أن يهامَ الموتٍ قاصِدة 
ترجو التجاةً ولم تَسْلّكَ مسالكها 


في القِ رإِلَاعِمَلُهُ 


وإن تَمَنَّعَتَ بالحكّاب والحرس 
لكا خ! مذرع متها وم سس (2) 
ِنّ السّفينة لاتجري على اليبس 


فإذا رُْضْتَ نفسك من هذه الحالة بما وصفت,. اعتَضْتٌ منها ثلاث خلال: 

إحداها: أن تُكْمَى تسويف أمل يُرديك؛ وتسويلٌ مُّحالٍ يؤذيك؛ فإنَّ تسويفت 
الأمل غَدَّا وتسويلٌ المُحال ضَرَّار. 

والثانية: أن تستيقظ لعمل آخرتك؛. وتغتنم بقيةً أجَلِك بخير عملك؛ فإنّ من 
قصّر أمله» واستقلّ أجله", حشن عمله. 

والثالثة: أن يَُون عليك نزول ما ليس عنه مَحيص”*» ويسهلَ عليك حلولٌ ما 
ليس إلى دفعه سبيل؟ فإن من تحقق أمرًا توطّأ لحُلوله””"» فهان عليه عند نزوله. 

(/510) وروي عن النبي كله أنه قال لأبي در ميعن : نيه بالتفكر قلبك. وجافي 
عن التّوم جنبك. واتق الله ركك»"2. 

(58) وقال عمر بن الخطاب وَئعَة لأبي ذرٌ وَتَئئة: «عظني. فقال: ارضَص 


)١(‏ الأبيات في ديوانه (27585» ولفظ البيت الثاني كما في الديوان: 
فما تزال سهامٌ الموت نافذة في جنب مُذّرعِ منها ومس 
(؟) 2 قاصدة: مصيبة. [ط] 
(0) استقل أجله: رآه قليلًا. [ط] 
(85) المحيص: المفر. [ط] 
(6) توطأ لحلوله: نَهيَا لنزوله. [ط] 
(5) لا أعلمُ له أصلا: واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 


1 آداب الدين والدنيا 


بالقوتٍ وحَحفْ من القَوْت7'"» واجعَل صومّك الدنيا وفِطرَّكَ الموت». 
(589) وقال عمرٌ بن عبدالعزيز يإياعة: «ما رأيتٌ يقيئًا لا شك فيه أشبه بشكُ 
لا يقينَ فيه مِن يقين نحن فيه'""! فلئِنْ كنا مُقِرّين إِنَا لحمقى» ولئن كنا جاحدين: 
إنا لهلكى). 
(540) وقال الحسن البصري اثة: «نهارُك ضِيفَكٌ فأحسِنْ إليه؛ فإنك أن 
أحسنتٌ إليه ارتحل بِحَمْدك» وإن أسأت إليه ارتحل بذمّك. وكذلك ليلّك». 
(541) وقال الجاحظ في كتاب «البيان»: «وجد مكتوبًا في حَجَّر: يا ابن أدم 
لو رأيت يسيرٌ ما بَقِيَ من أجلكء لزهدت في طويل ما ترجو من أَمَلكء ولرغبتٌ 
في الزيادة من عملك؛ ولقصرت من حرصك وحيّلك» وإنما يلقاك غذا ندمّك؛ لو 
قد زلّت بك قديُكء؛ وأسلمَكٌ أهلك وحَسّمّكء وتبّأ منك القريب» وانصرف عنك 
الحبيب)7". 
(557) ولمّا حَضَر بشرٌّ بن منصور”' الموت قرحء فقيل له: «أتفرحٌ بالموت؟ 
3 و عِ ع قر 
فقال: أتجعلون قدومي على خالق أرجوه كمقامي مع مخلوقٍ أخافه؟!». 
(9) وقيل لأبي بكر الصّديق وََإنْعَةُ ‏ في مرضه الذي مات فيه : «لو أرسلتَ 
إلى الطبيب» فقال: قد رآنى» قالوا: فما قال لك؟ قال: إنى فكَالٌ لما أريد»' . 
(145) وقيل للرّبيع بن ديه" - وقد اعتلٌّ''' : «ندعو لك بالطبيب؟ قال: 


)١(‏ القوت: موت الفجأة. 
0( يقصد الموت» فإنه يقينٌ لا شك فيه؛ لكن من يطَلِعُ على أحوال العُصاة يراهم وكأنهم يشكون 
في الرجوع إلى الله تعالى؟ إذ لو تحقق فيهم اليقين به لخافوا من لقائه» ولاستقاموا على 

طريقه. [ط] 

(*) «(البيان والتبيين» .)١77/5(‏ 

(1) بشر بن منصور السليمي, الأزدي البصريء الزاهد» توفي عام .)١180(‏ 
ترجمته فى: حلية الأولياء (5/ 79 "5 7).» تهذيب الكمال .)١16١/5(‏ 

© العبارة فى التذكرة الحمدوئية (1/ ١١9‏ -خبر: 47 7): ومحاضرات الراغب .)451/١(‏ 

0 الربيع بن خثيم ‏ وقد تحرّفت في كثير من المصادر إلى «خيثم» ‏ بن عائذ بن عبداللّه الثوري. 
أبو يزيد الكوفي» ثقة عابد مخضرم. توفي عام (71). 
ترجمته في: حلية الأولياء (؟/ »)2١١8- ١5‏ تهذيب الكمال (94/ ٠‏ سير أعلام النبلاء 
(:/568). 0) اعتل: مرض. [ط] 


الباب الثالث: أدب الدذين آ 


قد أردت ذلك فذكرت عادذًا وثمود وأصحابت الرّس وقرونًا بين ذلك كثيراء 
وعلمث أنه كان فيهم الذاء والمداوي. فهلكوا م7017" 


(54) وسُئل أنو شروان: «متى يكون عيش الدنيا ألذَّ قال: إذا كان الذي 


ينبغي أن يَعملّه في حياته معمولا” '). 


(0 وقال بعض الحكماء: ١مَن‏ ذكر المنيّة نسي الأمنيّة». 

(540) وقال بعض الأدباء: «عن الموت تَسَلّ”؟'؟ وهو كريشة تَسَل). 

(15) وقال بعض البلغاء: «الأمل حجابُ الأجل». 

(15) وأنشد بعض أهل الأدب ما ذكر أنه لعليٌ نه : 
فلوكُنًإذاستنائركئنا لكان الموثٌ راحة كل حي 
ولكناإذايت اهنا وتُسألكلناعن كلٌّفَيْ 

)56٠(‏ وقال بعض الشعراء: 

ألا نما الأنيامَقِيلُ لراكب قصّى وطرّامِن منزل ثم هجا(" 
فراحَ ولا يدري علامَ قذومه الاكُل ماقَدَمْتَ يبقى مُوَئَّرا 


)10١(‏ رَوى سعيذ بن مسعود. أن أبا الدرداء كلعف قال: يارسول الله 


أوصني» فقال عه: «اكسب طيئاء واعمل صالحاء واسأل الله تعالى ررق يوم بيوم؛ 


واعدَدْ نفسك من الموتى)”") 

١ 01)‏ 11010ذظ2 
المرض وأثره على حياة العبد-» وليس هُذا موضع التفصيل. [ط] 

شع الخبر في حلية الأولياء (؟5/5 )٠١‏ في ترجمة الربيع. 

(9) يقصد: فعل الخير. [ط] 

(:) في «المنهاج) اتسَلٌ؛ وقال: أمرٌ من التسلّي» أي: عن لذائذ الدنيا». 

(5) هجّرا: رحل مبكرًا. [ط] 

(5) لا أعلم له سندًا. 


وقد صحّ عنه كَكدٍ قوله: «اعدَدْ نفسك في الموتى»؛ عند أحمد (75/7)» والطبراني في 
«الكبير» :)١7,/6 /7١(‏ و«الصغيرا (575)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (/17/ 4278 وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (855)» من حديث اين عمرء ومعاذء وأبي الدرداء وََإيمش - 


2 آداب الدين والدنيا 


(191) وكتبٌ الرّبيع بن يم إلى أخ له: «قدّم ججهازك؛ وافرُغ من رَّادِك وكنْ 


وَصِيٌ نفسك.» والسلام؟ '" 
(567) وقال بعض السلف: «أصاب الدنيا مَن حَذْرَهاء وأصابت الدنيا من 
أمنها». 


0 وم حم ب وا يفوم فقيل 0 «هؤلاء زهادٌ فقال: ما قَذْد : الدنيا 


ل 0 


(566) ,قال بعض الحكماء: السعيد مَنْ اعتبر بأميه. واستظهر لنفسة”" 
والشقي من جَمّع لغيره» وئخل على نفسه). 

(195) وقال بعض البلغاء: الا تيت من غير وصبية؛ وإن كنت من جسوك في 
صحة؛ ومن عُمرك في فُسحة؛ فإن الدهرٌ خائن: وكل ما هو كائر” 7 كع 0ك 

(60) وقال بعض الشعراء: 

من كان يدل أن الموت مُدْرِكُةُ ‏ والقَبرَمَسْكَثه والبعثٌ مخرَجة 
وأنهبينَ جنات سَبْهِجَه يومَالقيامة ونررة يج 


فكل شيءٍ يسوى التّقوى به سَوج وما أقام عليه مت سمه 


2 1د إن 


ترى الذي انُخذالدنيالةٌوَطَنًا لميَّدْرٍ أنَ المناياسوف تَرْعِجهُ 
(154) وروى جابرٌ الجُعفٌ» عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله لعن 
عن النبي كَل أنه قال - في بعض خخطيه : «أَييّها الناس» إن لكم نهاية؛ فانتهوا إلى 
0 ف 
نهايتكم, وإن لكم معالم نتهوا إلى معالوكم. وإن المؤمنّ بين مخافتين: أجل قد 


3 وحسنه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 
(1) العبارة في حلية الأولياء (؟77/5١٠)‏ في ترجمة الربيع. 
(؟»6 يقصد: أن الزهد أمرٌ طبيعيٌ عند كل عاقل. [ط]. 

0) أي : نظر لمصالحهاء وسعى فيما يصلحها . [ط] 

5( أي وكل ما قُدّر سيكون. [ط] 

(5) سميج سمج الشيء: قبح (الصحاح ص١١‏ 6). 

(5) المعالِم: العلامات الواضحة. [ط] 


الباب الثالث: أدب الدين : 


مضى لا يدري ما الله صانعٌ فيه» وأجلٍ قد بقيّ لا يدري ما اللَّهُ قاض فيه؛ فليتزود 
العبذ من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته. ومن الحياة قبل الموت. فإن الدنيا خلقت 


لكم. وأنتم خلقتم للآخرة. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتّب» 
ولا بعد الدنيا دارء إلا الجنة أو النار»”". 


 0(‏ وقال الحسن البصري: ا مس أَجَلء واليومَ عَمَل: وغذًا أَمَل). 
(50)) فأَحَدَ أبو العتاهية هذا المعنى. فتَقامه شعراء فقال20. 


عَللٍ النَفْسَ بالكقفانيٍوإلَا طَلَبتْ متك فَوْقَمايكفهها 

لَيْسَ فيما مضى وَّلافي الذَيكَمْ 2 يأَتِهِمْلَدَةِلمُسْيحِْيها 

مانت طول عدرل ما مت ي شامق الي أست في 

(1591) وقيل لزاهد: «ما بالك تمشي على العصاء ولستّ بكبيرٍ ولا مريض 
فقال: لاني أعلم ث مسافر» وآلها دار بلةء ون العصامن أل السفرة 


(517) فأخذه بعض الشعراء. فقال: 
حَملْتٌ العصا لا الضّعف أوجبّ حَمْلّها ‏ عَليَّ ولاأني تَحنَّيِتَ من يبَر 


ولكتّي ألرَنْتُ نفيِيَ حَدْلَها لأعْلِمَهانَيمُقِيمٌعلىسَفَرْ 
(57) وقال بعض المتصرّفة: «الذَّنِيا ساعة» فاجعلّها طاعة». 
(554) وقال ذو القّدنيه”": ١‏ َتَْنَا(» في الذنيا جاهلين؛ وعشّنا فيها غافلين: 
وأخرِجنا منها كارهين». 


)١(‏ ضعيف: وهذا الإسناد ‏ كما نرى ‏ فيه «جابرٌ الجُعْفي). وهو رافضيٌ خبيث» وأخرجه البيهقي 
: فى «الشّعب) »))»30١58١(‏ وابن أبى الدنيا فى «قصر الأمل) ))53١(‏ عن الحسن البصري 
م وضمّفه الحافظ العراقي في تتخريج الإحياء» (؟/ :27٠١‏ وكذا محقق «الشعب) 
(18/ مه .)١‏ 

وقد ورد نحوه من كلام الحسن يناث عند أبي نعيم في «الحلية» (؟/ 3 ). [ط] 

إه6 الأبيات في ديوانه .)5٠٠ ٠(‏ 

فر وهو مختافٌ في نبوّته وظاهر آيات القرآن الكريم أنه نبيّ» واللهُ أعلم. زط] 

(5) رتعنا: نعمنا. [ط] 


2 آداب الدين والدديا 


(559) وقال عبدّالحميد: «المرءٌ أسيرٌ عمر يسير». 

(555) وقيل في بعض المواعظ: «عَجبتٌ''' لمن يخافٌ العقاب» كيف لا 
يكف عن المعاصي؟ وعجبثُ لمن يرجو الثواب» كيت ل يعمل ؟». 

(50) وقال بعض الحكماء: االمسيءع ميت - وإن كان في دار الحياة ‏ » 
والمحيين حي - ون كان في دار الأموات -: وكُلّ بالأثر يومّه أو غدّه ١‏ 

0 وقال بعض السلف: «اللَّه المستعان على ألسنةٍ : تصف» وقلوب 3 تعرف» 
وأعمال تخالف». 

(519) وقال آخر: «إنَّ الليلّ والنهارٌ يعملانٍ فيك» فاعمل فيهما". 

(") وقال آخر: «اعمَلوا لآخرتكم في هذه الأيام التي تسير كأنّها تطير». 

(519/1) وقال آخر: «الموتٌ قُصاراك”"». فَخُذْ من دنياك لأخراك». 

(59/9) وقال آخر: «عباد اللّهء الحدّر الحدّره فواللّه لقد سَتَ حتى كأنَّه قد 
عَمَرهِ ولقد أَمْهَلَ حتى كأنَّهِ قد أهمّل)». 

(507) وقال آخر: «الأيام صحائف أعمالكم» فخلّدوها أجمل أفعالكم». 

(0") وقيل في منثور الحكم: ١قبَل‏ نُضْح المَشيب وإن عحجل 17 

(51) وقيل: «ما طلّعَت شمس إِلَّا وعظث بأفس”*). 

(1075) وقال محمد بن بشير كخنه: 

مَضَى يومّكَ0 الأدنى شهيدًا معدلا ويومّكَهمذابالفِمالِشهيد 

فإن تك بالأمس اقْتَرَفْتَ إِساءَةٌ ‏ فَكَنَبِإِحْسَانٍوأنتَ حَميدٌ 

ازع فال الخمر مله اكه لَعَلَّ غدًا يآتي وأنتٌ فُقيدٌ 


6 في المطبوعة والشرح : عجباء في الموضعين 

)0( أي : كل على طريق الموت اليوم أو غدًا. [ط] 

فيه قصاراك: نهايتك. [ط ]ا 

(15) أي: وإن جاءك في عنفوان الشباب. [ط] 

(5) أي: كأنها نعَثْ إليك الأمس؛ إشارةً إلى حياتك القصيرة. [ط] 
(5) في المطبوعة والشرح: أمسك. 


الباب الثالث: أدب الدّين : 


(5170) ورّوى أبو هريرة وَإَعَ عن النبي يكل أنه قال: «ما رأيت مِغْلَ الجنَةِ نام 
طالبهاء وما رأيت مثل الثَار نام هَاربئُها)"'". 

(519/4") وقال عيسى بن مريم عَكلا : «آلا إِنَّ أولياءً الله الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون: الذين تَظّروا إلى باطن الدنيا'''» حين نظر الناس إلى ظاهرهاء 
وإلى آجل الدنيا حين نظر الناسٌ إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما سوا أن يُمِيتَ 
1 1 5 و 
فلويهم» وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم». 

(519/68) وقال عمر بن الخطاب روا لوعنه اَن ؛: «الناس طالبانٍ يَطْلَان فطالتٌ يطلب 
الدنياء فارْفضُوها فى تحره» فَإنَّه رئّما أدرك الذي يطلبه منهاء فهلك بماأ أصاب 
منهاء وطالبٌ يطلب الآخرة: فإذا رأيتم طالب الآخرة» فنافسوه فيها»”". 

3 ودخل أبو الدرداء رولددعَنةُ يعن السام فقال: «يأ أهل الشّام اسمعوا قولّ‎ )58 ١ 
ناصح. فاجتمّعوا عليه» فقال: ما لي أراكم تَبْنُون ما لا تسكنون؟ وتجمَعُون ما لآ‎ 
تأكلون؟ إن الدين كانوا قبلكم بتو مَشيدَاء وأمَلُوا بعيدًاء وجمعوا كثي را فأصبّح‎ 

0 
أمَلّهم غَرُورًاء وجَمْعْهم تبورًاء ومساكتهم بور را . 
(581) وقال أبو حازم: هن الذّنيا عَرّت أقواماء فعملوا فيها بغير الحق» 
ففاجأهم الموت؛ فخلفوا مالهم لمن لا يَحمَدُهمء وصاروا لمن لا يَعذرهو'”'. 
وقد ملّفنا بعدّهم» فينبغي أن ننظرٌ للذي كرهناه منهم فنجتنبه» والذي عَبَطَاه منهم 
به فنستعمله). 
(5485") ومرّ بعض الزهاد ساب مَلْك. فقال: «باث جدليك» ومَوْتَ تيد ونع 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (5501). وابن المبارك في «الزهد» (2320» وأبو نعيم في «الحلية» 
.)1١178/4(‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ 555ل والقضاعي في (مسند الشهاب» .)1/41١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (088: والبغوي في «شرح السنة» (بعد الحديث 51174)» وضعًفه 
الإمام الترمذيء والشيخ شعيب الأرنؤوطه بينما حسّنه الشيخ الألباني. زط] 

(90) أي: حقيقتها. [ط] 

في الخبر في التذكرة الحمدونية (1/ ١717‏ خخبر: 7177)» والبيان والتبيين (7/ 1737 ). 


0( الخبر في عيون الأخبار (؟/ 76 حبر 3”417) 


)2 وهو الله تعالى -إذا لم يتكرّم عليهم بالعفو والغفران_ . زطظ] 
() العتيد: الحاضر. [ط] 


52 آداب الدين والدنيا 


شديد» وسفر بعيد». 

(58) وميّ بتعض الزّماد برجلٍ قد اجتمّع عليه الناس» فقال: «ما هذا؟ قالوا: 
مسكين ؟ صَرَقّ منه رجل جيه "© وم به آخر فأعطاه جتن فقال: : الحمدٌ لله" 
رن سيط هق 40:7 ردير . 

(585") وقال بعض الحكماء: ١ما‏ أنصف من نفسه من أيقن بالحشر والحساب» 
وزهد في الأجر والثواب». 

(586) وقال آخر: «بطول الأمل تقسو القلوبٌ» وبإخلاص الميّة َقِلٌ النوب». 

(585) وقال آخر: «إياك والمُنى؛ فإنّها من بضائع التَوْكَىء وتتبّط”*) عن الآخرة 


والأولى». 
(580) وقال آخر: «قَصَّر أَمَلّك؛ فإِنَ العمر قصيرهء وأحمسنْ سيرتك؛ فاليرٌ 
يسير). 


(58) وقال عبداللّهِ بن المعتر يكلئة 
نير إلى الآجالٍ ني كُلّ ساعة وأيامٌناتْط وى وَهْنَّمَرَاحِل 
ولمنرَمِئْلَ الموتٍ حمًّا كأنّه إذا ما تَخْطيْهُ الأمانيي باظطل 
وما أقبََ التفريط في رمن الصّبا فكيفَ به والشَّيبٌُ في الرأسٍ شاملٌ0©) 
تَرَخَلْ عن الدّنيا بزاوٍمن التّقَى 2 فعمرّْك أيامٌثمَدٌقلائل 

(589) وكان عبدالملكِ بن مَرُوان يتمثل بهذين البيتين: 

فاعمل على مَهَلٍ فإنّك مَيْتَ 2 واكَْحُ لتفسك أيّها الإنسان0") 
 )9(‏ في المطبوعة والشرح صدق الله 


(4) ينيط : تكسّل. [طع] 
)0 في فى المطبوعة والشرح: نازل» وقال في الشرح: وفي رواية: شامل. 
(5) الكدح: التعب. [ط] 


الباب الثالث: أدب الدين ١‏ 
فكأنَ ماقَدُ كان لميكإذمَضَى وكأنَماهوكائنٌ قدكانٌ 
(5940) وتظر سّلِيمانٌ بن عبدالملك يومًا فى المرآة» فقال: أنا الملك الشَّاتء 
فقالت جاريةٌ له37): 
أنتّ نِعُمٌ المتاعٌ لو كنت تبقى 2 غير أن لابقا ًللإنسان 
ليس فيما بدالنا منكَ عيبٌ كانّفي الناس غير أَنَكَ فانٍ 
40 وروى عبد العزيز بن عبدالصّمد عن أبانَ» عن أنس وَيَزْكُعنهُ قال: خطبنا 
رسول اللَّهِ يله على ناقته الجَدْعاءء» فقال: «أيُّها الناس! كأنَّ الموتٌ فيها على غيرنا 
كيبَ» وكأنَ الح فيها على غيرنا وَجَبَ» وكأنّ الذين نشيعُ من الآموات سَفْرٌ عا 
قليل إلينا راجعون, نبوئهم أجدائهم ' » ونأكل رَانْهم (". كأنًا مَخلّدون بعدّهمء قد 
سينا كُلَّ واعظة» وأمنًا كُلَّ جائحة 0 ٠‏ طوبى لمن شَغَله عيب عن عيب الناس» وأنفقَ 
من مال كَسَبَهِ من غير معصية؛ وركم م أهل الذلٌ والمكّنة وخالط أهل الفقه 
والحكمة. طوبى لمن أدب نفس وحسّنت خليقته وصلَحَتٌ سريرئه طُوبّى لمن 
عمل بعلمه. وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله؛ ووسعته السنَّق ولم 
يعدل عنها إلى البدعة»)”"' . 


() العبارة والأبيات في ترجمته. في تاريخ دمشق (19/177). 

(0) الأجداث: القبور. [ط] 

© التراث: المال. [ط] 

(154) الحائحة: المصيبة. [ط] 

(©) موضوع: رواه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 402854 والبيهقي في «الشعب» ,))١57/١7(‏ 
والبزار (5575)) وحكم عليه بالوضع الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» ))١178/5(‏ 
وتبعه على ذلك جماعة من العلماء ‏ كما فى «الضعيفة» (8/ ٠»  )١44‏ وضعًّفه الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» ١54 /١(‏ - بعنايتي): وقال الإمام الهيشمي في «المجمع» /٠١(‏ 
14 («رواه اليزار. وفيه «النضر بن محرز» وغيره من الضعفاء». وابن عدي فى «الكامل» 
/١(‏ 170"), وضمّفه ‏ كذلك محقق «الشعب». وانظر: «تنزيه الشريعة» (؟/ ٠‏ “011 
ورُوي الحديث من رواية الحسين بن علي وَدَعها: رواه أبو نُعيم في «الحلية» (907/9), 
وقال الإمام أبو نعيم عقبه: «هُذا حديثٌ غريب من حديث العترة الطيبة» لم نسمعه إلا من 
القاضي الحافظ»» وضعّفه الحافظ العراقي في الموضع السابق. :5 


52 .ص ين 9 شر 
(591) ورُوي عن النبى يَكٍِ أنه قال: «زوروا القبورَ تَذَكَّروا بها الآخرة» وغسّلوا 
الموتى. فإن معالحجة الأجساد الخاوية موعظة بليغة)7'. 


(19) وحَمّر الرّبيع بن كيم في داره قبرّاء فكان إذا وّجد من قلبه قسوةٌ» جاء 
فاضطجع في القبر» فمكَتّ فيه ما شاء الله ثم يقول: ««رَتٌ أرْجعُون (00) لَعَلَ 
أَعَمَلُ صَلِحًا فِيمًا كت 4 المؤمون:٠٠٠.‏ ثم يرد على نفسه؛ فيقول: قد أرجعدُكٍ 
فجدَّي» فمكث كذلك ما شاء الله». 

(5945) وكان أبو مُخْرز الطمّاوي”'" يقول: «كمنّك القبورٌ مواعظ الأمم السالفة». 


(198) وقيل لبعض الزمّاد: «ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى مَحِلَّة الأموات». 
(595) فأخذه أبو العتاهية فتال7). 


2 ل 2 ىو . ار م ماله رالئه وار 0 
سام ى ل ع م 1 3 8 5 5 # الي * 
وعظتك أاجداث صمت ونعتك أزمنة خفت 


- | وروي - أيضًا ‏ من حديث رَكُبِ المصري وََلِدَعَنهُ: رواه الطبرانيٍ في «الكبير» (0/ 017/١‏ 
والبيهقى فى «الشعب» (7/ 06 وفى «الكبرى» (5/ ))١187‏ والقضاعي .»)5١5(‏ وضعقه 
- أيضًا - الإمام العراقي في الموضع السالفء وكذا الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(735784) و(545"). و«الضعيفة» (78705). [ط] 

)1١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم (١//ا77)»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (4791).» وابن شاهين 
في «الترغيب» (570).: وابن عساكر في «التاريخ» »)2١188/57(‏ عن أبي ذر كعك وقال 
الإمام البيهقي عقبه - : «هذا متنّ منكراء وأقرّه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (5/ 
273 وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» ٠(‏ و(الضعيفة») (7757), وكذا 
محقق «الشعب») »)570/١١(‏ وبخلاف كَّ هذا نقد صحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي! وقد 
ضعفه في موضع آخر كما في «فيض القدير» (7/ 0117 وأ قرّه الإمام المُناوي. 
وينتبه إلى أن الجزء الأول من الحديث ‏ الخاص بزيارة القبور - ثابتٌ من طرق أخرى» فقد 
ثبت عن أبي هريرة يعن أن رسول اللّه وك قال: ازوروا القبور؛ فإنها تذكرٌ الموتَ)ء صحيح: 
رواه أحمد »))55١/7(‏ ومسلم (5/ا9). وأبو داود (754؟75), والنسائي ))5١75(‏ وفي 
«الكبرى» (11/7١5؟7))»‏ وابن ماجه (؟651/5١).‏ [ط] 

فههة لم أجد منسوبًا إلى الطفاوي غير محمد بن عبدالرٌخمن أبو المنذر الطفاوي البصري. فاللّه 
أعلم. 
ترجمته في: تاريخ بغداد (7/ 07077)» تهذيب الكمال (55/ 567). 

(0) الأبيات في ديوانه .)2٠١١(‏ 


الباب الثالث: أدب الذين 
وتكله م ٠‏ أو 4 تَبلَى وعلى صورٍ منت (17) 
وأرنتك قبْرَكَ في الحياةٍ وأنتَ حي لَوْتَمْتْ 
ياش ًاميتي إنَالسيّةَلمتقفث 
فلرٌبّما انقب الشُّماتٌ ‏ فحلّبالقَوْمِالشمُتٌ 
(90) ووجد على قبر مكتوبًا: (فهَرْنا مَن فَهَرْناء فصرّنا للناظرين عبرة». 
(544) وقيل في منثور الجكم: «ما أكثَرٌ مَنْ يعرف الحقّ ولا يُطيعه!)”"". 
0ع وقال بعض الحكماء: ١مَنْ‏ لم يَمْثْ لم يَقَث7"). 
)7١1(‏ وقال بعضُ الصلحاء: «لنا من كُلٌ مّتِ عظَةٌ بحاله؛ وعبرَةٌ بمآله). 
(؟١7)‏ وقال بعض العلماء: ١مَن‏ لم يتعظ بموتٍ ولد لم يتعِظ بقول أحد). 
ل وقال بعض البلغاء: اما نقَصَّت ساعةٌ من أُمُيسك» إل ببَضعةَ من 
نفسك). 
)76١ 5(‏ فأخذه أبو العتاهية» فقال: 
2 ل 0ه . مجريّ - ه + م اه 
إنزمعالدهمرفاعلمنغدا فانظر يما ينقسضي مجيء غيه 
مااركَدَ طرّفَامري بلذّقِه إلاوسّيءٌ يموت من جَسَّدة 
)7١(‏ ولمًا مات الإسكندر قال بعضُ الحكماء: «كان الملكُ أمس أنطقٌّ منه 
اليوم» وهو اليومَ أوعظ منه أمس»). 
)١5(‏ فأخذ أبو العتاهية هذا المعنى, فقال!*؛: 


1-7 ص د 4 2 مي ه اخ بى راس هي 14 5 سر 
كفى خزنا بدفيك ثمّإني 2 نفضت تراب قبرِكعنْيَدَيًا 
)1١(‏ سيّت: ساكنة. [ط] 
(؟) في المطبوعة: ولا يعطيه. 
فر أي: مَن لم يمت لم ينج» فسوف يأتي عليه دوره. [ط] 
(5) الأبيات فى ديوانه (511). 


وكانت فى حياتك لى عِظاتٌ فأنتَ السيوم أَوْمَظ منكَ حي 


(/ا 620ص وقال بعضص الحكماء: «لو كان للخطايا رد بح لافتضِحٌ النَاسٌء ولم 


يتجالسوا». 


010( 
فه 


فيه 


(708) فأخذ هذا المعنى أبو العتاهية» فقال27: 
أخسّنَاللنهبنا أنَّ الحَطايِالاتئشفوحٌ 
فذاالم شيُورهِنًا بين نَومِيْهِفْصوحُ 

)1١9(‏ وهذا جميعٌه مأخوذ من قول النبي وك: الو تكاشَّفتُم ما تداقنتم»”' 

)٠١(‏ وكتب رجلٌ إلى أبي العتاهية كَنَنه: 

ياأباإسحاقإني واثفق متنك بودّك 


فأجابه بقوله7": 
أطِيع الله تدك راغا أودونّ جهفدك 


وأغط مولاكَ الذى 2 تطلبٌ من طاعة عَبْدِك 
١ ١‏ وقال بعض الحكماء: لمَنْ سرّه نوه ساءته نفسه). 


الأبيات في ديوانه (1170). 

ولا أعلمٌ له سنداء واللهُ تعالى أعلم. 

ويغني عنه ما صح عن أنس وَتؤعَة قال : دخل النبي وَل حائطًا من حيطان المديئة لبني النجار, 
فسَمِع صوًا من قبر» فسأل عنه: «متى دفن هذا؟»» فقالوا: يا رسول الله دفن هذا في الجاهلية. 
فأعجبه ذلك» وقال: الولا ألا تدافنوا لدعوت اللَّهَ يي أن يُسوعكم عذابٌ القبر) . روأه أحمد 
79 ا. ٠‏ ). والنسائى (5/ ؟ )٠٠‏ وابن حبان »)77١77(‏ والآجري فى «الشريعة» (ص ٠‏ ل 
والبيهقي في (إثبات عذاب القبر؛ (91): والبغوي في «شرح السنة» »))2١9275(‏ وهو عند 
أحمد (0/ :))١190‏ ومسلم (/5851)» من حديث زيد بن ثابتٍ وََلدعنه. 

وأما اللفظ الذي أورده المصنف. فقد أخر جه الديتوّري في «المجالسة وجواهر العلم) من 
كلام الحسن البصري رِيَمَلَنُ. فانظره (7/ 7١‏ بتحقيق الشيخ مشهور حسن). [(ط]ا 


الباب الثالث: أدب الدين 4 
لل دمو 
(؟١7/1)‏ فأخذ هذا المعنى أبو العتاهية؛ فقال0': 
ابنُذي الابن كُلّمازاءَمنهٌُ ‏ مَشْرَعٌزادّفيقناءأبيه 
ما بقاء الأب المُِح عَلَيِْ بذبيبٍ البلى شَبابٌ نيه 
))٠(‏ وفي معناه ما حكِيٌ عن زر بن حَبَيّش وََلعنة أنه قال وقد حضرته 
الوفاة» وكان قد عاش مئةَ وعشرين سنة ‏ : 
إذا الرجال وُِدّتأولاثما0 وارتعمتْ من كبر أجسادُّها 
وجعلّث أسقامُهاتعتادها تلكَزْروعٌقَدْدَنَاحصادها 
(715) وكتب رجلٌ إلى صالح بن عبدالقدوس: 
الموت باتو كُلُ اناس داخلة فليت شعري بعد الباب ما الدان؟©! 
فأجابه بقوله: 
الدَارُجَنة عَدْنِإِنْ عَعِلْتَ يما 2 يُرضيالإلَهَوإنْ فرطت فالتَارٌ 


همامحلّانماللناس غيرّهما فانظرٌ لنفيِكٌ ماذا أنتٌ مختارٌ 


م6 9 لي +9 قد 


)١(‏ الأبيات فى ديوانه (؟515). 


الباب الرابع: أدب الدّنيا ظ 


ب ةبك ونون 
[ الباب الرابع] 


باب: أدب الدنيا 


اعلم أنَّ الله تعالى" ‏ لِنافِذٍ قدرته وبالغ حكمته ‏ حَلَّق الخلْقٌ بتدبيره 
وفَطَّرهُم بتقديره» فكان من لطيف ما دبّر» وبديع ما قدّرء أنْ لّقهم محتاجين. 
وفطرهم عاجزين؛ ليكون بِالغِى مُتَفْرّدَاء وبالقدرة مختصًاء حتى يُشْعِرنا بقدرته أنه 
خالق» ويعلمنا بغناه أنه رازق» فنذّعِنَ بطاعته رغبة ورهبة: وتُقرٌ بنقصنا عجرا 
وحاجة. 

ثم جعل الإنسان أكثرٌ حاجة من جميع الحيوان؛ لأنَّ منّ الحيوان ما يستقلٌ 
بنفسه عن جنسه؛ والإنسانُ مطبوعٌ على الافتقار إلى جنسه واستعانته به صفة 
الازمةٌ لطبعه””"» وخلْقةٌ قائمةٌ في جَؤْهرهء ولذلك قال الله يُللة: موَخُلقَ لاضن 
صَعِيِفًا )4 [الساء]ء يعني: ضعيفًا عن الصبر عمًا هو إليه مفتقر» واحتمالٍ ما هو 
عنه عاجر. ١‏ 

ولمّا كان الإنسانٌ أكثرٌ حاجةٌ من جميع الحيوان كان أظهّرَ عجرا لأنَّ الحاجة 
إلى الشيء افتقارٌ إليه» والمفتقرٌ إلى الشيء عاجرٌ عنه. 

(718؟) وقد قال بعضٌ الحكماء المتقدّمين: «استغناؤّك عن الشيء خيرٌ من 
استغناتكك ادل 

وإنما حص اللّهُ تعالى الإنسانٌ بكثرة الحاجة وظهورٍ العجز نعمةً عليه وطن 

بهء ليكون د الحاجة ة ومهانة العَجِز يمنعان من طُّعْيانَ الغنى وبي القذرة؛ لذن 
الطغيان مَُكورٌ في طبعهٍ إذا اسْتَعْتّى» والبغيّ م مُسَتول عليه إذا قَدَرهِ وقد أنبأ اللّه 
)١(‏ في الأصل: إن الله تعالى. 
(؟) في الأصل: في الاستعانة به صفة لازمة لطبعه. 
(6»9 ليست قاعدةً مطّردةً. [ط] 
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تعالى بذلك عنه. فقال: 8 كلآ إن الإننَ لطوَع 5 أن رَمَاهُ أستفق (415 [العلق]» ثم 
ايكون لش امو ادا على نس» برضي و علق عجن 
دسي بلص والض نايل ومن ذا الذى يُنْطَى الكمال فيكقك 
0 16" 0 ع لاس 98 :1 شر 
واشهداني ناقص غير أنني إذا قيس بي قوم كثير تقللوا 
تفاضَلَ هذا الكَلقّ بِالمَضْل والججا ‏ ففىأيّماهذينأنتّمُفضّل 
7 02 7 2 0 7 َس 0 و 
ولو منص الله الكمالَ ابن آدم لخلده والله ما شاء يَفَخَل 


ولمّا حَلَقَ اللَّهُ تعالى الإنسانَ ماسّ الحاجة ظاهِرٌ العَجْزِ جَعَلَ لنيل حاجته 
أسباباء ولدفع عجره حيلا دلّه عليها بالعقل» وأرشده اليها بالفطنة. 

قال الله تعالى: # الى مَدَّرَ هدك 4 [الأعلى] . 

9/100) قال مجاهد: «قدّر أحوالٌ حَلْقَه فهدى إلى سبيلي"'' الخير والشر)”". 

(710) وقال ابن مسعود تَولَعَنَُ في قوله تعالى: #وَمَدَيهُ يلين 410 [البلد]: 
«ايعني: الطريقين؛ طريقٌ الخير» وطريقٌ الشر)”". 

ثم لمّا كان العقلّ دالا على أسباب ما تدعو الحاجةٌ إليه» جُعل اللَّهُ تعالى 
الإدراك وَالظّمرٌ موقوفًا على ما قَسَم وقدّر كيلا يعتمدوا في الأرزاق على 
عقولهم؛ وفي العجز على فِطّنهم لِتَدُومَ له لهُ الرّغبه والدّهبة» ويظهرٌ منه الى 
والقذْرة» وما عَرّب هذا المعنى عمّر؟ 2 ساء ظنّه بخالقه يلل حتى صار سبيًا 


)001( في المطبوعة والشرح: سبيل. 

(؟) راجع تفسير الطبري (29» والنكت والعيون (7507/5)» وتفسير البغوي (5/ 41/5)) 
والجامع لأحكام القرآن (؟1؟1/ 777). 

69 راجع تفسير الطبري (5؟1/ 515)» والجامع لأحكام القرآن (75/ 197). 
قلت: والهداية هنا معناها الدلالة والبيان. [ط] 

(1) في المطبوعة والشرح: على من. 


الباب الرابع: أدب الدّنيا : 0 
(19/) كما قال بعض الشعراء7): 

ْبْحَانَ من أنرَل الأيامَ منزلها 2 وصيّر الناسّ مرفوضا ومَرْمُوقا 

٠ 0 3-3 ٠‏ 0 نا" مره و 2 ص ا + ره 

فعاقل فطِنٌ أَعيّتْ مَذاهبّْهٌُ ‏ وَجَاهِل حرق تلقاه مَرْرُوقًَا 

ذاكَ الذى ترك الألبات حائرة ‏ وصَيّر العاقل التحريرٌ زنديقًا 


ولو حَسّن ظَنْ العاقل في صِحَّةِ نظره. لَعَلِمَ من عِلّل المصالح ما صار به 
صِدِّيقَا - لا زنديقًا ؛ لأن من عِلل المصالح ما هو ظاهرء ومنها ما هو غامض» 
ومنها ما هو مُعَيّبُء حكمةٌ استأثر بها يل. 

ع0 ولذلك قال النبي : الحسن الظن باللّه 4 من عبادة لم70 


01 


ثم إن الله تعالى بجعل أسبابٌ حاجاته وجي عجزه في الدنيا التي جعلها دار 

تكليفي وعمل - كما جعل الآخرةً دار قرار وجزاء ‏ ؛ فلزم لذلك أن يصرف 
الإنسانٌ إلى دنياه حَظًا من عنايته؛ أنه لاغنى به عن التزوّد منها لآخرته» ولا له بد 
من سد الخَلّ فيها عند حاجته» وليس في هذا القول نقضٌ لما ذكرنا قبل ين ترك 
فضولهاء وزجر النفس عن الرّغبٍ فبها؛ بل الراغبُ فبها منُوم وطالب فضولها 
مذموم, والرَّغْبةُ إِنّما تختصٌ بما جاوز قَدْرَ الحاجة» والفضولٌ إِنَّما ينطلق على ما 
زاد على قدر الكفاية. 


وقل قال اللّه تعالى لنبمه لد “9 فَإِذا فرعت فصب '(ك) وَإِل ريك يك فأرعب )4 [الشرح]. 


)1١(‏ فى المطبوعة والشرح: هو ابن الراوّندي. وابن ن الراوندي هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو 
الحسين؛ ٠‏ من أهل مروء سكن بغداد. وكان من متكلّمي المعتزلة» ثم فارقهم وصار مُلحدًا 
زنديقاء نسأل الله العافية: 3 توفي عام (29)). 
ترجمته فى الوافى بالوفيات (م/ تراجمة: 7737/77). 

(؟) ضعيف: رواه أحمد (741/1): وعبدٌ بن ميد .)١475(‏ وأبو داود (4441): والحاكم 
(579/5)» عن أبي هريرة يَلةَءك وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبيء بينما ضعّفه الشيخ 
الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. ولفظه: ١حَسن‏ الظن من حسن العبادة»؛ والمثبت أعلاه 
لفظ الحاكم. 
فائدة: قال صاحب «عون المعبود): ااوفائدة هذا الحديث: الإعلام بأن حَسسّ الظَنُّ عبادة من 
العباداتٍ الحسّنة» كما أن سوء الظن معصية من معاصي اللّهِ تعالى» كما قال تعالى: 2 

بَعْضَ أَلظنّ ف » [الحجرات: أي: وبعضه حسرن من العبادة». [ط] 
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(1؟) قال أهل التفسير''': «يعني: فإذا فرعت من أمور دُنياك» فانْصَبْ في 
عبادة رَيّكَ)”"". 


وليس هذا القولُ منه ترغيبًا لنيّه يك فيهاء ولكن نَدَيّه إلى أخذ البُلّغةا" منها. 
(9/70) وعلى هذا المعنى قال رسول اللَّه يَكلهِ: اليس خيركُم مّنْ تَرَكَ الدنيا 


ا 4 0 


للآخرة, ولا الآخرة للدنياء ولكنْ خيركم مَنْ أحَذَمِنْ هذه ومن هذها! 
و شهو عو 


(77) وروي عن النبيٌ كله أنه قال: «نِعُمَ المطِبّة الذنياء فازتحاوها(*) تبلغكم 
الآخرة 2 


(5؟/و) وم م رجلٌ الدّنيا عند على ؛ بن أبي طالب ألرَدكَمْدُ ودعَنهُ فقال: «الدّنيا دار صِدق 
يمن صَدقهاء ول نجاة لمن فهم عنهاء وداء من لمن ترود منهل" 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: التأويل. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١557(‏ والطبري في التفسير (599/75). 

(6) البلغة: ما يتبلغ به من العيشء وتبلغ بكذا: أي اكتفى به. (الصحاح ص7١23)»‏ واللسان 
.)527/1١(‏ 

(؟) موضوع: أخرجه الخطيب في «تاريخه» (65/ 5557). وابن عدي في «الكامل» (1/ 1/18؟), 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2471) والديلمي في «مسئد الفردوس» (25559» وابن 
عساكر في «التاريخ» )١97//55(‏ عن أنس بن مالك يَََِعَة وحكم عليه بالوضع الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» »)001١(‏ و«ضعيف الجامع» )١970(‏ و(5887))» وكذا الشيخ بشار 
ابن عرّاد في تحقيقه ل«تاريخ بغداد» (0/ 77).[ط] 

(8) في الأصل: فارتحلوا ما. 

(50) ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في الإصلاح المال» »)١١7(‏ وفيه «ابن لهيعة») من غير رواية 
العبادلة » وفيه ‏ أيضًا - إرسال» واللَهُ تعالى أعلم. 
وورد عن طارق بن أشيم» عن لني عله قال: «نعمت الدارٌ الدنيا لمن تزوّد منها لآخرته حتى 
يُرضي بها ربّه ...1 الحديث. وهو ضعيف: رواه الحاكم (5/ »0١7‏ والديلمي (5745)) 
والرامهرمزي في (أمثال الحديث») (ص9ه)) والعقيلي في لالضعفاء الكبير» (7/ 864))» وابن 
عدي في «الكامل» (597/7). وابن الجوزي في «العلل») (7/98/7)» وصحّحه الحاكمء 
وتعقبه الذهبي بقوله: «بل متكر)»» وقال ابن عدي وابن الجوزي: «اغير محفوظ». وأقرّهما 
الحافظ ابن رجب الحنبلي ف في اجامع العلوم والحكم) (؟/55١).:‏ وضعّفه الحافظ العرافي 
في في اتخريج الإحياء» (4/ 07 وأ قرّهم الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «جامع العلوم! .[ط] 

60 العبارة في عيون الأخبار (؟5/ 7048 خبر: 75571). 
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(7/75) وحكي عن مُقاتل”': أن إبراهيم الخليل طَلِكإدٌ قال: «يا ربُء حتى 

متى أتردّد في طلب الذّنيا؟ فقيل لهُ: أَمْييكُ عَن هذاء فليس طلبُ المعيشة”" من 
طلب الدنيا». 

(75/) وقال سُفيان اوري كَكْنْهُ: «مكتوبٌ في التوراة: إذا كان في البيتٍ بُرّ 

فتعيل" ؛ وإذا لم يكن فاطلْبْء يا ابن م آدمء حَرّك يدَّكء يُسَبِّب لك رزقك». 

(770) وقال بعضُ الحكماء: «ليس من الرّغبة في الدنيا اكتِسَّابُ ما يصون 
العْض فيها». 

(؟7) وقال بعض الأدباء: اليس من الحِرّص اجتلابُ ما يَقوتٌ البدنَ). 

(79؟) وقال محمود الوَرّاق: 

لايع الأنياوآياتها دما وإن دارَت بك الدائرة 


ير 


ا 8 و أ ل 
مِنْشرَفٍالدنياومِنٌ فَضْلِها 2 أنَّبهاشتدرَك الآخِرَة 
فإذن قد لزم ‏ بما بيه - النظرٌ في أمور الدّنياء فواجبٌ سمو تبر أحوالهاء والكشُْفٌ 
عن جهة انتظامهًا واختلالهاء ليعلم أسيات صلاحها وفسادهاء وموادٌ عمْرانها 
وحرايهاء نتفي عن أهلها شَبَُ الخيرة» وجي لهم أسباب ب الخر 0 فيتقصدوا 
تور [صلاح الدنيا معتيرٌ من وجهين]: 
واعلم أن صلاح الذنيا مُعْتَبِرٌ من وجهين: 
أولّهما: ما يننظم به أمورٌ + 
والثاني: ما يصلّح به حال كُلَ واحدٍ من أهلها. 
() مقاتل بن سليمان بن بشير» أبو الحسن البلخي» متهم متروك الحديثء توفي عام .)١50(‏ 
ترجمته في: تاريخ بغداد »)307//١15(‏ تهذيب الكمال (474/78): وفيات الأعيان 


.)566 /0( 


هه في المطبوعة والشرح: المعاش. 
5 الخيّرة ؛ الاختيار. [ط] 


آداب الدين والدنيا 


فهما سببان”" لا صلاح لأحدهما إِلّا بصاحبه؛ لأنّ من صَلّحَتُ حاله مع فساد 
الدنيا واختلال ب أمورهاء الن يعدم أن يتعدّىٍ إليه فساذهاء ويقدح فيه اختلالها؛ لأن 
منها يَستمِدٌ ولها يستعدٌ ومن فسَدّت حاله مم صلاح الدنياء وانتظام أمورها لم 
يجد لصلاحها لَدَهّ ولا لاستقامتها أثرًا؛ لأن الإنسان ذنيا نفسه» فليس يرى 
الصّلاح إِلَّا إذا صَلَّحتْ لهء ولا يَعُدَ" الفساة إِلّا إذا مّسدت عليه؛ لأنَّ نفسه 
أخصٌء وحاله أمسّء فصار نظرّه إلى ما يخصّه مصروفاء وفكرّه على ما يمَسَّه 
موقوفا. 

وَاعَلّم أنَّ اليا لم تكن قط لجميع أهلها مُسعدة» ولاعن كافة ذَّويها مُعرضة: 
أن إعراضها عن جميعهم عطب» وإسعادها لكافتهم فساد. لاثتلافهم بالاختلاف 
والتباين» واتفاقهم بالمساعدة والتعاون. 

فإذا تساوى حينئظٍ جميغهمء لم يجذْ أحذهم إلى الاستعانة بغيره سبيلاء وبهم 
من الحاجة والعجز ما وصفناه» فيذهبوا حينئلٍ ضَيعَة ويهلكوا عجْرًا. 

فإذا تباينوا واختلفواء صاروا مؤتلفين بالمعاونة» متواصلين بالحاجة؛ لأنَّ ذا 
الحاجة وَصول. والمحتاج إليه موصول. 

وقد قال اللّه تعالى: #ولا بَرَالُونَ مختلفيت 07 إلا من رجحم رَيُكَ وَلِدَِاء 
حَلْفَيُرٌ # زهود: 015-114]. 
(770) قال الحسن البصري: «#إمخيلفيت4 في الرزق» فهذا غنىٌ» وهذا فقير» 
#وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمَ #. يعنى للاختلاف بالفَِى والفقر)”". 

وقال الله تعالى: # وَاندّه فَضَل بعص علّ بحَضٍ في اررق * [النسل: .]/١‏ 

غير أنَّ الدّنيا إذا صَلَحَتْ كان إسعائها موفوراء وإعراضها ميسوراء لأنها إذا 
متحت هنَأ وأودّعَتء وإذا استردَّتٌ رَكَقَتْ وأبِقَتْء وإذا فَسَّدت الذّنيا كان 
إِسْعادُها مكرّاء وإعراضُها غدرًا؛ لأنها إذا متحت كَذَثْ وأتعبّثُ» وإذا استردّت 


6 


(1) في المطبوعة والشرح: شيئان. 

(0) في المطبوعة والشرح: ولا يجد. 

(9) راجع النكت والعيون »2)0١١/7(‏ وتفسير الطبري »)2575/١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
.)5"60/1١(‏ 


اليباب الرابع: أدبت الدّنيا 2 


استأصلت وأَجْحَقَتْ» ومع هذا 'فصلاح اليا مُصلحٌ لسائر أهلها لوفور أماناتهم» 
وظهور دياناتهم» وفسادها مُفسِدٌ لسائر أهلهاء لقلّة أماناتهم. وضعف أديانهم. 
وقد وُجِدَ ذلك في مُشَامَدِ الحال تجربةٌ وعَرْفَاء كما يقتضيه دليلٌ الحال تعليلًا 
وكَشَْاه فلا شيء أنفعُ من صلاحهاء كما أنه لا شيء أضرٌ من فسادها؛ لأنَ ما به 
تقوى دياناتُ الناس وتتوثر أمانّهم؛ فلا شيء أحنٌّ به نفاء كما أن ما به تضعفت 
دياناتهم وتذهتٌ أماناتهم» فلك شىء أجدر به ضررًا. 
)/١(‏ وأنشدت لأبى بكر بن دُرَيد: 
الس مِثْلَرْمانِهِمْ قدالجناءعلى مَل 
ورجال دهرك مثل درك فى تقنا تقل به وحال له 
وكذاإذافْسَّدَالرَّمانُ جرَى الفسادٌ على رجَّالِهُ 
وذ قد بلغ بنا القولُ إلى ذلك» فسنبدأ بذكر ما تصلّح به الدّنياء ثم نتلوه 
بوصف ما يَصِلَّحُ به حال الإنسان فيها. 
كى [القواعد التي بها تصلح الدنيا؟!]: 
اعْلَمْ أنّ ما به تصلحٌ الدنياء حتَّى تصيرٌ أحوالّها منتظمةٌ وأمورها ملتئمةٌ: ستة 
أشياء» هي قواعدُهًا وإن تفرعت؛ وهي: دِينْ مُتَبع» وسُلْطان قاهرء وعَدْلٌ شامل؛ 
(2» وأمل فسيح. 
* فأما القاعدة الأولى - وهي الذين المع - : ظ 
فلانه يَصرف النفوسٌ عن شهواتهاء ويف ف القلوب عن إراداتها» حتى يصير 
ال أقورى قاعدةٍ في ادح ال واستقامتهاء رأجدى الأمورنة نفعًا في ) انتظامها 
وسلامتهاء ولذلك لم يُخل اللَّهُ تعالى حَلْقَه ‏ مُذْ قَطَرهم عُقَلاءَ من تكليف شرع 


وأمنٌّ عامٌ» وخضبٌ دا 


60 في المطبوعة والشرح: وخصب دائم. 


واعتقادٍ دين ينقادون لحُكمه فلا تختلفٌ بهم الآراء» ويستسلمون لأمره فلا تفترق 

به.”' الأهواء. 

و [زهل جاء العقل والشرع مجيئًا واحدا ؟]: 

وإنما اختلف العلماءٌ في العَقّل والشَّرْع: هل جاءا مجيئًا واحدّاء أو سبق 
العقل» ثم تعقبّه السرْع؟. 

فقالت طائفة: جاء العقل والشّرْعٌ معًا مجيئًا واحدّاء لم يسبق أحدّهما صاحية 

وقالت طائفة أخرى: بل سبق العقل؛ ال تملك الذزع' لأنَ بكمال العقل يُسبَدَلٌ 
على صحة الشرع. وقل قال الله تعالى: # بحسب 1 لاضن فسن أن يلك مه سُدّى ذا 
وذلك لا يوجدٌ منه إِلّا عند كمال عقله”” . 

فيّبت أنَّ الدّين من أقوى القواعدٍ في صلاح الدنياء وهو الَرْدُ الأوحدٌ في 

0 5 . و . الى ا ل شه | اكء . 

صلاح الاخرة. وما كان به صلاح الدنيا والاخرة فحفيى بالعاقل ان يكون به 
متمسكاء وعليه محافظا. 

ئض 66 وقال بعص الحكماء: «اللأدب أدبان» أدب شريعة. وأدثٌ سياسة؟ 
فأدبٌ الشريعةٍ ما أذَى الفرض؛ وأدبٌ السياسة ما عَمَرَ الأرض؛ وكلاهما يَرِجِع إلى 
العدلٍ الذي به سلامة السّلطانء وعِمارة البلدان؛ لأن مَن ترك الفرض فقد ظلم 
نفسه» ومن خرّبٌ الأرض فقد ظلم غيره؟. 


فضة 6 وقال سعيل بن ميل : 


77 2 عي وير 
ماصِحَةأبدًابنافعة ‏ حنىيصمٌالدَّينُ والخُلَقَ 


)012 في الأصل: أفيهم. 

فهة ستدى: مهملا لا يؤمر ولا ينهي . [ط] 

فيه ومن الذي علّم العقل أنه لا يكلف إلا عند تمامه وكماله؟!!1[ط] 

(5) سعيل بن حميد بن سعد أبو عثمان الكاتب. من أولاد الدهاقين» كان بغدادياء وادعى أنه من 
أولاد ملوك الفرسء تقلد ديوان الرسائل باسُرٌ مَن رأى»» كاتب شاعر مترسل» حسن الكلام 
فصيح وكان أبوه وجهًا من وجوه المعتزلة» لم تذكر مصادر ترجمته تاريخ وفاته . واللّه أعلم. 
ترجمته في: الأغاني .)١١١/14(‏ الوافي »)75١1“/15(‏ وفيات الأعيان (؟/ »))8١‏ معجم 
الأدياء (9/ 6 ؟١).‏ 


الباب الرابع: أدب الدّنيا 5 


كل لم ع مالو سا ء وى واس )١(‏ 

وأما القاعدة الثانية: فهى سلطان قاهر : 

تأتلف برهبته الأهواءٌ المختلفة» وتجتمع بهيبته القلوبٌ المتفرّقة» وتذكف 
0 ع2 
بسَطوته الأيدى المتغالبة» وتنتقمع من خوفه النفوس المتعادية؛ لأن في طباع الناس 
مِن حب المغالبة والمنافسة على ما آثّروهء والقَهّر لمن عاندوه: ما لا ينكفون عنة 
إلا بمانع قويّ» ورادع مِلّنِ(". 

(785) وقد أفصمٌ المتنبّي”" بذلك» حيث يقول: 


لاِيَسْلَمُ الشَّرَفٌ الرَّفِيعٌ من الأنّى حَتََى يراق على جوانبهالدَمُ 

2 200 0 0 6 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ‏ ذاعِف ةفلِعل ةلايَظلِم 
وهذه العِلّةَ المانعةً من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء: 


“*_أو سلطانٍ رادع. 

- أو عجز صارف. 

فإذا تأملتها لم تج خامسًا يقترن بها. ورهبةٌ السلطان أبلغها؛ لأنّ العقلّ 
والدّين ربما كانا مضعوفين» أو بداعي الهوى مغلوبين» فتكون رهبة السلطان أشدَ 
رَجْرّاء وأقوى رَدْعَا. 

(/) وقد روي عن النبي عَكِل أنه قال: «السَّلطانْ ظٍِِ الله في الأرضء يأوي 


)01 قاهر: قوي حازم وليس المراد: ظَالِمٌ مستبد. [ط] 

(0؟) أي:دينى. [ط] 

)6 أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجُعفي الكُوفيء المعروف بالمتنبي» أبو الطيب» 
ولد بالكوفة ونشأ بالشام» شاعرء طلب الأدب وعلم العربية» وفاق أهل عصره في الشعرء قتل 
بالقرب من النعمانية في رمضان عام (5 0 ؟). 
ترجمته في: معجم المؤلفين »)١1١77/١(‏ تاريخ بغداد (5/ 174)» وفيات الأعيان ))١١١ /1١(‏ 
الوافي بالوفيات (57/ 75 ). 


(5) في الأصل: تقترن. 


2 آداب الدين والدنيا 


إليه كل مظلوم»"" 
(75) وروي عنه يَكلِةِ أنه قال: (إِنَّ الله ليرَع"2 بالسلطانٍ أكثرّ مما يَرَعْ 
بالقرآن)7؟ 


(70) ورُويّ عن النبي يَكِةِ أنه قال: إنَّ للّهِ خُرّامًا في السّماءء وخُرَّاسمًا في 
الأرض؛ء فحُرّاسُه في السماءٍ الملائكة» وحُرَّاسُه في الأرض الذين يقبضون أرزاقهم. 
ويذْيُون عن الناس)9©). 

/) وروي عن النبي يَلَِةٍ أنه قال: «الإمام الحائر خيرٌ من الفتنة» وكُل لا خير 
فيه وفي بعضي الشّرٌّ خيارٌ*. 

(9) وقال عبذاللّه بن مسعود يََإيَدعَنهُ: «السّلطان يفسِدء وما يُصلح الله به 
أكثر؛ فإِنْ عَدَل فله الأجرء وعليكم الشكر وَإِنْ جار فعليه الوزر» وعليكم 
الصبن)9©. 


)١(‏ ضعيف جدًا: رواه ابن عدي في «الكامل» (”/ »)5751١‏ والبيهقي في «الْشّعَب) (9/اة), 
وتمّام في «الفوائد» (565). والقضاعي في «مسند الشهاب» »)7١5(‏ والديلمي في (مسند 
الفردوس» (720617)» من حديث ابن عمر يََْدمَْهاء وعزاه الإمام الهيثئمي في «المجمع» (0/ 
5 للبزار» وقال: «فيه سعيد بن سنان - أبو مهدي ء وهو متروك». وضعفه الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ »)١19‏ والحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (؟/ 
7" والشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (7761)» و«الضعيفة» (077)» وكذا محقق 
«شعب الإيمان) (51/5/9). [ط] 

(0) يَرْع: يردع ويزجر. [ط] 

)6 لا أصل له مرفوعًا: وإنما هو من كلام أمير المؤمنين عثمان بن عفان وبمك كما أورده 
الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (5/ »)١١١‏ وفي «البداية والنهاية» (؟/ .)070١‏ [ط] 
وفي لسان العرب (5/ 5 57) قال: وفي الحديث: «مَن يزع السلطان أكثر ممن يزع القرآن». 

69 لا أعلم له أصلا عنه يك الله تعالى أعلم. ! [ط] 
وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار (1/ 17 - خبر: )٠١‏ عن خالد بن معذان وََْيدعَنهُ 

)2( لا أعلم له أصا عنه يك واللّهُ تعالى أعلم .[ط] 

(1) أخرجه أبو عمرو الداني ذ فى «السئن الواردة في الفتن» .)١78(‏ 
وأخرجه ‏ مرفوعًا ‏ : : البيهقي في «الشَّعَب) (9/ 6/ا8)». واين عدي في «الكامل» (5728/5)), 
والداني في «السنن الواردة في الفتن» ,)١7١(‏ وأبو نُعِيم في «فضيلة العادلين» (17)) 
والديلمي في مسند الفردوس »24٠5(‏ وأبو الفضل الزهري في جزء احديثه» (775)» وأورده - 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا : 


(0740 وقال أبو هريرة يؤئعة: سُبِّت العجمٌ بين يدي رسول اللَّهِ يك فنهى 
عن ذلك. وقال: «لا تسيُوهاء فإنَّها عَكَرَتْ بلاد اللّه تعالى» فعاش فيها عبادٌ اللّه 
تعالى)7؟. 

)74١(‏ وقال بعض البُلغاء: «السلطانُ في نفسه إمامٌ متبوع» وفي سيرته دين 
مشروع؛ فإن ظلم لم يدل أحد في كم وإن عَدَلَ لم ي» جِسَرْ أحد على ظلم». 

091/55 وقال بعضص الآدباء: «إن أقرب الدعوات من الإجابة: دعوة السلطان 
الصالح. وأؤْلى الححسنات بالأجر والثواب أمره ونهيه فى وجوه المصالح». 

فهذه آثارٌ السلطان في أحوال الدنيا وما ينتظمٌ به أموزّهاء ثم لِمَا في السلطان 
من حراسةٍ الدّين» والذبٌّ عنه» وفع الأهواء منهء وحراسة التبديل فيه؛ ورّجْر مَن 
شل عنه بارتداد. أو بِعى فيه بعناد. أو سعّى فيه بفساد؛ وهذه أمورٌ إن لم تنحيدم 
عن الدّينِ بسلطانٍ قويٌّ ورعاية وافية. أسرّع فيه تبديل ذوي الأهواء. وتحريف 
ذوي الآراء؛ فليس دِينٌ الَ سلطاهُ إلا بُدّلت أحكامه. وطّمست أعلائه» وكان 
لكل زعيم فيه بدعة؛ ولكُل عصر فيه وَهايٌ 5" أثرء كما أن السلطان إِنْ لم يكن 
على دينٍ تجتمع به القلوب . حتى يرى أهلّه الطَّاعةٌ فيه فرّضَاء والتناصٌرٌ عليه 
حتمًا : لم يكن للسلطان لبت ولا لأيامه صفوّء وكان سلطانً قَهْر ومُفِسِدَ دَهْر 


- الذهبي في «الميزان» /١(‏ 586). وابن حجر في «اللسان» (؟047/5), وضعقه الشيخ 
الألباني في ا(ضعيف الجامع) (31") و«الضعيفة» ,.)١767(‏ وكذا محقق «الشّعب). 
وورد عن زر بن حُبيش قال: لما أنكر الناسش سسيرةً الوليدٍ بن عقبة بن أبي مُعيط؛ ع الناس 
إلى عبداللّه بن مسعود. فقال لهم عبداللّه: اصبروا؛ إن جَوْرَ إمايكم خمسينّ عامًا خيرٌ من 
ه شهر وذلك أني سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لابلٌ للناس من إمارة بِرَّةٍ أو فاجرة, فأمًا 
ال فتعدل في القّسم؛ وتَقسمٌ فيكم فيكم بالسّوية» وأما الفاجرة فيبتلى فيها المؤمن. والإمارة 
الفاجرة خير من الهمرج». قيل: يا رسول اللهء وما الهرح؟ قال: «القتل والكذب». رواه 
الطبراني في «الكبير» »)١7 /٠١١(‏ وابن عساكر في «التاريخ» (77/ 25151 وقال الحافظ 
العراقي في «تخريج الاحياء» (44/4): «إسناده لا بأس به). بينما قال الإمام الهيئمي في 
(المجمع» (5/ 111): افيه وهب اللّهِ بن رزق - ولم أعرفه -»ء وبقية رجاله ثقات». [ط] 

)010( لا أعلم له أصلًا عنه يكل واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 

(0) قال في «الشرح)»: بفتحتين» ما بقي من رسم الشيء, والوهاية: الشق والضعف. يقال: وهي 
السقاء إذا استرخى رباطه. ووهي الحائط إذا ضعف وهم بالسقوط. 


52 آداب الدين والدنيا 
ومن هذين الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقفت وزعيم الأمة؛ ليكون 
الذين محروسًا سلطانه.» والسلطان جاريًا على م سَنْنِ الدين وأحكامه. 

(*7/5) وقد قال عبِداللّه بن المعتز: 
المْلْك بالدَين يبقى والدَينٌ بالمُلكِ يَقرَّى 
ل [هل يجب تنصيب الإمام بالعقل أم بالشرع'''5]: 


واختلف الناس: هل وجب ذلك بالعقل أو بالشرع؟: 

- فقالت طائفة: وجب بالعقل؛ لأنَّه معلومٌ من حال العقلاء  على اختلافهم‎ - ١ 
الفزع إلى زعيم مندوب للنظر في مصالحهم.‎ 

؟ - وذهب آخرون إلى وجوبه بالشرع؛ لذن المقصود بالؤمام القيام بأمورٍ 
شرعية ‏ كإقامة الحدود. واستيفاء الحقوق -» وقد كان يجوز الاستغناء ه عنها بأل 
يُرادَ التعمّدُ بهاء وبأن يجوز الاستغناءٌ عما لا يراد إلا لها أولى”". 

وعلى هذا اختلفوا في وجوب بعثة الأنبياء» فمَنْ قال بوجوب ذلك بالعقلء 
قال بوجوب بعثة الأنبياء: ومَنْ قال بوجوب ذلك بالشرعء مّنع وجوب بعثة 
الأنبياء؛ لأنّه لما كان المقصودُ بيعئتهم تعريف المصالح الشرعية» وكان يجوز مِن 
المكلّفين ألا تكونَ هذه الأمورٌ مُصلحةً لهم, لم يجب بعثةٌ الأنبياء إليهم. 

[حكم إقامة أكثر من إمام 2 عصر واحد وبلدٍ واحد]: 

فأمًا إقامة | إمامين أو ثلاثةٍ في عصر واحده وبلدٍ واحدء فلا يجوز إجماعَاء فأ 
في يُلدان شتى» وأمصار متباعدة» فقد ذهبت طائفة شاذة إلى جواز ذلك؛ لذن 
الإمام. مندوبٌ للمصالح. وإذا كانا اثنين في بلدين أو ناحيتين؛ كان كُلَّ واحدٍ 
منهما أة قومٌ بما في يديهء وأضبط لما يليه؛ ولأنه لمّا جاز بعثة نبّنٍ في عصرٍ واحدٍء 
ولم يؤدٌ ذلك إلى إيطال النبوة» كانت الإمامة أولى؛ ولا يؤدّي ذلك إلى إبطال 
(9)_راجم ما سلف ص (44). [ط] 


فم أي : كان يجوز ألا يريد 4 تعالى من عباده التعبد بإقامة الحدود واستيفاء الحقوق» فأؤلى 
من ذلك أن يجورٌ الاستغنامٌ عن سبب إقامتها - وهو الحاكم . واللَّهُ تعالى أعلم . [ط] 
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الإمامة. 


وذهب الجمهورٌ إلى أن إقامة إمامين في عصر واحدٍ لا يجوز شرعًا: 

(755) لما روي عن النبيٌ عل أنه قال: (إذا بويع م أميران فولُوا أحذهما». 
ورُوي: «فاقثلُوا الآخيرٌ منهما»(". 

(745) وروي عن النبي وَلةٍ أنه قال: إن ولتم أبا بكر تجدُوه قويًا في دين الل 
وقد ٠‏ ضعيفًا في بدنه وإذ ولَيثُم مر وجدئُمُوه قويًا في دين الله له قويًا في بدنه. 
وإن وليثم علي تَحِدوه هاديًا مهديًا)7". 


فبيّن بظاهر هذا الكلام أن إقامة جميعهم في وقتٍ واحدٍ لا يصحء ولو صحّ 
لأشار إليه» ولنبّه عليه" ". 


(1) صحيح: أخرجه مسلم »2١807(‏ والبيهقي في «الشّحَبِ) (5910). و«الكبرى) (//558)). 

م عوانة )7١77(‏ بلفظ: (إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخِرَ منهما»؛ عن أبي سعيد الخدري 
َلددعَنهُ. [ط ]| 

(0) ضعيف: رواه أحمد »))١٠١8/١(‏ والحاكم (*/ ٠لاء‏ 2157» وابن الجوزي في «العلل» /١(‏ 

*8؟7). والبزار 007/87 وابن حبّان في «المجروحين») »))35١09/7(‏ وأورده الذهبي في 

59 0 15"©) عن علي بن أبي طالب وَرْدَءك وقد صحّحه الحاكم في «المستدرك), 
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تعقره تعقبه الذهبي مضعفاء » بل قد أعلّه الإمام الحاكم نفسه في كتابه «معرفة علوم الحديث) (ص 
20 وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (2215/5» والشيخ بشار بن عواد في 
التاريخ بغداد» .)5١11/15(‏ [ط] 

ف نعم؛ هذا ما ندينٌ اللَّهَ تعالى بهء أن الأصلّ أنه لا يصلّحٌ إقامةٌ إمامين في عصر واحدٍ ولو 
تباعدتٍ الأقطار؛ ما دام يمكن للخليفة أن ينيب عنه حاكمًا في البلاد البعيدة على خلافٍ بين 
أهل العلم في هذه الجزئية - جزئية النيابة ‏ » لكن هذا عندما تكونٌ الأمةٌ الإسلامية مجتمعةً 
على كلمةٍ سواء. ولا يقدّم أتباُها في قلويهم على دين الل تعالى شيا فإننا لو قلنا لهم: إن 
إمامكم هو الموجودٌ في البلد الفلاني» وطاعته واجبة على الجميع؛ وقد نصّب عليكم حاكمًا 
من عنده؛ فإن إيماتهم سيد فعهم الوطاعة أوامره طاعة لخليفتهم الأعظم» ؛ لكن حال البلاد 
الإسلامية الآن في ظل التفكك وتقسّم دولها - لا يسعٌه القولٌ بعدم جواز أكثرٌ من إمام؛ أن 
هذا يُفضي إلى حدوث هَرْجٍ ومرج كبيرين» يتبعُهما انحلالُ عقدٍ الأمة» وفشرٌ و الفتن السوداء 
بكلّ أنواعهاء وهذا ما ظَهِرٌ جليِّاً في الفدرات الأخيرة التي حدث فيها ثوارثٌ في البلاد 
الإسلامية على حكّامهاء فلقد رأينا في ظل هذه الثوارت ما يَندَى له الجبين من حوادث قتل 
واغتصاب وسرقةٍ وبلايا أخرى لا يعلمُها إلا عالِمُ الغيب والشهادة» ولا ريب أن جُلّ الدول - 
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[الأمورالتي تلزم الإمام تجاه رعيّته]: 

والذي يلزم سلطانَ الأمة من أمورها سبعة أشياء: 

أحدها: حفظ الدّين من تبديل فيه» والحث على العمل به» من غير إهمالٍ له. 

والثانى: حراسة البّيضة”» والذبٌ عن الأمَّةِ من عدرٌ فى الدين» أو باغى نفس 
أو مال. 

والثالث: عمارة البلدان باعتماد مصالحهاء وتهذيب سبّلها ومسالكها. 


- الإسلامية اليوم لا تقب الانصياعٌ لحاكم موجود في بلدِ آخرء بل الحكامٌ أنفسهم لا يقبلون 
التنازل عن البلاد التي مدوًا نفوذهم عليها؛ لا سيما بعد الفتن النكراء التي تشر رّبتها قلوت 
المسلمين - والمسمّاة بالقومية والوطنية » فلقد صار أهلٌ كل بلدٍ مسلم غريبينَ عن إخوانهم 
المسلمين في البلد المجاور. وصارت عبارة: «نحن وهم» هي الدارجة في حياة أبناء الآمة. 
وعند أي صدام - ولو في أمر تافو كمباراة كرة قدم أو غيرها » ترى ما تتفطر له الأكباد من 
ظلم وعدوانٍ من المسلم على أخيه المسلمء وكأنه ينتمي لدين آخرء فكيف والحال هكذا يُفتي 
في عصرنا الحاضر ‏ بعدم جواز إقامةٍ أكثرٌ من إمام في البلاد المختلفةٍ في العصر الواحد؟ 
هذا بلا ريب يزيدٌ الطين له والمرض عِلَّهَ ويسحبٌ الأمة المسلمة إلى مهاو سحيقةٍ من فتن 
الحياة ما لها من قرارء وقد وقفثٌ على كلام طيب للإمام الشوكاني أَيّد ما قلتهء فحمدث الله 
تعالى على توفيقه. / 
حيث قال يَيْلَتْةُ في «السيل الجرار» (9/ ٠٠١5‏ 00 بعد بيان أنه لا يجوزٌ في الأصل بيعة 
أكثرٌ من إمام - : «وأما بعد انتشار الإسلام» واتساع رقعته. وتباعدٍ أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار 
في كل قطرٍ - أو أقطار - الولاية إلى إمام أو سلطان» وفي القطر الآخر- أو الأقطار - كذلك. 
ولا ينفّد لبعضهم أمرٌ ولا هي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعث إلى ولايته» فلا بأس بتعادد 
الأئمة والسلاطين» وتجب الطاعة لكل واحدٍ منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي تن 
فيه أوامرّه ونواهيه. وكذلك صاحب القطر الآخر.. ». إلى أن قال: «فاعرف هذا؛ فإنه المناسب 
للقواعد الشرعية» والمطابقٌ لما تدلّ عليه الأدلةء ودغ عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن القَرقَ 
بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام؛ وما هي عليه الآن أوضح من شمس 
النهار» ومّن أنكر هذا فهو مباهت لا ب يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها؛ اه . وأوصي 
بالرجوع للبحث القيم الذي قدّمه الشيخ عبدالفتاح بن صالح قديش اليافعيى - عضو المجلس 
العلمي بالمنارة تحت عنوان: لاحكم تعدد الحكام وتعدد الدول الإسلامية». 
ونحن نسأله تعالى برحمته التي وسعت كل شيء أن يعيد لنا عقولنا الطاهرة» ويجمع أمرنا 
على كلمة التوحيدء إنه على كل شيء قديرء واللَّهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 

(0) بيضة كل شيء: حوزته. وبيضة القوم: ساحتهم (الصحاح ص9١١).‏ 
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والرابع: تقديرٌ ما يتولّاه من الأموالٍ بِسُّئن الدّين» من غير تحريف في أخذها 
وإعطائها. 

والخامس: مُعاناةٌ المَظالِم والأحكام بالتسوية بين أهلهاء واعتماد التّصَّفَةِ(') 
في فصلها. 

والسادس: إقامة الحدود على مستحقيها؛ من غير تجاوز فيهاء ولا تقصير عنها. 

والسابع: اختيارٌ خلفائه في الأمورء أن يكونوا من أهل الكفاية فيهاء والأمانة 
عليها. 

فإذا فعل مَن أَقْضَى إليه سلطان الأمّةِ ما ذكرنا من هذه الأشياء السبعة» كان 
مؤدٌيًا لحق اللَّهِ تعالى فيهم» مستوجبًا لطاعتهم ومُناصحتهم, مُستحقًا لصدق 
مَيلهم ومحبتهم. وإن قصَّرٌ عنهاء ولم يقم بحقها وواجبهاء كان بها مُوَاحَذا 
وعليها مُعَاقباء ثم هو من الرّعية على استبطانٍ معصيةٍ ومّقتٍء يترتصون الفرص 
بإظهارهماء ويتوقعون الدوائر لإعلائهما. 

وقد قال اللَّه تعالى: #قلٌّ هو الْقَاوِرُ عَلَ د م يم اَن وف أو من 

نحت جلك أو بلسي يشيعا ويذيق بعضك بأس بض أنظز كيْفَ نصَرْف الآَين '' 

َل يفَو رك *((1)00 [الأنعام]. 

وفي قوله تعالى: #عَذَابًا من مويك أو من تحت يكم 4 تأويلان: 

أحدهما: أنَّ العذات الذي هو من فوقهم: أمراءٌ المُّوءء والذي من تحت 
ع عو ١‏ و 
أرجلهم: عبيدٌ السوء. وهذا قولٌ ابن عباس وؤإق8. 

والثاني: أنَّ العذاب الذي هو من فوقهم: الرَّجْمِء والذي مِن تحت أرجلهم: 
الحَسْفَ. وهذا قولٌ مجاهد وسعيد بن جبير. 

وفي قوله تعالى: #أو سكم .5 شيعا * تأويلان: 

أحدهما: أنه الأهواء المختلفة. وهذا قولٌ ابن عباس 65. 
(1) التصفة: العدل والإنصاف. [ط] 


فر في الأصل انتهت الآية حتى قوله: #أو يلنِسَكم شيعا 2# وأتممتها للفائدة. [ط] 


4 آداب الدين والدنيا 


والثاني: أنه اتن والاختلاط”'. وهذا قول مجاهد”" 


(745) وزُوي عن النبي يَلِْ أنه قال: اما من أمير على عَشيرة إلا وهو يجيء 
يومَ القيامة مَغْلولةٌ يداه إلى عُنْقهء حتى يكون عمله هو الذي يُطلِقه أو يُوبقه)”". 

(40) وروي عن النبي يكل أنه قال: «خير أَيِمد الذين تحبُوتهم ويُحبُونكم 
وشّرٌ أئمتكم الذين تُبْغِضوتْهِم ويبغِضونكم: وتلعنونهم ويعلنونكم)” ''. 

وهذا صحيح؛ لأنه إذا كان ذا خير أحبّهم وأحبّوه. وإذا كان ذا شر أبغضهم 
وأبغضوه. 

(7/46) وقد كتب عُمر بن الخطاب وَتإكةئنة إلى سعد بن أبى وقّاص وإكعة: «إن 
الله تعالى إذا أحتٌ عبدًا حيّه إلى تَحلّقهه فاعرفٌ منزلتكٌ من اللّه تعالى بمنزلتك 
من الناس””» واعْلَّمْ أن ما لك عند الله مثلٌ ما للّهِ عندك». 

فكان هذا موضحًا لمعنى ما ذكرنا. 


)١(‏ أي: اختلاطً الأمور والهَرْجٌ والمنازعات. [ط] 

(1) النكت والعيون »)١1377/7(‏ وتفسير البغوي (7/ 5 .)٠١‏ والجامع لأحكام القرآن (4/ .)4١5‏ 

»ع2 صححيح ٠.‏ : أخرجه أحمد (؟/ 2١‏ والبزار ( ٠‏ »© وأبو يعلى »)55١5(‏ واين أبي شيبة 
,)5١194/1(‏ والطبراني في «الأوسط؛ :)577١(‏ والبيهقي في «السنن» )١179/75(‏ و(١٠/‏ 
كك و45). و«الشعب» )70م والبغوي 1751 وأبو تعيم في (افضيلة العادلين» وص 
1 عن أبي هريرة دنه وقواه الشيخ شعيب الأرنؤوط. وصحّحه الشيخ الألباني في 
«صحيح الجامع» (2595). [ط] 

63 صحيح . رواه أحمد (5/ 55 ومسلم .)١18660(‏ والدارمي 80 )2 وأبو عوانة (19/14) 
عن عوف بن مالك وََإيُّعنةُ. [(ط ] 

(5) وإنما قَصّد الفاروق تعن من «الناس» أهل الصلاح والديانة» ولم يَقصد جميعَ الناس؛ فقد 
تقرّر 3 00 الشرع المطهرء والذي عرف 3 استقراء نصوصه اأكريمة: أن رضا الناس 
لهم في أهوائهم: وكم شَكَى الصالحون من غربتهم بين الناس من حولهم؛ وقلٌ من ينصاعون 
لهم من أغمار العامة وانظر - على سبيل المثال ما أورده الإمام الخطابي يدانه شي كتايه 
القيم «العزلة» لتعلم صدق ما أقول. والمقصود: أن أهل الصلاج والدين هس الميزان على 
حبٌ الل تعالى للعبد من عدمه» بشرط ألا يكون هناك حسدٌ وحقدٌ وغَيرةٌ نفسدٌ هذا الميزان؛ 
وتخرجه عن سداده واعتداله» واللَّهُ تعالى أعلم. زط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا : 


وأصل هذا: أنّ خشية الو تبعت على طاعته في خلقه» وطاعتُه في تله تبعث 
على محبته؛ فلذلك كانت محبّتهم دليلا على خَيرِهِ وخشيته» ويُخضُهم م دليلا على 
شرو وقلّة مراقبته. 

(59/) وقد قال عمر بن الخطاب وَيدَءَنهُ لبتعض خلفائه: لأوصيك أنْ تَحْشى 
الله في الناس؛ ولا تخشى الناسّ في اللّه0"". [ 

(760) وقال عمر بن عبدالعزيز لبعض جلسائه: ١إني‏ أخاف الله تعالى فيما 
تقَلّدتُ) فقال له: لسَْتٌ أخاف عليك أن تخاف الله وَإنَّما أخاف عليك أل تخاف 
ك2 

وهذا واضحٌ؛ لأنَّ الخائف من اللّه تعالى مأمونُ الحيف”". 

(1 كالذي رُوي عن عمر بن الخطاب تَتؤئتة أنه قال لأبي مَرْيَم السَلُولي 
- وكان هو الذي قتل أخاه زيدَ بن الخطاب - : «واللَهِ إنو ي لا أحبّك حتى تحب 
الأرض الدَّم قال: فتمنعنى بذْلك حقًا9؟)؟ قال: لاء قال: فلا ضَيَْ إنما يأ ©) 
على الحبٌ النساء)0©. 

(69) ورّوى عبدّاكَ حُمن بن محمدء قال: «أَصْدَقٌ”" طلحة بن عبي الله 3 
كلثوم بنتّ أبي بكر مِئة ألفٍ درهم - وهو أرَّلٌ من أصدّقٌ هذا القَدْر_» فمُدّ بالمال 
على عمر بن الخطاب ومن فقال: ما هذا؟ قالوا: صَدَاقٌ أمّ كلثوم ابنةٍ أبي بكر 
فقال: أدخلوه بيت المال. فأخبر بذذلك طلحة: وقيل له: كلّمه في ذلك» فقال: ما 
أنا بفاعل» لئن كان عمرٌ يَرى لي فيه حمًا لا يده لكلامي! وإِنْ كان لا يرى فيه 


)١(‏ أي: أرض اللَّهَ تعالى - ولو سخطوا ‏ » ولا تُرضِهم بسخط اللَّهِ تعالى. وهذا هو الأصل 
الأصيل والركنْ الركين لصلاح الحكام على مدار الأزمان. [ط] 

() العبارة في البيان والتبيين .)75١١/١(‏ 

(0») الحيف: المّيل في الحكم والجور والظلم. (لسان العرب 7/ )7٠١‏ باب (حيف). 

(5) أي: وهل يمنعك كرهك لي عن إعطائي حقوقي؟ [ط] 

(5) يأسى: يحزن. [ط] 

(5) الخبر فى عيون الأخبار (”/ )57١‏ خبر (7"9471). 

© أصدّقٌ: دفع صدان م . [ط] 

(4) أي: إن كان عمرٌيرى أ نه على حقٌ فلن يُرجعه كلامي عمًّا يراه. [ط] 
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حقًا ليرد قال: فلما أصبح عمرٌ أمر بالمال فدّفِع إلى أ كلثوم». 
(726) وحكي أنَّ الرشيد حبس أبا العتاهية» فكتب على حائط الحبس: 
أمَا واللَهٍإِنَ اقلم لوم ومازال المسيء هو الظلومُ 
إلى كَيّانٍ يوم الدّين تَمْضِي وعندٌ اللّه تَجتَمِعٌ الخْصومُ 
ستَعلم في المَعَادٍ إذا التَقَيْنا غدًا عند المَلِيكِ من الظلُومُ 
فأخبر الرشيد بذلكء فبكى بكاءً شديدًاء ودعا أبا العتاهية فاستحلّهء ووهب له 
ألف دينار» وأطلقه. 
وما القاعدة الثالثة: فهي عَدْلٌ شامل: 


يدعو إلى الآلفة ويبيثُ على الطاعة. وتعمر به الأرض» وتلمو به الأموال» 
ويكثرٌ معه النسل» ويأمن به السلطان. 
(765) فقد قال المَرْرْبان”'' لعمرّ يؤعة - حين رآه وقد نام مُتبَزّله1" : 
«عَدَلْتَ فأمِنْتَ فئِمْتَ). 
وليس شيغ أسرعّ في خراب الأرض»ء ولا أفسدَ لضمائ ئر الخَلتقٍ من الجور؛ 
لأنه ليس يقففُ على حدٌ» ولا ينتهي إلى غاية» وكُلُ جزءٍ منه قسطٌ من الفسادٍ حتى 
يستكمل 
(765) وقد رُوي عن النبى يَليْةِ أنه قال: «بئس الرَّاد إلى المعاد: العدوان على 
العباد اليد 
(765) وقال 245: اثلاث منجيات» وثلاث مهلكات؛ فأمًا المُنحجيات: فالعدل 
في الغضب والرّضاء وخشيةٌاللّو في السرّ والعلانية» والقضْدُ في الغتَى والفقر. وأما 
)001 قال في الشرح: هو رئيس المجوس.ء وهو لفظ فارسي مركب من: مرزء وهو السور والحدء 
وبان» وهو الحافظء أي الحافظ الحدود ورئيس الثغور» فاستعمله العرب في مطلق رئيس 
و4 التبذل: ترك التصاون» والمتبذلٌ من الرجال: الذي يلي العمل بنفسه. اللسان .)١18١ /١(‏ 
ف لا أعلم له أصلاء واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 
وإنما ورد من قول الإمام الشافعي كته كما في سير أعلام النبلاء .)4١/1١(‏ 
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امن 


المهلكات فشح مطاع. وهَوَى مُتَّبع وإعجابٌ المرءٍ بنفسه)"' 

(60) وحكي أنَّ الإسكندر قال لحكماء الهند ‏ وقد رأى قلَّة الشرائع بها : 
الِمَ صارت سّئَنْ”"' بلادكم قليلة؟ قالوا: لإعطائنا الحقٌّ من أنفسناء ولِعَدْلِ ملوكنا 
فينا. فقال لهم: أيّما أفضل: العَدْلُ أم الشجاعة؟ قالوا: إذا اسْتُعمل العَدْلٌ أغتّى عن 
الشجاعة”"). 

(5) وقال بعضُ الحكماء: «بالعدل والإنصاف تكو مُدَّةٌ الائتتلاف). 

(59) وقال بعض البلغاء: «إِنَّ العَذْلَ ميزانٌ اللّهِ تعالى الذي وضَعّه للخلق 
ونصَبّه للح فلا تَخالِفُه في ميزانه» ولا تعارضه في سلطانه» واستَعِنْ على العَدْل 
بَخَلتِين: َلَّدِ الطّمَع» وكثرة الورَع». 

[أقسام العدل]: 

وإذا كان العدلُ من إحدى قواعدٍ الدنيا ‏ التي لا انتظام لها إِلّا به» ولا صلاح 


)١(‏ ضعية ضعيف: أخرجه البيهقي في «شّعب الإيمان» (7701), واليزار (817) عن أبي هريرة وََإنعنَه. 
وأخرجه البزار (8)» وأبو نعيم (؟/ 57 27. والقضاعي (0250» والطبراني في «الأوسط) 
(258). والعقيلي (7/ /541)» والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (55), وابن الجوزي 
في «ذم الهوى» (77)» وابن حِبَّان في #المجروحين» /١(‏ 377))» عن أنس وََإْيعَةة. 
وأخرجه البزار (85)) وأبو نعيم .)2١9/(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ,)51١/4(‏ 
عن ابن عباس رَطَئَئعَنهًا. 
وقد قال الإمام الهيثشمي عن رواية أنس: («وفيه زائدة بن أبي الرقاد» وزياد الثميري؛ وكلاهما 
مختلف في الاحتجاج به). «المجمع» .)4١/١(‏ وضمَّفه الإمام الذهبي في «الميزان» (/ 
4 ”» وأقرّه الحافظ في «اللسان» (477//4)» وكذا الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء) 
/١(‏ 754 - بعنايتي)» والعجلوني في «كشف الخفا» (؟5//١)»‏ وسبقهم الإمامان ابن عدي 
والعقيلي» وغيرهم. 
وبخلاف كل هذا؛ فقد حسّنه الحافظ المنذري في «الترغيب» »)787/١(‏ ووافقه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» ))١18١7(‏ واصحيح الجامع» (7:079, 7056), وقد رد عليهما 
الشيخ مشهور حسنء وأفاض في تخريج الحديث في تحقيق «المجالسة» للدينوري (؟/ 
)3١١:15‏ فراجعه أثابك الله وسدّدك_ ٠‏ [ط] 

(؟) القوانين الموضوعة للفصل بين الناس. 

(6) أي: لأن العدل يمنع الناسّ من الظلمء فلا يحتاجون إلى يد من حديد تصلح فسادهم. [ط] 
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فيها إلا معه_؛ وجب أن يبدأ بعدّل الإنسان في نفسه. ثم بعدله في غيره. 

١‏ - فأمًا عدلّه في نفسهء فيكون بحَمْلها على المصالح؛ وكمّها عن القبائح؛ ثم 
بالوقوف في أحوالها على أعدلٍ الأمرين - من تجاوزٍ أو تقصير ؛ فإن التجاوز 
فيها جَوْر والتقصير فيها ظّلمء ومن ظَلَمَ نفسّه فهو لغيره أظلّم» ومّن جار عليها 
فهو على غيره أجوّر. 

(70) وقد قال بعض الحكماء: «مَن توانى في نفسه ضاع». 

؟ - وأمًا عَذُلُهِ مع غيره» فقد ينقسم حال الإنسان مع غيره إلى ثلاثة أقسام: 

فالقسم الأوّل: عَدْلُ الإنسان فيمن دونه» كالسلطان مع رعيته» والرئيس مع 

م2 3 عِ 1 
صحابته» فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء: 

- باتباع الميسور. 

وَحَذْفٍ المعسور”'. 

- وترك التسلّط بالقرّة. 

- وابتغاء الح فى السيرة”'. 

إن اتباع الميسور أذوَم؛ وحَدذَفَ المعسور أسلم وترك التسلّط أعطف على 
المحبة؛ وابتغاء الح أبعتُ على النضرة. 

وهذه أمورٌ إن لم يَسلم الزعيمٌ المدمّ ث”" منهاء كان الفسادٌ بنظره أكثر 
والاختلال بتدبيره أظهر. 

(2751) وقد رُوي عن النيّ يكِ أنه قال: «أشدٌ النَّاس عذابًا يوم القيامة: مَن أشركّه 
اللَّدُفي سلطانه؛ فجارٌ في حُكيه)”*". 

(؟5/,) وقال بعض الحكماء : «الْجُلْك يب 2 يَبقَى على الكفر ولا يبقى على الظلم». 
0 أي: إزالة المصاعب. [ط] 

(9) أي: العمل فيهم بالعدل والإنصاف. [ط] 
فو في المطبوعة والشرح: إن لم تسلم للزعيم. 
(4) لاأعلمُ له أصلاء واللَهُ تعالى أعلم. [ط] 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (54/ )١5‏ عن طاووس بن كيسان اليماني» قوله. 
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(75) وقال بعض الأدباء: «ليس للجائر جار ولا تَعْمّر له دار». 
(754) وقال بعض البُلغاء: «أقربٌ الأشياء صَرْعَةٌ الظَلُوه""2» وأنفدٌ السّهام 


دَعوة المظلوم». 
(56/,) وقال بعضُ حكماء الملوك: «العَجَبُ من ملك استفسد رعيئّه”'"'» وهو 
يعلم أن عه بطاعتهم!!). 


(55/ وقال أَزْدَشِيرٌ بن باتك: «إذا رغب الملكَ عن العَذّلء رغبت الرّعية عن 
طاعته). 

(20) وعوتب أنوشِروان على ترك عقاب المذنبين» فقال: «هم المَرْضَىء 
ونحنٌ الأطباء» فإذا لم ُداوهم بالعفو فمن لهه؟”"». 

والقسم الثاني: عَدْلُ الإنسان مع مَن فوقه ‏ كالرّعية مع سلطانهاء والصحابة9) 
مع رئيسها ‏ . فقد يكون بثلاثة ة أشياء: 

- بإخلاص الطاعة. 

- وبَذّل النصرة. 

- وصدق الولاء. 

إن إخلاص الطاعة أجمع للشملء وبَذْلَ النصرة أَدفْعٌ للوّمَنء وصِدّقٌ الولاء 
أنمى لسوء الظن. 

وهذه أمورٌ إن لم تجتمع في المرءٍ تسلّطَ عليه مَنْ كان يدقّمُ عنه» واضطرٌ إلى 


)١(‏ أي: هلاك الظالم. [ط] 

له أي: دفعهم للفساد بترك العدل فيهم. [ط.] 

4 هذا الكلام فيه تفصيل؛ فإن كان يقصدٌ ترك عقابهم فيما ظلمُوا فيه أنفسهم, أو ظلموه هو 
فهذا منّجةٌ في بعض الأحوال؛ وهو إذا علم أن مسامحته لهم تدفعهم إلى الاعتدال وصلاح 
الحال» أما مسامحتهم في حقوقٍ الله تعالى أو حقوقٍ الناس 0 أخذٌ 
الحق من الظالمين فيها - كالقتل» والزناء والسرقة» وتخويف الناس» وقطع الطريق... 
ذلك ؛ فلا يحل للحاكم أن يسايحهم؛ إل كثير ما يؤدي لهذا إلى مزيد من الفساد والظل؛ 
خاصة مع ضعف الدين والأخلاق. واللَهُ تعالى أعلم. [ط] 

)2 أي : الأصحاب -عامة -.[ط] 
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(778) كما قال البُحْتَري 
مَتَى أَحوَّجْتٌ ذا كَرّمِ نَخَطَّى إليكَ ببعض أفعال الّتاه(1) 
وفي استمرار هذا عل نظام جامع وفسادُ صلاح شامل. 
(59) وقد قال أَبرَوي”": «أَطِحْ مَن فوقكَ بُطِمْكٌ من دُوئك). 
6644 وقال بعض الحكماء: «الظلمُ مَسَلَبة التعم» والبغىٌ مجلبة النِقم». 
)//١(‏ وقال بعض الحكماء: (إن الله تعالى لا يَرضَى عن حَحَلْقِهِ إِلّا بتأدية 


ا شن 


2 2 2 2 5 إن ننه 0 3 
حقه» وحقه شُكْرٌ التّعمة» ونْضْحُ الأمّقه وحُسْنٌ الصّنيعة» ولزومٌ الشّريعة». 


والقسم الثالث: عَدْلُ الإنسان مع أكفائه””» ويكون بثلاثة أشياء: 

- بتك الاستطالة7'. 

ومجانبة الادلال', 

وكف الأذى. 

لذن بَدْكَ الاستطالة آلّف©2؛ ومجانبةً الإدلال أعطّف, وكففّ الأذى أَنصّف. 
وهذه أمورٌ إن لم تخلّص في الأكفاء» أسرّعَ فيهم تقاطّمٌ الأعداءء ففسدوا 


وأفسدوا. 


ف 
000 


فيه 
0 
ره( 
050 


() وقد روي عن عمر بن عبدالعزيزء عن ابن عباس وَيكم قال: قال 


رسول الله 2-7 ألا أنبتكم بشرار النّاس؟», قالوا: بلى يا رسول الله ! قال: «مَن 


في المطبوعة والشرح: أخلاق اللئيم. 

أبرويز بن هرمز بن كسرىء. من حكماء ملوك الفرس. 
ترجمته في: المعارف (ص1595). 

أكفائه: نظرائه وأمثاله. [ط] 

الاستطالة: الاستعلاء. 

الإدلال: الإفراط فى الانيساط. 

آلف: أشد استجلايًا للألفة. [ط] 
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زدل7 ' وحدّه ومَنّع رفدها وجَلّد عبده». ثم قال: لأفلا أنه بشِمّ من ذلك؟», 
قالوا: بلى -يا رسول اللَّه ! قال: («مَنْ يُجى خيرهء ولا يؤصَُ شره». ثم قال: ألا 
نيكم بشرّ من ذلك؟»» قالوا: بلى - يا رسول اللَّه ‏ ! قال: ١مَن‏ يُبغض النّاس 


و .(")/(4) 
ويبغضونه : 


(77) وروي أن عيسى بن مريم طَِتلدُ قام خطيبًا في بنى اسرائيل» فقال: «يا 
بنى إسرائيل» لا تتكلّموا”*' بالحكمة عند الجهّال فتظلموهاء ولا تمنعُوها 7 
فنظلموهم؛ ولا تكافثر اظالمًا”'' فيَبطل فضلكم. يا بني إسرائيل» الأمور ثلاثة: 


تبيّن رشذه فاتبعوه. وأمة تييّه عَيه0" فاجتنبوه. وأم اختلف فيه فردُوه إلى 7 


تعالى). 
وهذا الحديث جاممٌ لآداب العَذْلِ في الأحوال ل 


(4/ا/ا) وقال بعض الحكماء: اكُلُ عقل لا يُدَارَى " به الكل فليس بعقل 


)١(‏ في المطبوعة: (أكل)» وقال: كذا في المنهاج» وفي مطبوعة بولاق: (نزل)» ولعلها رواية غير 
'مشهورة. 

(؟) الرّفد: العطاء. [ط] 

فيه راجع ما قلناه عن بغض الناس للعبد في التعليق على الأثر (044. [ط] 

(14) ضعيف جذا: أخرجه أحمد في «الزهد» »)١9770(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ ,)5١9‏ 
والطبراني في «الكبير) )لاا )1١‏ والحارث في «مسنده» ( ادال والعقيلى في «الضعفاء ع( 
(5/ ")2 وابن عساكر في «التاريخ» .)١7/05(‏ وضعفه الإمام المنذري في «الترغيب) 
(70)) - مصدّرًا إياه بصيغة التمريض - » وقال الإمام الهيثشمي في «المجمع' 7/4 
(فيه عنبيس بن ميمون» وهو متروكاء وضعًقه جِدًا الشيخ الألباني في الضعيف الترغيب») 
(2017» ومحقق «الزهد» للإمام أحمد (ص 579 ط: دار ابن رجب). [ط] 

() في الأصل: لا تكلموا. 

)09 أي: لا تقابلوه بمئل ظلمه؛ بل ترفُعوا عن ممجازاته. [طا 

07 العَىّ: الضلال. [ط] 

(4) الخبر في التذكرة الحمدونية /١(‏ 79 خبر: 07. 

0 فال في الشرح: المداراةٌ مع الناس مستحبة. وهي لين الكلام. وتركُ الإغلاظ في القول؛ وهي 
من أخلاق المؤمنين» والفرق بينها وبين المداهنة المحرمة: أن المداراةً: الرفقٌ بالجاهل فى 
التعليم» والفاسق ذ في النهي عن فعله؛ وترلةُ الإغلاظ عليه حيث لا يُظهر ما هو فيهء والإنكارٌ 
عليه باللطف. حتى يردّه عما هو مرتكبه؛ والمداهنة: معاشرةٌ المعلن بالفسق» وإظهار الرضا - 
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نام6 20 
( ع وقال بعض الشعراء: 
مادْفتَ حيًا فَدَارِ الئاس كُلَْهِمُ فإنّماألندّفيدارٍالماراة 
مَنْ يَدْرِ دَارى ومّنْ لم يَدْرِ سوف يُرَى عمّاقليلٍ نديمًا للتّدامات 
0 2 0 7 و رميير 
وقد يتعلق بهذه الطبقات أمور خاصة؛ يكون عدلهم فيها بالتوسط ‏ في حالتي 
ش 1 2 4م ع م 9 3 
التقصير والسرف ؛ لآن العدل ماخود من «الاعتدال». فما جاور الاعتدال فهو 
" له 
(5//) وقد قال الحكماء: «الفضائل هيئاتث7'' متوسطة بين حالتين ناقصتين» 
5 ور 7 
ع و 1 
- فالحكمة واسطة بين الشرٌ والجهالة. 
8 ع 8 . م م) 0 
والشجاعة واسطة بين التقفحم والجبن. 
و مه ل 
- والعفة واسطة بين الشرّه وضعني الشهوة. 
را اي 
- والسّكينة واسطة بين السّخْطٍ وضعفي الغضب. 
7 ب 
- والغيرة واسطة بين الحسد وسوء العادة. 
- والظرفٌ واسطة بين الخلاعة والقَدَامة9. 
3 
- والتواضع واسطة بين الكبر ودناءة النفس. 
- والسَّحَاءٌ واسطة بين التبذير والتقتير. 
ىم 00 
- والجلم واسطة بين إفراط الغضب وعدمه. 
-2 بماهو فيه من غير إنكار عليه باللسان ولا بالقلب» وأصلها الخداع. اه . 
(؟1) صدق وربيء وقد ذفعنا إلى زمانٍ احتجنا فيه أن نداريّ بعضّ من ظنناهم مشتركين معنا في 
منهجنا ومَسْرَعِناء واللَّهُ المستعان. [ط] 
(؟) هيئات: صفات. [ط] 


29 التقحم: التهور. [ط] 
(5) القدامة: الغِلظة والحمق والجفاء؛ لسان العرب )٠١١/0(‏ باب (قدم). 
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- والمودَّةٌ واسطة بين الخلابة' وحسن الخلق. 

- والحياءٌ واسطة بين القحّة والحصّد””'. 

- والوقارٌ واسطةٌ بين الهَرْل والسخافة. 

وإذا كان ما خرج عن الاعتدالٍ إلى ما ليس باعتدالٍ خروجًا عن العَذّل إلى ما 
ليس بعدلء كان ما خرج عن الْأَوْلى إلى ما ليس بِأَؤْلى خروجًا عن العدل إلى ما 
ليس بعدل. 

(//) وقد قال بعض البُلغاء: «السلطاد السّوءٌ يُخِيف البريء. ويصطنع 
الدنيء”"» والبلدٌ السّوء يجمع السّقَل'''» ويورث العلل والولد السّوء يَشْين 
السلف. ويه الّرف» والسجا التو ء يفشي السَّرء ويهتك السّثْر). 

فجَعَل هذه الأشياءَ بخروجها عن الأَوْلَى إلى ما ليس بأؤلى روجا عن العَدْل 
إلى ما ليس بِعَدْل. ولستّ تجد فسادًا إلا وسببٌ نتيجته الخروج فيه عن حالٍ 
العَذْلِ إلى ما ليس بعدلٍ من حالتي الزيادة والنقصان؛ فإذن لا شيء أنفعع من 
العَذْلء كما أنه لا شي أضرٌ مما ليس بِعَدُل. 

* وأما القاعدة الرابعة: فهي أمن عام: 

تطمئنُ إليه النفوس» وتتيسرٌ فيه الهمم؛ ويسكنٌ فيه البريء» ويأنس به 
الضعيف» فليس لخائف راحة ولا لحاذرٍ طمانيئة. 

(8/ا/ا) وقد قال بعض الحكماء: (الأمن أهنا عيش وَالعَدُلُ أقرى جيش ؟ لذن 
لحَوْفَ يقبض الناس عن مصالحهم؛ ويَحجُزْهم عن تصرّفهم» ويكمهم عن أسباب 
الموادٌ التى بها قوام توم *'» وانتظامٌ جملتهم». 

ولَئّْن كان الأمنْ من نتائج العَدْلء والجَوَرٌ من نتائج ما ليس بِعَذْلء فقد يكون 
)١(‏ الخلابة: المخادعة» لسان العرب (5/ 540) باب (خلب). 


(0) القحّة: قلة الأدب. الحصّر: العجز والحّوّر. [ط] 
(9) أي: يُسند إليه الأعمال والمهام الكبرى» ويرفعه فوق الأتقياء. [ط] 


(5) السّفْل: الأرذال» وهي جَمْمٌ. [ط] 
() الأود: العِوّج. لسان العرب .)١7١/1(‏ 
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الجور: 
١‏ -تارةً بمقاصدٍ الآدميينَ الخارجة عن العَدْل”'. 
١‏ - وتارةً يكون بأسباب حادثة عن غير مقاصد الآدميين» فلا تكون خارجة 
عن حال العَدُل”". 
فمن أجل ذلك لم يكن ما سبق من حال العَذْلٍ مقَنِعًا عن أن يكون الأمنُ في 
انتظام الدنيا قاعدة كالعدل. 
فإذا كان ذلك كذلك. فالأمنٌ المُطلّق ما عد والخوف قد يتنوّعٌ تارةً وعم 
فتنوعُه بأن يكونَ تار على النفس. وتارةً على الأهل؛ وتارةٌ على المال» وعمومٌه 
أن يستوعبٌ جميمٌ الأحوالء ولكُلٌ واحدٍ من أنواعه حظ من الوَهْنء ونصيبٌ من 
الحزن. 
وقد يختلف باختلانٍ أسبابه» ويتفاضَل بتبايْنٍ جهاته. ويكون بحسب اخختلافٍ 
الدّغبة فيما خيف عليه؛ : فمن أجل ذُلكَ لم يز أن يتصفت حال كُل واحدٍ من 
أنواعه بمقدارٍ من الوهن» ونصيبٍ من الحزن؛ لا سيّما سيّما والخائف على الشيء 
مختصٌ الهم بهه منصرفٌ الفكر عن غيره» فهو يظنٌ ألا خوف له إلا إيا فيفل 
عن قذر التعمة بالأمن ذ : فيما سواه» فصار كالمريض الذي هو بمرضه متشاغل» 
وعمًا سواه غافل» ولعل ما صرف عنه أعظمٌ مما نزل به" 
(0 [كما قيل]: 
على أنها تعفو الكلوم وإنما يوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي”؟) 
(1) وهذا كأنْ يأتي الحُكَامُ الجائرون. فيْضِرٌُون بالناس - سواءٌ عادت منفعةٌ على الحكام من 
الإضرار بهم أم لا -» كأنْ يُحرقوا قراهم أو زُروعهم أو نحو ذلك؛ فإن الجائرين إنما جاروا 
لقصلد الجور ذاته. (ط] 
فم وهذا كأن يقصدّ الحُكَامٌ دَهُمَ ظُلم البعضء لكن يترتّب على عقوبة هؤلاء وقوعٌ ضررٍ بآخرين. 
ومثله - أيضًا ‏ هدم دار لمنع سريان الحريق بها أو بما حولهاء أو إلقاء أموالٍ في البحر لإنقاذ 
أهل السفينة من الغرق معها. وهذا وما قبله مستفادٌ معناه من «منهاج اليقين». [ط] 
60 في المطبوعة والشرح: مما ابتلى به. 
0( تعفو الكلوم: تزول الجراحات. [1ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا ' 


(80/) بكي أن رجالا قال - وأعرابىٌ حاضر- ما أشدّ وجَمَ الضّرْس! فقال 


الأعرابي: : كل داء أُشْدٌ داء! كذلك من عمه الأمن كمن استولّت عليه العافية فهو 
لا يعرف قَدْر العمة بأمنه حتى يخافء كما لا يَعرفٌ المُعافى قَذْرٌَ النعمة بعافيته 
حتى يصاب). 

),81١(‏ وقال بعض الحكماء: (إِنَّما يُعْرف قَذُرُ النعمة بمقاساة ضدّها». 

87 فأخذ ذلك أبو تمام الطائيٌ 2 فقال* 
والحاوثات وإن أصابَكَ بؤشها فهوّالذى أنبأكَ كيف نعيمُها 

فأؤلى بالعاقل أن يتذكّرٌ ‏ عند مرضه وخوفه ‏ قدرٌ النعمةٍ فيما سوى ذلك من 
عافيته وأمنه. وما انصرف عنه مما هو أشد من مرضه وخوفه. فيستبدل بالشكوى 
شكراء وبالجزع صبراء فيكون فرحًا مسرورًا. 

(78) حكي أن يعقوب قال ليوسف 9 حين لفيه - : «أيّ شيءٍ كان خبرّك 
بعدي؟ قال: لا تسألنى''' عمًا فعله بى إخوتى» وسلنى عمًا صنعه بى ربّى». 

لاتنسّ في الصحَّة أيامَ السَّقَمُ فإِنَّعْقبَىتاركًا لحَرْم نَدَمْ 
0 وأما القاعدة الخامسة: فهي خضب دار تتسع النفوس به في الأحوال. 
يشترك فيه ذوو الإكثار والإقلال: 

فَقِلٌ في الناس الحسد.ء وينتفي عنهم تباغ العَدّم'''» وتتمتع النفوس في 
التوسّعء وتكثْرٌ المواساةٌ والتواصل؛ وذلك من أقوى الدواعي لصلاح الدّنيا 
وانتظام أحوالهاء ولأنَّ الخصب يؤولٌ إلى الغنىء والغنى يُودٌثُ”" الأمانة 
والسخاء. 

(865/) وكتب عمرٌ بن الخطاب عله إلى أبي موسى الأشعري ولكةة: لا 
)١(‏ في المطبوعة والشرح: لا تسأل. 


(0) أي: التباغض الناشئ عن الفقر والحاجة. [ط] 
(0) في الأصل: يحدث. 


آداب الدين والدنيا 


تَستقضير”' إِلَّا ذا حَسَب أو مال؛ فإنَّ ذا الحَسَّب يخافٌ العراقب» وذا المال لا 
يرغبٌ في مال غيره». 
انيد وقال بعضٌ السلف: (إني وجذتٌ خيرٌ الدّنيا والآخرةذ في التَّقَى والغتى: 
وش الذّنيا والآخرة ة في المُجُور والفقر). 
(/433/) وقال بعض الشعراء: 
ولمْ أرَ بعد الدين خيرًا من الفِنّى 2 ولجْأرَ بعد الكفر شرا من الفقر 
وبحَسَّب الغنى يكون إقلال البخيل وإعطاؤه؛ وإكثارٌ الجواد وسخاؤه. 
(7/84) كما قال دغبل”": 


لئن كنت لا تولى نَدَّى دون إمرة فلستّ بمُولٍ نائلا آخرَالدّهرٍ 
وأي إناء لم فض عد مَلَيْهِ ‏ وأي بخيل لم يسيِل ساعة الوفر 


وإذا كان الخصبٌ يُحدث من أسباب الصلاح ما وصفتء كان الجَدْبُ”" 
يُحدث من أسباب الفساد ما ضادّهاء وكما أن صلاح الخصب عام فكذلك فساة 
الجذب عاةٌ وما عَم به الصَّلاحُ إن وُجدء عَم به الفسادٌ إن فقدء فأحرى أن يكون 
من قواعد الصلاح» ودواعي الاستقامة. 

والخِصبٌ يكون من وجهين: خصبٌ في المكاسبء وخصّبٌ في المواد؛ فآمًا 
خِضُبٌ المكاسبء فقد يتفرّعٌ عن خصب المواد» وهو من نتائج الأمن المقترنٍ به 
وأمّا خضْبُ المواد فقد يتفرّع عن أسباب إِلْهيةِ وهو من نتائج العَدْل المقترن بها. 


هب وي 
“* وأمًا القاعدة السادسة: فهى أمَل فسيح: 
يَبِعَتُْ على اقتناء ما يَقضّرٌ العْمْرٌ عن استيعابه» ويحُث على إنشاءٍ ما ليس يوبَّقٌ 


)١(‏ الاستقضاء: تولية القضاء. [ط] 

(؟) دعبل بن عليٌ بن رزين بن سليمان» أبو علي الخزاعي. شاعر مفلق» كان هجاءً خبيث اللسان. 
لم يسلم منه أحد من الخلفاء ولا منٍ الوزارء ولا من أولادهمء ولا ذو نباهة أحسن إليه أو لم 
يحسن» وكان من مشاهير الشيعة» توفي عام (157). 
ترجمته في: : معسجم الأدباء ١58/0‏ تاريخ بغداد (/ .)١78‏ 

ف الحدب: الفقر. [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا ' 


في درَكه(١‏ بحياةٍ أربابه. ولولا أن الثاني يرتفقٌ”" بما أنشأه الأول حتى يصيرٌ به 
مستغنيا لافتقر أهل كُلَ عصرٍ إلى إنشاء ما يحتاجون إليه من منازلٍ السُكنى, 
وأراضي الحرثء وفي ذلك من الإعواز وتعذّرِ الإمكان ما لاخفاء به. 

فلذلك ما أرقَقٌّ اللّهُ تعالى حَلْقَه من اتساع الآمال» حبّى عَمَّر به الدّنيا فته 
صلاحُهاء وصارَت تنتقل بعُمرانها إلى قَرْنٍ بعد قرنء فيّم الثاني ما أبقاه الأول من 
عمارتهاء ويَرُةُ”" الثالث ما أحدَنّه لثاني من شعئها. لتكون أحوالّها على الأعصار 
ملتئمة وأمورُها على مَمرٌ الدهور من منتظمة» ولو قَصُرّت الآمال ما تجاوّرٌ الواحدٌ 
حاجة يومه. ولا تعدّى ضرورةً وقتِه. ولكانت تنتقل إلى مَنَ بعده خرابًا لا يجد 
فيها بُلّْة» ولا يدرك منها حاجة. ثم تنتقل إلى مَن بعد بأسوا مِن ذلك حالًاء حتى 
لايَنْهِي بها نِبْتٌ ولا يُمِكِنُ فيها لَبْتْ. 

(789) وقد رُوي عن النبي يَلِ أنه قال: «الأمل رحمةٌ منّ اللّه لأمتي» ولولاه ما 
غَرَسَ غارسٌ سجر ولا أرضِعَت أمٌ ولدًا)*2. 

(7940) وقال الشاعر: 

وللنفُوس وإن كانت على وجل منالمييّةآمالتقوّيها 

فالصَّبرٌ بيسطها والدَّهُْرٌ يقِضُها 2 والتَّمْس تنشْرُها والموت يَطُويها 

فأمًا حال الأمل في أمر الآخرة» فهو من أقوى الأسباب في العَفْلةِ عنها وقلَة 
الااستعداد لها. 

(41) وقد أفصح لَبيدُ بن ربيعة - مع أعرابيّته ‏ بما تبيّن به حال الأمل في 


() في المطبوعة والشرح: ويبعث على اقتناء ما ليس يؤمل في دركه. 

00( يرتفق: ينتفع . زط] 

(6) يَرَم: يُصلح. [ط] 

(5) موضوع: رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟/ 785). وابن الجوزي في «العلل» (1757) 
والديلمي في (الفردوس» (59؟١))2‏ عن أنس وعَييف وقال الإمام الخطيب بعد إخراجه: 
«باطل»: وأقدّه الإمام ابن الجوزي في «العلل»؛ وكذا ضعفه الحافظ ابن حجر في «لسان 
الميزان» ,)8١/6(‏ وحكم عليه بالوضع الشيخ الألباني في «الضعيفة» (51511). و(اضعيف 
الجامع» (0؟ ٠١‏ والشيخ بشار بن عواد في تحقيق «تاريخ بغداد». [ط] 


2 آداب الدين والدنيا 


الأمرين» فقال: 
واكذب النَفْسٌ إذا حرّئتها إنَّ صدقٌ التَمْس يُرْري بالأمّل 
عَبِرَأنْ لاتكذبئها في التّقى والمحزهابالبرٌ لل أجل 
َفَرْقٌ ما بين الآمال والأمانى: أنَّ الآمال ما تقّدت بأسباب» والأمانج ما 
تجرّدت عنها. ١‏ ا 
فهذه القواعدٌ السَّتّ التي تصلح بها أحوالٌ الدنياء وتنتظمٌ أمورٌ جُملتِها؛ فإن 
كَمَلَتْ فيها كمّل صلاحهاء وبعيدٌ أن يكون أمرٌ الذَّنيا تانًا كاملاء وأن يكون 
صلاحُها عانًا شاملا؛ لأنّها موضوعة على التغيّر والفناء» ومُنسَأَةٌ على التصرّم 
والانقضاء. 
(7/45) سمع بعضُ الحكماء رجلا يقول: «قَلبَ الله الذّنيا! قال: فإِذًا تستوي» 
لأنّها مقلوبة». 
(79) وقال بعض الشعراء: 
ومن عاد ةٍالأيّامأنَّ طُوبَها إذاسرٌ منها جانبٌ ساءً جانبُ 
وما أعرفالأيّامإِلَادهييمة ولاالدَّهرًَإِلَا ومو للثأرٍ طالبٌ 


وبحسب ما اخيَّلٌ من قواعدهاء يكون اختلالها وفسادها. 


 # 


1ت 2 للك 
فصل 
[ما يَصلح به حال الإنسان 24 الدنيا] 


وأمّا ما يَصلّح به حال الإنسان فيها فثلاثة أشياء - هي قاعدة' أمره» ونظامُ 
حاله ‏ ». وهي: 

١‏ -نفسٌ مُطيعةٌ إلى رشدهاء مُنتهية عن غيّها. 

؟ - وأَلفةٌ جامعةٌ تنعط القلوبٌ عليهاء ويندفع المكروه بها. 

ومادَةٌ كافية» تسكن نفسٌ الإنسان إليهاء ويستقيم أَوَدُه بها. 

* فأمًا القاعدة الأولى ‏ التي هي نفس مُطيعة ‏ : 

فلأنّها إذا أطاعته مَلَكَّهاء وإذا عَصَنْه ملكثه ولم يَملكهاء ومّن لم يملك نفسَه 
فهو بألا يملكٌ غيرّها أحرى؛ ومّن عصبّه نفسّه كان بمعصية غيرها أولى. 

(44/) وقال بعض الحكماء: «لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره وطاعة 
نفسه ممتنعة عليه). 

(9/66) وقد قال الشاعر: 

أتطمعٌ أن يُطيعَك قلبٌ سُعْدَى 2 وتزعْمُ أنَ قلبّكَ قدعَصاكا!! 

وطاعةٌ نفسه تكونُ من وجهين: أحدهما تُصحء والثاني انقياد. 

فأمًا النضح: فهو أن ينظرٌ إلى الأمور بحقائقهاء فيرى الدَّصْدَ رُشْدًَا ويستحسئه. 
ويرى الغي غيّا ويستقبحُه» وهذا يكون مِن صدق النفس - إذا سلمت من دواعى 
الهوى ‏ . 

(95/) ولذلك قيل: ١مَن‏ تفكر أبصر». 

وأما الانقياد: فهو أن تسرعً إلى الوَّشْدٍ إذا أمَرهاء وتنتهيّ عن العَىٌّ إذا زرجَرهاء 
وهذا يكون من قبول النفس إذا كُفيت منازعةً الشهوات. 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: قواعد. 
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قال الله تعالى: وَيرِيد لذبت يتَبِعونٌ السّْبُوَ'ت أن مَيِنُوأ ميلا عَظِيمًا 
(45 [النساء]. 

وللنفس آدابٌ هي من تمام طاعتهاء وكمالٍ مصلحتهاء وقد أفردنا لها في هذا 
الكتاب باياء واقتصّرنا في هذا الموضع على ما اقتضاه الترتيب» واستدعاه التقريب. 

* وأمّا القاعدة الثانية ‏ التي هي الأَلفةٌ الجامعة - 

لذن الإنسان مقصود د بالأديّة محسود بالنعمة» فإذا لم يكن آلِمًا مألوفاء تخطفته 
أيدي حاسديه» وتحكّمت فيه أهواءٌ أعاديه» فلم تَسْلَمْ له نعمة» ولم تضففُ له مُدَّة 
فإذا كان آلِعَا مألوفًاء انتصر بالألفة على أعادي. وامتنع من حاسديه(» فسَلمت 
نعمته منهم وصفْتٌ مُدَّنه عنهم» وإن كان صفوٌ الرّ مان موي وَسِلَمُة خطرًا. 

(90/) وقد رَوى ابنْ جريح» عن عطاءء عن جابر يَوَلَدَعَء عن النبي يك أنه 
قال: «المؤمنُ آلِفْ مألوفٌء ولا خيرٌ فيمن لا يأف ولا يُؤلف. وخير الناس أنفعهم 
للناس)7". 

(748) ورُوي عن النبي ككلِْ أنه قال: «إِنَّ اللّهَ تعالى يَرضَّى لكم ثلاناء ويكره 


000 في الأصل: حساأذه. 

(9) في المطبوعة والشرح: عسرًا. والغرور: الأباطيل» وما اغتر به من متاع الدنياء لسان العرب 
(0/؟5). 

(*0) حسن: رواه الطبرانى فى «الأوسط» (201/87)» والبيهقى فى «الشعب» (7؟97757)» والقضاعى 
(9؟1): وابن حبان في «المجروحين» (078/7): وأبو سعيد النقاش في «فوائد العراقيين» 
(49)؛ وضمًّفه الإمام الذهبي في «الميزان» (/544)» وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» 
:)١١6/4(‏ (فيه علي بن بهرام» عن عبدالملك بن أبي كريمة - ولم أعرفهما ‏ » وبقية رجاله 
رجال الصحيح»» وحسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (27078): وكذا محقق 
«الشعب» .)١١50/١١(‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة يَعْْيَعَُ: روأه أحمد (7/ »25٠١‏ والحاكم »)2757/١(‏ والبيهقي في 
«(السنن») 0)7757/٠1١(‏ وفي «الشعب» »)8١١9(‏ والبزار  7691١(‏ كشف الأستار)» وأبو 
الشيخ في «الأمثال» »)١8٠(‏ وابن عدي فى «الكامل» (؟/ 2)585 وابن الجوزي في «العلل) 
0717/7 وصحّحه الحاكم: وأعلّه الذهبي بالانقطاع» بينما أقرّ الحاكم الحافظ العراقيٌ في 
«تخريج الإحياء» »)١١١/5(‏ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع' (8/ :)١66‏ «رجاله رجال 
الصحبح»» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط: والشيخ الألباني في االصحيحة) .)7/87/١(‏ 
وفي الباب ‏ أيضًا_عن غير واحد من الصحابة وَتيعك. [ط] 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا ا 


لكم ثلاثاء يرضَّى لكم أن تعبدّوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصِمُوا بحبله جميمًا ولا 
تتفرّقواء وأن تناصحوا من ولاه اللّهُ أمرّكم. ويكرّه لكم قِيلَ وقالء وكثرة السؤال. 
وإضاعة المال)7'. 

وكُل لهذا حثٌ منه يكل على الألفة. 

(949/) والعربٌ تقول: «مَنْ كَل دّلّ("2). 


ناقتا إذااب عط ته بالكسر ذو حَسسّق وبَطش أيُدٍ 
م نه 85 إلى 1 اه 2 ٠.‏ 6و م 
عرزت فلم تكسّر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد 
فإذا كانت الألفة بما أَنْبَت تجمَّعٌ الشَّمْلَ وتمئَعٌ الله اقتضت الحالٌ ذكر 
أسبابها. 


عر 


كل [أسباب الألفة والمودة]: 
وأسبات الألغة خمسة) وهى. الذين والنسّبء والمصاهره. والمودّة والبر. 
١‏ - فأمًا الدّين ‏ وهو الأوّل من أسباب الألفة ‏ : 


فلانّه يبعث على التناصر. ويمنع من التقاطّع والتذابر» وبمثل ذلك وصّى 
رسول الله وَكِةِ أصحابه: 
د فرّوى سفيان» عن الزّهري» عن أنس كتكنتة قال: قال رسول اللَّهِيكله: 


«لا تقاطعواء ولا تَدَار رُواء ولا تَحاسَدواء وكونوا - باد اللّه - إخواناك ولايَحِلٌ لِمُسلم 

أن يهَجْرٌ أخاه فوق ثلاث" . 

6 صحيح: : أخرجه أحمد (؟//771), والبخاري في «الأدب المفرد») (؟555)) ومسلم .)1١1/1١6(‏ 
عن أبي هريرة .1ط ] 

00( أي : من قل أنصاره صار ذليلا بين الخلق .[طا 

فوع قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقري التميمي. أبو علي الصحابي. كان عاقلة حليماء 
يضرب به المثل ف في الحلم. ٠»‏ قال فيه المي كك : الهذا سيد أهل الوبر). 
تر جمته في: : الإصابة (5/ 50/8). تهذيب الكمال (5 208/5 الوافي بالوفيات (5 ؟/ 6). 

2 صحيح: رواه أحمد 6 )١٠١‏ والبخاري )ل ومسلم (669؟), والترمذي ,)١965(‏ ع 


آداب الدين والدنيا 


هذا وَإِنْ كان اجتماعهم في الدّين يقتضيه » فهو على وجه التحذير من تذكر 
تراث" الجاهلية» وإِحَن”"' الضلالة. 

فقد بت رسول اللَّهِ يل والعربُ أشدٌ تقاطعًا وتعاديّاء وأكثرُهم اختلامًا وتماديّاء 
حتّى إن نبي الأب الواحد كانوا يفترقون أحزابًا مختلفة. فتفشوا" 2 بينهم بالتحزّب 
والافتراق أحقاة الأعداء» وَإِحَنْ البعداء» وكانت الأنصارٌ أشْدّهم تقاطعًا وتعادياء 
وكان بين الأوس والخزرج من الاختلافٍ والتباينٍ أكثرٌ من غيرهم؛ إلى أن أسلمواء 
فذهبت إِحَنْهِمء وانقطعت عداوتهم» وصاروا بالأسلام إخوانًا متواصلينء وبألفة 


الدّين أعوانًا متناصرين 

قال اللّه تعالى: 1 سو عَلَيَكُمَ إِذ 4 أعداء أت ين بين قلوبكُم 
صمحم نميو ونا # [آل عمران: 46٠١‏ يعنى أعداء في الجاهلية» فألف بين قلوبكم 
بالإسلده©». 

وقال تعالى: إن ادح حَامَنُوا وَحمِنُوأ آلصَللِحَاتٍ سَيَجَعَلُ هم لحن ودَا 
)4 امريما» يعني خُبا00. 


وعلى حسب التألّفٍ على الدَّين تكونُ العداوةٌ فيه إذا اختلّف أهلّه ‏ ؛ فإن 
الإنسان قد يَقَطَع في الدّين من كان به بارا وعليه مُشْفِقَاء هذا أبو عبيدة بن 
الجَد| اح”' - وقد كانت له المنزلة العالية في الفضلء والأثرُ رٌ المشهور في الإسلام - 
َل أباه يو بَدْرِء وأتى برأسه إلى رسول اللّهِ يك طاعةً للّهِ كك ولرسوله يك حين 


-0- وأبوداود (١٠44)؛‏ عن أنس وََلْندمَنةُ. 
وأخرجه أحمد (7/ »)48٠١‏ ومسلم (7077)؛ عن أبي هريرة وَِيَعنةُ. [ط] 

)١(‏ أي: ما ورثئوه في الجاهلية من العداوات والمناحرات. [ط] 

(؟) الإحنة: الحقد في الصدرء لسان العرب /١(‏ 55). 

(*6 في المطبوعة والشرح: فتئور. 

(5) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)506١‏ 

)0 معاني القرآن للزجاج (/ 0745 والجامع لأحكام القرآن (077/11). 

(5) عامر بن عبداللّه ب بن الجراح بن هلال؛ أبو عبيدة» الصحابي الجليلء أمين الأمة» توفي عام 
)١1(‏ في طاعون عمّواس. 
ترجمته في: تهذيب الكمال /١5(‏ 07). حلية الأولياء »23٠١ /١(‏ تاريخ دمشق (0؟/ 470). 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا : 


نف بِيّ على ضلاله. وانْهِمَكَ في طُغيانه» فلم يَعطِفْه عليه رحمٌ» ولا كمه عنه إشفاقٌ 
- وهو من أَبرٌ الأناء تغليبًا للدّين على النسّب» ولطاعة الله تعالى على طاعة 


الأب؛ وفيه أنزل اللّه تعالى: #الا يصد قوما يُومو رت با أله وَألْمَوْم الآخر نوآدُورت 
7 اد لله ورسوله ولو حانوا ءَابَآءَهُمْ أو أبسَآءَهُم أَوَ إِحَْوَنَهْرْ أو 
عَشِيرَتهَم © [المجادلة: 1171 

وقد يختلف أهل الدّين على مذاهبَ شنَّى وآراء مختلفة» فيحدّث بين 
المختلفين فيه من العداوة والتباين مثل ما يحدّتُ بين المختلفين في الأديان؛ 
وعلّة ذلك: أن الدّين والاجتماع على العَقد الواحدٍ فيه لمّا كان من أقوى أسباب 
الألفة» كان الاختلاف فيه من أقوى أسباب الفرقة. 

وإذا تكافأً أهلٌ الأديان المختلفةٍ والمذاهب المُتباينة» ولم يكن أحدٌ الفريقين 
أعلى يدَّاء وأكثرٌ عددّاء كانت العداوة بينهم أقوى وَالإِحَنُ بينهم أعظم؛ لأنه ينضَم 
إلى عداوة الاختلانفيٍ تحاسٌدٌ الأكُمَاء وتنافسٌ النظراء. 

” - وأمًا السب وهو الثاني من أسباب الألفة ‏ : 


فلآنَ تعاطفَ الأرحام وحَدِي قراب يبعثان على التناصر والألفة ويمنعان نِ من 
التخاذل والفرقة» أَنَفَةَا'؟ من استعلاء الأباعد على الأقاربء وتوقيًا من تسلّط 
الغرباء الأجاب. 

(601) وقد رُوي عن النبي يك أنه قال: (إِنَّ الرّحِمَ إذا تَماسّت تعاطفث»)”". 


ولذلك حفظت العربٌ أنسابها لما امتنّث عن سلطانٍ يقهرهاء ويكفٌ الأذى 


)1١(‏ ضعيف: رواه الحاكم (”/ 25515)» والبيهقي في «الكبرى» (9/ 717)» والطبراني في «الكبير) 
.)١ 65/1١9‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١٠١١/١(‏ و«معرفة الصحابة» (؟/ ))5١‏ وسكت 
عنه الحاكمء والذهبي؛ وكان الحافظ أبن حجر حسّنه في «الإصاية) (؟/555). لكنه ضعًّفه 
في «الفتح» (1/ 0)97 وفي (التلخيص الحبير) :)١١7/5(‏ وضعفه الشيخان سليم الهلالي 
ومحمد بن موسى آل نصر في كتابهما: «الاستيعاب في معرفة الأسباب) (7/ .)70١‏ [ط] 
وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (5/ »)170١‏ والجامع لأحكام القرآن ( يرف 
(9) أنفة: ترفعًا. [ط] 
لا أعلم له أصلًا عنه يكل واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 


0 آداب الدين والدنيا 


عنهاء لتكون , نَ به”'' متظافرة”'' على من ناوأهاء مُتناصرة على من شاقها وعاداهاء 
حتى بلغت بأل الأنساب تناصرّها على القويّ الأيْد د ٠‏ وتحكّمَتُ فيه تحكم 
المتسلّط المتشطّط. 

وقد أعذر نبي اللّهِ لوط طَلِتدْ نفسَه حين عَدِمَ عشيرةً تنصّرٌهء فقال لمن بُحِتَ 

1 7 س0 عيء + سمس 4 2 مر 

إليهم: #قَالَ لَوْ أن لي يكم قوَة أو َاوى إِكَ دك سَدِيد )4 امردة!! يعني 
عشيرة مانعة ع7 , 

)١(‏ ورَوَى أبو سَلّمة» عن أبي هريرة وَؤؤئعة أنّ رسول الله ل قال: : ا(رجم 
ال لوطًاء لقد كان يأوي إلى رُكن شديد». يعنى الله 035" . 

(604) وقال رسولٌ اللّهِ كِ: «فما بِعَتٌ اللّهُ تعالى من نبيئّ بعده إِلّا في ثروة 

- 0/0/0 
من قومه ') . 

(80) وقال وَهتُ: «لقد رَدّت الرّسل على لوطء وقالوا: إِنَّ دكنَكٌ لشديد». 


لاس 


(805) وروي عن رسول اللَّه يله: «أنه كان لا يترّك المَرءَ مُفْرجًا حنَّى يضمًّه 
إلى ق, قبيلة يكون فبها0". 


)000 أي: بنسبها. 

(90) متظافرة: متعاونة. [ط] 

(8) الأيد: الشديد. [ط] 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)١181١ /١١(‏ 

(©) صحيبح: أخرجه أحمد (0777/5» والبخاري (770177)» ومسلم .)١51(‏ والترمذي ))”1١5(‏ 
وابن ماجه (75 ٠‏ 5). [ط] 

(5) الثَّروة: الكثرة والمنعة؛ كما قال محمد بن عمرو ‏ أحد رواة الحديث _عند الترمذي. [ط] 

© صحيح: رواه أحمد (7/ 777)) والترمذي »)21١7(‏ والطبري /١7(‏ 417 و5 4277 والطحاوي 
في (شرح مشكل الآثار) (770). وابن حبان (5707)» وحسّنه الإمام الترمذي» والشيخ 
الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. 
تنبيه هام: وقع في رواية الإمام الترمذي: «ؤْرُوة) بدل ١ثّروة)‏ ثم بين أن اللفظ الأخير أصحء 
وكذا فعل الشيخ الألباني حين قال: «حسن بلفظ (ثروة)»» بينما لم يُفصّل الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه ل«سنن الترمذي» (748/6). [ط] 

(4) لم أقف عليه: واللَهُ تعالى أعلم. [ط] 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا 


قال الرٌياشيُ 4" : (المُفرَج :الذي لا ينتمي إلى قبيلةٍ يكون منها»”". 

وكل ذلك حب منه يل على الألفة» وكفتٌ عن القّرقة. 

١‏ ) ولذلك قال وق: امن كَثَّسَواد قوم فهو منهم»”" 

وإذا كان النسَبٌ هذه المنزلة من الألفة» فقد يَعِرِضُ له عوارض تمنمٌ منهاء 
وتبعث على الفرقة المنافية لهاء فإدّنْ قد لزم أن نَصِفَ حال الأنسابء وما يَعرضِ 
لها من الأسباب. 


(0) هو: العباس بن الفرج بن علي بن عبدالله الرياشي» نحويء لغويء راوية للشعرء عالم بأيام 
العرب والسيرء توفي عام (701). 
ترجمته في: معجم الأدباء (5/ 547 ))١‏ الوافي /1١7(‏ 507))» معجم المؤلفين (؟/ 77). 

(؟») قال في اللسان (0/ :)3١5‏ والمفرج: الذي لا عشيرة له» ونسب هذا القول لابن الأعرابي. 

(90») ضعيف: أخرجه أبو يعلى» كما في «فتح الباري» »2737/١11(‏ و«المقاصد الحسنة» ))١11/١(‏ 
وانصب الراية» (735577/5)» و«المطالب العالية» »)١5١5(‏ والديلمي في «مسند الفردوس») 
(2<0, عن ابن مسعود يَبلَعَنهُ. وهو ضعيف للانقطاع» كما قال الشيخ بشار بن عواد في 
تحقيق تاريخ بغداد) 7١7/١١(‏ تحت حديث). 
وقال الإمامان الزيلعي والسخاوي ويََلْهَا: وشاهده حديث: من تشبّه بقوم فهو منهم» عن 
ابن مسعود وََْعَنةُ. 
بينما ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن شاهده أثرٌ عن أبي ذرٌ وتلئائة - موقوفا ‏ عند ابن المبارك 

في «الزهد». قلت: ولفظه: عن عبدالرَحْمْن بن زياد بن أَنعُم: أن أبا ذر الغفاريّ دعي إلى 

وليمق فلما حَضَر إذا هو بصوتٍ (أي: صوت غناءٍ ولهو)» فرجع فقيل له: «ألا تدخل؟ فقال: 
أسمع فيه صونّاء ومن كثّر سوادًا كان من أهله؛ ومّن رضي عملا كان شريك مَن عيله». رواه 
ابن المبارك »)١8/5(‏ وفيه «عبدالرّحمن بن أنعم) - قاضي إفريقيّة ‏ » وهو ضعيف الحديث؛: 
وهو منقطع - أيضًا - بينه وبين أبي ذرٌء والله تعالى أعلم. 
وقد ورد عند الخطيب في «التاريخ») .)27/1١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة) ))١6١0(‏ 
حديث عن أنس يدع بلفظ: «من سوّد مع قوم فهو منهم...) الحديث؛ وضعفه الشيخ 
الألباني في «(ضعيف الجامع) (75> 20 والشيخ بشار بن عواد في تحقيق تاريخ بغداد). 
والشيخ باسم الجوابرة في تحقيق كتاب «السنة» لابن أبي عاصم (7/ 5 917). 
وليتتبه إلى أن الحديث السالف - الذي ذكره الإمامان الزيلعي والسخاوي ‏ مختلف فيه بين 
العلماع » فمنهم من حسّنه ومنهم من ضعفهء وانظر تمام تخريجه في «مسند الإمام أحمد» 
(217/9). واللّهُ الموفق. [ط] 


| م آداب الدين والدنيا 


كى [أقسام الأنساب]: 


فجملة الأنساب تنقسي' 1 ثلاية أقسام: 


- وقسم مناسبون. 


١ [‏ ] فآمًا الوالدون: فهم الآباءٌ والأمهات. والأجداد والجِدّات. وهم 


ضرم 0 ما 00 
موسومون ١_مع‏ سلامة أحوالهم ‏ بخلقين: 


أحدهما: لازم بالطبع. 
والثانى: حادث باكتساب. 


['] فأمًا ما كان لازمًا بالطبع: فهو الحدّرٌ والإشفاق» وذلك لا ينتقل عن 


الوالد”؟' يحال. 


5 لك رئزايه أء - ٠.‏ 7 م 2 9 
(0) وقد رُوي عن النبّ يَلِةِ أنه قال: «لكل شيءٍ ثمّرة””*» وثمرّة القلب 


الولد)”'. 
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و © س1 2 
محبية محز ده 


(609) وروي عنه كِكَِةِ أنه قال: «الولد مَبْخَلَةَ مَجْهَلَ3ٌ ه 


فى الأصل: قد تقسمت. 

في الأصل: صنف. 

موسومون: متصفون. [ط] 

في الأصل: الولد. 

في معظم الروايات: اشجرة». [ط] 

ضعيف جذا: رواه ابن عدي (7/ 23311). والحاكم في «الكنى) (5757/5), و«البزار») (؟/ 

1/1" والديلمي في ا(مسند الفردوس» (4/ال)؛ عن ابن عمر رَعَلكءن8ا» وضعفه الإمام | الهيئمي 
في «المجمع) (4/ .)١66‏ وأقرّه الإمام المناوري في «فيض القدير» (؟/ 5094).: وضعًّفه 8 

الشيخ الألباني في «الضعيفة» .)7١95(‏ [ط] 

أي: يدفع ولدّه للبخل والجهل والجبن والحزن. [ط] 


صعحيح: روأاه الحاكم (7595/7)» والبزار )١841(‏ عن الأسود بن خلف رَبِعَك وضمقه - 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا ١‏ 


فأخبر أنَّ الحذَّرَ عليه يُكْسِستٌ هذه الأوصاف. ويُحدث هذه الأخلاق. 
وقد كره قوم طَلَبَ الولدٍ كراهية لهذه الحالة التي لا يَقيِر على دفعها عن 
نفسهء للزومها طبعًاء وحدوثها حتمًا. 


)61١(‏ وقيل ليحيى بن زكريا يِلككةِ: «ما بالّك تكرّه الونّد؟! فقال: ما لى 
وللولد؟! إِنْ عاش كدَّنى» وإن مات هدَّني7'). ٠‏ 
)41١( |‏ وقيل لعيسى بن مريم عَلِث: «ألا تتزوج؟ فقال: إنما يُحَبّ التكائ ”" 
في دار البقاء». 

[ب] وأمًا ما كان حادثًا باكتساب: فهي المحبّة التى تَنْمِي مع الأوقاتء وتتغيّر 
مع تغير الحالاات. 

)8١17(‏ وقد رُوي عن النبيٌ َل أنه قال: «الوَلكُ أنوط»””". 

يعني أنَّ حُبّةُ ملصقٌ بنياط القلب©). 

إن انصرف الوالدُ عن حُب ولده» فليس ذلك لبغض منة» ولكنْ لسَلُوةٍ حدثت 
من عقوقٍ أو تقصير مع بقاء الحدّرٍ والإشفاقي الذي لا يزول عنهء ولا يتقل منه. 

(810) وقد قال محمد بن علي “ضف عة: (إنْ الله تعالى رضي الآباءً للأبناء» 


الشيخ شعيب الأرنؤوط في «تحقيق المسند» .23١4/159(‏ بينما صحّحه الإماء الحاكم 
وكذا الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» ))١940(‏ وقال الإمام الهيثمي في ١المجمع»‏ 
(/ 585): «رجاله ثقات». [ط ] 

)١(‏ إسرائيليات؛ وظاهره منكر مخالف لشرعناء واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 

00( في الأصل :التكثر. 

4.9 لا أعلم له أصلا عنه يكل واللَّهُ أعلم. [ط] 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد' (85), واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (١617؟)‏ 
عن عائشة وََعهَا قالت: قال أبو بكر يِه يومًا: «واللّهِ ما على وجه الأرض رجلٌ أحبٌ إلى 
من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت - أي بنية ‏ ؟ فقلت له. فقال: أعز علي» والولد 
ألوط». وحسّنه الشيخ الألباني. 
و«ألوّط»: ألصق بالقلب. 

(5) النهاية في غريب الحديث (5/ /710)) ولسان العرب (015/60). 

() محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشميء أبو القاسم. المعروف ب«ابن الحنفية». 
واسمها خولة بنت جعفرء تابعي ثقة» وكان رجلا صالحًاء توفي عام (80). 1 


: آداب الدين والدنيا 

فحذرهم فتنتهم» ولم يوصهم بهمء ولم يرض الآبناءً لللآباء» فأوصاهم بهمء وإن 
شد الأبناء مَنْ دعاه التقصيرٌ إلى العقوق» وشرَّ الآباء من دعاه البرّ إلى الإفراط». 

والأمّهاتٌ أكثرٌ إشفاقا وأوفرٌ حَبًا؛ لما باشروة من الولادة. وعَانُوه من التربية بيولا 


اع 


فإنّهَّ أرق قلويّاء وألِينُ نفوسّاء وبحسّب ذُلكٌ وجب أن يكونّ التعطّفُ من الأبناء 


عليهنَ أوفر؛ جزاءً لفعلهن» وكَفاءً لحقّهنء وإن كان اللَّهُ تعالى قد أشرك بينهما في 
لبن وجَمّع بينهما في الوصية» فقال تعالى: 9# وَوَصَيْمًا الِضن يولدَيه 4 
[العنكبوت: 4]. 

(815) وقد رُوي أنَّ رجلا أتى إلى النبي كلهِ فقال: إن لى أَمًا أنا ميشه 
أقِدُهًا على ظهري ولا أصرِفُ عنها وجهيء وأرد اليها كَسبِي". فهل جزيتها؟ 
قال: «لل ولا برَفرةٍ واحدقاء قال: ولم؟! قال: «لأنها كانت تَخدمكٌ وهي تُحبٌ 
حياتَك» وأنتٌ تَخَدمُها وتَحِبٌ موتها70*. 

(815) وقال الحسن البصري: «حقٌّ الوالدٍ أعظمء ويد الوالدة ألزم». 

() وروي عن النبي وك أنه قال: «أنهاكم عن عقوق الأمّهات. وَأ المنات. 
ومَتَع وهات)””'. 

(/815) ورّوى خالد بن مَعْدانء عن الوقدام ولت قال: سمعثٌ رسولٌ الله كل 


يقول: «إنَّ الله يُوصِيكمْ بأمهاتكم, ثم يُوصِيكم بأمهاتكم, ثم يُوصيكم بأمهاتكم؛ ثم 


-< ترجمته في: حلية الأولياء (7/ »)١7/5‏ تهذيب الكمال (77/ 57 »)١‏ تاريخ دمشق (5 718/5). 

() في المطبوعة والشرح: لما باشرن من الولادة» وعانين من التربية. 

(؟) مطيّتها: دابّتها المركوبة. [ط] 

فر أي : أعطيها مالي الذي أكتسبه من عملي .لطا 

05 لا أعلم له أصا عنه يكل وال أعلم .[ط] 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» »)١١(‏ وابن أبي الدنيا في ١مكارم‏ الأخلاق» 07109 
والبيهقي في «الشعب» (977/) عن ابن عمر وَدَعَنْهَا أنه أتاه رجلٌ يماني يحملٌ أمه وراء 
ظهرهء ويقول: 1 

إني لها بعيرُها المُذْلل إن أذعرت ركاها لم أذعرٍ 
ثم قال: يا ابن عمرء أتراني جزيثها؟ قال: لاء ولا بزفرة واحدة». وصحّحه الشيخ الألباني. 

(©) صحيح: أخرجه أحمد (517/4. .)55١‏ والبخاري (75108)» ومسلم (097)»: عن المغيرة 
ابن شعبة بلع . [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا : 00 


يُوصِيكم بآبائكم, ثم يُوصِيكم بالأقرب فالأقرب)27. 
1 5 ع 00م و اع ان م 

[(” ] وأما المولودون: فهم الاولاد. واولاد الأولاد؛ والعرت تسمى ولد 
الولل: «الصَّمُوة) وهم مختصّون مع سلامة أحوالهم ‏ بخلقين: 

والآخر: منتقل. 

/ ] فَأمَا اللازم: فهو الأتفة للآباء من تهضم أو خمول» والائفة في الأبناء شي 
مقابلةٍ الإشفاق فى الآباء. 

(54م وقد لحظ أبو تمام الطائي هذا المعنى في شعره. فقال: 
فأصحبت يلقاني الزمانٌ لأجيِو 2 بإعظام مول ود وإشفاقٍ والدٍ 


0 


[ب] وأمًا المُنتقل: فهو الإدلالٌ» وهو أوَّلَ حال الولد. والإدلال في الأبناء في 
مُقابلة المحبّة في الآباء؛ لأنّ المحيّة بالآباء أخصٌء. والإدلال بالأبناء أمسٌ. 

(415) وقد رُوي عن عمر يَتَ أنه قال: قلت: يا رسول اللَّهه ما انا ترق 
على أولادناء ولا د يَرِقونَ عليناء قال: «لأنا ولدناهم ولم يَلِدُونا»©. 

ثم إن الإدلال في الأبناء قد ينتقل مع الكبّر إلى أحد أمرين: 

ما إلى البرّ والإعظام. 

وإمًا إلى الجفاء والعقوق. 

إن كان الولدٌ رشيداء أو كان الأب بَرّا عطُوقًاء صار الإدلال برا وإعظامًا. 

(470) وقد رَوَى الزُهري» عن عامر بن شَّرَاجِيل: أن النبي يكل قال لمجَرير بن 
عبداللّه يَئَك: «إنّ حق الوالدٍ على الولدٍ: أنْ يَحْشْع له عند الغضب. ويؤيِرّه على 


6 صححيح : : رواه أحمد (5/ ؟7١),‏ والبخاري في «الأدب المفرد) ))5١(‏ وابن ٠‏ ماجه (7551). 
والحاكم .)١0١/5(‏ والطبراني في «الكبير» »)7517٠١ /7١(‏ والبيهقي في «الشّعَبِ) (5/ 187 
و«الكبرى) ))١/9/5(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (0)) عن المقدام بن بن 
معدي كرب وَإْْنَعة وأعله الإمام الهيثمي بالانقطاع في «المجمع» (2200/54)) وضعفه 
الإمام البرصيري» بينما حسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وصحّحه الشيخ الألباني [ط] 

(9) في الأصل: من أجله. 2 لا أعلمٌ له أصلاء والله تعالى أعلم. [ط] 


2 آداب الدين والدنيا 


نفسه عند التَصَبِ والسََّعَب70' فإن المكافئ ليبس بالواصل» ولكنّ الواصل مَنْ إدا 
4 اد رَحمه وه 1 كنا 
وإن كان الولد غاويّاء أو كان الوالد جافيّاء صار الإدلال قطيعةً وعقوفًا. 
51م ولذلك قال النبي عد اررحم الله امْرَأ أعان ولذه على 5 


و2 


(870) وي شر عُمرٌ بن الخطاب وي بمولود» فقال: «رَيْحانةٌ أُشُمّهاء ثم هو 
عن قريب وله بان أو عدو ضارً). 


رفي وقد قيل في منثور الحكم: «العُقوق تُكُل مَن لم يَدْكل249). 

(675) وقال بعضُ الحكماء: «ابنكٌ رَيحانك سَبّعا0'» وخادمّك سَبْعَّاء ووزيرك 
سَبْحَاه ثم هو صديقٌ أو عدو)”"". 

[ “” ] وأما المُنايببون: : فهم من عَدا الآباءً والأبناء. ممن يرجعٌ بتعصيب أو 
رجحم والذي يختصون به؛ الحميّة الباعثةٌ على النصرة» وهي أدنى رُثَبَةَ من الأنّفة: 
لأنَّ الأنفة تمنَعُ من النَّهضُه”" والخمول”" معّاء والحميةً تمنَعُ من النّضْمء وليس 
لها في كراهة الخمولٍ نصيبٌء إِلَا أن يقترن بها ما يَبِعَتُْ على الأنفة. 


)١(‏ السغب: الجوع. [ط] 

(؟) لايصح: أخرجه ابن عساكر ‏ كما في «كنز العمال»  )45017(‏ » وهو في «مختصر تاريخ 
دمشق) لابن منظور .)1/1/77/١(‏ عن ابن مسعود وابن عباس (َيَإْيعنا. ولا أعلمه بسندٍ صحيح 
عنه يل والعلمٌ عند الل تعالى. 
لك الجرء الأخير من الحديث صححيح: ؟ رواه أحمد ))١5/9(‏ والبخاري (0151)), 
والترمذي .)١508(‏ [ط] 

69 ضعيف: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)5١9/0(‏ والديلمي (2351)» وأبو الشيخ في 
«الثواب» ‏ كما في «الكنز» (555119) -ء وضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (؟/ 
5 ©؛ والشوكاني في «الفوائد المجموعة» »)١1717(‏ والعجلوني في «كشف الخفا» (1727/5), 
والفئّتي في «تذكرة الموضوعات» (ص”7١5)»‏ والشيخ الألباني في (الضعيفة» ))١955(‏ 
واضعيف الجامع' 10 "3)؟ من حديث علي وََإْئعنةُ. [ط] 

00 الشكل: : فقدان أعز الناس. [ط] 

ره أي: سبع سنوات. [ط] 

(5) العبارة في عيون الأخبار 01١/1‏ خبر: 47707): ومحاضرات الأدباء /١(‏ 517/8). 

3( التهضم: الظلم والغصب. «منهاج اليقين»). 

(8) الخمول: نقيض الشهرة يقال: حَمّل ذكره وصوته. إذا خفي. «منهاج اليقين». 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا 2 


4 حَمدة حمية المناسبين إنما تدعو إلى التصرة على المعداء والأجانب» وهي مُعرّضة 
ا الأدانى والأقارب» موكولة إلى منافّسةٍ الصاحب بالصاحبء. فإن خُرسَت 
بالتواضّل والتلاط تأكّدَت أسبائهاء واقترن بحميّة النسب مُصافاة المودّة» وذلك 


0 


أوكّد أسباب الألفة. 


(875) وقد قيل لبعض قريش: «أيّما أحبٌ إليك: أخوك, أو صديقك؟ قال: 
أخى إذا كان صديقًا)27. 
(875) وقال مَسْلَّمَةَ بن عبدالملك”': «العيش”" فى ثلاث: سَعَةَ المنزل» 


وكثرة الخدّم» وموافقةٍ الأهل”*». 

(87:0) وقال بعض الحكماء: «البعيد قريبٌ بمودّته» والقريبٌُ بعيدٌ بعداوته». 

وان أَهْمِلَتِ الحالٌ بين المتناسبين ‏ ثقةً بلحم النّسَب0*, واعتمادًا على حَوي: 
القَرابةٌ 3 غَلَبّ عليها مَقَتّ الحسدء أو منازعة التنافس» فصارت المناسبة عداوة 
والقرابة بُعدًا. 

:6108) وقال الكندي” ' في بعض رسائله: «الأب رب والولد كد90" والأخ 
5 والعَمُ غَمَّ الخال وَبَالّه والأقارث عقارث60)29, 


)١(‏ العبارة فى الإخوان لابن أبي الدنيا (14) منسوبة لخالد بن صفوان. وفي عيون الأخبار 
40/10 ) منسوبة لير جَمِهْر. 

(؟) مسلمة بن عبدالملك بن مروان» الأموي» والي العراقين» كان شجاعًا بطلا مهيباء له آثار 
حميدة في الحروبء توفي عام .))١ "١ ١(‏ 
ترجمته في: الوافي بالوفيات (70/ 084)» تهذيب الكمال (1؟/ 017). 

60 أي: أحلاهو أجمله. [ط] 

(5) أي: الزوجة. وحمًا فإن موافقة الأهل - فيما يرضي اللَّهَ تعالى - هي النعيم العاجل. [ط] 

(6) اللحمة: القرابة. (ط] 

(5) أبو يوسفء يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» فيلسوف العرب. توفي بعد المئتين. 
ترجمته في: تاريخ الحكماء.» للقفطي (ص755)) تاريخ الحكماء» للشهرزوري (ص5١37))‏ 
الوافي بالوفيات (5/4/ 41/4). 

(00) الكمّد: الهم والغم. [ط] 

(م4) كلام مرفوض فيه مغالاة ظاهرة» وحتى إذا كان بعضهم رأى هذا في أقاريه. فاك يح أن 
يُجعل قاعدةٌ عامةً وأصلا توصف به أسمى العلاقات الإنسائية» لا سيما ولم ينظر إليها إسلامّنا 
العظيم مثل تلك النظرات القاسية. [ط] (4) العبارة في محاضرات الأدباء .)701١ /1١(‏ 


2 آداب الدين والدنيا 
(879) وقال عبذاللّه بن المعتز: 
لُحومُهمُ لَحْمي ومُمْ يأكلوتة 2 وماداهِياتٌ المرء إلا أقارِئُة 
ومن أجل ذلك أمر الله تعالى بصلة الأرحام, وأثئى على واصلهاء فقال تعالى: 
# وَالَذِنَ يصِلونَ مآ أَمَرَ لله يد أن يوصل وكسوب ربَهح ويكاهُونَ سوه الِسَابٍ 400 
[الرعد]. 
(60) قال المفسّرون: «هي الرَّحِمٌ التي أْمَرَ اللَّهُ بوصلهاء #وكْسورت 
ري 4 في قدا لويكَاهونَ سو أطِْسَابٍ 4 في المعاقبة عليه"'')”"'. 
يت ه ١‏ راق سل اله م ا 4 
(61) وقد رَوَى عبدالرَ من بن عَوْف يمه أن رسول الله وك قال: «يقول 
اللّهُ كل : أنا الرَّحَمِنْء وهي الرَّحِمء اشتققت مق شتققت اسمّها من اسمي» فمنْ وَصَلَّها وصلءئه. 


ومن قطعها قطعثه)”" . 
260 وروي عنه يَلدَةٍ أنه قال: صل الحم مَيْماةٌ للعدد؟ مَثراة للمال» 
مَحبّةٌ في الأهل, مَنْسَأ مَمْسَأَةٌ في الأجل )00 . 


(680) وقال بعضُ الحكماء: مر أرحَامَكم بالحقوق» ولا تجفوها 


)010 هذا التفسير هو «نوع» من أنواع الصّلة التي أمر اللَّهُ بها في الآية» ولا ريب أنها عامةٌ في كل ما 
أمرَ اللّهُ تعالى به أن يوصل ويُقجّب .[ط] 

(0) النكت والعيون »23١8/7(‏ تفسير البغوي (”/ 5 »2١‏ الجامع لأحكام القرآن /١7(‏ /01). 

(*)6 صحيح: أخرجه أحمد .)2١95 2141 /١(‏ وأبو داود »)١7465(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(20): وأبو يعلى »)85١(‏ وابن حبان (47 5)»: والحاكم (1517//4) وصحّحه الشيخ الألباني» 
والشيخ شعيب الأرنؤوط.[ط] 

(5) أي: سببٌ فى كثرة أفراد العشيرة. [ط] 

(5) أي: زيادة في العمر ‏ كما قال الإمام الترمذي ‏ . قلت: وهذا لا يخالف القَّدّر السابق؛ فإن 
طول الأجل قدرٌ وصلةً الرحم سببٌ لطوله. وهي كذلك - قدر.[ط] 

(5) صحيح: رواه أحمد (77/54/5). والترمذي ))١91/4(‏ والحاكم )2١511١/5(‏ والطبراني في 
(الكبير) - كما في «(المجمع) (29/0؟) ‏ » عن أبي هريرة وَوَلْيَعَنةُ وقال الإمام الترمذي: 
اغريب»)» وسكت عليه الإمامان الحاكم والذهبيء وقال الإمام الهيثئمي: «رجاله قد وثقوا», 
وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وصحّحه الشيخ الألباني في (الصحيحة» (77/5), 
واصصحيح الجامع» (54575) .[طظ] 

20 بلوا: صلوا. [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا : 


بالعقوق». 

(8*4) وقال بعضٌ البلغاء: «صلوا أرحامكم. فَإِنَّها لا تَبْلَى عليها أصولكم. 
ولا تَهْضَمُ عليها فروعكم). 

(8) وقال بعضٌ الأدباء: «مَن لم يَصْلّح لأهلهِ لم يصلح لكء ومن لم يذَّبّ 
عنهم لم يذب عنك». 


(85) وقال بعضُ الفصحاء: «مَن وصل رحمّه وصله اللَّهُ ورحِمّه ومن أجار 
جارّه أعانةٌ اللّه وأجاره». 

(880) وقال محمد بن عبدٍاللّه الأزدي 7) 

وحَسْيُكَ من ذُل ومسُوءٍ صنيعة مُناواةٌ ذي القَربَى وَإِنْ قل قاطعٌ 
ولكن أواسيه وأنسَّى ذُنوبّه ‏ لِترْجِمَهُيومًا إليّالرَّواجِمٌ 
(888) وقال عبداللّهِ بن الزبير: 

ولا يستوي في الحُكم عبدانٍ: واصل وع بد لأرحام القرابةٍ قاطع 
- وأما المصاهرةٌ ‏ وهي الثالثةٌ من أسباب الألفة”": 

فلانّها استحداث مواصلة» وتمارّحٌ مُناسبة» صدّرًا عن رغبةٍ واختيارء وانعقدا 


عن خبرة ة وإيثار. فاجتمع فيها أسباب الألفة ومواذ الممصاهرة7”. 
قال اللّه تعالى: # وَعِنّ بولق كك نأ اده ُتتكوا إِلَتَهًا 


حبر جل سي سم ل لل عن سرس #ذك- ا 1 

وجعل بلرتحكم مودة ورحمه مه إن في د لِك ليت 1 ون '(5)» [الروم]» 
يعنى بالمودّة: المحبّة»ء وبالرّ حمة: ا وهما من أوكدٍ أسباب 
الألفة29 )2 


(89) وفيها تأويلٌ آخر - قاله الحسن البصرى وده : (إنْ المودة: النكاح» 
() لم أجده. واللّه أعلم. 


(9) كانت الأولى ص (/35817). والثانية ص (5894). 
فو في المطبوعة والشرح: المظاهرة. 
63 النكت والعيون (5/ 27١6‏ ومجمع البيان .)١9/5١(‏ 


2 آداب الدين والدتيا 


والرّحمة: الولد)”'. 

وقال تعالى: ( ونه جحل لك نوصل لك من انبسك 
بين وَحَفَدَة وررَفك ين ليبق نآلل : وُصونَ وَيِْعَمتٍ الله هم يكفرون )41 
[الئحل]. 

واختلف أهل التأويل في «الحَمّدة): 

(81) فقال عبذالله بن مسعود رَإئعَةُ: الهم يان الرجل على بناته». 

(641) وقال عبداللّه بن عباس 9 لهم ولد الرجل» وَوَلَدَ وَلَده)52 

(655) وروي عنه: (أنهم بنو امرأة الرّجل من غيره». 

وسَمُوا «حَفَدةً لحَفْدِهم في الخدمة؛ وسُرعِتِهم في العَمَلء ومنه قولهم في 
القئو ت: وإليك تُسْعَى ونَحْفِد أي: نُسرع إلى العمل بطاعتك»”". 

ولم تزل العربٌ تجتذث البُعّداءء وتتألّفُ الأعداءً بالمُصاهّرة؛ حتى يرجع النافرٌ 
مؤانِسّاء ويصيرٌ العدوٌ مواليّاه بل تَصير الصَّهِريةٌ بين الاثنين أَلفةً بين القبيلتين؛ 
وموالاة بين العشيرتين. 

(84) كي عن خالد بن يزيد بن معاوية”' أنه قال: «كان أبغضٌ حََلْقٍ الله 
كك إلى آل الزّبير؛ حبَّى تروّجت منهم «رَمْلة2» فصاروا أحبٌ حَلْق اللّهِ كل إل). 

(555) وفيها يقول": 

حب بسي العوّام ضُرًا لأجْلها 2 ومن أنجلها أحبيتُ أحوالها كلاه 


(1) الجامع لأحكام القرآن .)5١7 /١17(‏ 

(0) تفسير الطبري .)0١7/1١5(‏ 

(6)9 الجامع لأحكام القرآن »)778/1١7(‏ ولسان العرب )١١77/7(‏ باب (حفد). 

(4) خالد بن يزيد بن معاوية؛ أبو هاشمء الأمويء كان من أعلم قريش بفنون العلم؛ وكان خطيبًا 
شاعرًا فصيحًاء جيد الرأي. كثير الأدب» توفي عام (80). 
ترجمته في: تاريخ دمشق (701/17 : 7205)) وفيات الأعيان (27375/7» الوافي بالوفيات 
7/16 770). 

)6 الأبيات في ترجمته في وفيات الأعيان (7/ 7070). 

60 دا كلّهم؛ أو جميعًا. [ط] 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا 
للستي 200111 | 
فإِنْتسْلِمي نُسْلِمْ وإنْتشصّرى 2 يط رِجَالٌ بينَ أعينهم صلا" 

(856) ولذلك قيل: «المرء على دين زوجته). 
يما يستنزله الميّلٌ إليها من المتابعة» ويجتذثّه الحبٌ لها من الموافقة» فلا يجدٌ إلى 
المخالفة سبيلاء ولا إلى المُباينةٍ والمُساقَةِ طريقًا. 

وإذا كانت المصاهرة بالنكاح بهذه المنزلة من الألفة. فقد يُبتغى بعقدها”"ا 
أحد حَمْسةٍ أوجي. وهي: المال» والجمالء والدين. والألفةٌ والتعقّف. 

0) وقد رَوى سعيذ بن أبي سعيد» عن أبي هريرة وَتئع؛ عن النبي كَل أنه 
قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولجمالهاء ولحَسّبهاء ولدينها' "؛ فعليك بذاتٍ 
الدِينِ ثرت يداك )7 

* فإن كان عقدٌ التكاح لأجل المال» وكان أقوى الدّاوعي إليه؛ فالمالٌ إذن هو 
المنكوح. فإِنٍ اقترن بذلك أحدٌّ الأسباب الباعثة على الاتتلاف» جاز أن يليت 
العقد. وتدومٌ الألفة' “. فإن تجرّدَ عن غيره من الأسباب». وعريّ عم سواه من 
المواد. فَأَخْلِقٌ بِالعَقّد أن ينح 0) وبالألفة أن تزول» ولا سيّما إذا عَلَبَ الطمّع» 
وقلّ الوفاء؛ لأنّ المال إن وُصل إليه» فقد ينقضي سبّبُ الألفة به. 

(/6541) وقد قيل: (مَنْ وَذَّدُ لشيءِ وَل مع انقضائه)» . 

وإن أعوّرٌ الوصولٌ إليه وتعدّرت القدرةٌ عليه أعقبَ ذلك استهانةً اليس بعد 
شدّة الأمل» فحدَئّت منه عَداوةٌ الجانب بعد استحكام الطمع» فصارت الوّصِلةٌ 
فرقة والألفة عداوة. 


(1) في حاشية الأصل» وحاشية وفيات الأعيان: هذا البيت ليس من قول خالد ولا قاله خالد. 

(") في المطبوعة والشرح: ينبغي لعقدها. 

0) زاد في الأصل: ولعفافها وعقلهاء وهي زيادة ليست في لفظ الحديثء ولا توافق العدد في 
أول اللحديث. ْ ْ ١‏ 

62 صحيح: رواه أحمد (7/ 578)» والبخاري (5040)» ومسلم ))١555(‏ وأبو داود (417 ,)7١‏ 
والنسائى (737725). و«الكبرى» (07148). واين ماجه .)١182/(‏ [ط] 

(5) في حاشية الأصل: الصحبة» وكتب بجانبها: صح. 

(5) في الأصل: يضمحل. 


2 آداب الدين والدنيا 


(65) وقد قيل: (١مَن‏ ودَّك طمعًا فيك» أبغضَكٌ إذا أيس منك». 

(659) وقال عبدٌالحميد: «مَن عظّمك لإكثارك؛ استقلّك عند إقلالك». 

* وإن كان العقدٌ رغبةٌ في الجمال؛ فذلك أدومٌ للألفة من المال؛ لأنَّ الجمال 
صفة لازمة» والمال صفة زائلة. 

(860) ولذلك قيل: ١حُسْن‏ الصور ة أُوّلُ السعادة». 

(601) وقد روي عن النبي كَكْةِ أنه قال: «أعظمُ النساء بركة أحسنهن وجهاء 
وأقلهن مَهْرًا 53 

فإن سلمت الحالُ من الإدلالٍ المُفْضِي إلى المللء استدامت الألفة 
واستّحكمت الوّصّلة. وقد كانوا يكرهون الجمال البارع : 

١‏ -إمَا لما يُحدث عنه من شدَّة الإدلال. 

(665) وقد قيل: من بَسَطه الإدلال قبضّه الإذلال». 

؟ - وإمّا لما يُخاف من محن الرغبة وبَلوَّى المنازعة. 

(86) وقد حُكي أنَّ رجلا شاوّر حكيمًا في التزوج» فقال له: «افعل» وإيّاك 
والجمال البارع؛ فإنَّهِ مَرْعَى أنيق» فقال الرجل: وكيف ذلك؟ قال: كما قال 
الأوّل”": 


1 ”م 3 ع2 ل لالم هم د ا را وورة س 
ولن تصادف مرعى ممَرِعَا أبدا الاوجدت بداثارم: منتجع'" 


"- وإمًا لِمَا يخافة اللبببُ من شِدَّة الصَّبُوة» ويتوقاه الحازمٌ من سوء عواقب 
الفتنة. 


)1١(‏ ضعيف: رواه ابن عدي فى «الكامل» (778/7). وأبو عمر التوقاني في «معاشرة الأهلين». 
واب عدي كما في اتخريج الإحياء» (؟/ 55) - » وابن عساكر في «التاريخ» 078/1١‏ 
واستنكره الإمام ابن عدي» وصحّحه الحافظٌ العراقي» بينما قال الشيخ الألباني في (ضعيف 
الجامع») (م؟59): ١اموضوع2.‏ وحكم عليه بالبطلان في «الضعيفة» ,))١١١4(‏ وفي بعض 
ألفاظٍ الحديث: «خير نساء أمتي أُصِبَحَهنّ وجهاء وأقلهُن مهرًا». [ط] 

ف الخبر والأبيات في عيون الأخبار (7/ ١9/4‏ خبر: 6 )2). 

6 مُمرعا: خصيبًا. المنتجع: النازل الذي تناول من هذا المرعى. [ط] 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا : ظ 


(8614) وقد قال بعضُ الحكماء: (إياك ومخالطة النساء؛ فإنَّ لَحْظ المرأة 
سَهم ولفظها سم). 

(865) ورأى بعضٌ الحكماء صيّادًا يُكلّم امرأد فقال: «يا صيّادء احدَّرْ أن 
ء 
تصاد). 

(665) وقال سَليمان بن داود ملت لابنه: «امش وراءَ الأسدء ولا تمش وراء 
المرأة». ْ ْ 

(8610) وسمع عمر بن الخطاب وَِيعَن امرأةً تقول هذا البيت: 

إنَّ النساءً رياحينٌ خلِقنَ كم وكلكم يَشْتهِي شّمَ الرياحينٍ 
فقال عمر َابدُعَنهُ: 
إن النّساءَ شياطينٌ حُلِفَنَ لنا ‏ نعو باللّه مِنْ شر الشياطيه”© 

* وإِنْ كان العَقّدُ رغبةً في الدَّينء فهو أُوتَقُ العقودٍ حالاء وأدومُها أَلفت 
وأحمدها بَدْءٌ وعاقبةٌ؛ لأنّ طالب الدّين مُبّبِعٌ له ومن اتبع الدّينَ اتتظم أمره؛ 
واستقامت حالة”'"» وأمِن زَلَلَه. 

(/86م) ولذلك قال النبي د «فاظمَرٌ بذات الدذين تَرِيَت يداك70". 

وفيه تأويلان: 

أحدهما: تربت يداك إن لم تظفر بذات الدين. 

والثاني: لها كلمة تذكر للمبالغة. ولا يراد بها سويٌ كقولهم: ١ما‏ أشجَعَه 
قاتله اللّه - 

ران كان تقد رض ف الال فهذا قد يكون على أحد وجهين: 

-إما أن يقصد به المكاثرة باجتماع الفريقين» والمظافرة بتناصر الفئتين. 
)١(‏ لا أظن أن مثل هذا الكلام يخرج من الفاروق وَتَْكعَكُ والأمر موقوفٌ على صحة الأثر. [ط] 


(؟) في المطبوعة والشرح: انقاد له فاستقامت له حاله. 
600 صحيح: وقد تقدم برقم (845). [ط] 


ع 


ما أن يُقصد به تألّفْ لْفْ أعداءٍ متسلّطين» استكفاقًا('' لعاديّتهه”"» وتسكيئا 

وهذان الوجهان قد يكونان في الأماثل» وأهل المنازل. 

وداعي الوجه الأول: هو الرّغبة» وداعي الوجه الثاني: هو الرّهبة» وهما سببان 
في غير المتناكحين. فإن استدام السَّبتُ دامت الألفة» وإن زال السبثٌ بزوال 
الرغبة والرهبة خيف زوالٌ الألفة إِلّا أن ينضم اليها أحدٌ الأسباب الباعثة عليهاء 
والمقوية”" لها. 

* وإن كان اعفد رغبةً في التعفّف. فهو الوجةُ الحقيقيٌ المبتّخى بعقد التكاح». 
وما سوى ذلك فأسباب مُعَلَقَةَ عليه» أومضافة فة إليه. 

(869) رُوي أنه لما نزل قوله تعالى: #يتأئها الناس أَتَُوأ يم الى حَلَفَكدُ صن 
نفس وَبِحِدَوَ وَخَلَقَ مها رَوجَهَا 4 [انساء:١]»‏ قال النبي كلل «خلق الى 03 من الترات؛ فَهمّه 
في التراب» وخخلقت لمرأة من الرجل؛ فهئها في الرجل» " " 

(60) ورَوىَ عطيةٌ بن بُسرء عن عكاف بن وداعة"" الهلالي يَيِكنة: أن النبي 
يللدِ قال له: «يا عكّافء ألكٌ زوجة؟»» قال: لاء قال: «فأنتَ ‏ إذن ‏ من إخوان 
الشياطين؛ إن كنت من رهبانٍ التصارى فالحق بهم وإِنْ كنت منًا فمن سُنّتنا 
النكاح»”" . 


)1١(‏ في المطبوعة والشرح: استكفاء. 

(؟) العادية: الظلم والعدوان. [ط] 

6 في المطبوعة والشرح: المقربة. 

(5) إن كان دافع التعفف ديني. [ط] 

(5) ضعيف: أخرجه البيهقي في «الشّعب) (1/411)) وأد بن أبي حاتم في «التفسير» (41/14)» وقال 

محقق «الشعب) (071/5: الإسناده منقطع, ول أعرف شيخ المؤلف». ولفظ الحديث: 

للق الرجل هد الأرضره فجعلت همه الأرعر. وخلقت الما من الرجل: فحعلت تهمتها 
في الرجل؛ فاحبسوا نساءكم». [ط] 

(0) في المطبوعة والشرح: رفاعة» والتصحيح من كتب الرجال. 

60 ضعيف: رواه عبدالرزاق فى «مصنفه» (5/ »)١7/١‏ وأحمد (0/ »)١7‏ والطبرانى فى «الكبير) 
(18/ 86). وامسند الشاميين» (805")» وأبو يعلى (2586557))» وأبو نعيم في امعرفة الصحابة) 
(81هه) والعقيلي في «الضعفاء» (755/5). وابن حبان في (المجروحين» (”/ 7)» وابن 


الباب الرابع: أدب الدّنيا : 


فكان هذا القولٌ منه يك حا على التعفف عن الفساد, وباعنًا على طلب المكائرة 
بالأولاد. 

(5) ولهذا المعنى كان النبيٌ َي يقول للقفال7) من غَزُوهم: «إذا أفضيتم 
إلى نسائكم. فالكيس الكيس)0"". 

يعنى في طلب الولد. 

فلزم حينئذٍ في عفد التعفّف تحكيمٌ الاختيار فيه. والتماسٌ الأدرّم من دواعيه 
وهي نوعات: 

- نوع يمكن حَصٌرٌ شروطه. 

-ونوعٌ لايمكن؛ لاختلافٍ أسبابه» وتغاير شروطه. 

[شروط حصول العفة]: 


[ أ]فأمًا الشروط المحصورة فيه» فثلاثة شروط: 

أحدها: الدّين المُفضي إلى السّترِء والعفاف المُؤدي إلى القناعةٍ والكفاف. 

(؟85) قال أبو هريرة وتئنة: ١لا‏ يَفْرَكُ" مؤمرٌ مُؤمِنة» إن كَرِءَ منها سلما 
رضي منها مزق 29 

(85) وحَطّبَ رجلٌ من عبداللّه بن عباس وَقكَها يتيمة كانت عنده؛ فقال: 
«لا أرضاها لك. قال: وَلِمَ! وفي دارك نَشأثْ؟ قال: إنها تَتشَّرّف””". فقال: لا 


- أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١51١(‏ وضعفه الإمام الهيثمي في «المجمع» (554/5), 
والحافظ ابن حجر في «الإصابة» (5/ /ا07)» والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند) 
(؟/ مه "). [ط] 

2230 أي العائدين. 

(؟) صحيح: رواه البخاري (51545)» ومسلم »)7١5(‏ وابن حِبّانَ (71/11): عن جابر بن عبداللَّه 
كن ولفظه أنه َك قال له وهم عائدون من غزوة _: «إذا قَدِمتَ فالكيسٌ الكيسّ». [ط] 

() في الشرح: لا يعذل. والقَرْك: الكراهية والبغضء كما في لسان العرب (177/5) - باب 
(فرك). 

(14) صحيح ‏ مرفوعا ‏ : رواه أحمد (774/1): ومسلم »)١579(‏ وأبو يعلى (/551)» عن أبي 
هريرة رََلْيَدََنهُ. [ط | 


() أي: تتطلع للرجال. [ط] 
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أبالي: فقال: الآن لا أرضاك لها”''». 

(474) وفي معنى هذا قول بعض العلماء: من رَضِيٌ بصحبة من لا خيرَ فيه 
لم يرض بصحبته مَن فيه خيرًا. 

والشرط الثاني: العقلٌ الباعث على حُسن التقدير» والأمر بصواب التدبير. 

(875) فقد رُوي عن النبي يلل أنه قال: «العقل حيث كان ألوفٌ ومألوف»”" 

(855) وروي عن النبي يك أنه قال: «عليكم بالودود الولود. ولا تتكحوا 
الحمقاء؛ فَإنَّ صحبتها بلاءٌ؛ وولدها صَبَاء00'7". 

والشرط الثالث: الْأَكْفاءٌ الذين ينتفي بهم العارء ويحصل بهم الاستكثار”. 


)١(‏ ما 2 مثلّ هذا الكلام الصادق! فإن الذي يَرضى بامرأة تتطلعٌ للرجال» وتختلطٌ بهم 
وتأنف من البعد عنهم؛ وصيانة نفسها بالعفاف والحجاب؛ من يرضى بمثل تلك المرأة فإنه 
اديوث) معدوم الدين والنخوة والرجولة» وقد طفحت الدنيا بمثل هؤلاء الذين أعانوا على 
نشر المفاسد والرذائل» ونسأله تعالى أن يلطف بحالنا ويّقيّنا فتنة النساء. [ط] 

(؟) باطل: وقد تقدم معنا تحت الحديث (7) أنه لا يصمٌ في العقل حديث. [ط] 

(*) ورد الحديث في المصادر بلفظ: «فإن صحبتها بلاء» وفي ولدها ضياع». [ط] 

(؟) موضوع: رواه الديلمي في «الفردوس» (07777: وأورده الفتني في «تذكرة الموضوعات» 
(ص77١).‏ وكذا الشوكاني في «الفوائد المجموعة» .)5١1(‏ وبيّنا أن في إسناده كذابّاء وكذا 
أورده الإمام ابن عرّّاق في «تنزيه الشريعة» .)١515(‏ [ط] 
وقد أخرج أحمد ))١58/7”(‏ وأبو داود »)35١650(‏ والنسائي (5755). وفي «الكبرى) 
(0555), وابن حبان ,))5٠005(‏ والحاكم (0©>» عن معقّل بن يسار 27 يرفعه: 
«تزوّجوا الودود الولود. فإني مكائرٌ بكم الأمم', وصحّحه الإمام الحاكم؛ ووافقه الإمام 
الذهبي, وكذا الشيخ الألباني؛ والشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

(5) اعلم أخي الحبيب ‏ هداك اللَهُ لرشدك ‏ أن أمرٌ «الكفاءة» حصل فيه اختلاط عظيم» وقد 
ذهبت طوائف من أهل العلم إلى اعتبار الكفاءة - بعد الدين - في النسَّبء والحرفة» والحرية؛ 
والمال» ولهم في هذا تفصيلات طويلة. ولا يوجد ديل صحيحٌ صريحٌ في اعتبار شيءٍ من 
تلك الأمور سوى الدين ‏ فقط ؛ الذي جمَع اللَّهُ به الناس على اختلاف أنسابهم وأعمالهم 
وأحوالهم المادية » وقد أذَّى اعتبار مئل تلك الأمور ‏ العارية عن الدليل - إلى ترفع الكثير 
من الناس عن تزويج الأتقياء الصلحاء إذا كانوا متواضعي المعيشة والمال -» وصّدق العلامة 
اليماني الأمير الصّنعاني دلت حين قال بعد أن رجّح اعتبارٌ الكفاءة في الدذين فقط - 
«وللناس في هذه المسألة ععجائبٌُ لا تدورٌ على دليل غير الكبرياء والتَرقُم. ولا إله إ/َ الله 
كم خُرِمَت المؤمنات التكاح لكبرياء الأولياء واستعظايهم لأنفسهم! فاللهمً إن نبرأٌ إليك من - 


الباب الرايع: أدب الدّنيا : 


(850) فقد روي عن النبي كَلِِ أنه قال: اتخيّروا لنطفكم» ولا تَضَعوها إِلَّا في 
الأجفاء نا 


(4646) وروي أن أكثم بن صل صَيْفِي'"' قال لولده: ايا ني لا يحولتكم جمال 
النساء عن صراحة النسب»؟ إن المناكي الكريمة 57 درن للشرف». 


(859) وقال أبو الأسود الدؤلى لمنيه: قل أحسنتٌ إليكم صغادًا وكبارّاء وقبل 
عع ار ساس 7 سااع مه 
أن تولدواء قالوا: وكيفت أحسنت الينا قبل أن نولد؟! قال: اخترث لكم من الأمّهات 
من لا تَسَبّون بها». 

(617) وأنشد الرياشى: 


1 8 هق 5 و 
فاول إحساني إليكم تخيري20 لماجدةالاعراق بادعفافها 


وقد ينضمٌ إلى هذه الشروط من صفات الذاتٍ وأحوال التفس: ما يلزم التتحررٌ 
منة؛ لبعد الخير عنه؛ وقلَةّ الرّشْدِ فيه؟ فإن كوامنَ الأخلاق بادية في الصّور 
والأشكال. 


)81/١(‏ كالذي رُوي عن النبى يكل أنه قال لزيد بن حارثة وَإَيَعَنة: ١أَتَروَجَتَ‏ يا 


شرط ولّده الهوى ورباه الكبرياء» انتهى. «سبل السلام »؛ (069/5). ومن أراد الاستفاضة. 
فليتفضل بمراجعة كتابي: «عقبات الزواج وأخطارها الكرى في حياةٍ الأمة المسلمة»» تحت 
عنوان: «بأي شيء تعتبر الكفاءة في النكاح». [ط] 

)٠(‏ حسن: رواه ابن ماجه ))١98(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» ))5017/١(‏ وابن حِبّان في 
«المجروحين» (١/54؟57),‏ والحاكم (؟/*5١1)),‏ وابن عدى ذ فى «الكامل» ))5١57/5(‏ 
والدَارَقُطني 2349© والبيهقي ة فى «السنن الكيرى» (7/ سم ), والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (/559)) والخطيب في «التاريخ) (0/ 8٠١‏ )» وابن الجوزي في «العلل» (9. )٠‏ 
عن أَمّنا عائشة يَإْيَعَهه وسكت عليه الإمام الحاكم. وقد ضعفه الآتمة ابن عديء» وابن 
الجوزيء والذهبي, والبوصيريء بينما حسّنه الشيخ الألباني عند ابن ماجه؛ وصحّحه في 
«الصحيحة» »20١51/(‏ و«صحيح الجامع» (759477)» وحسّنه بطرقه وشواهده الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في تحقيق «سئن ابن ماجه) (/ .)١857‏ [ط] 

(؟) أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارثء ينتهي إلى عمرو بن تميمء عمّر دهرًا طويلاء أدرك 
الإسلام؛ قال ابن عبدالبر: لا يصح إسلام أكثم بن صيفي. ورجح ابن حجر في «الإصابة» أنه 
ممن أسلم ولم يلق النَبِي يك وقال أبو حاتم: عاش أكثم ثُلاتّمئةٍ وثلاثين سنة. 

(0) مدرّجة: طريق. [ط] 
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زيد ‏ ؟»» قال: لاء قال: : اتزوج تَسْتَعفِف معفم َسَْمِْفَ مع عفتك. ولا تتزوج منّ النساء حَمسًاا. 
قال: وما هن يا رسول الله ؟ قال: «لا : تتزوّج سَهبَر ولا لهبَرة ولا تبر ولا 
ير ولا لقُونَ قال: يا رسول الله ما أعرفٌ مما قلت شيئًا! قال علِنةِ: «آما 
الشّهبرة: فالزرقاءٌ البذيّة”'» وأمًا اللّهبرة: فالطويلة المهزولة. وأمًا التّهبرة: فالعجور 
المُدبرة» وأمّا الهَيذرةٌ: فالقصيرة الدميمة» وأمّا اللفوت: فذات الولد من غيرك)7''. 

(417) وقال شيخ من بني سيم لابنه: اليا د بنيِّ» إياك والرّقُوبَ الغضوب 
القَطْرب». 

الرّقُوب: التي تراقيُه حتى يموت فتأخلٌ ماله. 

(810/6) وأوصى عض الأعراب ابنّا له في التزويج, فقال: «إياك والحَتَانةَ 
وَالْمَتانَة والأنّانة فالحانة: التي تحِنْ إلى زوج كان لهاء والمانة: التي 7 تَمنْ على 
زوجها بمالهاء والأنّانة: التي تَيِْنّ وتظهر كسلا وتمارُضًا)». 

(81/5) وقال أوفَى بن دلهم”": «النساء أربع؛ فمنهسن مَعمّعء لها شيئها 


ا 0 هه فكي 222 لا تتفى ل ال ” / 00-7 يه - 0 
جمع ومسهن ممح 00 سفع ومنهن مصدع تعرق و تجمع 
هس _(/4)9 (8م 


ومنهن عَيتْ وَقَمَّ ببلدة ة فأَمْرَ مرح 


)١(‏ البذية: قليلة الآدب والحياء. ولعله أراد بالزرقاء: العبُوس الغضّوبة» فإن وجهها يُظلم وينقلب 
كما هو معلوم» وقد يكون المقصود : غير النظيفة» واللهُ تعالى أعلم. [ط] 

(؟) باطل: ذكره الديلمي ذ في المسند الفردوس » »))46051١(‏ وعلامات البطلان عليه ظاهرة؛ وحسبه 
أن يكون من نصائح بعض البلغاءء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 

فر لم أجده.ء واللّه أعلم. 

(؟) فالمعمع: التي لا تواسي غيرها بما عندها. [ط] 

(6) أي: : متمئعة متصابة -غير مطيعة ‏ . [طظ] 

(5) أي: تفرّق ما في البيت. وتتركه خاويًا محتاجاء أو: تفرق بين الناس وتوقع بينهم العداوات. 
[ط] 

4 أمرع: أنبت أجمل التبات وأحسنه وأشفاه. [ط] 

0 الخبر في عيون الأخبار (/ 141 - خبر: 004155 

قلت: وانظر ما قاله الخطاب بن المعلّى المخزومي في وصيته العظيمة الفائقة لولده؛ كما 

أوردها الحافظ ابن حّان يانه في درّته (روضة العقلاء)» آخر الباب رقم (20) بعنوان: «ذكر 
الحث على لزوم النصيحة للمسلمين كافة»» ط: دار ابن الجوزي بالدمام. [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا ظ 


(41/6) وقال الشاعر: 


: ده ده كي 5 ب. ل 1 - م 7 0م و 
فمنهن جنات تفيء ظلالها ومنهن نيران لهن وقود 


ركلام) وأنشد أبو لعيناء ٠"‏ عن أبي زيد0"): 


ىاه سه 7 8 و 5 و 
2 وى س 8 3 م 8 1 . 
إن الساة ولو ضور نهب فيهن من هفوات الجحهل تخييل 
سر ها سر ص و 
إنَّ الننساءً منى يُنْهسيْنَ عن لق فإنه واججبٌ لا بد مَفعول”) 
سير ير سر اد 5 2 00ب وص اه ساسم ىو 
وض وناك مسن شسر ونين ره وما وصاناف ومن شير لمم وا 
باختلاف الأحوال» يتل بل الإنسان والأزمان» وآنه لايس فيه عن موافقة 
النفئس ومتابعة الشهوة. ليكون أدوم لحال الألفة وَأَمَدَ لأسباب الوصلة؛ إن 
الرأي المعلولٌ لا يَبِقَى على حاله. والميلّ المدخولٌ لا يدومٌ على دَحَله فلابدٌ أن 
ينتقل إلى إحدى حالتين: إِمّا إلى الزيادة والكمال» وما إلى النقصان والزوال. 
وس مل بل 5 3 سه 2 في :زر و 
(810/9) خكيّ أن رجلا قال لعل بن أبى طالب وإيكنة: (إنّى أحيّك. وأحِث 
معاوية» فقال: أَنَا الآن فأنت أعور؛ فإمًا أن تَبْرأَء وإمًا أن تَعْمَى 9)). 
)١(‏ في الأصول: أبو العتاهية: وأبو العيناء هو أبو عبداللّه محمد بن القاسم بن ياسر بن سليمان» 
الهاشميء الاخباري الأديب الشاعرء توفي عام (787). 
ترجمته في: معجم الأدباء (5/ 75767)» تاريخ بغداد (؟/ »)17٠١‏ وفيات الأعيان (5/ “57 37). 
والثقة. 
ترجمته في: معجم الأدباء /1١(‏ 2517 الوافي بالوفيات (1/ .)"٠١‏ 
فرة واجب: واقع. 1 ا 


علمى القاصر أن أحدًا من الصحابة ينظ كان يكره أن يحت أخاة الصحابى وات اختلف 


معه في بعض الأمورء وعلِيٌ يعرف قذْرَ معاوية يكن ولم يدع أحدًا لكراهيته يومًا ما؛ اللهم - 
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عل 


وإذا كان كذلك فلابدٌ من كشف السبب الباعثٍ على هذا النوع, فإنَّه لا يخلو 


من ثلاثه أحوال: 

أحدها: أن يكون العقدٌ لطلب الولدء فالأحمد فيه التماسٌ الحداثة والبكارة 
لأنّها أخصٌ بالولادة. 

1000م فقد روي عن النبي يديد أنه قال: «عليكم بالأبكار فَإِنّمن أعذت أفواماء 
وأنتّقَ أرحامّاء وأرضّى باليسير)”©. 


ومعنى قوله: «أنتق أرحامًا) أى أكثر أولات. 
(8174) وقال مُعاذ بن جبل وََكَعَة: «عليكم بالأبكار؛ فَإِنّهِنَ أكثرٌ حياء» وأقل 


2 
وهذه الحال هي أُوْلى الأحوال الثلاث؛ لأنْ النتكاح موضوعٌ لهاء والشرعٌ 
ع /(5) 

وارد بها . 


(880) وقد رُوي عن النبىٌ ل أنه قال: «سّوداء ولودُ خيرٌ من حسناء 


إلا إذاوّرد مثل هذا في بعض روايات الشيعة ‏ قبّحهم الله » والتي أفسَّدوا بها قلوبّ وعقول 
الذين لا يفقهون. فنسأله تعالى العلمّ النافع والعمل الصالح؛ آمين. [ط] 

))466( و«الأوسط»)‎ .)١5٠ /١ا/( والطبرانى فى «الكبير)‎ ».)١8751( ححسن: رواه ابن ماجه‎ )١( 
وابن قانع‎ »)١4417( وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ .)8١ /7( والبيهقي في «السنن!‎ 
عن عويم بن‎ »)١77/٠١( في «معجم الصحابة» (؟/388).: والمِزِّي في «تهذيب الكمال؛‎ 
ساعدة وَوَِدَْك وقد ضعّفه الإمام البوصيري» والشيخ شعيب الأرنؤوطء بينما حسّنه الشيخ‎ 
الألباني» والشيخ الفقيه عبدالرحيم الطحان في محاضرته النفيسة: «وصف الحوريات». لكن‎ 
أنه تتبع‎ ٠ ذكر الشيخ مصطفى بن العدوي في كتابه الْقيّم «جامعٍ أحكام النساء») حدى‎ 
طُرٌقّ الحديث» فرآها شديدةً الضعف. لا يصلحٌ الحديث معها للتحسين؛ فاللَهُ تعالى أعلم.‎ 
زط]‎ 

0) الخِبٌ: الخداع. وحقيقة أقول ‏ معشرٌ الأفاضل - فإن الأمرّ ‏ خاصة في أزماننا الأليمة هذه - 
لا يوزن بالبكارة أو الثيوبة» وإنما الميزان السديد في هذا هو تربية النساء ‏ ثيباتٍ وأبكارًا - 
على الدين الصحيح والأخلاق الحميدة» وبهذا ‏ فقط ‏ تكون المرأة أغلى من الدنيا وما فيها. 
[ط] 

69 تتابع الكثيرٌ من العلماء على قول: «إن الزواج إنما وضع في الأصل من أجل النسل»؛ لكن 
لنعلم أن هذا ليس الغاية العظمى من الزواج؛ بل المطلوب الأسمى هو إقامة العبودية لربٌّ 
البرية» وإنشاءٌ أجيال لا تقدّم على دين ربّها شيئًا ‏ كائنًا ما كان . [ط] 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا ْ 
( 


٠”) عاق‎ 


.»"' والعرب تقول في أمثالها: ١مَن لم يلد فلا ولد‎ )6١( 
البعداء الأجانبء يرون أ أن ذلك‎ ١ وقد كانوا يختارون لمثل هذه الحال ال نكاخ‎ 


د 


كلق الولد» بعيدًا من نجابته. 


0010 


00 
0 
00 


ر 


(085) رُوي عن النبي يلِ أنه قال: «اعْتَرِبُوا؛ لا تُضوْ 
(4488م) ورُوي عن عُمر بن الخطّاب "” وْلدَعنهُ أنه قال: «(يا بنى السائب» قد 


و و00 


ضعيف: رواه ابن حِبّان في «المجروحين» .)١١١0(‏ والطبراني في «الكبير) :))5١56/١9(‏ 
والعقيلى في في (الضعفاء» ("/ 707). وأبو الشيخ في «الأمثال») (0). وتمّام في (الفوائد) 
»)١577(‏ وابن عساكر في «التاريخ» »))65١ /١5(‏ عن معاوية بن حيدة وَعََْءَكُ وضعفه الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» (7077/5)» وقال الإمام الهيئمي في «المجمع» (3508/5): «فيه 
علىٌ بن الربيع» وهو ضعيف)». وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» ,)57759١(‏ 
و«الضعيفة» (/7751). [ط] 

أي: سينقطع أثره في الحياة» فكأنه لم يولد أصلاء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 

مُضويًا: مضعمًا. [ط] 

ذهبت طائفة من العلماء إلى كراهة زواج القرابة القريبة - دون القرابة البعيدة . واعتمد أكثزهم 
على هذا الحديث الباطل» ولا ريب أنه لا يجورٌ إقامة الأحكام الشرعية على الضعيف. فما 
اننا بما كان باطلا أو موضوعًا؟! ولعلٌ الأقرب ‏ نسبيًا ‏ في تعليل كراهةٍ زواج الأقارب ما 
قاله بعض العلماء من أنه قد يكون سيا في قطيعة الرحم. وإلا فالأصلٌ أنه لا كراهة فيه» بل 
قد يكون سببًا لمزيدٍ من التقارب والتعاضد؛ٍ وأبلغ رد في هذا هو زواج علي من فاطمة 
لي 4- وهما قرابة قريبة ‏ ! وعليه فيكون ميزان الزواج والاختيار دومًا هو الدين والخلق. 
وهاهو الومام ابن حزم يَدْلِنْهُ يقول: (أسلم المصاهرة مغبة مصاهرة الأهلينَ بعضهم بعضًا؛ 
لأن القرابةة تقتضي العدلٌ - وإث كرهوه -ء لأنهم مضطرٌون إلى ما لا انفكاك لهم منه من 
الاجتماع في النسّب الذي توجبف ب الطبيعة لكل أحدٍ الذبّ عنه والحماية له). «الأخلاق والسير 
في مداواة النفوس» ( ص50 بعنايتي ‏ ط: دار ابن الجوزي بالدمام). [ط] 

لا أصل له: ويروى - أيضًا ‏ بلفظ: ١لا‏ تَتكحوا القرابة؛ فإن الولد يُخْلَقَ ضاويًاه. قال الحافظ 
العراقي تاه : «قال ابن الصلاح: الم أجد له أصلا معتمذا». قلت: إنما يعرف من قول عمر 
أنه قال لآل السائب: (قد أضويتم؛ فانكحوا ذ في النوابغ نم)؟ رواه إبراهيم يم الحربي في «غريب 
الحديث» [7787/7]» وقال: معناه: تزوجوا الغرائب. قال: ويقال: (اغربوا لا تضووا))». 
«تخريج الإحياء» (7/ .)5١‏ [ط] 


4 آداب الدين والدنيا 


ضَويتم» فانكحوا في الغرائب)"''. 

(685) وقال الشاعر: 

تجاوزثٌ بنتَ العم وَهْيّ حبيية ‏ مخافة أن تُضوي علي سَلِيلي"" 

وكان حكماءٌ المتقدمينّ يَرَوْنَ أن أنجب الأولاد حَلقَا وخَلًا من كان سر أمه 
ما بين العشرين والثلاثين» وسرٌٌ أبيه ما بين الثلاثين والخمسين. 

(886) والعربٌُ تقول: (إِنَّ ولد المَيْرَى لا يَنْجّس”"» وأنَّ أنجَب النساء 
القَّرُوك”“؛ لأنّ الرجل يغلبُها على الشهوة لزهدها في الرجال». 

(685) وقالوا: «إن الرجلّ إذا أكره المرأة وهي مَلُعورة» ثم أدركثُ 
أكث 200 

والحالة الثانية: أن يكون المقصودٌ به القيامَ بما يتولّاه النساءٌ من تدبير المنازل» 
فهذا ‏ وإن كان مختصًا بمُعَاناة النساء » فليس بِألرَّمَ حالتي الرّوجات؛ لأنّه قد 
يجوز أن يعانيّه غيرّهن من النساء. 

(8870) ولذلك قيل: المرأةٌ ريحانة» وليست بقَهْرمانة9») 

وليس في هذا القصد تأثيرٌ في دين ولا قَدْحّ في مُروءة» والأحمد في مثل هذا 
التماس ذواتٍ الأسنانٍ والخنكة ممّن قد خرن تدبيرٌ المنازل» وعرّفن عاداتٍ 


الرجالء فإِنّهِنَ أقومٌ بهذه الحال. 


والحالة الثالثة: أن يكون المقصودٌ به الاستمتاع» وهي أذمٌ الأحوالٍ الثلاث» 


)١(‏ العبارة في عيون الأخبار (؟/ .)8١‏ وانظر: تخريج الحديث السابق. 

(0) سليلي: ولدي. [ط] 

(0) ينججب: يخرج نجيبًا ذكيًا. [ط] 

(5) الفروك: البغيضة لزوجهاء أي لكراهتها للفحولة «الجماع». 

زه( أي: على الجماع. [ط] 

(5) أدركت: أنزلت. وهذا الكلام_ من إكراه المرأة كلامٌ غريب» وليس قاعدةً مضطردة. [ط] 

(0) العبارة في عيون الأخبار (5/ 1/9 خبر: 7756). 

0 في حاشية المطبوعة: هي المرأة المختصة بإدارة شؤون المنزل. وفي لسان العرب (0/ 770): 
هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يذه. والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس. 
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وأوهتها للمروءة؛ لأنّه يناد فيه لأخلاقِه البهيمية» ويتابع شهواته الذّميمة0". 

(884) وقد قال الحارث بن النضر الأَزدِي''": «شرٌ النكاح نكاح الغلمة"؛ 
إِلَّا أن يفعل ذلك لكسر الشهوة وقهرهاء بالإضعافٍ لها عند الغلّبة أو تسكين 
النفس عند المنازعة» حتى لا تطمحٌ له عينٌ إريبة: ولا تنازِعّه نفسٌ إلى فجورء ولا 
يلحقّه في ذلك دم ولا يناله وَصْمء فهو بالحمد أجدرء وبالثناء أحق». 

ولو تنرّه - فى مثل هذه الحال ‏ عن استبدالٍ الحرائر إلى الإماءٍ كان أكمل 
لمروءته. وأبلغ في صيانته”؟' 

وهذه الحال تمه هو" على شهوات النفس» لا يمكن أن يرجح فيها أولَى الأمور. 
ثم هي أخطرٌ الأحوالٍ بالمنكوحة؛ لأن للشهوات غاياتٍ متناهية. يزول بزوالها ما 
كان متعلقًا بهاء فتصيرٌ الشهوةٌ في الابتداء ء كراهية في الانتهاء» ولذلك كرهت 
العربٌ البنات» ووَأْدَتَهُنَّ إشفاقًا عليهن» وحَمِيةَ لهن من أن تلن اللتامٌ بهذه 
الحال» وكان مَن تَخْوّف من قتل البنات ‏ لرقةٍ أو محبةٍ ‏ كان موتّهنٌ أحبّ إليه 
وآثر عندة. 

(88) خطِب إلى عَقيل بن عُلّفة”' ابنته «الجَرْباء» فقال مرتجرًا: 


)01( هذا الكلامٌ إنما قيل بالمقارنة مع المطالب السامية من الزواج ‏ وعلى رأسها تحقيق العبودية 
ونشر الدين الحق بين الناس ولكن حتى على هذا فلا يُعد مجرد الاستمتاع الحلال بالنساء 
سُبَةَ ولا أمرّ بَهيميّاء ولا أعلم أن رسولٌ الله يك ولا صحابته الكرام قالوا مثل هذه الأقوال» 
والعلم عند أحكم الحاكمين. [ط] 

(١‏ لم أجده, والله أعلم. 

فر الغلمة: شدة الشهوة للجماع. 

(4) بل زواج الحرائر خيرٌ على كلّ حال؛ ويكفي أن العبد - ولو تزوج لمجرد إشباع الشهوة ‏ : 
فإنه يحصن امرأة مسلمة - أو أكثر ‏ » وينفق عليها ويصونهاء وينجب منها الذراري التي تعبذ 
اللَّهَ تعالى وتقيم أنوار الدين في المشارق والمغارب. [ط] 

(65) تقفو: :تيع [ط] 

(5) عقيل بن علّفة بن الحارث اليربوعي». من شعراء الدولة الأموية» وكان أعرج جافيّا شديد 
الغيرة والعجرفة والبذخ بنسبه» وهو من بيتٍِ شرفٍ في قومه من كلا طرفيه» وكان لا يرى له 
كف وكانت قريش ترغب في مصاهرته؛ تزوج يزيد بن عبدالملك ابنته الجرباء. 
ترجمته في: الوافي بالوفيات (٠؟/‏ 47 ,))7١‏ معجم الشعراء (ص ,)7٠١‏ الأغاني (17/ .)١01‏ 


59 آداب الدين والدنيا 
: . ]1 2 و 
إنى وإن سيق إليّ المهر 
0037م 0 في > هدس شو ١‏ 
الف وعبدان وذود عشر( , 
ل 2 8 1 
أحب أصهاري إلى القبر 
خخ ل 1 (9). 
()) وقال عبيدالله بن عبدالله بن طاهر" '': 
ع 7 5 - ع ٠‏ اتير 1 كه هو 
| هام ع ااه 
لكل أبي بنتٍ يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر 
ل 3 2 
فبعلٌ براعيهاء ويذْريْكِتُها وقبيٌ بُواريهاء وخيرْهمٌ القيظ ما 


# 6 


(1) الذَّوْد: الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. [ط] 

(9) أبو أحمد عبيداللّه بن عبداللّه بن طاهر بن الحسين الخزاعي؛ كان شاعرًا لطيقًا مترسلاء 
حسن المقاصدء» جيد السبكء رقيق الحاشية» توفي عام .)7٠١(‏ 
ترجمته في: تاريخ بغداد 5٠ /١١(‏ 7)» الأغاني )9/ 9,» وفيات الأعيان (7/ .)١17١‏ 

() البغل: السيد وهو الزوج - . والخدر: السّتر. يُكنها: يسترها. [ط] 
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فصل 

- وأما المؤاخاة بالمودّة ‏ وهي الرابع من أسباب الألفة - 

فلانّها تَكْسِبُ بصادق الميل إخلاصًا ومُصافاةٌ وتحديث بخلوص المصافاة 
وفاءٌ وجُحامائٌ ولههمذ''' أعلى مراتب الألفة» ولذلك آخى رسولٌ اللَّه يكل بين 
أصحابه؛ لتزيد متهم ويَقوّى تضافرُهم وتناصرهم. 

)51١(‏ وردي عن النبي كلك أنه قال: «عليكم بإخوان الصدق؛ نهم زيئة في 
الرّخاء وعِضْمَة في البلاء 7 

(؟89) ورَوَى أبو الزيير» عن سهل بن سعد يَِلدعَة أن البي كك قال: «المرعٌ 
كثير بأخيه ولاخير في حب من لايرَى لك من الحق مثلم ترى له)"" 

() وقال عمر بن الخطاب زََلْدَعَنْهُ : «لقاء اللإخوان جلاء للأحزان2) 

(845) وقال خالد بن صفوان: إن أعجر الناس من قصَّر في طلب الإخوان. 
وأعجرٌ منه مّن ضَيّع من ظَفر به منهم»”*ا 


0030 في المطبوعة والشرح : وهذا. 

0( لا أعلم له أصلًا عنه يك واللهُ تعالى أعلم. 
وأخرجه ‏ بنحوه ‏ ابن أبي الدنيا في «الأخوان» (30)) وفي «المتحابين في اللّم ١(‏ 6م) وابن 
عساكر في «التاريخ» ( "٠‏ و(704/45)؛ عن عمر بن الخطاب ريع . 
وروى - نحوه ‏ البيهقي في «الشّعب)  ))24(‏ في ضمن حديث ‏ » من طريق سعيد بن 
المسيب أنه كتب له بعض إخوانه من أصحاب النبي يَكِْةه وقال محقق «الشعب» :)009/١١(‏ 
(افي إسناده من لم أجد له ترجمة» [ط] 

() ضعيف: رواه الخطابي في «العزلة»  15(‏ تهذيبي)» وأبو تُعيم في «الحلية» ( وابن 
حبّان في «المجروحين» (١/8؟١))2‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (401)) والدولابي 

فى «الكنى) (49) وأبو الشيخ في أمثال الحديث (55)). وفي «أحاديث أبي الزبير عن غير 

جابر) (7)., وضعًّفه الحافظ العراقي في تخريج «الاحياء» (؟/51١)).‏ وضعمفه جدًا الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» (047)) وضعفه - أيضًا ‏ الشيخ بدر البدر ‏ في تحقيق «أحاديث أبي 
الزبير عن غير جابر».[ط] 

(54) أوردابن أبي الدنيا في الإخوان (45) عن أكثم بن صيفي: «لقاء الأحبة مَسلاةٌ للهمٌ). 

(5) العبارة في عيون الأخبار (7/ 4٠05‏ خبر: 77847) غير منسوبة. 


م آداب الدين والدنيا 


(866) وقال على مَلْدعة نه لابنه الحسن وإَبدْعَد 1: (يا د دني» الغريبٌ مَن ليس له 


حبيبت2. 
(8945) وقال ابن المعتز : (مَن اتخذ إخوانًا كانوا له أعوانًا». 
95 4 ع اتير ٠.‏ قلخ 
(810) وقال بعض الأدباء: «أفضّل الذخائر أخ وفِئٌ». 
(844) وقال بعض البلغاء: «(صديقٌ مُساعد عَضَدٌ وسَاعد). 
(8949) وقال بعض الشعراء: 
ع 3 5 17 3 2 
هُمُوم رجالٍ في أمور كثيرة وهَمّى مس الدنيا صديق مُسَاعِدَ 
8 - مر 7 سار © ٠.‏ 2 ع 
نكون كروح بين حِسمَينِ قسّمّتَ فجسماهما جسمانٍ والروح واحد 
(4020) وقيل: (إنَّما سُمَّى الصَّديق «صديقًا» لِصِدّقه. والعدوٌ «عدرًا) لعَدُوه(') 
عليك). 
)401١(‏ وقال ثعلب”: (إنّما سُمى الخليل «خليلا) أن محيّته تتخقل القَبَ. 
فلا تَدَعٌ فيه حَكَلَا إلا مَلاته). 
(؟90) وأنشد بشار بن بُرد: 
ه 62 اه مه 2 و م ام َه 
قد تخللتٍ مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا 
كى [نوعا المؤاخاة]: 
والمؤاخاة في الناس قد تكون على”' وجهين 
أحدهما:أُ شد تكس بالاتفاق الجارى جرى الاضطرار. 
والثانية: مكتسبة بالقَصّد والاختيار. 
- فَأمًا المكتسبة بالاتفاق: فهى أوكَدٌ حالاء لأنّها تنعقدٌ عن أسباب تقودٌ إليها. 
)١‏ العدو: المسارعة في العدوان. [ط] 
هه أبو العباس ثعلب بن أحمد بن يحيى بن يزيد بن سيار الشيباني البغدادي. إمام الكوفيين فى 
النحو واللغة والديانة» توفي عام (591). 
ترجمته في: معجم الأدباء (؟/ 01"5)» تاريخ بغداد (5/ 5 ١7)؛‏ وفيات الأعيان (1/ .)١١7‏ 
(0) في الأصل: من 
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- والمكتسبة بالقضد تقد تَعْقّد لها أسبابٌ تنقادٌ إليهاء وما كان جاريًا بالطبع فهو 


ونحن نبدأ بالوجه الأوّل المكتسب بالاتفاق» ثم تُعْقِبّة بالوجه الثاني المكتسب 
بالقصد. 


[1] ما المكتسب بالاتفاق: فله أسباب نبتدئٌ بهاء ثم ننتقل في غاية أحواله 
المحدودة إلى سبع مراتب» ريما استكملهن» وربما وقف على بعضهنٌ؛ ولكل 
م ع .ا 3 
مرتبة من ذلك حكم خاص» وسبب موجب. 
(40) قال الشاعر: 


ل دم 2 و 
ماهّوّىإلالهسبب | يبديمنهويشعِب 


تر [أسباب الإخاء |: 


١-فأول‏ أسباب الإخاء: التجانس في حالٍ يجتمعان فيهاء ويأتلفان بها فإن 
َي التجانسش قوي الاثتلاف به وإن ضعُف كان ضعيمّاء مالم تَحدُث عِلَةٌ أخرى 
قَوّى بها الاتتلافء وإِنَّما كان كذلك لأن الاتنلاف بالتشاكل» والتشاكل بالتجانس» 
فإذا عم التجانسٌ من وجهء انتّى التشاكل من كُلٌ وجه ومع انتفاء التشاكل يدم 
الاتتلاف» فتّبت أن التجانس ‏ وإن تنوّع - -أصلٌ الإخاء. وقاعدة الائتلاف. 
(5 40) وقد رَوى يحيى بن سعيد» عن عمْرة» عن عائشة وََدَعَهَه عن النبي كك 
أنه قال: «الأرواح جنودٌ مجئدةٌ فما تعارّفٌ منها ائتلّف, وماتناكرٌ منها اختلف)”". 
وهذا واضح. وهي بالتجانس متعارفة: وبِمَقَدِو مُتناكرة. 
(405) وقيل في متنثور الحكم: «الأضدادٌ لا تتفق» والأشكالٌ لا تفترق». 
(405) وقال بعض الحكماء: ابحُسْنِ تشاكل الإخوان يَلْبَتْ التّواضصّل)». 
(/901) وقال بعض الشعراء: 
فلاتحتقرٌ نفيي وأنتَ خليلها َكل امري يصِبُو إلى مَنْ يُجانس7) 


000 صحيح: أخرجه البخاري (37735)» والبيهقي (8514)» وأبو يعلى .)4740١(‏ [ط] 
ههة في المطبوعة والشرح: يشاكل. 


52 آداب الدين والدنيا 


(9:048) وقال آخر: 
فقلت: أخي . قالوا: أ من َرَابةِ؟ فقلت لهم: إن الشكول أقارت 
نسيبي في رأيي وعَرْمي وهِمّتى2 وإن فرَّقَئّنا فى الأصول المَناسبٌ 

١‏ ثم يحدّث بالتجانس المواصلة بين المتجانسين» وهي الرتبة الثانية من 
رتب الإخاء”"2» وسببٌ المواصلةٍ بينهما وجودٌ الاتفاق منهماء فصارت المواصلةً 
نتيسجةً التجانس» والسببٌ فيه وجودٌ الاتفاق؛ لأنَّ عدم الاتفاق مُمّر. 

() وقد قال الشاعر: 

الناسٌ إِنْ وافقتهُم عَذَبُوا أَوْلافإنَ ججَتهمَمرٌ 
كَمْ من رياض لا أنيس بها ترركت لأنَّ طريقها ور 

*- ثم يحدّث عن المواصلة رُتبةٌ الثة» وهي المؤانسة» وسببّها الانبساط. 

؛ ‏ ثم يحدث عن المؤانسة رتبةٌ رابعة وهي المصافاة» وسببها خلوص الثية. 

ه ثم يحدث عن المصافاة رتبةٌ خامسة:؛ وهي المودّة» وسبيّها الثقة» وهذه 
الرتبةً هي أدنى الكمال في أحوال الإخاء» وما قبلها أسبابٌ تعودٌ إليها؛ فإنٍ اقترن بها 
المعاضدة فهي الصداقة. 

5 ثم يحدّث عن المودّة رتبة سادسة, وهي المحبّة» وسببها الاستحسان. 

- فإن كان الاستحسانٌ لفضائل النفس» حدثت منه رتبة سابعة» وهي 
الإعظام. ْ 

4- وإن كان الاستحسانٌ للصورة والحركات» حَدئت منه رتبةٌ ثامنة» وهي 
العشق» وسبيه الطمّع. 

)949١(‏ وقد قال المأمون: 

وَل اليشق مزاح وَوَلَعْ ثم يزداد إذا ازداد الطّمعْ0؟) 
0) في المطبوعة والشرح: ثم يزداد إذا زاد الطمع. 


الباب الرابع: أدب الدّنيا 5 
كُلّ مَنْيهوَى وإن عالّتْ به رتبة المُلْكِ لمن يَهِوَى تب 

وهذه الرتبة هي آخرٌ الرّنَب المحدودة» وليس لما جاوَرّها رتب مُقدّرة ولا 
حالةٌ محدودة؛ لأنّها قد تؤدّي إلى ممازجة النفوس - وإن تميّرت ذواتها» وتفضي 
إلى مُخالطة الأرواح ‏ وإن تفارقت أجسادُها_؛ وهذه حالة لايُمكن حصرٌ غايتها. 
ولا الوقوف عند نهايتها. 

)4١١(‏ وقد قال الكندي: «الصَّديقَ إنسانٌ هو أنتَّ؛ إِلّا أنه غيرّك». 

(410) ومثلٌ هذا القول مرويّ عن أبي بكر الصديق وَنَإئعَة في غُمر وتلعة 
حين أقطّمٌ طلحةً بن عُبيداللّه يعن أرضَاء وكتب له بها كتابّاء وأشهد فيه ناسًا 
- منهم عُمر بن الخطاب وََئّعنة - » فأتى طلحة بكتابه إلى عُمرٌ لِيخْتَمّه فامتنع 
عليه» فرجع طلحة مُغضَبًا إلى أبي بكر وََْئدُعنة» وقال: «واللّه ما أدري أنت الخليفة 
أم عُمر؟ فقال: بل عُمرء ولكنّه أنا». 

["] وأما المكتسّبة بالقصد: فلابدٌ لها من داع يدعو إليهاء وباعث يبعث عليها؛ 
وقد يكون الداعي إليها من وجهين: رَعبِةٍ وفاقة.' 

[ أ ] فأمًا الرّغبة: فهي أن يَظهرٌ من الإنسان فضائل تبعت على إخائه» ويتوسّم 
بجميلٍ يدعو إلى اصطفائه. 

وهذه الحالة أقوى منّ التي بعدها؛ لظهورٍ الصفاتٍ المطلوبة من غير تكلّفٍ 
لطلبهاء وإِنّما يُخاف عليها من الاغترار بالتصنع”" لهاء فليس كُل من أظهر الخير 
كان من أهله؛ ولا كُلَ مَن تخلّق بالحُسنى كان من طبعهء والمتكلّفُ للشيء مناف 
له إلا أن يدُومَ عليه مستحيئًا له في العقل» أو مُتديّنًا به في الشرعء فيصير مُتطبّعًا 
به لا مطبوعا عليه : 

(41) لأنّهِ قد تقدّم من كلام الحكماء: «ليس في الطبع أن يكون ما ليس في 
التطبع». 


ثم أقول: من المُتعذّر أن تكون أخلاقٌ الفاضل كاملةً بالطبع» وإنّما الأغلبُ أن 


)١(‏ في الأصل: بالتضييع. 
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يكونَ بعضُ فضائله بالطبع» وبعضّها بالتطبّع الجاري بالعادة مَجرّى الطبع؛ حبّى 
يصيرٌ ما تطبّع به في العادة أغلبَ عليه مما كان مطبوعا عليه إذا خالف العادة. 
(814) ولذلك قيل: «العادة طبعٌ ثانٍ). 
(415) وقال ابن الرومي يََلَنْهُ: 
واعلمٌ بأن الناس من طِينةٍ 2 يصدق في التَّلب لها الثالبٌ7) 
لولاعلاجُ النّاس أخلاقهم إَِالماحَ الحَمَأ اللَازْبُ! 1( 

[ب] وأمًا الفاقة: فهي أن يفتقرٌ الإنسان ‏ لوحشة انفراده» ومهانة وحدتّه ‏ إلى 
اصطماء من يأنس بمؤاخاته؛ ويَثقّ بمعاضدته” "' وموالاته. 

(415) وقد قالت الحكماء: «مَن لم يرغبٌُ في ثلاث بُلِىَ بستّ: من لم يرغَبٌ 
في الإخوان بُلِيَ بالعدواة والخِذّلان» ومّن لم يرغب في السّلامة بُلِ بالشدائد 
والامتهان» ومن لم يرغبْ في المعروف يُلِيَ بالندامة والخْسْران». 

ولّعمري إِنَّ إخوانَ الصّدق من أنفس الدَّخائر وأفضّل العُدَد؛ لأنّهم سُهُْمان9) 
النفوسء وأولياءٌ النوائب. 

(910) وقد قالت الحكماء: ارت صديق أودٌ من شقيق». 

(410) وقيل لمعاوية وَتَِيّعَة: «أيي*' الناس أحبٌ إليك؟ قال: صديق يحَيّبنى 


إلى الناس». 
(419) وقال ابن المعتز: «القريبٌ بعداوته بعيد» والبعيدٌ بمودّته قريب»). 
0 45) وقال الشاعر: 


يه ع 5) 2 .اخ اس )ون - ءهت (5) 
لموذه ومن يحبك مُخيِصًا ١‏ خير من الرّحم القريب الكاشح 


)١(‏ التّلب: العيب والانتقاص. [ط] 

(؟) الححماأ: الطين. اللازب: الذي يلتصق باليد. ويقصد ظهور الأخلاق القبيحة. [ط] 

ف في المطبوعة والشرح: بنصرته. 

(4) شهمان: جمع «سهم؛. وهو النصيب والحظ. وفي الشرح: سهماء ‏ كرّحماء ‏ ؛ حَمْلُا على 
مرادفه؛ الذي هو النصيب. 

(5) في المطبوعة والشرح: أيما. (5) الكاشح: الحاقد. [ط] 
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(1؟4) وقال آخر: 
يخُونك ذو القرتى مِرَارًا ورْئَّما 2 وفَى لك عند العَهَدِ مَن لا تناسيه(1) 


فإدا عزم على اصطفاء الإخوان ممم سَبَرَ أحوالهم قبل إخائهم. وكشف عن 

(41) لِما تقدّم من قول الحكماء: (أسَيٌ تَخير). 

ولم '' تبعثه ثه الوحدةٌ على الإقدام قبل الخبرة» ولا حُسْنْ الظنّ على الاغترار 
بالتصدع» فإِنّ الْمَكَقَ”" مصائدٌ العقولء والتُّمَاقٌ تدليس الفطّنء وهما سجيّنا 
المتصئع. وليس فيمن يكون الثفاق والمَلقٌ بعض سجاياه: خيرٌ يُرجى» ولاصلاحٌ 

(47) ولذلك) قالت الحكماء: «اعرف الرجلّ من فعله لا من كلامه. 
واعرف محيّته من عينه لا من لسانه»). 

(414) وقال خالدٌ بن صفوان: (إِنّما تَعَقَتْ عند إخواني” لأني لم أستعمل 
معهم التفاق. ولا قصّرْت بهم عن الاستحقاق». 

(6؟9) وقال حَمّاد عجو 2: 


ء 1 م 2 له و 0 أو و در 
07 97 | 5 في م دنه بل اك بالدَ يب وال ُ , 
فإذاعذدا والدّهرٌ ذو غِيَرٍ دَمْرٌّعليك عدا معالدَّهرٍ 


)١(‏ كناسبه: تمت إليه بنسب. [ط] 

(؟) في المطبوعة والشرح: ولا. 

(0) المّلّق: التودد والتذلل. [ط] 

(5) في الشرح: إنما أنفقت على إخواني. 

5 حَمّاد بن عمر بن يونس بن كليب الكوفي؛ المعروف بحماد عجرد. كان ماجدًا خليعًا ظريفاء 
متهمًا في دينه بالزندقة توفي عام .)١151(‏ 
ترجمته في: معجم الأدباء (7/ »)١١97‏ الوافي بالوفيات (1/ .)١57‏ 
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' عه و 1 7 ع 
فارفض بإجمالٍ مودَة مَنْ 2 يقلي المُقِل ويعشق المُئري'" 
وعليك مَنْ حالاة واحدة في العغسر إِمَا كنت واليس”) 
عه 5 ع عو 
على أن الإنسان موسومٌ بسيماء مَنْ قارّب» ومنسوب إليه أفاعيل من صاحب. 
(415) قال رسول الله ككيِِ: «المَرْءٌ مع مَن حب" . 
(/471) وقال علي بن أبى طالب يَدَمَةُ: «الصاحب مناسب». 


(4174) وقال عبذالله بن مسعود وَدَْلَهمنهُ : (ما من شىء أدل على شيء ‏ ولا 


دخان على الثّار- مر الصاحب على الصاحب». 


(479) وقال بعضُ الحكماء: «اعرف أنخاك بأخيه بلك '). 
(:4) وقال بعض الأدباء: 35 بالمرء ما يظَن بقرينه». 


(9"1) وقال عَدِيٌ بن زيد”*": 


عَنْ المّرْءِ لا تسأل وسّل عَنْ قرينبو ١‏ فإنالقرين بالمُقارن يَقنَدِي 


إذا كنت في قوم فصاحب خَيارَهمْ ولاتصحب الأردَى تَرْدَى ممع الرَدِي 


فلزمَ من هذا الوجه ‏ أيضًا ‏ أن يتحرّز من دخلاء أهل السُّوءء ويُجانبَ صَحبة 


أهل الرّيب؛ ليكون موفورٌ العزض سليم العيّبء فلا يلام بملامة غيره» وهذا قبل 
التثيّت والارتياء"' ومداومةٍ الاختبار والابتلاء متعذّرٌ؛ بل مفقود. 


)01 
ف 
[فر 


00 


00 


يَقلي: يكره. [ط] 

الأبيات في عيون الأخبار (”/ 45 5): وفي الشعر والشعراء (؟/ .)78٠١‏ 

صحيح: رواه أحمد /١(‏ 97"): والبخاري (5118): ومسلم (7540)» عن عبدالله بن 
مسعود يون وفي الباب عن أنس وأبي موسى الأشعري وغيرهما يَوْلُعنخ. [(ط] 

لأن المرء متطبعٌ بطبع خليله» والاختيارٌ دلِيلٌ على ما في القلب؛ فإذا كان يصاحبٌ أهل التّقى 
والخير فحيّهلا به» وإن كانت الأخرى فاهرب منه كما تهربٌ من لهيب النيران.[ط] 

عدي بن زيد بن سَحمّاد بن زيد بن أيوب التميمي» شاعر من شعراء الجاهلية» كان نصرانيًا. 
ترجمته في: الأغاني (؟//91) تاريخ دمشق (+5/ 4 .23١‏ والأبيات في ترجمته في التاريخ 
.)١75/5(‏ 

الارتياء: الرؤية والنظر.(ط] 
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٠. ٠. 2‏ 2-0 00007 8 م 4 
وقد ضرب ذو الرّمّة''' مَثَلّا بالماء فيمن حَسّن ظاهره؛ وحَبّث باطنه. 


(9) فقال: 
ألم تر أنَ الماء يَخبّث طَعمّه 2 وإنْ كان لون الماء أبيّض صانيًا! 


(970) ونظر بعض الحكماء إلى رجل سَّوءٍ حَسّن الوجه. فقال: «أمّا البيت 
فحَسّنء وأمّا الساكنٌ فردىء). 
0-3 5 7 مم أء 
(944) فأخل جَخظة”'' هذا المعنى» فقال: 
ك2 ع سن ونه اليو سال ١‏ 8 م 9 و 4 و 
(985) وأنشدني بعض أهل العلم: 
لائَرْكَئنَ إلى ذى مَُنظر حسّن فرّبّرائقةقدسد مَخْبِرُّها 
2 2 8 و / / : ع 0 
ما كل أصصفرٌ دينار لصفرته ‏ صمفرٌ العقارب أدهاه(" وأنكرها 
5 : (4). ا مله ج 1 كأغدت ‏ اأهدة :1 
1 5م وقال بعص الحكماء : لثمن لم يقدم الامتحانث قبل الغقة والثقة قبل 
ع 0 20 ور 
الآنس» أثمرّت مودته ندمًا). 
7 ص 5 ع 
(919) وقال بعض البلغاء: «مُصارّمة”' قبل اختبار» أفضل من مؤّاخاةٍ على 
اغترار). 
97 عِِ 0 1 1 2 5 
(98) وقال بعض الأدباء: «لا تئْق بالصديق قبل الخِبْرة» ولا توقع بالعدوٌ 
000 أبو الحارث غيلان بن عقبة بن تهيش بن مسعود بن حارثة» الشاعر المشهور» المعروف بذي 
الرّمة» أحد فحول الشعراء» توفي عام .)١١119(‏ 
ترجمته في: الأغانى (117/ 5 70)) وفيات الأعيان .)١١/5(‏ والأبيات في ترجمته في الوفيات 
(5/؟١).‏ 
إفة أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك» أبو الحسن» المعروف بجحظة 
البرمكي النديم. كان فاضلا صاحب فنون وأخبار ونوادر» وكان من ظرفاء عصره» توفي عام 
(795). 
ترجمته فى: معسجم الأدباء (؟/ ))7١ 141١‏ وفيات الأعيان /١(‏ “177)» شذرات الذهب .)١177/5(‏ 
فر في المطبوعة والشرح: أرداهاء وقال في الشرح (ص ٠‏ 0 من الردى. أي أسرعها إهلاكًا 
وأخبثها سمًا. ْ 
(4) في المطبوعة والشرح: ثم قد تقدم من قول الحكماء. ‏ (8) المصارمة: المقاطعة.[ط] 
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قبل القذرة». 
(644) وقال بعض الشعراء: 
لاتَخْمَدَن ا فرأحنًّىت ريه ولاتذمنة منْ غير تجسريب 
٠.‏ لوس واس اوس 2 مه 3-7 20 و 
فحمدك المَرّءَ مالمْتَبْلهُ خط وذمه بعد خمدٍ شر تكذيب0() 
كل [الخصال المعتبرة 4 الإخاء]: 


فإِدَنْ قد لزم من هذين الوجهين سَبْرٌ الإخوان قبل إخائهم؛ وخبْرَةٌ أخلاقهم 
مر 2 مه ع 
قبل اصطفائهم؛ فالخصال المعتبرة في إخائهم ‏ بعد المجانسة التي هي أصل 
الاتفاق ‏ أربع خصال: 


* فالخصلة الأولى: عقل موفورء يهدي إلى مراشد الأمور: 
فإنّ الْحُمْقّ لا تنبت معه مودّة» ولا تدومٌ لصاحبه استقامة. 
سيم © 11 4 
(440) وقد رُوي عن النبي يكل أنه قال: «البَذّاء لؤه'"؛ وصّحبَةٌ الأحمق 


م 
سوم . 


)44١(‏ وقال بعض الحكماء: «عداوة العاقل أقل ضررًا من مودّة الأحمق». 


ع ع ا 2 ع2 1 ”7 َ و 
لآن الأحمقٌ رما ضر وهو يقدر أن ينفع» والعاقل لا يتجاوز الحد في مضرّته 


)١(‏ في الأصل: ودَّمّكَ المَرْءَ بَعْد الحمدٍ تكذيبٌ. والمثبت من المطبوعة والشرح. 

(9) البّذاء: قلة الأدب. [ط] 

() لم أجده بهذا اللفظ: وإنما أخرج الطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في مجمع الزوائد (//77) -» 
وأبو يعلى ‏ كما في «المطالب العالية»  )74179(‏ عن أبي الدرداء وََلدَمك عن النبٌّ كَكَةِ قال: 
(«البَذاء لم وسوء الملكة لؤم». وقال الإمام الهيثمي في «المجمع) (77/8): «فيه عبدالله 
ابن عرادة. وثقة أبو داود» وضعفه أبن معين.). 
وأخرج ابن أبي الدنيا في «الصمت» (77”750), و«الحلم» »)١١7(‏ والخرائطي في «مساوئ 
الأخلاق» (97)» من طريق محمد بن علي بن أبي طالب يدنه قال: نّهى رسول اللَّهِ يَكِِ أن 
يُسبٌ قتلى بدر من المشركين؛ وقال: «لا تسبُوا هؤلاء, فإنه لا يَخلْصٌ إليهم شيءٌ مما تقولون 
وتؤذون الأحياء. آلا إن البذاء لؤم». وإسناده ضعيف للإرسالء كما قال الحافظ العراقي في 
تتخريح «الإحياء» ("9/ .)١7١‏ [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا ١‏ 


فمضرته لها حَدَ يقففُ عليه العقل» ومغبَةٌ الجاهل ليست بذات حدٌَّء والمحدودٌ 

(؟44) وقال المنصور”"'' للمسيّب بن زُهير”"©: «ما مادَّةٌ العقل؟ فقال: مجالسَة 
العقلاء») 

(44) وقال بعض البلغاء: «مِنَ الجهل صّحبة ذَّوِي الجهل؛ ومن المُحال 
مجادلة دوي المحال”"). 

(444) وقال بعض الأدباء: (مَنْ أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجزء لم يَخْل 
أن يكون صديقًا جاهلا. أو عدوًا عاق لأنّهِ يشيرٌ بما يض بك» ويحتالٌ فيما يضَعْ 
منك7*), 

(446) وقال بعض الشعراء: 

إذاما كنت مُتخدذًا خليلُا فلاتَئِمَنْ بكل أخي إخاء 
فَإِنْ خُيِّرْتَ بيتهم فألصِنَ بأهلي العَقَلٍ منهم والحياء 
فإِنَ العَقلّليس لهإذاما تفاضَلَتٍ الفضائل من كُفاء 

* والخصلة الثانية: الدِّينُ الواقف بصاحبه على الخيرات: 

فَإِنَّ تارك الدّين عدوٌ نفسه» فكيف يُرجى منه مودّة غيره. 

(845) وقال بعضُ الحكماء: «اضصْطَّفبِ من الإخوان ذا اين والحسبء والرأي 
والأدب. فإنّهم رذ ##*؟ لك عند حاجتك» ويد عند نائبتك» وأَنْسّ عند وحشتكء 


سات القند 


وَزين عند عافيتك». 


)١(‏ عبداللّه بن محمد بن عليٌ بن عبداللّه بن العباس» أبو جعفر المنصور, أمير المؤمنين» توفي 
عام ١ .)١064(‏ 
ترجمته فى: فوات الوفيات (515/7). 
(؟) المسيب بن زهير الأمير. من كبار القواد ببغداد» قتل عام .)2١١1(‏ 
ترجمته في: البيان والتبيين (7/ 7515)» تاريخ بغداد (/ /177)) الوافي بالوفيات (045/50). 
)6 المحال: المكر والكيد. [ط] 
(14) أي: يحتال عليك فيما يجلب لك الضّعةً والهوان. [ط] (0) الردْء: العون. [ط] 


1 آداب الدين والدنيا 


(/451) وقال حسان بن ثابت لكك : 

َخِلَاءُ الرَّحَاءِ هم كثيرٌ ولكنْفيالبلاءهٌمٌ قليل 

فلايَُوٌرْك خُلَة مَن مو تؤاخي فمالكعنرناة نبَةِ خليلٌ 

١‏ و و 
ول لع يسول | اتساوفي ولكن ليس يفعل مايقول 
وا 7 ع ديجو ”5 

مَنْ لم تكن في الله خلته ‏ فخليلهمنه على خطر 

* والخصلة الثالثة: أن يكون محموة الأخلاق. مَرَضِيَ الأفعال؛ مؤثرًا للخير» 
آمِرًا به كارهًا للشرء ناهيًا عنه؛ 

فإِنَّ مودَةٌ الشّرير تَكْسِبُ الأعداء» وتَفْسِدٌ الأخلاق» ولا خيرَ فى مودَّةِ تجلبُ 
عداوةٌ» وتورّث مَذمّةَ وملام فإن المتبوع تابع لصاحيه”'. 

(449) وقال عبذَاللّه , بن المعتز: «إخوانٌ الشرّ كشجر النار''؛ يُحْرِقٌ بعضة 
بعضًا). 

(460) وقال بعضُ الحكماء: «مخالطة الأشرار حَطَرء والصبرٌ على صحبتهم 
كركوب البحر؛ الذي مَنْ سَلِم منه ببدنه من التلّف فيه» لم يسَلّمْ بقلبه من الحَذّر 
منه). 

)981١(‏ وقال بعض الأدباء: (صحبة الأشرار تورّث سُوءًَ الظرٌ بالأخيار)»9) 

(487) وقال بعضٌ البلغاء: مين خير الاختيار صحبة الأخيار» ومن شرٌ 
الاختيار صحبة الأشرار». 

(467) وقال بعض الشعراء: 

(1) في الأصل: المسبوغ سابغ صاحبه. 


(0) في المطبوعة والشرح: النارنج. 
(9) العبارة في عيون الأخبار (7/ /91 4 خبر: 37817 4). 


الباب الرابع: أدب الدّنيا : 
مخالطة السّفيه سَفَاهُ رأى ومِنْ عَقل مُجالسَةٌ | لحكيو(١)‏ 
فإِنّك والقرينَ معَاسوَاءٌ ‏ كماقدٌَ الأديمُ منالأديه(") 
و و ٍُ ىئّ ىو 
* والخصلة الرابعة: أن يكون من كل واحدٍ منهما ميل إلى صاحبه. ورغبة في 
مؤاخاته: 
فإِنَ ذلك أَوكَدٌ لحالٍ المؤاخاة» وأمدٌ لأسباب المُصافاة؛ إذ ليس كُلٌ مطلوب 
إليه طالب ولا كُلَ مَنْ رُعبَ إليه راغبّاء ومن طلب مود ممتيع عليه ورَعْبَ إلى 
زاهد فيه» كان مُعَنّى خائبًا. 
(464) كما قال السحترى: 
2 و 70 3 أ أ 
وطلبت منك مود لم أعطها إن المعنى طالِبٌ لايَظفِرَ 
(466) وقال العيّاس بن الأحنف”") 
فَإِنكانلايُدنيكَ إلا شفاعة فلاخَيرَفي وَدٌّيكونٌُ بشافع 
وأقسِمٌ ما تركي عتاك عن قِلَّى 2 ولكنْ لعلمي أنه غَيْرٌ نافع؟) 
وإني إذا لم ألزم الصَبْرَ طاتعًا فلابد منه مُكرَّهًا غير طائع 
فإذا استَكُودّث هذه الخصال فى إنسانٍ وجب إخاؤة؛ وتعيّن اصطفاؤة 
وبحسّب وفورها فيه يجبٌ أن يكون الميل إليه والثقة به» وبحسّب ما يُرَى من َلَبة 
أحدهما عليه يجعله مُستعمَّلا فى الخلق الغالب عليه؛ فإِنْ الإخوان على طبقات 
مختلفةٍ وأنحاءً متشعّبة» ولكلٌ واحدٍ منهم حال يختصٌ بها في المشاركة. وثُلْمَةٌ 
و 8 4 رقزه 1 ع 1 2 كن 
يَسُدّها في المؤارّرة والمظافرة» وليس تتفقٌ أحوالٌ جميعهم على حدٌّ واحد؛ لأن 
)012 في الأصل: الحليم. 
فيه قدّ: قُطع. [ط] 
(0) العباس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة. أبو الفضل الحنفي اليمامي» شاعر مجيد رقيق 


الشعر» من شعراء الدولة العباسية» توفي عام .)١97(‏ 
ترجمته في: : معجم الأدباء (5/ »)١5/0‏ تاريخ بغداد /١4(‏ 8)» الوافي .)5178/١5(‏ 


0 قِلى: كراهية . [ط] 


1 آداب الدين والدنيا 
التباينَ في الناس غالب» واختلاقهم في الشَّيّم ظاهر. 
50 ) وقد قال بعضُ الحكماء: «الرجالٌ كالشجر؛ شرائه واحذده وثمره 
مختلف). 
(4010) فأخذ هذا المعنى منصورٌ بن إسماعيل الفقيه» فقال: 
فمنهم شجرٌ الصَّنْدَلٍ والكافورٌ والبان 
عاسم © 
و من هجر ادر" مايحيا سل فعلسراد 


0 إذ ليس الواحةٌ من الإخوان يمكن الاسعاة به في ع 
حالء ولا المجبولون على الخُلّق الواحدٍ يمكن أن يتصرَّفوا في جميع الأعمال» 
وإِنّما بالاختلافٍ يكون الاتتلاف. 

(46) وقد قال بعض الحكماء: اليس بلبيب من لم يَعاشِرٌ بالمعروفٍ مَن لم 
يجذ من مُعاشر ته م01" . 

(9659) وقال المأمون: «الإخوان ثلاث طبقات» طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه. 
وطبقة كالدواء يحتاج إليه أحياناء وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبدَا). 

ولّعمري إِنْ النّاسّ على ما وصفهم - لا الإخوان-؛ وليس من كان منهم كالداء 

من الإخوان المعدودين؛ بل هم من الأعداء المحذورين» وإنما يُدَاجُون بالمودّة' 
استكفافًا لشرهم» وتحرٌرًا من مكاشفتهم: فدخلوا فى عداد الإخوان بالمظاهرة 
والمُساترة» وفى الأعداء عند المكاشّفة والمجاهرة. 

(40) وقد قال بعض الحكماء: «مَثَل العدّرٌ الضاحك إليكٌ: كالحنظلة 
الخضرة”؟' أوراقهاء القاتل مذاقها». 
(0) في المطبوعة والشرح: أفضل. 
(؟) العبارة في روضة العقلاء )37١ /١(‏ منسوبة بالإسناد إلى محمد بن الحنفية. 
)6 أي: يُساترون عداوتهم (المنهاج). (4) في المطبوعة والشرح: الخضراء. 


الباب الرابع: أدب الدّنيا ١‏ 


1510 وقد قيل في مور الحكم «لا تَعْتَدّنَ بمقاربة العدوٌ؛ فإنّه كالماء الذي 
إِنْ أطيلٌ إسخاه بالنار لم يَمنع من إطفاتها"''». 
44 رتل يزيا الثقفي'': 
تكاشِرٌ : ني كرما" كأنّك اصِحٌ و 9 عينك تَبِدِي أنَّ صدرلءً لي دَوِي9؟) 
لساك معشولُ ونفشك عَلْقَْ وشَرّك سوط وخيرّك مُاتَوِي 
قَلَيْتَكمَافًا كان خيرَككَلهٌ وسَرّكعني ماارتوى الماءَ مُرْتَوي0©) 
فإِدَّنْ خرج من كان كالدّاء مِن عداد الإخوان» فالإخوان هم الصنفان الآخران: 
مَن كان منهم كالغذاء أو كالدواء؛ ؛ لأنّ الغذاء قوام م النفس وحباتهاء والدّواءً علاجها 
وصلاحهاء وأفضلهما مَن كان كالغذاء؟؛ ؛لأن الحاحة إليه أعم. 
وإذا تمر الإخوان وجب أن ينل كُلْ واحدٍ منهم حيث تنرّلت به أحواله إليه. 
واستقرّت عليه خِصَّالةُ وجلاله» قمن قويت أسبابه قويت التق بوه وبحسب الثقة 
به يكونٌ الركون إليه» والتعويل عليه. 
6 قال الشاعر: 
ماأنت بالسّبب الضَعيفي وإِنّما نح الأمور بقوّةالأسباب 
فاليومَ حَاجتُّنا إليكٌ وإِنّما يُدعى الطَبيبٌ لكثرة الأؤصاب7) 
تل [هل الأفضل الإكثار من الإخوان: أم الإقلال منهم ؟!]: 
وقد اختلغت مذاهت الناس فى اتخاذ الإخوان: 
١‏ -فمنهم من يَرى أن الاستكثار منهم أولى؛ ليكونوا أقوّى مَنَعَةَ ويدّاء وأوقرٌ 
)051 الما الساشن المشلي يمكن ل يض 01 


ف في المطبوعة: ضاحكًا 
)0 الُكاشرة : المضاحكة. د. التّوي: المري يض. [ط] 


1 آداب الدين والدئيا 


تحيبًا وتودّداء وأكثّرٌ تعاونًا وتفقدًا. 

(454) وقيل لبعض الحكماء: «ما العيشُر7'؟ قال: إقبالُ الزمان» وعرٌ السلطان, 
وكثرة الإخوان». 

(478) وقيل: ١حلية‏ المرء كثرةٌ إخوانه). 

١‏ - ومنهم من يرى أنَّ الإقلال منهم أولى؛ لأنه'" أخف أثقالا وكُلَمًا وأقل 
تنازعا ع7 . 

(477) وقال الإسكندر: (المستكثرٌ من الإخوان من غير اختيار كالمُستَوْقِر'*) 
من الحجارة. وَالمُقِلٌ من الإخوان المتخيرٌ لهم. ل اي 

(470) وقال عَمرو بن العاص تتئاة: من كثْر إخواله كثر ماه , 

(956) وقال إبراهيم بن العباس”" :١مس‏ الإخوان كالثار؛ قليلُها متاعٌ وكثيرها 
تَوَار). 

د ماطاة مستفاد فلاتسهة تسشتكثرنَ منا الصّحاب 

فإِنَّ الدَاءَ أكمَرَماتراة يكونْمن الطعامأوالشراب 

فد عنك الكثيرٌ فكم كثير 6 يُعاف وكمقليل مُستطاب!") 

فمااللجَجٌ المِلاحٌ بمُروياتٍ 2 وِتَلقَى الرّيّ في النطفي اليذاب7) 
(0) في الأصل: لأنهم. 
(*2) الخلف: الخلاف. 
(5) أي كالمتخذ وقرًا منهاء وهو الحمل الثقيل. 


(5) الغرماء: المطالبون بالحقوق. [ط] 
(5) إبراهيم بن العباس الصوليء الأديب الكاتب الشاعرء كان أحد الشعراء المجيدين؛ توفي عام 


(27 ؟). 
ترجمته في: : معجم الأدباء ))١514/1١(‏ تاريخ يغداد ))١١1//5(‏ الأغاني ))47/1١(‏ وفيات 
الأعيان (1/ 4 5). )9/0( تعاف: يُكره وَيُشْميْرٌ منه. [ط] 


© الج الجلاح : البحار المالحة. والنطف: القطرات. [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا 5 


1/0 وقال بعض البلغاء: «ليكنّ غرضك في اتخاذ ذ الؤإخوان والأخلاى 
واصطناع التصحاء : تكثيرٌ العدّة ‏ لا تكثيرٌ العدد'"؟, » وتحصيلٌ التفع ‏ لا تحصيلٌ 
الجمع - ؛ فواحدٌ يحصّل به المراد خيرٌ من ألفي يُكثر الأعداد). 

وإذا كان التجانسٌ والتشاكلٌ من قواعد الأخوّةٍ وأسباب المودّة» كان وفورٌ 
العقلٍ وظهورٌ الفَضْلٍ يَقتضِي بن حال صاحبه قلَةَ إخوانه؛ لأنه يروم مِثْله ويطلبٌ 
شَكلَه؛ وأمثاله ين ذوى العقل والفضل أقل من أضداده من دوي الحُمق والنقص؛ 
ان الجازفي كل جنس هوالأق» فلألك قوفو العقل والفضل. 


0 دكت سارها أ 


وقد قال اللَّه تعالى: # إِنَّ لذت يَامُويكَ من وراء 4 
يَحَقِلُورت 414 [الحجرات]. 
. 5 2 و ا" 
فقلّ ‏ بهذا التعليل ‏ إخوانٌ أهل الفضل لقلّتهم» وكثر”" إخوان ذّوي التقص 
والجهل لكثرتهم 
(99/1) وقد قال الشاعر: 
0 أ فيه 7 و 3 مم 2 7 
. لكل امرئ سكل مِنَ النَّآس مثله 2 فأكترّهم شَكْلا أقلهمعقلا 
وكُل أناس آلفون لشكلهمُ فأكنرهم عق لا أقلّهمٌ شكلا 
1 7 1 . .و 5 
لان كثير العقلٍ ليس يواجر له في طريق حين يُسلكه مثلا 
وكُلّ سفيه طائش ي إن فقدتة 2 وجدَْتَ له في كل ناحية عَذكَا0”) 
كى [أقسام الإخوان]: 
وإذا كان الأمر على ما وصفناه» فقد تنقسمٌ أحوالٌ مَنْ دخل في عداد الإخوان 
1 نت شتير 
منهم من يعين ويستعين. 
ومنهم مَنْ لا يعين ولا يستعين. 
)١(‏ في المطبوعة والشرح: العدة. 


(0) في الأصل: وكثرة. 
60 العدل: الشبيه والنظير. [ط] 


1 آداب الدين والدنيا 


- ومنهم مَنْ يستعين ولا يعين. 

- ومنهم مَنْ يعين ولا يستعين. 

١‏ فأ المُعين والمُستعين: فهو معاوض مُنصفء يدي م عليه؛ ويستوفي ما 
له» فهو كالمقرض ؛؟ يُسعف"٠'‏ عند الحاجة» ويسترة عند الاستغنا» فهو مشكوة 


في مُعونته» ومعذورٌ في استعانته؛ وهذه أعدلٌ أحوال الإخو ن7". 


؟ - وأمّا من لا يُعين ولا يستعين: د يو وقمَمَ شَرّه''' فلا 
هو صديق يُرُجَىء ولا عدو يُخْشى. 
(91/5) وقد قال المغيرة بن شُعْبة وَعَنة: «التارك للإخوان متروك». 
ومن كان كذلك فهو كالصورة الممثّلة» يروقك حُسنهاء ويخونك نفعهاء فلا 
هو مذمومٌ لقمع شرّه ولاهو مشكورٌ لمنع خيره؛ وإن كان بالذم”*' أجدرٌ. 
ا ) وقل قال الشاعر: 
5 > وه و ع 
وَأسوأ أيام الفتى يوم لا يَرَى له أحد يّزري عليه وينكر 
غير أن فساد الوقت وتغيَّرَ أهلهِ يُوجب شكر مَنْ كان شرّه مقطوعاء وإن كان 
خيره ممنوعًا. 
(/91) كما قال المتنبى: 
نالفي زمن نَرْكُ القبيح به من أكثر النَّاس إِحْسانٌ وإِجمالٌ 
و وأما مَنْ يستعين ولا يُعين: فهو ليم كل" ومّهين مُستدَل» قد قَطمَ عنه 
الرغبة» وتسط فيه الرّهبة؛ فلا خيره يُرْجَىء ولا شرّه يْمّنء وحسبك مَهانة برجلٍ 
يُستثقلٌ عند إقلاله» ويُسَقَلٌ عند استقلاله» فليس لمثله في الإخاء حظّء ولا في 


0 
ا 


0ت 


(؟) في الأصل: يسعد. 

(؟) في المطبوعة والشرح: فهذا أعدل الإخوان. 
(6) القمع: القهر. [ط] 

0 في المطبوعة والشرح: باللوم. 

(5) الكل: العالة على غيره. [ط] 
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الوداد نصيب» وهو ممن جعله المأمون”"' مِن داء الإخوان ‏ لا من دوائهم -» 
ومن سمّهم ‏ لا من غذائهم ‏ . 
(917) وقال بعض الحكماء: «شرٌ ما في الكريم أن يمنحَكٌ خيره» وخيرٌ ما في 
اللئيم أن يكف عنك شرّه). 
(0) وقال ابن الرومي: 
عذَّرْنا البَخْلّ فى إبداء شوك يردّبهالأنام لعن جناة 
فما للعَوْسّج الملعون أَبْدَى ‏ لناشوكابلائمرنراه 
؛ - وأمّا من يعين ولا يستعين: فهو كريم الطبع. مشكور الصنعء قد حاز 
فضيلتى الإسداء''' والاكتفاء» فلا يُرَى ثقيلًا فى نائبة» ولا يقعد عن تهضة فى 
دلء ّ' ل 2-5 ع 1 9 
معونة؛ فهذا أشرف الإخوان نفسّاء وأكرمُهم طبعًا؛ فينبغي لمن أوجد"" له الزمان 
مثله ‏ وقلٌ أن يكونّ له مثلٌ؛ لأنّه ابر الكريم» والذّر اليتيه”' أن يَشيَ عليه خنصره. 
ويعضٌ عليه بناجذه” » ويكونّ به أشدّ ضَنًا منه بنفائس أمواله» وسيِقٌ'' ذخائره. 
لأنْ نفع الإخوان عامٌ ونع المال خاصٌء وما كان أعمّ نفعًا فهو بالادخار أحق. 
(//91) وقال المرزدق: 
يمضى أخوك فلا تلقى له حَلَمَا والمالّ بعدّ ذهاب المال مُكْتَسَبُ 
(/91) وقال آخر: 
و" 5 ل 72 د َ- 3 - 
لكل شيء عَدِمتَهُ عِ وض ومالفقدٍالصّديق من عِوَضِ 
ثم لا ينبغي أن يزهّد فيه لخُلّق أو خلّقين ينكرهُما منه ‏ إذا رَضِي سائرٌ أخلاقه. 
)١(‏ يعني في الآثر رقم (4609). 
629 في الأصل: أوجده. 
(5) أي: الفريد الذي لا مثيل له. [ط] 
(©) النواجذ: الأسنانٌ الأربعة التي في منتهى الفم» وهُذا كناية عن الاهتمام بحفظه (الشرح). 
(5) في الأصل: وأسنا. 


4 آداب الدين والدنيا 


وحَمِدَ أكثرٌ شيّمه ؛ لأن اليسيرٌ مغفور, والكمال مُعْوز”"'. 

(41/9) وقد قال الكندي: «كيف تريدٌ من صديقك لقا واحدّاء وهو ذو طبائع 
أربع» مع أن نفس الإنسان التي هي أخصٌ النفوس به ومُدبّرَةٌ باختيارو وإرادته - 
لا تعطيه قيادّها فى كُلٌ ما يُريده ولا تجيبّه إلى طاعته فى كُلٌ ما يُحبُ فكيف 
بنفس غيره؟ وحسبك أن يكون لك من أخيك أكثره». 

(480) وقد قال أبو الدّرداء يَتإعة: «معاتبة الأخ خيرٌ من فَقْده ومَنْ لك 
بأخيك كلّهِ؟!1). 


عب م ١‏ 


(481) فَأحَحدَ هذا المعنى أبو العتاهية؛ فقال7": 
أأخىّ مَن لك من بَنى الدنيا بك ل أخيك مَنْنتك 
فامستئق بعْضَكٌ لايَملّك ‏ كلمن أعْطَبْتَ كلك 
(487) وقال أبو تمام الطائي: ظ 
ماغَيَّنَ المَغْيُونَ مئْل عَقَلِهِ ‏ من لك يوم بأخيك كله 
(48) وقال بعض الحُكماء: «طلبُ الإنصاف من قلّة الإنصاف». 
(485) وقال بعض البلغاء: «لا يُرْهّدنّكَ في رجل حَمِدْتَ سيرته» وارتضيْتَ 
قرولل وَعَرّفتٌ 0 فضلّه و بَعلْنتَ عقَله 22 عَيتٌ خف يحيط به كثرة فضائله. أو 
ذنبٌ صغير يُستغفر له قَرَّةٌ وسائله؛ فإِنَّك لن تجدّ ‏ ما بقيتَ - مهذَّبًا لا يكون فيه 


1٠١ 


عيب» ولا يقع منه ذنب». 


فاعتبر بنفسك ‏ بعد ألا تراها بعين الرّضاء ولا تجري فيها على حكم الهوى _؛ 
فِنَ في اعتبارك بها واختبارك لها ما يُؤيْسُكَ مما تطلب. ويَعطفك على من يُذنب. 


)0( معوز: عزيز. [ط] 

(9) في المطبوعة والشرح: فأخذ الشعراء هذا المعنى» فقال أبو العتاهية. 
فرة لم أجده في ديوانه. 

() الوتيرة: الحالة. [ط] 

ر أي: فهمت ما ينطوي عليه. [ط] 
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ومن ذا الذي تَرْضَى سجاياه كلها كَمَى المرءً نبْلًا أن تََدَ معاييه 
(485) وقال النابغةٌ الذّببِائ 17 
اعرو 3 ل هي 7 اسم ع 2 5 ل اله 

ولست بمستبق أخا لاتلمّهة )2 على شعَك أي الرّجالٍ المَهَذْبَ 

وليس ينقض هذا القولّ ما وصفنا من اختبارهء واختبار الخصال الأربع فيه" 
لأنْ ما أعورٌ فيه معفُرٌ عنه. 

ولمكذا لا ينبغي أن توحشّك قَثْرةٌ تجدّها منه. ولا أن تسيء الظن في كَبُوو0" 
تكون منه ما لم تتحقّق تغيره» وتتيقّنْ تنكره-» ولمُضْرّف ذلك إلى قترات النفوس؛ 
واستراحاتٍ الخواطر؛ فإنَّ الإنسان قد يفيك عن مراعاةٍ نفسه ‏ التي هي أخصٌ 
النفوس به-_» ولا يكون ذلك من عداوة لهاء ولا مَلَل منها. 

(441) وقد قيل في منثور الحكم: «لا يُفسدنّك الظنّ على صديق قد أصلحك 
اليقين له». 

(48) وقال جعفر بن محمد !© لابنه: «يا بنىّ» مَن غضب من إخوانك ثلاث 
مرات» فلم يقل فيك سُوءَ فاتخذه لنفسك خليلا». 

(489) وقال الحسنٌ بن وهب”"©: «من حُقوق المودّة أخذّ عَمْو الإخوان. 
والإغضاء عن تقصير إن كان). 

(440) وقد رُوي عن علي يَعلَعَُ في قوله تعالى: #قاصصح الصّفْحَ لَبْصِيلَ :دم 
)١(‏ البيت في ديوانه (1/8)» وعيون الأخبار (1/ 51785 خبر: /079151). 
(؟) وقدبدأت ص(55١75).‏ [ط] 
(6) في الأصل: نبوة. 
05 في المطبوعة والشرح: يتغير. 


لب كلاس سات آم انيت وفص رمأ اك لوي 0090 


ترجمته في: , مسجم الأداء (- ١ ١/١‏ الكقالي 008/910 الوافي 090/930 : 


[الججر]» قال: «الرّضا بغير عتاب». 
)491١(‏ وقال ابن الرومى: 
هم الئاس والدنيا ولابد من قَذُى 
وين يله الإننصاني أثسك تبني 
(0 وقال بعض الشعراء: 
تَوامُاناعلى الأيام باق 
يَرُوعْك صوته'(' لكن تراه 
معاد اللَّهِ أن نلمَى غِضايً 


(140) وأنشدنى الأزدي: 


0 عه 
لايَوؤيسّنك من صسديق نلوة 
فإذانيافاسْسَيْقه ينقه َه 
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المهدَّبَ فى الذنيا ولستٌ مهيا 


ولكن مّجرنامَطر الرَّبِيع 
على عِلّاته دانى الشْزوءع 9 
سوى دَل المُطاع على المُطيع 


سبو الى وهو اجو الخطرم-» 
حتى تفيء به الطباع7؟) الأكرم 


وأما المَلُول - وهو ريط التغيّر الوشيكٌ التدكر -» فوداذه خطرء وإخاؤه 
عَوَر”'؛ لأنه لا يبقى على حالة» ولا يخلو عن استحالة”'. 


إذا أنتَ عاتبتٌ المَلُول فإنّما 


فَهِبْهُ ارْعَوى بعد العتاب ألم تكن 


م 
لي ب 5 2 
تخط على صحفب من الماء أحرفا 

سلا 7 
مودَّنّه طبعًا فصارت تكلَّمً("! 


0010 في المطبوعة والشرح: صوبهء وقال في الشرح: الصوب له معان: يقال: صاب المطر صويًا 


إذا انتصب. 


فهة النزوع: الرحيل. [ط] 


(6) التَّوة: الزلّة. الخضرم: الكثير الخير. [ط] 


(5) في المطبوعة والشرح: وطبعك. 
(5) الغرر: الخداع. [ط] 
(5) الاستحالة: التحول والتغيّر. [ط] 


(0») ارعوى: انزجر وارتدع. [ط] 
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ل [أهل الملل نوعان]: 
وهم نوعاك: 

١‏ منهم من يكو ملل استراحةً» ثم يعودٌ إلى المعهود من إخائوء فهذا أسلم 
المَلَِين» وأقربُ الرجلين؛ يُسامّح في وقتٍ استراحته وحين قَثْرته ليرجمَ إلى 
الحسنى. ويعود"'' إلى الإخخاء. 

(445) وإن تقدّم المثل بما نظمه الشاعرء حيث قال: 


وقالوا: يعودٌالماءفي النّهرِ بعدّما عَمَتُمنهآثئارٌوجقّت مشارعةُ 
فقلت: إلى أن يرجعَ الماءٌ عاقدًا وَيُعْشِبَ شطَهُ تموتٌ ضفادعًهْ 
لكن لا يطرحٌ حَقّه بالتومّم”"”» ولا يُسْقِط حُرمتّه بالظّنون. 
(0» وقد قال الشاعر: 
إذاما حال عهد أخيكَ يومًا وحاءً عن الطريق المستقيم 
فلاتعجل بلويك وَاسْيَدِمَهُ فَإنَّ أخاالحفاظ المستديم 
فإنتكُزلَةم ولا فلا تبِعُدٌ عن الخُلق الكريم 
١‏ - ومنهم من يكون مَلَلّه تركًا واطَّراحَاء فلا يراجع إخاءً ولا ودّاء ولا يتذكّر 
حفاظًا ولاعهدًا. 
(440) كما قال الأشجمٌ بن عَمرِو السّلمِي"'" 
إني رأيِتٌ لهامواصلةً كالسّمٌ تُفرغه على الشَّهدٍ 
فإذاأخذت بعهدننّتها 2 لعِبّالصّدودٌ بذلكالعهد 
وهذا أذمٌ الرجلين حالًا؛ لأنّ مودّته من وساوس الحخطرات وعوارض الشّهوات: 
في المطبوعة والشرح: ويؤوب. 
4 اتوم لظن المخالي من اليقين. [آط] 


ترجمته في : هرات الوايات 19/ +014 الأغائى 0980 49 )) تارية بغداد 040/00 
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وليس إلا استدراك الحال معه؛ بالإقلاع قبل المخالطة» أو حُسن المتاركة بعد 
الورطة. 
(494) كما قال العباس بن الأحنف: 
تداركت نفسي فعرِيتُها ‏ وبَعْضْئُها نيك آمالها 
وما طابّت النفس عن سّلوةٍ 2 ولكن حَمَلت عليهالها 


(449) وما مثلّ من هذه حالّه إلا كما قد قال إبراهيم بن مَرْمة”'©: 


2 2 > سم 8 ) ساس ل اء ا نحظ ووب 
فإنك واطراحك وصل سَلمى لأخرّى في مودتِها نكوب”"! 
95 5 ان 8 8 ا 2 
كثاقبة لحتلى مستعار للأذنيهافتأنهما الثقوت 
باعص لله سر 1 1 عر اعدو 
فأدَّتحَليَّ جارتهاإلبها 2 وقدبقيت بأذتيهاندوت”) 
0 0 2 
كك [حقوق الأخوة:]: 
+٠‏ مه 5 95 سس 7 عٍِ ع مه 3 
فإذا صفت عنده أخلاق من سَبَّرهه وتمهدت لديه أحوال من خبره» وأقدمَ على 
26 للم ل في ره لم ال #8 : 
اصطفائه أخاء وعلى اتخاذه خدناء لزمته حينئل حقوقة» ووجبّت عليه حرماته. 
و :5 
٠(‏ قال عمروبن مسكدة!؟؟: (العبودية عبودية الإخاء؛ لا عبودية الرق». 
٠١١(‏ )وقال بعض الحكماء: (مَن جاد لك بمودّته. فقد جعلك عَدِيلٌ نفسه). 
2923 اام - شدي ره ثّ ٠ ٠. ٠‏ ضّ 5 
١‏ -فأوَّلَ حقوقه اعتقادٌ مودّته” “, ثم إيناسّه بالانبساط إليه في غير مُحَرَّم ثم 
و ٠‏ 0-0 ثم الك مال فاء لي 3ظ 1/ الى 8 + 
نصحه في السرٌ والعلانية» ثم تخفيف الأثقال عنه ثم معاونته فيما ينوبّه من حادثة 
010( إبراهيم بن عليٌ بن سلمة الفهري المدني» المعروف بابن هرمة» من شعراء الدولتين» الأموية 
والعباسية» نديم المنصورء كان شيخ الشعراء في زمانه» توفي عام .)١6٠(‏ 
ترجمته في: تاريخ بغداد .)١737//5(‏ الوافي بالوفيات (5/ 04). 
(9) النكوب: الزلل والسقوط. [ط] 
0 الندوب: الجروح. [ط] 
)0 عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول الكاتبء أبو الفضلء أحد وزراء المأمون, كان كاتيًا بليعًا 
جزيل العبارة سديد المقاصد والمعاني» توفي عام (/11؟). 


تر جمته في : تاريخ بغداد /١7(‏ 7 0 معجم الأدباء (1/ و" ,)١‏ وفيات الأعيان / 06). 
(5) أي: الصدق فيها. [ط] 
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أو ينالّه من نكبة؛ فإنَّ مراقبته في الظاهر نفاق» وتركَةُ في الشدَّة لؤم. 

)29٠١0(‏ وقد رُوي عن النبى كَكِةٍ أنه قال: «خيرٌ أصحابك المُعِينْ لَكَ على 
دَهرِك وشرّهم من سعى لك بسوء يومه)” ١‏ 

)٠٠١0(‏ وقيل: يا رسول لله أي الأصحاب خير؟ قال يَكِِ: «الذي إذا ذَكَرتَ 
أعائكٌ وواساك؛ وخيرٌ منه من إذا نيت 00 

23٠١ 5(‏ وقال على ؛ بن أبي طالب وآ بيَدْمَنُ: ("خير إخوانك من واساك؛ وخير منه 
من كافاك». 

)٠٠١5(‏ وكان أبو هريرة 5 بن يقول: «اللّهم ني أعوذ بك ممن لا يلتوسش 
خالصٌ مودّتي إِلّا بموافقة شهوتي '"'» وممن يساعدني” “' على سرور ساعتي, ولا 
يفكر في حواوث عَدِي)”' 

(05٠)وقال‏ بعض الحكماء : ١عقودٌ‏ الغادر محلولة» وعهوده مَدُخولة).. 


)0 لا أعلم له أصلا عنه يك واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 

(؟) ضعيف: : أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (؟5) عن الحسن البصري مرسلا. قال: قالوا: 
يا رسول اللَّها أي الأصحاب خير» قال: (صاحب إذا ذكرت الله أعانك» وإذا نسيته ذكّرك). 
وضعفه الشيخ الألباني في اضعيف اللجامع» ١(‏ 188 ). 
ويخني عنه ما ثبت عن أَمّنا عائشة وَفَعه أن رسول الله يك قال: اإذا أراد اله بالأمير خيرًا جَمَل 
له وزيرَ صِدقٍ؛ ! إن نسي ذكُره وإن ذَكَر أعانه. وإذا أراد اللَّهُ به غيرٌ ذلك جَعل له وَزِيرَ مسُوءٍ؛ إن 
نسي لم يُذكره وإن ذكر لم يُعِنه). . صحيح: رواه أحمد (5/ »07١‏ وأبو داود (2)5477 وابن 
حنّان (4494)» وإسحاق بن راهويه (405). والخلال فى «السنة» (0748» وأبو يعلى (57"9 5), 
وابن عدي في «الكامل» ))٠١1/7(‏ والبيهقى فى «السئن» ( ١1١2).:و(الشعسب)(1١١/7),‏ 
وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ والشيخ الألباني. [ط] 

(6»9 وهؤلاء هم أصدقاء السوءٍ الذين يتقرّبون للإنسان بموافقة أهوائه وانحرافاته» حتى يراهم 
مسارعين له في تحقيق رغباته» فيحرصٌ على صحيتهم! وهؤلاء ‏ بلا شك - خانوا الصداقة 
- بعد نخيانتهم لدينهم - ؛ فإن الصديقٌ الحقّ والصاحب الوفِيٌ هو الذي يمنم صاحبّه من 
شهواتٍ الغي التي تجلب له عقوبات ربّه هه وهو الذي عَم إرضاء الل تعالى - ولو سخط 
الناس أجمعون ‏ » ولذا قال بعض الحكماء: «حبييك من نهاك» وعدوّك من أغراك». واللَّهُ 
تعالى الهادي. [ط] 

(5) في المطبوعة والشرح: ساعدني. 

(9) العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 04 خبر: )١77‏ منسوبة إلى ابن هبيرة. 


1 آداب الدين والدنيا 


)2٠١0‏ وقال بعض البلغاء: ١ما‏ وَدَّك مَن أهمَل وُذَّكء ولا أَحَيَّكَ من أبعَضَ 
حّك017). 

)29٠١8(‏ وقال بعض الشعراء: 
وكُل أخ عند الهُوينَى ملاطفت2 ولكنماالإخوانٌ عند الشٌّدائد9) 


)٠٠١(‏ وقال صالح بن عبدالقدوس: «شرٌ الإخوان مَنْ كانت مودّته مع 
الرّمان | اذا قبل فإذا أدم بَرَ الرَّمان أدير عنك». 

)٠٠١١١(‏ فأخذ هذا المعنى الشاعرٌء فقال: 

صَورٌالأخلاءمَن كانت مودَته مَعَ الرَّمانِ إذا ما خاف أو رَغِبا 

إذاوَكَرْت امرأفاحدَرْ عَدَاونَهُ مَنْيرْرَع الشّوكَ لايَحصا به عِيَبَا(؟) 

وس ا ا 0# - 0ت 7 1 7 و اس 

إن العَدوٌ وإن أبدى مسالمة> إذارأى منك يومافررصةوثئبًا 


وينبغي أن يتوثّى الإفراط في محيّته؛ فإنَ الإفراط داع إلى التقصيرء أن تكونَ 
الحال بينهما نامية» أولى من أن تكون متناهية. 

)٠١١(‏ وقد رَوى ابن سيرين”*'» عن أبي هريرة يَيلدَعَة أن رسول اللَّه عله 
قال: «أخببٌ حَبِيبَكَ هَونًا ما عَسَى أنْ يكونّ بَغِيَضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هونا 
ماء عَسَى أنْ يكونّ حبيبكَ يومًا ما '. 


)01( لحب بكسر الحاء ‏ الحبيب. والمقصود: أنه لم يحبّك حقًا من أبغض حبيبك. ولكن هذا 
فيه نظر؛ وليس قاعدةٌ مضطردةٌ مع جميع الخلق» فقد أحبّك لدينك وأخلاقك وأمانتك؛ ولا 
أحب بعض من تحبهم لمعرفتي بما لا تعرفه فيهم» فليس كرهي لهم دليلًا على عدم صدقي 
في محبّتي لكء واللَّهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 

(0) في الأصل: الحقائق 

فيه وترت: أصبته في حقه. [ط] 

(14) هو محمد بن سيرين الأنصاريء أبو بكر بن أبي عمرة البصريء مولى أنس بن مالكء كان ثقة 
مأموناء عاليًا رفيعًاء فقيهًا إمامّاء كثير العلم» ورعًا. 
ترجمته في: حلية الأولياء (؟/ 777 - 787)» سير أعلام النبلاء (5/ 2577-07 تهذيب 
الكمال (0؟7/ 5 5 75). 

زه( صحيح : رواه الترمذي 2)١991/(‏ والبيهقي في «الشّعب» (110), والطبراني في «الأوسط) 5 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا - 


)20١١0(‏ وقال عمر بن الخطاب زََزْكَكن: «لا يكن حبك كَلَمَاء ولا بُعْضِكَ 

220 
00 وقال أبو الأسود الذؤلي: 

وكُنْ مَعدِنًا للخير واضْفَحْ عن الأَى فإنَكراءٍماعيلتٌ وسامع 

وأحبب إذا أحجببتٌ حا مُقارا فإنك لاتدري متى أنت نازع 

وأبغض إذا أبنغفضتٌ غير مُباين فإنك لاتدري متى أننست راجع 
)٠١١5(‏ وقال بعض الوزراء لبعض الخلفاء ‏ حين أراد أن يتخذه وزيرًا - 
2 ع اي 
(اجعل بيني وبين الغاية درجة يخافها العدوء وياملها الصديق». 
/ ع 
)1١١(‏ وقال عدي بن زيد: 
2 ان 4 7 ” 25 ساس 2 1 
لا تأمَسْنْ من مبغِضٍ قرب داره ولامن مُحِبٌأنْيَمل فيَبعدًا 
5 و 07 و 
وإنّما يلزمٌ من حَق الإخاء: بذل المَجهودٍ في النصح. والتناهي في رعاية ما 
5 ل ا ا 1 2 7 
بينهما من الحقٌّ؛ فليس فى ذلك إفراط ‏ وإن تنامّى » ولا مجاوزة حد ‏ وإن كثر 
وأوفى -» فتستوي حالتاهما في المّغيب والمَشْهّد. ولآن يكون مَغِيبّهما أفضلٌ من 
ح# كك سير سير 

مشهدهما أولى؛ فإن فضل المَسْهِدٍ على المَغيب لؤم. وفضل المُغيبٍ على المشهد 

كرم» واستواؤهما حفاظ”". 
))١15(‏ وقال بعض الشعراء: 

-د «(70468). والخرائطي في «اعتلال القلوب» (7557)» وأبو الشيخ في «أمثال الحديث) ,)١١4(‏ 
وتمّام في «الفوائد» »2١6547(‏ وقال الإمام الترمذي: «حديث غريب - لا نعرفه بهذا الإسناد - 
إلا من هذا الوجه»., وقد بين الحافظ العراقي يَدَلَنْةُ أن راويه تردد في رفعه ووقفه. وظاهر 
كلام الشيخ شعيب الأرنؤوط أنه مال إلى الوقف - كما عند الترمذي (44/5) - » بينما 
صِحّحه مرفوعا الشيخ الألباني. [ط] 

60 أي: لا تحب بولوع وعنف كما يفعل الصبيٌ بأمه» ولا تَبغض بُغْضًا يدعوك لإتلاف من تبغضه. 
أو تموثٌ أنت تلفا من شدة مَمّك به. [ط] 

69 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (؟1775١)»‏ وعبدالرزاق )7١779(‏ والبيهقي (504/8). 

9) أي: سببٌ في حفظ الأخوة. [ط] 


2 آداب الدين والدنيا 
أ 0 5 .6 4 00 اه ر و 
عَلَيََ لإخواني رقيبٌ من الصَّفا 2 تبيدالليالي وَهُوليس يبيد 
كل ىهو من - هم > ْ ا .© عم رةه 4 
يذكرنيهم في مَغيبي ومشهدي فسيان منهم غائب وشهيد 

: عض ٠.‏ ا ص 5 7 0000 0007م مه و 
وإني لأستحي أخي أن أبرّه قريياواناجفوهوهو بعيد 
وهكذا يقصد التوسّطً فى زيارته وغشيانه ‏ غيرٌ مُقلل ولا مُكثر - ؛ فإن تقليل 
يوه َّ 
الزيارة داعيةٌ للهجرانء وكثرّتَها سببُ المُلال. 
)2١١0(‏ وقد قال النْبيْ يلل لأبى هريرة وييَعنة: «يا أبا هريرة» رْرْ غِا"'' تَرْدَدْ 
70" . 
)١(‏ غنًا: يومًا ويومًا. [ط] 
(؟) حسن - إن شاء اللّه ‏ : رواه الخطابي فى «العزلة) 44 - تهذيبي)» والطيالسي (ه*#ه 2/57 
والبزار 2)97١60(‏ وأبو نُعيم في «الحلية) م جم والطبراني ف فى «(الأوسط) (5 )4 وفي 
«الصغير» (2»2151)» والبيهقي في «الشعب» (85521)), والقضاعي (15»ع والخرائطي في 


((إععلال القلوب») ( ممه وابن , حبّان في (المجروحين) /١(‏ امكل والعقيلي في «(الضعفاء) 
60 وابن الجوزي في «العلل» (0؟75١).‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) (5/ 014 


وضعفه الإمام ابن الجوزيء وقال محقق «الشعب») :)65317/١١(‏ (إسناده ضعيف جدااء 
وللحديث شواهد: 
منها: حديث عبداللّه بن عمرو وَِكمها: رواه ابن عدي في «الكامل» »23٠١/(‏ والطبراني 


فى (الأوسط» (/817). 

ومنها: حديث حَبيب بن مُسلمة الفهري يَتَْاعَة: رواه ابن عدي في «الكامل» (9/ :)١١17‏ 
والطبراني في «الكبير) (55/5). و«الأوسط») (5055))» و«(الصغير) (5951). والحاكم 
37/5 07). 

ومنها: حديث أمنا عائشة وَوَلكه: : رواه الخطيب في «التاريخ» .)455/1١(‏ 

ومنها: حديث عبدالله بن عمرو ودَمَنه: رواه أبو الشيخ في «أمثال الحديث» (ص296). 
وعزاه الحافظ المنذري في «الترغيب» (5757/5) للطبراني ة في (الكبير». 

ومنها: حديث أبي ذرٌ يتلئئعنة: رواه البزار (2)5951, والبيهقى فى سحب الإيمان» (/1١١٠8م4)‏ 
والقضاعى (57)» والعُقيلى (*/ 577 ). ا( 

وحديث عبداللّه بن عمرو 5 قال فيه الإمام الهيئمي في (المجمع) (8/ :)١76‏ (فيه ابن 
لهيعة» وحديئه حسنء وبققية رجاله ثقات). 

وحديث حبيب بن مسلمة وََِندَئَةُ: سكت عليه الحاكم والذهبي» وضعفه الإمام الهيئمي في 
االمجمع) (/750 .)١‏ 

وقال الإمام ابن حبّان في «روضة العقلاء» (ص١5١‏ - بعنايتي): (وقد روي عن النبي عَكِلٍ 
أخبارٌ كثيرة تصرح بنفي الإكثار من الزيارة» إلا أنه لا يصحٌ منها خبرٌ من جهة النقل». 


الباب الرايع : أدبُ الدَّنيا : 


)١١16(‏ وقال لبيد: 
تَوقّفْ عَنْ زيارة كل يوم إذا أككرت ملك مَنْ تَرُورٌ 
)٠١19(‏ وقال آخر: 
الل ناش ادي واد جراتَة فيل في هجرانه 
إن الصديق يَِج في عَ مان لصديقه فيَّمَلُ من غَنَانه 
حتى يرأ بعد طولٍسُروره بمكانِةئ: تقلا بمكانِه 


وه 


فإذاتوائى عن صيانةٍ نفسه رجل تنقصٌ واسيُخِففَ بشأنه 


ن14) 


وبحسب ذلك فليكنْ في عتابه؛ فإنَ كثرةً العتاب سبب القطيعة» واطراح جميعه 
دليلٌ على قلةٍ الاكتراث بأمر الصديق. 
)١١7(‏ وقد قيل: اعلة المعاداة قله المبالاة». 


بل يتوسطاٌ حالتّي تركه وعتابه» فيُسامِحٌ بالمُتاركة» ويستصلحٌ بالمُعاتبة؛ فإن 
المسامحة والاستصلاحٌ إذا اجتمعا لم يلبث معهما نفور ولم يبقّ معهما ود" 


-2 وقد قال الإمام البزار ييَمَلِنْةُ ‏ بعد إخراجه لحديث أبي هريرة يَيْلدَعُ :_-)١41١/17(‏ اليس في 
١(زْرْ‏ غبّا تزدد حيّاه عن النبي يك حديثٌ صحيح). 
وقال الإمام ابن الجوزي ينه في «العلل» - بعد إيراده عن عدةٍ من الصحابة ‏ : «هذه 
الأحاديث ليس فيها ما يثبت عن رسول اللَّه وكا . ثم أبان عللها. / 
وقال الحافظ المنذري بَيَمَلْنْةُ فى «الترغيب والترهيب» (7777/7): «هذا الحديث قد رُوي عن 
جماعةٍ من الصحابة؛ وقد اعتنى غيرٌ واحد من الحفاظ بِجَمْع طُّرقه والكلام عليه» ولم أقف 
له على طريق صحيح - كما قال البزار ‏ ؛ بل له أسانيدٌ حسانٌ عند الطبراني وغيره» وقد 
ذكرت كثيرًا منها في غير هذا الكتابء واللَّهُ أعلم». 
وقال الشيخ الألباني في «الترغيب والترهيب' (7568): ا(صحيح لغيره). 
وقال الشيخ بشار بن عوّاد في 7 تحقيق «تاريخ بغداد) (5/ 0515): احديث ضعيف» لا يصح 
من وجه. ولا يسلم له طريق». 
وراجع - لزامًا ‏ كلام الحافظ ابن حجر عليه في «الفتح» »)459/٠١(‏ و«صحيح ابن حِبّان» 
0/ اه . واللّهُ المستعان. [ط] 

)010 يلي يتمادى. [ط] () الوجد: الحزن والغضب. [ط] 


1 آداب الدين والدنيا 


)٠١71(‏ وقد قال بعضٌ الحكماء: ١لا‏ تكثرنَ مُعاتبة إخوانك» فيهونَ عليهم 
شخطك». ظ 
فق ٠‏ وقال منصور الثم 


0 و و 


2004 


)2١7(‏ وقال بشار بن ثرد”": 
إذاكنتٌ في كل الأمُور معاتبًا ١‏ صديقك لمتلوَّ الذي لاتَعاتِبه 
وإن أَنْتَ لم تشرّبْ مرارًا على القَذَى ظَمِئْتَ وأي الناس تَصُفو مَشَارِيهُ؟! 
فيش واحدًا أو صل أخاك فإِنَّه مُعارف دنب مَرَّة ومجانِيُة 
ثم من حنٌ الإخوان أن تغفرّ مَفوتّهم, وتسثُرَ زلَتَهِم؛ لأنَّ من رامٌ بريئًا من 
الهفوات» سليمًا من الرَّللات» را م أمرًا مُعْوِرَاه واقترح وصفًا مُعْجرًا. 
(5؟ ٠١‏ ) وقد قالت الحكماء: أي عَالِمٍ لا يهفو؟! وأيّ صَارم لا ينبو؟ !وأ 
جَوادٍ لا يكبو؟!». 
(65؟١١)‏ وقالوا: «مَنْ حاول صديقًا يأمَنُ زلّته» ويدومٌ اغتباطه”" به كان 
كضال الطريق الذي لا يزداد لنفسه إتعابًاء إِلّا ازداد من غايته بُعْدَا). 
(5؟١)‏ وقيل لخالد بن صفوان: «أيّ إخوانك أحبٌٍّ إليك؟ قال: مَنْ غَمَرَ 
1 1 12 6 | /(4) 
زللي» وقطع عللي» وبلغني أملي) ‏ . 
)2١70(‏ وقال بعض الشعراء: 
69 منصور بن سلمة ؛ بن الرئرقان بن شريك بن مطعم النمري» كان من شعراء الدولة العباسية: 
وهو تلميذ العتّابي» وعنه أخذ» ومن بحره استقى» توفي عام .)١5٠ ١(‏ 
ترجمته في: الأغاني (11/ »)١5٠‏ تاريخ بغداد (11/ 55)» فوات الوفيات (5/ .)١715‏ 
(؟) الأبيات في ديوانه (؟4 -58)؛ والأغاني (7/ 177)؛ وعيون الأخبار (خبر 74015). 
(9) في الأصل «ارتباطه). 


قلت: الاغتباط: السعادة. [ط] 
(5) العبارة فى عيون الأخبار 477/50 خبر: 9467"). 


الباب الرابع: أدب الدّنيا 


ليه 


ماكذت أفخصٌ عن أخي ثقَةٍ إِلْالدِبْتَعوقِبّالقخص 


: وأَنشِدْتُ عن الرّبيع؛ للشافعي كانه‎ )0١70( 


ام اسم َ 

أحِبٌ مِنَّ الإخوان كل مُواتِي 
و 7 7 م 6 5 َ وو 
يوافقني في كل امراريده 
نَمَنْلي بِهِداَيتَ أنّي أصبك 
تصّنا تصّفْحْت إخواني فكان أقلهم 
140 وأنشد ثعاب 

إذا أنتَ لمك“ تَسْتَقبل الأمْرٌ لم تجد 


ن 


إذا أنتَّلم ترك أخاك وَرَنَةٌ 


د كه 7 
وكل غضيض الطرف عن عثراتي 
00 5 4 
ويتحفظني حيا وبعد وفاتي 
فقاسَّمُته مالى من الحسّنات 


على كثرة الإخوان أهل ثقاة 


إذا رَ لها _أوش كتما أن تَفدَقًا 


0( )2 وَحكى الأصمعيٌ عن بعضص الأعراب أنه قال: «تناك 17) مساوئىٌ 
الإخوان يدم لك ودّهم». 

)٠ .5١(‏ ووصّى بعض الأدباء ما له فقال: «كُن للودٌ حافظاء وإن لم تجد 
محافظًاء وللخلٌ واصلًا وإن لم تجد مُواصلًا». 

)٠١*7(‏ وقال رجل من إياد» ليزيد بن المُهلب7): 

إذالم تَجَاوَرُ عن أخ عند رَلَّةٍ ذُ فلسْتٌ غَدًا عن عَثرتي متحاوزا 

وكيف يرجِيك البتعيدلنفعه إذا كان عن مولاك خيرّك عاجزا 
وهل كانت الأخلاق إلا غرائزا! 


: كنا فى مجلس الدََضيٌ» فشكا 


ظلمْتٌ أخَا كلفتهفوقٌ وسْعه 
)1١*(‏ وقال أبو مسعود ‏ كاتب الرَّضِي - 
رجل أخا فأنشأ الََّضِىٌّ يقول: 


)١(‏ في الأصل: بتناس. 
ع ع 0 ع و 
6 يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الأزدي» أبو خخالد» الآمير والي العراق» توفي عام .)١ ٠7(‏ 
ترجمته فى: وفيات الأعيان (7094-71/8/5). 


5 ض آداب الدين والدنيا 
اَزِرْ أخال على ذنوبه 2 واسيْر وتَط على عيوب 
واصبر على بهت السَّفيه وللرَّمَانِ على خطُوية00) 
ودع الحجواب تفضا وكل اللو إلى حسيميبة 
واعلّمْ بأنَ الحلمَ عند العَيظ أحسَنُ مِنْ ركوية). 


)٠ 2‏ وحُكي عن بنت عبداللّه بن مطيع؛ أنّهها قالت لزوجها ‏ طلحة بن 
عبدالله”" بن عَوفٍ الزهرى! "» وكان أجود قريش في زمانه - : «ما رأيت قوم 
ألأم من إخوانك. قال لها: َه ويم قلت ذلك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك, 
وإذا أعسرت تركوك, قال: هذا واللّه - من كرمهم؛ يأتوننا في حال القوّة منا 
عليهم» ويتركوننا في حال الضّعف بنا عنهم)7؟". 

فانظر كيف تأوّل ‏ بكرمه - هذا التأويل» حتى جَعَل قبح فعلهم حسناء وظاهِرٌ 
عَدرِهم وفاءً» وهذا مَحْضُ الكَرّم ولَبابٌ المَضْلء وبمثل هذا يلم ذوي الفضل أن 
يتأوّلوا لهفوات إخوانهه””'. 

)٠١*5(‏ وقد قال بعض الشعراء: 


0007 إن 


إذاما يَدَتْ من صاحب لك رَلَّة فكن ألتّ مُحتالا لزلته عُذْرًا 


أحبٌ ب الفتّى ينفي الفواحشٌ سمعة كأنَّ بوعن كُلّ فاحشة وَفْر() 


سَليمُ دواعي الصَّدْرِ لا باسط أذى ولامانمٌ خيرًا ولاقائل مَجُرًا 


)١(‏ البهت: الافتراء. [ط] 

(؟) في المطبوعة والشرح: طلحة بن عبدالرحُمن. 

(9) طلحة بن عبدالله بن عوف» أبو عبداللف القرشي الزهري. قاضي المدينة» الفقيهى توفي عام 
(/919). 
ترجمته في: أخبار القضاة (ص85). سير أعلام النبلاء »)١174/5(‏ تهذيب الكمال 
١8/1١‏ 64). 

ع6 القصة في ترجمته في «الوافي» منسوبةٌ إلى بعض أهله فاللّه أعلم. 

)2( في المطبوعة والشرح: يتأولوا الهفوات من إخوانهم. 

(5) الوقر: الصَّمّم. [ط] 


شي 
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والدّاعي إلى هذا التأويل شيئان: 
- التغافل الحادث عن الفطنة. 
- والتأللف الصادر عن الوفاء. 
)2١5(‏ وقال بعض الحكماء: «وجدت أكثرٌ أمور الدّنِيا لا تجوز إِلّا بالتغافل». 
١50‏ وقال أكثم بن صَيْفي : امن شدّد 56 ومن تراحى تألّف. والشرف 
التغافل)”''. 
000 وقال شّبيب بن شيبة: «الأريثُ العاقل هو الْمَطِنْ المتغافل)”'"'. 
)٠١9(‏ وقال أبو تمام الطائي: 

لَيْسَ العَبِيٌ بسيّدٍ في كَوْمِهِ ‏ لكنّ سيد قومهِالمُتَمَابي 
)2١50(‏ وقال أبو العتاهيه”"ا 


إِنَّ في صِحَةِ الإخاء من الئاس وفي خلةالوفء لَقِلَّة 
فايس النَاسَ مااستطعت على2 النقص وإلالم تستقِم لَكَ خلرة) 
عش وحيدً إِنْ كنت لاتقيل العُذْرَ ‏ وإنْك نت ّلاتجاورُرَلَة 


مِنْأبٍواحروامٌ لقنا غيرَأنَافي المالٍ أولادُ عَلَّوا 


تير [تألف اللأعداء]: 


وممًا يتبع هذا الفصل تألّف الأعداء بما يثنيهب”ة عن البغضاءع. ويَعطفهم على 


المحبّة؛ وذلك قد يكون بصنوفٍ من البرُء ويختلف بحسي اختلاف الأحوال؛ 
فإنّ ذلك من سمات المَضل وشروط السُّؤدُد فإنَّهِ ما أحدٌّ يعدّمُ عدواء ولا يفْقِدٌ 


0010( 
فهة 
فر 
5( 
ره( 


العبارة في عيون الأخخبار (7/ 4٠١‏ خخبر: 41/7 7). 

العبارة في عيون الأخبار (7/ 4٠١‏ خبر: 4 /7817) منسوبة إلى حاتم. 

لم أجده في ديوانه. 

الخلّة: الصداقة. [ط] 

العلّات: أولاد الرجل من نسوة شتى. ٠‏ 0) يثنيهم: يبعدهم. [ط] 
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حاسدًاء وبحسّب وفور”"' التّعمة تكث الأعداءٌ والحَسّدة. 
)2١541(‏ كما قال البختري: 


ولسن تستونَ الدَهُرَمَوْضِع يشم إذا نت لم تدلل عليها بحاسدٍ 
فإن أَغمَل تالف الأعداء ‏ مع وُفور التعمة» وظهور الحَسّدة ‏ توالّى عليه من 
مكر حليمهم؛ وبادرة سفيههم ما تصيرٌ به التُعمةَ غرامّاء والزعامة مة'"' ملامًا. 
)٠١55(‏ وروى ابن المسيّبء» عن أبى هريرة وْدَءَنهُ قال: قال رسول اللّه يكله: 
ارأسٌ العَقلٍ ‏ بعدّ الإيمانٍ باللّه تعالى ‏ التودد إلى النّاس)7) 
279 60 وقال سليمان بسن داود عاو لابنه: (لا تستكثر أن يكون لك لف 
صديق؛ فالألفٌ قليل» ولا تستقل أن يكو لك عددٌ واحد؛ فالواحدُ كثير'1». 
سي #ى 755 سَِ و م 1-6 
تكثَّرٌ من الإخوان ما استطعْتٌ فإنهم ١‏ بطونإذاماستنجذتهم وظهورٌ 
5007 عو ئُُ م ا 000 
وليس كثيرًا ألف خل وصاحب وإزعدُواواحدالكشير 
)2١5(‏ وقيل لعبدالملك بن مَرُوان: «ما الذي أفدتٌ فى مُلكِك هذا؟ قال: 
مودّة الرجال». 
)١55(‏ وقال بعض الحكماء: من علامة الإقبال اصطناعٌ الرجال». 
(/519 6 وقال بعض البلغاء: من استصلح عدوه زاد فى عدّده. ومن استفسك 
فر ضعيف: رواه ابيهقي في «الشَّحَبِ) وم والطبراني في «اللأوسط) 000400 7 وفى 
اامكارم الأحلاق) (19) والبزار مما والقضاعي ”)ل وأبو الشيخ في «الأمثال» 
(9؟5١)‏ وابن ن شاهين في #الترغيب» (' )ل وابن أبي الدنيا في ١الإخوان» ٠(‏ د 1) والمداراة 
الناس) )2 وضعفه الإمام البيهقي ‏ بعد إخراجه ‏ . وأقرّ 0 الإمام المناوي في «الفيض» 
(/ 076) وكذا ضِعّفه الإمام البزار» والشيخ الألباني في «الضعيفة» (71721), واضعيف 


الجامع» .)32١17/١(‏ [ط] 
(54) أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان (71): وابن قتيبة في عيون الأخبار (خبر: 2"856). 
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صديقه نقصّ من عدّده). 

٠ 2(‏ 0( وقال بعض الأدباء: «الْعَجَبٌ ممن يَطرَّحَ عاقك كافيًا؛ لما يضمره من 
عداوته. ويصطنع عاجدًا جاهاً؛ لما يظهره من محعحبته» وهو يقدر على استصلاح 
من يعاديه بحسن صنائعه وأياديه». 

عٍِ َه - مااع و2 
)٠١54(‏ وأنشد عبذالله بن الزبير ثلاثة أبيات جامعةٍ لكل ما قالته العربُء 
وهي للأفوه ‏ واسمه صَّلاءةٌ بن عَمرو'"-» حيث يقول: 
م ير مس ل #6 7 م ه 8 مَّ . ا لا م ده 
بلوْثُ الئاس قَرْئا بعدَقَرْنِ فلمأرَغيرَ تحبَالٍِوقَال"' 
ُ 3 1 3 حل تم َه ع م 
وذقت مراراةً الأشياء جَمعَا ‏ فماطععٌأمرَّيمِنالسؤالٍ 
ولم أرَ في الخطوب أشدٌ هولا ١‏ وأصِعَبّمِنْ معاداةٍالرجالٍ 

:"7 وقال القاضي التَنو خي‎ )9١60( 

8 اس 2 7 ل" " سر 

إلقّ العَدُوٌ بوجو لا قطوبَ به20 يكاد يقطرٌ من ماء البِشَاشَاتٍ 

فَأخرّمٌ الئاس مَنْ يَلَقَى أعاديه في جسم حَِقَدٍ وثوب من مَوَدَاتٍ 

2ك وه 0 - 1 : - 
الرّفق يُمْنٌّ وخيرٌ القَوْلٍ أصدّقة ١‏ وكثْرّةالمَرْح مفتاح العّداواتٍ 
ٍ 7 08 
)20١6١(‏ وأنشِدت عن الرّبيع للشافعي”*' كتائه: 

لما عَقَوْتَ وله أَحْقِد على أحَدِ ‏ أرخت نفسِيّ من هم العداواتٍ 

2 رن 2 7 0ت 3 

إنى أَحَيّى عدوى عند رؤيته لأدفع الشر عنيى بالتحيات 
67 الأفوّه الأؤدي» من قلماء الشعراء الجاهلية وحكمائهم. 

ترجمته في: الشعر والشعراء ( ص8 6). 
(9) بَلوتٌ: اختبرت. ختّال: خداع. قالٍ: كاره. [ط] 
() القاضي أبو عليٌ المحسّن بن أبي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي. توفي عام 

.)"8( 

ترجمته في: معجم الأدباء (0/ »)778٠‏ تاريخ بغداد »)١505 /١1(‏ وفيات الأعيان .)١69/5(‏ 
(:) الأبيات في روضة العقلاء (؟/ 101)» منسوبةً إلى هلال بن العلاء الباهلي. 


مه آداب الدين والدنيا 
وأَظهمٌ البشرٌ للإنسان أَبغِضُه ‏ كأنتّماقد حسما قلبى مَحبَّاتِ 
الئاس داء وداء اسنام قَرْ 0 وفي اعقز 1 0 المَوَّدَّاتِ 
يكون لهم راكن» ويه ولق بل يكو هم على حر وين مكرهم على تح 
إن العداوة إذا استّحكمت في الطباع» صارت طبعًا لا يستحيلء وجيلة لا تزول. 
وإنئما يستكفي بالتألف إظهارّهاء ويستدفع ده أضرارّهاء كالتار يستدفع بالماء 
إحراقهاء ويُستفاد به إنضاجُهاء وإن كانت مُحرقةً ةَ بطبع لا يزول» وجوهر لا يتغير. 
(؟6١٠)‏ وقد قال ابن تباتة الشاعر: 
وإذا عجرت عن العدرٌ فدارو ‏ وامرَّحُ له إن المِرَاحَ وفاق 
فالنارٌ بالماء الذي هو ضدها20 تعطِي النضابجّ وطبعها الإحراق 


# ني 
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فصل 


ه-وأمًا البزّ- وهو الخامس من أسبات الألفة ‏ : 


لغ 


فلأنّه يُوصّلٌ إلى القلوب ألطاقًاء ويُنبتها!'' محبة وانعطافاء ولذلك تدب الل 
تعالى إلى التعاون به وقرنةُ بالتقوى له فقال: 9وَتَمَاوَُأ عَلَ ألِرِ وَاللَقَوَئْ * 
[المائدة: )]١‏ لأنّ في التقوى رضا اللّه تعالى» وفي ابر رضا النَّاسء و ومن جَمّع بين 
رضا الله تعالى ورضا الناس» فقد تكَّتُْ سعادته» وعمّت نعمثه. 


2 ولنَدَمَنهُ قال: سمعت 


)١٠١696(‏ وروى الأعمش. عن خيّثمة» عن ابن مسعود ره 
سول الله يرل بات القلرث علخت م لحت إليهاء ينض عل أساء 
إليها»0”؟. 

)29١6(‏ وحكي أنَّ اللّهَ تعالى أوحى إلى داود ظَلِتَدُ: «ذَكرْ عبادي إحساني 

ع ات , 2 - 4 0 اسداس 
إليهم ليحبوني؛ فإنهم لا يحبون إلا من احسّن إليهم». 
)2١١8(‏ وأنشدنى أبو الحسن الهاشم ”9 
7 2 و اس 7 
الناس كلهم عِيال اللوتَحسّظلالِه 


)1١(‏ في المطبوعة والشرح: ويثنيها. 

إفة موضوع: : رواه البيهقي في «الشّعَب) (/ا86)» وابن عدي فى «الكامل» »7١١/5(‏ وأبو 
تُعيم في «الحلية» (4/ ١؟١)»‏ والخطيب في «التاريخ» (// 00 والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (2029. وابن الأعرابي في «معجمه) »)١90(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال) ,)١70(‏ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (59/5)» وذكره الذهبي في «الميزان» ))0١5/1١(‏ 
وحكم عليه الإمامان أحمد ويحيى بن مّعين بالوضع - كما نقله عنهم المُناوي في «الفيض» 
(9/ 3*0 - . وقال الإمام ابن عدي: «هذا لم أكتبه مرفوعًا إلا من هذا الشيخ؛ ولا أدري برفع 
الحديث إلا من هذا الوجه». وهو معروف عن الأعمش موقوفًا»» وأقرّه الومام البيهقي في 
«الشعب» :)7058/١١(‏ وقال الإمام ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول اللّه 
يتقّاء وقال اللإمام السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص”177): الهو باطل مرفوعا وموقوقا». 
وقال | الالبانى: «موضوع».؛ وكذا قال ١‏ بشار بن عواد في تحقيق «تاريخ بغداد). 
وقال التي لاني اوضع وكا ل ريخ [ط] . 

١م‏ لم أجده. واللّه أعلم. 
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.ع وى م ع ع فى 
فاحبهم طراإليه أبرهم لعياله17) 


كت [أنواع البر]: 

والبرّ نوعان: صَلَهُه ومعروف. 

]١[‏ فآمًا الصِلة: فهي التبرع : ببذل المال في جهاتٍ محمودة' '"» لغير عِوَضٍ 
مطلوب 

قال اللَّه تعالى: #ومن نوق سح تَفِبهء لِك هم المُؤيمٌُت (10» [الحشر]. 

)٠١65(‏ ورّوى محمد بن إبراهيمَ يم المي ٠‏ عن علقمةٌ بن وقّاصء عن عائشة 


ب؟ وهذا يبعث عليه سماحةٌ النفس وسخاؤهاء ويمنَعُ منه شحُّها وإباؤها. 


توإئاةه '' عن النبئٌ يَللِةِ أنه قال : «السَّخِي ة ريب من الله كه قَِيبٌ من الجن قريب 
من النّاسِ» بَعِيدٌ من الثَار. والبخيل بَعِيدٌ من اللَِّ ته بعِيدٌ من الجنة» بَعِيدٌ من النَّاسِء 


قَرِيبٌ من الثار) 


010( 
هه 
فر 
00 


2 


طرًّا: جَمِيعًا. والعيال: الفقراءٌ المحاويج. [ط] 
في المطبوعة والشرح: الجهات المحدودة بالتعريف. 
في الأصل: إبراهيم بن محمد التيمي عن عروة بن الزبير عن الثبي يَكللة. 
ضعيف: رواه ابن أبي حاتم في «العلل» (؟5765)»: والطبراني في «الأوسط» (507/9), 
والبيهقي في «الشُعَب) (؟765١٠)»‏ ورواه عن سعيد بن المسيب عن عائشة رَعَلَددَعَهَا: ابن 
شاهين في «الترغيب» (555)) والبغدادي في «(حديث أبي الفضل الزهري) (ك١‏ لاي" وأبو 
نُعيم في تاريخ أصبهان» ,))595/١(‏ وضعفهٍ الومام البيهقي, والإمام ابن الجوزي في 
«الموضوعات» :4)١8١/5(‏ وقال الإمام الثاطي' «لهذا الحديث طرقٌ لا يثبت منها 
شيء1. وقال ابن عدي: «ليس له أصل ). وأقر أقرّهما الحافظ بن حجر في اللسانة (401//5): 
وضعفه - أيضًا ‏ الإمام الهيثمي في (المجمع) (5/ 5515). والإمام الفدّي في اتذكرة 
الموضوعات» (477): وضكّفه جذا الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (71741), 
و«الضعيفة») .)١65(‏ 
وقد ورد الحديث من رواية أبي هريرة وَلئدْمَنهُ؛ روآه الترمذي .)١551(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (777/5)) والبيهقي في «الشعب» (479/1)»: وضعَفه الإمام الترمذيء والحافظ 
ابن حجر في «لسان الميزان» (5/ 11 5)) وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 4). 
والسيوطي في «اللآليع المصنوعة» (7/ 2)91١‏ وضعفه الأئمة ابن الجوزي والعقيلي والمنذري 
في «الترغيب» (79140)» وغيرهم كثير» وضعفه جدًا الشيخ الألبانيى في «الضعيفة» ,)١55(‏ 
وضمّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط ومحقق (شعب الإيمان»» للبيهقي /1١7(‏ 5315). 
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لسخماء "رفو 
يه . 


٠ 0‏ ) وبلغه عَللِلِ عن لزي إمساك فجدّب عِمامتّه إليهه وقال: ايا رْبَي أنا 
رسول اللّهِ إليكَ وإلى غيرك؛ يقول: أنفقٌ أنفقٌ عليك؛ ولا توك فأو وك عليك9009'. 


)2١69(‏ ورّوى أبو الدّرداء يَيْكعة قال: قال رسول اللّه كلِ: «ما من يوم عَرَبَتَ 


ح- وانظر: «الكامل» لابن عدي ,.)١١1//7(‏ و«العلل» للدًا رَقَطْني (117//7) . لط] 

010( عدي بن حاتم الطائي» الصحابي المشهورء الذي يضرب به الأمثال في السخاءء توفي عام 
(55)), 
ترجمته في: تهذيب الكمال /١9(‏ 5 07)» تاريخ بغداد (1/ »)١1894‏ الإصابة (ترجمة 141/0 0). 

(؟) باطل: ولا أعلمٌ له أصلا عنه وَل وحاتم م الطائي كان من أهل الجاهلية؛ ولم يثبّت بدليل 
صحيح أنه مات على الإيمان ‏ بل الدليل على خلافه - ولثم عدي يقت قبل إسلايه كان 
نصرائياء فأحسن أحوال والده أن يكون كذلك - وإن كان الظاهرٌ من ترجمته أنه كان وثيًا ‏ ؛ 
وأقطعٌ دليل على بطلان هذا الأثر ما ثبت عن عدي نفس يَف أنه قال لرسول الله كي: يا 
رسول الله إن أبي كان يَصِلٌ الرحمء ويفعل ويفعل (أي: من أعمال الخير»؛ فهل له في ذلك 
- يعني من أجر ‏ ؟ فقال رسولٌ اللّه تكل: "إن أباك طلبٌ أمرًا فأصابه». أي : كان يفعل ذلك 
للسمعة والرياء بين الناس» وقد نال ما أراد. والحديث حسن: رواه أحمد (4027910//4 وابن 
حِبَّان (62777» والطحاوي في شرح المشكل»؟ »)475١(‏ وغيرهم» وحسّنه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: والشيخ الألباني. وكل هذا مما يؤكد بطلان الأثر» وانظر بعض أخبار حاتم الطائي 

فى «البداية والنهاية») (7/ 707 _ ط: هجر). واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 

إفو4 الإيكاء: الرَّبْط. والمقصود: البخل. [ط] 

40 لم أجده بهذا اللفظ: ويغني عنه ما يلي: 
- ثبت عن أبي هريرة يتؤئئعة أن رسول اللّه يه قال: «قال ريّنا وكل: يا ابنّ آدم أنفق أَنفِق 
عليك)» صحيح: رواه أحمد (؟/ 575)» والبخاري (55854))» ومسلم (497)» وابن ٠‏ ماجه 
(5178). 
- وثبت عن أسماءً بنت أبى بكر وَْنّئها أنها قالت : قلت للنبى يَكلِ: ليس لى إلا ما أَدحَلٌ 
لزيد بيتي! قال: «أنفقي» ولا ثُوكى فيُوكَى عليك). صحيح: رواه أحمد (5/ 054 وأبو داود 
(3799»)» والترمذي .)١970(‏ والنسائي »)755١(‏ و«الكبرى» (7747)» وصحًّحه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط» والشيخ الألباني. وفي لفظٍ عند ابن حبّان (04 0) عن أسماءً نه 
وكانت إذا أنفقت شيئًا ُحصي» فقال لها رسول الل يكلق: «أنفقي ولا حصي فيحصِي اللّهُ عليك؛ 
ولا تُوعي فَيُوعِي اللَّهُ عليك) . وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط . [طا 


0 آداب الدين والدنيا 


فيه شمسه إلا وملكان يناديان: للهم أعط مُنفِقَا حَلَمَا ومُمِسيِكًا تلا2"0). وأنزل في 
ذلك القرآن: «اذنا من أعطن وأئقَ (12 0 وَصَدَّقَ باحق 2 فسميسره. للبضرك 0 وَأَمَا من 
جل وَأسبَعى (2) ودب للق 0 مَنيسرهه لسرن 00 4 ااديل]0". 

(0) وقال أبن عباس يقلقت لمن أعَك > فيما أمر» لوألقٌ 4 فيما حُظِر 

وَصَدَّقَ بِلْشمىٌ 4 يعنى بالخلّف من عطاته؛ فعند هذا قال ابن عباس :8 

سادة”" الناس في الدنيا الأسخياء. وفي الآخرة الأتقياء»”؛ 

)١(‏ وقيل في متثور الجكم: «الجود. عَنْ مَوجودا. 

(؟١٠)‏ وقيل في المثل: «سُؤُدُد”' بلا جودء كمُلِكِ بلا جنود). 

)١١(‏ وقال بعض الحكماء: «الجودٌ حارسٌ الأعراض». 

)١١55(‏ وقال بعض الأدباء: مَنَ جاد سادء ومن أَضِعَفَ ازداد”2) 


واو 


)١١7(‏ وقال بعض البلغاء: «جُودُ الرجل يحبّيّه إلى أضداده. وبخله يُبِعْضِه 
إلى أو لادم)'" 
)29١5(‏ وقال بعض الفصحاء: «خيرٌ الأموال ما استرقٌ حرّاء وخيرٌ الأعمال 
و ستحق شكرً|). 


)١(‏ أي: يدعوان للمنفق بِالْخَلَيِ وسعةٍ الأرزاق» ويدعوان على المُمسِك بتلف ماله. [ط] 

(؟) صحيح: رواه أحمد »)١117/5(‏ والطيالسي (919): وعبدٌ بن حُميد (23017» والطبري في 
مسند ابن عباس من «تهذيب الآثار» »)577/١(‏ وابن حبان (27857. والطبراني في «الأوسط) 
(251). والحاكم (555/0)» وأبو نعيم في «الحلية» »)557/١(‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )8١١(‏ » والبيهقي في «الشعب» (7515)) والبغوي في «شرح السنة») ))5٠55(‏ 
وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وليس عندهم ذكر الآية» وإنما هي ثابتةٌ في «تفسير الطبري» 
(4 7/ 576)» من رواية ابن عباس وََلِدَمَها وذكره الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» 
.)"9/6/1١(‏ [ط] 

© في المطبوعة: سادات» وفي الشرح: لسادات. 

(54) العبارة فى التذكرة الحمدونية (١//ا ١١‏ -خبر: 0 .)5١‏ 

ره( السَّؤْدُد: الشرف والسيادة. [ط] 

(5) أي: ومن أضعف الإحسان للآخرين ازداد محبة منهم وكثرةً أعوان. [ط] 

60 في الأصل: يحببه إلى الإضداد وبخله يبغضه إلى الأولاد. 


الباب الرابع : أدب الدّنيا ١‏ 


)2٠١(‏ وقال صالح بن عبدالقدوس: 
2 0 

ويُظهرٌ عيب المرء في الناس بخله ويسترٌهُ عنهم جميعًا سخاؤة 

تغط بأثواب السّخاء فإني أرَى كل عيبا لمسَّحَاءٌ غطاؤة 

وحدلٌ السّخاء : ذل ما يُحتاج إليه عند الحاجة» وأن يُوصّلَ إلى مستحقه بقدرٍ 
الطاقة» وتدبيرٌ ذلك مستصعّبء ولعلّ بعض من يحب أن يُنسَبَ إلى الكرم كر 
حدّ السّخاءء ويجعل تقديرٌ العطية”' فيه نوعًا من البخلء وأنَّ الجود بَذُلّ 
الموجود”'"! وهذا تكلّف يُفضى إلى الجهل بحدود الفضائل» ولو كان حَدٌ الجود 
بِذْلّ الموجود. لما كان للسَّرّف موضعاء ولا للتبذير موقعاء وقل ورد الكتاب 
بذمُهماء وجاءت السّنة بالنهي عنهما 

وإذا كان السَحاء ؛ محدوداء فمَن وقّفَ على حذه ” حي الري وكان للحمد 
مُستَحِفًاء ومن قَصَّر عنةُ كان (بخيالا). وكان للذّمٌ مُستو 

وقد قال الله تعالى: يس أن بحل يمآ 008 ل ء- هو حرأ 
طم بل هو عطي سَيْطوَهُونَ ما يلوأ بو يَوَمَ ألِْيكْمَةٌ * [آل عمران: 18]. 

)١>0(‏ وروي عن النبيٌ كله أنه قال: «أقِسَمَ اللّهُ تعالى بعرّته: لا يُجاورَه 

أيه 
بخيل)”"'. 

)١1١59(‏ وروي عنه يَكِةِ أنه قال: «طعام الجَوّاد دواء» وطعام البخيل داء)”*'. 
)١(‏ تقدير العطية: إعطاؤها بقدر معلوم. [ط] 
00( أي: كله. [ط] 
(90) حسن: رواه الطبراني في «الكبير» ))١51//١5(‏ و«الأوسط») (0018). وتمّام في «الفوائد) 

(7558). وأبو نُعيم في «صفة الجنة» .)١7(‏ من حديث ابن عباس وَإإْكَمهاه وجوّد إسناده 


الحافظ المئذري في «الترغيب» (601750). والإمام الهيثمي في «المجمع» ٠(‏ الى 


بينما ضعفه الشيخ الألباني في اضعيف الترغيب» .)١5607(‏ ولفظ الحديث: «خلق اللّهُ جنة 
عدْنٍ بيده ودلَّى فيها ُمارّهاء وشَّّ فيها أنهارهاء ثم تَظر فيهاء فقال لها: تكلّمي: فقالت: 7 
فلس موود 40 [المؤمنون]» فقال: وعرَّتي لا يجاورني فيك بخيل) [ط] 

00 موضوع: رواه الديلمي في «الفردوس» (596515), والخطيب في «المؤتلف» ‏ كما في السان 


الميزان» )75597/1١(‏ -» وعزاه السيوطي في «الجامع الكبير؛ ‏ كما فى «(الفيض» (5/ 15*؟7)- > 


آداب الدين والدنيا 


)2١7(‏ وسمع رسولٌ الله يك رجلا يقول: الشَّحيحٌ أعدّرُ من الظالم. فقال: 


الْعَنَّ الله الشحيح. ولعن اللَّه الظالم)”"'. 


)29١1/1(‏ وقال بعض الحكماء: «البُْخْلُ جلبابُ المَسْكنة29). 
2١0‏ دقال بعش الأدباء: «البخيل ليس له خليل». 

)٠١7/(‏ وقال بعض البلغاء : «البخيل حارسٌ نعمته. وخازن وَرَئْتِها. 
)2١1/5(‏ وقال بعض الشعراء: 


إذا كنت جَمَاعَا لمالِكٌ مُمْسِكَا فأنتٌ عليه خازن وأمين 


تؤدّيه مذمُومًا إلى غير حامدي ‏ فيكلهعفوًاوأنتدفين 


)3١6(‏ وتظامَرٌ بعضُ ذوي التباهة بحبٌ الثناء مع إمساكِ فيه. فقال فيه بعض 


الشعراء: 


ع ع ل عله ًُ ص 
أراك نسؤئل محسسس السناء ولميررق الله ذاك البخيلا 


عي على 7 رع اش 5 4 75 


1 2 3 2 واه ع 9 3 
وقد بين حت الثناء وحبتٌ المال» لأن حت الثناء يبعث على البذل» وحتثٌ 


المالٍ يمنمٌ منه؛ فإن ظهرا كان حب الثناء كاذيًا. 


(010 


هه 
فر 


للخطيب في «البخلاء»؛ والخرّقي في «الفوائد؛» من حديث ابن عمر وََدْمَنها. وحكم عليه 

الحافظ الذهبي ذ فى «الميزان» بأنه من الأكاذيب» والحافظ ابن حجر بالنكارة في «(اللسان» 

(554/1)» وحكم عليه بالوضع الشيخ الألباني في «الضعيفة» (7815). [ط] 

باطل: ولا أعلم له أصلًا عنه يَكِْهِه وإنما ورد بنحوه ‏ عن ابن عمر يَنَلِكمْا عند الطبراني في 

«الأوسط» 3 :) أنه سمع رجلا يقول: الشحيح أعذرٌ من الظالم؛ ؛ فقال ابن عمر: كذبتٌ» 

سمعتٌ رسول الله َكل يقول: «الشحيح لا يدخل الجنة»). وضِعقه الإمام الهيثمي في 

«المجمع) /١١(‏ 117).[ط] 

ع الخطيب في «البخلاء) - كما في كنز العمال» (017  )/5‏ عن أبي شجرة» عن النبي 
تقولون: أعذر من الظالم؛ وأي ظَلم أظلمٌ عند الله من الشح». 

المسكنة هنا : الذل - واللهُ أعلم - آط] 

البطنة: التخمة» والمقصود: اسه ه كثير الأكل. [ط] 


الباب الرايع: أدب الدّنيا ظ 


)0١1/5(‏ وقد قال بعض الشعراء: 

جَمَعتَ أمرين ضاع الحزمٌ بينهما 2١‏ تي الملوك وأخلاق المماليك 

أردتَ شكرًا بلا برٌ ولاصِلَة 2 لقدسككتٌ طريقاغيرَ مسلوك 

ظننت عِرَضْك لم بُقرّع بقارعة وماأراك على حال بمتروك 

لعنْ سَبقتٌ إلى مالٍ حَظِيتَ بو فماسبقتٌ إلى شيءٍ سوى النوك(1) 

وقد يحدّث عن البُخْل من الأخلاق المذمومة ‏ وإن كان ذريعةً إلى كُلّ مَذِمَّة ‏ 
أربعة أخلاق ‏ ناهيك بها ذمًا ‏ » وهي: الحِرْضٌء والشَّرّهء وسُوء الظَّنٌ ومَنْعُ 
الحقوق. 

ءءء ماعل اي. | 2 مره (5) 7 

١‏ -فامًا الحرص: فهو شدة الكدح '» والإسراف في الطلب. 

" - وأما الشرّه: فهو استقلال الكفاية» والاستكثارٌ لغير حاجةء وهذا فرق ما 
بين الحرص والشره. 

)3١370(‏ وقد رَوىَ العلاءٌ بن جرير» عن أبيه» عن سالم بن مسروق قال: قال 
رسول الله يَكِِ: ١مَنْ‏ لايَجزِيهِ منّ العيش ما يكفيه؛ لم يَجِدْ ما عاش ما يُغنيه»”". 

)3١1(‏ وقال بعص الحكماء: «السْرَهُ من غرائز اللؤم). 

وأمًا سوء الظّنّ: فهو عدمٌ الث بمن هو لها أهل» فإن كان بالخالق كان شكا 
يؤول إلى ضلال» وإن كان بالمخلوق كان استخانة” ' يصير بها مُختانًا وخد انا( 
لأنّ ظئّ الإنسان بغيره بحسب ما يراه من نفسه. فإِنْ وَجد فيها خيرًا ظَنَّه فى غيره» 
وإن رأى فيها سُوءًا اعتقده في الناس. 

)2١9(‏ وقد قيل في المثل: «كُل إناءِ ينضّح بما فيه». 
)١(‏ النوك: الحُمق. [ط] 
(؟) الكدح: التعب والمعتاة. [ط] 
(7) لاأعلمٌ له أصلاء واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 


(؟1) الاستخانة: التخوين. [ط] 
(5) أي:لو خون غيره لكان هو_أيضًا ‏ خائئا. [ط] 


2 آداب الدين والدنيا 
)23١40(‏ فإن قيل: قد تقدّم من قول الحكماء: «أن مِن الحزم سُوء الظنٌ». 
قيل: تأويله قِلَةَ الاسترسال إليهم لا اعتقادُ السوء فيه.”". 
؛ - وأمّا منعٌ الحقوق: فإنَّ نفس البخيل لا تسمحٌ بفراق محبويهاء ولا تنقادُ 

إلى ترك مطلوبهاء فلا تَذعِن لحقٌء ولا تجيب إلى إنصاف. 
وإذا آلّ البخيلٌ إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة» والشَّيم اللئيمة» لم 

يبِقّ معه خيرٌ مرجوء ولاصلاح مأمو ل . 

)٠١81(‏ وقد روي عن النبي عله أنه قال للآنصار: ١مَنْ‏ سيّدكو؟. » قالوا: 
الجدٌ بن قيس - على بُخل فيه ! فقال صَكِ: «وأيّ داءِ أدواً من البخل!»: قالوا: وكيف 
ذلك -يا رسول الله ؟ قال: ١إنّ‏ قومًا نزلوا بساحل البحرء فكّرهوا ‏ لبخلهم - نزول 
الأضياف بهم فقالوا: لِبْعدِ الرجال منّا عن النساء» حتى يعتذرٌ الرجال إلى الأضياف 
يعد النساءء ويعتذرٌ النساءٌ بعد الرجال؛ ففعلواء وطال ذلك بهم فاشتغل الرجال 
بالرجالء والنساءٌ بالنساء90©)©). 

وأما السَّرّفٌ والتبذير: فإنَّ من راد على حدٌ السّخاء فهو مُسرفٌ ومبذّره وهو 
بالدّمّ جدير» وقد قال اللَّه تعالى: #ولا رفوا | إِنَهُه لاينحِبٌ الْمسرفِينٌ 40 [الأعراف]. 


() المقصود: شدة الحذر.[ط] 

030 من هنا إلى آخر الحديث سقط من المطبوعة» وهو ثابت في الأصل والشرح. 

فرة أي : وقع كل منهم ببعضهمء فوقع بين الرجال اللواط» وبين النساء السحاقء واللَهُ أعلم. [ط] 

05 صحيح - دون ذكر القصة ‏ : رواه البخاري في «الأدب المفرد» (555)» والبيهقي في 
١‏ الْسّعَب) ,))٠١869(‏ وأبو تُعيم في «الحلية» (/1/ 22711 وفي (معرفة الصحابة» ))١19/١(‏ 
والطبراني ف فى «اللأوسط» (8417)) وأ بو الشيخ في «الأمثال» »))91١(‏ من حديث جابر وَعَلِعْكُ 
وصحّحه الشيخ الألباني. 
وورد من حديث أبي هريرة يَكلنْعنهُ عند الحاكم (7/ 757)» والبيهقي في «الشعب» ,)٠١08(‏ 
وأبي يم في «تاريخ أصبهان) (؟/ ,))507١‏ والطبراني في «الكبير) (؟/ 0). و(الأوسط) 
(350)) وأ بي الشيخ في «الأمثال» (40). وصحّحه الإمام الحاكم, ووافقه الإمام الذهبي» 
والشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (4 ٠‏ 71). 
وأما قصة الساحل المذكورة» فقد ذكرها الإمام المُناوي يَْلْنْهُ في «فيض القدير» (5/ 2)7"5٠9‏ 
وعزاها للمصنف يان ولم يذكر لها مُخْرّجاء ولا أعلم لها سندا. [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا : 


)3١80(‏ وروي عن النبي يكل أنّه قال: «ما عال من اقتصد""7)2". 

)٠١8(‏ وقد قال المأمون يَرَلَْهُ: «لا خيرٌ في السّرفء ولا سَرّف في الخير). 

)١١8(‏ وقال بعضُ الحكماء: (صَديقٌ الرجل قصده؛ وعدوه سَرّفه). 

)٠١46(‏ وقال بعض البلغاء: «لا كثيرٌ مع إسرافء ولا قليل مع احتراف». 

كل [الغرق بين السَرّف والتبدير]: 

واعلم أن «السّرف» و«التبذيرَ) قد يفترق معناهما: 

فالسّرف هو الجهل بمقادير الحقوق. 

- والتبذيرٌ هو الجهل بموائع الحقوق. 

وكلاهما مذمومٌ» وذمٌ التبذير أعظم؛ لأنّ المسرف يخطيٌ في الزيادة» والمبذّرٌ 
يُخطىٌ في الجهل”". 

ومَنْ جهل مواقعَ الحقوق ومقاديرها بماله وأخطأهاء فهر كمن جهلها بفعاله 
فتعدّاهاء وكما أنه بتبذيره قد يضعٌ الشيءَ في غير موضعه؛ فهكذا قد يَعدِلٌ بها 
عن موضعه؛ لأنْ المال أقل من أن يُوضَم في كل موضع - - من حقٌّ وغير حقّ - . 

50 وقد قال معاوية وَيدَعنه: «كُل سَرَفٍ فيازائه حقٌ مُصَبّع؟. 

١١89‏ ) وقال بعض الحكماء: «الخطأ في إعطاء ما لا ينبغي ومّنع ما ينبغي 
واحذ). 
)1١(‏ عال: افتقر. أي: ما افتقر من عاش بالقصد والتوسط في أموره. [ط] 


(؟) ضعيف: رواه أحمد (١//ا51))‏ وابن أبي شيبة في المصنف» (90), والشاشي (١1ل/اى‏ 
والطبراني في «الكبير) »)5١1١1(‏ و«الأوسط») (2)6:0945 والبيهقي في «الشّحَب) ,)51١569(‏ 
والقضاعي في (مسئد الشهاب» (1/59)» وابن أبي الدنيا في الإصلاح المال») (55/8)» وأبو 
الشيخ في الأمثال (85) من حديث ابن مسعود ويك وضعفه الإمام الهيثمي في (المجمعا 
(١7/5ه‏ 47ل والشيخ شعيب الأرنؤوط» والشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» ,))01١١1١(‏ 
و«الضعيفة» (5569). وقد جاء لفظ أبي الشيخ: «لايُعيل أحدٍ على قصدء ولا يبقى على سرفٍ 
كثيزًا ولفظ ابن أبي الدنيا: «ما عال مقتصدذ). [ط]ا 

(0) في الأصل: مخطئ في الجميع. 

(4) يعدلبه: يميل ويبتعد. [ط] 
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)1١8(‏ وقال شفيان التّورى: «الحلالٌ لا يحتمل الصَّرَف! 
وليس يتمٌ السَّحاءٌ ببذّل ما في يدوه حتَّى تسخوّ نفسه عم بيد غيره» فلا يميل 
إلى طلبء ولا يكف عن بَذْلٍ. 


)٠ .89(‏ وقد حكي أنَّ اللّهِ تعالى أوحى إلى إبراهيم يم الخليل طليكذ: "أتدري 
لِمَ اتخذتك خليلا؟ قال: لا ياربٌ ‏ ! قال: إني رأيتك تحب أن تعطيّ» ولا تحب 
أن تأخذ). 

)٠ 4:‏ وروى سَهِلُ بن سَعدٍ السَّاعِديّ يتئقة قال: أت رجل إلى النبي 886 
فقال: يا رسول اللّه مُرنِي بعمل ؛ يُحبّي اللَّهُ عليه» ويُحيّي الناس» فقال: «ازْهَدْ في 
الدنيا بُحبّك الله واد فيما في أيدي الناس يُحيّك النّاس 2 

٠ :.941(‏ وقال أيوبٌ السّختياني” ": إلا ينيل الرجل حتّى يكون فيه حضلتان 
العف عن أموالٍ الئّاس, والتجاورٌ عنهم)”* 

)3١95(‏ وقيل لسفيان: «ما الزْهدٌ في الدّنيا؟ قال: الزّهدُ في الناس©») 


)١(‏ لأن طرق كسب الحلال قليلة ‏ بالنسبة للحرام ‏ » ومن ثم يكون صاحب الحلال حريضًا 
عليه. [ط] 

68 حسن ‏ إن شاء الله : رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «المواعظ» ,)١1(‏ وابن ماحه 
(407)). وابن حِبّان في «روضة العقلاء»  579(‏ بعنايتي)؛ والحاكم (0548/5: والطبراني 
فى «الكبير» (5/ »)١97‏ والبيهقى فى «الشعب» (// 5 5 7)) والقضاعى فى «مسئد الشهاب») 
(») وأبو نُعيم فى «الحلية» (9/ 7367)» وابن عدي فى «الكامل» (7/ 407)» والعقيلى 
في «الضعفاء» ,)١١/17(‏ وصحّحه الإمام الحاكمء والشيخ الألباني» وحسّنه الإمام النووي 
في فى «الأربعين النووية - مع جامع العلوم والحكم) (7/5/9ى١)‏ 6 بيثئما ضعَّفه الومام 
البوصيري في «زوائد ابن ماجه)؛, وحكم الإمام الذهبي على أحد رواته بأنه (وضاع». وضعًّفه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «جامع العلوم» (؟/ ,)١17/5‏ وضمَّفه جدًا في تحقيق اسئن 
ابن ماجه (6/ 0 757). [ط] 

فر أيوب بن أبي تميمة» واسمه كيسان» السختياني» أبو بكر البصريء من التابعين» توفي عام 
.)١71(‏ 
ترجمته فى :تهذيب الكمال (”/ لاه -557)» حلية الأولياء (”/ 7 .)١5-‏ 

(4) العبارة فى الحلية (”*/ 0): «لا يسُودُ العبدٌ حتى يكونّ فيه تحصلتان: اليأسٌ مما فى أيدي 
الناس» والتغافل عما يكونٌ منهم». 

)هه أي: الزهد فيما عندهم. أو الاستغناء عنهم. [ط] 


الباب الرايع : أدب الدَّنيا ظ 


))١0(‏ وكتب كسرى الى ابنه هرمز: ايا بني» استقيل الكثيرٌ مما تعطي؛ 
واستكثر القليل مما تأخذ؛ فإنَّ فَدَةَ عيون الكرام في الإعطاء» وسرورٌ اللئام في 
الأخذ, ولا تَعْدَ الشَّحِيحَ أميئاء ولا الكذّاب حُرَا؛ فإِنَّه لا عفّة مع الشحٌ» ولا مروءة 


مع الكذب». 

)١١9(‏ وقال بعض الحكماء: «السّحاء سخاآن؛ فأشرفهما سخاؤك عمًا بيد 
غيرك». 

)١١9(‏ وقال بعض البلغاء: «السّحاء: أن تكون بمالك مُتِبِرّعَاء وعن مال 
غيرك متورّعا». 


+ هه 5 
)2١95(‏ وقال بعضُ الصلحاء: «الجودٌ غايةٌ الرّهْدِء وَالرَّمْدُ غايةً الجود». 
إذالم تكن تفسٌ الشريف شريفة ‏ وإنكانذاقَدْرٍ فليس لهشَرّفٌ 


© # 
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فصل 
[نوعا البدل] 


والبذلُ على وجهين: / 

أحدهما: ما ابتداً به الإنسان مِن غير سؤال. 

والثاني: ما كان عن طلب وسؤال. 

]١[‏ فأمًا المبتداً به فهو أطبِعُهما سخائ وأشرفهما عطاءً. 

)٠١94(‏ وسئل علي بن أبي طالب وَرَإَيَدَءَهُ عن السَّخحاءء فقال: «ما كان منه 
ابتداءً» فأمّا ما كان منه عن مسألةٍ فحياءٌ وتكرم ). 

)2١99(‏ وقال بعض الحكماء: : «أجلٌ التّوال ما وَصل قبل السؤال». 

)١٠١(‏ وقال بعض الشعراء: 

وقَّىخَلامنمالِه ممِنّ المروءةغيرٌ خال 
أعطاك قَبْلَ سؤالك فكفالكمَكْرُوهالسؤال 

كل [أسباب البذل المبتداً من غير سؤال]: 

وهذا النوع من البَدل قد يكون لأحدٍ تسعةٍ أسباب: 

فالسبب الأوّل: أن يَرى حَلَةَ َقدِرُ على سدّهاء وفاقةً يتَمكّنُ من إزالتهاء فلا 
دَعه الكرّمٌ والتديّنُ إِلّا أن يكونَ زعي صلاحهاء وكفيل نجاحها؛ رغبةٌ في الأجر 
إن تديِّنء وفي الشكر إن تكرّم. 

)١١1(‏ وقال أبو العتاهية: 

ما الئَاسٌ إلا آلة مُعتمّلّةَ ‏ للخير والشرٌ جميعًا فَعَلَّةٌ 

والسبب الثاني: أن يرى في ماله فضا عن حاجته» وفي يده زيادة عن كفايته؛ 
فيرى انتهارٌ الفرصة بها فيضعُها حيث تكون له ذُخَرًا مُعَدّا وغنمًا مستجدًا. 

( 030 وقد قال الحسن البصري: «ما أنصفّكَ مَنْ كلّنك إجلالّه» ومَبَعَك 
مالّه). 


الباب الرابع: أدب الدّنيا ا 


)١١(‏ وقيل لهند بنتٍ الخسٌّ"'": «مَنْ أعظمٌ الناس في عينِك؟ قالت: مَن 
كان لى إليه حاجة». 

)١١٠١85(‏ وقال الشاعر: 

وماضاع مال ورّتْ الحمدّ أهلّهٌ ‏ ولكنّ أموالالبخيلٍ تضيعُ 

والسببٌ الثالث: أن يكون لتعريضي يتنبّهُ عليه بفطنته» وإشارة يُستدل عليها 
بكرمه؛ فلا يدعه الكرمٌ أن يفل ولا الحياء أ ء أن يكف 0 

)1١١(‏ وقد كي أنَّ رجلا سايّر ''" بعض الولاة» فقال: ما أهرَّلَ بِرُذّوئَك7*"! 
فقال: يده مع أيدينا”*'). 

فوصلّه اكتفاءً بهذا التعريض الذي لغ ما لا يبلغه صريحٌ السؤال. 

)1١١(‏ ولذلك قال أكثمٌ بن صيفي: «السَّحَاءٌ سن الفطنة» واللؤمٌ سوعٌ 
التخافل27». 

)1١١(‏ وحكي أن عُبِيدَاللّه بن سُليمان لما تقلّد وزارة المعتضد. كتب إليه 
عَبِيدٌاللّهِ بن عبداللّه بن طاهر: 

أبَى دَهْرّنا إسعافنا فى نفوسنا و سعفنا فيمن تح نَحِبٌ ونكرمٌ 

فقلت له: نُعماكَ فيهم أَيِمّها| وَدَعٌْ أمرّناإِنَالمُهِمَمُقَدَمُ 


)١(‏ هئد بئت الخسٌ بن حابس الإيادي» كانت من أهل الدهاءء والجواب العجيب» والكلام 
الصحيح. والأمثال السائرة. «البيان والتبيين». 

ف يعني أن يكون إعطاؤه بسبب تعريض عرّض به السائل - دون تصريح -» فلا يتركه كرمّه ولا 
حياؤه أن يتغافل عن ذلكم التعريض؛ إلا أن يعطيّ السائل ما يريد. [ط] 

(9) سايّر: ماشّى. [ط] 

(4) البرّذون: الدابة. ويطلقٌ - أيضًا ‏ على نوع من الدواب الفارهة؛ إذا مشت تبخترت براكبهاء 
والمقصود_-هنا_هو الأول. [ط] ّ 

)0 يعني أنه يشاركنا حالنا الضعيف - أيّها الوالي . [ط] 

(5) نعم؛ فاللئيم يتغافل في موضع لا يصلحٌ فيه التغافل؛ كلئام الأغنياء الذين يرون الصالحين 
محتاجين وقد عضَّهم الدهر بنابه» فيتصتّعون عدم الفهم والدراية بحالهم. ليتركوهم فيما هم 
فيه من شدة الحال. [ط] 


فقال عبيداللّه: ما أحسَنّ ما شكا أمره بِينَ أضعاف مَدْحه!)» وقَضَى حاجته. 
)١1١(‏ وقال بعض الشعراء: 
ومَّنْ لايَرّى من نفسه مُذْكِرًالها رَأى طلبّالمستنجدِينَ ثقيلا 
والسببٌ الرابع: أن يكون ذلك رعاية ليدء أو جزاءً على صنيعة» فيرى تأد 
الحقٌّ عليه طوعَاء إِمَا نفد وإمًا شكرّاء ليكونّ مِن أَسْر الامتنانٍ طليقًاء ومن ر 
(9؛١12١)‏ قال بعض الحكماء: «الإحسان رقٌء والمكافأة عتق». 
)١١1١١(‏ وقال أبو العتاهية: 


“© عدرو) 


ولَيِسَتْ أيادي الئاس عندي غنيمةٌ ‏ ورب يدٍعندي أشدمنالأمئر 

والسبب الخامس: أن يُيْرَ الإذعانَ بتقديمه» والإقرارٌ بتعظيمه'''» توطيدًا 
لرئاسةٍ هو لها مُحِبء وعلى طلبها مكب. 

))١١(‏ وقد قال الشاعر: 

حب الرّياسوّداءٌ لادَوَاءَ له وِلَلّماتَحِدٌ الرَّاضينَ بالقِسَم 

فتٌستصعبٌ عليه إجابةٌ النفوس لهُ طوعًا إِلّا بالاستعطاف. وإذعاتُها إلا بالرّغبة 
والإسعاف”". 

(؟١1١١)‏ وقد قال بعض الأدياء: «بالإحسان يرتبط الإنسان». 

)١١11(‏ وقال بعض التلغاء: (مَنْ يَدَّلَ مالّه أدرّك آمالّه». 

)١111(‏ وقال بعض الشعراء: 

ترجو أن تسود بلاعَناء 22 وكيف يسُودُ ذو الدَّعَةٍ البخيل 

والسببٌ السادس: أن يستدفة* به سَطوةً الأعداء. ويستكففٌ به نفارَ 

)١(‏ أي: يكونٌُ محبًا لأن يُقَدَّم بين الخلقء وأن يُقَرّ بتعظيمه. [ط] 


(؟) أي: فلا تطيعه النفوس وتخضع له إلا إذا أحسن إليها وأسعف طلباتها. [ط] 
(0) في الأصل: ولا تعنى. (4) في المطبوعة والشرح: يدفع. 


الباب الرابع: أدب الدنيا 


الخصماء”) ليصير وا له بعد الخصومة أعوانّاء وبعدَ العداوة إخواناء ما لصيانة 
)١١115(‏ وقد قال أبو تمام الطائي: 

ولم”" يجتمعْ شَرْق وغَرْبٌ لِقَاصِدٍ 2 ولاالمَجدٌ في كف امرئ والدَّرَاهِمُ 

ل ٠‏ وه لس و2 5 م سراء 5 0-7 

ولم ار كالمعروفٍ تدعى حقوقه مَغارم في الأقوام وهي مَغانِم 
)١١115(‏ وقال بعض الأدباء: «من عَظّمت مَرَافِقه” "2 أَعظّمّه مُرافقه). 
والسببٌ السابع: أن يَرّبّ به سالفت صنيعةٍ أولاها””''» ويُراعيٌ به قديم نعمةٍ 

أُسْدَاهاء كيلا يُنْسَى ما أولام أو يضاعَ ما ابتداة””؛ فإن مقطوع البرّ ضائع» ومُهْملَ 

الإحسان ضال'!'. 
)١١110‏ وقد قال الشاعر: 

وَسَمْتُ امرأبالبرٌ" نم اطَرحْته ١‏ ومن أفضل الأشياء رَبٌ الصنائع 
)١١114(‏ وقال محمد بن داود الأصبهان #) 

بدأت بنَعمّى أوجَبَتْ لِىّ حزمة عليك فعد بالمضل فالعَودٌ أحمَدٌ 
والسببٌ الثامن: المحبة التي يُؤْيْرُ بها المحبوبَ على ماله» فلا يَضِن عليه 

بمرغوبء ولا ينفسٌ عليه بمطلوب؛ لِلَذّةٍ التي هي عنده أحظىء وإلى نفسه أشهى؛ 


)01 في المطبوعة والشرح: يدفع به سطوة أعدائه»؛ ويستكف به نفار خصمائه. 

(0) فى الأصل: فلن. 

(698 المّرافق: الإحسان. [ط] 

(4) أي: يكون العطاءٌ الجديدٌ إصلاحًا وتذكيرًا بنعمةٍ قدَّمها من قبل. [ط] 

(©) في المطبوعة والشرح: ما أسداه. 

(9) أي: من أحسن مرةٌ» ثم ترك الإحسان نُسي ما فعله أولاء وضاع معروفه بين الخلق. [ط] 

0 فى الأصل: أمرًا بالعرف. ووَسَّمت: وصفت. 

63 محمد بن داود بن علىٌ بن خلف الأصبهاني. المعروف بالظاهري» كان فقيهًا أديئًا شاعراء 
توفي عام (/591). 
ترجمته في: وٌقيات الأعيان (5/ 2509): تاريخ بغداد (5/ 7507)» الوافي بالوفيات (؟/ 08). 


لأنَ النفس إلى محبويها أشوقء وإلى مُمَالَئتها'' أسبق. 
(06 وقد قال الشاعر: 
ف ام داهم مض ١‏ َ 
ومازرتكم عمدا ولكن ذاالهوى إلى حيث يم يَهْوَى القَلْبُ تَهُوِي به الرّجْل 
وهذا ‏ وإن دخل في أقسام العطاء ‏ فخارحٌ عن حدٌّ السّخَاءء وهكذا الخامس 
أ. عِ 3 وو 0 
والسادس من هذه الأسباب. وإِنَّما ذكرناها ليدخولها تحت أقسام العطاء. 
واسيب الاين - وليس بسببٍ - : أن يفعل ذلك لغير ما سببء وإلّما هي منه 
د مر عليهاء وشيمةٌ قد طبع بهاء فلا يميز بين مُستحقٌ ومحروم» ولا يفرّق 
فيه 
ليس يميق لل رجاء لاا - خون ولكن يَلَذَ طَعُمَ العَطَاءِ 
وقد اختلّف الناسٌ في مثل هذاء هل يكون منسوبًا إلى السَّخاء فَيَحمَد أو 
خارجًا عنه فيذم؟. 
وقال قوم: هذا هو السخيٌ طبعّاء والجوادُ كرمّاء وهو أحقٌ من كان به ممدوحًاء 
وإليه منسويًا. 
1 وقل بو تماع 
مِنْغَيّ رماس سَبَبٍ يدني كَفَى سبي لخر أن يَحْيَدِي خرًا بلاسَبَبِ 


(؟1١1١)‏ وقال ل الس بك سه 4 (إذا لم أعط إِلَّا مستحِقاء فكأنى أعطيتٌ 


عع 


1 


)١(‏ الممالئة: الموافقة. [ط] 

(0) وهذا- في الميزان الشرعي ‏ ليس ممدوحًا بإطلاق؛ فإن الديّنَ العاقل هو الذي يُعطي 
المستحقٌ. لا سيما أهل الصلاح والبرء ويمنع المال عن أهل الشرٌ والرعونة؛ لأنهم غاليًا ما 
يستخدمونه في مغاضب الرب الجليل؛ وقد قال ويك: «] موا الشقها أموَككمْ أب جَعلَامَه لي 
يلما # [النساء: 4 والعبدٌ الديّنُ وقَافٌ دومًا عند أوامر الل تعالى» ولا يسترسلٌ مع طبعه فيما 
يؤدي إلى عواقبَ غير حّميدة» والله تعالى أعلم . لطا 

ضة أبو محمد الحسن بن سهل بن عبدالله السَّرْ خسي» تولّى وزارة المأمون بعد أخيه الفضل» 


الباب الرابع: أدب الدّنيا : 


غريمًا». 

)١١*9(‏ وقال: ا الشرف في السّرفء فقيل له: لا حير ة في الشّرف! فقال: ولا 
سَرَف فى الخير)”'. 

)١١74(‏ وقال الفضل بن سهل: «العجَبٌ لمن يرجو مَنْ فَوْقه("» كيف يَحْرِمُ 
من دُونه؟ !00" . 

)١١175(‏ وقال بِشّارٌ: 
وما الناس إِلّاصاحبُكٌ فمنهمٌ ‏ سحي ومغلول اليدّين من البُخْلٍ 
فسامخ يدا ما أمكنتك فإنّها2 تقل وتثْري والمَواؤِلٌفي شغلٍ 

وقال آخرون: هذا خارحٌ من السّخاء المحمودٍ إلى السّرف والتبذير المذموم, 
لأن ال العطاء راجا ا ري 0 أن المال يقل عن الحقوق. 
مم كانت أفعاه تدر عن غير تميز؛ وتوجد لغر ل وقد قال الل تعالى 
* ولا جحل يدك مَعَلُوك إل عقَك ولا بسطها كل الْبسطٍ فتفعد ملوما تحَسويًا 00 
ا ل عل عط ره كات سر قلفها خا قال عل أسنوار الا 
ذمّاء وعلى اتفاقهما لومًا. 

)١١>5(‏ وقال الشاعر: 

وكان المال بأتينافكيًا نبذرهوليس لناغقول 
137 ا دن 3 2 َس م0 7 و ير 

2 ترجمته في: وفيات الأعيان (؟/ ١1١١‏ )» تاريخ بغداد (/1/ 0709. 
غ2 العبارة في ترجمته في (الوفيات»» ولفظها: قيل للحسن: ليس في السرف خير» فقال: بل ليس 

في امثير سرف 


ضوح لعبارة في الوفيات؛ منسوبة إلى الحسن بن سهل» وال أعلم: 
62 الفضول : زيادة المال. زط] 


4 آداب الدين والدنيا 


قالوا: ولآنَّ العطاءً والمنمّ إذا كانا لغير عله أفضيا إلى ذم الممنوع» وقَلَةِ شّكْرٍ 
المُعطّىء أمّا الممنوع فلانّه قد فضّل عليه مَنْ سواه وأمّا المُعطّى فإنه وُجد ذلك 
اتفافًاء وربّما أمّل بالاتفاق أضعافًاء فصار ذلك مُفْضيًا إلى اجتلاب الذةٌ» وإحباط 
الشكرء وليس فيما أفضى إلى واحدٍ منهما خيرٌ يرجى» وهو جديرٌ أن يكون شرًا 


)١١70‏ ولمثل هذا قيل''': «منْعٌ الجميع إرضاءٌ للجميع» وعطاءٌ يكون المنع 
أرضى منئه خسرانٌ مبيت”"). 


[؟] فأمًا إذا كان البَذْلْ والعطاءٌ عن سؤالٍ وطلب؛ فشروطه معتبرةٌ من وجهين: 
أحدهما: في السائل. 
والثاني: في المسؤول. 
[أ] فأمًا ما كان مُعتبرًا في السائل» فثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكونّ السؤالٌ لسببء والطَّلبُ لموجب. فإن كان لضرورة 
ارتفع عنه الحرّح» وسقط عنه اللوم. 
)1١١17(‏ وقد قال بعضُ الحكماء: «الضرورة توقّخ”" الصورة». 
)١١7+9(‏ وقال بعض الشعراء: 
ال قبح اللَّهُ الضَّرورةًإنّهما تُكلّفُ أعلّى الَلّق أدتى الخلائق9) 
)١١10(‏ وقال الكميتٌ: 
ذالم يكن إلا لايس مركب فلارأي السضطالاركويق 


)1١(‏ في المطبوعة والشرح: كان. 

(؟) وإنما قصد العطاء للبعض دون الآخرين» فإن من فعل ذلك ذمّه من لم يُعطوء أما منع الجميع 
فهو إرضاء للكل على مذهب هذا القائل -» ولن يكون فيه ذمّ. [ط] 

() أي: تجعل صورته صورة الرجل الوقحء قال في اللسان: (5/ 477): وقُمَ الرجل إذا صار 
قليل الحياء. (5) الخلائق: الأخلاق. [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا : 


فإن ارتفعت الضرورةٌ» ودعت الحاجة”'' فيما هو أولى الأمرين أن يكونّ ‏ وإن 
جاز ألا يكون_: 

١‏ - فالنفسٌ المساميحة محا" تعلّبُ الحاجة؛ وتسمّحٌ في الطلبء وثراعي ما 
استقام به الحال» وانتظم به الأمرء وإن ناله ذلّ» ولّحِقّه وهْن. 

)١111(‏ فيتأوّل صاحبّها قول البحتري: 

وربّما كان مكروةُ الأمور إلى مَحبُوبها سَيبًامامِئلهُ سَبَبُ 

١‏ - والنفس الشريفة تطلبٌُ الصيانة» وتراعي التزاهة؛ وتحتيل من الضبٌ ما 
احتملت» ومن الشدَّة ما أطاقث فيبقى تحمُّلّهاء ويدومٌ تصوثها. 

< فتكون كما قال الشاعر:‎ )١١2( 

وقد يكتيي المرء حر الشياب ومن دُونها حالة مُضْنية0) 

كمايكئتيي خَدَهُ ُخمرةً وعِلهُوَرَمّفي الرٌّية9) 

ولا يّرى أن يتدنّس بمطالب الشؤم ومطالع اللؤم؛ فإنَّ من البهائم الوحشية ما 
تأبى ذلك» وتأنفٌ منه. 

(23”6 3 قال الشاعر: 

ولس الليث مِنْ جوع بغاووٍ2 على جِيّفٍ تُطِيف””* بها الكلابٌ 

فكيف بالإنسان الفاضل - الذي هو أكرمٌ الحيوان جنسّاء وأشرفه نفسًا ‏ ! هل 
يَحسنْ به أن يَرى لوحشيٌ البهائم عليه فضالا؟. 


)01 الفرقٌ بين الحاجة والفضرورة: أن الضرورة إذا ققدت فقد معها أصل من الأصول التي جاءت 
الشريعة بصيائتهاء كالدين والنفس والنسب والهرض والمالء أما الحاجة فإذا فقدت لحقت 
العبدٌ المشقة لكنها لا نحل بأحد لهذه الضروريات» كمن مُنع عنه الماء البارد مكلا ء فإنه 
يتأذى بذلك في أوقاتٍ الحرٌ؛ لكنه يمكنه العيش بدونه واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 

(0) بيقصد المتساهلة. [ط] ظ 

8 خخزالثياب: ثياب الحرير. [ط] 

(؟) الرّية: الركة. واللّهُ أعلم. [ط] (5) في الأصل: تحيط. 


: آداب الدين والدنيا 


على كُلَ حالٍ يكل المرءٌ زاده على البؤس والضرَّاءِ والحَدَئان(9) 
)١١5(‏ والفضل فى مثل هذا ما قيل لبعض الزهاد: «لو سألتَ جارك أعطاك. 
فقال: واللَّه ما أسألٌ الدنيا مَن يملكّهاء فكيف من لا يملكها؟!». 
)١5(‏ ووصف بعض الشعراء قومّاء فقال: 
إذا افثقروا أغصّواعلى الضرٌ حِسْبةً ‏ وإنأيْسّرواعادوا سراعًا إلى الفقر 
؟- وأمًا من يَسألُ من غير ضرورة مَسَّثْء ولا حاجة دَعَتْء فذلك صريحٌ اللؤم. 
ومحض الدناءة» وقلّما تجدّ مثلّه ملحوظاء أو متمد لا محفوظ!"؛ أن الجرمان 
قاد إلى أضيق الأرزاق» واللؤمَ مَ ساقه إلى أخبث المطاعمء فلم يَبْقّ لوجهه ماء إلا 
أراقه. ولا ذل إلا ذاقه. 
)١١10(‏ كما قال عبدالصّمد بن المعزّل”"» لأبي تمام الطائي: 
أنتٌ بين اثتين تبرز للناس وكلتاهما ب وجوم دذال9؟) 
2 71 
لست تنفك طالبيًا لوصالٍ من حبيب أو طاليًا لنوال 
أي ماء لحر وججهكيَبقَى بين ذ لالهّوى وذلالسؤالٍ! 
اد ستيه الما وأف من ال لوجة غير السؤال مت وَلِقَدَرَ 


)1١(‏ الحدثان: تقلبات الزمان. [ط] 

() أي: صاحب مالٍ محفوظ. [ط] 

(9') عبدالصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم بن البحتري بن المختار» كان شاعرًا فصيحًا من 
شعراء الدولة العباسية» هجَّاءٌ خبيث اللسان» شديد العارضة؛ لا يسلم منه من مدحه من 
الهجو فضلاً عن غيره» توفي عام (510). 
ترجمته في: الأغاني /١17(‏ 778)» فوات الوفيات (؟/ .077٠‏ 

(4) مذال: مُهان. [ط] 

(5) يمونه: يكفيه. [ط] 


الباب الرابع: أدب الذنيا ظ 


)١١0(‏ وقد قال الشاعر: 
لاتطليّنّ معيشةً بمَذَِة(') يسنك ؤفك المقسدُوة 
معاد # واه 0 7 ظ 

واعلمٌُ بأنك آيدَ كل الذي لَك في الكتاب مُحَبّرٌ”" مَسْط 

والشرط الثاني من شروط السؤال: أن يَضيقٌ الزمانُ عن إرجائه””"» ويقصّرٌ 
الوقثٌ عن إبطائه» فلا يجدٌ لنفسه فى التأخير فسحة ولا فى التمادي مُهْلَة فيصيرٌ 
مِن المعذُورين» وداخلا في عداد المُضطرينء فأمّا والوقثٌ مِتَّسِعٌ والزمان ممتدٌ: 
. و 7 
فتعجيل السؤال لوْمْ وقنوط. 

)١١*9(‏ وقال الشاعر: 
أبَى لي إغضاءً الجفون على القذى تقيني أنْ لاع شرلا مرج 
لاركما ضاق الفضاء بأهله وأمكنّ من بين الأسنة مَحْرَّجْ 

و عِِ 7 ع لس 2 7 

والشرط الثالث: اختيار المسؤول أن يكون مرجو الإجابة» مأمول النجح؛ إما 
لحرمة السائل» أو كرم في المسؤول؛ فإن سأل لثيمًا لا يَرعَى حُرمة» ولا يُولي 
مكرّمة فهو في اختياره ملُوم؛ وفي سؤاله محروم. 

0 0 وقد قال بعض الحكماء: «المخذول مَن كانت له إلى اللثام حاجة». 

)١١51(‏ وقد قال بعض البلغاء: «أذل من اللثيم سائنهء وأقلٌ من البخيل 
باعل 0ن , 

)١١55(‏ وقال بعض الشعراء: 

مَنْ كانيأم ل أنيَرَى 2 من ساتطنَيْلَاسَي 


2 000 اع اع وص سرس(ه) 
فلقدرجانن يجتتي من عوسّج رطبا جزيا 
| 3 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: بتذلل. 

() في المطبوعة والشرح: مقدر 

(6) الإرجاء: التأخير. [ط] 

(4) النائل: المعطي. والمقصود: أن البخيل ساقط. وأسقط منه من يعطيه. [ط] 

(5) العوسج: شجرٌ من شجر الشوك, كثير الشوك. (لسان العرب 5/ ”7) باب (عسج). 


1 آداب الدين والدنيا 


[ب] وأمًا الشروط المعتبّرة في المسؤولء فثلاثة: 

الشرط الأوّل: أن يكتفيّ بالتعريض. ولا يُلحِىَ إلى السؤا الصريح؛ ليصون 
السائل عن ذل الطلب؛ فإِنّ الحالٌ ناطقة» والتعريض كافٍ. 

)١١5(‏ وقد قال الشاعر: 


أقولوسمٌ الذجى مُسْيَلٌ كما قال ححين شكا الضَفدَعٌ: 
كلامي إِنْ قلنُهُ ضائري17) وفي الصَّمْتٍِ حَنْفِي فما أصنم؟! 


وربما فهم المسؤولٌ الإشارة» فألجاً إلى التصريح بالعبارة» تهجينًا للسائل”")؛ 
ليجل فيُمسكء ويَستحبي فيكف. 

)١١45(‏ فيكون كما قال أبو تمام: 

من كان مفقود الحياء فوجهةٌ ‏ من غير بوَّابٍلهُبوَابُ 

والشرط الثانى: أن يَلْقَى بالبشر والترحيب. ويُقابلٌ باللطافة”" والتقريب» 
ليكون مشكورًا إن أعطّى» ومعذورًا إن منع. 

)١١46(‏ وقد قال بعض الحكماء: «إِلْقّ صاحبَ الحاجة بالبشر فإن عَدِمتَ 
شكرّهء لم تَعَدَمْ عذْره). 

)١5(‏ وقال ابن لَنْكَك: إن أبا بكر بن دُرِيدٍ قَصَّد بعضّ الوزراء فى حاجة: 
فلم يقضها له وظهر له منه ضجرٌ فقال”*': 

لات خلّك م قَجْرَةٌمن سار فلخيْرٌ دهرك أن ترّى مَسؤولا 


8ه رس هم تك سر ه 7 0 1 _ ير ع 2 
لاتَجبَهَنْ بالردوَجهمُوْمّلِ فبقاءعزكأنترىمأمُولَا0» 


(0) في المطبوعة والشرح: ضائع. 

(20) التهجين: التقبيح. [ط] 

(6) في المطبوعة والشرح: بالطلاقة. 

(5) الخبر والأبيات في الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 717 7)» سورة البقرة: 777. 
(0) تجبّهن: تواجهن. [ط] 


الباب الرابع: أدب الدنيا ١‏ 


تلقى الكريمَ فتستدل ببشره وتَرَى العبُوسٌ على اللئيم ذَلِيلَا 
واعْلَّمْ بآنك عن قليل صائرٌ ‏ حبرا قكن خبرًا يروق جَميلَا 
والشرط الثالث: تصديقٌ الأمل فيه» وتحقيق الظنٌ به. ثم اعتبارٌ حاله وحالٍ 
سائله فإِنّهما لا يخلوانٍ من أربعة أحوال: 
فالحال الأولى: أن يكون السائل مستوجيّاء والمسؤولٌ متمكنً”'» فالإجابة 
و ب 7 020 2 7 
هاهنا تستحق كرمّاء وتستلزم مروءة» وليس إلى الرد سبيل إلا لمن استولى عليه 
البُخلء وهان عليه الذم. 
)١1١150(‏ فيكون كما قال عبذالرَ من بن حسّان!"': 
2 ع و ه ريق عِِ 2 سل | لل 
إني رأيت من المكارم حَسْبَكُم أن تلبسُوا خَرٌ الشياب وتشبعوا 
ا 7 و ًٌَّ عِ 1 
فنعوذ بال من حرم ثرو ماله ونم حْنَ حاله أذ يكون مستوقعًا في صنيع 
27 
مشكورء وبر مذخور. 
ل 11 وقد قيل ليخيل : «لِم حَبَسْت مالك؟ قال: للنوائب» فقيل له: فقد 
)١59(‏ وقال بعض الشعراء: 
تين 0 007 1 7 #2 7 َ 06 
مالك من مالك إلا الذي قذمتفابذل طائعٌامالكا 
تقول أعمالى: ولو فَتَشُوا ‏ رايت أعمالك أَعْمّى لَكَا 
وقد أسقط حقٌّ نفسه. ورقَّمَ أسباب شُكْرهء فصار بألا حقّ له مذمومًا 
كمشكورء ومأثومًا كمأجور. 


60 أي: أن يكون السائل مستحقًا بالفعل» والمسؤول قادرًا على إعطائه . طا 

00( هو عبدالرّحُمن بن حسان بن ثابت الأنصاري» يقال: إنه أدرك رسول اللَّه يله وله رواية عن 
أبيه» توفي في حدود السبعين للّهجرة. 
ترجمته في: تاريخ دمشق (4 78/5 07)» تهذيب الكمال (19/ 74). 

فر أي : إن المصائب حلت بك فعليًا لمّا منعت مالك عن المحتاجين. [طا 


1 آداب الدين والدنيا 


)١١16١(‏ وقال أبو العتاهية”): 


7 1 و 2 0 2 4 
ججزي البخيل على صَنائِعوِ | عَنثي بخفتهوعلى ظهري 


سير 


ضع 


مافاتني خيرٌ امرئ وضِعّت< عنييدهمُؤونةالشكر 


ىام 7 و ٠‏ 2 .0 1 7 - ,: 
ورزقت من جددواهعارفة ألايضيق بشكره صًدرى 


فإذا لم يكن إلى الرد في مثل هذه الحال سبيل» نظ : 
- فإن كان التأخيرٌ مُضِرًا عَجّل بَذْلَه وقَطَعَ مُطْلّه("» وكانت إجابه فعالاء وقولّه 
عملا. 
(3)) وقد قالت الحكماء: «من مروءة المطلوب إليه: ألا يلجي إلى 
الإلحاح عليه». 
(؟5ه١١)‏ وقال محمد بن حازم ": 
ام و 
ومنتظِر سوالَكَ بالعطايا وأشرف من عطاياه السؤال 
. ع و س2 دس اه 2 وو 
إذالم يأتك المعروف طوعًا فدغهفالتئزهةعنهمال 
- وإن كان في الوقتٍ مُهُلة» وفي التأخير فسحة» فقد اختلفت مذاهب الفضلاء 
فيه : 
,. ع ع و ا من 7 و و 
١‏ - فذهب بعضهم إلى أن الأولى تعجيل الوعد قولاء ثم يَعقَبّه*' الإنجازٌ 
8 ل و م أ و 
فعلا؛ ليكون السائل مسرورًا بتعجيل الوعدء ثم باجل الإنجاز» ويكون المسؤول 
موصوفا بالكرم» ملحوظًا بالوفاء. 
)١١60(‏ وقد روي عن النبى َك أنه قال: ١‏ العدة عَطكة © , 
(١؟)‏ الأبيات في ديوانه (710) وقد أصلحت كثيرًا من الألفاظ من الديوان. 
(؟) المطل: المراوغة والتهرّب. [ط] 
6 هو محمد بن حازم الباهلي» أبو جعفر» مولّى لباهلة» شاعر عباسي. 
ترجمته في: مسجم الشعراء (ص 5 ”5»» الوافي (17//7*)» تاريخ بغداد (9/ .)١1‏ 


(5) فى الأصل: يتعقبه. 
(5) ضعيف: رواه أبو تعيم في «الحلية» (8/ 559)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (5)» وأبو - 


الباب الرايع: أدبت الدّنيا ١‏ 


)١١185(‏ وقال الفضل بن سهل لرجل سأله حاجة: «أَعِدَك اليوم» وأَخْبُواة7") 
غدًا بالإنجاز؛ لتذوقٌ حلاوة الأملء وأتزيّنَ بثوب الوفاء». 

)١١5(‏ ووعد يحيى بن خالد رجلا بحاجة سأله إياهاء فقيل له: «تَعِدَ وأنتٌ 
قادث”"2؟! فقال: إِنَّ الحاجة إذا لم يتقدّمها وَعْدٌ يَنتظرٌ صاحبها نُجْحَه لم يجد 
سُرورها؛ لأن الوعد طَعْمٌّ والإنجارٌ طعامٌ» وليس من فاجأه الطعامٌ كمن يَجد 
رائحتّه ويَطعّمهء فدع الحاجة تختمرٌ بالوعد» ليكون لها طعمٌ عند المصطتّع إليه». 

)١١5(‏ وقال بعضٌ البلغاء: #إذا أحسنتٌ القول فأحسن الفعل؛ ليجتمعٌَ لك 
مزيّة”" اللسان» وثمرةٌ الإحسانء ولا تقل ما لا تفعل؛ فإنَّك لا تخلو فى ذلك من 
ذنب تكتسبه. أو عجز تكثرٌ منه)!' ١‏ 

؟- ومتهم من ذهب إلى أن تعجيل البَذْل فعلا - من غير وعد أولى» وتقديمّه 
- من غير ترقبٍ ولا انتظار ‏ أَهْنا. 


وَإِنّما يُقدّم الوعدّ واحدٌ من رجلين: 


- © الشيخ في «الأمثال» (44؟): من حديث ابن مسعود وَِبيَعَةُ. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
في «جامع العلوم والحكم؛ (؟١/‏ 584): «فيه نظراء وضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
تحقيق «جامع العلوم»» وكذا الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (7865)» و«الضعيفة) 
(غه66١),‏ 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (؟170١)»‏ عن قباث بن أشيم يَيِدَعَك وضعّفه الحافظ العراقي 
في تخريج (الإحياء» (7/ 4 »)١80‏ والإمام الهيثمي في «المجمع) »)١1575/54(‏ والشيخ شعيب 
الأرنووط في تحقيق «جامع العلوم والحكم) 140 ). 
ورواه عبدالرزاق في «المصنّف) (0/ 4 » وأبو داود فى «المراسيل» (؟67).؛ وابن 
الدنيا في «(الصمت) (405). والخرائطي في (مكارم الأخلاق» (295) من رواية - 
البصري يَآَثةُ» وإسناده صحيح؛ لكنه مرسلء كما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
«جامع العلوم» (؟/4/84)» واللة تعالى أعلم. [ط] 

)١(‏ أحيُوك: أعطيك. [ط] 

(؟) لأن القادر يعطي مباشرة؛ إذا لا مانع يمنعه. [ط] 

(*) في المطبوعة والشرح: ثمرة. 

(4) في المطبوعة والشرح: تلتزمه. 

(5) في المطبوعة والشرح: أحرى. 


0 آداب الدين والدنيا 
- إما مع 177 ينتظر جِدَة”'". 
9 إمّا شحيح يروّض نفسه توطئة ". 
ولس الوعل في غير اين انين وجا ضح و رأي يتضح. مع ما يغيره 
ا أَمرْهْسَرقَاومَريَا 
امتْنْ بِحَئْم صحيفتي مادامههذاالطينُرَطيَا 
قالوا: ولأن في الرجوع عنه مِنَّ الاتكسار» وفي توقع الوعدٍ من مرارة الانتظار. 
وفى العود إليه من بِذَّلَةٍ الاقتضاء. وذْلَةَ الاجتداء” ': ما يكذر بره ويوهن شكره. 
)١١6/(‏ وقال الشاعر: 
7 و وه عر 7 1 و6 سمس و 
ثيه 8س 2< 6 ع وو 
فإذا ضونت لصاحب لك حاجة فاعلم بان تمامّهاتعجيلها 
والحال الثانية 8 : أن يكون السائل غيرٌ مستوجبء والمسؤولٌ غير متمكن. 
ففي الردٌ قشحة» وفي المنع عُذنٌ غير أنه يَلينُ عند الردٌلِينا يقي الذمّ» ويُظهر عُذرَا 
بدفع عنه اللوم؛ فليس كل مقل يعرف ولا كل معذور يُنضَف, 
)١١59(‏ وقد قال أبو العتاهية يصف الناسر 29: 
ياربٌإنَ الناسَ لايُنصفوني وإنأنالم أَنِفهُم ظَلمُوني 
)١(‏ في الأصل: معزور. 
(0) الجذة: الغنى واليسار. [ط] 
4 أي: شحيح يجاهد نفسه ويحاول توطئتها على البذل. [ط] 
62 الاقتضاء والاجتداء: الطلب والالتماس. زط ] 


(©) أي: من حال السائل والمسؤولء وقد سبقت الأولى ص (70/1). [ط] 
(5) الأبيات في ديوانه (075). 


الباب الرابع: أدب الدّنيا 


وإن كان لى شىء تصدوا لأخزو 


وإن نالهُم بَذْلي فلا شكرٌ عندهم 
وإن طرََتِيِي نكبة نَكُِوابها 
سأمنمُ قلبي نيح إليهمُ 
وأقطع أيايي بسيوم سُهولةٍ 


نت عه 


ألا إِنَ أضفى العَيْشٍِْ ما طاب غِبَه 


1 ع‎ 03 .1 ٠ 
َس فس وه‎ 
وإن أنا لم أبذل لهم شتموني‎ 
7 


ع واو 6 4 
وأحجب عنهم ناظِري وجفوني 


ياك و 
أفضي بهاعمري ويوم حزوني 


1 2 يم "0 1 و 1 
ومانلتهفي لذةوسكونٍ 


والحال الثالثة: أن يكونّ السائل مستوجبّاء والمسؤولٌ غيرٌ متمكّ فيأب (1) 
بالمحمل على النفس ما أمكن ‏ من يسير يسَدٌ به حَلَّ أو يدفم به مَذِمَة أو يوضّحٌ 
من أعذار المعذورين”"”» وتوجّع المتألّمِينَ ما يجعله في المنع معذورًاء وبالتوجع 
مشكورًا. 

)١١110(‏ وقد قال أبو نصر العثبي”": 
الله يلم أي لست ذا بَحَلٍ 
لكنّ طاقة مثلسي غيرٌ خافية 

وربما تحسّر بحدوث العجز - بعد تقدّم القدرة ‏ على فوتٍ الصنيعة» وزوال 
العادة. حتى صار أضنى جسدًاء وأزيد كَمدَا'. 

)١١51(‏ كماقال الشاعر: 


ولستٌ ملتمسًا فى البخل لى عِلَلا 
والتّمل يُعَدَّرٌ فى القَدْر الذي حَمّلا 


وكنتٌ كبّاز السُوقٍ قضَّ جَناحُه 2 يَرَى حسرات كُلَّماطارٌَ طائة0) 

)001 أي: المسؤول. [ط] 

(6) في المطبوعة والشرح: المعوزين. 

69 هو محمد بن عبدالجبار» العتبي» مؤرخء أديب» شاعرء توفي عام (/5171). 
ترجمته في: : يتيمة الدهر للثعالبي (4/ /741), معجم المؤلفين (؟/ 1"85). 

(8) أي: ربما تحسّر المسؤولٌ أنه لم يُعطٍ وقتٌّ اقتداره للسائل» فيكون تحسُّره على فوتٍ 
الإحسان للغير» فيصبحٌ مريضًا كمّدًا على فواتٍ المعروف. [ط] 

(©) الباز: الصقر. [ط] 


1 آداب الدين والدنيا 


يرى طائراتٍ الجوٌ تَخفق حَولّه فيذكٌرٌإِذريشٌ الجناحين وافرٌ 
والحال الرابعة: أن يكونّ السائل غيرَ مُستوجبء والمسؤولٌ متمكناء وعلى 
البذل قادرّاء فينظر: ْ 
١‏ -فإن خاف بالردٌ قَدْحًا في عرضء أو قَبحَ هجاء مُوِضٌ "2 كان البذلٌ إليه 
مندوباء صيانة لا جودًا. 


)١١1(‏ فقد رُوي عن النبى يَلِةِ أنه قال: «ما وَقَى به المرء عرضّه فهو له 


صدقة) 0" 


١-وإن‏ أين من ذلك. وسَلم من 
والأمل بالإوياس. : ثم لما فيه من اعتياد الث واستسهال ال النفضي إلى الح 
وكما أن اعتياد البَزل مفضص إلى السحاع كذلك اعتياد المَنع مفض إلى الشّح. 
)١١9(‏ وأنشد الأصمعيىٌ عن الكسائي: 


كأنّك فى الكتاب وَجِدْتَ «لاء 2 تُحدَمةّعليك فلاتجل 
فماتدريإذا أعطيتَ مالا ايُكيِرمن سماحك|أميقِل! 


)1١(‏ ميض: مؤلم. [ط] 

(؟) ضعيف: رواه أبو يعلى »)7١50(‏ وعبد بن لحميد :)2٠١87(‏ وابن حِبّان في «المجروحين» 
(/ 7). والحاكم (7/ 2650» والدَارَقْطْنِي (/78)» وابن عدي في «الكامل» (0/ ))٠١‏ 
والطيالسي »)١7/17(‏ والبيهقيى في (الشععب) (35)» و«الكبرى» »)554/١١(‏ والقضاعي 
في (مسند الشهاب» (45)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق) (47)» وتمام في «الفوائد) 
»)١974(‏ وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (94))» من حديث جابر بن عبدالله وَنلهعة: 
وضعفه الإمام ابن عدي. وصحّحه الحاكم. ورده عليه الذهبي مضعفاء وذكره الحافظ 
العراقي في ااتخريج أحاديث الإحياء» (7/ »)١91‏ وبين : أن فيه من ضِعّفه الجمهورء وضعًفه 
الأئمة: الهيثمي في «المجمع» »)١5/7(‏ والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (55؟١))‏ 
والفئّى في «تذكرة الموضوعات» (ص184).: وكذا الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(5755)» و(الضعيفة» (54)) والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «جامع العلوم والحكم» 
60 [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا ١‏ ظ 
و 


إذا حَصَرٌ الشتاءً فأنتَ شمسٌ0- وإن حَصَّر المَصِيفٌ فأنتَ ظِل 
[ب] ومين الناس من اعتبر الأسباب, وغلَّبَ حال السائل» ونَدَبٌ إلى المنع -إذا 
كان العطاًفي غير حنّ وى على الحقوق إذا عرضت» ايج عه إذ 
لاتحد بالعطاء ءفي غير حق ليس في مُنع غير ذي الحق بخل 
إنَماالجودٌ أن تجو ة على مَنْ هوللجود والئَّدى متك أهل 
فأمًا من أجاب السؤالء ووعد بالبَّذُل والتّوال فقد صار بوعده مرهونّاء وصار 
وفاؤه بالوعد مقروئاء ولا اعتبار بحقٌّ السائل بعد الوعدء ولا سبيلٌ إلى مُراجعة 
نفسه فى الود فيستوجتٌ مع دم المنع لوْمَ الخلف» ومَقتٌ الغادر 7 وهجنة 
الكذوب. ثم لا سبيل إلى مُطْله بعد الوعد؛ لما في المُطل من تكدير الصنيع””", 


وتمحيق الشكر. 
(1156) والعربٌ تقول في أمثالها: «الْمُطْل أحد الْمَنْعَينء واليأس أحد 
3 جك 0 


(115) وقال بعك بن قدرا»: 
أظْلَّتُ علينا متنك يومّاغمامةٌ ‏ أضاءثٌ لنابَرْقً وأَبَطأرَسَاشُهَا 
فَلاعَيْمُها يْجْلَى فييأس طامعٌ ولاغَيِتْهايأيِي فيُروَىعِطاشهًا 
ثم إذا أنجز وعدّهء وأوفى عهذه لم يُتبع نفسَه ما أعطىء ويُسَرٌ أن" كانت يذه 
(0؟) في المطبوعة والشرح: لؤم البخل ومقت القادر. 


ف في الأصل: الصنع. 


ل تحزن ولم تألم ذا لم تل متا [ط] 
(©) الأبيات في ديوانه ))١55(‏ ولفظه: أظلت علينا منك يومًا سحابة. والباقي سواء. 


(5) في الأصل: إذا. 


ا آداب الدين والدنيا 


العليا. 
)١١170(‏ فقد قال رسول اللّه يك اليد العُليًا حير منّ اليد السّفْلَى)7؟2. 
)١١15(‏ وقال الشاعر: 
فإنّك لا تدري إذا جاءً سائل أأنتَ بما تعطهه أم هُوَأَسْعَد 
7 . 7 7 97 م وا تيع ” - وي 
عسى سائل في حاجة إن مَنعته 2 مِوّاليوم سُْؤلاأنيكونّلهغد 
وليكنْ من سروره ‏ إذ كانت الأرزاقٌ مقدرةً ‏ أن تكون على يده جاريةً» ومن 
جهته واصلة» ل تنتقل عنه بمنع؛ ولا تتحول عنه بإياس. 
)١١59(‏ خكى أن رجلا شكا كثرةً عياله إلى بعض الزهادء فقال: «انظر مَن 
كان منهم ليس رزثّه على الله فحرّلْه إلى منزلي». 
)١1170(‏ وقال ابن سيرين لرجل كان يأتيه على دابة؛ ففُقد الدابة: «ما فعل 
بِرْذَوْنُك؟ قال: اشتدّت على مُوَنتّه فبعتّه» قال: أفتراه حَلْفَ رزقّه عندك؟!). 
() وقال ابن الرومى: 
إِنَّللْه غيرَّمَرْعَاكمّرعى0 ترتعيهوغيرًَماقِكَماء 
2 و م 5 
إِنَللوبالبريةلطفا سبق الأمهات والآبساء 
ثم ليكنْ غالبٌ عطائه لله تعالى» وأكثرٌ قَضّدِه ابتغاءً ما عند الله وكقد. 


)١11079(‏ كالذي حكاه أبو بكرة وَوَلَيدَعنهُ عن عمر بن الخطاب وََائَدعَنهُ: أ 
أتام» فقال: 


4] 


نَّ أعرا, 


ياعمّرٌ الخير جَرِيتَ الج 11 كس د: ينيّاتى وأَمَّه ممه 
0 َ َ ًُ سر 7 
وكنْلنا من الرّمان جَنَة أقيم بالل هو لتفعلنة 


)0030 صحيح . روآاه أحمد 2/0 والبخاري ,)١559(‏ ومسلم ف 6 وأبو داود .)١524(‏ 


والنسائى رف 56 وفى «(الكبرى») (57715؟)؛ من حديث ابن عمر وَيَدْمَنهًا. 
ورواه أحمد ("/ 5١5‏ والبخاري .)١5750(‏ ومسلم .)١٠١5(‏ والترمذي (55 07 


والنسائتي (١507؟))‏ وفي «الكبرى» (75755)؛ من حديث حكيم بن حزام وَعَلِدٌعَنه. [ط ] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا 


فقال عمر وأئ:: فإن لم أفعل» يكون ماذا؟ فقال: 
ذا أبا حفص لأذهَبنه هينه 
فقال: فإذا ذهت يكون ماذا؟ فقال: 
يكون عن حالي لُسأَلتَةَ 2 يوم تكون الأعطيات هَنَّاا 


َو 


وموقف المسؤول بينهدة إِمَاإِلى نار وإمَاجَنَهُ 


فبكى عمر ينه حتى اخضَلّت لحيته ثم قال: يا غلام» أعطه قميصي هذا 
لذلك اليوم - لا شغره_» أمَا - واللَّهِ ما أملِك غيره»". 

وإذا كان العطاءٌ على هذا الوجه'". خلا من طلب جَرْاءٍ وشكرء وعَرِيّ عن 
امتنانٍ ونشّر”*» فكان ذلك أشرف للباذل» وأهنأ للقابل. 

وأما المُعطي إذا التمس بعطائه الجزاء» وطلب به الشكرٌ والثناء» فهو خارجٌ 
بعطائه عن حكم السّخاء؛ لأنّهِ إنْ طلّب به الشكْر الا كان صاحب سُمْعٍ 
ورياء» وفي هذين من الذّمَّ والسمعة ما ينافي السخاءء وإن طلب به الجزاءَ كان 
تاجرًا مترحًاء؛ لا يستحنٌّ حَمْدًا ولا مَدْحًا. 

)١١7(‏ وقد قال ابن عباس وت في تأويل قوله تعالى: # ولا تمن َسَمَكيرٌ 
((5)* [المدثر]: «إنه الذي يُعطي عطيةٌ يَلتمسٌ بها أفضل منها». 

)١1117(‏ وكان الحسنٌ البصري يقول في تأويل ذلك: 80 وَلا تمَثن * بعَمَلك 
لتَسْتَكرٌ # على ربّك)””". 


)١١١/5(‏ وقال أبو العتاهية”': 


)١(‏ هله: بكاء» أي: يوم يكون البكاء على فوات الصدقات في الدنيا. مستفاد من طبعة دار ابن 
كثير (ص 5””). وقد سمعت هذه الأبيات من بعض أهل الأدب بلفظ: (مِنَّة) بدلا من «هنة) 
[ط] 

هه الخبر والأبيات في تاريخ بغداد (5/ 7717)» وطبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 514). 

69 أي: ابتغاء وجه اللَّهِ تبارك وتعالى. [ط] 

(4) النشر: الإذاعة والإعلان. [ط] 

(©) العبارة في النكت والعيون »)١78/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (7517/571). 

(5) الأبيات في ديوانه (575). 


لاك س ع وم ص مه 1 0 سل اس 5 7 وورره 
وايسّتٌ د أوليّتهابشيمَّةٍ إذا كنت تبغى7 أن تَعِدَّ لها شكرا 
غِنَى المرءٍ ما يَكيفه من سد حاجة 2 فإن زادَشَيئًا عادّذاكَ الفنىثقرا 
واعْلّم أن الكريم يُجْتَدى”' بالكرامة واللطف. واللئيم يُجْتَدَى بالمهانة 
والعْئفء فلا يجودٌ إلا خوقاء ولا يُجِيبُ إِلَّا عنفًا. 
)١١19/5(‏ كما قد قال الشاعر: 
5 نحلو 01 7 ,يس مو 2 5 ع ث٠‏ امغر 7 7 
رايتك مثل الجوز يمنع لبه صحيحًا وبعطِي خيرّه حين يكسّر 
(٠‏ 58> م اكه 0 م 2 1 0 وس ري 
فَاحْدَّرْ أن تكونَ المهانة طريقًا إلى اجتدائك» والخوفٌ سبيلا إلى عطائكء فيَجَرّ 
ركس عر 2 وله ى 
إليك سَمَهَ الطّعَام''» وامتهانَ اللتام» وليكنْ جُودْك كرمًا ورغبة» لا لؤمًا ورهبة» 
كيلا يكون مع الوصمة”*'. 
)١19/0(‏ كما قال العباس بن الأحنف: 
م عر ايك 4 و 0 00 ع 3 هراس ١ه6)‏ 
صرت كانى ذبالة نصبت تضىء للناس وهىّ تحترق 
3] وأمًا النوع الثاني من البر”'': فهو المعروفء ويتنوّع - أيضًا نوعين: قولاء 
وعملا. 
000 و 1 8 ص يي 5 7 
١‏ -فأمًا القول: فهو طِيبٌ الكلام» وحُسْنٌ البشر» والتودّدُ بجميل القَول؛ وهذا 
يم 6 - - 4 ف 7 َم 
يبِعَث عليه حَسْنْ الخلق» ورقة الطبع» ويجب أن يكون محدودًا كالسَّحَاء؛ فإنه إن 
3-000 َه محلم 8 4 5 ا اريسي 1 ”7 
)١1114(‏ وقد قال ابن عباس ركم - فى تأويل قوله تعالى: #المال والسنون 
ع ل ا م و رمحة 7 2 هم 2 2 0ن ال م 
زِينَهُ الْحَيْوةَ لديا وَالْبَقِيَت الصَيلِحتُ حير عِندَ رَيْكَ نابا وَحَيْرٌ ملا (4)5 
)١(‏ في المطبوعة والشرح: ترجوء والتصحيح من الأصل والديوان. 
00( في الشرح (ص 5٠‏ 73): يقال اجتداه: إذا سأله حاجة» وأجداه إذا أعطاه. 
92( الطغام: أراذل الناس وأوغادهم. لسان العرب (5/ )18١‏ باب ( طغم). 
62 الوصمة: العيب في الكلام. والفترة في الجسدء والعيب والعار. لسان العرب (5/١هغ8)‏ 
باب (وصم). 
(6) الذبالة: فتيلة المصباح. [ط] 
©6 سبق النوع الأول ص (757): وهو «الصّلة». [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا ا 


[الكهف] ‏ : (إنها الكلام الطَّيب». 
)١١1/9(‏ وكان سعيد بن جُبير يتأوّل أنها الصَّلواتٌ الخمس 037" 
) ) وروى سعيدٌ بن أبي سعيد» عن أبي هريرة يتات عن النبي كك أنه 


عو وى ير 


قال: ١إنَكم‏ لن تَسَعُوا الناس بأموالكم» ولكن يَسَعْهَجْ”" منكم بَسْطْ الوجه؛ وحسن 
الحلق)9). 
)1١141(‏ وروي أن النبى يل أنشد عنده قول الأعرابيٌ هذا: 


وَحَيّ ذوي الأضغانٍ نَّ” نَسْب قلوبهم تَحيّدّك الحستى فقد يُدْبَعْ التغل(0) 
سم )6 لع عتم 7 1 م 
فإن دَحَسّوابالمكر فاغف تكرّمًا ‏ وإن حَنّسواعنك الحديثٌ فلا تسَّل02) 
فإنْالذييؤذيك منهسماعة وإنالذي قالواوراءكلميقل 

فقال النبي ع : ١ن‏ من الشعر لحكمة. وَإِنّ من البيان مسر |70" . 


)001( تفسير الطبري (19/ 514)» الجامع لأحكام القرآن (5957/17). 

(6) لا منافاة بين هذه الأقوال» فكل هذا «مين» الباقيات الصالحات» وهي شاملة لجميع الأعمال 
الصالحة التي يبتغى بها وجة الله 4 تبارك وتعالى؛ وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنها 
«سبحان الله والحمد لَه ولا إِله له إلا الله واللّهُ أكبر»» وين يكةِ أن هذه الكلمات المباركة 
«من» الباقيات الصالحاتء واللَّهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 

ف في الأصل والمطبوعة والشرح: فليسعهم» والتصحيح من كتب التخريج 

(84) ححسن إن شاء الله - : رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» 00 وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (0/؟١5)»:‏ وأبو يعلى ,))106٠0(‏ والحاكم (١1/؟١؟)‏ والبيهقي في «الشّعَبِا 
(3ا), وأبو تُعيم في «الحلية» »)50/٠١(‏ والطبراني في «مكارم الأخلاق» .)١18(‏ وابن أبي 
الدنيا في «التواضع والخمول» ))١9٠(‏ وفي «مداراة الناس» (205)» والخطيب في «الجامع 
لآخلاق الراوي» 656١١‏ - تهذيبى»» والبزار »)١91/48(‏ ووثق الحافظ العراقى بعض طرق 
البرّا وحسّنه الحافظ ابن حجر في افتح الباري» »)5094/٠١١(‏ بينما ضعفه الشيخ الألباني 
في (ضعيف الجامع» (57 ,))5١‏ و(الضعيفة» (175). [ط] 

(( التّغل: الأديم الفاسد. قاله في «الشرح» (ص١7”0).‏ وفي أكثر النسخ: : يرقع النعل. 

)05 دحسوا: أفسدوا. خنسوا: : كوا وانصرفوا . (ط] 

 )90(‏ لا يصح - بهذا اللفظ - : ذكره صاحب «كنز العمال) .)8846١(‏ وععزآاه لابين النجار, وذكر 
نحوه ابن الأثير في «أسد الغابة» ))208/١(‏ والحافظ ابن حجر في «الإصابة» (0/ 0ه *) 
- دون قوله: «إن من البيان...» إلخ -» وذكر الحافظ أنه موضوع. 0 1 


بأيسر مؤنة» واكتساث إخران بأهود 
)١1189(‏ وقيل في منثور الحكم: «مَنْ قل حياؤه قل أحبّاؤه) . 
(140) وقال بعش الشعراء. 


55 آداب الدين والدنيا 


01 


)١187(‏ وقيل للعتايع''': «إنك تلقى العامة ببشر وتقريب! فقال: دفمٌ ضغينة 


ل "“ مبذول»). 


ِعَيَإِنَّ الِشْرَ شْيءٌهَيّنُ وَججةطليقوكلاملَينُ 


)١١15(‏ وأنشدني بعض أهل العلم: 


المرءً لا يعرف مقلاره مالم تَبِنْ للناس أفعا فعالَة 


7 0 ا رع 
وكل من يمنعني بشره فَقلماينفسْى ماله 


١‏ - وأمَ العمل: فهو بذ الجاه؛ والإسعادُ”" بالنفس» والمعونة في النائبة 


وهذا يبعث عليه حب البر”” للناس» وايثارٌ الصلاح لهم وليس في هذه الأمور 
سَرَفْ ولا لغايتها حدّء بخلااف النوع الأوَّل؛ لأنها - وإن كثرت ‏ فهي أفعال خير» 
تعود بنفعين : 


010) 


إفة 
فيه 
00 


والحديث ثابتٌ عن ابن عباس يَئَ: أن أعرابي جاء إلى النبي وَل فتكلّم بكلام بِيّنْء فقال 
النبي 2 3 من البيان سحرًاء وان من الشعر حكمًا). صحبح: رواه أحمد (1/ :8), 
والطيالسى (5570). والبخاري فى «الأدب المفرد» (41/7)» وأبو داود »26١01١(‏ والترمذي 
(0855)» وأبو يعلى (777). وابن حبان (07/80)»: وأبو الشيخ في «الأمثال» (5), 
والطبراني في «الكبير؛ »)2١١754(‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح»» وصحّحه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط؛ والشيخ الألباني. 

وثبت عن عبداللّه بن عمر يكل أن رجلين قدمًا في زمانٍ رسول الله ل فخطباء فعَجِب 
الناس من كلامهماء فالتفت إلينا رسول اللّه كلل فقال: (إنَّ من البيان سحرًا»؛ أو: «إن بعض 
البيان ليحرً). صحيح : رواه أحمد .)١5/7(‏ والبخاري (0/59), وأبو داود (/6:01), 
والترمذي .)3١74(‏ [ط] 

هو كلثوم بن عمروء أبو عمروء شاعر» أديب مصنف». كان يتزهد ويتصوفء توفي عام .)7١٠(‏ 
ترجمته في: الوافي (5 ”/ 65”)) تاريخ بغداد /١5(‏ 616)) معجم الأدباء (5/ 7747 ). 

في المطبوعة والشرح: بأيسر 

في المطبوعة والشرح: والمساعدة. 

في المطبوعة والشرح: الخير. 


الباب الرابع: أدب الدّنيا 2 


- نفع على فاعلها في اكتساب الأجر وجميل الذّكر. 

- ونع على المُعانٍ بهاء في التخفيف عنه والمساعدة له. 

(1147) وقد وَوَى محمد بن المتكدره عن جابر يف أنَّ النبي كل قال: 
«كُلٌ معروفٍ صدقةٌ) (1) 

)١180(‏ وقال لبي يكلِِ: (صنائعٌ المعروف تَقِي مصارع السوء)”" 

(114) وعنه يَكلِِ أنه قال: «المعروفٌ كاسُمه وأوَّلْ مَن يدخ الجنة يوم 
القيامة المعروفٌ وأهله)2". 

)١189(‏ وقال علينٌ بن أبي طالب يَتَكّعة: «لا يُرَمّدنّكَ في المعروف كُفْرٌ من 
كَثَره تقد يُشكرٌ الشاكدٌ بأضعافٍ ججحود الكافر». 

)١١1940(‏ وقال اللخطبئة!؟؟: 


لل صححيح : رواه أحمد (/ 27355. والبخاري .»©507١(‏ و«الأدب المفرد») .)5١5(‏ وعبد بن 
حميد ٠(‏ )») وابن حّان 4 /امم) . [لط] 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (4/ 275١‏ من حديث أبي أمامة يََإئْمك وحسّنه الإمام 
الهيئمي في «المجمع) (9/ ١3١6‏ ))» والشيخ الألباني في «صحيح الجامع) (370450). 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (457)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟١23.‏ عن معاوية 
ابن حيدة رَعَإِبدَعَكُ وفيه جهالة ‏ كما قال الإمام الهيئمي في «المجمع» (/ 145) -: وحكم 
عليه الشيخ الألباني في (الضعيفة» (977") بالتكارة» لكن الجملة ثابتة بما قبلهاء واللَهُ 
أعلم. وفي الباب عن غيرهم من الصحابة وََِعافر. زط ] 

(6) لم أجده بلفظه: وأخرج , ابن النجار ‏ كما في «كنز العمال»  )١5559(‏ عن ابن شهاب 
الزهريٌ مرسلا: «المعروف معروفٌ كاسمه)؛ وهو ضعيف كما ترى -. 
وأخرج الطيراني في «الكبير» (دا عن أبى أمامة ريدمك يرفعه: إن أهل المعروفٍ في 
الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. إن أول أهل الجن دخولا الجنة أهلّ المعروف». وقال 
الإمام الهيثمي في «المجمع» (07/ :)02376١‏ افيه من لم أعر فه)» وضعفه الشيخ الألباني في 
((اضعيف الجامع" (168). 
وعن قبيصة بن برمة الأسدي وَتؤكعنة قال: كنت عند النبي كك فسمعته يقول: «أهل المعروف 
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وأهل المتكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة). 
صحيح: : رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)57١(‏ والطبراني في «الكبير؛ /١8(‏ 70/60), 
وأبو نُعيم في امعرفة الصحابة» ( 1» وصحّحه الشيخ الألباني. [ط] 

(14) هو جرول بن أوس بن مالك العبسي» يلقب ب«الحطيئة»)» شاعر مخضرم. أدرك الجاهلية - 


1 آداب الدين والدنيا 
مَنْ بِقَهِلٍ الكَبْرَ لايَمْدّمْ جَوازِيَةُ لايَذْهَبٌ المُرْفُ بين الل والتّاسٍ97) 
)١١95(‏ وأنشد الرياشي: 

يدٌّالمعروفٍ غَنْعٌ حيث كانّثْ 2 تحمَّلّهاكفورٌأمشكورٌ 

في مُكْر التّكور لهاجزاة ‏ وعنداللّوٍساكمَر الكفوز 
فينبغي لمن يقدرٌ على ابتداء المعروف أن يُعجُلّه حَذَّرَ فواته» ويبادرٌ به خيفة 
عَجْرِه ولْيَعْكّم أنه من فرص زمانه» وغنائم إمكانه. ولا يُهملّه ثقةٌ بالقدرة عليه 
فكم من وائق بِقّدرةٍ فاتت فأعمَبتْ ندمّاء ومُعوّلٍ على مُكْنةٍ زالت فأورَئتْ خجلا. 
)١١1945(‏ وقد قال الشاعر: 

مَازْلتَ أسمعٌ كم من واثق حَجَلٍ حتى ابِتْلِيتَ فكت الوائِقٌ السحَجك<) 


ولو فْطِن لنوائب دهره. وتحمّظ من عواقب مَكْرِهء لكانث مانم مَلُخورة» 


ومغارمه مجبورة. 
3 مَتَتَااقه لأه ‏ » 30 : 0 
)١١197(‏ فقد رُوي عن النبي قِ أنه قال: «من فيح له'"' باب من الخير فلينتهزه؛ 
فإنه لايدري متى يلق عنه) 7 . 


والإسلام» فأسلم ثم ارتدء وكان هجاءً مُرّا لم يكد يسلم من لسانه أحد» توفي نحو عام (50). 

ترجمته في: الوافي بالوفيات ))19/١1١(‏ معجم المؤلفين /١(‏ 585). 

)١(‏ العرف: المعروف. [ط] 

(؟) الأحجال: القيود. لسان العرب (7”7/7) باب (حجل)» وفي المطبوعة والشرح: خجل. 

الخجلا. 

إفرة في الأصل: عليه» والتصحيح من كتب التخريج. 

(15) ضعيف: رواه عبد الله , بن المبارك في «الزهد» ,)١1١1/(‏ وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد) 

.)5728٠(‏ وهناد في «الزهد) (15» والقضاعي في «مسند الشهاب» (25735». من رواية 

حكيم بن عمير مرسلاء وهو ضعيف للورسال ‏ كما ترى -» واللّهُ أعلم. 

ويغني عنه ما ثبت عن سعد بن أبي وقّاص تتاتة أن رسول الله قال. التؤدةٌ في كل شيء 
١‏ خير؛ إلا في عمل الآخرة). صحبح: رواه أبو داود »)58١١(‏ وأبو يعلى (07957), والبيهقي في 

(الكبرى» .)35١597(‏ و«الزهد الكبير» »2/١5(‏ والحاكم »)57/1١(‏ والخطيب في «الجامع 

لأخلاق الراوي» (15 - تهذيبي)» وصِحّحه الإمام الحاكم» ووافقه الإمام الذهبي -. وصِحّحه - 


الباب الرابع: أدب الدّنيا ب 


)١١95(‏ وروي عنه وَل أنه قال: الكل شيءٍ ثمرةٌ وثمرة المعروف تعجيل 
السّراح'0)1"*. 
)١١146(‏ وقيل لأنوشِرُوان: «ما أعظمٌ المصائب عندكم؟ فقال: أن تقدِرَ على 
المعروف, ولا تصطنعه حتى يفوت). 
)١١945(‏ وقال عبدالحميد: ا(مَنْ أخر الفرصةً عن وقتهاء فليَكن على ثقةٍ من 
فَوْتِها». 
)١١190(‏ وقال بعض الشعراء: 
إذَامَبّتْ ريا حك فاغعيْمُها ‏ فإن لكل خافقةٍسُكونُ 
ولاتغفل عن الإحسان فيها فماتدري السكون متى يكون 
ل م 6 و 
إن درت نياقك فاحتل بها فما تدري الفصيا لمن يكون7" 
)1١94(‏ ورُوي أن بعص وزراء بنى العبّاس مَطل راغبًا إليه في عملٍ يستكفيه 
ياه فكتب إليه بعد طول الطل ه. 
3 و 
وعلمك أنَّ ذا السلطان غاد على خطرين من مَّوتٍِ وعَرْلٍ 
وأنّك إن تركت قضاءً حقي2 إلى وقت التفرّغ والتخلي 
ستصبحٌ نادمًا أيِفًا مُحَرَى على فُوتٍ الصّنيعةٍ عند مثلى 


)١1149(‏ وكتب بعض ذوي الحُرّمات إلى وال قد قصّر في رعاية حرمته. 


الشيخ الألباني في (صحيح الجامع» »)532٠٠9(‏ بينما مال لتضعيفه الحافظ المنذريء والشيخ 
شعيب الأرنؤوطء فانظر: (تحقيق سنن أبي داود» (/إ/ .)١41/‏ [ط] 

)١(‏ السّراح: العطية. [ط] 

(؟) لا أصل له: كما قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 510 .)7١‏ [ط] 

)6 درّت: سالت باللبن. نياقك: جمع «ناقة». [ط] 


أَعَلَى الصَراطٍ تريدٌ رَعْيَةَ متي أمْفي الحساب تَمنْ بالإنعام؟! 
تمع في الذنيا أردّكَ فانَبكُ لحوائجيينرَئدة النوّام ْ 
)٠7٠١(‏ وكتب أبو عليٌ البصي ر"'' إلى بعض الوزراءء وقد اعتذر إليه بكثرة 
الأشغالء يقول: 
لناكُلٌ يومتَوبة قسد تنوبها وليس لنا رزقٌ ولا عندنا فضل 
فإن تعيذُِ بالشغل عنًا نما تُناط بك الآمال ما انَّصلَ الشغلٌ 


تور [شروط المعروف]: 
واعلم أن للمعرّؤف شروطاء لا يتم إلٌابهاء ولا يكمُل إلا معها: 
١‏ - فين ذلك: سَتَرُه عن إذاعة يستطيلٌ بهاء واخفاؤه عن إشاعة يُسِتَدَلُ بها. 
)١١(‏ فقد قال بعض الحكماء: (إذا اصطنعتٌ المعروف فاسْترُهه وإذا صَيْع 
إليك فانْسْرْه). 
(؟١٠١)‏ وقال دعبل الخزاعيٌ : 
إذا انتقمُوا أعلنوا أمرَّهُم 2 وإنأَنَعَمُوا أنْعَمُوا باكتتام 
يقومٌ القَعُودٌإذا أقبَلُوا وتقعه هِيبسهُمْ بالقسيام 
على أن سِْرَ المعروف من أقوى أسباب ظهوره. وأبلغ دواعي نَشْرِهء لِمَا 
جبلت عليه التُوس من إظهار ما أفي» وإعلان ما مي 
)١7١(‏ وقد قال سهل بن هارون”) 


)00 الفضل دن جعفر بن الفضل بن يونس أبو علىٌ النجّعي. الشاعر المعروف ب«البصير». من 
أهل الكوفة» توفي عام (505). والأبيات في ترجمته في «معجم المرزباني». 
ترجمته في: تاريخ بغداد (0/ 777)» معجم المرزباني (577).» الوافي بالوفيات (52/55)) 


(؟) سهل بن هارون راهبون. أبو عمروء الفارسى الأصلء كان أديبًا كاتبًا شاعرًا حكيمًا شعوبيًاء 
يتعصب للعجم على العربء توفي عام .)5١6(‏ 


ترجمته في: معجم الأدباء (/ »)١5 ٠4‏ الوافي بالوفيات .)١18/١57(‏ 


الباب الرابع: أدب الدّنيا 


لمشت سه م ل هت به حسب 
ا 
2 3 ص 5 4 3 ام 7 0-0 
خل إذا جئته يومًا لتسأله ‏ أعطاك ماملكت كنفاه واعتذرًا 
بخفى صنتائعة واللّه يُظهرٌها 2 إنَّ الحمسيل إذا أخفيستة ظهسرًا 
3 د ٠‏ 34 - 1 
؟ . ومن شروط المعروف: تصغيره عن أن يراه مستكبرًاء وتقليله عن أن يكون 
مستكشْرًاء لعل يصير نه مدلا بطرًاء أومستطيك شك |”. 

)١١5(‏ وقال العبّاس بن عبدالمطلب تتؤقاقة: «لا يتم المعروفٌ إِلّا بثلاثِ 


خصال: تعجيلهء وتصغيره وسَثْره؛ فإذا عَجُلْتَه هَْتَه' "' وإذا صعّْرته عظمته » وإذا 


0 
سترته أتممته) 


)١١١(‏ وقال بعض الشعراء: 

زا معروفَكٌ عسندي عِظَما أنسه عِسيْدَكٌ مسستورٌ حقيسرٌ 

وتناسيْتَ كأن لم تأقِه وَهْوّ عند الدّآس مَسْهورٌ خَطِيرٌ 

ِ ومن شروط المعروف: مجانبةٌ الامتنان به وبَرْكُ الاعجاب بفعله لِمّا 
فيهما من إسقاط الشّكْرِء وإحباط الأجر. 

١١50‏ فقد رُوي عن النبي يك أنه قال: «إياكم والامتنانَ بالمعروف؛ فإنَّه 


بطِلٌ الشكرء ويَمْحَقَ الأبجرك» ثم شلا قوله تعالى: قلا تبطاوا 1 2000 ظر ِأَلْمَنَ 
والتدكف 4# [البقرة: 4م208 
ف وسيع أبن سيدين رجلا يقل وجل «فعلْتٌ إليكٌ وفعلْت! فقال 


ابن سيرين: أ اسركت؟ فلا خيرٌ في المعروف إذا أخصي" 6 


61 أي: لتلا يصبح به معجبًا متكبرّاء ولا ممتنًا متفاخرًا. [ط] 

هه أي: أسعدت به من أسديته له. [ط] 

(*) الخبر في المجالسة (286)) وعيون الأخبار (*/ )١18‏ عن ابن عباس وَتَيعَنك وفي التذكرة 
.)١5/8(‏ وربيع الأبرار» عن عليٌ بن أبي طالب وََإييقة. نه 

(4) لا أصل له: أورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (4/ ٠‏ #” سورة البقرة: 5714): بلا 
سئل» وكذا ة قعل الإمام الهيتمي في «الزواجر عم عن اقتراف الكبائر» (451//1)» ولا أعلم له 
أصلا: واللَّهُ أعلم. [ط] 

() الخبر في الجامع لأحكام القرآن (770/4))» وفي عيون الأخبار (9/ 50) منسوب لابن - 


ا آداب الدين والدنيا 
)١١(‏ وقال بعض الحكماء: (المَنّ مَفْسدةٌ للصنيعة». 
)١7١9(‏ وقال بعض الأدباء: «كَدَّرَ معروفًا امتنان» وضيّمَ حَسَا امتهان». 
)١1١١(‏ وقد قال بعض البُلغاء: (مَنْ مَنّ بمعروفه سقط شكرٌهء ومن أعجبّ 
بعمله خبط أجرّه). 
)١7111(‏ وقال بعض الفصحاء: «قَوَّةٌ المنن مِن ضَعف المُنه 237), 
)١1717(‏ وقال بعض الشعراء'"؟: 
أفسدْتٌ بِالمَنّ ما أسدَيْتَ من حَسَّن 2 ليس الكريمإذا أسْدى بمنانٍ 
)١35106(‏ وقال أبو نوّاس: 
نامض لاتَمنْنْ عَلَيَّ يدا مَنْكٌ المعروفٌ من كُدره 
)١١1١5(‏ وأنشدت عن الرّبيع للشافعيٌ يََاْنْهُ: 
لاتحيليلِمَنْيَمَنْ | موالأنامعليكمنة 
واخُمَرُْ نفيك حظها. 2 واضبز فإنَ الصَبْرَ جه" 
ساو 5 و شك 2 0 9 
مِسَنُالرّجالٍعلى القلوب ‏ أشَدمِنوقعالأيئة 
؛ - ومن شروط المعروف: ألا يحتقرٌ منه شيئًا - وإن كان قليلا تَرْرًا-» إذا كان 
الكثيرٌ مُعْورَّاء وكنتٌ عنه عاجرًا؛ فإِنْ من حَقر يسيرّهُ فمّنع منه. أعجزه كثيرٌه فامتنع 
000 8 1 5 0" 2 
)١1715(‏ فقد روي عن النبئ يَكِْ أنه قال: الايمنفكم منّ المعروف صغيره)”*'. 


1-2 
ا 


- شبرمة. 

(1) 2 المّئن: العزائم والإرادات. والمقصود: أن من كثّر منه على الناس» دلّ ذلك على ضعف 
عزيمته وإرادته» واللّهُ أعلم. [ط] 

(6) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس »)205/١(‏ وابن قتيبة في عيون الأخبار (/ //10)) 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ »)77٠‏ غير منسوب. 

(6) الحنة: الوقاية والستر. [ط] 

(4) لم أقف عليه: واللَّهُ أعلم. 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا ا 


(15؟١)‏ وقال عبذاللّه بن جعفر": «لا تستحى من القليل؛ فَإنَّ ال 


منهء ولا تجن عن الكثير؛ فإِنَّكَ أكثرٌ منه). 


)١1701200‏ وقد قال الشاعر: 


اعمّل الحَيْرَ ما اسْيَطعْتٌ وإن كان قليلافلن تحط بكلهو 


و 70 2 7 كٍِ ١‏ 
ومتى تفعل الكثييرً من الخَيرٍ| إذاك نت تارك كالأقلي؟! 


على أنَّ من المعروف ما لا كُلْمَةَ على مُولِي ولا م: 


137 
مشقة 


مشقةَ على مُسْدِيه وإِنّما هو 


جا يَسْتَظِلٌ به الآذنى. ويرتفق به التابع. 


(11) وقد قال الشاعر: 


ظِلَّالمَمَىيَمَعُ مَْنُومَه ومالهفيظِنّهدحظ 


واعلم بنك لن تستطيع أن تويمٌ جميع النّاس معروفقك» ولا أن تَولِيَهُم 


إحسائك. فاعتيدٌ بذلك أهلّ المَضْل منهم والحفاظ”"» واقصد به ذَّوِي الرّعاية 
والودادء ليكون معروفكٌ فيهم ناميا وصنيعُك عندهم زاكيًا. 


(010) 


إفة 


(19؟1١)‏ وقد رُوي عن النبي يلل أنه قال: ١لا‏ تنقع الصّنيعة إِلّا عند ذي حَسّب 


ويغني عنه ما ثبت عن أبي ذرٌّ يمه أن رسول اللَّهِ يكِ قال: ١لا‏ تَحقرنَ من المعروف شينًا». 
صحيح : : روأه أحمد (5/ 179/7): ومسلم (21775). 

وعنْ أبي هريرة وَيّتة أن رسول الله يَكلِيهِ قال: «يا نساءَ المؤمنات, لا ث- َحْقَرَنَّ إحداكنّ 
لحارتهاء ولو كراعَ شاةٍ مُحْرَّقَاا صحيح: رواه مالك ,)١7737(‏ وأحمد (2)55/5. والدارمي 
(20770. والبخاري في «الأدب المفردا (717١)»؛‏ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط» 
والشيخ الألباني. وكراع الشاة المُحرّق: اللحم القليل في كعب الشاة. والمراد: ولو شيئًا 
قليلاء فلْتَهْدِهِ إلى جارتها. [ط] 

عبداللّه بن جعفر بن أبى ي طالب الهاشمي» آخر من رأى التي يكل من بني هاشمء له صحبة 
ورواية. وهو أول مولود ولد في الإسلام بالحبشة» يقال: لم يكن في المسلمين أجود منهء 
توفي عام (89). 

ترجمته في: تاريخ دمشق (/71/ 744 23538» الوافي بالوفقيات »)20١1//11(‏ تهذيب الكمال 
(3”51/15). 

الجفاظ: أهل الدين والأمانة الشاكرين للناس. قاله في «فيض القدير) /١(‏ 3555). [ط] 


وديه)(3". 
١١٠١‏ ) وقال النبى يَكِهِ: «إذا أرادٌ الله بِعَبْدٍ خيرًا جَعَلٌ صنائعه فى أهل 
الحفاظ)”''. 


(1؟>7١)‏ وقال حسان بن ثابت وزأقكء:: 
ص 2 7 سه 7 3 ص 7 هاس 
إنَّ االصّنيعةَ لاتكونُ صَ ريع حتى صاب بهاطريق المصنع 


فإذااصنعْتٌ صنيعةً فاعمّل بها للوأولذوي القرابةأودّع 


| "0 


021 وقيل في منثور الحكم: «لا خيرٌ في معروف إلى غير عرّوف 
(290) وقد ضري الشاعر به مثلاء فقال: 
كجمار السَّوْءِ إن أشبَعْته رَمَمَ النّاسَ وإن جاع تَهْقَ9) 
)١1771(‏ وقد قال بعضُ الحكماء: «على قذر المَغارسء يكون اجتناءٌ 
الغارس»)!* 
)١177(‏ فأخذه بعض الشعراءء فقال: 


لَعَمْرّكَ ما المعروفٌ في غير أَهَلِوٍ وفي أهله إلا كبعض الودائع 


)غ2 موضوع: ' رواه العقيلي في «الضعفاء») (577/5). وابن عدي ذ في «الكامل) 1ل 
والبيهقي في «الشّعَب) .»©3١555(‏ والبزار .2١5565(‏ والديلمي في «الفردوس» (/ا/الالاء 
© وابن عساكر في «التاريخ» »)5717/١5(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (81/1)) 
وابن الأعرابي في «معجمه) .)7١5(‏ من حديث عائشة وََِدَعَهَا. وقال الإمام العقيلي: (لا 
يصحاء وحكم عليه بالتكارة الومام البزار وقال الإمام الهيثئمي في (المجمع) (48/ :)١85‏ 
(فيه عبيد بن القاسم. وهو كذاب)». وحكم عليه بالوضع الإمام الشوكاني في «الفوائد 
المجموعة» (31). وكذا الشيخ الألباني في 00 (1778). [ط] 

(0) ضعيقف: روآه الديلمي في «مسند الفردوس» (95) عن أم سلمة وَلئََعَهَه وكذا عزاه إليه فقط 

فى «كنز العمال» (177780)» لكن من حديث جابر وَِْيَعَكُ وكذا عزاه إليه من روايته الشيخ 

اباي في (الضعيفة) (؟5175)), وحكم عليه بالضعف. وكذا في (ضعيف الجامع» .)3١7(‏ 
[ط] 

69 العروف: الشاكر. [ط] 

(4) رمح الناس: رفسهم. [ط] 

(5) لم أتبيّنها جيدًاء ولعل المعنى يتضح إجمالَا من الشعر القادم. [ط] 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا ظ 


فمستودّعٌ ضاع الذي كان عنده ومستودّع ماعسنده غيرٌ ضائع 
ً« اديه 7 , 7 1 

وما الئاس في شكر الصَنيعه عندهم وفي كفرها إلا كبعض المزارع 
5 ع : ك1 7 ”" 0 ع ااه و - 
فمزرّعة طابت وأضعف نبتها ومزرعة أكدت على كل زارع 

- أ 2 

وأمّا مّن أَسْدِي إليه المعروفٌء واصطّيع إليه الإحسان؛» فقد صار بأشر 
المعروف موثوقًاء وفي مِلكِ الإحسان مرقوقًا”'» ولزمه إن كان من أهل 
المكافأة ‏ أن يكافيَ عليهاء وإن لم يكن من أهلها: أن يقابل المعروف بتشره 
ويقابل الفاعل بشكره. 

ا م : 

(1777) فقد رُوي عن النبي يل أنه قال: «من أودعَ معروفا فلينشره. فإِنْ نَشَرَه 

فقد شكره. وإن كتمه فقد كَفَرَه) 7". 
2 4 

)١11700‏ ورّوى الزهري» عن عروة» عن عائشة وََلٌمَه قالت: دَحَلّ علي 
رسول الله كَل وأنا أتمثل بهذين البيتين: 
ارمَعْ ضعِيئَكَ لايُحَونَكَ ضَعفْه 2 يومّافتدركَة العواقِبُ قدئمى 
يَجُزِيك أويُثني عليك وَإِنَّمَنْ أثنى عليك بمافعلتٌ فقد جَرَّى 

فقال النبي يَكِ: "ردي علي قول اليهودي - قاتله اله -. لقد أناني جبرائيل برسالة 

من ربي تعالى: نّم رجل صَئّع إلى أخيه صنيعةٌ» فلم يَحِذْ لها جَراءً إِلّا الدّعاءً والثناء 


)١(‏ مرقوقا: عبدًا. [ط] 

(؟) حسن:رواه ب: بنحوه - الطبراني في «الكبير» (1/ »)١١8‏ من حديث طلحة بن عبيداللَه لَه 
وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» :)18١/6(‏ «فيه من لم أعرفهلٍ وحسّنه لغيره الشيخ 
الألباني في «صحيح الترغيب» (91/5)» ولفظ الحديث: «مَن أولي معرونًا فلْيَدْكُره فمن ذَكَّره 
فقد شكره ومن كتّمه فقد كفره؟. 
وثبت عن جابر بن عبدالله ل #قال: قال رسول الله يك من أعطي عطاءً فود فلْيَجْرٍ 
به فإن لم يَحِدْ فلن به فمن أثنى به فقد شَكَره ومن كمه فقد كفره؟. ٠‏ صحيح: 'رواه أبو داود 
421 والترمذي )3٠ ١7”5(‏ وابن حِبّانَ (516 23 والبيهقي في «الشّعَب) (/8541)» وأبو 
نُعيم في «الحلية» »)١517/5(‏ وأبو يعلى (511)» وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب» 
وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوطه والشيخ الألباني. [ط] 


آداب الدين والدنيا 


فقد كافآه)”'' . 
(7/6؟١)‏ وقيل في منثور الحكم: «الشكر قَيدَ الئعم». 
)١779(‏ وقال عبدٌالحميد: ١مَنْ‏ لم يشكر الإنعام فاعدّدْه من الأنعام». 
(:*؟١)‏ وقيل في منثور الحكم: «قيمة كُلْ نِعْمَةٍ شّكْرُها». 
)١71(‏ وقال بعض الحكماء: كفر العم من أمارات البَطر. وأسباب الغ*"), 
)١170(‏ وقال بعضٌ الفصحاء: «الكريم شَكُورٌ أو مشكور واللتيم كَفُورٌ أو 


مكفور). 
(6؟١)‏ وقال بعض البلغاء: «لا زوال للثعمةٍ مع الشكرء ولا بقاءً لها مع 
الكفر). 


)١7*4(‏ وقال بعض الأدياء: 
شكرٌ الله بطول الشناء 2 وشكُرٌ الولاة بِصِدّْقٍ الولاء 
وشكرٌ 3 بحسن الجزاء 2 وشكرٌ الدنِيٌ بحسن العطاء 
(ه*17١)‏ وقال ١‏ بعض الشعراء: 
فلو كان يَسْتغني عن الشكر ماجدٌ ‏ لِعرَوَمُلكٍأوعُلوٌ مان 
َمَاأَمَرَاللَهُ العبادَ بشكره فقال:اشكروالي أيُّهاالتَقَلانِ 
فإنَّ مَن شَكّر معروفٌ مَن أحسن إليه» ونَّشَّرَ كر إفضال من أَنحَمَ عليه ""» فقد أدَى 


حىّ الُعمة وقضى مُوجبٌ ب الصّنيعة ولم يب عليه إلا لا استدامة ذلك» إتمامًا 


)1١(‏ ضعيف: رواه ابن حجان فى «المجروحين» »)558/١(‏ والبيهقي في «الْشّحَبِ) (810/15م). 
وابن أبي الدنيا في اقضاء الحوائج) (01/5)» والخرائطي في «فضيلة الشكر) (/81)» وبلحوه 
الطبراني في «اللأوسط) (768)» و«الصغير» (555)» وابن عساكر في «التاريخ» (٠؟/‏ 88)) 
وابن الأعرابي في «معجمه) ‏ مختصرًا  ))7١84(‏ وضعفه الإمام الهيثمي في «المجمع» (// 
5 3"9)» وكذا محقق «الشعب» .)7817//1١1١(‏ [ط] 

(؟) الغيّر: تغيّر أحوال المنعمين عليك. [ط] 

(9) في الأصل: ونشر إنعام من أفضل عليه. 
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لشكره. ليكون للمزيد مستحقاء ولمتابعة الإحسان مستوجبًا. 


90 كي أنَّ الحجّاج”" أَبي يَ إليه بقوم من الخوارج» وكان فيهم صديق 
له فأمر بقتلهم إلا ذلك الصديق ق - فإنَّهِ عفا عنه» وأطلقه ووّصّله » فرجع الرجل 
إلى قَطَرِيٌ بن الفسجَاءة” ''- وكان من أصحابه -» فقال له: عَذْ إلى قِتالٍ الحجّاج 


عدر الله فقال: هيهات! غَلَّ يدا مُطْلقُهاء واسترقٌ رقبةً مُحتِقُها” ١‏ » وأنشأ يقول: 
أأقاتلٌ الحجّاحَ عن سطلطانه بيد تقر بأنتها مَولاتة 


اع 


1 


إني إِذَا لأخو الدّناءةٍ والذي شهدت ,بأقبحفِعْلهغدر اته 
ماذا أقولإذا وف تٌإزاءَهُ في الصف واحتجّت له فَعَلانَهُ 
أأقول: جار علي لاإِنْيإذَا لأحَقَّمَن جارَتْعليهولاته 
وتحدَّتٌ الأقوامٌأن صائمًا غرسَش لدي فَحَنْظَلَتْ نخَلاتَهُ 
)١10(‏ وقيل في منثور الحكم: «المعروف رقء والمكافأة عتق). 
)١17(‏ ومن أشكر الناس الذي يقول: 
لأشكرن لَك معرونا مَمِئْتَبه إنَّاهتمامك بالمعروفٍ مَعروفٌ 
ولا ألومك إن لميُمضِه قَدَرٌ فالشي” بالقَدَرٍ المحتوم مَصْرُوفَ 
وهذا النوع من الشكر ‏ الذي يتعجّلُ المعروف» ويتقدّم الب » قد يكونٌ على 
وجوه ظ 
[أ] فيكون تارةً من حُسن الثقة بالمشكور في وصول برٌهء وإسداء عرّفهء ولا 


010 الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب؛ أبو محمد 
الثقفي, الأمير المشهور. توفي عام (40). 
ترجمته في: وفيات الأعيان (79- 5 0). 
قلت: كان ظالمًا سفَاكًا للدماء منتهكًا لحرماتٍ اللّه. ورحم اللَّهُ عمرٌ بن عبدالعزيز حين قال 
قولته الخالدة: «لو تخابئت الأمم. فجاءت كل أمةٍ بخبيئهاء وجتئناهم بالحجا- اج لغلبناهم». [ط] 
6 بو نعامة قطري بن الفسجاءة بن مازن بن يزيد بن زياد الخارجي» توفي عام (/0). 
ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ ”97 - 50) 
0) أي: من فك عبدًا من كرية صار أسيرًا لمن فكّه طيلة حياته. [ط] 


2 آداب الدين والدنيا 


رأي لمن يَحسّن به ظنْ شاكر أن يحل 


)١79(‏ فيكون كما قال العَتّابي''': 
قدأَوْرَقَتْ فيك آمالي بوعيِكَ لي وليسس في وَرَقٍالآمالِليتَمَرٌ 

[ب] وقد يكون تارةً من فرط شُكر الرَّاجِيء وحُسْن مكافأة الآمل» فلا يرضَّي 
لنفسه إِلَّا بتعجيل الحيٌٍّ وإسلان الشكره وليس لمَن صادف معروقّه مَعْدِنا زاكياء 
ومَغْرِسًا ناميًا أن يفوّتَ نفسه غنمّاء ولا يحرمّها رِبِحَا؛ فهذا وج ثان. 

[ت] وقد يكون تارةً ارتهانًا للمأمول» وحنًا للمسؤول» وبحسّب ما أسلّف من 
الشكر يكونٌ الذَّمُ عند الإياسر9©. 

(50؟١)‏ وقال بعض الأدباء ‏ من حكماءٍ المتقدّمين ‏ : (مَن شَكّركَ على 
معروفي لم تَسّْدِوِ إليه» فعاجله بالبرٌ وإِلّا انعكس فصار ذمًا». 

(١4؟١)‏ وقال ابنُ الرومي في ذلك: 


و ٠‏ ظنه فيه(" . 


0 


ات 


واءع 


بن 


وما الحِقَّد إلا توأمٌ الشكر في القَتىى 2 وبعض السّجايا ينتبْنَ إلى بعض 
فحيث ترى حقدًا على ذي إساءةٍ 2 فثمٌ شكرًا على خسن الفسرض 
إذا الأرض أدَّت رَيْع ماأنت زارحٌ من البذر فيها فهي ناهيك من أرضر 24 

وأمّا من سَتر معروف المنعم» ولم يشكره على ما أولاه من نَم فقد كَمَرَ 
النّعمة» وجَحَدَ الصّنيعة» وإنّ من أذمٌ الخلائق””'» وأسوأ الطرائق؛ ما يُستوجَبٌ به 


قبح الرَّدَّه وسوء المنع. 
)١١40(‏ فقد رَوَى أبو هريرة يعن عن النبى يَكلِةِ أنه قال: «لا يَشْكرٌ اللَّهَ م لا 


فنا 


)1١(‏ أي: ليس من العقل والمروءة أن يَحِنَ بك أحد الظن أنك تنسدي إليه المعروفء ثم لا تبادر 
إلى فعل ما ظنه فيك. [ط] 

(؟) في الأصل: الغساني. 

(0) أي: بحسب ما قدّمه الشاكر من الشكر لمن ظن فيه الإحسان. يكون ذمُّهِ إياه إذا أخلف وعده 
وظهر منه خلاف ما ظنّه الشاكر. [ط] 

(5) الرّيع: النماء.[ط] (©) الخلائق: الأخلاق. [ط] 
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دي* إلي ١)‏ 
يشكر الناس 


)2 وقال بعض الآدباء: : مَن لم يشكز لمُنعِيه استحقٌ قَطْمَ التعمة)”"'. 
(44؟١)‏ وقال بعض الفصحاء: (مَن كمر نعمة نعمةً المُفيد”", | ستوجب حرمان 


المُزيد). 


(4؟1١)‏ وقال بعض البلغاء: «من أنكر الصّنيعة استرجب ببح التليعة' 
)١١55(‏ وأنشدني بعض الأدباء ما ذكر أنه لعل بن أبي طالب 95]ه:: 

من جاور النعمة بالشكر لم يخس على التعمة مُغتالّها 
لو شكرواالتعمة زَادتهِمُ متا نوهي لها 
«يّن سَحكَرَْثْرٌ زيرك 4 لكنَماكْفرمُمْغالها"' 
والكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها والشكرٌ أبقَى لها 


وهذا آخر ما يتعلّق بالقاعدة الثانية””'» من أسباب الألفة الجامعة. 


1 


* فأما القاعدة الثالثة: فهي المادَّة الكافية: 
لأنّ حابججة الإنسان لازمةٌ لا يَعْرَى منها بشرٌء قال اللَّه تعالى: 9 وَمَا جَعَلْكهُمَ 


72 7 20111 .2 1 
2 01لا يَأُصكُلُونَ الطعاء وما 6 نوأ حَئِدِينَ ]1 [الأنبياء]. 
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05 


صيحيح : : رواه أحمد (؟/ 2)23596., والبخاري ذ فى (الأدب المفرد» »)5١/(‏ وأبو داود ,))5811١(‏ 
والترمذي ».)١955(‏ وابن ع حبّان 5١107‏ *), وقال الإمام الترمذي: (حسن صحيح). وصحّحه 
الشيخم الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

في الأصل: من لم يشكر نعمة» استحق قطع أنعمه. 

المفيد: المحسن إليه. [ط] 

غالها: اغتالها. والمقصود: منعها. [ط] 

وكانت بدايتها ص (2)787 وهي: «الألفة الجامعة». [ط] 

قال الإمام ابن الجوزي يله فى «زاد المسير»: «قال مجاهد: وما جعلناهم جسدًا ليس فيهم 
روح. . قال ابن قتيبة: ما جعلنا الأبياة قبله أجسادا لا تأكل الطعام ولا تموت فتجعله كلك 
قال المبرد وثعلب جميعًا: العرب إذا جاءت بين الكلام بججحدين كان الكلام إخبارّا» فمعنى 
الآية: إنما جعلناهم جسذا ليأكلوا الطعام. قال قتادة: المعنى: وما جعلناهم جسدًا إلا ليأكلوا 
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فإدا عَِمَ المادة ‏ التى هي قِوامٌ نفسه ‏ لم تدم له حياة. ولم تستقم له دنياء وإذا 
تعذّر شيء منها عليه» لحقه - من الوّهن في نفسه. والاختلال في دنياه. بقدر ما 

تعذّر من المادة عليه؛ لأن الشيء الماك م بخيره يكمل بكماله» ويختل باختلاله. 

0 وأسباتٌ المواد مختلفة» وجهاتٌ المكاسب مُتشعّبة» ليكونَ اختلاف 

أسبابها علَّةَ الائتلاف بهاء وتشعّبُ جهاتها توسعةً لطّلّابهاء كيلا يجتمعوا على 

سبب واحدٍ فلا يلتئمون. أو ب يشتركوا في جهةٍ واحدة فلا يكتفون. 
ثم هدام إليها بعقولهمء وأرشدهم إليها بطباعهم» حتى لا يتكافرا ثتلافهم 

فيختلواء حكمة نهل اطلع بها على عواقب الأمو 

وقد أنبأ الله تعالى في كتابه العزيز إخبارًا وإذكارًاء فقال يُل: م قَالَ رَبنا ألِى 
َعَطهل كل شَىْءِ حَلقَه, نم هدَى (زم)!4 [طه]. 
اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 
)١١50(‏ فقال قتادة: «أعطّى كُلَّ شيءٍ ما يصلحه. ثم هداه». 
)١115(‏ وقال مجاهد: «(أعطّى كل شيءٍ صورته. ثم هداه لمعيشته). 
(0 وقال ابن عباس: (أعطى كُل شيء زوجهء ثم هداه لتكاحه)”"! 
وقال تعالى: 9( يَعلَمُونَ ظاد رامن لوو لديا وهم عَنِ الأخرَة مُرَغَفِلنَ 40 [الروم!» 
24000 

يعني معايشهم متى يزْرّعون. ومتى يتغرسون 

- الطعام.». [ط] 

() 0 لم أتبين المراد. ولم يفسره صاحب «منهاج اليقين») (ص777). [ط] 

(؟) تفسير الطبري »)8١/١17(‏ تفسير البغوي (/ ))75١٠‏ الجامع لأحكام القرآن .)7١ /١5(‏ 

فيه الجامع لأحكام القرآن ٠٠ /١5(‏ 5). 

)0( لاريب أن هذه الآية خارججةٌ مخرج الْدّم لأقوام نوا دينهم؛ وانكبوا على دنياهم» ومن ن أروع 
ما قرأتٌ في تفسير هذه الآية الكريمة قَولُ الحسر البصري الث : : #والله بل من أحدهم 
علمًا بدنياه: أنه بُقَلَتُ الدّر رهم على ظُفْرِه فيخي له بوزنه» وما يحسِن أن يُصلي !!». «الدر 
المنثور). للومام السيوطي (١١/0877).[ط]‏ 
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7 سي بير بير 


وقال تعالى: ودر فههآ أَقُواعها ذه رد بعد أياو سَوَآمٌ 2 يَِصَكِيلينَ 40 [فصلت]. 
(:ه١١)‏ قال عكرمة: «قدّر في ل بلدةٍ منها ما لم يجعله في الأخرىء لبعيش 


بعضهم من بعض بالتجارة من بِلدٍ إلى بلد». 
(١8؟١)‏ وقال الحسنٌ البصريٌ وعبدالرَخْمن بن زيد: «#وَقَدّرَ» أرزاقٌ أهلهاء 
سوا َلْسَا يت * الزيادة في أرزاقهم»"''. 


من اشيم يط يكون عليهم حَكَماء وشَرعًا يكون لهم قِيمًا'» ليَصلوا إلى 
موادّهم بتقديره» ويطلبوا أسبابت مكاسبهم بتدبيره» حتى لا ينفردوا بإرادتهم 
00 ان آل اع فانم ف 

َ ل 111ص تَبَعَ الحو 7 5 0 17 ا 
فيهرك © [المؤسترة:  .101‏ 

(؟116١)‏ قال المفسّرون: «لأآلْحَقٌّ 4 في هذا الموضع : هو الله 2ل 9". 

فلأجل ذلك لم يُجعل الموادً مطلوبةً بالإلهامء حتى جَعَلَ العقلّ هادي إليهاء 
والدّينَ قاضيًا عليهاء لتم السّعادة وتعُمّ المصلحة. 

كل [طرق َيل المنافع]: 

5 5 5 تي 2 لسك 0ه 2 18 

ثم إنه ‏ جلت قدرته ‏ جَعل سد حاجتهم» وتوّصلهم إلى منافعهم من وجهين: 
بمادة» وكسب. 

١‏ - فأمًا المادة: فهى حادثةٌ عن اقتناءء أصول نامية بذواتهاء وهى شيئان: َبْتّ 
6 التكت والعيون (5/ »)١17٠١‏ تفسير البغوي )23١8/5(‏ الجامع لأحكام القرآن /١4(‏ 740). 
(؟) قِيما: قويمًا مستقيمًا. [ط] 
في فالدين ‏ أحبابي - يعلّمُ الناس كيف تننظمٌ بهم الحياة» وكيف يسعون في الأرضء وكيف لا 

يبغي بعضهم على بعض؛ ؛ وين ثم فإن العباد إذا اختلت بهم تلك الموازين» وصار هم أحديهم 
أن يجلبٌ لنفسه المنافع - ولو بظلم الآخرين والعدوان عليهم ‏ » فلئعلم أنه مختل الدين 
منحرفٌ عن الصراط المستقيم» وما غاب الدينُ الصحيح عن حياة عبدٍ إلا ورأيتَ منه كل 


خلَقٍ فاسد ورأي كاسدء ونسأله تعالى أن يصون علينا ديننا كما يحب ويرضى. (ط|] 
62 الجامع لأحكام القرآن .)7/١ /١0(‏ 


يم آداب الدين والدنيا 


نام وحيوانٌ متناسل؛ قال اللّه تعالى: '#وأنكه هو أَغْىَ وَأقق ((4)1 [النجم]. 

(850؟١)‏ قال آبو صالح: « معي * تخحلقه بالمال» 8 وَآقَنَ #: جعل لهم قَنِية 
وهي أصولٌ الأموال)20. 

١‏ - وأمًا الكسب: فيكونٌ بالأفعال الموصّلةٍ إلى المادة» والتصدّفٍ المؤدّي إلى 
الحاجة» وذلك من وجهين: 

أحدهما: تقلت في تجارة. 

والثاني: تصرّفٌ في صناعة. 

وهذان الوجهان هما فرعٌ لوجهّى المادة» فصارت أسبابٌ الموادٌ المألوفة, 
وجهات المكاسب المعروفة» من أربعة أوجه: 

١‏ -نماء زراعة. 

؟ ‏ ونتاح حيوانٍ. 

*- وربح تجارة. 

؛ ‏ وكَسْبٌ صناعة. 

)١1764(‏ وقد حكى الحسنٌ بن رجاء”؟ نحو ذلك عن المأمون» قال: سمعته 
يقول: «مَعايشُ الناس على أربعة أقسام: زراعةٌ» وصناعة» وتجارةٌ وإمارةٌ فمن 
خرج عنها كان كلا عليها». 

وإذ قد تقرّر أسبابٌ المواد بما ذكرناء فَسَتَصِفٌ حال كل واحدٍ منها بقولٍ 


و 


مُوجز. 


* أمّا الأول من أسبابها ‏ وهو الزراعة - 
نهي مادة أهلٍ الحضر وسَكانٍ الأمصار والمّدنء؛ والاستمدادُ بها أعم نفعًا 


.)1١/7١( تفسير البغوي (307/5)) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) الحسن بن رجاء بن أبي الضحاكء أبو عليٌ الكاتب» الجرجرائي البغدادي» كان أحد البلغاء 
الكتاب الشعراء» توفي بفارس سنة (5 5 ؟). 
ترجمته في: تاريخ دمشق /1١7(‏ 85)). الوافي بالوفيات .)4/١57(‏ 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا 


وأوفث”"' فرعًاء ولذلك ضرب اللَّهُ تعالى بها المثلء فقال: َكَل لذن 
َمَوَلَهُمْ في سَمِلٍ الله كَشَلٍ حَبَّةٍ ست سَبَمْ سَتَابل في كل سبلو يَأنَهُ حبَةَ واللَه 
ع نيف نِم يدوام وسِعٌ ليك (4)0 [بقرةا. 

)1١55(‏ ورُوي عن النبي يَكِِ أنه قال: اخيرٌ المال: عين ساهرة لعن نام" 


ركه ؟١)‏ وقال 5ة: : انَعِمَتٌ لكم التخلة. تشربٌ من عَينٍ خَرّارة'' » وتَغرسٌ في 
ع و04 دا 
أرض حخحوارة 


)١7/(‏ وقال يلل فى النخل: «هى الرّاسخات فى الوّخلء المُطعِماتٌ فى 
المخل "70 . 

)١715(‏ وقال بعض السلف: «خيرٌ المال عين خرّارة في أرض خوّارة» 

تفجّها القاكة” » تسهث إذا نِمْتٌّ» وتشهّدُ إذا عنْتٌ» وتكون عَقِبًا إذا مِثَ0. 

(وه؟١)‏ ورّوؤك هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مدعنا قالت* قال 


0010 في المطبوعة والشرح: أوفى. 

فه لا أعلم له أصلًا: وقد أورده الإمام ابن الجوزي ‏ بلا سند في «صفة الصفوة» ,))5١6 /١(‏ 
تحت عنوان: «ومن كلامه المتقن وأمثاله العجيبة يََهِ)! [ط]. 

)0 الكَتدَارَةٌ: عين الماء الجارية» سميت خرارة لخرير مائهاء وهو صوته. #اللسان» (؟778/1). 

(؟) أرض حَوارة: لينة سهلة. اللسان» (؟778/5). 

(5) لا أعلم له أصلًا: وذكره العسكري في «الحكم والأمثال» (ص477))» ونسبه إلى بعض 
الحكماء. 

() المحل: المجاعة. [ط] 

0 ضعيف: رواه الطبراني في «الأوسط» (22417)» وأبو الشيخ في «الأمثال» (2577» والقضاعي 
في «مسند الشهاب» 01 من حديث أبي هريرة 5-7 وقال الإمام الهيئمي في 
(المجمع» (58/5): : «فيه المعلّى بن ميمون» وهو متروك). 
وفي الباب عن علي َلْدَعنةُ عند الرامهرمزي في «الأمثال» (75)» والقضاعي في امسند 
الشهاب» (1177): وإسناده ضعيف. ْ 00 
وورد - أيضًا ‏ عن عبداللّه بن عبدالرَّحْمْن الأنصاري وََْعَهُ عند أبي يعلى (1015)» وأبي 
الشيخ في «الأمثال» (51): وضعفه الإمام الهيثمي في «المجمع» (58/14): ومحقق 
«الأمثال»: وقال الشيخ حسين الداراني عند أبي يعلى ‏ : «إسناده تالف». [ط] 

(0) القارّة: الأرض لأنها تقر وتسكن. [ط] 

(0) العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 7515 خبر: )١11١١‏ غير منسوبة. 


2 آداب الدين والدنيا 


رسول اللَّهِ يكِِ: «التمسوا الرزقٌ في حَتبايا الأرض»”"". يعنى: الزّرْع. 

(11) وحكي عن المعتضد”" أنه قال: «رأيتٌ علي بن أبي طالب هلك 
في المنام يُناولّني المسشحاة”"» وقال: ذها؛ فإنَّها مفاتيح خزائن الأرض». 

)١77١(‏ وقال كسرى للمُوبذ”'': «ما قيمة تاجي هذا؟ فأطرق ساعد ثم قال: 
ما أعرفٌ له قيمة”*؛ إِلّا أن تكونّ مَطْرةٌ في نَيْسان”"”2» فإنَّها تصلحٌ مِن معايش 
لرعية ما تكوثٌ قيمثّه مثلّ تاج الملك». 

070 ولقيّ عبدّاللّه بن عبدالملك ابنَ شهاب الزُهريّ» فقال له: ادلّلني 
على مالٍ أعالجه؛ فأنشأ ابن شهاب يقول: 
تعبّعُ تحبايا الأرض وادْعٌ مليكّها لعل كيوما أن تحجاب فُرْرّتا 
فيؤتيك مالا واسعًاذا مئابة!) إذاما مياه الأرض غارَتْ تَدَثَّا 


وقد اختلف الناس في تفضيل الزرع والشجرء مما ليس يمع كتابنا هذا لبشط 
القول فيه؛ غيرٌ أن من فضّل الزرع فلقّرب مذاه» ووّفور جدواه' “. ومّن فصّل 


)1١(‏ ضعيف: رواه أحمد فى «فضائل الصحابة» »)871١(‏ وأبو يعلى (:458), وابن حيّان في 
(المجروحين») (/ة) والطبرانى فى «اللأوسط» (86406). والبيهقى فى «الشّكَب) لخن 0 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (2594) وأبو تُعيم في "تاريخ صا (77/9)., وضمًّفه 
الإمام الهيئمي في «المجمع) (5/ 4057 والشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» ,))١١6١(‏ 
وكذا الشيخ وصي الله عباس في تحقيق «فضائل الصحابة») »)787'/١(‏ وكذا فعل محقق 
(الشعب» (579/5). [ط] 

(6) هو أمير المؤمنين أحمد بن طلحة المعتضد باللّه , بن الموفق باللّه كان شجاعًا عادلاء ذا هيبة 
عظيمة» مع سطوة وجبروت» وحزم رأي. وذكاء مفرط في أحكامه. وكان مُحيًا للعدل موّثدًا 
لهء توفي سنة (595). 
ترجمته في: تاريخ بغداد (5/ 79)) الوافي بالوفيات (57/ 57/8)» تأريخ دمشق .)١91//1١(‏ 

(9) المِسّحاة: من آلات الزراعة. [ط] 

(4) الموبذ: القاضىء والموبذان للمجوس: كقاضى القضاة للمسلمين. لسان العرب )٠١8/5(‏ 
باب (مويق). . ٠‏ 

(©) أي: قيمته نفيسة لا تقدر بثمن. [ط] 

(5) ئيسان: شهر إبريل عند النصارى. [ط] 

0 في المطبوعة والشرح: متانة. (4) في الأصل: جراه. 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا : 


الشعجره فلشبوت أصله. وتوالي ثمره. 
* وأمًا الثاني من أسبابها ‏ وهو نتاج الحيوان : 


فهو مادة أهل القَكّوات”' وسكان الخيام؛ لأنّهم لما لم تستقرّ بهم دار ولم 
تضمّهم أمصاره افتُّقروا إلى الأموال المتنقّلةٍ معهم, وما لا ينقطع نماؤٌه بالظّمْن 
والرخلة» فاقتتوا الحيوان. أنه يستقلٌ في القلة بنفسه) ويستغني عن العَلُوفة 
برَعيهه ثم هو مركوبٌ ومحلوب. فكان اقتناؤه على أهل الخيام أيسرَ لقلّة مؤونته. 
وتسهيل الكلفة به وكانت ججدواه عليهم أكثرٌ لوفور نسله. واقتيات رسّله'". 
إلهامًا من اللّه تعالى لخلّقف ؛ في تعاديل المصالح فيهم» وإرشادًا لعباده في قسمةٍ 


المنافع بينهم 
9 2 ساس دسي 4 ِ 3 ْ قد 
(1؟1١)‏ وقد رُويَ عن النبى يله أنه قال: «حيِرٌ المال: مَهرَة مَأَمُورَة وسكة 
0 اي ١‏ 
دورة 8 


ومعنى قوله َك: «مُهرة مأمورة»: أي كثيرة النسل 247. 
)١71554(‏ ومنه ما تأوّل الحسَرٌ وقتادةٌ قوله تعالى: # وَإِذَا أردنا أن تُبَلِكَ هيد 


010( الفلّوات: جمع (فلاة»» والفلاة: القفر من الأرضء لأنها فليت عن كل خير» وقيل: هي التي 
لا ماء فيهاء وقيل: هي الصحراء الواسعة» وقيل: التي لا ماء بها ولا أنيس (اللسان 0/ )١57‏ 
باب (فلا) 

6 الرَسْل: اللبن. أي التغذي بلبنه.( اللسان #/ ١/اء‏ الصحاح ص : ٠‏ 4). 

69 ضعيف: رواه أحمد (/558). والبخاري في «التاريخ الكبير» »)5738/١(‏ والطبراني في 
(الكبير» (1/ ))9١‏ وابن سعد في «الطبقات» (/ 9/9). والبيهقي في «الكبرى» ))64/١١(‏ 
والبغوي في !شرح السئة») 06 والدولابي في «الكنى) »))١137/5(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» .)١5١57(‏ والقضاعي فى «مسند الشهاب» »2550٠(‏ وابن الجوزي في 
«التحقيق» (؟7/ 71/89)) من حديث سويد بن هبيرة ووَْيَدْعنك وقال اللومام الهيثشمي في االمجمع) 
(7558/5): «رجاله ثقات». وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» ,)١77/10(‏ 
والشيخ الألباني ذ في اضعيف الجامع» (2955). [ط] 

(4) قال الإمام السندي يَرَلْهُ: «قوله: «مهرة» - بضم ميم وسكون هاء - : ولد الفرس. «مأمورة»: 
كثيرة النسل والتّتاج بأمر التكوين ‏ لا بأمر التكليف - . «أو سَكَة) - بكسر فتشديد - : هي 
الطريقة المُصطفة من النخل. «مأبورة»: ملقحة». «تحقيق المسند) (85؟/ .)١7/4‏ [ط] 


5 آداب الدين والدنيا 


أ ود م سم سل ل 


مرنا مترفبها ففسفوا فيا [الإسراء: :]١5‏ «أي: 5 عَدَدهم)" 

وأمًا «السَّكَة المأبورة»: فهي النخلة المؤّرة الحمل. 

)١١15(‏ وروي عن النبي يَلْةِ أنه قال- في الغنم - : اسم مَعاشء وضوفها 
رياش» 

(5,) وروي عن أبي ظَبِيان أنه قال: قال لي عمر بن الخطاب وَتَِكعَة معن : (مأ 
مالك - يا أبا ظَبْيانَ ‏ ؟ قال: قلت: عطائى ألفان» قال: اتخذ من لهذا الحزث 
والسائبات» قبل أن تَليّك غِلْمة”'' من قريش لا تَعُرُ العطاءً معهم مالّا)”؟'. 

والسائبات: التتاح. 

190 ) وروي أن امرأةً أنت النىّ لةِ فقالت: يا رسول الله ني انخَذْت 
غنمًا أبتخي تَسُْلّها ورسّلهاء وإنّها لا تَدي! فقال لها النبي كَللِ: «ما ألواتها؟»» قالت: 
سُودٌ فقال لها: اعفْري). 

وهذا مثل قوله يَلِ في مَناكح الآدميين: «اغتربُوا؛ لا تضووا'" 

* وما الثالث من أسبابها ‏ وهي التجارة ‏ : 


فهي فَرْعٌ لمادتي الزرع والنتاج. 
٠.‏ زا 80 - و 0 03 
(60) فقد رُوي عن النبي كه أنه قال: «تسعة أعشار الرزق في التجارة 
والحَرث. والجزء الباقى فى السائبات)”") 


.)50 /١7( الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 

(؟) لا أعلم له أصلا. [ط] 

(*) الغلمة: جمع اغلام». [ط] 

(5) الخبر أخرجه ابن أبي الدنيا فى إصلاح المال (257» والبخاري في الأدب المفرد (01/5). 

(9) ضعيف: رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ ”10 - ترجمة هشام بن زياد أبو المقدام)» وذكر أنه 
ضعيف ليس بشيء. [ط] 

(5) لا أصل له: وقد تقدم ص(3687)» فراجعه مع التعليق عليه. [ط] 

0 ضعيف: رواه أبو عبيك في «الغريب» (؟7/ 67)» واين أبي الدنيا في الإصلاح المال» (١؟)‏ 
- دون الجملة الأخيرة ‏ » وهو مذكور بلا سند في "تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (55/54). 
وكذا ذكره بصيغة التمريض الحافظ ابن عبدالبر في «الاستذكار» (2519/8» وعزاه الحافظ - 


الباب الرابع: أدب الدّنيا ' 


وهي نوعان: 

[الأول:] تَقَلّتٌ في الحضرء من غير ُقْلةٍ ولا سفر وهذا تريُصٌ واحتكار» وقد 
رغِبَّ عنه أولو الأقدار» وزهد فيه ذوو الأخطار. 

والثاني: تقلت المال بالأسفار» وتقله إلى الأمصارء فهذا أليقٌ بأهل المروءة: 
وأعمٌ جَذْوَى ومنفعة» غير أنه أكثرٌ حَطرّاء وأعظم غَرَرَ 

(79؟1١)‏ فقد رُوي عن النبي يَلليةِ أنه قال: «إِنَّ المسافر وماله لَعَلَى قَلَّتِ؛ٍ إلا ما 
وقى اللّهع 20 . يعنى: على خطر. 

(29) وقيل: «في التوراة: يا ابن آدم؛ أخدث سَقَوَاه أحدثٌ لكَ”" رزقا». 


فقد يتعلّق بما مضى من الأسباب الثلاثة» وتنقسمٌ أقسامًا ثلاثة 


لذن التّأس آلاتٌ للصناعةء فأشرفهم نفسّا متهبئّ م لأشرفها جنسًا؛ كما أن 
أرذلّهم نفسًا متهييٌ لأرذلها جنساء لأن الطبع يبعت على ما يلائمه» ويدعو إلى ما 
(170) كي أنَّ الإسكندر لما أراد الخروجٌ إلى أقاصي الأرض»ء قال 


- العراقي في «تخريج الإحياء» (70/7) للحربي في «غريب الحديث»؛ وضعفه للإرسال. 
وأقرّه الإمام المُناوي في «فيض القدير» (7/ 745)) وضعّفه - أيضًا - الشيخ الألباني في 
«ضعيف الجامع» (7575). و«الضعيفة» .)5٠7(‏ وذكر أنه رواه كذلك سعيد بن منصور. 
[ط] 

)١(‏ ضعيف: ذكره ‏ بلا سند الديلمي في «مسند الفردوس» (2075» وابن الأثير في اغريب 
الحديث» (مادة: قَلت)» وكذا ابن عساكر في «التاريخ» »)08/65٠0(‏ وذكره الحافظ ابن حجر 
فى «تلخيص الحبير) (48/7)» وعزأه للسّلفي في «أخبار أبي العلاء المعرّي». وضعفه في 
اكشف الخفا» (55/86). [ط] 

6 في الأصل: يحدث اللّه. 
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لأرسْطاطاليس”"': «اخرج معى» قال: قد نحل جسمي» وضعُفتٌ عن الحركة؛ فلا 
تر عجنى. قال: فما أصنع فى عمّالى خاصة؟! قال: انظر إلى مَن كان لَه عبيد 
فأحسَن سياستهم» فول الجنود. ومن كانت له صَيْعة9 فأحسَن تدبيرهاء فوله 


الخراج). [ز 
فنبّهَ باعتبار الطباع على ما أغناه عن كَلَفَة التجربة. 
كل [أشرف الصناعات صناعة الفكر]: 
وأشرفٌ الصناعات صناعةٌ الفكرء وأرذلّها صناعةٌ العمل؛ لأنّ العمل نتيجة 
الفكر وهو مذيره. 
فأمًا صناعة الفكر, فقد تنقسمٌ قسمين: 
أحدهما: ما وَقَمْتَ على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة. 
كسياسة الناس» وتدبير البلاد» وقد أفردنا للسياسة كتايا'”"؛ لخصّنا فيه من جملا 
ما ليس يَحتَمِل لهذا الكتابٌ زيادةٌ عليها. 
والثانى: ما أدَّتَ إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية» وقد مضى فى 
فضل العلم ‏ من كتابنا هذا بابٌ أغنى ما فيه عن زيادة قولٍ فيه”*'. 
2 و عع 3 
وأمًّا صناعة العمل» فقد تنقسم قسمين: عمل صناعي» وعمل تهيمي. 
فالعمل الصناعي أعلاهما رتبةٌ؛ لأنَّهِ يحتاج إلى مُعاطاةٍ في تعلّمهء ومعاناةٍ في 
تصوّره» فصار آخدًا بنسبة من المعلومات الفكرية. 
والآخر إنما هو صناعة كدٌّء وآلة مَهْنةَء وهى الصناعة التى تقتصرٌ عليها 
)١(‏ أرسطاطاليس بن نيقوماخحوس الحكيم اليوناني» تلميذ أفلاطون» ومعلّم الأسكندرء وهو 
المقدم المشهورء والمعلم الأول» والحكيم المطلق عند اليونانيين» وإنما سمي المعلم الأول 
لآنه واضع للتعاليم المنطقية» ومخرجها من القوة إلى الفعل. ْ 
ترجمته في: تاريخ الحكماءء للشهرزوري (ص١٠١3)»‏ تاريخ الحكماءء للقفطي (ص32). 
(؟) الضّيعة: الأرض. [ط] 
(9) هو كتاب «الأحكام السلطانية». 
(5) راجع باب: («أدب العلم» ص (87). [ط] 
() في المطبوعة والشرح: فصار بهذه النسبة من المعلومات الفكرية. 


الباب الرابع : أدب الدّنيا ْ 


النفوس الرَّذْلةَ» وتقف عليها الطباعٌ الخاسكة”'". 

(1770) كما قال أكثمٌ بن صَيفي: الِكُلٌ ساقطةٍ لاقطةٌ”"). 

)١177(‏ وكما قال المتلمّسر”: 

لابُقيم على ضَيم يسام به إلا الآذلان ن: عير الح والوَ :0902 
هذاعلى الحَسْفٍ مربوط برٌمَتوِ | وذايشج فلايّرئيله حم" 


وأما الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل» فقد تنقسم قسمين: 

أحدهما: أن تكونَ صناعة الفكر أغلبء والعَمَلٌ تبعًا لها كالكتابة -. 

والثاني: أن تكون صناعةٌ العمل أغلبء والفكرٌ تبعًا لها كالبناء ‏ . 

وأعلاهما رتبدٌ ما كان صناعةٌ الفكر أغلبٌ عليهاء والعملٌ تبعًا لها. 

ذه أحوال الَْلقلتى رهم لق عليه ف انا موام» وهم الى 
نظرهم في طلب مكاسبهم, وفرّق بين هِمّمهم في التماسهاء ليكون ذلك سببا 
لألفتهم» فسبحان مَن تفرّد فينا بلطيف حكمته وأظهرٌ لفطنتنا عزائم قُذْرته. 

كى [أحوال الإنسان مع كسب المال]: 


وإذ قد وَضَح القول في أسباب المَوادٌ وجهاتٍ الكشبء فليس يخلو حال 
الإنسان فيها من ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يطلب منها قَدْرَ كفايته» ويلتمس وَفْق حاجته؛ مِن غير أن يتعدّى 
إلى زيادة عليهاء أو يقتصِرّ على نقصان منهاء فهذه أحمدٌ أحوال الطالبين» وأعدَلٌ 
مراتب المقتصدين. 
)1١(‏ الخاستة: العاجزة. [ط] 
(9؟) أي: كل ماهو ساقط حقير» سوف تجد من يأخذه ويفرح به. [ط] - 
(*) جرير بن عبد المسيح» شاعر جاهلي» من ربيعة» من أهل البحرين» توفي ٠(‏ ٠ق‏ ه). 

ترجمته في: معجم المؤلفين /١(‏ 485 ترجمة: و 

05( الضيم: الذل. [ط] 
(©) الأبيات في بهجة المجالس »)778/١(‏ ومحاضرات الأدباء (0517//5). 


2 آداب الدين والدنيا 


(11107) وقد رَُوى قتادةٌ عن رسول اللّه يله أنه قال: «أوحي إِلِت”'2 كلمات؛ 
فدخأن في أذنِي» ووَكَْنَ في قلبي: مَنْ أعطى فَضْلَ ماله فهو خيرٌ له ومن أمسَكٌ فهو 
شرٌ له ولا يَلُومُ اللَّهُ على كفافٍ)””". 

(117) وروى حُمِيدٌ عن معاوية بن حَيْدةَ تك قال: قلت: يا رسول اللَّ 
ما يكفيني من الدّنيا؟ قال: «ما يسدٌ جوعتك. ويستز”' عَورتك. فإن كان دارٌ فذاك 


وإن ن كان جما فيع بيه لق من خب وج من ما وأنت مسؤول عنًا فوق 
الإزار)!*) 


(1175) وقد رُوي عن أبن عبّاس ومجاهدٍ في قوله تعالى: #إِدْ جَعَلَ فيكم 
أب وَجَحلَم موه 4 المائدة: :6٠١‏ «أنَّ كُلّ مَنْ ملك بِينًا وزوجةً وخادمًا فهو 
َلك 

)١71/90(‏ وروى زيد , بن أسلم » قال: قال رسول اللّه ككلل: ١م‏ كان له بيتٌ وخادمٌ 
فهو مَلِكُ)". 

وهو في المعنى صحيح؛ لأنَّهُ بالزوجة والخادم مُطاعٌ في أمره. وفي الدار 
محجوبٌ إِلّا عن رأيو. 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: أوحى اللَّه تعالى إلىّ. 

(؟) ضعيف: رواه الطبري فى «تفسيره» /١7(‏ 5؟)» وعزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور» (/ 
41"» وكذا فعل صاحب «كنز العمال» (17170): وسنده ضعيف للإرسال -كما ترى-. 
ويغني عنه ما ثبت عن أبي أمامة مَعَلدَنَهُ قال: قال رسول اللّه تكللة: ديا ابن آدم؛ إنك أن كَبِذَلَ 
الفضل خيرٌ لكء وأن تمسِكّه شر لكء ولا لام على كفاف. وابدأ بمَن تعول, واليدٌ العليا خيرٌ 
من اليد السّفْلَى) . روأه مسلم »)2٠١157(‏ والترمذي (5747؟). [ط] 

زفرة فى اللأصل: سد ستر. 

)0( الجر : آنية الفخار. [ط] 

() ضعيف: رواه البيهقي في «الشّحَبِ) (4880)), وفي (الأربعين الصغرى» (07)): وأبو سعيد 
النقاش في «فوائد العراقيين؟ (50): وضمَّفه محقق «الشعب» (17/ .)١7‏ [ط] 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير» سورة المائدة» آية: (١7)؛‏ حديث .)١17750(‏ 

68 ضعيف: روأه ابن جرير في ١التفسير»‏ 22/8 أبو داود في «المراسيل» ))5١5(‏ وهو 
مرسلٌ ضعيف كما نرى -» واللَّهُ أعلم. [ط] 

(6©9 في المطبوعة والشرح: إذنه. 


الباب الرابع: أدب الدّنيا ١‏ 


ك0 ك 


وليس على من طلب قَدَرٌ | الكفاية ولم يجاوز تبعاتٍ الزيادة, إلا توخي 
لحلال منهه وإجمالٌ الطلب فيهء ومجادة ابه الشمازجقلك. 


بين والحرام بين» وبينهما أو مشبهات؛ فذّغ مايرييك إلى ما لا يريك فلك ل 


تَحجدٌ فُقَدٌ شيء تركتّه للّه)0". 


)١1(‏ وسئل رسول اللّهِ عله عن الزّهد فقال: «أَما إنه ليس بإضاعةٍ المال» 
ولا تحريم الحلال» ولكن أن تكونّ بما بيد الله أو تق منك بما في يديكء وأن يكونّ 
ثوابٌ المصيبةٍ أرجح عندك من بقائه'"722". 


)١(‏ -حسن: رواه ‏ ممختصرًا ‏ الطبرانى فى «الأوسط) (5878)» و«الصغير» (277» والرامهرمزي فى 
«الأمثال» (2»)5 والبيهقي في «الزهد الكبير» (876)» والعقيلي في (الضعفاء» (؟/ 507), 
وضعًفه. بيئما حسّنه الامام الهيئمي في (المجمع) 07/5 وليس في هذه الروايات قوله: 
«فإنك لن تجد فقد... 
بت عن العمان بن بشير تلفق أن رسول اله قال: «الحلال بِّن والحرامُ بيّنَء وبينهما 
مشبهات لا يعلمها كثير من الناس؛ فمن اتقى المشبهاتٍ استبراً لدينه وعرضه؛ ومن وقع في 
الشبهات كراع يرعى حول الحمى يُوشِكُ أن يواقمه. ألا وإن لكل مَلِكِ حمّى؛ ألا إن حِمى الله 
في أرضه محارمُهُ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلّحت صَلّح الجسدٌ كله» وإذا فسدت فسد 
الجسدٌ كله؛ ألا وهي القلب». صحيح: رواه أحمد (559/5)» والبخاري (08): ومسلم 
»)١5699(‏ وأبو داود (575"59), والترمذي ,)١5١5(‏ والنسائي (7هغ 5), وفي «الكبرى») 
.)65١(‏ وابن ماجه (29485). 
ويشهد للجملة الأخيرة من الحديث: ما ثبت عن أبي قتادة» وأبي الدهماءء قالا: كانا يكثِرانٍ 
السفرٌ نحو هذا البيت» قالا: أتينا على رجلٍ من أهل الباديةء فقال البدوي: أحذ بيدي 
رسول اللّه وك » فجعل يُعلَّمُي مما علمه الل وقال: «إنك لن تَدَعَ شيئًا اتقاءً الله إلا أعطاك 
31 خيرًا منه). . صحيح: : رواه أحمد (7/8/6)) وحسين المروزي في «زياداته على ازهد» ابن 
المبارك») »)2١١54(‏ والقضاعى فى «مسئد الشهاب» .)١١765(‏ والتنسائى فى «السئن الكبرى) 
,))١180(‏ والبيهقي في «الكبرى» (6/ 5" و«الزهد الكبير) 5000 والورّي في اتهذيب 
الكمال» (77/ :)١1770‏ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

ف أي: أن يكون ثواب المصيبة إذا أصابتك ‏ أحب إليك مما لو لم تصبك. [ط] 

(0) ضعيف: رواه الترمذي ».)715٠(‏ وابن ماجه ,))5٠٠١(‏ والبيهقي في «الشعّب» ,)١1١789(‏ 
وابن عدي في «الكامل» ,.)١1/59/6(‏ من حديث أبي ذرّ وَديدمنهُ. واستغربه الإمام الترمذي» 
وحكم على أحد رجاله بالتكارة» وضِمًّفه جدًا الشيخ شعيب الأرنؤوطء والشيخ الألباني. [ط] 


4.40 آذاتب ب الدين والدنيا 


(80؟١)‏ وحكى عبداللّه بن المباركء قال: «كتباع عمّر بن عب دالعزيز إلى 
براح بن عبيِالله الحَكمي 7" إن استطعتٌ أن تدَ ندَعَ مما أحَلّ اللّهُ لكَ ما يكون 
حاجرًا بينك وبين الحرام فافعل؛ فإنّه من استوعب الحلالٌ» تاقت نفسّه إلى 
الحرام»). 

وقد اختلف أهلٌ التأويل في قوله تعالى: لقن لهم معِيسَّةٌ صَتَكا 4 [طه: 4؟1]. 


(1) فقال عكرمة: «يعنى كسيًا حرامًا). 
)١718(‏ وقال ابن عباس: «هو إنفاق مَنْ لا يُوقِنُ بالخَّلّف0 279 
)١78(‏ وقال يحيى بن مُعاذ!؛ ': «الذّرهم عقربء فإذا أحسنتٌ رقيكَها؛ إل 
فلا تأخذها». 


() وقيل: ١مَنْ‏ قل توقيه كثرت مساويه». 
)١76(‏ وقال بعض البلغاء: «خيرٌ الأموال ما أخذته من الحلال» وصرّفته في 
النْوّال'» وشدٌ الأموال ما أخذته من الحرام؛ وصرّفته في الآثام». 
)١>85(‏ وكان الأوزاعيٌ ‏ الفقية ‏ كثيرًا ما يتمثل بهذه الأبيات: 
الماليَعَدٌ حِلَّدُوحَرَامُةُ 2 يما ويِفَىبَمْدَه ناه 


1 هو الجراح بن عبد الله الحكميء الأمير أبو عُقبة» والي البصرة» توفي عام .)١١١(‏ 
ترجمته في: الوافي بالوفيات /١١(‏ 15). 

فه الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 191). 

ه الضّنك عام لكل من أعرض عن دين ربّه تبارك وتعالى» فإنه تعالى قال: # وَمَنْ أُعَرضَ عن 
ذحكرى َإِنَّ له 7 مَعدمَّةٌ ص ونحشرة: يوم الْقيلمَةَ ةَ أَمَم 40 [طه]ء فالضنك ‏ وهو 
المعيشة النكدةٌ الضيقة - تحيط بِمَن ترك ذكر ريه - وهو ديه وشرعه - في ذوره الثلاثة: الدنيا 
والقبر والآخرة» وإذا ثبت ما ذكر أعلاه عن هؤلاء السلف في تفسير «الضَنك»» فيكون عقوبة 
عاقبّهم الله تعالى بها بسبب إعراضهم عن هداه. لينالوا الآلام والشداد في تلك الدّور الثلاثة 
واللّهُ الهادي. (ط] 

(4) هو يحيى بن معاذ الرازي الواعظء أبو زكرياء له لسان في الرجاء وكلام في المعرفة» توفي 
عام (/0؟), 
ترجمته فى: حلية الأولياء 2278١51 /9<١(‏ الرسالة القشيرية (ص؟ .)5١‏ 

() النوال: ما تنال به شرف الدنيا والآخرة. [ط] 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا 


ليس التقيّ بمدّق لإلهه حنّى يطيبَ شرابة وطعامه 
ويطيبَ ما يجني ويُكيِبٌ أهله ١‏ ويطيبّ من لفظٍ الحديث كلامة 
نطق الي لنابهعن ربو فعلى النِيّ صلاته وسلامَه 
(40؟١)‏ خكى عن ابن الجُعتمر السّلّمى7'. أنه قال: «الناسٌ ثلاثة أصنئاف: 
أغنياءئ» وفقراءٌ» وأوساط؛ فالفقراء مَوْتَى إلا من أغناه اللَّهُ بعر القناعة» والأغنياء 
سُكَارى إِلّا من عصمه اللّه تعالى بتوقع الغ 7" وأكثرٌ الخير مع أكثر الأوساطء 
وأكثرٌ الشرٌ مع أكثر الفقراء والأغنياء» لسّخف الفقر, وبَطَّر الغِتى» ". 
والأمر الثانى: أن يِقَصّر عن طلب كفايته» ويزهدا؟ا فى التماس مادته وهذا 
التقصيرٌ قد يكون على ثلاثة أُوجَهِ 
- فيكون تارةً كسلا 
- وتارةً توكلا. 
- وتارةٌ زُهدًا وتقئعًا. 
١‏ - فإن كان تققصيره لكسَل: فقد حرم ثروة النشاط» ومَرَّحَ الاغتباط؛ فلن يعدم 
أن يكونٌ كا قصيًا قصيًاء أو ضائعًا صَّقِيًا. 
)١114(‏ وقد روي عن النبى يله أذه قال: «كادٌ الحسّد أن يَغلبّ القَدَنٌ وكاد 
الفقر أن يكون 1 
)1١(‏ قال في الشرح: بشر بن المعتمر السلمي» من البلغاء والمتكلمين» ينسب إليه البشرية من 
المعتزلة. 
قلت: بشر بن المعتمر البصري, أبو سهل» ليس بالسلمي. 
ترجمته في: : الوافي بالوفيات ( دأرهه ١‏ ). 


(؟) الغِيّر: تقَّتُ الأحوال.[ط] 

ف العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 51/7 خبر: 1867). 

(14) ف في المطبوعة: ويزيد. 

(4) ضعيف: رواه العقيلي في «الضعفاء ء الكبير» (1/ 94 5)» وابن عدي في «الكامل» (97/ 05741 
والطبراني ذ فى «الأوسط») (65 5٠‏ والبيهقي في «الْشّعَب) (518)» وأبو تعيم في «الحلية» 
(ع/ مع والقضاعي (2087» والدولابي في «الكنى) (181700»)» وابن أبي الدنيا في (إصلاحم - 


| 4 آداب الدين والدنيا 
(189؟١)‏ وقال يُرْرْجَمِهر: «إن كان شيءٌ فوق الحياة فالصّحَّةء وإن كان شيءٌ 
مثلها فالغِنى» وإن كان شيء فوق الموت فالمرضء وإن كان شيء ء مثله فالفقر». 
)١190(‏ وقيل في منثور الحكم: «القبر خيرٌ من الفقرا. 
(1991)) ووجدَ في نيل مصرّ مكتوب على حَجَر: 
عُقَبَة0') الصَّبْرٍ نجاحٌ وغِتّى ورداء الفقر من نسج الكسّل 
(؟94؟1١)‏ وقال بعض الشعراء: 
ع 4 17 م 0 11 ره ره إن َه 0 
أعوذ بك اللهم من بطر الفِنى 2 ومن نهكة البَّلوى ومن ذلةٍ الفقر”"ا 
ا ,: 1ع )اه 426 , : : 
ومناملٍ يمتدبي كل شارق برجعني مله بحظ يددٍِصِفر 


إذا لسم تدنسسني الوب بعارما فلسْت أبالي ما تشمّتُ من أمري 


؟ - وإن كان تة تقصيره لتوكل: فذلك عَجْرٌ قد أُعدّر به نفسه. وتَرْكُ حَْمٍ قد غيّر 
اسمّه؛ لأنَّ اللّه تعالى إنما أَمَر بالتوكل عند انقطاع الجيل» والتسليم إلى القضاء 
بعد الإعواز. 


(1190) وقد روَى مَعمّرء عن أيُوب» عن أبي قلابة» قال: ذكر عند النبي كله 
رجلء فذّكر فيه خينٌ فقالوا: يا رسول الله ترج معنا حاجاء فإذا نزلنا منزلا لم 
يزل يُصلّي حتى نرحل» فإذا ارتحلنا لم يزل يذكرٌ اله ل حتى ننزل» فقال 26 
«فمّن كان يكفيه عَلَفَ ناقيه. وصَنيعَ ”'' طعامه؟!). قالوا: كُلنا يا رسول اللّه! قال: 


١كلكم‏ خير منه ) 0 


المال» :)١55(‏ وضعّفه الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» .)8377/1١(‏ والحافظ العراقي 
في تخريج (الإحياء» »)١5577/(‏ والحافظ ابن حجر في «اللسان») .)5١87/5(‏ وكذا ضمَّفه 
الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (416)» ومحقق «الشعب» (4/ .)١7‏ [ط] 

0010( في المطبوعة والشرح: عقب. 

(0) التهكة: التعب. [ط] 

() في المطبوعة والشرح: وصنع. 

(85) ضعيف: رواه عبدالرزاق في «المصتّف» ,)544/1١(‏ وهو ضعيف لإرساله واللَّهُ تعالى 


أعلم. [ط] 
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(1195) وقال بعض الحكماء : اليس مِن توكل المرء إضاعته للحزمء ولا من 
الحزم إضاعةٌ نصيبه من التوكل». 

٠"‏ - وإن كان تقصيره رهد وتقنع: فهذه حال من عَلِمَ بمحاسبة نفسه بتَبعاتٍ 
الغنى والثروة» وخاف عليها بوائقٌ الهوى والقدرة» وآثر الفقرٌ على الغنى» ورّجَر 
النفس عن ركوب الهوى. 

(19؟١)‏ فقد رَوَى أبو الدّرداء وَؤْئّئتة قال: قال رسول اللَّهِ كلِله: اما من يوم 
طَلَعَتْ فيه شمشه؛ إلا وعلى جَبتها ملَكان يناديانء يسمثهما حَلْقَ الو كلهم إلا 
الثقلين: أيّها النّاسء مَلْمُوا إلى ركم إِنَّ ما قلَّ وكفى خيرٌ ما كثرَ وأَلْهّى)("©. 

(5!) وروى زيد بن علت بن الحسين» عن أبيه» عن جدَّه - رضى اللّه 
تعالى عنهم أجمعين - أنه قال: قال رسول الله كللة: انتظارٌ الفرج من الله بالصّبْر 
عبادة. ومّن رضي منّ اللّه كا بالقليل منّ الرّزقء رضي اللَّهُ كلق منه بالقليل من 
العمل)7". 

(140) ورُوي عن عمر بن الخطاب وََِكمَ أنه قال: «ين تُبْلِ الفقر نك لا 
تجدٌ أحدًا يَعصِي اللَّه ليُفتفّر). 

)١719(‏ فأخذه محمود الورّاق» فقال: 


)1١(‏ صحيح: رواه أحمد »)١197/60(‏ والطيالسي (414)), وعبد بن ميد 27501 والطبري في 
مسنئد ابن عباس من «تهذيب الآثار» (/ 2» وابن حبان (585)) والطبراني ة فى «الأوسط» 
(251) وابن السني في «القناعة» (؟5), والحاكم (؟/ 545): وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
57©» والقضاعي في «مسند الشهاب» ».)8١١(‏ والبيهقي في «الشعب) (5511). والبغوي 
في شرح السنة» »)4١٠546(‏ من حديث أنس بن مالك وبمك وصحّحه الإمام الحاكم» 
ووافقه الإمام الذهبي» وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (5874): (رواته رواة 
الصحيح). وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوطه والعلامة الألباني في «صحيح الترغيب» 
( 0555 وصحّحه في الصحيحة» (559). [ط] 

() ضعيف: رواه البيهقي في «الْمّعَبِ) (2. وفي «الآداب» (729)). وابن أبي الدنيا في 

«الفرج بعد الشدة» »)١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية») (؟/ 07195١‏ وضعفه الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» (759/54)» والشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» ,)١578(‏ 
وكذا ضعّفه محقق «الشعب)» (؟7١/‏ 7”08). [ط] 
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ياعائبّالققرألاتتزجر(» عَيْبَالفِمَىأكتَرَلوتَعْترٌ 
من شرف الفقرومن فَضَلِه 2 على الغِتَىإن صم منك النَظرٌ 
أنك تعصى لتنال الغِتَى ولسْتٌّ تعصى اللَّهَ كى تُفتقَرٌ 
(99؟17١)‏ وقال ابن المقفع: 
دليلك أنَّ الفقرٌ خيرٌ من الغِتّى وأنَّ قليل المالخيرٌ من المُثري: 
لقاؤك مخلوئًا عَصَى اللَّهَ الى ولمترَ مخلوئًاعصى الله بالفقر 9) 
وهذه الحال نما تح لمن نَصَحّ نفسّه فأطاعته وصَدَّقَها فأجابته.» حتى لان 
قيادذهاء وهانّ عِنادُهاء وعِلِمَتْ أن من لم يقنع بالقليل, لم يقنع بالكثير. 

(1) كما كتب الحسنْ البصري إلى عمر بن عبد العزيز يََِكمَ: «يا أخي. 
من استغتى بالله اكتفى؛ ومّن انقطع إلى غيره تعنى» ومّن كان من قليل الذنيا لا 
يسبع » ينه منها كثرةٌ ما يجمّع؛ فعليك منها بالكفاف. وألزم نفسّك العفاف. 
وإيّاك وجَمْعَ الفُضُول» فإنَّ حسابه يطول»0©©. 

(10) وقال بعضُ الحكماء: «هيهاتَ منك الغِنىء إن لم يُقَيعك ما حَوَيْتَ). 

وأمّا من عَرَّفْتْ”'' نفسّه عن قبُولٍ نصحه. وجَهُ جَمّحت به عن قناعة زُهده؛ فليم 
إلى إكراهها سبيل» ولا إلى الحَمل عليها وجة؛ إِلّا بالرياضة والمُرون» وأن 
ستزنها ل ليسي اذ لات مع إن سات عل أزالها ل ١‏ مو لوح 

0 :1) وقد تقد قو الحكماء: إن المكروه يسول بتري 

فهذا حكم ما في الأمر الثاني من التقصير عن طلب الكفاية. 

)١(‏ ة في المطبوعة والشرح : ألا تزدجر. 
00 كيف هذا؟! وكثيرون من الفقراء لم يُصبروا على الفقر» فارتكبوا من المعاصي ما هو معلوم! 


اللهم إلا أن تكون الباء في كلمتي "بالغنى وابالفقره بمعنى اام . واللة تعالى ع لط]: 
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وما الأمر الثالث: فهو ألا يقنم بالكفاية» ويطلب الزيادةً والكثرة» فقد يدعو 
إلى ذلك أربعة أسباب: 

أحدها: منازعة الشهوات التى لا ثنال إِلّا بزيادة المال وكثرة المادة» فإذا نازعته 
الشهوةٌ طلب من المال ما يوصلّه إليها. وليس للشهوات حدٌّ مُتناوه فيصيرٌ ذلك 
ذريعة إلى أن ما يطلبه من الزيادة غيرٌ متناو ومن لم يتناة طلبه» استدامَ كَذّه وتعرّه. 
ون استدام به الكذ والتعبء لم ين التذلذ نيل شهواته بم يُعانيه من استدامة 

وأتعابه' 'ل مع ما قد لزمه من ذم الانقيادٍ لمغالبةٍ الشهوات, والتعرّض 
لاكساب العا حّى يصيد كلهي التى قد اتصرف للها إلى ما تدعو 
شهوتهاء فلا تنرّجُ عنه بعقل» ولا تنكففٌ عنه بقناعة. 

ف 3 وقد رُوي عن عليٌ يََلِكَعَك عن النبي كله أنه قال: من أراد اللَّهُ به 
خيرًا حال بينهُ وبين شهوته. وحال بينهُ وبين قلبه! "» وإذا أراد اللَّهُ به شرًا وكَلَهُ إلى 
ه70 
)١١5(‏ وقد قال الشاعر: 

وإنّكإن أعطيتٌ بطنَكَ همَّهُ وفَرْجَك نالا متتهى الم 


والسبب الثاني: أن يطلب الرّيادة» ويلتمسّ الكثرةً ليصرقّها في وجوه الخير» 
ويتقرّب بها في جهات البرٌء ويصطنع بها المعروف. ويُغْيتٌ بها الملهوف؛ فهذا 
أعذر, وهو بالحمد أولى وأجد 2 إدا انصرفت عذده تبعات المطالب» وَتَوَّفَى 


)١(‏ أي: من طال كدّه وتعبه لتحصيل الشهوات لم يجد لذة الشهوات التي أرادها بسبب تنخص 
عيشه عليه بطول الكد والتعب. [ط] 

(؟) أي: منع قلبه أصلا عن التفكير فيما يجلب عليه المهالك. [ط] 

4 لا أعلم له أصلا. ويغني عنه ما ثبت عن قتادة بن النعمان ونع كته أن رسول اللّه يك قال: «إذا 
أحبّ الله عبدًا حَمَاهٌ الدنيا كما يحوي أحدكم مريضّه الماءً». صحيح: رواه أحمد في «الزهد» 
(0)») والترمذي (5” .)٠‏ واين حبّان (559), والحاكم (4/ 54 )» والبيهقي في «الشَّعَّب) 
(4955)). وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» »)١9519(‏ والطبراني في «الكبير؛ /١9(‏ 
.)١١‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب»» وصحًّحه الإمام الحاكمء ووافقه الإمام الذهبي؛ 
وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوطه والشيخ الألباني. [ط] 

050( في المطبوعة والشرح: وبالحمد أحرى وأجدر. 
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شْبّههاتِ المكاسبء وأحسَنّ التقديرٌ ‏ في حالتّي فائدته وإفادته ‏ على قذْرٍ الزيادة. 

وبقدر الإمكان؛ لأنَّ المال آله المكارم» وعونٌ على الدّينء ومُتألّفٌ للإخوان» ومن 
7 ع ص و ار 

فقده من أبناء الدنيا قلت الرغبة فيه» والرهبة منه» ومّن لم يكن منهم بموضع رهبة 

ولا رغبةء استهانوا به. 

(10) وقد رَوَى عبدالله بن بُريدة» عن أببه كتلئقة قال: قال رسول اللَّه يكللة: 
«إنَّ أحسابٌ أهلٍ الدنيا هذا المال)7"©. 

260 وقال مجاهد: «الخيرٌ كُلّه في القرآن: المال؛ لقوله تعالى: #إ وَإِنَّه. 
لِحَبّ الخير لسديدٌ (2)* [العاديات]» يعنى: المال9©. #مَقَالَ إِيْ لَحَبَتُ حب لير 
عن وك رق4 اص: يعنى: : المال7". #فَمَنبوَهم إن لمم فم َرأ © [النور: +60 
يعنى : ماله29 وقال شّعيبٌ ‏ النبنٌ ‏ ظَلِكك: #إيّة أَرَنحكْم ميرك اهرد: :م 
يعني : الغنى والمال0”"'. ظ 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (0/ 0767 والنسائي (5775): وفي «الكبرى» :)01١5(‏ وابن أبي 
عاصم في (الزهدا »)75١6(‏ وابن حبان )17,٠١(‏ والحاكم (؟/ 15): وَالدَارَقُطْني (/ 6 ع 
وتمّام في «فوائده) .)١7770(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (487)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (4878)» والخطيب في "تاريخ بغداد) (؟/ ,.)١65‏ وصححه الحاكم»ء ووافقه 
الذهبي. وقواه الشيخ شعيب الأرنؤوط, وحسّنه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع) 
.)١5١55(‏ [ط] 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (77/ 4٠‏ 4)) السئن الكبرى .0718/١٠١(‏ 

ف في الجامع لأحكام القرآن (16/ )١97‏ يعني بالخير: الخيل» والعرب تسميها كذلك. واللَّه 
أعلم. 

)0( م إذا علمتم أنهم قادرون على كسب المال والأداء. ولتعلم ‏ علّمني الله وإياك ‏ 
أن تفسير «الخير» بالمال ‏ هنا ليس إجماعاء بل الأقربٌ إلى الصواب غيرٌ ما قاله الإمام 
مجاهد وَنَاَنْك وهو أن المراد: الدَّينٌ والأمانة ‏ كما قاله الحسن والنخعى والطحاوي وابن 
عبدالبر - » وراجع ‏ لزامًا ‏ : لاتفسير القرطبي») (78/16 _الأية لا 9 سورة «النور) - 
المسألة الرابعة). وعليه» فيكون كلام الإمام مجاهد في تعميم معنى «الخير» على أن المراد به 
(المال» في كل القرآن الكريم فيه نظرء بل إنك إذا استقرأت معاني «الخير» في «المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم' لالشيخ محمد فؤاد عبدالباقي تََلَنك لعلمتَ أن الأمر 
بخلاف ما قال الإمام مجاهد يَدَلِنْه واللَهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 

(9) السنن الكبرى ))25318/١١(‏ الجامع لأحكام القرآن ,»)778/١6(‏ المصنف لعبدالرزاق - 
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وإنّما سَمَّى اللَّهُ تعالى المالّ «خيرًا؛ إذا كان فى الخير مصروفًا؛ لأنَّ ما أدى 
إلى الخير» فهو في نفسه خير. 

وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: # وَمِنْهُم من يَعُولُ رَبَسَك ءانا فى 
ألدّيكا حسككةٌ وف الْآحرَةٍَ حَسحنَةٌ وَقَنَا عَذَّابٌ أَلئَّارٍ (4151 [البقرة]: 

(1702) فقال السّدَّيِ7'» وعبدالرَحْمَن بن زيد”": «الحسنة فى الدنيا: المال» 
وفى الآخرة: اللجنّة) 20 

)1١(‏ وقال الحسنٌ البصريٌ» وسُفيان الثوري: «الحسنة في الدنيا: العِلْمُ 
والعبادة» وفى الآخرة المجنة) ©)2. 

)١1١9(‏ وقال ابن عبّاس يَيكَءَ: «الدّراهمٌ والدّنانيرٌ خواتمُ الله في الأرض» 
لا تَؤكَلٌ ولا تَشْرَثُء حيثٌ قَصَدَتَ بها قضيتٌ حاجتك) 20 

)١1(‏ وقال قيس بن سعد("): «اللّهم ارزقنى حَمْدًا ومجدًا؛ فإنَّهُ لاحَمْدَ إل 
بفعال» ولا مَجَدَ إلا بمال) 9" 


ا (هلاهه١).‏ 

)١(‏ إسماعيل بن عبداكَخُبِن بن أبى ذُؤيبء أبو محمد الحجازي. السُّدّي الكبير» المفسر مات 
عام (/1719). ْ 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (0/ 774)» معجم المؤلفين »)2758/١(‏ الوافي بالوفيات 
.)١57/9(‏ 

(0) عبدالرّحْمِن بن زيد بن أسلم» مولى عمر بن الخطاب يَنَْكْه كان صاحب قرآنٍ وتفسير» 
توفي عام (185). 


ترجمته في: تهذيب الكمال .)١١5 /١١/(‏ 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7”885)» والسيوطي في الدر المنثور .)4١9/1١(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (/ /701), وجامع البيان (0”847» والدر المتثور .)51١9/1(‏ 

(4) أخرج الطبراني في «الأوسط) (5001) عن أبي هريرة وَََعُ مرفوعا: «الدنانير والدراهم 
خواتم الله في أرضه. من جاء بخاتم مولاه قضيت حاجته». وضعٌّفه الإمام الهيثمي في 
«المجمع» (4/ 75)» وذكره العلامة الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (51). [ط] 

050 قيس بن سعد بن عبادة؛ أبو عبد الله الخزرجي» الصحابي. توفي عام (80). 
ترجمته فى: تهذيب الكمال (75/ ٠‏ 5))» الاستيعاب (7/ 171/84)). الإصابة (0/ 1/197). 

69 العبارة في ترجمة سعد في "تاريخ بغداد» (1/ 019). 
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)11١(‏ وقيل لأبي الرّنادل'": «لِمَ تُحِبّ الدّراهم وهي تُدنِيكَ من الدنيا؟ 
فقال: هي وإن أدّتنى منهاء فقد صانتنى عنها»”"' . 

(؟11) وقال بعض الحكماء: «من أصلح مالّه» فقد صان الأكرمَين: الدّين 
والعرض». 

)13١(‏ وقيل في منثور الحكم: «مَنْ استغتى كَرْم على أهله). 

)١1815(‏ ومرّ رجلٌ من أرباب الأموال ببعض العُلماءء فتحرّك له وأكرمه. 
فقيل له بعد ذلك: «أكانت لك إلى هذا حاجة؟ قال: لاء ولكنى رأيثٌ ذا المال 
مَهِيبً) . 

)١11(‏ وسأل رجلٌ محمد بن عَمَير بن عطارد””"» وعَتَّابَ بن وَرقاء)» في 
عَشْرِ دِيّات” فقال محمل: ١عليّ‏ دِيَة وقال تاب : الباقي علي فقال محمد: عم 
العون على المجد اليسارٌ). 

)١115(‏ وقال الأحنف بن قيس: 

فلومٌدٌَ سَرُوي بمال كثير ‏ لَججَدتوكنت لهباؤلا0 
فإنَّ المروءةلاتستطاعٌ إذالميكنمالهافاضِا” 
11 )2 وكان يقال: «الدَراهمُ مراهم؟ لذأنّها تداوي كل جرح ويطيب بها كَّ 


ن 


صلح». 


)١(‏ عبداللّه بن دَكُوان القرشي» أبو عبدالرَحْمن المدني» المعروف بأبي الزناد» ثقةٌ من أتباع 
التابعين» توفي عام .)11١(‏ 
ترجمته في: تهذيب الكمال »2571/1١5(‏ تاريخ دمشق (78/ 58-55). 

030 العبارة في ترجمة عبدالله في تاريخ دمشق (51/78). 

(*) 0 لم أجده. والله أعلم. 

(84) كتب د. إحسان عباس في حاشية «معجم الأدباء» (5/ )١685‏ ترجمة عتاب بن ورقاء 
الشيبانى: لا يمكن أن يكون هو عتاب بن ورقاء الذي كان يعد أحد الثلاثة من أجواد أهل 
الكوفة. البيان والتبيين (7/ 770). 

(6) الديّة: ثمن القتيل. [ط] 

(5) سروي: شرفي ومجدي.[ط] 
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لشسشسشسشيد 
سد 


)١214(‏ وقال ابن الجلال0': 


رُزْقَتَ مالا ولم تررق مروءتة وما المروءة إلا كثرةالما 
و 


إذا أردتٌ رُقَى العلياء يُقعدٌنِي عَمَايَوٌه باسمي رقَّةَالحالٍ 
)١119(‏ وقيل في منثور الحكم: «الَّقرٌ مَخذَّلة» وَالغِتّى مَجُدّلة!""» والبؤس 
مَرّذْلة» والسؤال مَبْدَّلة9©). 
)١(‏ وقال أؤس بن حج (*2: 
أقيمٌ بدارالحَرْم مادامَحَرْمُها وأخرإذاحالشْبأنْأنحولاة» 
فإني وَجَدْتٌ الَاسَ إِلَا أقلّهم خِمَافَ عُهود يُكف_ون التنقّلا 
ني أمٌذي المالٍ الكثيريَروتَه 2 وإن كان عبدًا سيد القوم جحْفك0") 
ومُملمُقِلٌ الما أولادُعَلَةٍ وإن كان مَحضّافي العشيرة مخ ول" 
)١1899(‏ وقال بشْرٌ الضَّر ب (0: 
كَقَى حزن أني روح وأفتدِي ‏ وماليّمنمالٍ أصون به عِرْضِي 
وأكترٌّما ألْقَى الصَّديقَ بمرحبًا وذلك لايكفي الصّديقٌ ولايُرضِي 
(9؟17١)‏ وقال آخر: 
جلّكَ قوم حين مِرْتَ إلى الى كن سي في المسيون جلي 


)1١(‏ الأبيات في عيون الأخبار »)75/4/1١(‏ والبيان والتبيين 7/5 ١5؟)‏ منسوبة إلى ابن الأعرابي. 
690 محذلة: فوز وسعادة .[ط] 
(60) مبذلة: ذل وهوان.[ط] 
(14) أوس بن حجر التميمى» أحد شعراء الجاهلية. 
ترجمته في: وَقّيات الأعيان (7/ .)41١7‏ 
(( أحر: جدير بي [ط] 
٠‏ (3) جحفلا: عظيم المَدْر. [ط] 
(6)0 مُخولا: صاحب وفاءِ وتعهد لعشيرته. أو: كريم الأخوال. [ط] 
00) لم أجده. و الله أعلم. 


4 آداب الدين والدنيا 
ويس الفِتَى إلاغنى رَيِّنَ الفْتَى عَشِيةَيَفَرِيأوعَدَةسئيل 

كل [أيهما أفضل: الغنى أم الفقر ؟!]: 

وقد اختلف الناسٌ في تفضيل الغِنَى والفقر» مع اتفاقهم على أنَّ ما أحوج من 
الفقر مكروه, وما أبطرٌ من الغْنَى مذموم. ظ 

١‏ - فذهبّ قومٌ إلى تفضيل الغِتّى على الفقر؛ لأ الغنٌ مقتدرء والفقير عاجز 
والقدرةٌ أفضل من العجز. ولهذا مذهبُ من غلب عليه خب التباهة. 

؟ - وذهبّ آخرون إلى تفضيل القَفْر على الغِنّى؛ لأنّ الفقير تارك والغيّ 
مُلابس» وترك الدّنيا أفضَلٌ من ملابستهاء ولهذا مذهبٌ من َلَبٍ عليه حب الكّلامة. . 

'- وذهبَ آخرون إلى تفضيل التوسّط بين الأمرين؛ بأن يخرجَ عن حدّ المقر 
إلى أدنى مراتب الهِتى» ليصل إلى فضيلة الأمرين ويَسَلَمَ من مَذِمة ة الحالَتّين» 
وهذا مذهبُ من يرى تفضيلٌ الاعتدال؛ وأنّ خيارٌ الأمور أوساطّهاء وقد مضى من 
شواهد كل فريقٍ في موضعه؛ بما أغتى عن إعادته". 

والسبب الثالث: أن يطلب الزّيادة ويقتنيّ الأموالّ ليدَّخْرّها لولده» ويخلّفها 
لورثته» مع شدَّة ضَئَّهِ على نفيه» وكفّه عن صرف ذلك في حقّه إشفاقًا عليهم من 
كدح الطلب» وسُوء المُنقلب. 

وهذا شقىٌّ بجمعهاء مأخودٌ بوزره!""؛ قد استحقٌ اللّوم واستوجب الذمّ من 
وجوه لا تخفى''" على ذي لب 

منها: سوعٌ ظنَّه بخالقه في أنه لا يرزقهم إِلّا من جهته. 

(17) وقد قيل: «قَتَل القنوطٌ صاحبه. وفي حُسن الظنٌ باللّه تعالى راحةٌ 
)١(‏ والقولٌ الفصل ‏ إن شاء اللَّه تعالى ‏ أن العبرةً بما يؤدّي إليه الغِنى أو الفقر؛ فما كان منهما 

يعينْ على الدّين» ويقرّب من رب العالمين» فحيَّهلا به» وإذا كان العبد ‏ مثلا - لا يقتربٌ من 

به إلا إذا كان غنًا مكفيًا فالخنى له أفضل» ولا يختلفٌ اثنان أن ابتذال العبدٍ نفسه» ومدّ يديه 

للغير مذموم, ولا أظنٌ أحدًا يمدح الفقر إذا كان ممكذاء واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 


(9) في الأصل: بإثمها. 
(9) في الأصل: لا تختل. 
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القلوب». 


(4؟1١)‏ وقال عبدالحميد: «كيف تبقّى على حالتك. والدَّهْرُ فى 


احالتك21(7؟), 


ومنها: الثقة ببقاء ذلك على ولده مع نوائب الزمان ومصائبه. 

(65؟17١)‏ وقد قيل: «الدَّهْر حَسُودٌ لايأتى على شيء إلا غيّره). 

(15) وقيل في منثور الحِكّم: «المال لر. 

170) وقال بعض الحكماء «الدّنيا إن قبت تبقّ لها». 

وها خم من ماقم مال وشا م فو ل 

)١17(‏ وقد قيل: (إنّما مالّكَ لك. أو للوارثء أو للجائحة””"”» فلا تكن أشقى 


(119) وقال عبدٌالحميد: «اطْرّحْ كواب آمالك؛ وكن وارثٌ مالك». 
ومنها: ما لحقه من شقاء جَمْعهء ونالَهُ من عناء كَذّهه حتى صار ساعيًا محروماء 


وجاهدًا مذمومًا. 


(:*”1) وقد فيل: ارب مغبو ط بِمَسَرَّةٍ وهي داؤه 4ل ومرحوم من سَقَم هو 


شفاؤه). 


(ا ع1 وقال الشاعر: 


, 7# 0 عع 1ك 96 ضّياء كل )اه ممع 
ومن كلفته" النفس فوق كفافها فمَاينقضي حتّى المماتٍ عَناوٌه 


)000 
إفه 
فة 
62 
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ومنها: ما يوَاحَذْ به من وزره وآثامه» ويحاسَّبُ عليه من تبعاته وإجرامه. 
(؟ م2 وقد حكى أن هشام بن عبدالملك لما تقل" بكى عليه ولدّه فقال 


أي: يذهب عن العبد سريعًا. [ط] 

الجائحة: المصيبة التى تصيب المال. [ط] 
أي: رُبِّ فرح بأمر؛ وفيه هلاكه وشقاؤه. [ط] 
في الأصل: وما كلفته. 

أي: في مرض موته. [ط] 
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لهم: تجاد لكم هشامٌ بدني وجَذتم عليه بالبكاء. وترّكَ لكم ما كَسَبَء وتركتم 
عليه ما اكتسّبَ» ما أسوأً حال هشام إن لم يَخفِرٍ مر الله له!»7"©. 
(13) فأخد هذا المعنى محمود الوكاق: فقال: 
تَمنَّعْ بمالِكَ قَِبْلَ المماتٍِ ‏ وإلّافلامالَإِنْأَلتَمِيً 
5 2 ت به* لحان > لغ ك يعدا وس قا وَمَة َ 
فجادٌواعليك بزور البكاء وَجَدتَ عليهمٌ بما قد جَمّعتا 
وأرهنتهم كُلّمافي يديك وَحَلَوْكَرَهْنَابماقد كُسَبتا(" 
(17) ورُوي أن العباس بن عبدٍالمطلب يتئؤتنة جاء إلى النبي وَل فقال: 5 
رسول الله وَلّني. فقال النبي 355: ابا عباس» يا عم الي قليل يكفيك خيرٌ من 
كثير يرديك. با عباسٌ» يا عم اليه نفسٌ تُنجيها خيرٌ من إمارة لا تحصيها . يا عباس» 
باع الّي؛ | إِنَ الإمارة وله ندامة وأوسطها ملامة. وآخرها خزي ع القيامة». 
الأقار ب؟901. 


010( الخبر في محاضرات الراغب (7/ 2)5940» والتذكرة الحمدونية (514/51). 
(20) الرّهن: الحبيس.[ط] 
(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ: وقد جاء بنحوه مقطَّعًا: 
فورد عن أنس يََإنَعهُ - في آخر حديث - أنه وَل قال: ١إنَّ‏ ما قلَّ وكفى خيرٌ مما كثرَ أَلْهَى» 
وهو حديث صحيح؛ وقد تقدم برقم .)١١59(‏ 
وورد عن العباس وَِْعَُ أنه قال لرسول اللّهِ ككل : يا رسول الله ألا تستعمأني؟ فقال: (يا 
ا رواه ابن أبي 
في «المصنف» (519/5))» والبيهقي في «السنن» ( ٠‏ 1 »© من رواية ابن المنكدرء 
وضعّفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (7/ 22197 للإرسال. / 
وثبت عن أبي أمامة وَوَليعة أن رسول اللّه عل قال عن الإمارة ‏ في آخر حديث - : «أوَلها 
ملامة وأوسطّها ندامة: وها خزي يوم القيامةا. . صحيح : : رواه أحمد (25717/5: والطبراني 
في (الكبير) (4"/ا/) » وفي (الشاميين») ))١85/8٠0(‏ والحارث في «مسنده» (599)) وصحّحه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط: وحسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (91/14). 
وورد عن شدادٍ بن أوس وََإئََمَكٌُ عن الب ككل قال: «أول الإمارة ملامة» وثانيها ندامة» وثالثها - 
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)١1*(‏ وقال رجلٌ للحسن البصري: (إنى أخافٌ الموتٌ وأكرّمُّهء فقال: 
إِنّك خلّفت مالكء ولو قَدَّمْتَّهِ لسك اللحاق به230). 


5 ) وقبل في منثور الحكم: اكثرة مال الميث تعرَّي ورثته عنه7"), 
١08090‏ ) فأخذ هذا المعنى ابن الرومي» فقال وزاد: 
أبقَيْتَ ماك ميرائًا لوارثو ‏ فليْتَشِعْرِي ما أبقى لك المالٌ0! 
القَوْمُ بعدَكَّني حَالٍتَسُرُهُمُ فكيف بعدهُمْ حالت بك الحال! 
ملّوا البكاءَ فمايّيكيكٌ من أحدٍ2 واستحكم القَوْلُ في الميراثِ والقال 


13 عذابٌ من الله يوم القيامة» إلا من رحم وعدلء وقال مكذا ومهكذا بيده بالمال» ثم سكت ما 
شاء اللّهء ثم قال: كيف بالعدل مع ذوي القربى؟!». رواه الطبراني في «الكبير» ))7١85(‏ 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني) (50377) وضعًّفه الإمام الهيثمي في (المجمع) (ه/ 
2٠‏ لكن صِسّحه بنحوه - الشيخ الألباني في «الصحيحة» )1١517(‏ من حديث عوف 
ابن مالك وَتَئهنةء وعليه فيكون المتن ثابتاء والله أعلم. [ط] 

6 في هذا الأثر نظرء واللَّهُ أعلم بصحته عن الحسن» » ولا ريب أن كراهية الموت أمرٌ فطري» 
وكفانا هنا الحديث الثابت عن أمنا عائشة مَك يهنا قالت: قال رسول اللّه يكل: «مَن أحبٌّ لقاء 
الله أحبّ اللّهُ لقاءه» ومن كَرِه لقاءً اللّه 4 كره الله و لقاءه! فقالت عائشة: يا رسول اللّه 


كراهيةٌ لقاء الله أن يكرة الموت؟ فواللَّهِ أنا لنكرهٌه! فقال: الا؛ ليس بذاك؛ ولكن المؤمن إذا 
قضى الله يق قبْضّه فرج له عمّا بين بديه من ثواب اللَّهِ يق وكرامته» فيموثُ - حين يموت - 
وهو بحب لقاء الله ك3 واللَّهُيُحبٌ لقاءه. وإن الكافر والمنافق إذا قَضى الله كك َبْضَه فرج له 
عما بين يديه من عذاب اللَّهِ 5 فيموثُ - حين يموت - وهو يكره لقاء الله واللَهُ يكره 
لقاءه؟. صحيح: رواه أحمد (87/57١5؟)»‏ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط. وانظر ‏ كذّلك - 
الحديث الذي رواه مسلم (5186). . وفي الحديث القدسي المشهور أنه ْنم قال: «. 
ترددتٌ عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموتء وأنا أكره مّساءته). ٠‏ صحبح: 
رواه البخاري (5507)» وابن حبان (517). وانظر - لزامًا ‏ الكلام على سنده في 
«الصحيحة»»؛ للعلامة الألباني (5/ 184)» و«تحقيق صحيح ابن حبان»» للعلّامة شعيب 
الأرنؤوط (08/7))» و«إتحاف السادة المتقين»» للإمام الزبيدي /١(‏ 115). 
والمقصود أن كراهية الموت ليست لأن العبد خلّف مالا لا سيما إذا تركه لأولاده -» وانظر 
التعليق القادم قرييًا. [ط] 

(؟) أي: من ترك مالا كثيرًا فرح به ورثته فنسوا حزئّهم على ميّتهم. [ط] 

(0) ليت شعري: ليتني أعلم. [ط] 


00 502 آداب الدين والدنيا 
ألهتهُمُ عنكٌ نيا أقبلثلهعٌ وأدبرتُعتك والأيامٌ أحوالٌ0) 
والسبب الرابع : أن يجمّع المالّ ويطلبت المكاثرة» استحلاءً لجمعه؛ وشعَفًا 
باحتجانه”"» فهذا أسواً الناس حالًا في وأشذهم حرمانًا له قد توجّهَتٌ إليه سائد 
المَلاوم؛ حتى صار ويالا عليه؛ ومَدَامَ له. 
)2 وفي مثله قال | اللّه تعالى : 7 أَلرْرَح يكنزُوت ألدّهَب وَالْفِضَة 
ل سَفِقُومَهَا قْ سَيَيلٍ لله 5 بَيَرَهُم يِصَذَانٍ لبي 4 [التوبة]» فقال النبي عد : 
نا للذهب. وتيا للفضة»., فشِقّ ذلك على أصحاب النبي يِه فقالوا: أي مال 
نتيخذ؟ فقال عمر وَيَه: أنا أعلمٌ لكم ذلك؛ فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد 
شق عليهم؛ فقالوا: أي مال نتخل؟ فقال: «لسانًا ذاكرّاء وقليًا شاكراء وزوجةً مؤمنةً 
تُعين أحدّكم على دينه»”" 


7 رمم 5 ِ - 
990 ورّوى شهر بن حوشب عن أبى أمامة ودَليَدْعنه قال: مات رجل من 


)00 إذن من كل ما مضى - أحبتي ‏ ذهب الإمام الماوردي يتل إلى أن من ججمع المال ليتركه 
لورثته فهو ملومٌ مذموم. وعلل كل ما مضى بالأسباب السالفة؛ لكنّ المتأملّ في نصوص 
الشرع المطهر يرى أن ما قاله ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل: 
- فإن كان العبد إنما خلف المال لورثته لسوء ء ظنه بربّه» واعتقاده أنه لن يرزقهم من بعده؛ فلا 
ريب أن هذا من الضلال البعيد والجهل الشديد؛ لا سيما إذا انضاف إلى ذلك عدم تأديته 
حقوق ريه ول وحقوق عباده ‏ كالزكاة والنفقات الواجبة -. 
وإن كان ترك لهم مالا ليغنيهم عن سؤال العباد ‏ لا سيما في مثل هذه الأزمان» فهذا من 
أعظم القربات لله تبارك وتعالى» بشرط أن يكون العبد مؤديًا في حياته حقوق ربّه وحقوق 
عباده» ويكفينا دليلًا على هذا قوله وك لسعد , بن أبي وقّاص راع لما مرض بمكة: «إنك أن 
نَذْرَ وَرَئْنَكَ أغنياء؛ خيرٌ من أن تَذْرهِم عالةً يتكمّفون الناس)؛ صحيح: رواه أحمد ))١1584/١(‏ 
والبخاري ,.)١7540(‏ ومسلم ))١574(‏ وأبو داود (58554), والترمذي .)5١١7(‏ والنسائي 
(3777)» و«الكبرى» (57480)» وابن ماجه (2717/04» واللَهُ أعلم. [ط] 

() احتحانه: ضمه واكتنازه. [ط] 

إفرة صحيح: رواه أحمد (0/ 22567)» و«الزهد) (5 .23١‏ والترمذي (32095)) وابن ماجه »)١18560(‏ 
والطبري »)١١9/٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)187/١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(1/5؟7»» و«الصغير) ))8٠0(‏ والبيهقي في «الشْعَب) (084)) وهو مرويٌ عن عمر وثوبان 
نّم وحسّنه الإمام الترمذي» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوطء والشيخ الألباني. [ط] 


١ 


الباب الرابع: أدب الدّنيا : 


أهل الصَّفَّة فَوّجِدَ في معزره دينانٌ فقال النبي يَل: «كيدَاا'»» ثم مات آخره فَوْجدَ 
في مئزره ديناران» فقال النبي يَلِِ: «كَيّتان)”". 
وإنما ذكر ذلك فيهما ‏ وإن كان قد مات على عهده من ترك أموالًا جَمَةَ 
وأحوالًا ضخمةً فلم يكن منه ما كان في هذين _؛ لأنّهما تظاهرا بالقناعة» واحتّجّنا 
ما ليس بهما إليه حاجة» فصار ما احتجناه وزرًا عليهماء وعقايًا لهما"" . 
)١150(‏ وقد قال الشاعر: 
إذا كنْتَ ذا مالٍ ولم تك ذاندٌى2 فأنتإِذا والمُقتّرون سواء©) 
على أنَّ في الأموال يومًا تباعة على أهلهاوالمُقتّرونَ بَراءً 
(141) وأنشدت عن الرّبيع للشافعي يكَلثة: 
إِنَّ الذي رُرْقَ البِسارَ فلميصِبْ ‏ حَمدًاولاأجرً لَمِرٌمُوفَقٍ 
والجَدٌمُدني كُنَّ شيءٍ شاسع والجَدٌيفتحٌ كُنَّ باب مُغْلَقٍِ( 
وأحقٌ خَلْقٍ اللو بِالْهَمٌ اشرو ذوهِمَةعَلياوعيش ضيقٍ 
ومِنالدّليلٍ على القضاء وكونه بِؤس اللبيب وطِيبٌ عيش الأحمق 


فإذاسمعت بأن مجدودًا حوّى عودًا فأورق في يديه فحقق() 


)١(‏ أي: ستكويه النارٌ كية. [ط] 

(6) صحيح: رواه أحمد (0/ 23507» وعبدالرزاق في «التفسير» »2٠١78(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» 11/5 والطبرانى في «الكبير» (8/ 42٠١0‏ وفي «مسئد الشاميين» (589))؛ 
والبيهقي في «الضّحَبِ) لسرففرة * وابن الجعد في (مسنده) (91/5), والروياني (8) 
وهنّاد في «الزهد) ,))771١(‏ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط. والشيخ الألباني في 
«(الصحيحة) 00482 وانظر لمجمع الزوائد» 00/0 1ط] 

(9) الظاهر - واللَهُ تعالى أعلم ‏ أن هذين الرجلين منعا حا واجبًا كان عليهما - كدّينِ ونحوه - » 
لذلك تعرّضا للعقاب من اللَِّ تبارك وتعالى؛ وليس لمجرد أنهما خلا مالا وقد ثبت أن كثيرا 
من الصحابة الكرام وَتَعضر ماتوا وخلّهوا لورثتهم أموالا كثيرة - كما أشار المصنف - . [ط] 

(4:) المقتّرون: الفقراء. [ط] 

(6) الحد: الغنى. [ط] (5) المجدود: الغني. [ط] 


4 آداب الدين والدنيا 


وإذاسمعت بأن محدورًا أتى ماءً ليشربه فح 7 ّ 5 زق(1) 


وآفةٌ من بُلِيَ بالجمع والاستكثار» ومُنِيٌ بالإمساك والادّخار» حتى انصرف 

عن رُشده فغَوَّى» وانحرف عن سن قَضْدِهِ فَهَوى: أن يستولي عليه حب المالٍ 
ظ وبُْدُ الأمل» فيبعثه حب المالٍ على الحرص في طلبه» ويدعوه بْدٌ الأمل على 
الح به. والحرص والشح أصل لكل ذَّم؛ وسببٌ لكل لُوم؛ لذن الشّحّ ينم من 
أداء الحقوق, ويبعث على القطيعة والعقوق. 

(1"45) ولذلك قال النبكٌ عَلهِ: «شَرٌ ما أعطي العبد: شح هالع. وجب 
خالع»”"' . 

(175) وقال بعضٌ الحكماء: «الغننٌ البخيل كالقويّ الجبان7"». 

وأمًا الحِرْضٌء فيسلْبُ فضائل النفس؛ لاستيلائه عليهاء ويمّمُ من التوفر على 
العبادة؛ لتشاغله عنهاء وييعثٌ على التورّط في الشبهات: لِقلّة تحرّزه منهاء وهذه 
اثلاث خصالٌ هُنَّ جامعاثٌ الرذائل» وسالباتٌ الفضائل» مع أن الحريص لا يستزيد 
بحرصه زيادة على رزقه» سوى إذلال نفسه. وإسخاط خالقه. 

(:184) ورُوي عن النبي َك أنه قال: «الحريص الجاهد”''» والقنوع الرّاهد 
يستوفيان أدُلهما غير مُمَقَصٍ منه؛ فعلام التهافت في النار؟!)”” . 

)١146(‏ وقال بعضُ الحكماء: «الحِرْصٌ مَفْسَدةٌ للدّين والمروءة» واللّهِ ما 
عرفتٌ من وجو رج حرصًا فرأيت أن فيه مصطتَعًا” ». 

))١5(‏ وقال آخر: «الحريص أسيرٌ مَهانة لا يُقَّكُ أسرّها. 

(150) وقال بعض البلغاء: «المقاديدٌ الغالبة لا تنالُ بالمغالّة» والأرزاقٌ 


)١(‏ المحدود: الفقير.[ط] 

(؟1) صحيح: وقد تقدم برقم (1.)470[ط] 

ف يعني أن كليهما لا ينتفع بما عنده من ميزات.[ط] 
(1؟) الجاهد: المتعب نفسه.[ط] 

(5) لا أعلم له أصلًا: واللَّهُ تعالى أعلم.[ط] 

(5) أي: علمت أنه ليس من أهل الخير والنفع للخلق.[ط] 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا 5 


المكتوبة لا تنالٌ بِالشْدَة والمكالبة» فذلّل للمقادير نه نفسّكء واعلم بأنّك غيرُ نائل 


بالحرص إل حظّك). 
)1١*:4(‏ وقال بعض الأدباء: «رْبٌّ حظ أدركة غير طاليه وود" أحرزه غير 
حاليه». 


يا ماصع الكاذب روث 
90 0 ءِِ 4 ع ع 
إزعزاليأس خير لك من ذلالاآماني 
سايح الدّهرًإذا و وحذص فوَالرَّمانِ 
ربّما أَعغدمَ ذو الحرصل20 وأثرىذوالتواني"" 
وليس للحريص غايةٌ مقصودةٌ يقفٌ عنذهاء ولا نهاية محدودةٌ يَقنَمْ بها؛ دنه 
إذا وَصَل بالحرص إلى ما أمّلء أغراه ذلك بزيادة الحرص والأمل» وإذا لم يصل 
رأى إضاعة العناء لّومّاء والصيرٌ عليه حزمّاء وصار بما سلف من عنائه به أقوى 
رجاء. وأسط أملا. 
)١60(‏ وقد روي عن النبى يَكلةِ أنه قال: ايَشيبٌ ابن آدم ويبقى معه حَصَلتان: 
الحرص والأمل)”'. 
)١1861(‏ وقيل للمسيح مَلكَُ: «ما بال المشايخ أحرصٌ على الدنيا من 
الشباب؟ قال: لأنَّهم ذاقوا مِن طعم الدنيا ما لم يذَّقه الشباب». 
ولو صَدَّق الحريصٌ نفسّه واستنصّحَ عقلّهه لعلم أن من تمام السعادة» وححسن 
التوفيق: الرّضا بالقضاءء والقناعة بِالقَسم. 
)١(‏ الدّر: اللبن. والمراد: الخير. [ط] 
(0) الغل: القيد أو الأسْر. [ط] 
49 أعدّم: افتقر . [ط] 
62 صحيح . رواه أأحمد (/ ١١‏ ١م‏ والبخاري 2850 ومسلم (/اع 0١ ٠‏ والترمذي ( ؟؟ ), 


وابن ماجه (5775)؛ من حديث أنس بن مالك وَِئَعَكَ ولفظ الحديث: 'يَهِرَم ابن آدم...1, 
وفي آخخر: اايكبر أبن آدم...). [ط] 


1 آداب الدين والدنيا 


(؟16١)‏ وروي عن النبي يك أنه قال: «اقتصِدوا في الطلب؛ ؛ فإنَّ ما رَزْقتّموه 
أشدٌ طلبً لكم منكم لهء وما حُرمتموه فلن تنالوه ولو حَرَضْتّم) 6 

)١108(‏ وروي أن جبريل لللة هبط على البي كلة. فقال: (إنَّ اللَّهَ تبارك 
وتعالى يقرا عليك السلام؛ ويقول لك: اة قرأً: «إدشيم الله آلسَحَمنٍ اليم 4" 


ب 252 اع لمر 


ولا تمدن عِيُيبَكَ إل ما مدعا بهد يي 0 مهم زهرة لمر لدم لنفتهم فيه ورزق 
َيْكَ حر وأبق (405 ا]. فأمر ان يي مناديا يُنادي: «مَن لم يتأدّبَ بأدب اللّه 
تعأ تعالى» تقطّعَتُ نفسّه على الذنيا حسرات)) 


0 وقبل: مكتوب في بعض الكتب: «رُدُوا أبصارّكم عليكم؛ فإنّ لكم 
فيها شغلا». 
)١65(‏ وقال مجاهدٌ ‏ في تأويل قوله تعالى: #مَلدحِيِيمّه حَيَوهٌ طِيْبَدٌ # 


)010 لم أقف عليه بهذا اللفظ ويغني عنه ما ثبت عن جابر يَتكمة قال: قال رسول الله وكله: «أيّها 
الناس» اتقوا الله وأججولوا في الطلب؛ فإن نفسًا لن تَموتَ حتى تستوِيّ رزقها وإن أبطأ عنها». 
وفي لفظٍ آخر: الا تستبطِتُوا الرزقٌ؛ فإنه لن يموت العبدٌ حتى يبلعه آخِرٌ ررق هو له فأجَجِلوا 
في الطلب: أخذ الحلالء وترك الحرام». . صحيح: : رواه ابن ماجه »)5١55(‏ وابن حِيّان 
(”2» والحاكم (؟/5). والبيهقي في «الشعّب») »)٠٠١77(‏ و«الكبرى» (0/ 05154 
وصحّحه الإمام الحاكمء ووافقه الإمام الذهبي» وضعقه الإمام البوصيري» وصحّحه الشيخ 
الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 
وثبت عن أبي الدرداء وَيَنِْعنَةَ أن رسول الله كلهِ قال: «إن الرزق ليطلبٌ العبد كما يطلئه 
أجله). . صحيح: : رواه ابن حبّان (53"). وابن أبي عاصم في «السنة» (27555)» والقضاعي 
في «مسنده)ا (0))551 والبزار »)١١95(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2)85/5» والبيهقي في 
(الشُعَب) »)١١1/5(‏ وعزاه الإمام الهيثمي في «المجمع» (77/5) للطبراني في «الكبير)»» 
وقال: «رجاله ثقات». وقوّاه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وحسّنه الشيخ الألباني في لاصحيح 
الجامع» .)١775(‏ [ط] 

(؟) وضعت البسملة بين قوسي القرآن تبعًا للرأي ‏ الراجح لدي - من أن البسملة آيةٌ مستقلة قبيل 
كل سورة» وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يال وفي المسألة خلاف واسعء راجع 
تفاصيله في مطولات الفقه» كتاب: «فقه صفة الصلاة». [ط] 

(9) لم أجده: وأخرج العسكري في «الأمثال» كما في «كشف الخفاء»  )7706(‏ : عن 9 
تلق عن الي كله قال: امن لم يتعرّرْ بِهرّةِ اللّه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات...» 
الحديث. وضعفه الإمام العجلوني. 
وقد ورد الأثر من كلام الحسن البصري تَيَكْانْهِ عند ابن المبارك في «الزهد» (3791). [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا 5 


[النحل: 40]» قال: «بالقناعة”70'5'". 


(155) وقال أكثمٌ بن صَيْفي: «مَنْ باع الحِرْصٌ بالقناعة» ظفِرٌ بالغِنى 


والمروءة». 
(101) وقال بعض السلف: «قد يَحِيبٌ الجاهد الساعيء ويَظفرٌ الوادعٌ 
الهادي). 


)١126(‏ فأخذه البّحتري» فقال: 
لم ألقَّمقدورًا على استحقاقه في الحظًإماناقصًا أو زائكدًا 
وعجبت للمحدودٍيُحرَمٌ ناصِبًا كَلِفاوللمجدُوديّغنمُ قاعدًا("' 
ماخطبٌمَّن حرم الإرادة قاعدًا تحطبّ الذي حرم الإرادةً جاهِدًا 
(1659) وقال بعضُ الحكماء: (إِنَّ من قنع كان غنيًا ‏ وإن كان مقيّدًا" , 
ومّن لم يقنع كان فقيرٌ يوَا- وإن كان مكثرًا_). 
)١10(‏ وقال بعض البلغاء: «إذا طلبْتٌ العرَّ فاطلبه بالطّاعة» وإذا طلبتٌَ الغِنّى 
فاطلبه بالقناعة» فمن أطاع اللَّهِ ونا عر نصدُه ومن لزم القناعة زال فقره»). 
)١31(‏ وقال بعض الأدباء: «القناعة عِرّ المعسر» والصَّدقةٌ حّرٌ الموسر). 
)١130(‏ وقال بعض الأدياء: 
إني أرى من له قنوعٌ يدرك ما نال من تَمنى 
والرزقٌ يأتي بلا عناء ورئّمافات من تعنّى 
ىل [أقسام القناعة]: 
والقناعةٌ قد تكون على ثلاثة أونجه: 
)١(‏ وأعظم من ذلك أن يجد العبدُ حلاوة الإيمان. [ط] 


ع2 لجايع لأحكام القرآن 9157 )» وجايع اسان في يل لتر 00111 


(1) المقثّر: الفقير [ط] 


4 آداب الدين والدنيا 


فالوجه الأول: أن يْقَتَم بالبلَعْةٍ من دنياه» ويصرف نفسّه عن التعرّض لما سواه 
وهذا أعلى منازل أهل القناعة. 

(60) وقال الشاعر: 

إذا شت أن تحيا غنيّا فلا تكن على حالةإلارضيتٌ بدونها 

)١55(‏ وقال مالك بن دينار: «أزهدٌ الناس من لا تتجاورٌ رغبته من الدنيا 
ُلْحْبّها. 

)١56(‏ وقال بعض الحكماء: «الْرّضا بالككفاف يؤدّي إلى العفاف». 

(50ي) وقال يعض الأدباء: ارب ضِيقٍ أفضل من سَعَة وعناء خير من دّعة). 

10) وأنشدني بعضُ أهل الأدب - وذكر أنه لعليَ بن أبي طالب وََإكعنة ‏ : 

أفادتني القناعة كلَّ عر وأيغتّىأعرّمن القناعةٌ 

فصيّرها نفيك راس مال وصير بسدّهاالتّقوى بضاءة 

تَحَرَّرْ حسين تَْنّى عن بخسيلٍ وتَنْعَمُ في الجنان بسصبر ساعة 

والوجه الثاني: أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية» ويّحذفَ الفضولٌ والزيادة, 
ولهذا أوسَطٌ أحوال المقتنع. 

133680 ) وقد رُوي عن النبي كله أنه قال: «ما من عبد إِلّا بيه وبين رزقِه 
حجاب؛ فإن قَنمَ واقتصّد أتاه رزقه؛ وإن متك الحجابّ لم يَرْدْ في رزقه)”" . 

)2١759(‏ وقال بعض الحكماء: «طلبٌ ما قَوْقٌ الكفافٍ إسراف”''). 


010( لا أعلم له أصلا. ٠‏ وأخرج الديلمي في «مسند الفردوس» :)5١17(‏ عن جابررَعَلعَة عن النْبي 
كيد : البين العبد وبين رزقه حجابٌ؛ فإن صبر خرج إليه رزقه؛ وإن عَجل مُرْق عنه جلده؛ ولا 
يأخذ إلا ما قَذّر له جلده ودينه»» ولم أجد له سندّاء واللّهِ أعلم. 
وقد أورد لفظ المصئف الحافظ ابن رجب الحنبلي تلن في «جامع العلوم والحكم» (؟/ 
6 )») من كلام الفاروق رَتْتَعن. [ط.] 

(0؟) فيه نظرء والفيصل هنا هو نية العبد في طلب ما فوق الكفاف: هل يطلبّه للتمتع بشهوات الدنيا 
التي تبعده عن ربّه أم يطلبه للتقرّب إليه بالأعمال الصالحة» ونيل الدرجات العّلا؟! [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا : 


( 10 ) وقال بعض البلغاء: ١مَن‏ رَضِيٌ بالمقدورء قَنِع بالميسور». 
7 وقال البحتري: 
تطلبٌ الأكئر في الدنياوقد 2 تسلعُ الحاجة منهابالأقل 


:237 وأنشدت لوبراهيم بن المدك‎ )١7070( 


نَ القنعة والعفافت ليُغنيانِعن الغِنّى 
فإِذاصَيَرتَ عن المُتَتى فاشكر فقد يلت المُنى 
والوجه الثالث: أن تنتهيّ به القناعة إلى الوقوف على ما سَنْح”'"» فلا يكره ما 
أتاه وإن كان كثيرًا » ولا يطلب ما تعذر ‏ وإن كان يسيرًا-. 
وهذه الحال أدنى منازلٍ أهل القناعة؛ لأنّها مشتركة بين رغبة ورهبة: 
ما الرغبةٌ فلأنّه لايكرةٌ الزيادة على الكفاية إذا سَنحت. 
وأمًا الّهبة فلأنّه لا يطلب المتعدّرُ عن نقصان المادة» إذا تعذرت. 
)١33/(‏ وفي مثله قال ذو النون صنْينه7"' : للمَن كانت قناعته سمينة» طابت له 
كل مَرقة». 


)١9/5(‏ وقد اروى الحسن بن الحسن بنٍ علي عن أبيهء عن جذه ئَدعَنَه» 
قال: قال رسول اللَّهِ علِةِ: الدنيا وَل هما كان منها لك أتاك على ضَعفك؛ وما كان 


منها عليك لم تدهَه بقوتكء ومّن انقطع رججاؤه ممًا فات استراح بده ومن رضي بما 
رزقه الله تعالى قرّت ث عيته»” 00 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن عبيداللّه بن المدبرء أبو إسحاقء الكاتب الأديب الفاضل» الشاعر 


الجواد المترسل» توفي عام (1/4؟). 
ترجمته في: معجم الأدباء »)٠١7/1(‏ نشوار المحاضرة (1/ .)11١‏ 


00( 6 : نَهيّأً. [ط] 
م بو الفيض توبات بن إبرا ٠‏ المصريء. المعروف بذي النون: الصا المشهور. أحد رجال 
سيم 


ترجمته في: حلية الأولياء (9/ 377١‏ 3746)) تاريخ بغداد (8/ 47 1) 
(؟) ضعيف: أخرجه الديلمى في «مسند الفردوس» )7١١7(‏ عن علي بن أبي طالب رمك - 


2 آداب الدين والدنيا 


(ه/ا18) وقال أبو حازم الأعرج: «وجدت الدّنيا شيئين: شيا هو لي؛ لن أَعْجَله 
قبل أجله» ولو طلبته بقوة السّماوات والأرضء وشيئًا هو لغيري» وذلك مما لم 
أنله فيما مضى. ولا أناله فيما بقي» يُمنع الذي لي من غيريء كما يُمنع الذي 
لغيري مني"' » ففي أي هذين أفني عمري؛ وأهلك نفسي؟!). 

(5/ا"١)‏ وقال أبو تمام الطائي: 


لاتأخذني بالرّمان فلّيْسَ لي تَبَعَاولسْتٌ على الرّمان كُفيلا 
ره يي عٍِ 2 و 
مَنْ كان مَرَعَى عَرْمِهِ 4 وهمومه رَوض الأماني لميَزل مهزولا 
و 4 4 
لوجار سلطانٌ القنوع وحُكمه فى الخَلىٍ ما كان القليل قليلا 
ررق لاتق علي لع يأني ولم تَبْعَتْ إليه رَسُولا”") 
6 وأنشدني ؛ بعض أهل الأدبس. لابن الرومي: 
جَرَى قَلَمُ القَضَاءِ بمايكون ‏ فييَانِالتمرّكوالسكون" 
52 الى 000 - . ع 20 57 > 0 
جنون منك أن تسعى لرزق ويُررّق في غشاوته الجنيث*ا 
١‏ 1 و م 02 ع السم دااع 3 7 4 
ونحن نسأل الله تعالى ‏ أكرمٌَ مسؤولء وأفضل مأمول_أن يحسرٌ إلينا التوفيق 
فيما مَتَح؛ ويّصرف عن الرّغبَةَ فيما مَنَع» استكفاقًا لتبعاتِ الثروة» ومُوبقَاتِ 
الشهوة. 
() روى شريك بن أأبي تمرء عن أبي الجنع؛ عن أعمامه وأجداده؛ عن 
النبي وك أنه قال: خير أمني الذين لم يُعْطُوا حنى ييُطرواء ولم يُقَنّروا حتى 
يَسألو )0 . 


- | وذكره المناوي في («فيض القدير» (/ 07)» وذكر أن الديلمي بض لسندهء وأقلّ أحواله 
الضعف» واللَّهُ تعالى أعلم . [طا] 

)١(‏ أي: ما كان لي لن يأخذه غيري» وما كان لغيري فلن أناله أبدًا. [ط] 

(0) تكمد: تحزن. [ط] 

(9) سيّان: مثلان متساويان. [ط] 

(4) السعي للرزق ليس جنونًا؛ بل الجنونٌ ألا يرضى العبد- بعد سعيه ‏ بما قسم اللَّهُ له. [ط] 

(65) ضعيف: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرا (47777/4) من هذا الطريقء وفي إسناده - 


الباب الرابع: أدبُ الذّنيا ا 


)١1109(‏ وقال أبو تمّام الطائي: 
عندي من الأيّاممالوأنة أضكى بشارب مُرقَدٍماغمّضا 
لاتطليَنّ الرَّرْقَ تعد شماسه فترُومَّه سََيعًاإِذَاماغَيض() 


ليا 


ماعوّض الصَّبْرَ امرؤٌإلارأى ‏ مافاتهدُونالذي قدعوّضا 


م5 + +17 +7 قد 


- جهالة واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 
)001( شماسه: نفوره وابتعاده. غيّضا: امتنع في وسط الأشجار. [ط] 


ود 
ع الل 


7 
جني ١‏ على 
(شكس «١دين‏ (زومسى 


اوت أجح رج يعمدو ن نار يراييايي 


عى ( دصي ١‏ على 
لإيكس 2 ؛ زو سس 


تت 
ل 


قم 
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(ساس «دين (زرومسى 


ماي 324 لاون خم بالا رايا 


0 
جى ادجوي. د جلي 
شكس اديس «دروئسيسى 


5 ع بير ٠.‏ 
الباب الخامس: ادبت النفس 00ت :1ه قت نعلت 0 00 . 


اعلم أنَّ النفس مجبولة على شِيّم مُهمَلَة وأخلاق مُرسَلَّة لا يُستغنى 

بمجرّوها'' عن التأديب» ولا يُكتفى بالمترضيّ منها عن التهذيب؛ لأنّ لمحمُودها 
أضدادًا مُقابلة؛؟ يُسْعِدُها هوّى مطاع وشهوةٌ غالبة؛ فإن أغفل تأديبها تفويضًا إلى 
العقل. أو توك على أن تنقادٌ إلى الأحسن بالطبع. أعدمة التفويض دَرَكُ 
المجتهدين» وأعقبه التوكل ندم الخائبين» فصار من الأدب عاط دفي صورة 
الجهل داخلا؛ لأنَ أكثرّ الأدب مكتسّب بالتجربة» أو مستحسَر” بالعادة ولكل قوم 
مُوَاذَ ضعة”": وكُل ذلك لا يُنال بتوقيف العقل» ولا بالانقياد للطبع؛ حتى يُكتسَّبٌ 
بالتجربة والمُعاناة» ويُستفاد بالدّربة والمُعاطاة» ثم يككون العقل عليه قيمَه وَكيٌ 
الطيع ! إليه مسلا ولو كان العقل مُغْنيًا عن الآدب». لكان أنبياء الله تعالى عن أدبه 


فرة 
مستغنين) وبعقولهم مستكفين . 
00 وقد روي عن النبى َلِْدِ أنه قال: 5 لأنمّم مكارم الأخلحق)”1. 


000 في المطبوعة والشرح: محمودها. 

() المواضعة: الاتفاق على الشيء. [ط] 

(*) في المطبوعة والشرح: مكتفين. 

(5) صحيح: رواه أحمد (؟/ 078١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (707), وفي «التاريخ الكبير) 
»)١188 /9(‏ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (17)) والحاكم (7/ 2117 وابن سعد في 
«الطبقات» »)١97/1(‏ والبزار »)78417١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5177), 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق) (ص 25)؛ والبيهقي ف فى «السئن» »)١9١/5١(‏ و«الشعب») 
(709)). والقضاعي في «مسند الشهاب» ,)١١55(‏ وابن عبدالبر في (التمهيد» (5؟/ 73771)؛ 
من حديث أبي هريرة وَوَلدْعَك وجل الروايات: «صالح الأخلاق)»: وفي بعضها: «مكارم 
الأنخلاق)» وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبيء وكذا الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (”/ ».)١7١‏ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» (4/ 5 "): «رجاله ثقات»). وصِحّحه - 


5 آداب الدين والدنيا 


)١181(‏ وقيل لعيسى بن مريم طَِدَلاُ: «من أدبَكَ؟ قال: ما أذّبني أَحَد ولكني 
رأيت جَهْلَ الجاهل فاجتنبته). 

(28)) وقال عليٌ بن أبي طالب وتتَعتة: «إن اللّه تعالى جعل مكارم الأخلاق 
ومحاستها وصلا ببنه ويينكم» فحسْبٌ الرّجل أن يمصل من اللّ تعالى بخلتقٍ منها». 

)١886(‏ وقال أردشيد بن باتك: «من فضيلة الآدب أنه مَمدُوحٌ بكل لسان» 
وَمتزيّنُ به في كل مكان, وباقٍ ذكره على أيام الزمان». 

)١1584(‏ وقال مهبُود: «شَبّه العالِمُ الشريفٌ العديمٌ الأدب بالبُنيان الخراب؛ 
الذي كُلما عَلا سَمْكَه'' كان أشدَّ لوحشتف وبالنهر اليابس الذي كلما كان أعغرضَ 
وأَعْمَق كان أشدَّ لوُعورته» وبالأرض الجيّدةٍ المُعطَّلةٍ ة التي كلما طال خرابهاء 
ازداد نباتها غيرٌ المنتّع به التفاقاء وصار للهوام مسكنًا». 

(86؟1١)‏ وقال ابن الحقة : لما نحن إلى ما نتقوّى به على حَواسنا ‏ من 
المطعم والمشرب - بأحوجٌ منّا إلى الأدب» الذي هُو لِقَاحُ عقولناء فإنّ الحَبة 
المدفونة في الثرى لا تَقَدِرٌ أن تطلعَ زهرتها ونضارتها إلا بالماء الذي يعودٌ إليها 


من مستودعها». 
(485) وحكى | لام مع د أن عرابيا قال لابنه: ياد نون الأدس دعامة 
أَمَل )0 الله تعالى بها الألباب» وحلية بن > الله بها عواطلٌ الأحسابء فالعاقل ا 


يستعني -وإن صَحَّت غريزته عن الأدب الشخرج رهرته كما لاتستغني الأرش 
- إن عذّبت تربتها عن الماء المخرج ثمرتها». 
(1880) وقال بعضُ الحكماء: (الأَدَثْ صورة العقل» فصَوّر عقلّك كيف 


شعغت). 


(184) وقال آخر: «العقلٌ بلا أدب كالشجر العاقِر. ومع الأدب كالشجر 
المثمر). 
3 الشيخ شعيب الأرنؤوطء والشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (75149). [ط] 


)١(‏ السَّمُك_بفتح السين وسكون الميم- : السّقف. [ط] 
(0) في المطبوعة والشرح: أيد. 


الباب اللخامس: أدبٌ الدفس ْ 


(1589) وقيل: «الأدبٌ أحذ المَنصِبّين». 

)١15940(‏ وقال بعض البلغاء: «الفضل بالعقل والأدبء لا بالأصل والنسب”', 
لأنّ من ساء أده ضاع نسب ومن قل عقله ضل أصله». 

)١941١(‏ وقال بعض الأدباء: 28 قلبك بالأدسء كما تذكّى النارٌ بالحطب» 
واتخذ الأدب عُنْمه والحرصٌ عليه حَظَ يرتجيك راغب» ويخاف صَولتك راهب؛ 


وَيوْكَل نفعُك. ويرْجَى عَذْلّك). 
(149) وقالٌ بعض العُلماء: «الأدبُ وسيلة إلى 1 فضيلة» وذريعة إلى 1 
شريفة)”"'. 


)١189(‏ وقال بعضُ الفصحاء: «الأدب يسترٌ قبيجٌ السّسب». 
)١12945(‏ وقال بعض الشعراء: 
فما لق الله مئل العقولٍ 2 ولااكتسبالنَاسُ مشلالأَدَبْ 
وماكًرَمالمرءإِلَالتتهقى ولاححسّبٌالمرءِإِلَاالنَسَبُ 
وفي العلم زينٌ لأهمل الججا2 وآفةذي الحِلْمطيش الغصّبٌ 
(194) وأنشد اللأصمعيٌ يَعَلنهُ: 
وإن يك العقل مولُودًا فلستٌ أَرَى ذاالعقل مُستغنيًا عن حادث الأدب 
إني رأيتهما كالماء مختلطًا بالثر ب تظهرٌمنهرَّهْرةٌالغشب 
وكُلّمن أخطأنةفي موالره غريزة العقلٍ حاكّى البَهُمَ في النسب7"© 
ىل [التأديب لازم من وجهين]: 
والتأديب يلزمٌ من وجهين: 
أحدهما: ما لزم الوالدٌ لولده في صغره. 
)1١(‏ في المطبوعة والشرح: والحسب. 


(؟) في المطبوعة والشرح: شريعة. 
فر في المطبوعة والشرح: الحسب. 
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والثانى: ما لزم الإنسان في نفسه عند نشأتِه وكيره. 
]١[‏ فْأمًا التأديب اللازم للآبس: فهو أن يأخدذ ولذه بمبادئ الآداب» ليأنس بهاء 


وينشاً عليها: فيسهُل عليه قبولّها عند الكبر» وذلك لاستئناسه بمبادئها في الصغرء 
لأنّ نشأة الصغير على الشيء تجعله مُنطبعًا به ومن أغفل في الصغر كان تأديبه 


من أدب حسن يُفيده إياه. أو جهلٍ قببح يَكُفَهُ عنة؛ ويمنعه منها 


في الكبر عزيز 00 


(1195) وقد زُوي عن النبي مَك أنه قال: «ما نحل ”5 والد ولدهُ نِحْلَةَ أفضل 
00 


(/161) وقال بعضص الحكماء: «بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال» 


وتفرّقٍ البال». 


)1١9/(‏ وقال بعض الشعراء: 


إنَّ الغصونّ إذا قوّمتها اعتدلتٌ ولايلين إذا قوّه ال يَثُ40) 


قدينفعٌ الأدبُ الأحداتٌ ني صغر 2 وليس ينفعٌ عند الشّيبة الأَدَبُ 


0010( 
فهة 
ف 
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يَنَشُو الصغيرٌ على ما كان والدّه إن الأصول عليها يَريْتٌ الشة0) 
[؟] وأمًا الأدت اللازم للإنسان عند نشأته وكيره. فأدبان: 


- أدب مُواضَعةَ واصطلاح. 


في المطبوعة والشرح: عسيرًا. 


التخلة: العطية. [ط] 

ضعيف: رواه أحمد (5/ /الا)»: والبخاري فى «تاريخه الكبير! /١(‏ 577)» والترمذي ,)١9657(‏ 
وابن عدي في «الكامل» (ه/ ,)١1/5٠‏ والبيهقى فى «الشعب» (4675854)» والعقيلى فى 
«(الضعفاء») ١(‏ ) وابن عدي في «الكامل» (0/ ' 06027 والحاكم (/ يل من حديث 
سعيدٍ بن العاصء وقال الإمام البخاري: (مرسل», وقال الإمام الترمذي: «غريب»). وصححه 
الحاكم. وتعقبه الذهبي بالإرسال والضعف. وضعفه الشيخ الألباني. والشيخ شعيب 
الأرنقؤوطء ولفظ الحديث: اما نحل والدّ ولدّه نحلةَ أفضلّ من أدب حسن) [ط] 

في الأصل: إذا قومتها بخشب. (5) ينشو: ينشأ. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس 


- وأدبٌ رياضةٍ واستصلاح. 

[] فأمًا أدبٌ المواضعة والاصطلاح: فيؤخدٌ تقليدًا على ما استّقرٌ عليه 
اصطلاحٌ العقلاء» واتفق عليه استحسانٌ الأدباء» وليس لاصطلاجهم على وَضْعِهِ 

, : 
تعليل مستنبّط» ولا لاتفاقهم على استحسانه دليل موجبء. كاصطلاحهم على 
مواضعاتٍ الخطابء واتفاقهم على هيئاتٍ اللباس» حتّى إن الإنسانّ الآن إذا 
تجاوّز ما اتفقوا عليه منها صَّار مُجانبًا للأدبء مستوجبًا للذمٌ» لأنَ فراقٌ المألوف 
في العادة» ومجانبة ما صار متَمَقَا عليها بالمواضّعةٍ مُفْضٍ إلى استحقاقٍ الذمٌ 
بالعقل ما لم يكن لمخالفته عِلةٌ ظاهرةٌ» ومعتّى حادث. 

وقد كان جا ًا في العقل أن يُوضّع ذلك على غير ما اتفقوا عليه فيّرونه حستاء 
ويّرون ما سواه قبيساء فصار هذا مشاركًا لما وجب بالعقل؛ من حيث توج الذمّ 
على تاركه» ومُّخالفًا له من حيث إنه كان جائرًا في العقل أن يوضّعٌ على خلافه. 

[ب] وأما أدبٌ الرياضة والاستصلاح: فهو ما كان محمولا على حال لايَجورٌ 

في العقل أن يكون بخلافهاء ولا أن تختلفٌ العقلاء في صلاجها وفسادهاء وما 
كان كذلك فتعليله بالعقل مُستنبطء ووضوحٌ صحته بالدليل مرتبط» وللنفس على 
ما يأني من ذلك شاهدٌ ألهمها الله تعالى إرشادًا لهاء قال الله تعالى: ## كَأَشْمَهَا 
جُورهَا وتَقوَهًا )4 [الشمس]. 

)١٠(‏ قال ابن عباس 7ٍّة:: «بيّن لها ما تأتي من الخير» وتَذَّرُ من الشر)”". 

وسئذكُرٌ تعليل كُل شيءٍ في موضعه. فَإنّهُ أولى به وأحق. 

تور [أول أصل 2 إصلاح النفس]: 

فأوّل مُقدمات أدب الرياضة والاستصلاح: ألا يَسبقّ إلى خسن الظن بنفسه 
فبخفى عنه مذمومٌ شِيّهِه ومساوىا أخلاقه, لأن النفس بالشهوات آمرة: وعن 
الرّشْد زاجرة. وقد قال اللّه تعالى: #إنَّ َلنّفْس لأْمّارة السو © [يوسف: 58]. 

)١601(‏ وقال النبي ككِ: «أعدى عَدوٌّك: نفسّك التي بين جَتْيك» ثم أهلك» ثم 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن؛ للطبري »))54١/75(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(؟؟/؟77")). 
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عيالك)27. 
(14:0) عت أعرابً لرجلي '"'فقالت: بت لل عدرٌ لك إلا نفستك». 
)١50(‏ فأخذه , بعض الشّعراءء فقال: 
قلبي إلى ماضرّنِي داعي يُكثر أسقايِي وأوجاعي 
كيف احترايسي من عدي إذا كان عدوي بين أضلاعي؟! 


فإذا كانت النفس كذلك, فحُسن الظن بها ذريعة إلى تحكييها تحكيوهاء وتحكيمها داع 
إلى سلاطتهاء وفسادٍ الأخلاق بهاء وإذا صَرف حُسنَ الظن عنهاء وتوسّمها بما 
هي عليه من التسويف والمكرء فاز بطاعتهاء وانحارٌ عن معصيتها. 

)١505(‏ وقد قال عمر بن الخطّاب يعن «العاجز مَن عَجَرْ عن سياسة 
نمفسة). 

)١50(‏ وقال بعض الحكماء: «من ساس نفسّه ساد ناسه». 

ل [هل يجوز سوء الظن بالنفس ؟!]: 

فأمّا سُوء الظَئٌ بهاء فقد اختلف الْنّاس فيه: 

[أ] فمنهم من كرهةٌ لما فيه من اتهام طاعتهاء ورد مناصحتها؛ فإِنَّ النفس 
وإن كان لها مكرٌ يُردِيء فلها نصح يهديء فلما كان حُسن الظن بها يُعْمِي عن 


000 موضوع: : روأة البيهقي في (الزهد الكبير) (57 7), وذكره أبو عبدائرٌ حمن ن السلمي في (آداب 
الصحبة)  )58(‏ بلا سند .» من حديث ابن عباس دعَنه. وحكم عليه بالوضع الحافظ 
العراقي في ١تخريج‏ أحاديث الإحياء» (”/ 5)» وكذا الشيخ الألباني في «الضعيفة» .)١١75(‏ 
ولفظ الحديث: «أعدى عدوك نفسٌك التي بين جنبيك». 
وروى الطبراني في «الكبير) (6/ 195). وفي ا(مسند الشاميين» (ص77375)؛, عن أبي مالك 
الأشعري أن رسول الله يك قال : اليس عدوك الذي إن قتلتّه كان لك نوراه وإن ققلك دخلت 
الحنق ولك أعدى عدوك ولذك الذي خرج من صلبك. ثم أعدى عدر لك مالك الذي 
مَلَكَتٌ يمينك». وضعفه الؤمام الهيثمي في «المجمع» .)515/١١(‏ والشيخ الألباني في 
(الضعيفة» (471/0)» وبنحوه من حديث أنس رَيدَئكُ كما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلى 

في اجامع العلوم! /١1(‏ 440)» وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 1 

6 لعل اللأصل: «على رجل»» واللَّهُ تعالى أعلم. زط] 
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مُساويهاء كان سُوء الظن بها يعمي عن محاسنهاء ومّن عَمِي عن محاسنٌ نفسه. 
كان كمن عَمِي عن مُساويهاء فلم ينف عنها قبِيحًاء ولم يَهْدِ إليها حسنا. 

)١1505(‏ وقد قال الجاحظ في كتاب «البيان»: «يَجِبُ أن يكون في التهمة 
لنفسه مُعتدِلا وفي سن الظنٌ بها مقتصداء فإّه إن تجاوّز مقدارٌ الحق في التهمة 
ظَلَمهاء فأودّعها لَه المظلومين؛ وإن تجاوزٍ بها الحقّ في مقدار حسن الظن 
أودعها تهاونَ الآمنين» ولكُلٌ ذلك مقدارٌ من الشّغلء ولكل شغل مقدارٌ من الوَهْنَ؛ 
ولكلّ وهْنٍ مقدادٌ من الجهل». 

(/اه ٠‏ وقال الأحنف بن قيس: ١مَن‏ ظلم نفسّه كان لغيره أظلم؛ ومن هده 
ديته كان لمَجِده أهدّم). 

[ب] وذهب قوم م إلى أن سوء الظنٌ بها أبلغ في صلاحهاء وأوفرٌ في اجتهادهاء 
لأنَّ للنفس + جَوْرًَا لا ينفك إِلَّا بالشّخط عليهاء وغرورًا لا يتكشفف إلا بالتهمة لهاء 
لأنّها مَحبوبة تجورٌ إدلالاء وعد مكرّاء فإن لم ؛ يسوع الظن بهاء غلب عليه جورهاء 
وتموّة''' عليه غرورهاء فصار بمُيسورها قانعًاء وبالشبهة مِن أفعالها راضيًا. 

(90) وقد قالت الحكماء: (مَن رَضِيٌ عن نفسو. أسخط عليه الناس). 

)١509(‏ وقال كُشَاجِ'" 

لم أرض عن نفسي مخاقة ل سخطها ورضا الفتى عن نفسه إغضابها 

ولَوّانني عنها رضيت لقصَّرّتَ عا تزِيدبمثله آدابثلها 

وييكنتثُ آثارَ ذاك فأككرث2 عذلى عليه فطال فيهعِتابها 

)١51١(‏ وقد استخسن قول أبي تمام الطائي: 

وبسيء بالإحسان ظنا لا كُمَنْ هوبائيزه وبشعغره مَمُستون 

)١(‏ تثموّه: اضطرب. والمقصود: خدعته. [ط] 

(5) هو محمود بن حسينء كشاجمء أحد فحول الشعراء» كان من الشعراء المجيدين» والفضلاء 
المبرزين» قيل: إن لقبه منحوت من عدة علوم كان يتقنهاء فالكاف للكتابة» والشين من 


الشعرء والألف من الإنشاءء والجيم من الجدلء والميم من المنطق» توفي عام (755). 
ترجمته ففى: شذرات الذهب »)77١/5(‏ وفيات الأعيان (؟/ .)77٠‏ الوافى (570/ 50/8). 
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فلم يرّوا إساءة ظنّه بالإحسان ذمّاء ولا استقلالٌ عمله لَوْمَاء بل رأوا ذلك أبلعَ 
فى الفضلء وأبعتٌ على الازدياد» فإذا عرف من نفسه ما تجن وَتَصَوَّر منها ما 
َكِنُه ولم يُطاوِعْها فيما تحب إذا كان َه ولا صرف عنها ما تكرهٌ إذا كان رُشْدًاء 
فقد ملكها بعد أن كان في ملكهاء وغلبها بعد أن كان في عَلبتها. 

)١511(‏ وقد رَوَى أبو حازم» عن أبي هريرة يعن قال: قال رسول اللَّهيكلله: 
«الشُديدٌ من غلب نفسّه)7'. 

)١419(‏ وقال عونٌ بن عبداللّه: «إذا عَصتكٌ نفسّك فيما كرهَت» فلا تطعها 
فيما أحبَّتْء ولا يغرّنّك ثناءٌ مَن جهلَ أمرّك). ْ 

)١11(‏ وقال بعض البلغاء: «من قوِيّ على نفسه؛ تناهى : فى القرّة'"'» ومن 
صبر عن شهوته بالغ في المروءة» فحيتئلٍ يأخدٌ نفسَةُ عند معرفة ما أكنّثُ وخبر 
ما أجدَّتْ» بتقويم عِوَجهاء وإصلاح فسادها». 


ب 


)١1515(‏ وقد رُوي عن عائشة وده قالت: يا رسول الله متى يَعرفٌ الإنسان 
ركه؟ قال: (إذا عَرَف نفسه)7"'. 

ثم يُراعي منها ما صلحٌ واستقام؛ من رَيْغْ يَحْدْتْ عن إغفالء أو ميلٍ يكون من 
إهمال. ليتم له الصلاح» وتستديم لهُ الاستقامة”*»» فإن المُغْفّل بعد المُعاناة ضائع”” 


وَالمُّهِمَلَ بعد المراعاة ذائع. 


(0) صحيح: رواه النسائي في «الكبرى» ».)23١١657(‏ وابن حبّان 71 والطيالسي (55114)), 
وإسحاق بن راهويه في (مسنده» (015), والبغوي في شرح السنة (085), والخرائطي في 
«اعتلال القلوب» (350)» والآجري في «أدب التفوس» (05).» بلفظ: «إن الشديد ليس من 
علب الرجالٌ» ولكنَّ الشديدٌ من غلب نفسه)؛ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط. 
ورواه أحمد (؟/7577), والبخاري (غ:1١51)‏ ومسلم )9 51 والنسائي في «الكبرى) 
)»٠١51١65(‏ بلفظ: «ليس الشديد بِالصرّعة؛ إنما الشديدٌ الذي يملك نفسّه عند الغضب» زط] 

030 أي: بلغ غاية القوة. [ط] 

() موضوع: وقد سبق برقم (/50). [ط] 

() في المطبوعة والشرح: السعادة. 

(ه) أي : ما عانيت سئوات لإصلاحه. ثم أغفلته مدةً انقلب حاله. وبهذا تكون ضيَّعتَ سنوات 
الخير. [ط] 
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وسنذكرٌ من أحوال «أدب الرياضة والاستصلاح» فصولا تحتوي على ما يلزم 
مراعاته من الأخلاق» ويجب مُعاناته من الآداب» وهى ستةٌ فصول متفرعة. 


*# 6 


الفصل الأول 
مجانية الكير والااعجحاب 


لأنّهما يسلبان الفضائل؛ ويُكْسِبان الرذائل» وليس لمّن استّوليا عليه إِصغاءٌ 
ِنضْح؛ ولا قبولٌ لتأديب؛ أن الكبرَ يكون بالمنزلة» والعجِبَ يكون بالفضيلة» 
فالممكيرٌ يُجل نفسه عن رُتبة المُتعلّمِينء والمُعْجَبُ يستكثر فضلّه عن استزادة 
المُتأدبين» فلذلك وجب تقديمٌ القول فيهماء بإبانة ما يَكسبانه من ذَّمٌّ ويوجبانه 
من لومء فنقول: 
كح [الكبر]: 
ما الكبد: فيَكْيستٌ المَقْتء ويُلهى عن التألف. ويُوغر صدور الإخوان» وحسبك 
بذلك سوءًا عن استقصاء ذم 
(141) ولذلك قال النبي يَكلِِ لعمّه العباس رَتكعنة: «أنهاكَ عن الشّرْك بالل 
والكثرء فَإنَّ الله ييحتحثُ ب منهما(!02. 
0 وقال أَردَشِيث بن باك: اما الكبرٌ إلافضل حُمْق, لم يَدْرِ صاحِيّه أين 
يَذْهَبُ به» فصَرّفه إلى الكبر)”” . 
وما أشبّة ما قال بالحق!!. 
1 أي: لايستجيب دعاء أصحابهماء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 
)0( لا أعلمُ له أصلاء واللَّهُ تعالى أعلم. وروى النسائي في «الكبري» ١ ٠١ ١(‏ دفي «عمل 
اليومٍ والليلة») (875)). عن رجل من الأنصار ]هئ :4: أن رسول الله ككِيدِ قال: قال نوح لابنه: 
إنى مُوصِيكٌ بوصية» وقاصِرّها كي لا تنساهاء أوصيك بائنتين» وأنهاك عن اثنتين: أما اللتان 


أوصيك بهما فِيَستبشِرٌ اللّهُ بهما وصالح خلقه. وهما يكثرانٍ الولوج على الله 00 أوصيك 
هلا إلهَ إلا اللّم؛ فإن السماواتٍ والأرض لو كانتا حلقة قَصَمَئْهماء ولو كانت في كف وَوَنهما. 


وأوصيكٍ ب(سبحان الله وبسحمدة»)؛؟ فإنها صلاة الخلقء وبها يُررَقَ الخلتي. مي له ألتَموثٌ 
- 000 


ألسَبِع وَالْرض وَمَن فين وَإِن من شَىْءِ إلا شيم رو كن لا تفْمَهُوَ َحَهُم | إن كان حَلِيمًا غَفُورا 
)4 [الإسراء]» وأما اللتان أنهاك عنهماء يحتجب اللَّهُ منهما وصالحٌ خلقه. أنهاك عن الشركُ 
والكبر». وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» .)١6١5*(‏ [ط] 

)6 العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 7/88 خبر: 1708) غير منسوبة. 
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)١410‏ وحكيي أن مطرّف بن عبِلاللّه, بن الشّخيرا”"» نظر إلى المهلّب بن 
أبي صُغفرة» وعليه حُلةٌ يَسحبُهاء ويمشي الخيلاء؛ فقال له: «يا أبا عبداللّهء ما هذه 
المشيةٌ التي يُبِعْضُّها اللّهُ ورسوله؟! فقال المهلب: أو ما تعرقُتي؟ فقال: بلى 
أعرفك» وك تُطفة مَذْرَة!'©» وآخرك جيفةٌ قذرة» وحَشْرُك فيما بين ذلك بَوْل 
وعَذرة"' 

)١510(‏ فأخذ ابن عون هذا الكلام فتظّمه شعرًاء فقال!24: 

عَحِبْتَ مِن مُعْجَبٍ بصُورتِِ ١‏ وكان بالأمس نطفةمَذْرَة 
وفي غدٍ بعد حسن صورته 2 يصيرٌ في اللْحَدٍ جيفة قَذِرَة 
وَهْوّ على تِيههِ ونَخُوَتهِ ما بين تَوبيه يحمل العَذْرَةٌ 

وقد كان المهلّبُ أفضلّ من أن تُخْدَعَ نفسُّه بهذا الجوابء ولكنها رَلَةٌ من زلاتٍ 
الاسترسال» وخطيئةٌ من خطايا الإدلال. 

فأمًا الْحُمقُ الصّريحء والجَهلٌ القبيح» فهو: 

)١1415(‏ ما كي عن نافع بين جُبير بن مُطعم “0 أنه جلس في حلقةٍ العلاء 
ابن عبدالرٌ حمن المخرّقي' "> وهو يقري الّاسء فلما فرغ قال : "أتدرون لِمّ جلست 
إليكم؟ قالوا: جلستٌ لتسمع؛ قال: لاء ولكني أردثٌ أن أتواضع للَّه بالجلوس 


6 أبو عبداللّه مطرف بن عبداللّه ؛ بن الشّخّير بن عوفء كان فقيهاء وكان لوالده عبداللّه صحبة» 
وكان مطرفٌ من أعبد الناس وأنسكهم, توفي عام (/417). 
ترجمته في: وفيات الأعيان (5/ .)١١١‏ 

(؟) مذْرة: حقيرة. [ط] 

6 العذرة: الغائط. [ط] 

62 الخبر والأبيات في ترجمة يزيد بن المهلب في وفيات الآعيان (77/8/57)» والآبيات منسوبة 
إلى عبداللّه بن محمد البسامي الخوارزمي. 

(6) أبو محمذء نافع بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي» أحد الأئمة» كان من خيار الناس» وكان 
يحج ماشيًا وناقته تقاد» وكان يعد من فصحاء قريش» توفي عام (49). 
ترجمته في: تهذيب الكمال (4؟/ 1171). 

050 لم أجده» واللّه أعلم. 
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إليكو)”''. 

فهل يُرجَى مِن مثل هذا فقضلء أو ينفع فيه عَذّل”'؟!. 

)١15(‏ وقد قال ابن المُعتز: «لمّا عرف أهل النقص حالهم عند ذّوي 
الكمال» استعانوا بالكبر» لِيعظّم صغيراء ويرفع حقيرّاء وليس بفاعل». 


[العجب]: 

وأمّا الإعجاب: فيّخفِي المحاسن» ويُظهر المساوى» ويُكسب المذاءً» ويَضْدٌ 
عن الفضائل. 

)١47١(‏ وقد رُوي عن النبي يَةِ أنه قال: (إِنّ العَجبّ ليأكل الحسنات كما 
تأكل الَّارٌ الحَطّبَ)7". 

(5؟14١)‏ وقال عليٌ بن أبى طالب يَإيئة: «الإعجابُ ضِدٌّ الصّوابء وآفةٌ 
الألباب»). 0 


)١57(‏ وقال بز جمهر: (النعمة التي لا يُحْسَدُ صاحبُها عليها: التواضع 
والبلاء الذي لا يَرْحَمْ صاحبة منه: العجب». 

(1474) وقال بعض الحكماء : اعجب الم بنفسه أ حَدَ ساد عقله». 

1 م مو زم 2 و 

الجهل غاية؛ حتى إنه ليَطوس 2 من المحاسن ما انتشر» ويَسلبٌ من الفضائل ما 
اشْتّهرء وناهيك بسيئة تحبط كُلٌ حسنة» وبمذمَةٍ مَةِ تَهِدِمٌ كل فضيلة» مع ما يثيرة من 
حَنَق» ويكسبه من حقل. 

(5؟141١)‏ حكى عَمَرٌ بن حفص" قال: «قيل للحَجَّاج: كيف وجدتٌ منزلك 
6 الخبر في عيون الأخبار (1417//1- خخبر: :8ه" .)١‏ 
ف العَذْل: لاوم لطا 

فراجع التعليق على السديث المذكور. [ط] 
69 العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 787): ولفظها: ويقال: كل نعمة محسود عليها إلا التواضع 


25 ي المطبوعة والشرح: بطفئ. 


الباب الخامس: أدب النفئس : 


بالعراق؟ قال: خيرٌ منزلء لو كان اللَّهُ بلّغني أربعة» فتقرّبتٌ إليه بدمائهم. قيل: 
ومَنْ هم؟ قال: مُقاتل بن مِسْمّع”' ؛ وَلِيَ سَجِسْتانء فأتاه النّآسء فأعطاهم الأموال» 
فلمًا عَزِلٌ دخل مسجد الع فبسط الناسٌ له أرديتهمء فمشى عليهاء وقال 
لرَجل يماشيه: #لِمِئْلٍ هنذًا فَلَْعْمَلٍالْعَِهلُونَ 41 [الصافات]!!. 

وَعُبِيرٌاللّه بن زياد بن ظَبيانَ التَيُمى”"» خوّف أهلّ البصرة أمرّاء فخطب خطبة 
أوجز فيهاء فنادى النَّاسٌ من أعراض المسجد: أكثر الله فينا مثلك» فقال: لقد 
كلم اله "1" 

ومعبّد بن زرارة' كان ذات يوم جالًا في طريق» فمّرت به امرأٌ فقالت: يا 
عبد الله كيف الطريقٌ إلى موضع كذا؟ فقال: يا مَنتاة؟”'» مثلي يكون من عبيد 
الله؟ !. 

ا وأبو سَمّال الأسدي"', أضلّ راحلته. فالتمسها النّاس» فلم يجدوهاء فقال: 
وال إن لم يرد إليّ راحلتي لا صلْيتُ لهُ أبدًا! فالتمسها النَّاس حنَّى وجدوهاء 


وو 8 07 


فقالوا له: قد ردً الله راحلتك فصّلء فقال: إن يميني يمين 

فانظر إلى لؤلاء» كيف أفضى بهم العُجْتُ إلى حُمتٍ صاروا به نكالا في 
الأَوّلِين» ومَثْلّا في الآخرين!. 

ولو تَصوّر المُعجَبُ المتكيّرٌ ما فُطِر عليه من جَبلَة ويُلِي به من مَهْنِ لَخَفض 
جَناح نفسه واستبدل لِينًا من عتوّهء وسكونًا من نفوره. 

)١575(‏ قال الأحنف بن قيس: «عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين» 


)١(‏ لمأجده. واللّه أعلم. 

(؟) كتب في الشرح (ص54): «عدّه الجاحظ من الخطباءء وقال: كان أفتك الناس وأخطب 
الناس». 

(9) الشّطط: الأمر البعيد. [ط] 

(8) لم أجده. واللّه أعلم. 

(65) هنتاه: لغة نداء للمؤنث عند عدم التصريح باسمه. [ط] 

© لم أجده. واللّه أعلم. 

60 الخبر في عيون الأخبار /١(‏ 7817 خبر: 11867)) والبيان والتبيين (0777/1. 


ج244 آدذاب الدين والدنيا 


كيف يتك 17019 , 


)١570‏ وقد وصف بعض الشعراء الإنسان» فقال7'': 


ايز عامجا مشررم طن علد طلؤعريا” 
لوفكّر الناسٌُ فيمافي بِطُونِهمٌ ستشعرٌ الكيرٌ شبَّانٌ ولاشيبُ 
هل في ابن آدم مثل الرأس مكرّمة وهُو بِحَمْسٍ من الأقذارٍ مَضْرُوبٌ 
أنفٌ يسيل أذ ريجُهاسَهَكَ 2 والعينٌ مُرصِصةً والثغرٌ ملفوبٌ9©) 
ياابنَ التراب ومأكول التراب غَذَا أقصِرْ فإنك مأكُولٌ ومشروتٌُ 


وأحقٌ من كان للكبر مجانبّاء وللإعجاب مُبايئا: : من جل في الدنيا قدَرُءء وعظّم 


يها خطرء لاله د يستقل بعالي ِدئت ل كثر» ويستصغرٌ معها كل بير 


ع 


لنفسه خخطيرًاء فيكون به نابهًا». 


ع 


| 


0010 
00( 
ف 
00 


(( 


03 


7ع( 
000 


)١579(‏ وقال ابن السمّاكء لعيسى بن موسى“"': «تواضعك في شرفك 
شرف”"' لك من شرفك». 
)١5:(‏ وكان يقال: «اسمانٌ مُتضادان بمعئى واحد: التواضعٌ والشرف) 


العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 789 خبر: »)١5177‏ وربيع الأبرار (771//5). 

الأبيات فى عيون الأخبار 79١ /١(‏ خبر: 17170) غير منسوبة. 

الخلا: الغائط. تغريب. عيب وفضيحة. [ط] 

السَهك: الرّيح القبيحة. الرَّمّص: الوسّخ الذي يجتمع في أطراف العين. ملغوب: ضعيف. 
[ط] 

محمد بن علي بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالبء أبو جعفر الباقر» سيد بني هاشم في وقته؛ 
كان أحد من + ججمع العلم والفقه والديانة والثقة والسؤدد. توفي عام .)١١5(‏ 

ترجمته في: الوافي بالوفيات .)١٠١7/5(‏ 

عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبداللّه بن عباس» الأمير العباسي» توفي عام (174). 
ترجمته فى: شذرات الذهب (؟7/ 5 .)3١‏ 

لفظ عبارة عيون الأخبار: خير لك. 

العبارتان في عيون الأخبار /١(‏ 787 خبر: 17:15 17737). 


الباب الخامس: أدب النفس ا 


كل [أسباب الكبر والاعجاب]: 

وللكبر أسباتٌ؛ فمن أقوى أسبابه: علرٌ اليد ونفودُ الأمرء وقلَّةٌ مُخالطة الأكفاء. 

)١5*9(‏ وحكى أن قومًا مَشَّوا خلف علك بن أبى طالب وََيَدءَك فقال: «أبعدوا 
عني سن نعالكم فنا مفسدة لقلوب توكى الرجاء». 

0 ومشّوا مخلف ابن مسعود د يَئَيَعَنكُء فقال: «أرجعوا؛ فإانها ذِلة للتابع» 
وفتنة للمتبوع». 

)١4(‏ وروى قيس بن حازم أن رجلا أَنِيَ به للنبيٌ تله فأصابته رعدة» فقال 
له النبي لةِ: «هوّنْ عليك. فإنَّما أنا ابن امرأةٍ كانت تأكل القديد0)237". 

وَإنَّما قال ذلك د حسما لمواد الكبرء وقطعًا لذرائع الإعجاب» وكسرًا 
لإسراف”" النفسء وتذليلا لسطوة الاستعلاء”؟؟. 

(15) ومثل ذلك ما رُوي عن عُمرٌ بن الخطاب واه ينك أنه نادى: : «الصلاة 
جام فلم جع لأس سود المره فحدة الله وى عليه وصلى على ني 
عو ف 11::: واللّه يا أمير المؤمنين - أ فقال: 
عمر وَئَئَة: ويْكَك يا ابن عوف ‏ ! إنى خلوت بنفسى فحدّثتنى» فقالت: أنت 
أميرٌ المؤمنين» فمن ذا أفضلٌ منك؟! فأردثٌ أن أعرّفها نفسّها). 

60 القديد: اللحم المملّح المجمّف في الشمس. [ط] 

66 صحيح: : رواه ابن ماجه (1911؟), والحاكم 27/6 والبيهقي في «دلائل النبوة» (/15)) 
وأبو الشيخ في في اأخلاق ابي ولا 041 من حلي عبدالله بن مسعود دعنك وصحّحه 

فيه في الشرح : وكسرًا لأشر النفس. 
قلت: لعي السب هو الأصح والاسد والا اليل ل بل جيم الأنبياء والمرسلين للا 
يحقٌّ لنا أن ننسب إليهم كبائرٌ الذنوب كالكبر ؛ فقد انعقد الإجماع على براءتهم ونزاهتهم 


من تلك المهلكات ‏ وإن كان وقع الخلاف حول عصمتهم من الصغائر- . زط )ا 
(0) أي: انتقصت نفسك. [ط] 


آداب الدين والدنيا 


وللإعجاب أسبابٌ: فمن أقوى أسبابه: كثرة مديح المتقرّيين» وإطراء المُتملقين» 
الذين جعلوا النفاق عادةً”'' ومكسباء والتملّىّ خديعةً وملعبّاء فإذا وجدُوه مقبو ل 
في العقول الضعيفة: أغرّوا أرباتها باعتقاد كذبهم» وجعلوا ذلك ذريعةٌ إلى 
الاستهزاء بهم. 

)١55(‏ وقد رُوي عن النبي يله أنه سمع رجلا يُرْكّي رجلاء فقال لهُ: 
(قطعت ”ل لو سّمعها ما أفلحَ 0 

)١55(‏ وقال عمر بن الخطاب يََلْعَة: (المَدحُ ذبخ)”*'. 

)١ 50‏ وقال ابن المقفع: «قابل - كمادح نفسه)””. 

)١ 5"(‏ وقال بعض الحكماء: (مَنْ رضي أن يُمدح بما ليس فيه» فقد أمكن 
الساخرّ منه»). 

)١589(‏ وروي عن النبي ل أنه قال: (إياكم والتماذخ؛ فإنّه الذبح» إن كان 
أحذكم مادحًا أخاه لا محالة فليقل: أحسّيّه. ولا أزكي على اللّه أحدًا)”"'. 


)1١(‏ فى الأصل: مادة. 

(0) مطاه: : أي ظهره» ولفظ الرواية الصحيحة تفسره. 

2 لم أجده بهذا اللفظ: وروى أبو بكرةً يعن قال: ذكر رجل عند النبي يك فأثتى علي رجل 
خيرّاء فقال نبي الله كله: «ويحك! قطعت عنقٌ أخيك. واللهِ لو سمعها ما أفلح أبدًا.. 
الحديث. رواه أحمد (0/ »)0١‏ والطبراني في «الكبير» - كما في اتخريج أحاديث الإحياء) 
)١184/١(‏ » وضعف جملة: «واللّهِ لو سمعها .» الحافظ العراقي» وكذا الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. وأشار إلى هذه الجملة ‏ أيضًا - الإماء البيهقي في «الشعب» (5/ 220١‏ ذاكرًا 
أنها من حديث عليّ وََلِكعَنهُ. ووردت - أيضًا ‏ عند ابن المبارك في «الزهد» (201» وعبدالرزاق 
في «المصتّف» )71777/1١(‏ من رواية الحسن البصري مرسلا. 
وعن أبي موسى تعن أن النبي َكل سمع رجلا يثني على رجل فقال: ١لقد‏ أهلتكم, أو قطعتم 
ظهر الرجل». صحيح: رواه أحمد (5/ 25١7‏ والبخاري ٠(‏ 20©, ومسلم (١١0٠5).[ط]‏ 

)0 أخرجه البخاري في الأدب المفرد 8003 وابن ن أبي الدنيا في الصمت (505). 

(( العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 795 خبر: ١‏ بنقلا عن الأدب الكبير لابن المقفع (50). 

(7) صحيح مقطعًا: وهو ملفقٌ من حديثين: 
الأول: حديث معاوية تيدع أن رسول الله كٍِ قال: «إياكم والتمادّح؛ فإنه الذبح». رواه 
أحمد (5/ 57).؛ وابن ماجه (717/47)), وابن أبي شيبة في «المصنف» (9/ 0). والطحاوي في ٍ 


الباب الخامس: أدبت النفس َ 


)١540(‏ وقيل: «فيما أنزل اللَّهِ ويا من الكتب السالفة: عجبتٌ لمن قيل فيه 


الخير - وليس فيه ؛ كيف يفرح؟! وعجبت لمن قيل فيه الشر ‏ وهو فيه -؛ كيف 
يغضب؟!370, 


)١551١(‏ وقال, بعض الشعراء: 

ياجاهلاغءهإفراطمادجو لاتيَغلبنْ جهل من أطراك علمّكَ 

أثنى وقالبلاعلمأحاط بو وأنت أعلم بالمحصول ين رِيِكُ 

وهذا أمرٌ ينبغى للعاقل أن يضبط نفسّه عن أن يستفرّهاء ويمنعها من تصديق 
المدح لهاء فإِنَ للنفس ميلا لحب الثناء» وسماع المدح. 

(0ع)) وقال الشاعر: 

يَموَى الثناء مَبِرّزٌ ومقصة حب الشناء طبيعة الإنسا' 

فإذا سامّح نفسّه في هذه الصَّبْوة”'' وتابعها على هذه الشهوة» تشاعّل بها عن 
الفضائل الممدوحة:. ولَهًا"” بها عن المحاسن الممنوحة» فصار الظاهرٌ مِن مدجه 
كذباء والباطنَ من ذم صدقاء وعند تقابلهما يكون الصّدقٌ ألزمٌ الأمرين» وهذه 
خدعة لا يرتضيها عاقل» ولا ينخدعٌ بها مميّر. 


6 


- | «شرح مشكل الآثار؛ »2١741/(‏ والطبري في «تهذيب الآثار» ,)١70(‏ دابن قانع في «معجم 
الصحابة» (7/ 77)» والطبراني في «الكبير» /١19(‏ 0509)) والبيهقي في «الْشّعَبِْ) (0؟985) 
وحسّنه الإمام البوصيري في «الزوائد»» والشيخ الألباني» وجوّده الشيخ شعيب الأرنؤوط. 
ط] 
الثاني: حديث أبي بكرة وَؤئعة قال: أثنى رجل على رجل عند النبي يِه فقال: «ويلك! 
قطعتٌ عنقّ صاحبك؛ قطعتٌ عنقٌ صاحبك» - مرارًا » ثم قال: لمن كان متكم مادححا أخاه لا 
محالة ‏ » فليقل: أحسبٌ فلانا - واللَّهُ حسيبُه» ولا أزكّي على اللَِّ أحدًا-؛ أحسيّه كذا وكذاء إن 
كان يعلمُ ذلك منه؛ . رواه أحمد :»)5١/0(‏ والبخاري (51317)) ومسلم ٠٠(‏ و وأبو داود 
))58٠05(‏ وابن ماجه (71/55). [ط] 

.)١5 08 خبر:‎ 7945 /١( العبارة في عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) في المطبوعة والشرح: مدح الصبوة. 

(9) مئ اللهو. [ط] 


0 آداب الدين والدنيا 


| ولَيْلَْ أن المتقرّب ب بالمدح يُسِرِفُ مع القبول» ويكُتٌ مع الإباء» فلا يغلي 

حُسْنُ الظنٌ على تصديق مدح هو أعرفٌ بحقيقته؛ وليكن تهمةٌ المادح أغلب عليه 
فق مدحٌ كان جميعٌه صدقًاء وقل ثناء كان كُلَهِ حقاء ولذلك كر أهل الفضل أن 
يُطلقوا ألسنتّهم بالثناء والمدح؛ تَحرَّرًا من التجاوز فيه. وتنزيهًا عن التملق به. 

)١55(‏ وقد رَوَى مكحولٌ”. قال: قال رسول الل كة. «لا تكونوا عَيَّابين: 
ولا تكونوا لمّانينء ولا مُتمادحينء ولا مُتماوتين 7 

(144) وحكى الأصمعي. أن أبا بكر الصديق وََلِكَعَةُ كان إذا مُدحء قال: 
«اللّهم أنت أعلمُ بي من نفسيء وأنا أعلمُ بنفسي منهم, اللَّهم اجِعَلني خيرًا مما 
يحسّبون, واغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذّني بما يقولون»"". 

)١556(‏ وقال بعض الشعراء: 

إذا المرء لم يَمِدَحْهُ حُسْنُ فِعاله فمادحةٌيَهِذِي وإن كان مُفصِحًا 

ريما آل حب المّدح بصاحبه إلى أن يصيرٌ مادح نفسه: 

- إمَا لتومٌّمه أن النّاس قد غمّلوا عن فضله؛ وأخلُوا بحقه. 

- وإمّا ليخدعهم بتدليس نفسه بالمدح والإطراءء فيعتقدوا أن قوله حَقٌ مُتَبَعٌ 
وصدق مستمع. 

: نايتا بس الناء ويد نفهبالمدح والإطرا كما يتنى بنفيه طرة 
إذا لم يسمع صُونًا مطريّاء ولا غناء ممتعًا 

ولأ ذلك كان؛ فهو الجهل لصريم. والنتقص الفاضح. 

() وقال بعض الشعراء: 


(1) هو مكحول الشاميء أبو عبداللّهء الدمشقي الفقيهء عاليم أهل الشام؛ توفي عام .)١17(‏ 
ترجمته في: طبقات ابن سعد (// 457)» سير أعلام النبلاء (5/ »)١50‏ تهذيب الكمال 
(4؟/555). 

(؟) ضعيف: رواه ابن المبارك في «الزهد» ,))594١(‏ والقضاعي ١‏ ا(مسند الشهاب» ».)45٠(‏ وابن 
عساكر في «التاريخ) »)8١/09(‏ وإسناده ضعيف للإرسالء واللَهُ تعالى أعلم. [ط] 

فر العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 745 خخبر: »»)١18‏ وربيع الأبرار (5/ .)١88‏ 


الباب الخامس: أدب النفس : 


وماشرف أن يماح المرء نفسه ولكنًّ أعمالاتذمٌوتمدح 
وما كل حين يصدق المرءَ ظنه ولا كل أصحاب التجارة يربح 

و2 : . 4 و 82 2 7 ءِ 
ولا كل من ترجو لغيبك حافظا ولا كل من ضمالوديعة يصلح 

و [أهمية الاسترشاد بالإخوان 2# إصلاح عيوب النفس]: 

وينبغي للعاقل أن يُسترشدّ إخوان الصدقء الذين هم أصفياءً القلوب. ومّرايا 
المحاسن والعيوب» على ما ينبّهونه عليه مِنْ مساويه» التي صَرّفه حسن الظن 
عنهاء فإنَّهم أمكنُ نظراء وأسلمٌ فكرّاء ويجعلون ما يُنبّهونه عليه''" مِن مساويه. 

)١440‏ وقد رَوَى أنسٌ بن مالك وَْكَعَك عن النبى يك أنه قال: «المؤمن مرآة 
المؤمن. إذا رأى فيه عيبًا أصلحه)7'. 

)١45(‏ وكان عمر بن الخطاب وََزِكَعَةُ يقول: «رَحِمَ اللَّهُ امراً أهدى إلينا 
مساوينا»). 


)١(‏ فى الأصل: ما نبهوا به. 

20( صحيح : رواه ‏ بتمامه ب الطبراني في «الأوسط) .»©١١5(‏ ورواه دون قوله: «إذا رأى...»: 
البزار »25١197(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (4؟١١2).‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (47), 
وتمّام في «الفوائد» »)51/١(‏ وأبو الشيخ في «التنبيه والتوبيخ» (255»: وقال الإمام الهيثمي في 
(المجمع) (1/ 7515): (فيه عثمان بن محمد - من ولد ربيعة بن أبي عبدالرّحمن من -» قال ابن 
القطان: الغالتٌ على حليثه الوهمء وبقية رجاله ثقات». وصحّحه الشيخ الألباني في في (صحيح 
الجامع) (5566). 
ورواه ‏ أيضًا - بلفظه: البخاري في «الأدب المفرد؛ (578)؛ وابن وهب في «الجامع» ,)5١7(‏ 
وأبو الشيخ في «التنبيه والتوبيخ» (/01)» من حديث أبي هريرة وَتَلْكَك وصحّحه الشيخ 
الألباني. 
وعن أبي هريرة تفإتاة - أيضًا - أن رسول الله م قال: «المؤمنٌ مرآة المؤمن» والمؤْمنٌ 
المؤمن؛ من حيث تيه يكنب عنه ضيعته, ويتخوطه من ورائه)». . صححيح: : روأه 0 في 
«الأدب ' المفرد؟ (579). وأبو داود (25914.» وابن وهب في 'الجامع' (25370300. والبيهقي 

في فى «الشّحَب) (259». والطبراني في «مكارم الأخلاق) (؟4).» وحسّنه الشيخ الآلباني» 


والشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 
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(0) وقيل لبعض الحكماء: «(أتحتٌ أن تهدّى إليك عيوئتك؟ قال: نَعَم) 
من ناصح). 

)١1460(‏ وممًا بُقَارتُ معنى هذا القول: ما رُوي عن عُمر يلع أنه قال لابن 
عباس وَوهّء8: «مَن ترى أن نُوليّه حمْصٌ؟ فقال: رجلا صحيحًا منك» صحيحًا 
لَكْ. قال: تكون أنت ذلك الرجل؟ قال: لا تنتفع بي مع سُوءِ ظني بك» وسوء 
طيك ب 000 

)١150١(‏ وقيل في منثور الحكم: ١مَن‏ أظهر عيب نفسه فقد زكّاها». 

فإذا قطع أسبابَ الكبْرء وسحسم مواد العُجْبء اعتاض بالكبر تواضعَاء وبالعَجَبٍ 
َودداء وذلك من أَوْكَد أسباب الكرامة» وأقوى مواد النعم» وأبلغ شافع إلى 
القلُوب. يَعطمّها إلى المحبة» ويّثنيها عن البغض. 

)١565(‏ وقال بعض الحكماء: «مَن بَرِىَ من ثلاث نال ثلانًا: من برئ من 
الشّرها'' نال العزَّ ومّن برئّ من البّخْلٍ نال الشرف. ومن برئ من الكبر نال 
الكرامة». 

)١159(‏ وقال مصعبٌ بن الزبير: «التواضمٌ مصايدٌ الشرف»9" 

)١455(‏ وقيل في منثور الحكم: «من دام تواضعُةٌ كثر صديقه). 

كل [أث رالمناصب والولايات على الناس]: 


وقد تَحددثُ المنازل والولايات لقوم أخخلاقًا مَذْمُومةٍ يُظهرها سوع طباعهمء 
ولآخرينَ فضائل محمودةٌ يبعث عليها زكاء؟'' شيَوهم: لأنَّ لتقلّب الأحوالٍ سَكرةٌ 
تظهر من الأخلاق مكثوئهاء ومن السرائر مخزوتهاء لا سيّما إذا مَجمت من غير 


)00( خبر عجيب» وما أعلم أن الصحابة تيمم كانوا يسيئون الظن ببعضهم البعض؛ بل كانوا 
يولُون بعضهم عن ثقةٍ ويقين تام بأمانتهم وصدقهم ووفائهم؛ والأمر موقوف على صحةٍ سندٍ 
الأثر. [ط] 

(؟) في المطبوعة والشرح: السرف. 

(9) العبارة في البيان والتبيين (95/5)) منسوبة لمصعب بن الزبير» وفي عيون الأخبار /١(‏ 745 
خبر: 17377) منسوبة إلى عروة بن الزبير. (4) الزكاء: الطهارة. [ط] 
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تدريج» وطرّقت من غير تأهب. 

(هه:١)‏ وقد قال بعض الحكماء : في تقلّبٍ الأحوال تُعرفُ جواهرٌ الرّجال». 

)١455(‏ وقال الفضل بن سهل: ١مَن‏ كانت ولايثه فوق قَدْرهِ تكبّر لها ومن 
كانت ولايته دون قذره تواضّع لها»"''. 

)١14619(‏ وقال بعض البُلغاء: اناس ه في الولاية رجلان: رجلٌ يَجلْ عن العمل 
بفضله ومروءته» ورجلٌ يل بالعمل لنة لنقصه ودناءته» فمن جلّ عن عمله ازداد به 


تواضُعًا وبشرّاء ومن جل بعمله لبس به تجبرٌ تجبرٌ | وتكبرًا). 


© © 


)١(‏ العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 7806 خبر: )174٠‏ منسوبة إلى عبيد بن بسام. 
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الفصل الثانى 


4 حسن الخلق 


)١155(‏ رُوي عن النبي يلي أنه قال: «إنَّ الله تعالى اختار لكمٌ الإسلام ديناء 
فأكرمُوه بحسن الخُلق والسّخاءء فإنّه لا يكمّل إِلَا بهما»7'. 

)١589(‏ وقال الأحنف بن قيس: «ألا أخبركم بأدوأ الداء؟ قالوا: بلى؛ قال: 
الخلقّ الدنيء. واللسان البذيء). 

)١140(‏ وقال بعضُ الحكماء: ١مَن‏ ساء خلقه ضاق رزقه». 

وعِلة هذا القول ظاهرة. 

)١57١(‏ وقال بعص البلغاء: «الحَسَنُّ الخلْقٌ مِنْ نفسه في راحة» والنَّاسٌ منه 
في سلامة» والسيٌ الخَلّقٌ النَّاسٌ منه في بلاء» وهو مِنْ نفسه في عناء». 

)١577(‏ وقال بعضُ الحكماء: «عاشر أهلّك بأحسن أخلاقك. فإنَّ التّوَاء0) 
فيهم قليل». 


(1) ضعيف: رواه ابن عساكر في «التاريخ» (18/80) بلفظ: ديا أَيّها الناس. إن اله قد اختار 
لكم الإسلام ديئاء فأحيينوا صحبة الإسلام بالسخاء ء وحسن الخلق. ألا إن السخاء ءَ شجرة في 
الجنة. وأغصائها في الدنياء فمن كان متكم سخيًا لا يزال متعلًّا بعْصنٍ من أغصانها حتى 
يورده ده الله الجنة, ألا إن اللؤم شجرة في النار, وأغصانها في الدنيا؛ فمن كان منكم لثيمًا لا 
يزال متعلقًا بغصن مسن أغصانها حتى يورده الله النار»). لم قال مرتين: «(السخاء ع في اللّه 
السخاء في اللّه). وبنحوه عند البيهقي في «الشّعَب) )١١3739/6(‏ وآ بن حِبّان في «المجروحين» 
,)556/١(‏ وعزاه الحافظ العراقي - أيضًا - في اتخريج الإحياء» (7/ 557) لابن عدي» 
والدًا رَقُطْني في «المستجاد»» من رواية عدةٍ من الصحابة وَؤْكعَه. وضعًّفه الحافظ العراقي. 
وكذا فعل الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع» ( ). [ط] ١‏ 
وورد عن عمران بن حصين وَدَلئَدْعَنهُ يرفعه: : «إن اللَّهَ استخلص هذا الدينّ لنفسه. ٠‏ فلا يصلحٌ 
لدينكم | إلا السخاء. وحسن الخلق. ألا فزينوا دينكم بهما». رواه الطبراني في «الكبير» /١/(‏ 
468) و«الأوسط) (85م؟8)). وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ »)١57٠‏ وقال الومام الهيئمي في 
المجمع» :)١71/7(‏ فيه عمرو بن الحصين العقيلي؛ وهو متروك»» وضعّفه الحافظ العراقي 
في «تخريج الإحياء» (58/9). بينما حكم عليه بالوضع الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» ,)١001١(‏ و«الضعيفة» .)١1585(‏ [ط] (0 الثواء: طول المقام. 
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)١150(‏ وقال بعض الشعراء: 

إذالم تعسغْ أخلاق قوم تضيقبهم فسيحاتٌ البلاد 

إناما السرة لم يلق ليج فليس اللبٍّ عن قِدّم الولاد 


فإذا > خسنت أخلاق الإنسان كش مُصافوه. وقلّ معادوه. فتسهّلت عليه اللأمورٌ 
الصعاب» ولانت له القلوت الغضاب. 


)١558(‏ وقد روي عن النبي مَك أنه قال: احَسْنٌ الخُلْق» وحَسْنٌ الجوار يُعَمُران 
الدذيار, ويزيدانٍ في الأعمار»”'". 


)١575(‏ وقال بعض الحكماء: «مِن سَعَةٍ الأخلاق تثورٌ الأرزاق)”'"'. 

وسبب ذلك: ما ذكرناه من كثرة الأصفياء المُسعدين» وقلةٍ الأعداء المُجحِفين. 

(75) ولذلك قال النبيٌ يكيِ: «أحيّكم إليَ أحاسنكم أخلاقاء الموطّؤون 
أكنانًا 0 الذين يألفون ويُؤلفون)7). 

وحُسْنٌ الخْلّق أن يكون سهلّ العريكة””» ليِّنَّ الجانب, طَلْقّ الوجه. قليلٌ 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (62/5» والبيهقي في «الشّعَبا (26>» واين أبي الدنيا في «مكارم 
الأخلاق» (7379). وابن حِبَّان في «المجروحين» (7/ .)73١5‏ ووثق رجاله الإمامان المنذري 
في (الترغيب» (77777/5): والهيثمي في «المجمع)» (8/ 67١)؛‏ إلا أنهما أعلاه بالانقطاع بين 
عبدالرَحْمْن بن القاسم وأمنا عائشة بوه وعقب على ذلك محقق (الشعب) )”55/١١(‏ 
بآن الغالب أن نسخة «المسند» التي كانت بأيديهما كان قد سقط منها: احدثنا القاسم) ‏ وهو 
الواسطة بين أبيه عبدالر من وعائشة ‏ » وهي ثابتةٌ في النسخة المطبوعة» ثم صحّحه. وكذا 
وق رجاله الحافظط ابن حجر في «الفتح) كما في «فيض القدير) للمناوي (95/5١)-ء‏ وكذا 
صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» ))8١5(‏ وفي (صحيح الجامع» ))53111١(‏ والشيخ 
شعيب الأرنؤوط. [ط] 
(0) في المطبوعة: كنوز الأرزاق. 
(6»6 أي: الهيئون الليّتون. [ط] 
(1) حسسن: رواه الطبراني في «الأوسط) (5575»)» و«الصغير» (235500» والبيهقي في «الشّعَبِ) 
(1/. وأبو تُعيم في «تاريخ نم أصبهان» (؟:/78)) عن أبي هريرة وََإيدعَكُ وضعفه الإمام 


الهيثمي في «المجمع) 2)08/١(‏ وحسّنه الشيخ الألباني في (الصحيحة» ))01/5١(‏ وااصحيح 
الجامع» (551؟؟١).‏ [ط] 5 العريكة: الطبيعة والنفس. 
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الثفور» طيبّ الكلمة. 

)١550‏ وقد يّن رسولٌ اللَّهِ يِه ذه الأوصاف؛ فقال: «أهلٌ الجن كُل هين 
ين سَهْل طَلْقِ»20. 

ولِما ذكرناةٌ من هذه الأوصاف حدودٌ مقدّرة» ومواضعٌ مستحقة. 

)١554(‏ كما قال الشاعر: 


5ه 2 5 إن عي . و 2 ٠‏ قو 1 
أصفو واكدر أحيانا لمختبري وليس مستحسنا صفو بلا كدر 


وليس يريد بالكَدّر الذي هو البذاءٌ وشراسة الخلق؛ فإن ذلك ذم لا يُستحسّن» 
وعيثٌ لا يُرتّضىء وإنّما ُيدُ الكففّ والانقباض في موضع يلام فيه المساعد: 
ويّدَمٌ فيه الموافق» فإذا كانت لمحاسن الأخلاق حدودٌ مقدّرة» ومواضعٌ مستحقة» 
فإن تجاوز بها الحدَّ صارت مَلَقَا'"» وإن عَدل بها عن مواضعها صارت نفاقاء 
وَالْمَلَق ذل والنفاقٌ لوم وليس لمن وَسِمَ بهما ود مبرور» ولا أئر مشكور. 

١! 0‏ ) وقد رَوىَ حكيم ٠»‏ عن جابر بن عبد اللّه تئاءنة عَنها قال: قال رسولٌ اللَّه 
يلد «شرٌ التّاس ذو الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء بوجد. وهؤلاء بوجه) ذا 

)١1407(‏ وروي مكحولٌ» عن أبي هريرة يَاعةة قال: قال رسولٌ اللّه بل «لا 
ينبغي لذي الوّجهِين أن يكون وجيهًا عند اللَِّ تعالى»©2. 


)20 ضعيف: : رواه ابيبهقي في «الشّعب» (4155): والطبراني في «الصغير) 6م)ء والدَارَقطْنِي في 

اجزء أبي طاهر» (11)» والعقيلي في «الضعفاء» (57/4©). عن أبي هريرة وَإئََةة وضعفه 
محقق «الشعب» /١١(‏ 555). 

وورد الحديث عن ابن مسعود وََلِيعَنْهُ بلفظ: ١حَوُم‏ على النار كل هيّنِ لين سهلٍ قريب من 
الناس)» صحيح: روآأه أحمد (١/6١5)ء‏ والترمذي (88م: 5ل وأب و يعلى (6007), وابن 
حبان (519)» والطبراني في «الكبير) (55ه٠ ٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» »)35٠5(‏ وقال 
الإمام الترمذي: «حسن غريب»» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وصحّحه الشيخ الألباني. 
وفي الباب عن أبي هريرة» وجابر» وغيرهما من الصحابة يََمهر. [ط] 

ف الملئق: الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي؛ لسان العرب )4١/7(‏ باب (ملق). 

(0) صحيح ‏ من حديث أبي هريرة وََلْنََعَهُ - : رواه أحمد (255/5)). والبخاري (595), 
ومسلم (5915)» وأبو داود (5/1/5) ولم أقف على حديث جابر» واللَّهُ أعلم. [ط] 


040 حسن - إن شاء الله : أخرجه ابن عدي في «الكامل» 7/0 » والخرائطي في «مساوئ - 
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)١140(‏ وقال سعيد بن أبي عروبة"' : «لآن يكون لي نصافٌ وجِهٍ ونصفٌ 
الي ا 
وجهينء وذا لسانين» وذا قولين مختلفين». 

)١51/9(‏ وقال الشاعر: 

َل التاق لأهلهو2 وعليك فالتمس الطّريقا 
وارعَبٌ بنفسِكٌ أن ترى إللاعدوًا أو صديقا 

)١151/8(‏ وقال إبراهيم بن محمد”": 
وكم من صديق وده بلسانه خحؤونٍ بظهر الغيب لا يتذمّه9) 
يمُضاحكني عُجْبًا إذامالقيئه ‏ ويُقَذِعني منةإذاغِبتأسهو0 
كذلك ذو الوجهين يُرضيك شاهدًا ‏ وفي غيبهإن غات صابٌ وعلقة©» 


- الأخلاق» (595). و«(اعتلال القلوب» (٠594؟)؛‏ من حديث عائشة وَيُعَهَا. 
وثبت بلفظ آخر عن أبي هريرة وَْلَعنَةْ أن رسول الله كهِ قال: ما ينبغي لذي الوجهين أن 
يكون أمينًا». رواه أحمد (589/7). والبخاري فى (الأدب المفرد) (517). والبيهقى فى 
«السئن» »)75557/1١١(‏ و«الشعب» (5880)) وابن عبد البر فى «التمهيد» (8// 50, وان 
أبي الدنيا في «الصمت» »)581١(‏ والقضاعي فى «مسند الشهاب) (5» والخرائطي في 
«مساوىء الأخلاق» (2591)» وقواه الشيخ شعيب الأرنؤوطء وصحًّحه الشيخ الألباني في 
«الصحيحه) .)3١91/(‏ [ط] 

)١(‏ في المطبوعة والشرح: عروة»؛ وهو سعيد بن أبي عروبة العدويء أبو النضر البصريء أحد 
الأئمة الحفاظ» توفي عام .)١557(‏ 
ترجمته في: تهذيب الكمال /١١(‏ 0)» سير أعلام النبلاء (5/ 11 4). 

(0) إبراهيم بن محمد بن عليٌ بن عبدالله بن عباسء المعروف بإبراهيم الإمام» العباسي» أخو 
السفاح» توفي عام (1177). 
ترجمته في: الوافي بالوفيات (5/ .)٠١5‏ 

)0 لا يتذمم: لا يحافظ على عهده. [ط] 

(4) القذع: الخنا والفحش. [ط] 

(©) الصاب والعلقم: الحنظل. [ط] 
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و [أسبابُ تغيّر حسن الخلق]: 

وربما تغيّر حُسْنُ الخلق والوطاء”" إلى الشراسة والبذاء» لأسباب عارضة» 
وأمور طارئة؛ تجعل اللين خشونة والوطاء غلظة والطلاقة ُبُوسَ ْ 

١‏ - فمن أسباب ذلك: الولاية التي قد تحدث في الأخلاقٍ تغيّراء وعلى 
الخلطاء ء تنكرّا نا من لؤم طبعء و ما من ضيق صدر. 

(1414) وقد قيل: لمن تاه في ولايته دل في عَزّْله». 

(141) وقيل: اذل العزل يَضحَكُ من تيه الولاية». 

- ومنها العزلٌ؛ فقد يسُوءٌ منه الخُلقء ويَضيقٌ به الصدرء إما لشدة أسفي» 
أو لقلة صبر. 

)١151/5(‏ حكى حُميدٌ الطويل: «أن عمارٌَ بن ياسر وك عزل عن ولاية 
فاشتدٌ ذلك عليه” وقال: إني وجدتها حلوة الرّضاع. مَرَّةَ الفطام». 

*- ومنها الغنى» فقد تتغيرُ به أخلاقٌ اللتيم بَطَرّاء وتسوعٌ طرائقه أشَّرًا 

)١ 41/9‏ ولذلك قيل: «من تال استطال). 

)١51(‏ وأنشد الرّياشي 
غغبانٌ يعلمٌ أنَّ المال ساق له مالم مَسُقَهُلدُديرٌ ولاخلق 

د 4(2) 


فمن يكن عن كرام الناس يسألّني فأكرمٌ الناس من كانت له وَرِقَ 
)١51/9(‏ وقال بعض الشعراء: 

لَيِنْ تكن الدنيا أناألئك ثروةً 2 فأصبحت ذايّسر وقد كنت ذاعَسْرِ 

لقد كشف الإثراءً منكٌ خلائقا من اللؤم كانت تحتٌ ثوب من الفقر 
وبحسب ما أفسده الغنى» كذلك يُصلحةٌ الفقر. 


)١(‏ الوطاء:الوفاق والليونة. [ط] 

(5) اللَّهُ أعلم بصحة الأثر» وما كان الصحابة ليحزنوا على الدنيا! [ط] 

(9) الأبيات فى عيون الأخبار /١(‏ 7549 خبر: 5 »)١١١‏ والعقد الفريد (/ 79). 
(5) الوّرق بكسر الراء ‏ : الفضة. [ط] 


اليباب الخامس: أدب النفس 5 


)١148(‏ كتب قتيبة بن مسلم''' إلى الحَجّاجٍ أن أهلّ الشام قد التاثوا”'' عليه 
فكتب إليه: «أنِ اقطع عنهم الأرزاق» ففعل» فساءت حالتهم» فاجتمعوا إليه» فقالوا: 
أقلنا”'" فكتب إلى الحجاح فيهمء فكتب إليه: إن كنت أنستت منهم رَشْذَاء فأجر 

و 2# 
عليهم ما كنت تجري»). 

واعلم أن الفقر جُند اللّه الأكبر» يَذِلُ به كل جبّار عنيدٍ متكبر. 

)١144١(‏ وقد رُوي عن النبي كَةِ أنه قال: «لولا أن اللّهَ تعالى أذل ابنَ آدم 
بثلاثء ما طأطأ رأسه لشىء: الفقرٌء والمرضء والموتثٌ). 

؛ - ومنها الفقر» فقد يتغير به الخُلّق؛ إِمّا أنفةٌ من ذل الاستكانة» أو أسمًا على 
فائتِ الغنى. 

)١1487(‏ ولذلك قال النبي كَلْ: «كاد الفقر أن يكون كُفراء وكاد الحسدٌ أن 
يغلب القَدَر)”". 

)١58(‏ وقال أبو تمام الطائي: 

1 5 ىو 2 م 7 0 

وأعجبٌ حالاتٍ ابن آدمّ خلقة يَضِ ل إذا فكرتٌ في كنهه الفكر 

فيفرحٌ بالشيء | لقليل بِقَاؤْهُ | ويجزْعٌممَاصارَوَهُوٌَلهدْخرٌ 

وربّما تسلّى من هذه حاله”" بالأماني» وإن قل صدقها. 

)١585(‏ فقد فيل: «قلّما تصدق الأمنية, ولكن قد يُعتاض بها سَلْوةٌ مِن هم 
أو مسرَةٌ ترجى). 

)١(‏ أبو حفصء قتيبة بن أبي صالح مسلم بن عمرو الباهلي» أمير خراسان» كان شهمًا مقدامًا 
نجيبّاء افتتح خوارزم وسمرقند وبخارى, توفي عام (15). 
ترجمته في: وفيات الأعيان (87/5). 

(؟) التاثوا: فسدوا عليه. قاله في «الشرح» (ص؟ ٠‏ 5). 

(6)6 أقلنا: سامحنا واغفر لنا. [ط] 

(4) لا أعلم له أصلاء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 


() ضعيف: وقد تقدم برقم .)١178/(‏ [ط] 
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)١585(‏ وقد قال أبو العتاهية: 
حرّكَ مُناك إذا اغتممت 2 فإنهِن مرو 

)١585(‏ وقال آخر: 
إذائمنيتٌ بت الَليلَ مغتبطا إن المَُى رأسٌ أموالٍ المفاليس 

ه - ومنها الهمومٌ التي تذُهل اللب» وتشَغل القلبء فلا تستطيعٌ الاحتمال» ولا 
تقوى على صبر 

)١51(‏ وقد قيل: «الَهَمَ كالسَمٌ». 

)١584(‏ وقال بعض الأدباء: «الحُزن كالدَّاء المخزون فى فؤادٍ المحزون». 
)١589(‏ وقال بعض الشعراء: 


ل 7 
همومّك بالعيش مقرونة فماتقطعالعيش إلابهم 
إذاتعٌأمرٌبدانقصه تنرقب زوالا إذاقيلتم 


إذا كنت في نعمة فارعها 
وحام عليها بشكر الإلْهٍ 
حلاوةٌ دنياكٌ مسمومة 
- ومنها الأمراش لعي ب 


فإن المعاصي تزيل النعم 
فإنالإلهسريعٌ النقمُ 
فما تأكل الشهدإِلا بشم 
فلم يعلم الناس حتى هج 


يتغيرٌ بها الطبع» كما يتغيّرٌ بها الجسم فلا تبقى 


5006 اعتدال» ولا يقدَرٌ معها على احتمال. 
:2146 وقد قال المتبي: 

آلة العيش 

وإذا الشيح قال:أف؛فْمامَلَ 

وإذالم تَجِدْ من الئاس كفا 


حَيَاةَ ولكر الضّعفَ مَل 


صحّة ورشباتٌ 


٠ 000‏ 5 5 2 0# 
دات خذدر ارادث أ لث د 
خدرارادتٍ الموت بعلا 


الباب الخامس: أدب النفس : 


أبدًا تسترد ماتَهَبُ الذنيا فياليت جودهاكانبُخلا 

١‏ - ومنها عُلوٌ السّنْء وحدوث الهَرّمء لتأثيره في آلةِ الجسدء كذلك يكون 
تأثيرٌه في أخلاقٍ النفسء فكما يَضِعْف الجسدٌُ عن احتمالٍ ما كان يُطيقه من 
الأثقال» فكذلك تَعجِرٌ النفسٌ عن احتمال ما كانت تصبرٌ عليه من مخالفةٍ الوفاق» 
ومضيق الشُقاق» وكذلك ما ضاهاه. 

)١45(‏ وقال منصور التّمري: 
ماك نت أوفي شبابي كله عِرَّتو حَنَّىمشَى فإذاالذنيالهتَبعْ 
أصبحت لم تَطْعَمِي ثكلّ الشباب ولم تَشْجي لغصته فالعذرٌ لابقع 
ما كان أقصرٌ أيامَالشباب وما أبقى حلاوة ذكراهالتي تدع! 
ما واج الشيبّ من عين وإن رمقت إلالهاتبوةع نوم رتدَعٌ 
قد كدت تقضي على فَوْتٍ الشّباب أسّى لولايْمرْيكَأنالعمرَمتقطع 

فهذه سبعة أسباس» أحدثت سوءً خلق عاناء وهاهنا سببٌ خاص يُحدث سوءً 
خلق خاص» وهو: 

1 1 عو وو و و 

- البغض الذي تنفرٌ منه النفس» فتحدث نفورًا على المبغوض»ء فيؤول إلى 
سُوءِ نخلق يَخْصّه دون غيره؛ فإذا كان سوءٌ الخلق حادنًا بسبب» كان زواله مقرونًا 
بزوال ذلك السبب. ثم بالضد. 


© #8 
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الفصل الثالت 
الحياء 


اعلمْ أن الخيرٌ والشرّ مَعَانٍ كامنةٌ» تعرفٌ بسمات دالة. 
)١595(‏ كما قالت العرب في أمثالها: ايُخبِرٌ عن مجهوله مرآته). 
)١59(‏ وكما قال سَلْم بن عمرو الشاعر"'': 
لا تسألٍ المرءً عن خلائقِهوٍ في وجههشاهدمن الخَبَرِ 
فسمةٌ الخير: الدَّعةَ والحياء» وسمة الشر: القحة”" والبَدَّاءء وكفى بالحياء 
خيرًا أن يكون على الخير دليلاء وكفى بالقِحَةٍ والبذاء شرا أن يكونا إلى الشر 


س0 


سبيلا. 


يدايا 


)١495(‏ وقد رَوَى حسانٌ بن عطية» عن أبي أمامةً يَتَاعهُ قال: قال رسونٌ الله 
يك «السحياءُ والعِيُ شعُبتانٍ من الإيمانء والبّذاء والبيانٌ شعْبتانٍ من التّفاق)””". 

ويشبةٌ أن يكون «العِنٌ» في معنى الصمتء و«البيان» في معنى التشدق. 

)١59(‏ كما جاء في الحديث الآخر: «إن أبغضّكم إليّ الثرثارون المُتَفيهقون 
امدق ه009 


6 سلم بن عمرو بن حمّاد بن عطاء بن ياسرء مولى أبي بكر الصديق, كان شاعرًا مكثرًا مطبوعا 
سريًا عالمًا بأشعار العرب» توفي عام (185). 
ترجمته فى: الوافى بالوفيات /١05(‏ 307). الأغانى .)١١١ /7١(‏ 

00 القحة: قلة الحياء. لسان العرب (5/ )417/١‏ باب (وقح). 

)6 صحيح: أخرجه أحمد (27559/5» والترمذي (2758717» وابن أبى شيبة فى «مصنفه» /١١(‏ 
5 وفي «الإيمان») .)١١4(‏ وابن أبي الدنيا في المكارم الأخلاق)») (191/5). وأبو القَاسم 
البغوري فى «الجعديات» .)7١59(‏ والطحاوي (25985). والخرائطى فى اامكارم الأخلاق» 
وص 64) والحاكم .)8/1١(‏ والبيهقي في «الشعب» .)097/٠5(‏ والبغوي في (شرح السنة» 
(59994), وحسّنه الإمام الترمذي. وصححه الإمام الحاكم. ووافققه الإمام الذهبى. وصِحّحه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط دون قوله: «والبذاء والبيان...» إلخ. [ط] 

() الثرئارون: كثيرو الكلام بلا فائدة. المتفيهقون: المتكبرون. المتشدقون: متصنعو البلاغة. [ط] 

(©6) صحيح: رواه أحمد ».)١97/5(‏ وابن أبى شيبة (8/ 510)» والخرائطى فى امكارم الأخلاق» 


)١195(‏ وروى أبو سَلَّمةَ عن أبي هريرة وَتَنة أن رسول الله يكِ قال: «الحَياءً 
من الإيمان» والإيمان في الجن والبدَّاءٌ من الجفاء. والجفاءٌ في الثَارِ)”"". 
)١590(‏ وقال بعضّ الحكماء: ١مَنْ‏ كساه الحياءٌ ثوه. لم يّر الناس عيبّه». 
)١5494(‏ وقال بعض البلغاء: «حياة الوجه بحياته» كما أن حياةً العَزْس بمائه). 
)١54(‏ وقال بعض الأدباء العلماء: «يا عجبًا! كيف لا تُستحيي من كثرة ما 
لا تستحييء وتتّقي من طول ما لا تنقي؟!1. 
)16٠١(‏ وقال صالح بن عبدالقدوس"" 
إذاقلّ ماءً الوجو قن حياؤة 2 ولاخيرّفي وَجوٍإذا قل ماو 
حياءك فاحفظّه عليك وإنّما يَدُلٌ على فعل الكريم حياؤة 


وليس لمن سّلِبٍ الحياءً صاد عن قبيح» ولا زاجرٌ عن محظورء فهو يقدِمٌ على 
ما يشاءء ويأتي ما يَهوّىء وبذلك جاء الخبر: 


00 3م 


(0 روى شُعْبة عن منصوره عن ربعي» عن أبي مسعود البدريّ قتلقة 
قال: قال رسول اللَّه د !إن مما أدرك النّاسَ من كلام النبوّة الأولى: يا ابن ١‏ ادم إذا 


- (صره). وابن حبان (585)» والطبراني في «الكبير» (؟55/ /2)208» وفي «الشاميين» (57590)) 
والبيهقي في «الشعب» )55١7(‏ عن أبي ثعلبة الخشني يلمك وحسّنه لغيره الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. 
وفي الباب عن جابر وََتََعَهُ عند الترمذي .)5١١4(‏ والخطيب في «التاريخ» ))٠١١/0(‏ 
والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (29).» وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب»» وصحّحه 
الشيخ شعيب الأرنؤوطء والشيخ الألباني. [ط] 

)010( صححيح : أخرجه أحمد (؟7/5١60).‏ وابن أبي شيبة (8/ 2)677 والترمذدي »)5٠١9(‏ واين 
حبان (55048)). والحاكم .)09/1١(‏ وابن وهب في «الجامع) (ص77). وقال الإمام الترمذي: 
«حسن صحيح», وسكت عليه الإمامان الحاكم والذهبي؛ وصحّحه الشيخ الالباني» والشيخ 
شعيب الأرنؤوط. [ط] 

(؟) الأبيات فى روضة العقلاء )١09/١(‏ منسوبة إلى محمد بن عبد الله البغدادي» وفى لباب 
الآداب (ص80١)‏ غير منسوبة. 1 

() صحيح: رواه أحمد .)١١5١/5(‏ والبخاري (584")» وأبو داود (51/91): وابن ماجه - 
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وليس هذا القولُ إغراءً منه بفعل المعاصي عند قلةٍ الحياء؛ كما توّمه بعض 
من ججهل معاني الكلام» ومواضعات الخطاب!!. 

(؟١15)‏ وفي مثل هذا الخبر قول الشاعر”": 

إذالم خش عاقبة الليالي 2 ولمتستخي فاصنعٌ ماتشاء 

فلا واللّومافي العيش خيرٌ ولاالدنياإذاذهم ب الحيةءٌ 

يعيش المرءٌ ما استحيا بخير2 ويبقىالعُودُمابقي اللّحَاُ 

واختلف أهلٌ العلم في معنى هُذا الخبر: 

)٠6٠*(‏ فقال أبو بكر محمد الشَّاشُى'' ‏ فى أصول الفقه ‏ : «معنى هذا 
الحديث: أن مَن لم يستخي دعاه ترك الحياء إلى أن يعملّ ما يشاك لا يَردعْهِ عنه 
رادعٌء فليستحي المرءٌ» فإن الحياء يردعه». 

- وسمعتٌ من يحكي عن أبي بكر الرازي”" - من أصحاب أبي حنيفة‎ )١1604( 
أن المعنى فيه: «إذا عُرضت عليك أفعانّك التي هَمَمْتَ بفعلهاء فلم تستحي منها‎ 
لحسنها وجمالها_» فاصنع ما شئت منها».‎ 

فجعل الحياءَ حَكَمَا على أفعاله» وكلا القولين حسر. والأول أشبةٌ؛ لأنَّ 
الكلام ترج من النبي يك مخرج الذَّم؛ لا مخرج الأمرء لكن قد جاء الحديثٌ بما 
يضاهي القول الثاني: 

)١6١©(‏ وهو قوله يَكِهِ:ِ «ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته» وما كرهث أن تسمعه 


١ -‏ (418). وليس في الحديث قوله: (يا ابن آدم». [ط] 

)١(‏ الأبيات في روضة العقلاء /١(‏ 7507) منسوبة لرجل من خزاعة» وفي بهجة المجالس (باب 
الحياء) منسوبة لحبيب بن أوس» وفي لباب الآداب (ص 1/5) غير منسوبة. 

(0) أبو بكرء محمد بن عليٌ بن إسماعيلء القفال الشاشيء من كبار الفقهاء الشافعية فيما وراء 
النهر» توفي سنة (7015). 
ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (7/ »)7١١‏ وفيات الأعيان (778/9). 

(6) أبو بكرء أحمد بن عليٌ الرازي الحنفي؛ المعروف بالجصاصء فقيه مجتهد» توفي عام (71/0). 
ترجمته في: الوافي بالوفيات (1/ 5١‏ 7)» مجم المؤلفين .)75١7/1(‏ 


الباب الخامس: أدب النفس : 


كعىول ء. ١‏ 
أذناك فاجتنيه)! 


ويجورٌ أن يُحمَلَ هذا الحديث على المعنى الصريح فيه» ويكون التأويل 


الأول في الحديث المتقم أصح؛ إذ ليس يلزمٌ أن تكون أحاديثٌ رسول الله 5ه 
كلها متفقة المعاني؛ بل اختلاف معانيها أدخل في الحكمة. وأبلغ في الفصاحة. 
إذا لم يضادٌ بعضها بعضًا. 


تور [أقسام الحياء ]: 

واعلم أن الحياءً قد يكون في الإنسان من ثلاثة أوجه: 

أحدها: حياؤه من اللّه تعالى. 

والثالث: حياؤه من نفسه. 

١‏ - فم حياؤه من الله تعالى: فيكون بامتثالٍ أوامره» والكفٌ عن زواجره. 
(605) روى ابن مسعود وَلِكَنة أنَّ النبي يكِ قال: «اسْتَحْيُوا من الله كن حَقَ 


الحياء»» فقيل: يا رسول الله كيف نستحيى من اللَّه له حق الحياء؟ قال: مَنْ 

حَففظ الرأس وما حوى. والبطن وما وعى. وترك زينة الحياة الدنياء وذكّر الموتث 
7 0 2 

والبلى» فقد استحيا من الله يبن حق الحياء»”"'. 


إفه 


) لم أجده بهذا اللفظ: ويغني عنه ما ثبت عن حرملة العنبريّ كلقع قال: : أتيثُ رسول اللّه يكل 
فقلت: يا رسول اللّهء أوصني. قال: «اتق اللَّهَ وإذا كنت في مجلس فقمت منه فسمعتّهم 
يقولون ما يُعجبّك فأنه. وإذا سمعتهم يقولون ما تكره فاتركها» صحيح: رواه أحمد (5/ 207١8‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» /1١‏ اااي والبيهقي في «الشعب» (0٠ه6غ9)‏ والطيالسي 
»)١١١5(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ,)١١957(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ,)*084/١(‏ 
والطبراني في «الكبير) (5177 07 وصحًّحه لغيره الشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

حسن: رواه أحمد .)741//1١(‏ وابن أبى شيبة /١(‏ 777), والترمذي (5558). وأبو يعلى 
(6050)), والحاكم (5757/5), والبيهقي في «الشعب» (٠١"لالا)»‏ و«الآداب» ,)٠١16(‏ 
والطبراني في «الكبير» .23١79(‏ و«الصغير» (595)) وأبو نعيم في (الحلية) ))5١9/5(‏ 
وقال الإمام الترمذي: «غريب»؛ وصحًّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» ووقع تحريف في اسم 
«الصباح بن محمد) في مطبوع «المستدرك») إلى «الصباح بن محارب») كما في («تحقيق 
المسند» )١18487/5(‏ -» وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» (59499 0005): «وقد قيل: - 
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وهذا الحديث من أبلغ الوصايا. 

وقال أبو الحسن الماوردي - مصنفُ الكتاب - : رأيتُ رسول اللّه يك في 
المنام ذات ليلة» فقلت: يا رسول اللَّه؛ أوصني؛ فقال: «استمخي من الله ين حق 
الحياء»» ثم قال: «تغيّر الناس»» قلت: وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال: «كنث 
أنظرٌ إلى الصبي فأرى في وجهه البشرٌ والحياء» وأنا أنظر إليه اليوم فلا أرى ذلك 
في وجهه). 

ثم تكلّم بعد ذلك بوصايا وعظات تصورتهاء وأذهلني السّرور عن حفظهاء 
ووددثٌ لو أني حفظتهاء فلم يبدأ بشيء وي قبل الوصية إلا بالحياء من الله وي 
وجّعل ما سُلِبه الصبي من البشر والحياء سببًا لتغير الناس» وحص الصبيّ لأنْ ما 
يأتيه بالطبع؛ ؛ من غير تكلف. 

فصلَى الله وسلم على من هّدى أَمّتهء وتابع إنذارّهاء وقطع أعذارهاء وواصّل 
تأديتهاء وحفظ تهذيهاء وجعل لكل عصر حظًا من زواجره: ونصيًا من أوامره. 
أعان الله على قبولها بالعمل» وعلى استدامتها بالتوفيق د 

20 وقد رُوي أن علقمةٌ بن عُلائةَ يتك قال: يا رسول الله عظني» فقال 
رسول الله كللة: «استخي من اللَّهِ تعالى استحياءك من ذَّوي الهيئة من قومك)7". 


ِ إن الصباح إنما رفع هذا الحديث وهمًا منهه وضّعّف برفعهه وصوابه موقوف» واللهُ أعلم». 
وحسنه الشيخ الالباني؛ وضخفه مّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 
0010 صحيح : ولم أقف على حديث علقمة وَوَلدَعك والذي وقفت عليه رواية معاذ بن جبل وََلدَمْك 
0 0 ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة») (876)) عن معاذ 
: أن النبي عَقِيْدْ بعثه إلى قوم فقال: يا رسول اللّهء أوصني» قال: «أفش السلام. وابدلٍ 
الطعام؛ واستح من الل استحياء رجي ذي هبة من أهلك؛ وإذا أسات فأحيين: وَلتحسَنْ خلقك 
ما استطعت»» وقال ' الومام الهيثمي في «المجمع) (8/ 27): فيه ابن لهيعة» وفيه لين» وبقية 
رجاله ثقات»» وضعّفه محقق (تعظيم قدر الصلاة) (871//7)» بينما صحّحه الشيخ الألباني 
فى (الصحيحة» (86669). 
وثبت عن سعيد بن زيد وأئءم: أن رجلا قال للنبي َيِه أوصني, قال: «أوصيكٌ بتقوي الله 
وأن تستحي من اللّه كما تستحي رجلا صالحًا من قومك». . صحيح : : رواه البيهقي في «الشعَب) 
(2”7, وأبو عبدالرٌ خمن ن السلمي في «آداب الصحيبة») (755)» وأبو نُعيم في «معرفة 
الصحابة») (١551؟"؟),‏ وصحّحه الشيسخ الألباني في (اصحيسح الجامع) .))5655١(‏ وفى - 


الباب الخامس: أدب النفس : 


وهذا النوع من الحياء يكون من قوة الدّين؛ وصحة اليقين. 

(8١ه١)‏ ولذلك قال النبي َيه : 36 الحياء كفة )”3 . 

يعني [قلةَ الحياء] من الله تعالى؛ لِمَا فيه من مخالفة أوامره. 

)١1909(‏ وقال النبي كك «الحياءً نظام الإيمان”"', فإذا انحل نظام الشيء» تبدّد 


2 د ذا 


ما فيه وتفرق» 
١‏ - وأمّا حياؤه من الناس: فيكون بكففّ الأذى, وترك المُجامَرةٍ بالقبيح. 
١61١١‏ ) وقد رُوي عن النبي يَكلِةِ أنه قال: ١مِنْ‏ تقوى اللَّهِ اتقاءٌ الناس)7؟). 
)161١(‏ وروي أن حذيفة بن اليمان يََإئََكَة أتى اللجُمعة» فوجد النّاس قد 
انصرفوا”*» فتنكب الطريقٌ عن الناس”"» وقال: «لا خيرٌ فيمن لا يستحيي من 
الناس». ْ 
(؟161١)‏ وقال بصَّارُ بن ثرد: 


ولقد أصرف الفؤادَ عن الشثىيءع ‏ حيءًوحيّهفى السّوادِ 


دا «(الصحيحة)(١7/5).[ط]‏ 

)1١(‏ ضعيف: أخرجه الحكيم الترمذي. والشيرازي في «الألقاب» عن عقبة بن عامر وَوَلَهْمَكُ كما 
في «كنزالعمال» »)01/5٠(‏ وأورده الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد» (175/9)؛ من كلام 
سعيد بن المسيب» وقال: اوبعضهم يرفعه)؛ ورواه مرسلا عن سعيد تَياته: ابن أبي شيبة في 
«المصنف» »)75١7/5(‏ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (85)» وهناد في «الزهد» 
(؟160)» وأورده الحافظ ابن حجر في «اللسان» )١85 /١(‏ من رواية أبي هريرة كََلْدَعَكُ 
وبين أنه من أكاذيب أحمد بن سليمان الأرمني. [ط] ْ 

(0) النظام: العقد الذي يعلّق في الأعناق [ط] 

(١‏ لا أعلم له أصلاء واللَهُ أعلم. ويغني عن معناه ما ثبت عن ابن عمر يَنق أن رسول الله يه 
قال: «إن الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر؛. صحيح: رواه الحاكم 
7/١‏ وأبو نُعيم في (الحلية» »))7١591//54(‏ ومحمد بن نصر المروزي في اتعظيم قدر 
الصلاة» (84)» وصحّحه الإمام الحاكمء ووافقه الإمام الذهبي» وصحًّحه الشيخ الألباني في 
«صمحيح الجامع» (*١١١).[ط]‏ 

0 لا أعلم له أصلاء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 

)2( إن صحٌ هذا عن حذيفة يتئيتةء فيكون قد تأخر عن الجمعة لعذر. (ط] 

)5 أي : : أخذ يتخفى منهم وهو راجع م إلى بيته. [ط] 
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أميسكُ النفسٌ بالعفانفٍ وأمسي ذاكرًا في عَدِ حديتٌ الأعادي 
وهذا النوعٌ من الحياء قد يكون من كمال المروءة» وحب الثناء. 
)١11(‏ ولذلك قال النبي يَكلِ: «مَن ألقى جلبابَ الحياء فلا غِيبة له2"0. 
يعني - واللّه أعلم ‏ : لقلَّةِ مروءته» وظهور شهوته. 
)1١15(‏ وَرَوى الحسنٌء عن أبي هريرة يعن قال: قال رسول الله ك: إن 
من مروءة الرجل: مَمْشاهء ومُدْحَلّه ومُخْرجُهء ومَجُلِسُه وإلفه وجليسّه70". 
)١515(‏ وقال بعض الشعراء”": 
وَرَبّ قبيحةٍ ما حال بيني وبين رُكويها إلا الحياءً 
ِذارُزْقَ الفنى وجمَّاوَقاححَا 2 تقلّب في الأمور كما يشاءً 
)١615(‏ وقالآن 9©) 
إذاالم تصّنْ عِرضًا ولم تَخْش خالقا 2 وتستحي مخلوقًا فما شئت فَاضْتَعْ 
وأمّا حياؤه من نفسه: فيكُون بالعفة. وصيانة الخلوات. 
)١670‏ وقال بعضُ الحكماء: «ليكن استحياؤّك من نفسك أكثرٌ من استحيائك 
من غيرك). ْ 


))785/١1( ضعيف: رواه ابن حبّان في «المجروحين) (؟/ /ا5١)» وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
و«الشعب» (/ا1١47)), والقضاعى في («مسئد الشهاب»)‎ »))75١١ /٠١( والبيهقي في «الكبرى»‎ 
وابن جميع الصيداوي في اامعجم‎ ))»٠6١( وابن أبي الدنيا في المكارم الأخحلاق»‎ »))555( 
وابن الجوزي في «العلل» (؟/‎ )58٠/0( والخطيب في «التاريخ)‎ »)5877/١( شيوخه»)‎ 
,)١7/7 /١( وضعفه الإمام البيهقي» والحافظ العراقي في اتخريج أحاديث الإحياء»‎ .)١95 
وضعًّفه جدا الشيخ الألباني في «الضعيفة)‎ »))١945( والفتني ذ فى «تذكرة الموضوعات»‎ 
واضعيف الجامع) (2058). [رط]‎ ,)6086( 

(0) لاأعلم له أصلاء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 

ف الأبيات في روضة العقلاء /١(‏ 556)» ولباب الآداب (ص85١)‏ غير منسوبة. 

(5) البيت في روضة العقلاء »2558/1١(‏ والأمالي للشجري )١1917/”7(‏ منسوبة لعبدالعزيز بن 
سليمان الأبرش 


الباب الخامس: أدب النفس : 
)١61(‏ وقال بعض الأدباء:9 من عمل فى السرٌ عملا يستحى منه فى العلانية» 
فليس لنفسه عنده قدرٌ». 
(1915) ودعا قومٌ رجلا كان يلف عشرتهم» فلم يُجبهم» وقال: : «إني دخلت 
البارحة في الأربعين. وأنا أستحيو من سني ). 
)١1658(‏ وقال بعض الشعراء: 
2 فرعا إو ا ماك م 1 
وهذا النوعٌ من الحياء قد يكون من فضيلة النفس» وحسن السريرة» فمتى كمّل 
حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة» فقد كمّلت فيه أسبات الخير» وانتفت عنه 
أسبابٌ الشرء وصار بالفضل مشهورًاء وبالجميل مذكورًا. 
)١67١(‏ وقال بعض الشعراء: 
. 0 كم الاك 1 
وإني ليثنيني عسن الجهل والخنا وعسن شتم ذي القربى خلائق أربع 
ُ 5 أي 1 201 و 
حياء وإسلامٌ وتقفوى وأنني كريم ومثلي مسن يضر ود ينمع 
وإن أخلٌ بأحدٍ وجوه الحياءء لحقه من النقص بإخلاله بِقَدْر ما كان يلحقه من 
الفضل بكماله. 
م شِ ع اع 1 ١ ٠‏ 
)١575(‏ وقد قال الرّياشى: يقال أن أبا بكر الصديق يََرْبدعَنهْ كان يتمثل بهذا 
الشعر: 
وحاجةٍ دون أخرى قد سَتَحتٌ لها جعلئّها للتى أخفيت عنوانا 


وإنني لأرى مَنْ لاحياءًة له ولاأمانةوسّطالقومتريانا 
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الفصل الرابيع 


ب الحلم والغضب 


(1870) رَوى محمد بن حارث الهلالي""": «أنّ جبريل علد نزل على النبي 
يِه فقال: ((يا محمد. إني أتيتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة: حل الْمَقْوٌ ودج 


الْعرفٍ َع ض عن للتهليرت (4101 [الأعراف])7". 
(15؟161) وَرَوىَ سُفيان بن عيينة أن النبي يل حين نزلت هذه الآية: 9# خَذٍ 


ب 2 أ 


لعفو وأسَ بِالْعَرّفٍ 4. قال: «يا جبريل؛ ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل العالِمَ. ثم 
عاد جبريل» وقال: يا محمد. إِنَّ ربك يأمرّك أنّْ تَصِل من قطعك. وتعطيّ من حرمك. 
وتعفو عمّن ظلمك)”". 

(19) ورَوَى هشامء عن الحسن أن النبي يكل قال: اأيعجز أحَدَكم أن يكون 


َس 


كأبي ضِمْضَم؟ كان إذا خرج من منزله قال: اللَّهُم إني تصدّقت بعرضي على 
عبادك)7). 


2 وروي عن النبي يِه أنه قال: «إن اللّهَ بحب بحب الحليمٌ الحبيّ» ويبغِض 


)00 لم أجده» الله أعلم 
00 لا أعلم له أصلاء والعلم عند الله تعالى. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)7١7/57(‏ [ط] 
(0) ضعيف: رواه الطبري في «التفسير» ( اك وعبدالرزاق »)5155/١(‏ ورواه ابن أبي 
الدنيا في «مكارم الأخلاق» (6؟) عن أ مَىّ الصيرفي كذا 9 » وذكره القاضي عياض في 
«الشفا» .)١9//1(‏ وأقل أحواله الانقطاع والإرسال وبهذا حكم عليه محقق «الشفا» [ط] 
(51) صعيف: رواه أبو داود (/4841). والعقيلي في «الضعفاء) (677/5). والخطيب في «الموضح) 
(١/57؟)؛‏ من رواية عبدالله بن عجلان مرسلاء وضعّفه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب 
الأرنؤوط. [ط] 
ورواه البيهقيى في «الشّحَبِ) 717/0 /ا/ا). والعقيلي في «الضعفاء» (47/5). والطبراني في 
«مكارم الأخلاق)») 99ه). وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (56), من حديث أنس دعنك 
وضمّفه الإمام العُقيلي» وأقرّه الحافظ الذهبي في «الميزان» (/0417): والحافظ ابن حجر 
في «اللسان» :))75١9/65(‏ وكذا ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»؛ (9/ ))١١١‏ 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقق «سنن أبي داود» (255494/17) وكذا الشيخ الألباني في 
(ضعيف الجامع» .)5١145(‏ [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس ا 


الفاحش البذيء)7 
)١670(‏ وقال عليٌ بن أبي طالب يََزْكَء؛ تة: امن حَدُمَ ساد. ومن تفهم ازداد)'" 
(؟16١)‏ وقال بعض الأدباء: ع عرس شجرةً الجلم» اجتنى ثمرةً السّلّم). 
)١1279(‏ وقال بعض البلغاء: «ما ذبّ عن الأعراض كالصّفْح والإعراض». 
)١16:(‏ وقال بعض الشعراء: 

2 8 4 9 
أحبٌ مكارمَ الأخلاق هدي 2 وأكره أن أعيب وأنأعابا 
وأصفح عن سِباب الئّآس حِلمًا ١‏ وشرّالنّاس مَن يَهِوَى السُبابا 
ومنهاب الرّجال تَهيّبوه ومن قر الرجال فلن يُهابا 

فالحلمٌ من أشرفٍ الأخلاقء وأحقها بذوي الألبابء لِما فيه من سلامّة 
العرض» وراحة الجسدء» واجتلااب الحمد. 

(61)) قال علي ؛ بن أبي طالب وبدْعَنهُ: «أوَّلُ ما ” يُعوَّض ض الحليم عن حليه 
أنَّ النّاس أنصاره»9". 

وحدٌ الحلم: ضَبْطُ النفس عند هيجان العٌّضبء وهذا يكون لباعثٍ وسبب. 


[أسباب الحيلم]: 

وأسبابٌ الحلم الباعثة على ضبطٍ النفس عشرة: 
* أحدها: الرحمة للجهال: 

وذلك من خير يوافق رقة. 


(1) ضعيف: رواه الطبراني في «الكبير» ( 2418/10 في حديثٍ فيه طول عن ابن 
مسعود وَوَلْيَدعَنهُ: «إن الله يُْحبّ الحبيّ الحليم العفيف المتعفف.». ويبغْض الفاحش البذي اللسان 
الملجف»» وقال الومام الهيثمي في «المجمع» :)١7١/48(‏ (فيه سوار بن مصعبء» وهو 
متروك»)» وروي عن أبي هريرة وََاْبَدَكَنَدُه كما عند إسحاق بن رأهويه في المسنده) (59)) 
والطبراني في «مسند الشاميين» (5 5 777)) ولا أعلم درجة صحته. واللّهُ أعلم. [ط] 

00 العبارة في البيان والتبيين (97/5) منسوبة لعبدالملك بن صالح.» وفي العقد الفريد (؟/ 75/7) 
منسوبة لعليٌ بن أبي طالب» وفي عيون الأخبار )١41/1(‏ غير منسوبة. 

(6 العبارة في عيون الأخبار  408/1(‏ خبر: .)١58‏ 
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)١60(‏ وقد قيل في منثور الحكم: (مين أوكَدٍ أسباب الحلم رحمة الجهال». 

)١5”*(‏ وقال أبو الدرداء يَِبدَعَهُ لرجل أسمّعة كلامًا: ليا هذاء لا رفن في 
سبّناء ودّع للصّلح موضعًاء فإِنّا لا نكافٌ مَن عصى اللََّ فيناء بأكثر من أن تُيمَ الله 
ويم فنه)7). 

(16) وشتم رَجْلُ الشعبي؛ » فقال: «إن كُنْتُ كما قلت فعَفر اللّهُ لي؛ وإن لم 
أكنّ كما قلت» فغفر اللَّهُ لك». 

(1616) واغتاظت عائشة وبي على حادم لهاء ثم رجعت إلى نفسها فقالت: 
الله در التقوىء ما تركت لذي غيظٍ شفاءً””'» 00 

)١165(‏ وقسَّم مُعاوية وََلكَعَة فَطْفَاء فأعطى شيخًا من أهل دمشق قطيفةً فلم 
تعجبه» فحَلف أن يضربٌ بها رأسَّ معاوية» فأتاه فأخبره» فقال له معاوية: «أَوْفٍ 
بنذركء ولْيَرفْقٍ الشيخ بالشيخ». 

4 والثاني من أسبايه: القدرة على الانتصار: 

وذلك من سَعَة الصدرء وحُسن الثقة. 

)١60(‏ وقد رُوي عن النبى يَكِةِ أنه قال: «إذا قدّرتَ على عَدَوُكء فاجعل العفو 
عنه شكرًا للقدرة ة عليه)”'. 

)١1678(‏ وقال بعض الحكماء: «ليس منّ الكرم عُقوبة مَن لا يَجِدٌ امتناعًا من 
السطوة). 

)١1619(‏ وقال بعض البلغاء: «أحسنٌ المكارم عفوٌ المقتدر» وججود المفتقر). 

#* والثالث من أسبابه: الترفع عن السّباب: 

وذلك من شرف النفسء وعلوٌ الهمة. 


)١(‏ العبارة فى عيون الأخبار  5٠94/١(‏ خبر: »)١594/‏ والتذكرة الحمدونية )١5٠ /١(‏ منسوبة 
إلى أبي ذر وتاعة. 

(؟) أي: ماتركت له فرصةً ليشفى غليله وحقده. [ط] 

4 العبارة في التذكرة الحمدونية /١(‏ 158) خبر (709). 

00 لا أعلم له أصلاء واللَهُ تعالى أعلم. [ط] 

١ه‏ أي : ليبس من الكرم عقوبة الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه. [ط] 
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)١540(‏ كما قالت الحكماء: «شََرفٌ النفس أن تحمل المكاره» كما تحمل 
المكارم». 

)١1951(‏ وقد قيل: (إن اللّه تعالى سَمَّى يحيى عَلِتَدْ «مسيّدًا» لجلمه). 

:)7 وقد قال الشاع‎ )١1555( 


لا يبل المجدّ أقوامٌ وإن كرّموا ‏ حتىيَذِلُوا وإن عزوا ‏ لأقوام 
وِيُشْتَمُوا فنرى الألوان مُسْفرَةَ لاصَفح ذل ولكن صَفْحَ أحلام 
2 والرابع من أسبايه: الاستهانة بالسّاب7": 


وذلك عن صَربٍ من الكبر والإعجاب. 

)١165(‏ كما حكي عن مُصعب بن الزبير: أنه لما وَلِيَ العراق» جلس يوم 
لعطاء الجند» وأمر مناديّه فنادى: «أين عمرو بن جرموز ‏ وهو الذي قتل أباه الزبير 
تتلغنة - ؟ فقيل له: أيّها الأمير, إنه قد تباعّد في الأرضء فقال: أوَ يَظنّ الجاهل أني 
أقيدة”" بأبي عبدِاللّه؟! فلْيَظهَرْ آمِناء وليأخذ عطاءة موقُرًا». 

فعدّ الناس ذلك من مُستحسن الكبر. 

)١18545(‏ ومثل ذلك قولٌ بعض الزعماء في شعره: 

أو كُلّما طَنَّ البابُ طردتّه! ‏ إن الذباب إِذَّنْ عليَ كريمُ 

)١16:(‏ وأكثر رجلٌ من سَبٌّ الأحنف. وهو لا يُجيبه فقال7): «واللَهِ ما 
منعةٌ من جوابي إلا هواني عليه)””. 

(1645) وفي مثله يقولٌ الشاعر: 


نجا بك لؤمّك مَنْجَى الذباب حَمّته مقاذيرٌهأنينالا 


)١(‏ الأبيات في عيون الأخبار 5١7 /١1(‏ خبر: )١015‏ غير منسوبة. 

(؟) في المطبوعة والشرح: بالمسيء. 

69 أي: أقتله به من القَوّدء وهو القصاص. [ط] 

(4) أي: السابٌ. [ط] () العبارة في عيون الأخبار (1/ 405 خبر: 41 .)١‏ 
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)١1540(‏ وأسمع رجل ابن هبيرة» فأعرض عنةٌ» فقال له الرجل: إياك أعني. 


فقال له: وعنك أعرض». 
فاذهب فأنت طليقٌ عِرْضك إنه ‏ عِِرْضٌ عَرَدْتَ به وأنت ذليلٌ 
)١1659(‏ وقال عمر بن عليٌ: 
إذانطق السفيةٌ فلاتحيّة فخيرٌ من إجابته السكوث 
سكت عن السفيه فظن أني عيبت عن الجواب وما عيبت 
كَ والخامس من أسبابه: الاستحياء من 0000 الجحواب: 
وهذا يكون من صيانةٍ النفس» وكمالٍ المروءة. 
)١1660(‏ وقد قال بعضُ الحكماء: «احتمالٌ السفيه أيسء من التحلّى بصورته. 
والإغضاء عن الجاهل خيرٌ من مُشاكَلته). 
)١1681(‏ وقال بعض الأدباء: ما أفحش حَليمٌ ولا أوحش كريم). 
)١965(‏ وقال أقيط بن زُرارة”': 
: ! و 5 اك 2 
وقل لبني سعدٍ فما لي وما لكم ترقون مني ما استطعت واعيّق 
5 امس فى ا 05 . كي . و اكه 7 
أغركماني باحسن شيمةٌ بصير واني بالفواحش اخرق 
و 2 7 ام و 5 و 
وإن تك قد ساببتى فقهرتنى هنيئا مريئا أنت بالفحش احذق 
7 مع و 2 
* والسّادس مِنْ أسبابه: التفضل على السَّاب: 
وهذا يكون من الكرم» وححب التألف. 
)١188(‏ كما قيل للإسكندر: (إن فلانًا وفلانًا يَنقصانِك ويَثلبانك”"»: فلو 


قلت: والحّنا: الفحش. [ط] 
(؟) لم أجده. واللّه أعلم. 0 التلب: العيب. [ط] 
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عاقبتهماء فقال: هما بعد العقوبة أعذرٌ في 7 رن تنقصي وتَلْبِي). 

فكان هذا تفصّلا منه وتألمًا. 

)١1585(‏ وقد حُكى عن الأحنف بن قيس أنه قال: «ما عادانى أحدٌ قط إلا 
أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال: إن كان أعلى مني عَرفتٌ له قَذْرّه وإن كان 
دونى رفعتٌ قدري عنه» وإن كان نظيري تفضّلتٌ عليه». 

)١1668(‏ فأخذه الخليل فنظمه شعرًا فتقال""): 
سالزِمٌ نفسي الصفح عَنْ كل مذنب ١‏ وإنكثرت مده إليّ الجرائم 
فما الناسٌ إلا واحدٌ من ثلاثة تسريف ومشروفٌ ومسثل مُقساوم7 
فأمّا الذي فوقي فأعرف قَدرَهُ وأنبَعُ فيه الحئٌّ والحق لازم 
وأمّاالذي هودوني فأحلم دائبًا ‏ أصونْبهعرضي وإن لام لائمٌ 
وأمّاالذي مثلي فإن زْلّ أو هفا تفضّلتٌ إن الفضل بالفخر حاكم 

* والسابع مِنْ أسبابه: استكفاف السَّابء وقطع السّباب: 

وهذا يكون من الحزم. 

(1665) كما كي أن رجلا قال لضرار بن القعقاع”": «واللّه لو قلت واحدةً 
لسمعت عشرًاء فقال له ضرار: 0 

(0) وحكي أن علي بن في أ 
بن لحل لاس 0 


.)5( 


)١(‏ الأبيات في ديوان المعاني ))١75 /١(‏ منسوبة للخليل» وفي روضة العقلاء (041) منسويبة 
إلى منصور بن محمد الكريزي. 

(١‏ مقاوم: مساو. [ط] 

فرة لم أجدهء وال أعلم. 

62 لم أجده. واللّه أعلم. 

(ه) هذا الكلامٌ ليس على إطلاقه» وسوف تأتي قريبًا كلماتٌ قيمةٌ للشيخ مصطفى العدوي زط] 


(64ه١)‏ وقال الشّعبي: اما أدركت أمي أبرهاء ولك لا أسَتٌ أحذًا فيستها”'*). 
)١158(‏ وقال بعضُ الحكماء: «في إعراضك صون أعراضك». 

)١65(‏ وقال بعض الشعراء: 

وفي الحلم رَدْعٌّ للسفيه عن الأذى وني الحَُرْقٍ إغراءٌ فلا تك أخرقًا 
فقندمٌ إذلاتفعدّك ندامة كمانَيمَالمغفبونلمًاتفرَّنَا 


)١551(‏ وقال آحى”": 


2 6 34 ه اتير ه80 ٠.‏ 5 عَ يو 03 “ و 2 
قل ما بدا لك من زور ومن كذب١‏ حلومي أاصمواذني غير صماء 


* والثامن من أسبابه: الخوف من العقوبة على الجواب: 
وهذا يكون من ضَعف النفسء ورُبما أوجبه الرأي» واقتضاه الحزم. 


(؟655١)‏ وقد قيل في منثور الحكم: «الجلم حجات الآأفات)». 
6ه )١‏ وقال الشاعر: 


سي 7 00 6 اسه م 7 0 وى 
ارفق إذا خفت من ذي هفوة خرقا ليس الحليم كمن في أمره خرق 


000 


ف 


ع 24 
والتاسع من أسبابه: الرعاية ليد سالفة» وحرمة لازمة: 


وهذا يكون من الوفاء» وحسن الْعَهد. 
)١955(‏ وقد قيل في منثور الحكم: «أكرمٌ الشيم أرعاها للذمم». 
)١656(‏ وقال الشاعر: 


إن الوفاءَ على الكريم فريضة2 واللوم مقرون بذي الإخلافي 


وقد ثبت عن عبداللّه بن عمرو يمه أن رسول اللَّهِ يك قال: «إِنَّ من أكبر الذنب أن يسُبٌّ 
' ب . و 2 و ءِ 8 2 

الرجل والديه») قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: اليسّبٌ أبا الرجل. فيسب أباى ويسب 

أمّى فيسب أمه). صححيح . رواه أحمد ,))١196/5(‏ والبخاري (*لاوهة )ل ومسلم )4٠(‏ وأبو 

داود »206١51(‏ والترمذي (11507١).1[ط]‏ 

البيت فى عيون الأخبار /1١(‏ 508 خبر: .)١585‏ 


الباب الخامس: أدب النفس 
للبت ابيب 40 ل 
وشرى الكريم لمن يُعَائِرٌ فا وترى اللئيم مَجَانِبٌ الإنصاف 
والعاشرٌ من أسبابه: المكٌء وتوقمُ م الفرّص الخفيّة: 
وهذا يكون من الدّهاء. 
(2) وقد قبل في منثور الحكم: «مَن ظهر غضبه قل كيده. 
)١50(‏ وقال بعض الأدباء: «غضبٌ الجاهل في قولهه وغضبٌ العاقل في 


فعله»). 
)١1554(‏ وقال بعضُ الحكماء: «إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعتّةُ جَوايًاء 
وأوجعته عقاا». 


)١659(‏ وقال إياسٌ بن قتاد:27310): 

ُعاقِبُ أيديسنا ويَحلمُ رأينَا ونشِمُمُ بالأفعالٍ لا بالتكلّم 

)١1610(‏ وقال بعض الشعراء”": 

لَلْكَفٌ عن شتم اللثيم تكرمًا 2 أضرٌ له من شتمو حين يُشتمُ 

هذه عشرةٌ أسباب تدعُو إلى الحلم؛ وبعضٌ الأسباب أفضلٌ من بعضء وليس 
إذا كان بعضُ أسبابه مفضولا به ما يقتضي أن تكونٌ نتيجته من الجلم مذمومة, 
وإنّما الأولى بالإنسان أن يدْعوّه للحلم أفضل أسبابه - وإن كان الحلم كله فضا -» 
وإن عَرا عن أحد هذه الأسباب» كان ذُلَا ولم يكن حلمّاء لأننا قد ذكرنا في حَدٌ 
الحلم: «أنَُّ ضبطٌ النفس عند هيجان الغضب»» فإذا فقد الغضب بسماع ما يغضب» 
كان ذلك من ذل النفسء وقِلَّة الحويّة. 

(151/1) وقد قالت الحكماء: «ثلاثةٌ لا يُعرفون إِلّا في ثلاثة مواطن: لا يُعرفٌ 
)١(‏ هو إياس بن قتادة بن أوفى من بني مناة بن تميم» من الطبقة الأولى من التابعين» ولأبيه 

صحبة» وكان ثقة قليل الحديث. توفي عام (87). 

ترجمته في: طبقات ابن سعد (1/ 97)» الوافي (9/ ”77 5). 


(؟) البيت في عيون الأخبار )5٠١ /١(‏ خبر .)١501/(‏ 
)2 هوالمؤمل بن أميل» وهذه الأبيات أوردها الحموي في ترجمته في معجم الأدباء (؟/ 73777). 
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َ 2 


الَجَوَادُ إلا في الحُسرة» والشجاعٌ إلا في الحربء والحليم إِلّا في الغضب)7". 
)١61/7(‏ وقال الشاعر: 
ليست الأحلام في حال ارضاح إنما الأحلام في حالٍ الغضبٌ 
6 وقال آخر: 
مَنْ يدعي الحلم أَغِْبْهُ يتعرفه 0 لايُعرفٌ الحِلمٌ إلا ساعة الغضب 
(1614) وأنشد النابغةٌ الجَعْدي”" بحَضرة رسول اللَّه يكلنه0©: 
ولاخيرٌ في حلم إذا لم يكن لَه بوادِرٌ تحهي صفوه أن يُكلرًا 
ولاخيسرٌ في جهل إذالم يكنْ لَه حليم إذا ما أوردً الأمرأصدرً9؟) 


فلم ينكر يَكِةِ قوله عليه””'. 
ومّن فقد الغضبّ فى الأشياء المُغضبة» حتى استوت حالتاة قبل الإغضاب 


وبعذه. فتمل عَدِمَ من فضائل النفس: الشجاعة.» والانفة. والحميّة والغيرّة والدفاع. 
ع اس ع 0 و 2 سس 

والأخذ بالثئأر؛ لآنها خصال مُركبة من الغضب؛ فإذا عَدِمّها الإنسان هان بهاء ولم 

يكن لباقي فضائله في النفوس موضع. ولا لوفور حلمهِ في القلوب مُوقع. 


0010 
00 


فيه 
00 
)0( 


(05) 


)١161(‏ وقد قال المنصورٌ: «إذا كان الحلمُ مُفسدة» كان العفو مَعْجَزة)7". 


العبارة فى عيون الأخبار (؟/ 59/8 خبر: .)5791١‏ 

النابغة الجعديء الشاعر المشهور المعّرء اختلف فى اسمه اختلاقًا كثيرّاء مات بأصبهان وله 

متتان وعشرون سنة» كان النابغة ممن فكر في الجاهلية: وأنكر الخمر والسكرء وهجر الأزلام, 

واجتنب الأوثان» وذكر دين إبراهيم. 

ترجمته فى: وفيات الأعيان (7/ 0١‏ ).» الإصابة (5/ 7٠8‏ ترجمة: .)855٠9‏ 

الأبيات فى عيون الأخبار (457/1 - خبر: 1878). 

أي: إذا دخل في أمر عرف كيف يعالجه ويخرج منه. [ط] 

ضعيف: رواه الحارث في «مسنده» (845))» وتمام في «الفوائد) (585١).؛‏ وعزاه الإمام 

الهيئمي في «المجمع) (1/4؟١)‏ للبزار» وقال: «فيه يعلى بن الأشدق» وهو ضعيف» . [ط] 
نعم؛ فالحلم ليس مند وبا إليه دومّاء وفي هذا يقول الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله - 

اكم ين ظلم إذا رك يتمادى في ليه وفي عي وه وفسادء وكذلك العف ا يدت إليه 

ولا يرشد دُ إليه في كل الأوقات» فقد يُمْهَمُ العفو عند أهل الغباء والجهل على أنه ضَعفٌ 
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(1515) وقال بعضٌ الخكماء: «العفو يُفَسِكُ من اللثيم بِقَذْر إصلاحه من 
الكريم). 

(161/9) وقال عمرو بن العاص وَيمْهُ: "أكرموا سفهاءكم؛ فإنّهم يكفونك”" 
العار والشّنار)' . 

(1608) وقال مصعبٌ بن الزبير يَتيئئئَة: ١ما‏ قلَّ سُفْهاءٌ قوم إلا ذلّوا». 
)١161/9(‏ وقال أبو تمام الطائي: ْ 

والحربٌ تَركبٌ رأسّها في مَشْهدٍ 2 عُيِلَ السفية بهبألف حليم 
وليس هذا القولُ إغراءً بتحكم الغضبء والانقيااٍ له عند حدوث ما يُغضِب» 
فيكتسبٌ بالانقيادٍ للغضب من الرذائل أكثرٌ مما يكسببه عدمٌ الغضب من الفضائل؛ 
ولكن إذا ثار به الغضبٌ عند هجوم ما يُْضِيُه, كف سَوْ ؤرَتها" بحَرمه. وأطفأ نائدته؟) 
بحلمه؛ ووَكَلٌ من استحق المقابلة إلى غيره» ولا يَعَدِمٌ مسيءٌ مكافتاء كما لن يعدم 
محس مجازيًا. 

)١1580(‏ والعرب تقول: «دخل بينًا ما خرج منه». 

أي: إن خرج منه خيرٌ دخله خير» وإن خرج منه شر دخله شر. 

(1581) وأنشد ابن دُريد عن أبي حاتم: 

إذا أَمِنَّ الجهال جَهْلَكَ مره فعِرضك للجُهالٍ عُنْمّ من الغدْما»» 
فعَمَ عليه الجلمَ والجهل والقّسه بمنزلةٍ بسين العداوةٍ والسّلمٍ 


3 وحور ز؛ وقد يَْهَمُ الصّفحٌ على أنه استسلامٌ للظلم؛ ومن نَم يتمادى الظالِمٌ في ظّلمهء والطاغي 
في طغيانه» والباغي في بَغيها . «فقه الأخلاق والتعامل بين المؤمنين» /١(‏ 88) . [ط] 


(0) في المطبوعة والشرح: يقونكم. 
(؟) لأن صيانة السفهاء تجعلهم يدافعون عن الشرفاء إذا ما عدا عليهم عادٍ. [ط] 
(*) السّورة: الغضب.[ط] 
(4) في المطبوعة: ثائرته. 
قلت: والنائرة: العداوة. [ط] 
() جَهْلك: عقابك؛ وليس المراد الجهل والتهورء لكنه من باب المشاكلة. [ط] 


52 آداب الدين والدنيا 
إذا أنت جارَيتٌ السفية كما جرى فأنست سفيةٌ مسثله غيرٌ ذي حلم 
ولاتَعَضِبَنْ عرض السفيه وداه بحلمفإنأعياعليك فبالصَّرم() 
فيرجوك تاراتٍ وخشاك تارةٌ ويأخذفيمابينذلك بالحزم 
فإن لم تَجِدْ بدا من الجهل فاستِنْ عليه بجَمّالٍ فذاكمنّ العزم 

وهذه من أحكم أبيات وجدتها في تدبير الجلم والغضيء. وهذا التدبيرٌ إنما 
يُستعمل فيما لا يَجِدُ الإنسان ذا من مقاربته» ولا سبيلٌ إلى ااه ومتاركيه. إِمَ 
لخونٍ شرّهء أو للزوم أمرهء فأمًا من أمكن اطَراحُه ولم يضر إبعادٌه» فالهوان به 
أولى» والإعراض عنه أصوب. فإذا كان على ما وصفت. استفاد بتحرّيكَ الغضبّ 
فضائله» وأمِنَ بكفٌ نفسه عن الانقيادٍ له رذائله» وصار الحلمٌ مدبّرًا للأمور 
المغضِبةٍ بقَدرِ لا يعتريه نقصٌ بعد الغضب. ولا يَلحمَةُ زيادةٌ بمَِدٍ الحلم. 

ولو عَرَّب عنه” '" الحلمٌ حتى انقاد لغضبه. ؛ ضلَّ عنهُ وجةٌ الصواب فيه» وضعُف 
رأيه عن خبرة أسبابه ودواعيه» حتى يصيرٌ بليد الرأي» مغمورٌ الرّوية» مقطوع 
الحجةء مسلوب العزاء» قليلٌ الحيلة» مع ما ينالّه من أثر ذلك في نفسِه وجسيه 
حتى يصيرٌ غضبّه أضرّ عليه مما عضب له. 

(8ه١)‏ وقد قال بعضُ الحكماء: «من كثر شططّه كثر غلطه). 

)١168(‏ وروي أن سلمان قال لعليّ كَ:: «ما الذي يُباعذني عن غضب 
الله ؟ قال: ألا تغضب». 1 

)١1584(‏ وقال بعضُ السلف: «أقربُ ما يكونٌ العبد من غضب الله كل إذا 
غعضب)». 

(86مه١)‏ وقال بعض البلغاء: «مَن ردَّ غضبه هدّ من أغضبه». 

)١1585(‏ وقال بعض الأدباء: «ما هيّح جاشّك كغيظ أجاشك”"1. 

)١(‏ العضب: الشتم. دارو: عامله بالحسنى, من المداراة. الصّرم: القطيعة. [ط] 


(؟) عَرْب: غاب. [ط] 
(0) جاشك: جأشك. وهو القلب أو الصدر. أجاشك: أثارك. [ط] 
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(26) وقال رجل لبعض الحكماء : ١عظني»‏ قال: لا: تغضي” 0ن 
فينبغي لذي اللّبّ السّويّ والحزم القوي أن يتلقّى قو الغضب بحلمه فيصدّهاء 
ويقابل عوادي شِرَّتِه بحزمه فيردّهاء ليحظى بانجلاء الحَيْرة» ويَسعَدَ بحميد العاقبة. 
)١168(‏ وقال بعض الأدباء: «فى إغضائك”'' راحة أعضائك». 
وسبت الذة لغضب: هجومٌ ما تكرهه النفس ممَّن دونها. 
وسببٌ الحزن: هجوم ما تكرهه النفس ممِّن قوقها. 
والغضبُ يتحرك من داخل الجسد إلى خارجه. والحُزن يتحرك من خارج 
١‏ 7 ع 
الجسدٍ إلى داخله» فلذلك قتل الحزن ولم يُقتل الغضبء لبروز الغضبء وكمون 
الحُزنه وصار الحادث عن الغضب السطوةٌ والانتقام لبروزهء والحادث عن الحزن 
امرش والأسقام للم فمن أجل ذلك أفضى الحُرْنْ إلى الموت» ولم يُفض 
ليه الغضب» فهذا فرقٌ ما بين الحزن والغضب. 
كل [أسباب تسكين الغضب]: 
واعلم أن لتسكين الغضب إذا هجم ‏ أسباباء يستعان بها على الحلم. 
* منها: أن يذكرّ الله وَْك: 
فيدعوٌه ذكرٌ الله إلى الخوف منه» ويبعثُه الخوفٌ منه على الطاعةٍ له فيرجم 
5 ع عر لاه ١‏ َه رع راكد سر سه سل 
إلى أدبه» ويأخذ بتذبه"» فعند ذلك يزول الغضب. قال اللّه تعالى: #واذكر ريك 
إِذَا فسِيِتَ # [الكهف: 4 ؟]. 
)١6690(‏ قال عكرمة: «يعنى: إذا غضبتَ9'), 
لل وقد ثبت هذا من كلامه عَللِْك ذ فعن أبي هريرة وَيَإكعَُ أن رجلا جاء رسول اللّه يك فقال له: 
أوصني» فقال: (لاا تغضب). صحيح: رواه أحمد (5557/5)) والبخاري (5١251).؛‏ والترمذي 
.)5١(‏ [ط] 
له الإغضاء: التغافل. [ط] 


)6 نديه: دعاته. أو ما استتحيه له. [ط] 
(5) الآية ‏ بلا ريب أعمٌّ من هذاء فهي شاملةً لكل سبب يصرف العبدٌ عن ذكر ريّه كاه سواء - 


آداب الدين والدنيا 
لست 22 سه _ييبٍ؟©؟ ٍ سس ٍٍ ٍيٍبٍ)ٍجةك 


- ع 0 


وقال الله تعالى: ل وَإِمَا ينرَعَتَلَكَ مِنّ الشَّيِطنِ مَرْعْ وَأسَعَهِدْ أله نه سمي 
لط )4 الاصانا.. 


يعني : ا 00 

(164) وذكر أن في التوراة مكتوبًا: «يا ابن آدم؛ اذكٌزني حين تغضبء أذكُزك 
حين أغضبء فلا أمحقك فيمن أمْحق). 

(1641) وحكي أن بعض ملوكٌ الفرس كتب كتابًا ودفعةٌ إلى وزير له. وقال: 
اإذا غضبت فناولْنِيه» وكان فيه مكتوب: ما لَك والغضب؟! إنما أنت بشَّره ارحم 
مَنْ في الأرض» يرحمك مَن في السماء). 

(؟154) وقال بعضُ الحكماء: «مَن ذَكَر قدرةً الله لم يُستعول قدرتّه في 
و 
ظلم عباد الله). 

)١59(‏ وقال عبذالله بن مسلم بن محارب"'' لهارونٌ الرشيد: (يا أمير 
المؤمنين» أسألك بالذي أنت بين يديه ذل مني بين يديك» وبالذي هو أقدرٌ على 
عقابك منك على عقابي: لَّمَا عفوتَ عني». فعفا عنه لما ذكّره قدرةً اللّهِ تعالى". 

(1645) وروي أن رجلا شكا إلى رسول اللّهِ يلل القسوة فقال: ١اطَلِع‏ في 
القبور. واعتبر بالنشور)”؟'. 
- كان غضبًا أو نسيانًا مجردًا أو غير ذلكء وانظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»» للشيخين 


سليم الهلالي» ومحمد بن موسى آل نصر (؟/ ٠‏ 8 -57). [ط] 
001 وهذه أيضا -عامة في كل شيء» وليست قاصرةًٌ على حال الغضب فقط . زط ]ا 


0( لم أجده. واللَّه أعلم. 
(*) العبارة في البيان والتبيين (/ 7587)» والعقد الفريد (؟75557/1)» وعيون الأخبار ١58/1١(‏ - 
| خبر: .)60١5‏ 

(4) موضوع: : رواه ابن حبّان في «المجروحين» »)071١5/57(‏ والبيهقي فى «الشعَب) (؟8865) 
والديلمي في «مسند الفردوس» »)١771(‏ من حديث أنس بن مالك كعك وحكم عليه 
الإمام البيهقي بالنكارة» وهو في «ميزان الاعتدال»  7/5(‏ ترجمة محمد بن يونس الكديمي)» 
وهو متهم بالوضعء وكذا هو في «اللسان» (7/ 88)» وأقرٌ كلام الإمام البيهقي» وحكم عليه 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» (6» و(اضعيف الجامع» (4117) بالوضع. [ط] 
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(1646) وكان بعض ملوكٌ الطوائف إذا غضب» ألقي عنده مفاتيخ ترب 
الملوك, فيزولٌ غضبه. 

)١155(‏ ولذلك قال عمرٌ بن الخطاب ونأل (مَن أكثرٌ مِن ذِكر الموت» رَضِي 
من الدنيا باليسير». 

* ومنها: أن ينتقل عن الحالة ‏ التي هو فيها ‏ إلى حالةٍ غيرها: 

فيزولٌ عنه الغضب بتغيّر الأحوالء والتنقلٌ من حال إلى حال؛ وكان هذا مذهب 
المأمون إذا غضب أو سَيِمَ. 

(1540) وكانت الفُرس تقول: «إذا غضب القائمٌ فلْيّجلسء أو الجالسٌ 
فليقم2700. 

* ومنها: أن يتذكر ما يؤولٌإليهالغضبٌ من اندم وَل النتقام 

)١1544(‏ كتب أَبْرَوِيزٌ إلى ابنه شِيرَوَيهِ: «إن كلمةً منك تَسفِكَ دمّاء وأخرى 
منك تَحقّن دمّاء ون تاد أمرك مع ظهور كلامك» فاحترسُ في غضبك من قولِك 
أن تخطى» ومن لونك أن يتغيّره ومن جسدك أن يَخف؛ فإن الملوكٌ تعاقبُ قدرةٌ 
وتعفو حلمًا)”". 

)١1599(‏ وقال بعضُ الحكماء: «الغضبٌ على مَن لا تَملك عجزء وعلى من 
تملك لوم». 

)١1٠١(‏ وقال بعض الأدباء: «إياك وعِرَّةَ الغضب. فإنَّها تفضي إلى ذل 
)0 وقد ثبت عن أبي ذر يتنه أن رسول الله يق قال: : (إذا عَضِب أحدكم وهو قائمٌ م فليتجلس, 

فإن ذهب عنه الفضب وإلا فليتضطجع». . صحيح : : رواه أحمد (60/ ؟857١))»‏ وأبو داود (57/857), 


بن حيّان (284). وهناد في «الزهد) .)2١7١09(‏ والبغوي في «شرح السنة») (5085), 
سه اشغ اأباني»والشيع شيب لاوط 
وثبت عن أبي هريرة ب يعن أن رسول الله كلد قال: «لا تسابٌ وأنت صائم. وإن سابّك أحد 
فقل: إني صائم. وإن كنت قائكا فاجلس»). صحيح: رواه أحمد (2)478/1» والنسائي في 
«الكبرى» (77557): والطيالسى (/77537)) وابن خزيمة .)١585(‏ وابن حبان (7587)), 
وصِحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوطء والشيخ الألباني في «الإرواء؛ (5/ 7”0). [ط] 
(؟) العبارة في عيون الأخبار (1/ ”17 5) نخبر .)١1677(‏ 


العذد ١7)‏ 
5٠ 1)‏ 1) وقال بعض الشعراء: 
وإذاما اعْتَرَنْك في الغضب العرَّةٌ فاذْكر تاذلل الاعهتكذارٍ 


* ومنها أن يذكر ثواب العنو؛ وحسن الصيح. 


والعقاب. 

(7: )روي عن النبي وك أنه قال: ااينادي منادٍ يوم القيامة: مَنْ له أجرْ على 
الل يك فليقم. فيقوم العافون عن النّأس». ثم تلا #فَمَنٌ عَفَحَا عقا وَأَصَلَمَ أ و صَ 
أنه 4 [الشودى: :1204 

0 وقال رجاءٌ بن عَيوة"" لعبيالملك بن وان في أسارى ابن 
الأشعث: (إن اللَّهَ قد أعطاك ما تحب منّ الظمّرء فأعط اللَّهَ ما يحت من العفو». 

)١15١ 5(‏ وقد رُوي عن النبي كَلِْةٍ أنه قال: (الخيرٌ ثلاث خصالء فمن كُنَّ فيه 
فقد استكمل الإيمان: من إذا رَضِيَ لم يُدخلهُ رضاه في باطل؛ وإذا غضب لم يُخرجه 
غضبه من حق, وإذا قَدّر عفنا ). 


.)١251 خبر:‎ 4١0 /١( العبارة فى عيون الأخبار‎ )١( 
ضعيف: رواء العُقيلي في «الضعفاء؛ (5/ /اة 5). وأبو نُعيم في «الحلية» (0 1837 ). والطبراني‎ 00 
فى «الأوسط) (1994): وا بن أبي الدنيا في «الأهوال» (2177)» وابن ابي عاصم في «الديات)‎ 
,؛» من حديث أنس وان وضعّفه محقق «الشعب»‎ ٠( والبيهقى في «الشُعَبِ)‎ .)0؟/١(‎ 
- (01"/60).[ط]‎ 

(9) رجاء بن حَيُوة بن جرول بن الأحنف بن السمطهء أبو المقدام» كان ثقة فاضلا كثير العلمى 
توفي عام .)١١7(‏ 
ترجمته في: تهذيب الكمال »)19١/4(‏ وفيات الأعيان (؟/١ ٠‏ السَّيّر (5/ /01ه). 

62 موضوع: رواه الطبراني في «الصغير) ))١55(‏ وأبو ( نعيم في «تاريخ أصبهان» ))١587/١(‏ 
ولفظه: عن أنس بن مالك ونه أن رسول اللّه يك قال: «ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا 
غضب لم يُدخِله غضيّه في باطلء ومّن إذا رضي لم يُخرجه رضاه من حقء ومن إذا قدر لم 
يتعاط ما ليس له). وضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ .)2١51١‏ وقال الإمام 
الهيثمي في «المجمع» :)7577/١(‏ (فيه بشر بن الحسين» وهو كذاب»؛ وحكم عليه بالوضع - 
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(١١١1)واأ‏ سمع رجل عمرّ بن عبدالعزيز يَدَْنْةٍ كلامّاء فقال عمرٌ: «أردت أن 
يستفرّني الشيطانٌ بعِزٍَّ السلطان فأنال منك اليومَ ما تنالهُ مني غدًا؟! انصرف 
-رحمك اللّه-)2©0. 


* ومنها: أن يذكرٌ انعطافٌ القلوب عليه ومَيل النفوس إليه 

فلا يّرى إضاعة ذلك بتنفير الناس عنه وبُعدهم منه» فيكف عن متابعة الغضب» 
فيرغب فى التآلف وجميل الثناء. 

)١5١5(‏ ورّوى ابن أبى ليلى» عن عطية» عن أبى سعيد وَزْبدعَ قال: قال 
رسول الله وكِ: «ما ازداد أحدٌ بعفو اللَّه إلا عِرَاء فاغفوا يُعرَّكم الله" . 

(1500) وقال بعضٌ البلغاء: «ليس من عنادة الكرام سرعة الانتقام» ولا مِن 
شروط الكرم إزالة النعم». 

(04) وقال المآمون لإبراهيم بن المهدي: إنى شاورت في أمركء فأشاروا 
على بقتلك. إلا أني وجدتث قَدْرَكَ فوقٌ ذنبك, فكرهت القتل لازم حرمتك. 
فقال: يا أمير المؤمنينءٍ إن المشير أشار بما جَرت به العادةٌ في السياسة, إلا أنك 
أبِيتَ أن تطلّب النصرٌ إِلّا من حيث عُوٌدْتّه من العفو, فإن عاقبتَ فلك نظير» وإن 
عفوتٌ فلا نظير لك7". 
- الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» »)7507١(‏ و«الضعيفة» »)01١(‏ وضعفه الشيخ شعيب 

الأرنؤوط في 7 تحقيق «جامع العلوم والحكم) /١(‏ 177؟). (ط] 

60 العبارة في عيون الأخبار ١5 /١(‏ ؟ -خعير: .)١8757‏ 

68 ضعيف: : وهذا السند فيه «عطية الْعَوْفِي) - الراوي عن أبي سعيد -» وهو ضعيفء واللَّهُ أعلم. 
ورواه الطبراني في «الأوسط) (757770)» و«الصغير» »)2١57(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
»)8١0(‏ من حديث أم سلمة سلمة يَعلكعها. وقال الإمام الهيشمي في «المجمع» (/ 170؟): افيه 
زكريا بن دويد» وهو ضعيف جدًا»» وضعّفه الشيخ الألباني في «الترغيب» .)١477(‏ 
ويغني عنه ما ثبت عن أبي هريرة يتنه أن رسول الله يك قال: «ما تتقصت صدقة من مال وما 
زاد اللّهُ عبدًا بعفو إلا عراء وما تواضّع أحدٌّ للَِّ إلا رفعه اللَّهه. . صحيح: :رواه أحمد (؟2)9857/5 
ومسلم (598»» والترمذي ٠55(‏ )2 (ط] 

م( وأين هو من عفو رسول الله يِ عن قريش - بعد كل ما فعلوه به يوم فتح مكة ‏ خاصة ‏ » 
وفي مواقف غير هذا عامة ‏ ؟!! [ط] 


وأنشأ يقول: 
البرّ بي منك وطًَا الَعُذْرٌَ عندك لي 
وقام عِلمّك بي فاحتج عندك لي 
لئنْ جحدتكٌ معروفًا مَننتٌ به 


و و بر 
تعفو بعدلٍ وتسطو إن سطوت به 


2 


3 


آداب الدين والدنيا 


ع 01 4 وير 2 
مَقامّ شاهدِع دلٍ غير متهم 


إني لفي اللؤم أحظى منك بالكرم 
فلاعَدِمتك من عافٍ ومنتقم). 


4 


الباب الخامس: أدبت النفس 1 
الصّدق والكذب 


قال اللَّهُ تعالى - وهو أصدقٌ القائلين ‏ : #ثُمّ مََيَلْ مكل لَعَنَتَ أله 
أحكتزبيست (41)00 [آل عمران]. 
وقال تعالى: # إِنَّمَا يَفَمرَى الْكَذِب ادن لا ومورب بكابات الله وأُوْلتيكَ هد 
الحكز بور (410 [النحل]. 
)1١9(‏ وروي عن النبي كك أنه قال للحسن بن علي ةن (دَعْ ما يَرييُك 
إلى ما لايَربك» فإنَّالكَذبَ رِيبد والصّدْقَ طمازينة» 277 
)20 11) وروي عنه وَل أنه قال: «رحم الله امرأ أأصلح من لسانه. وقصّر من 


ل 


عنانه. وألزم طريقٌ الحق بقوله. ولم د يُعودٍ المحّطل مفصّلّه) 7"". 
(1111) ورّوى صفوانٌ بن ليم قال: قبل للنبئٌ يل: أيكون المُؤمن جبانًا؟ 
قال: «نعم)» قيل: أفيكون بخيل؟ قال: «نعم», قيل: أفيكون كذايًا؟ قال: (لا)7". 


)1١(‏ صحيح: رواه أحمد ,٠5 /١(‏ والترمذي (50148). والنسائي »))01/1١١(‏ وفي (الكبرى) 
(,» وابن حبان (؟7/5)» والحاكم (5/ 2»)١5‏ والطيالسي .)2١١78(‏ والطبراني في 
(الكبير؟ (751/04)» وأبو يعلى (5757)» والبزار ,)١775(‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن 
صحيح '» وصحّحه الشيخ الآلباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

(0) لم أقف عليه بهذا التمام: وقد أخرج قوله: «رحمٌ الله امرا أصلح من لسانه». ابن عدي في 
«الكامل) (9/؟:54) والعقيلي في (الضعفاء» (”7/ 58940), وابن الجوزي في «العلل) (؟/ 
65,؛» والديلمى فى «مسند الفردوس» (737505)» والقضاعى فى «مسنئد الشهاب» ))08٠0(‏ 
من حديث عمر ريع وأورده الحافظ الذهبي في «الميز 56 8 والحافظ ابن حجر 
في «اللسان» (5/ 747) في مناكير «عيسى بن إبراهيم بن طهمان»» وقال الحافظ: «هذا ليس 
بصحيح ١‏ وحكم عليه الإمام الصغاني بالوضع. وأقرّه الشيخ الشوكاني ة في «الفوائد 
المجموعة» (؟07١)»2‏ وكذا فعل الشيخ الألباني في (السلسلة الضعيفة» (5415) وضعفه 

محقق «الشعب» (”7/ .)35١١‏ وانظر: افيض القدير) (57/5). [ط] 
وباقي الحديث لم أقف عليه ولا أعلمٌ له أصأه واللهُ تعالى أعلم. ط] 
(9) ضعيف: رواه مالك في «الموطأً») (0)») والبيهقي في «الشعّب» (557/7)): وابن أبي الدنيا 
في امكارم الأحلاق» .)١53(‏ وأبن وهب في اجامعه» (071)) ججميعهم من رواية صفوان 
ابن سَليم عن النبي كلك وهو ضعيف للإرسالء ويهذا حكم الحافظ المنذري في «الترغيب») 


509 آداب الدين والدديا 
)١119(‏ وقال ابن عباس ؤوَلِكَمع ‏ في قوله تعالى: # ولا تَلِيسُوا الحَولق 


بالطل © [البقرة: 47]-: «أي: لا تخلطوا الصدق بالكذب». 
(59"ا) وقيل في منثور الحكم: «(الكذات لصء» أن اللصص يَسِرِقٌ مالّك» 


514 وقال بعش الحكماء: ١‏ الْكَرَسٌ خيرٌ من الكذب» وصدق اللسان أول 
السعادة». 


)١1515(‏ وقال بعض البلغاء: «الصادقٌ مصون جليلء والكاذبٌُ مُهانٌ ذليل». 
)١51(‏ وقال بعض الأدباء: «لا سيف كالحقٌء ولا عون كالصدق». 
6002 وقال بعض الشعراء: 

وماشي إذافكَرتَ فيه بأذهب بالمروءةوالجَمالٍ 

من الكَذِب الذي لا خيرٌ فيه وأبعَد بالبهاء من الرجالٍ 


وَالكَّذْبُ مع كل شر وأصلٌ كُل ذم لسُوءِ عواقبه» وخبث نتائجه؛ لأنه 
يُنتِحُ النميمة» والنميمة تَنتِجحُ البغضاءء والبغضاءٌ تؤولٌ إلى العداوة» وليس مع 
العداوة أمر ولا راحة. 

)١111(‏ ولذلك قيل: «من قلَّ صدقه قلّ صديقه». 

والصدق والكذثٌُ يدخلان الأخبار الماضية» كما أن الوفاءً والخُلفَ يدخلان 
المواعيدَ المُستقبّلة: فالصدقٌ هو الإخبارٌ عن الشيء على ما هو عليه؛ والكَذتُ 
هو الإخبار عن الشيء ء بخلاف ما هو عليه ولكُلٌ واحدٍ منهما دواع» فدواعي 
الصدق لازمة» ودواعي الكذب عارضة؛ لأن الصدقٌ يدعو إليه عق موجب. 


(لاهغ#ة) والشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب» .)١7/07(‏ وقد قال الحافظ ابن عبدالبر في 
«التمهيد) /١5(‏ 507): (لا أحفظ هذا الحديث مسندًا - بهذا اللفظ - من وجه ثابت» وهو 
حديث حسن». وإنما قصد بالحسن: حسن المعنى» لا سن السند - واللةُ أعلم ‏ » ثم قال: 
«ومعتاه أن المؤمن ن لا يغلبٌ عليه الكذبٌ حتى لا يكادّ يَصِدَق؛ هذا ليس من أخلاق المؤمنين» 
وأما قوله في المؤمن: (إنه يكون جبانا وبخيلا»؛ فهذا يدل على أن البخل والجبن قد يوجدانٍ 

في المؤمن وهما خلقانٍ مذمومان» 1ط] 


وشرعٌ مؤكّدء والكذبٌ يمنعٌ منهُ العقل» ويصّدٌ عنهُ الشرع» ولذلك جاز أن 
تستفيضٌ الأخبارٌ الصادقةٌ حتى تصيرٌ متواترةٌ» ولم يِجُرْ أن تستفيضّ الأخبارٌ 
الكاذبة» لآن اتفاقٌ الناس في الصدقٍ والكذب إنما هو لاتفاق الدواعي. 

فدواعي الصدق يجورٌ أن يتمق الجَمعٌ الكثيرٌ عليهاء حتى إذا تقلوا خبرّاء وكانوا 
عددًا يُنتفي عن مثلهم المُواطأة» وَقع في النفس صِدقَه؛ لأن الدواعي إليه نافعة, 
واتفاقٌ الناس فى الدواعى النافعة ممكن. ولا يجورٌ أن يَتفقّ العددُ الكثيرُ ‏ الذي 
لا يمكنٌ مواطأةٌ مثلهم ‏ على نقل خبر يكون كنبَا؛ لأن الدواعي إليه غير نافعة: 
وريما"'' كانت ضارة. 

وليس في جاري العادة» أن يَتَفْقّ الجممٌ الكثيرٌ على دواع غير نافعة» ولذلك 
جاز اتفاقٌ الناس على الصّدقٍ لجواز اتفاق دواعيهم, ولم يجُز أن يتفقوا على 
الكذب» لامتناع اتفاق دواعيهم. وإذا كان للصدق والكذب دواع» فلابد ين ذكر 
ما سّنح به الخاطر من دواعيهما. 

[دواعي الصدق]: 

ما دواعي الصدق: 

* فمنها: العقل: 

لآنه مُوجِبٌ لقبح الكذبء لا سيما إذا لم يَجلبٌ نفعّاء ولم يدفع ضَررَاء ‏ 
والعقل يدعُو إلى فعلٍ ما كان مُستحسَنَاء ويمنعٌ من إتيانٍ ما كان فيه مستقبحاء 
وليس ما استحسنً من مبالغاتٍ الشعراء ‏ حتى صار كذبًا صَراحًا - استحسانًا 
للكذب في العقل. 

)١519(‏ كالذي أنشدنيه الأزدي لبعض الشعراء: 

تَومّمهُ فكري نأصبح حَدَهُ 2 وفيه مكانّ الوّهم من فكرتي أثرٌ 

وصانفحَهُ كفي فآلَمَ كقّه2 فين لَمْسٍ كفي في أنامله عَقَده؟) 


)١(‏ في الأصل: وإنما. (0) العقر: الجراح. [ط] 
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وَمرّ بقلبي خاطرًا فج رحتّةٌ 2 ولمأرشيًا قط يَحرحةٌالفكر 

(0؟5١)‏ وكقولٍ العباس بن الأحنف - وإن كان بدون هذه المبالغة _: 
تقول - وقد كتبت دقِيقٌ خطي إليها - :لِمْ تَجِنَبِتَ الجليلا؟ 
فقلتٌ لها: نَحْلتُ فصار خطى ممساعدةٌ لكاتبه نحياه 


لأنه ترج مخرجّ المُبالغة في التشبيه» والاقتدار على صَنعةٍ الشّعره وإِنَّ شواهد 
و . ١‏ : 3 
الحال تخرجٌّه عن تلبيس الكذبء فلذلك استحسن في الصّنعة» ولم يُستقبح في 
العقل» وإن كان الكذب مستقبَحًا فيه. 
* ومنها: الدين» الوارد باتباع الصّدق وحَظر الكذب"") 


لأنّ الشّع لا يَجُورُ أن يرد بإرخاصي ما حَظّره ه العقل'''؛ بل قد جاء الشرعٌ 
زائدًا على ما اقتضاءٌ العقل مِن حظر الكذب؛ لأن الشرع وَرَد بحظر الكذب ‏ وإن 
جرَّ نفعّاء أو دفع ضَررًا-» والعقل إنما حظر ما لا يجلبُ نفعاء ولا يدفع ضررًا. 


ومنها : المروءة: 
فإنَّها مانعةٌ من الكذب, باعثةٌ على الصدق؛ لأنها قد تمنمٌ مِن فِعل ما كان 
مستكرّهَاء فأولى أن تَمنَمَ مِن فِعل ما كان مُستقبحًا. 


)١(‏ لاحظ كيف قدَّم المصنف ‏ غفر اللَّهُ له دلالةً العقل على دلالة الشرع؛ تبعًا لمذهبه الأشعري! 
وراجع ما قدمناه عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين ص (59).[ط] 

(5) فيه نظرٌ بِيّنْء ويكفينا هنا أن العقل ينفِرٌ مِن أكل الميتة» وقد جاءنا الشرع أن «ذكاة الجنين ذكاة 
أمها [صحيح: رواه أحمد (/09: وأبو داود (5878) وغيرهما]» فإذا دَبَحْنا البهيمة» 
ووَجْدنا في بطنها جنينًا ميتاء كان الجنينٌ حلالاء فأين رأيٌ العقل من هذا؟ والعقل كذلك 
استحسن بعضّ الأمور ورأى فيها نفعًا ‏ كالريا ‏ » بينا جاء الشرعٌ بردّها ونفى مساواته 
بالبيوع» وغير هذا كثير» ومعلومٌ أن العقول تتفاوت» وقد يرى بعضها أمرًا حسئاء ولا يراها 
البعض كذّلكء والحاكم هو الشرع المطهر؛ سواءٌ استساغ العقل الأمر أم لاء ورحم اللَّهُ شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره حين قالوا: «الشرع قد يأتي بما تحارٌ فيه العقول. لكنه لا يأتي بما 
تحيله العقول». [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس : 


2 , 
* ومنها: حب الثناء والاشتهار بالصدق: 
حتى لا يُردَ عليه قولٌ» ولا يلحقّه نده”". 
5" 7 ى ٍِ 
)١179(‏ وقد قال بعض البلغاء: ١لِيكن‏ مَرَجِعْك إلى الحقّ» ومنزعك”" إلى 
ل 25 اع 

الصدقء فالحق أقوى معين» والصدق أفضل قرين). 

(57) وقال بعض الشعراء: 

عَوٌدْ لساتك قولّ الصّدق تَحْظ به إناللسانَلِمَاعَوَدتَ مُعنَادُ 

مُوكَل بتقاضي ماسّننتٌ له في الخير والشرٌ فانظز كيف ترتاد 

ىل [دواعي الكذب]: 

وأمّا دوّاعى الكذب: 

فمنها: اجتلات النفع. واستدفاع الضر: 

فيرى أن الكذب أسلمٌ وأغنم, فيُرحصٌ لنفسه فيه اغترارًا بِالخْدَّع» واستشفاقًا 
للطمع”"» ورّبما كان الكذبٌ أبعد لِمَا يؤمّلء وأقربٌ لِمَا يخاف؛ لأن القبيح لا 

1 َّ 2 6 اس و 0 0 
يكون حسناء والشرٌ لا يصير خيراء وليس يجنى من الشوك العنب. ولا من الكرم 
1 نظا 47. ١‏ 

)١579(‏ وقد زُوي عن النبي كَل أنه قال: «تحوا الصَدق. وإن رأيتم أن فيه 
الهَلّكة؛ فإن فيه النجاة» وتَجِنَبوا الكذبّ, وإن رأيتم أن فيه النجاة» فإن فيه الهَلّكة)0" . 


)١(‏ في الأصل: ولا يخلف بذم. 

(9) منزعك: ميلّك. [ط] 

(*9) الاستشفاف: التطلع. [ط] 

(؛) الكرم: العنب. الحنظل: شجر مر. [ط] 

(5) ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» .)١79/(‏ و«الصمت» (557))» من رواية 
منصور بن المعتمر عن رسول اللَّه لَه ورواه ‏ أيضًا ‏ هناد في «الزهد» (117/5) من رواية 
مجمع بن يحيى مرسلاء وحكم عليه بالضعف الحافظ المنذري في «الترغيب» (5547), 
والشيخ الألباني في (ضعيف الجامع» (7784) و(779494). [ط] 


آداب الدين والدنيا 


(575") وقال عمرٌ بن الخطاب ورا لدعي بؤعنة: «لَأَنْ يَضَعَني الصدقٌ - وقلما يضع - 
أحبٌ إلى من أن يرفكنى الكذب ‏ وقلما يفعل -) 
(ه؟1>1) وقال بعض الحكماء: «(الصدقٌ منجيك ‏ وإن خفته -3ء والكذت 
مُرديك”'' ‏ وإن أَمِننّه -) 
(1575) وقال الجاحظ: «الصدقٌ والوفاءً توأمان» والصبرٌ والجلمُ توأمان. 
. و 2 - ع ع الم ع دير ب 
فيهن تمام كل دين وصلاح كل دنياء وأضدادهما سببٌ كل فرقة» واصل كل 
فساد». 
* ومنها: أن يُوْيْرَ أن يكون حديثه مُستعذَيّاء وكلامه مُستظرفا: 
فلا يجد صِدقًا يَعَذْبء ولا حديدًا يُستظرفء فيستحلى الكذبّ الذي ليست 
غرائيُه مُعوزة» ولا طرائقه * مُعجزة”". 
.١‏ ع 4 2 و 3 
وهذا النوع أسواً حالًا مما قبل» لأنه يَصِدَرٌ عن مَهانةٍ النفس» ودناءة الهمة. 
٠.‏ جح الخو 0 
)١151>0/(‏ وقد قال الجاحظ: «لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده). 
(4؟1"51) وقال أبن المقفع: إرله تتهاوّن باإرسال الكِذّبةٍ من الهزل؛ فإنّها تسرغ 
إلى إبطال الحق)””". 
* ومنها: أن يَقصد بالكذب التة لتشفو من عدو: 
فيشتمّه بقبائح يخترعها عليه؛ ويصِمَه بفضائخ يَنيبها إلبه ويرى أن م مَعرَّةَ 
الكذب غُنم» وأن إرسالها في العدو سهم وسم! ! وهذا أسوأ حال من النوعين 
الأَوّلِينَ لأنه قد جَمَع بين الكذب المُعر» والشرٌ المُضِرء ولذلك ورد الشرعٌ برد 
شهادة العدوٌ على عدره7). 
)١(‏ مرديك: مهلكك. [ط] 
0) أي: الكذب سهلٌ التناول» فلا يعسُّرٌ على الكذاب أن يأتي بالغرائب المخترّعة ولا العجائب 
المستغربة. [ط] 
فر العبارة في الأدب الكبير (51)؛ وعيون الأخبار (7/ 70- خبر: 5١94‏ ). 
050 فقد ثبت عن عبداللّه بن عمرو ما أن رسول اللّه يَكلةٍ قال: الا تجورٌ شهادة خائن ولا 
خائنة, ولاذي غْمْر على أخيه...» الحديث» صحيح: روآأه أحمد (؟/ 6 06 وأبو داود - 


الباب الخامس: أدب النفس ' 


#* ومنها: أن تكون دواعى الكذب قد ترادفتٌ عليه حتى ألِفهاء فصار الكذبٌ له 
عادة» ونفسه إليه منقادة: - ْ 

حتى لو رام مُجانبةَ الكذب عَسْر عليه؛ لأن العادة طبع ثانٍ. 

()) وقد قالت الحكماء: «من استحلّى رَضاعٌَ الكذب عسر فطامه)». 

0 وقيل في منثور الحكم: ١لا‏ يلزمٌ الكذابٌ شيئًا إلا غلب عليه». 

كل [علامات الكدّاب]: 


واعلم أن للكذاب - قبل خبرته - أماراتٍ دالةً عليه: 

فمنها: أنك إذا لقَنتَه الحديتٌ تلقّنهه ولم يكن بين ما لقَننّه وبين ما أورده فرقٌ 
عده237 

ومنها: أنك إذا شككته فيه تشكّكء, حتى يكاد يَرجِمٌ فيه» ولولاك ما تخالجه 
الك فيه. 

ومنها: أنك إذا ردت عليه قولّه صر وارتبك؛ ولم يكن عدده ُصرة 
المحتجّين» ولا بُرَهَانْ الصادقين. 

(11) ولذلك قال عليٌ بن أبي طالب وََلمعةة: «الكذابٌ كالسراب». 

ومنها: ما يَظهرٌ عليه مين ريبة الكذّابيين» وينم عليه من َل المتومّمين؛ لأن هذه 
أمورٌ لا يمكن الإنسان دفعها عن نفسه. لما في الطبع من إثارتها. 

)١١*90(‏ ولذلك قالت الحكماء: «العينان أنم من اللسان». 

)١177*(‏ وقال بعض البلغاء: «الوجوة مَراياء تريك أسرارَ البرايا». 

)١175(‏ وقال بعض الشعراء: 
تريك أعينهم مافي صدورهم إنالعيونيؤدّى سرّهاالنظرٌ() 


(4)75060 وابن ماجه (7757). والبغوي »)561١(‏ والبيهقي في «السنئن» ,))050١/٠١(‏ 
والدارقطني (757/5), وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وصحّحه الشيخ الألباني. واذو 
الغمر؛ هو صاحب الحقد والغل. [ط] 

010( أي : أن تعلّمه الصدق» وهو يغيره ويتحدث بالكذب» ولا فرق عنده بين الأمرين. [ط] 


2 آداب الدين والدنيا 
/! /! و ان. م 
وإذا وسمَ بالكذب» نُسبت إليه شواردٌ الكذب المجهولة”''» وأضيفت إلى 
أكاذيبه زياداتٌ مفعولة» حتى يصيرٌ الكاذبٌ مكذويًا عليه» فيَجمعٌ بين مَعرَّةِ الكذب 
مئه» ومَضْرَّة الكذب عليه. 
)١15(‏ وقد قال الشاع '" 
حَسْبٌ الكذوب منَّالبليّةق تعض مايحكىعَليهِ 
فإذاسمعت بكِذبة منغيره نيب ثإليه 
ثم إنه إنْ تحرّى الصّدقٌ اتهم» وإن جائب الكذب كُذَّبِء حتى لا يُعتقدَ له 
17 2 2 
حديث مصدق» ولا كذتٌ مستنكر. 
(55) وقد قال الشاعر: 
إذا عرف الكذابٌ بالكذب لم يكد يُصدَّقٌ في شيءٍ وإن كانّ صادقًا 
ومن آفةالكذاب نسيان كذبهو 2 وتراهذا جف ظإذا كان حَازِقَا 


وقد وَردت السّنة بإرخاص الكذب في الحرب؛ وإصلاح ذات البيه”"» على 
وجه التورية والتأويل دون التصريح به ؛ فإن السّنة لا تَرِدُ بإباحة الكذبء لما 
فيه من التنفير» وإنما جاز ذلك على طريق التورية والتعريض ©). 


- والنفس تعرف في عيتيْ مُحدَّيِها إن كان من حِربها أو من أعاديها 
عيناك قد دلا عيني منك على أشياء لولاهماما كنت أدريها! 

)0 أي: تنسب إليه الأكاذيب التي لا يُعرف قائلّها. [ط] 

(0) الأبيات في عيون الأخبار (؟/ /ااد خبر: .)751١5‏ 

4 كما ورد هذا في «المسند» (7/ 25017 واصحيح مسلم» (5700)» لكن هذه الجملة مدرجة 
من كلام الزهري» حيث جاء الحديث كاملا هكذا: عن أم كلشوم بنت عقبة بن أبي مُعيط 
- وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي يك - أنها سمعت رسول اللّهِ يك وهو 
يقول: «ليس الكذات الذي يُصلِح بين الناس. فيقول خيراء وينمي خيرًا». قال ابن شهاب: 
ولم أسمع رخص في شيءٍ مما يقولٌ الناس كذبٌ إلا في ثلاث: الحربء. والإصلاح بين 
الناس. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وانظر: «تحقيق المسند» ,)551١/520(‏ 
وكذا «تحقيق سئن أبي داود) (/ا/ 785). [ط] 

(5) هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم» فمنهم من أباح التصريح بالكذب إذا كان لمصلحة 


الباب الخامس: أدب النفس : 


)١150(‏ كما سُئل رسولٌ اللّهِ به وقد تطدّف برداء”7» وانفرد عن أصحابه 
فقال لهُ رجل: ممن أنت؟ فقال: «من ماء»”" ْ 

فورّى عن الإخبار بِتَسَبِهِ بأمر مُحتمّل؛ فظن السائل أنه عني القبيلةَ المنسوبةً 
إلى ذلك؛ وإنما أراد رسولٌ اللّهِ ل أنه منّ الماء الذي يُخلق من الإنسان» فبلغ ما 
أحبٌ من إخفاء نفسه؛ وصَدّق في خبره. 

)١111(‏ وكالذي حكي عن أبي بكر الصديق وََإَدَعَُ أنه كان يسيرٌ خلف 
رسُولٍ الله َك حين هاجر معةء فتلقاه العرب ‏ وهم يعرفون أبا بكر ولا يعرفون 
سول اللَّهِ لل » فيقولون: «يا أبا بكر من ههذا؟ فقال: هادٍ يَهدينى ي السبيل» 9 

فيظنون أنه يعني هداية الطريق» وهو إنما يريد هداية سبيل الخير» فصَّدَّق في 


قوله» وورّى عن مراده. 
)١159(‏ وقد رُوي عن النبى وَل أنه قال: إن فى المعاريض لمندوحة”') عن 
الكذب»* 


- شرعية» ومنهم من قال: لا يباح إلا ما كان من باب التورية والتعريض - كما ذهب إليه الإمام 
الماوردي #ََلَْهُ ‏ » والأول أقوى. وانظر التفاصيل في «الآداب الشرعية»؛ للعلامة ابن مفلح 
الحنبلي /١1(‏ 00) فما بعد. [ط] 

)010 لعل المقصود: أنه لبس رداءً جديدًا واللهُ أعلم. [ [ط] 

(0) ضعيف: رواه ابن هشام في «السيرة» (7/ »)١17‏ وعنه الطبري في «تاريخه» (717/75)) وابن 
كثير في «البداية» (0/ ه/ا)» من رواية محمد بن يحيى بن حبان» وإسناده ضعيف للإرسال. 
وبهِذا جزم الشيخ مشهور حسن في تحقيق (إعلام الموقعين» (5/ .)١١15‏ [ط] 

(9) صحيح: رواه أحمد .)5١1١/(‏ والبخاري .)791١(‏ [ط] 

(5) المّندوحة: المتسع. [ط] 

(5) ضعيف: رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .23١١١(‏ واب بن الأعرابي في لمعجمه) (497), 
وأبو الشيخ في «الأمثال) (990), والبيهقي في «السنئن» »)١99/١٠١(‏ وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (4؟) عن عمران بن حصين تيتلةكك مرفوعًاء وضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في تحقيق «الآداب الشرعية» .)59/1١(‏ 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (8010))» موقوفًا على عمران رََلِهََك وصحّحه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «الآداب الشرعية» /١(‏ 59)» والشيخ الألباني. 


2 آداب الدين والدنيا 


)١1140(‏ وقال عمر بن الخطاب وََإْبَعةة نة: (إن في المعاريض ما يكفي أن يُعِففَ 
الرجل عن الكذب»""*. . 

» وقال بعذ بعض أهل التأويل - في قوله تعالى: لا نُوَاِذْن يِمَا ضِيِتٌ‎ )١1551( 
[الكهف: ©7]- : (إنه لم ينسّ» ولكنه معاريضٌ الكلام)”".‎ 

(0550 وقال ابن سيرين: «الكلامٌ أوسعٌ من أن يُصرَّح فيه بالكذب»"" 


كك [ما هوالصدق القبيح]: 


واعلم أن من الصدقٌ ما يقومٌ مقام الكذب في القبح والمَعَرّة ويزيدٌ عليه في 
الأذى والمضرّة: وهى: الغيبة) والنميمة والسعاية. 

ا [الغيبة ]: 

أ ليا ها شيا وهناك شر دنا عن سس وم 

قال الله تعالى: وا يع بَقَتَ بَمْضُكُم بحا موث أ كر أن بأ ن يَأكَلَّ لَحَمْ أَخِيد 
مَنَكًا فَكرَهْسمُوةُ 4 [الحجرات: يعني : أنه كما لا بيسن لحك مك لاح ع 


)١‏ وروي أن امرأتين صَامتا على عهدٍ رسول الله يك وجعلتا تغتابانٍ 
الناس, فأخبرٌ ذلك النبي يَكْةِ فقال: «صامتا عمًا أجل لهُماء وأفطرتا على ما حرّم 
ْ 20 


(1) ورواه البخاري في «الأدب المغرد» (555)» البيهقى في «السئن» ))١919/1١(‏ عن عمر بن 
الخطاب وَتؤئاقة ‏ موقوقًا » بلفظ: «أما في المعاريض ما يكفي المسلمَ من الكذب». 
وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في الموضع السابق. [ط] 

ف نعم؛ ؛ ورد هذا عن ابن عباس وغيره من الصحابة وَعإِكمن لكنّ الأصح - وهو القول الثاني - أنه 
على بابه» والقاعدة القرآنية تقول: لا يلجأ إلى التأويل وإخراج اللفظ عن حقيقته إلا عند تعد 
الحمل على الحقيقة: والنسيان أمرٌّ فطريّ بشري» وليس فيه غضاضة ولا نقصء وهو يعتري 
الأنبياء فمن سواهم. واللَّهُ تعالى أعلم. وانظر: ”تفسير القرطبي» (17/ 719). [ط] 

() العبارتان في عيون الأخبار (؟/ /ا1- خبر: 14١؟)‏ منسوبتان إلى ابن سيرين. 

(14) ضعيف: رواه أحمد »)47١/6(‏ والبخاري في «تاريخه» (0/ »)54٠‏ وابن ل أبي الدنيا في 
(الصمت» »)2١11١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ »)١87‏ وأبو يعلى في «مسئده) (151/5), - 


الباب الخامس: أدب النفئس : 


)١1١45(‏ وروت أسماءٌ بنثُ يزيد هئ ٠‏ قالت: قال رسول اللّه يك امَنْ دس 
عن لحم أخيه بظهر الغيب» كان حما على الل أن ن يُحرّم لَحمّه على الثّار)7" . 
)١154(‏ وقال عدي بن حاتم متوعة: «الغيبة رَعْىُ اللعام». 


)١155(‏ وكان الحسنٌ البصري وداه تعالى يقول: «الغيبة فاكهة النساء»9) 
61) وقال رجلٌ لابن سيرين 7 تكثة: «إني اغتبّك» فاجعَلني في حلٌ» فقال: 
ما أَحِبٌ أن أَحِلَّ لك ما حَرّم اللّه عليك». 
(1144) وقال ابن السمّاك: «لا تَعِنِ الناس على عَيبك بسوءٍ عَيبك». 
)١1559(‏ وقال الشاع 7" 
لاتلتهسٌُ من مَساوي الئاس ما سَكّروا ‏ فيّهتِكَ اللَّهُسترًاعن مسَاوِيكًا 
واذكّر محاسّن مافيهمإذاذْكِرُوا ولاتهبأحدًامتهمبمافِيكَا 
وَيْئّما عَذَّر المُغتاب نفسه بأنه يقولٌ حفاء ويُعلنُ فسمًا. 
)1١60(‏ ويستشهدٌ بما رُوي عن النبي يل أنه قال: «ثلاثة ليست غِيبتهم بغِيبة 
الإمامُ الجائرء وشاربٌ الخمر والمَعلِنٌ بيفسقه»”*أ 


2 وابن الأثير في «أسد الغابة» (/08)؛ عن عبيدٍ ‏ مولى رسول الله َك » وضمَّفه الحافظ 
المنذري في «الترغيب» »)١554(‏ والحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» »)١91 /١(‏ والإمام 
الهيئمي في «المجمع» »)50١/7(‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (50/89)) 
والشيخ الألباني في «الضعيفة» (019). [ط] 

)1١(‏ صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد؛» (541)» وأحمد »)55١/5(‏ والطيالسي (1575)؛ 
والطبراني في «(الكبير» (5 7/ 7/6١)؛‏ وعبذ بن ميد ))١61/4(‏ وأ بن أبي الدنيا في «الصمت) 
(510)» وابن عدي في «الكامل» (5/ »)١776‏ وأبو نعيم في «الحلية» (57//7)» والبيهقي 
في «الشعب» (275147)» والبغوي في «شرح السنة» (7074)» وحسّنه الحافظ المنذري في 
«الترغيب» »)47١7(‏ والإمام الهيثمي في «المجمع» (8/ 45)» وصخّحه الشيخ الألباني في 
«صحيح الجامع» (251140)» بينما ضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

(؟) في الأصل: النساك. 

6 الأبيات في عيون الأخبار (؟/ )7١80‏ خبر .)7١54(‏ 

(4) لا أعلم له أصل عنه يَلِِقه ورواه من كلام الحسن البصري يَكَاَنه: الببهقي في (الشعب» 
(45569)») وابن أبي الدنيا في «الصمت» (2)27575 ورواه البيهقي في «الشّعَب) كه من - 


5 آداب الدين والدئيا 


فيبعد من الصواب»؛ ويجانبٌُ الأدبء لأنه وإن كان بالغيبة صَادفَاء فقد تك 
سترًا كان بصونه أولى» وجاهر من أسرّ وأخفى. 

ورُبّما دعا المُغتابَ ذلك إلى إظهارٍ ما كان يسترُه والمجاهرة بما كان يُضورٌه 
فلم يُفده ذلك إِلّا فساد أخلاقه» من غير أن يكون فيه صلاح لغيره. 

(561)) وقد قيل لأنوشروان: «من الذي لا خيرٌ فيه؟ قال: من ضرّني ولم ينفع 
غيري» أو ضر غيري ولم ينفعني» فلا أعلم فيه خيرًا». 

)١1167(‏ وقيل في منثور الحكم: «لا تبد من العيُوبٍ ما سَترّه علامُ الغيوب». 

2 وقد روى العلاءٌ بن عبدالرّخمنء عن أبيه» عن أبي هريرة ” يلدَعَنَهُ قال : 
شل رسول اللَّهِ بل عن الغيبة» فقال: «أن تقول لأخيك ما فيه فإن كنت صَادِقًا فقد 
اغتبته» وإن كنت كاذبًا فقد بَهَتّهغ!'2. 


)١5864(‏ وقال عبداك خمن بن زيد ‏ فى قوله تعالى: # كيبا ألَدِنَ َامَئو)ْ ا 


رو # 7 يور 5 


سخر قوم من من قوم عَمَوخَ أن ينوا 76 خَيْرا مهم # [الحجرات: -]1١‏ : (إنه استهزاء المسلم 
7 بفسقه7”")) ذا 
بمَن أعلن بفسقه 
عله 50 و 
(6ه١"١)‏ ودخخلت امرأة على النبى لخ تستفتيه» فلما خرجت قالت عائشة 
دَليدعهَا: يا رسول اللّهء ما أقصَّرّها؟ فمال: (مهلا إياكُ والغيبة». فقالت: يا رسول 
اللَّه إنما قلثٌ ما فيها! قال: «أجل, ولولا ذلك لكان بُهتانًا» 9 . 


- 2 كلام ابن عيينة» وهو عند ابن أبي الدنيا في «الصمت» (77؟) عن إبراهيم النخعي. [ط] 

)0 صحيح: : رواه أحمد ٠ /١(‏ 20 ومسلم (7589)» وأبو داود (4417/5)» والترمذي (1975) 
عن أبي هريرة وَفإِدعك أن رسول الله َك قال: «أتدرٌون ما الغيبة»: قالوا: اللّهُ ورسوله أعلم. 
قال: «زكرّك أخاك بما يكره)» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما 
تقول فقد اعتبه وإن لم يكن فيه فقد هه .لط] 

فهة كلامٌ وجيه؛ خاصةً وأن الخاتمة مغيّيَةً عن العباد. فلعل الفاسقّ يتوبء والساخرٌ يتتكس. [ط] 

(6) العبارة في العجامع لأحكام القرآن .)071//١9(‏ 

62 لم أقف عليه بهذا اللفظء وروى أحمد (5/ 2185 وأبو داود (48176)» والترمذي (1001). 
والبيهقي في (الشُكَب) (65465))» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار») »)٠١8(‏ عن عائشة 
وألك: 4 قالت: قلت للنبي يلِِ: حسبّك من صفية كذا وكذا (تشير إلى أنها قصيرة)» فقال: «لقد 
قلت كلمةٌ لو مُزجت بماءِ البحر لمَرَجَنْهه. وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب - 


الباب الخامس: أدب النفس ' 


(6) وسّئل بعض الأدباء عن صف اللئيم؟ فقال: «اللئيم إذا غاب عَاب»ء 
وإذا حضر اغتاب). 

فأمًا الخ فمحمولٌ على الإنكار لأفعال هؤلاء» ولا يكون الإنكارٌ غيبة 
لأنه ني نَهْىٌ عن منكرء وفرقٌ بين إنكار المجاهر وَغِيبَةِ المُساتر. 

* [النميمة]: 


وأمًا النميمة: فهي أن تجمّعٌ إلى مَذِمَِ الغيبة رداءة وشرّاء وتم م إلى لؤمها 
دناءةٌ وغدراء ثم تَؤُو ل إلى تقاطّع المتواصلين» وتباعدل المتقاربين» وتباغعض 


(180) وقد روى شهرٌ بن حوشبء عن أسماءً بنت يزيد يَكَمَهَاه عن النبي 
يه أنه قال: األا أخيركم بشراركم؟»؛ قالوا: بلى ‏ يا رسول لله قال: اهن 


0 


شراركم المشَّاؤونَ بالنميمة» المُفسِدون بين الأحبة» الباغون العيوس»”" 

)1١"6(‏ وروى محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة َتلكئنة قال: 
قال رسول اللّه كلِ: ( مَلعُونٌ ذو الوجهين. مَلعُونٌ ذو اللسانين» مَلعُونٌ كل شَغَار 
مَلَعُونٌ كل قنَّات؛ مَلعُونٌ كل مئان)”". 

الشَّغَار: المحرّشٌ بين الناس. يلقي بينهم العدواة. 

والقئّات: النمام. 

وقيل: النمامٌ هو الذي يكون مع القوم يتحدّثون فيَثم حديثهه!؟. والقتات: هو 


د الأرنؤوط.[ط] 

0)١(‏ لعله يقصد المتقدم برقم (3760). واللَّهُ أعلم. [ط] 

(؟) حسن: رواه أحمد (5094/5): وإسحاق بن راهويه فى «مسنده» (277207) والبخاري في 
«الآدب المفرد) (03777). والبيهقي في «الشّعَِ) 0095 ١‏ والطبرانيى في «(الكبير) (5؟/ 
»© والخرائطي في «اعتلال القلوب» (0:048)» و«مساوعع الأخلاق» (15؟71)» وحسّنه 
الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط . [ط] 

(6) لم أقف عليه ؛ والله تعالى أعلم. وقال الإمام العجّلوني في «كشف الخفا» (7771): (رواه 
الديلمي». قلت: و قلت: ولم أجد والله تعالى أعلم. [ط] 

(4) أي: يرفعه لأهل السّلطة. [ط] 
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الذي يتسمّع عليهم وهم لا يعلمون. فيَنِم حديثهم. 
والمنان: هو الذي يفعل الخير وَيَمن به. 
(0 )0 وقيل في منثور الحكم: «النميمة سيف قاتل». 
)2 ) وقال بعض الأدياء: : للم يه يَمْشٍ ماش شر مِنْ وَاش»2. 
[السعاية]: 
فأمَا ا الّعاية فهي عر الغلاثة؛ ل؛ لأئها تجمع - إلى مذمة الغيبة) ولؤم النميمة - 
(159) وروى ابر قتيبة: أنَّ النبى كل قال: «الجنة لا يدخلها مَيُوتُ ولا 


د22 . 
2١ 1 :‏ > ! 2 
فالديوث: هو الذي يَجِممٌ بين الرجال والنساءء سمي بذلك لأنَّهِ يَدِيتْ 
.0 2)2 
بيهم : 


والقلاع: هو الساعي الذي يقع في الناس عند الأمراء» سُّمي ذلك لأنه يأتي 
الرجل المتمكنّ عند الأمير» فلا يزال يقع فيه حتى يَقلعَه. 
)١5>19(‏ وقال بعض الحكماء: «السّاعي بين منزلتين قبيحتين» | ما ما أن يكون 
صَدَقٌ فقل نخحان الأمانة وما أن يكون قد كَزّب فخالف المروءة». 
)١55(‏ وقال بعض حُكماء الفرس: «الصدق يُزيّنُْ كُلّ أحد إلا السّعاة؛ فإن 
الساعى اذم وأنم ما يكون إذا صدق)». ظ 
(5» وقال بعض البلغاء: «النميمة دناءة» والسّعاية رّداءة» وهما رأس الغدرء 
وأساسٌ الشرء فتجئب سبيلّهماء واجتنِبٌ أهلهما». 
) لم أقف عليه بهذا اللفظء وروى الطيالسي (/719)» والطبراني كما في «المجمع»  )771//5(‏ 
عن عمار بن ياسر وََلكعَُ عن النبي وَلهٍ: «لا يدخل الجنة ديُوث». والمتن صحيح, يشهد له ما 
ثبت عن عبدالله بن عمر وكا أن رسول الله يك قال اثلائة قد حرم اللَّهُ عليهم الجنة: 
مدمن الشمرء والعاق. والديُوث الذي يُقِرَ في أهله الخّث). . صحيح: : روآه أحمد (19/17) 


وغيره» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط. رطا 
69 الديُوث: الذي لايغار على أهله: كما في «النهاية» لابن الأثير (؟/ /ا51١)‏ باب (الدال مع الياء). 
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(155) ووقّع الفضل بن سهل على قُصّوا'' ساع سعى إليه: انحن نرى نبول 
السعاية شرا منها؛ لأن السّعايةَ دلالة» والقبولٌ إجازة”"؛ فاتقوا الساعي؛ فإنّه | 
كان في سعايته صادقاء كان في صدقه آثمّاء إذ لم يحفظ الحرمة, 00 
العورة». 

(0) وقال الإسكندر لساع سعى إليه برجل: (أتحثٌ أن نقبل منك ما 
تقول فيه» على أن نقبل منه ما يقولٌ فيك؟ قال: لاء قال: فكففّ عن الشرء يُكَفَّ 
عنك الشر)”". 

(110) وحكي أن اللّه تعالى أوحى إلى موسى شَكاذ: إن في بلدك ساعيّاء 
ولست أُمطِرُّكء وهو في أرضكء فقال: يا ربء ذُلّني عليه حتى أخرججه. فقال: يا 
موسىء أكرهٌ النميمة وأَنِم؟!». 


© © 


)١(‏ أي: ورقة. [ط] 
(0) أي: السعاية إرشادء بينما قبونّها إجازةٌ لها وإنفاذ لمقتضاها. [ط] 
(0) العبارتان فى عيون الأخبار (؟/ 37١‏ خبر: 2717/5 .)5١8٠‏ 
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الفصل السادس 


لش الحسد والمنافسة 


٠‏ اعلم أن الحسد خلقٌ ذميم؛ مع إضراره بالبدنٍ وإفساده بالدين» حتَى لقد أمر 
الله بالاستعاذة من شرّهء فقال تعالى: # ومن سَرََ حَاسِدٍ إِذَا حسد رف 4 [الفلق]» 
وناهيك بحالٍ ذلك شرًا. 

)١1514(‏ وروي عن النبي يله أنه قال: «دَتّ إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء 
والحسد؛ هي الحالقة ‏ حالقة الدين» لا حالقة الشعر_» والذي نفس محمد بيده لا 
تؤمنوا حتى تَحَابُواء ألا أنْكُم بأمر إذا فعلتموه تحاء بتُم؟ أفشوا السلام بيتكم»”"". 

فأخبر يَلكلِةِ بحال الحسدء وأن التحائب ينفيه؛ وأن السلام يبعث على التحابب» 
فصار السلام ‏ إذن - نافيا للحسدء وقد جاء كتابٌ اللّه تعالى بما يُوافق هذا القول. 


هر هر سرح سر سه سيك ري 


قال اللّه تعالى: ##أدَهَمْ أَلَى هى آ لَحْسَنُ فَإِدًا لَذِى يِننَكَ ويه عَدوةٌ كله وح 
3 حَميي (5) [فصلت]. 

)١559(‏ قال مجاهد: «معناه: ادفع بالسلام إساءة المسيء) 

)١70:(‏ وقال الشاعر: 

قد يّلبث النَّاسُ حيئًا ليس بينهم 2 ودُّفيزرعةٌ التسليمُ واللَطْفُ 

)١161/١(‏ وقال بعض السلف: «الحسدٌ أولُ ذنب عُْصِيّ اللَّهُ به في السماء 


- يعني ٠‏ حسد إبليس لآم 7 . وأو ذنب هي البو في الأ - يعني ٠‏ 
حسدٌ ابن آدم لأخيه حتى قَتّلهِ - ).) 


,)١7١ /57( وابن عبدالبر فى «التمهيد»‎ »))55١١( والترمذي‎ »)١017//١( حسن: رواه أحمد‎ )١( 
والبيهقى فى «الشعب» (8747)» والبزار (7 ”)4 من حديث الزبير بن‎ »)١97( والطيالسى‎ 
العرّام يك وجود إسناده الحافظ المنذري في «الترغيب» (/048)» والإمام الهيثمي في‎ 
- «المجمع» (00/ 0700 وحسّنه الشيخ الألباني» بينما ضعف القسم الأول دون جملة السلام‎ 
الشيخ شعيب الأرنؤوط للجهالة؛ وراجع  لزامًا - : «تحقيق المسند» (/ 47)» و«تحقيق‎ 
سنن الترمذي) (5/ 580). [ط]‎ 

(9) العبارة في عيون الأخبار  ١17//7(‏ خبر: )١94949‏ غير منسوبة. 
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(17175) وقال بعضُ الحكماء: «مَن رضي بقضاء الله تعالى لم يُسْخِْطه أحد. 
ومن قَنِع بعطائه لم يَدَخَلةُ حَسّدا. 
)١1717(‏ وقال بعض البلغاء: «الناسٌ حاسدٌ ومحسود. ولكلّ نعمة حسّود). 
(1715) وقال بعض الأدباء: «ما رأيت ظالمًا أشبّه بمظلوم من الحسود, تمس 
دائم''» وهم لازم. وقلتٌ هائم '». ٍِ 
)١1175(‏ فأخذه بعض الشعراء» فقال: 
إنَّالحَسُوْه الظنُومَ في كرب يَخالُهُمَنيرةمظلوًا 
ذاتفس دائوعلى نفس يُظهرٌمنهماكانمككُومَا 
ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلقٌ دنيء» يتوجَّهُ نحو الأكْفاءِ والأقارب. 
ويختصٌ بالمُخالط والمُصاحبء لكانت النزاهة عنةٌ كَرَمّاه والسلامة منةُ مَغْنمّاء 
فكيف وهو بالنفس مُضِرء وعلى الهم مُصِرء حتى ربما أفضّى بِصّاحبِهِ إلى التلف. 
من غير نكاية في عدوء ولا إضرار بمحسود. 
)١1900(‏ وقد قال معاوية يَدَلْيدَعَنهُ: «ليس فى خصال الشرّ أعدل من الحسدء 
يقتل الحاسدٌ قبل أن يصلّ إلى المحشود) ١‏ 
)١6370(‏ وقال بعضٌ الحكماء: «يكفيك من الحسود" أنه يغتمٌ في وقتٍ 
سرورك). 
)١ 51/6‏ وقيل في منثور الحكم: «عقوبة الحاسدٍ من نفسه). 
)١1179(‏ وقال الأصمعيٌ: «قلت لأعرايئ: ما أطول عَمرّك؟ قال: تركت الحسد 


(18) وقال رجل لشّريح القاضي: (إنى لأحسّدّك على ما أرى من صبرك 


ِ قلت: وهذا الأثر لا يتنافى مع قول من قال: إن أول ذنب عُصي اللَّهُ تعالى به هو الكبرء 
فإبليس جمع بين البليتين» حيث تكبّر على ربّه وحسد آدم ِكل .[لط] 

)١(‏ أي: زفراتٌ حارّةٌ لا تفارقه. [ط] 

(9) هائم: مشتت هنا وهناك.[ط] 

60 في المطبوعة: الحاسد. (5) العبارة في عيون الأخبار (5/ ١8‏ -خبر: .)5١١17‏ 
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على الخصومء ووقوفِك على غامض الحُكم! فقال: ما نفعك اللَّهُ بذلك؛ ولا 


سم 


ضرني»). 
)١1581(‏ وقال عبذالله بن المعتر يزائه: 
اصبر على كيدٍ الحسو دِفَإِنَصَيْرَك قَاتَلَه 
فالنارٌ تأكُل بعضّها إنلمتجدماتاكلة 
كل [الفرق بين الحسد والمنافسة]: 
وحقيقة الكسد: شدة الأسَى على الخيراتٍ تكون للناس الأفاضل» وهو غيرٌ 
المنافسة. وربما غلِط قوم فظنوا أن المنافسة في الخيرٍ هي الحسد؛ وليس الأمرٌ 
على ما ظنواء لأن المنافسةً طلبُ التشبه بالأفاضلء» مِن غير إدخالٍ ضرر عليهه'”' 
والحسدٌ مصروف إلى الضررء لأن غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم"''» من غير أن 
يصيرٌ الفضل له» فهذا هو الفرقٌ بين المنافسة والحسد. 
فالمُنافسة إذن فضيلة» لأنها داعية إلى اكتساب الفضائلء والاقتداءٍ بالأخيار 
والأفاضل. 
و ا م ابي 
(؟5/85 ١‏ ) وفل روي عن النبي د أنه قال: «المؤمن يُغبط. والمنافق يحسد70". 
)١578(‏ وقال الشاعر: 
ب و 2 5 و 
نافس على الخيرات أهل العلا فإنماالدنياأحاديث 


و - 1 1 ىٍّ 5 1 و و 
كلامرئفي شانه كاوح فوارثمنهم وموروث 


(؟) كماعرّف بعضهم الفرق بين الحسد والمنافسة ‏ أو الغبطة ‏ : أن الحسد تمتي زوال النعمة 
من المحسود ‏ سواءٌ نالها الحاسد أم لا_» أو أن الحسد هو كراهةً رؤية النعمة على الغير. أما 
المنافسة» فهي تمئي مثل ما عند الغير» من غير أن يزول ما عند الآخرين من خيرات. [ط] 

(0) في الأصل: على الفاضل فضله. 

(8) لا أعلم له أصلاء وكذا قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» »)2١918/(‏ وإنما هو من 
قول الفضيل بن عياض 72 ثة؛ كما رواه أبو نُعيم في «الحلية» (8/ 40)» وكذا قال الإمام 
العجّلوني ذ في «كشف الخفاء» (23595)» والفتّني في «تذكرة الموضوعات» .)١5(‏ [ط] 
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كى [أسباب الحسد]: 

واعلّم أن دواعي الحسد ثلاثة: 

أحذها: بُعْضُ المحسُود. فيأسَى عليه(" بفضيلة تظهرء أو منقبة تشكرء فيكيدُ 
حسدًا قد خامّر”'' بُغضًاء وهذا النوعٌ لا يكون عامًا ‏ وإن كان أضرَّها _» لأنه ليس 
يعض كل الناس. 

والثاني: أن يَظهر من المحسّود فضل يَعجِرٌ عنةٌ الحاسدء فيكرةُ هُ تَقَدّمّه فيه 
واختصاصّه به فيئيٌ ذلك حسدًا لولاهٌ لكف عنه» وهذا أوسطها؛ لأنه لا يحمد 
الأكفاء ومّن دناء وإنما يختصٌ بحسدٍ من علاء وقد يمتزج بهذا النوع ضربٌ من 
المنافسة» ولكنها مع عجزء فلذلك صارت حسدًا. 

والثالث: أن يكونَ في الحاسد شح بالفضائل وبُخلٌ بالنّعم؛ ؛ وليست إليه فيمنع 
منهاء ولا بيده فيدفع عنها؛ لأنها مواهبٌ قد منحها اللَّهُ مَن يشاءء فيَسخَط على الله 
في قضائه» ويحسّد على ما مَنح من عطائه» وإن كانت نعمٌ الله يي عنده أكثرء 
ومِنَحُه عليه أظهرء وهذا النوعٌ من الحسد أعمٌّها وأخبئهاء إذ ليس لصاحبه راحة» 
ولا لرضاءٌ غاية» فإنٍ اقترن بشرٌّ وقدرة كان بَوارًا'" وانتقامًاء وإن صادف عجْرًا 
ومهانةَ كان جَهدًَا وسّقامًا. 

)١1584(‏ وقد قال عبدٌُالحميد: «الحسودٌ من الهم كساقي السّمء فإن سَرى 
سمه زال عنه همّها. 

واغْلم أنه بحسب فضل الإنسان» وظهور النعمةٍ عليه يكون حسدٌ الناس له 
فإن كثر فضلّه كثر حُسَادُه وإن قل قلّوا؛ لأن ظهورَ الفضل يُثِيرٌ الحسد» وحدوتٌُ 
النعمة يضاعف الكَمّد. 

(15) ولذلك قال النبي يَكلِ: «استعينوا على قضاء حوائجكم بسّترها؛ فإنَّ 
كلَّ ذي نعمةٍ محسُّود) 0 
)١(‏ يأسى: يحزن ويغتم. [ط] 
(0) تخامر: خخالط. [ط] 


فو بورًا: هلاكًا. زط] 
(4) حسن: رواه ابن حبّان في «المجروحين» ,.)377/١(‏ والطبرانى في «الكبير) /٠5١(‏ 45), - 
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)١1785(‏ وقال عمر بن الخطاب وَدعَن: «ما كانت للّهِ تعالى على أحلٍ نعمة 
2 ع 

إلا وَجد لها حاسدًاء فلو كان الرجل أقوّمَ من القدح لما عدم غامرًا». 
)١48190(‏ وقد قال الشاى 23(7: 

٠ 5 ٠ . 0 ٠ 7 0‏ به ع 5ق ٠6‏ .- 34 
إن حسّدوني فإني غير لائمهم2 قبلي من الناس أهل الفضل قد حسِدوا 
. 5 2 0 
فداملي ولهممابي ومابهم ومات أكثرناغيظا بماّجد 

وربما كان الحسد مُنْبَهًا على فضل المحسّود. ونقص الحسّود. 
)١1184(‏ كما قال أبو تمام الطائي”'": 
ع 7 3 0 7 5 ره 
وإذا أراد الله نشر فضيلةٍ ‏ طويتأتاحلهالسان حسودٍ 
و 2 0 
لولا اشتعال النارٍ فيما جاوَرَتُ | ماكانيُعرَفَطِيبٌعَرْفٍ العودٍ 
م : 7 
لولا التخوفٌ للعواقب لم يزل ‏ للحاسدالنعمّى على المحسود 
ل [كيف يتخلص الإنسان من الحسد ؟!]: 
فأمّا ما يستعملَّهُ مَن كان غالبًا عليه الحسدٌ» وكان طَبِعُْه إليه مائلاء لينتفيٌ عنه 
فيُكمّاهء ويسلمَ من ضرره وعَذُواهء فأمورٌ هي له حَسْمء إن صادفها عَزْم. 
* فمنها: اتباع الدّين في اجتنابه”"» والر جوع إلى اللّه وك في آدابه: 
عل | مي 00 عم م 
فيقهر نفسّه على مذموم خلقهاء وينقلها عن لئيم طبعهاء وإن كان ثقل الطباع 
- و«الأوسط) (5554). و«الصغير» ))١١85(‏ والبيهقي في «الشّعَب) 0774 وأبو تُعيم في 
«الحلية» (945/5), والقضاعي في «مسند الشهاب» (/ا١/7).‏ والرّوياني .)١5569(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (7/ ١05‏ 5), والعقيلي في «الضعفاء» (؟/8١25).‏ من حديث معاذ بن جبل 
َدَعَف وحكم عليه بالنكارة الحافظ الذهبي في «الميزان» »2١51١/7(‏ وأقرّه الحافظ الذهبي 


في (اللسان») (9/ 051 وضِعقه الحافظط العراقي في «تخريج الإحياء» (7/ .))١88‏ والإمام 


الهيثمي في «المجمع) (/ /ا70)» بينما صحّحه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع) 
(45). و«الصحيحة» .)١567(‏ [ط] 

)١(‏ الأبيات فى عيون الأخبار )١7/7(‏ غير منسوبة. 

(9) الأبيات فى عيون الأخبار (؟/ ١4‏ خبر: .)198٠‏ 

0 أي: اجتناب الحسد. أو اتباع الدين فيما أمر باجتنابه. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس : 


سر لكنْ بالرياضة والتدريج يسهّل منها ما استّصعبء ويُجِيب منها ما أتعب. 

(189) وإن تقدم قول القائل: ١م‏ رَبْه حَلَقَه كيف يُخَلّي خلقه». 

غير أنه إذا عانى تهذيت نفسه؛ تظاهرٌ بالتخلّق دون الخلق» ثم بالعادة يصير 
كالخلق. 

)١190(‏ قال أبو تمام الطائى: 

فلم أجد الأخلاقٌ إلا تخلقًا 2 ولم أجدٍ الإفضال إلاتفضلا 

* ومنها : العقل الذى يستقبحٌ به من نتائج الحسدٍ ما لا يُرتضيه» ويستنكفٌ من 
هحنة مساويه: 

فيُذلل نفسّه أفةء ويقهرها”') حَمِيَةٌ فتذَعِنٌ لرشدِمَاء وتجيبٌ إلى صلاحهاء 


وهذا إنما يصح م لذي النفس الأبيّق والهمّة العلية» وإن كان ذو الهمة يل عن 
دناءة الحسد. 


(1) وقد قال الشاعر: 
#5 . 520 1 د ب #8 يه 5 . معو 
أبي له نفسان: نفس زكية 2 ونفس إذا ما خافت الظلم تَشمْس7) 


* ومنها: أن يستدفع ضررّهء ويتوثّى أثره ويعلم أن نكايته في نفسه أبلغ؛ ومن 
الحسود أبعد: 

فيُستعمل الحزمٌ في دفع ما كَدَّهُ وأكمده”"» ليكون أطيب نفسّاء وأهناً عيسًا. 

(؟1595١)‏ وقد قيل: «العجب لغفلةٍ الحساد» من سلامة الأجساد). 

)© وقد قال الشاى‎ )١59( 


تصيرٌ بأعقاب الأمور كأنما يَرى بصواب الرأي ما هو واقع © 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: ويطهرها. 

(؟) تشمس: تنفر منه. [ط] 

(90) كده وأكمله: أتعبه وأعياه. [ط] 

(54) الأبيات في عيون الأخبار )1١ /١(‏ غير منسوبة. 
(5) وهذههي الفراسة. [ط] 
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* ومنها: ما يرى من نفور الناس عنه. وبعلهم منه: 

فيخافهم: إِمَا على نفسه من عداوة» أو على عرضه من مّلامة» فيتلقاهه'"' 
بمعالجة نفسه. ويراهم إن صَلَّحوا أجدى نفعًاء وأخلصٌ وذَا. 

)١15948(‏ وقد قال ابن العميد يَدَاَنْهُ: 


داوى جَوى بِجَوَى وليس بحازم من يستكف النار بالحلفاء"") 


:0 وقال المؤمّل بن أميل‎ )١196( 
لاتحسَبُوني غديًا عن مودتكم إنى إليكم  وإن أيسرث - مُفتقرٌ‎ 
ومنها: أن يُساعد القضاءًء ويستسامَ للمقدور:‎ * 
ولا يرى أن يُالِبَ قضاء اللّه تعالى» فيرجعٌ مغلوبّاء ولا أن يُعارضه في أموره.‎ 
فيِرَدٌ محزوءًا” ' مسلويًا.‎ 
وقد قال أَرُدشير بن بابك: «إذا لم يُساعدنا القضاءٌ ساعدناه”*).‎ 05( 
وقال محمود الوراق:‎ 0540 
حينيقضىوروده‎  ٌنئاكوَنللاّرَدق‎ 
قد مضى فيك علمُهُ  وانتهىمايُريده‎ 
وأخوالحزم حزمّهُ ليسممًايزيده‎ 


عر 


فأرِدُمايكونْإنْ لميكنْماتريله 


() في المطبوعة والشرح: فيتألفهم. 

(0) الجوى: الحزن. يستكفٌ: يطفىع. الحلفاء : نوع من الحشيش توقد به النار. [ط] 

(6) هو المؤمل بن أميل بن أسيد المحاربي» من محارب خصفة بن قيس» كوفي من مخضرمي 
شعراء الدواتين الأموي والعباسية؛ وكان شاعرا مجيدًا ودون طبقة الفحولء توفي عام 1800). ْ 
ترجمته في : الأغاني (7504/75)) معجم الأدباء (5/ 1/77 ؟). 

(15) في المطبوعة والشرح: محروما. 

(5) أي: رضينا به. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس ١‏ 


فإن أظفرته السعادة بأحد هذه الأسباب. وهَدَتَهٌ المراشدٌ إلى استعمال 
الصوابء سَلِمٍ من سَقامق ولص من رام ''» واستبدل بالنقص فضلاء واعتاص 

من الذم حَمدًا؛ إن من” '"' استنرّلٌ نفسه عن مَذْمة» وصّرفها عن لائمة: فهو أظهرٌ 
حزماء وأقوى عزمّاء ممن كمَّتّه النفسٌ جهادهاء وأعطته قيادها. 

)1١94(‏ ولذلك قال علِيٌ بن أبي طالب وزئئعة: "خياركم كُل مُفَئّنِ تؤّاب2. 

كل [عقويات الحاسد ‏ إذا لم يعالج الحسد ‏ ]: 


وإن صدّته الشهوة””" عن مُراشده» وأضْلَهُ الحرمان عن مقاصدوء فانقاد للطبع 
سير وزو م 9و ع 

اللئيم» وعَلبَ عليه الخلقٌ الذميم» حتى ظهر حسذه. واشتد كَمَدَه فقد باء بأربع 

إحداهن: حسراتٌ الحسدء وسّقامٌ الجسد ثم لا يجدٌ لحسرته انتهاءً» ولا يؤمُلٌ 
لسقامه شماءً. 

)١599(‏ وقد قال ابن المعتز: «الحسد داءٌ الجسد». 

والثانية: انخفاضٌ المنزلة» وانحطاط المرتبة©» لانحراف الناس عنه» ونفورهم 
ميك . 

)17٠١(‏ وقد قيل في منثور الحكم: «الحسود لا يسود». 

الغالئة: مَقَتٌ النا له د لا يجد ف محياء وعداو” له سه لايرى 

و سس له؛ حتى فيهم نهم له حتى 1 ير 
فيهم ولياء فيصيرٌ بالعداوة مأثورًاء وبالمقتٍ مزجُورًا. 

1١)‏ 0006 ولذلك قال النبي عَكلهِ: «شرٌّ الناس من يُبِغْض الناس ويُبغِضونه). 


)١(‏ الغرام: الملازمة. والمراد: الهم اللازم. [ط] 

6 في المطبوعة: ولمن» وقال في الحاشية : كذا في منهاج اليقين» وفي طبعة الأميرية: فإنْ من. 
قلت: وهي كذّلك في الأصولء واللَّهِ أعلم. 

فر في الأصل: الشقوة. 

62 في الأصل: الرتبة. 

(65) ضعيف جدًا: رواه أحمد في «الزهد» .)١970(‏ والطبراني في «الكبير» 2)31١8/51١(‏ وأبو 
نُعيم في «الحلية») (”7/ .))75١9‏ والعقيلي في في «الضعفاء» (5/ :.)"15:٠‏ والحارث في (مسنله) 
»)203١0(‏ وابن عساكر في «التاريخ» »)١777/05(‏ من حديث ابن عباس وََلِكمَه» وصدّره - 
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والرابعة: إسخاطٌ الله تعالى في مُعارضته. واجتناءٌ الأوزار في مخالفته. إذ 
ليس يرى قضاء الله عدلاء ولا نمه من الناس أهلا. 

(؟5٠/ا١)‏ ولذلك قال النبي عه : 2 الحسد يأكل الحسنات. كما تأكل الثّارُ 
الحطب)27. 

)17١(‏ وقال عبداللّه بن المعتز: «الحاسدٌُ مُغْتاظٌ على من لا ذنب لهء بخيلٌ 
بما لا يملكه, طالب لما لا يجده». 

فإذا بلي الإنسان بمن هذه حاله من حُسّادٍ انعم وأعداء ء الفضل. استعاذ باللّه 


من شرّه؛ وتوقى مصارع كيده وتحوز من غوائل حَسَدهء وأبعد عن ملابسته 
وإدنائه» لعضل دائه. وإعواز دوائ2") 

5 فقد قيل: احاسدٌ النعمة لايُرضيه إلا زوالها». 

(1700) وقال بعض الحكماء : (من ضِرّ بطبعه فلا تأنس بقربه. فإِنَّ قَلْبَ 


- الحافظ المنذري في «الترغيب» (/1751) بصيغة المريض ؛ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» 
(73375/8): (فيه عنبس بن ميمونء» وهو متروك). وضعفه جد الشيخ الألباني في «ضعيف 
الترغيب) ))١51/5(‏ اوكذا فعل محقق «الزهد) للومام أحمد» وهذه الجملة ضمن حديث 
طويل» ولفظها الها :الا كم بشراركم؟»: قل بلى يا رسول اللَّهِ ‏ ! قال: الذي ينل وحده. 
ويمنع رفده ويَجلِدٌ عبدّه؛ ثم قال: «ألا أنبتكم بشرٌ من هذا؟». قلنا: بلى - يا رسول اللّه - 
قال: «الذي يَبغِض الناس ويبغِضونه...) الحديث. [ط] 

() حسن: رواه البخاري في «التاريخ الكبير») (0/ 45))» وأبو داود (597))» وابن ماجه ))55١١(‏ 
وأبو يعلى (2))25557 والبيهقي في «الشعب» (255/5)» والخطيب في «التاريخ» (9/ :)١7‏ 
وعبد بن حميد »)١410(‏ والقضاعي .223١44(‏ وقد رواه بعضهم عن أبي هريرة» وبعضهم 
عن أنس» وبعضهم عن ابن عمر يََْيمكْ. وضمَفه الإمام البخاريء وقال الإمام الدَارَقَطني: 
«باطل») ‏ كما في «الإتحاف») للرّبيدي 2 وحسّن رواية «تاريخ بغداد» الحافظ 
العراقي في اتخريج الإحياء»  7١5/1١(‏ بعنايتي)) وضعّفه الشيخ الألباني خ فى (الضعيفة» 
»))١90١(‏ وضعفه الشيخ شار عواد في تحقيق «تاريخ بغداد»)» وضعفه جدا الشيخ حسين 
الداراني عند أبي يعلى. بينما قال الشيخ شعيب الارتؤوط ة في «تحقيق سنن أبي داود» (1/ 
14 الحسن لغيره»» وكذا قال في الرواية (5 »)54٠0‏ «سئن أبي داود» (/ 27576 وانظر 
تحقيقه ل«(سئن ابن ماجه) (60/ 719460).[ط] 

23 أي: لشدة علاجه وصعوبته. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس ١‏ 


5 . و غ0 

الاعيان صعب المرام ). 

وقال عبدالحميد: «أسد تقاربه» خيرٌ من حسود تراقبه). 
(1700) وقال محمود الوراق: 

أعطيتٌ كل الناس من نفسي الرضا إلّاالحسوءًفإنهأعيني 
ماإنَّلى دنب إِليهعَلِمتهُ إلاتظاههوّنعمةالكَخمن 
وأبى فمايْرضِ ويه إلازلتى وذهمابٌ أموالي وقطع لساني 


زعا 


(م/ 0٠١‏ وقد روي عن النبي يَلِةٍ أنه قال: : ثلاثة لا يَسلَمْ أحدٌ منهن: : الطيرة 
وسوة الظن» والحسد ؛ فإذا تطبّرتَ فلا ترج وإذا ظننتٌ فلا تحقق» وإذا حسدتٌ فلا 
21 


عير 


© # 


(0) أي: تغيير الطباع صعب عسير. [ط] 

(؟) ضعيف: رواه الطبراني في «الكبير» (7/ 7578).: وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(195))» والمحاملي في «الأمالي) (55")» وأبو الشيخ في «التنبيه والتوبيشخ») (5 216 175 5), 
من حديث حارثة بن النعمان وَعَإيَمك وضعّفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (/ ,)١141/‏ 

والشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (7675). 

وقد أورد الشيخ الألباني في «الصحيحة» (547©) رواية بلفظ: «إذا ظننتم فلا تُحققواء وإذا 
حسدتم فلا تبغواء وإذا تطيرتم فامضواء وعلى اللَِّ فتوكّلواء وإذا وزنتم فأرجحوا». ومال إلى 
تصحبح ألفاظه بشواهده. وانظر ‏ لزامًا ‏ الكلام عليه في «الصحيحة» (17/ .)١115‏ [ط] 


آداب الدين والدنيا 
فصل 
[أدب المواضعة والاصطلاح] 
وأمّا أدب المُواضعةٍ والاصطلاح فضريان: 
أحدهما: ما تكونٌ المواضعةٌ فى فروعه؛ والعقلّ موجبٌ لأصُوله. 


والثاني: ما تكون المواضعة في فروعه وأصوله؛ وذلك مُتضحٌ في الفصول 
التى نذكرها إذا سُبرت إن شاء اللّه» وهى ثمانية: 


الباب الخامس: أدب النفس ْ 
الفصل الأول 
لك الكلام والصمت 


اعلم أن الكلام تَرْجْمانٌ يُعبَرٌ عن مستودعات الضمائر» ويُخْبرٌ بمكنوناتٍ 
السرائر» لا يُمكن استرجاعٌ بوادره» ولا يُقدَرُ على رد شّوارده» قَحُقّ على العاقل 
أن يحتررٌ من رَلَلِهِ بالإمساك عنه؛ أو بالإقلال منة. 


)١17:69(‏ رُوِي عن النبي كَل أنه قال: ارَحِمَ اللَّهُ من قال خيرًا في أو سكت 


فسلم)""'. 


-)؟ ناته ار انه ء 2 - 
)17١(‏ وقال يلد لمعاذ: (يا معاف أنت سالِمْ ما سكت. فإذا تكلمت فعليك 
أو لك)7' . 
(101) وقال علتٌ بن أبى طالب يَكعَنة: «اللسانُ مِعْيار”" أطاسّهُ الجهلء 
وأَرْجَحَهُ العقل). 
(؟١17)‏ وقال بعض الحكماء: «الرّم الصَّمتَ تَعَدَّ حكيمًا؛ جاهلا كنت أو 
عليمًا»). 


يبعا 


)17١7(‏ وقال بعض الأدباء: «سَعد من لسائه صَمُوت» وكلامه قوت2©7). 


))085( حسن: رواه البيهقى فى اشُحَب الإيمان» (5584).» والقضاعى فى «مسند الشهاب»‎ )1١( 
. والديلمي في امسئد الفردوس» (0")). من حديث أنس بن مالك يدك وضعّفه الحافظ‎ 
وحسّنه الإمام السيوطي في «الجامع الصغيراء‎ .)١١١ /"( العراقي في في «تخريج الإحياء»‎ 
والشيخ الألباني في ا(صحيح الجامع» 445 01 و«الصحيحة» (860))» ومحقق (الشعب»‎ 
ولفظ الحديث: : #رحم الل امراًتكلّم فغنم؛ أو سكت فسلم» [ط]‎ )»)39/0( 

() صحيح: رواه البيهقي في «الشحب» (550»). والطيالسي (2055. والطبراني في «الكبير) 
/٠(‏ 07 والديلمي )١١8١(‏ عن معاذ بن جبل يََإَِمندُ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» 
:)"6١/١(‏ «رواه الطبراني بإسنادين؛ رجال أحدهما ثقات". وآقرّه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في تحقيقه ل«جأمع العلوم والحكم» /١(‏ 4 7): وصحّحه لغيره الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» »)0١11(‏ و(صحيح الترغيب» (1.0)5811[ط] 

(9) المعيار: الميزان.[ط] 

69 أي: على قدر الحاجة. [ط] 


آداب الدين والدنيا 


(1715) وقال بعص العُلماء: «من أَعْوَزٍِ ما يتكلمٌ به العاة قلُّ: آلا يتكلم إلا 
لحاجته» أو لحُجّتهء ولا يفكرَ إلا في عاقبته» أو في آخرته). 


)١/15(‏ وقال بعض البلغاء: «الْرَم الصمث»؟ فإنه يُكسِبَكَ صَفْوٌ المحبّة 
ويُوْمّنّْك سُوءً المغبّة''» وَيُّلبِسُكٌ ثوب الوقار» ويكفيك مُؤْنة الاعتذار». 
(111) دقل بعش الُصحاء «اعقل”" لسانك إلا عن حنٌّ توضّحُه أو باطلٍ 
تدحضه؛ أو حكمة تنشرهاء أو نعم تشكرها". 
(7١1/ا١)‏ وقال الشاى © 
رأيت العِرًنى أدب وعقل 2 وفى الجه ل المذلّة والهوانٌ 
ماححسْنٌ الرّجالٍِلهم بحسن إذالميُسعدٍالحَسْنَ البيان 
كفى بالمرءٍ عيبا أزتراة ‏ لهوجةوليسلةلِسان 
و [شروط الكلام ]: 
ان 2 1 7 و سه ادو اس 
واعلم أن للكلام شروطاء لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بهاء ولا يَعرّى من 
النتقص إلا بعد أن يستوعبها”'» وهى أربعة: 
و ِ 0 تر ع8 
فالشرط الأول: أن يكُون الكلامٌ لداع يدعو إليهء ما في اجتلاب نفع أو دفع 
ضرر. 
4 ع ع8 3 ل الو 
والشرط الثاني: أن ياتّى به فى موضعه. ويتوخى به إصابة فرصته. 
و - 3 لخ 
والشرط الثالث: أن يقتصرّ منهُ على قذّر حاجته. 
والشرط الرابع : أن يتخيّر اللفظ الذي يتكلم به. 
فهذه أربعةٌ شروطء متى أخلّ المتكلمٌ ‏ بشرط”' منها فقد أومّنَ فضيلة باقيهاء 
)1١(‏ المغبة: العاقبة.[ط] 
في المطبوعة والشرح: تذكرها. 
(5) الأبيات في عيون الأخبار )١91١/7(‏ غير منسوبة. 
ره في المطبوعة والشرح: يستوفيها. 5( في الأصل: بشيء. 
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وسنذكر من تعليل كل شرط منهاء بما ينبئ عن لزومه. 

سه تير 5 َه 7 

فاما الشرط الأول وهو الداعي إلى الكلام ‏ : فلان ما لا داعي إليه هذيان» 
وما لا سيب له هج ” ومّن سامح نفسّه في الكلام إذا عَنَ" ''» ولم يراع صحّة 
دواعيه» وإصابةٌ معانيه» كان قولّه مرذولاء ورأيّه معلولا. 

(1714) كالذي حَكّى ابن عائشة: «أن شايًا كان يُجالسٌ الأحنف, ويُطيل 
الصمتّ فأعجّبَ ذلك الأحنف, فحَلَتٍِ الحلقة يومّاء فقال له الأحنف: تكلم يا 
ابن أخي ‏ ؛ فقال: يا عم أرأيتَ لو أن رُجِلا سقط من شرفةٍ هذا المسجد. هل 
كان يضرّه شيء؟ فقال: يا ابن أخيء ليتنا تركناك مستورًا! 

ثم تمثل الأحنف بقول الأعور الشَّني", حيث يقول: 
وكايْنْ تَرَّى مِنْ صامِتٍ لك مُعجب زيادته أو نقصهفي التكلم 
لسانٌ القنى نصفٌ ونصف فؤادُه فلم يبقٌإ لآ صورةاللّحم والدَّم). 


(1719) وكالذي حكى عن أبى يوسف الفقيه”؟©: «أن رجلا كان يجلس إليه 
فيطيل الصمتء فقال أبو يوسف: ألا تسأل؟ قال: بلى» متى يفطرٌ الصائم؟ قال: 
إذا غربتٍ الشمس. قال: فإن لم تغرّب إلى نصف الليل؟ قال: فتبسّم أبو يوسف 


ِ 


كانه وتمثل ببيتي الخطفي”'*) جد جر اد م 


عج بت لإزراء العَىٌّ بنفسه وصمت الذى قد كان بالقول أعلما 


)1١(‏ الهجر: القبيح. [ط] 

(9) عنٌّ: بداله. [ط] 

(6) هو بشير ‏ ويقال: بشر ‏ بن منقذء أبو منقذ العبقسي» شاعر كان على عهد معاوية وََلْكُعنَ 
(تاريخ دمشق). 

(5) يعقوب بن إبراهيم بن الحسين بن سعيد بن حبيب الأنصاري» صاحب أبي حنيفة» كان 
صدوقًا من أهل العلمء وكان قاضي القضاة لثلاثة من الخلفاء: المهدي والهادي والرشيد. 
توفي عام .)١185(‏ 
ترجمته في: تذكرة الحفاظ (ص797). 

زه حذيفة بن بدرء جد جريرء لسان العرب (7/ 77,/9) باب ( خطف). 

(5) الأبيات في معجم الأدباء /١(‏ 759) منسوبة إليه» وفي عيون الأخبار (191/7) غير منسوبة. 


م آداب الدين والدنيا 
وفي الصّمت سِترٌ للعيِيٌ وإنما ‏ صحيفةلبٌ المسرء أن يتكلما؛. 
ومما أطْرفكَ به عني: أني كُنتُ يومًا في مجاسي بالبصرة» وأنا مقيل على تدريس 
أصحابيٍ إذ دحل عليّ شيخ 00 مسن قد نامز الثمانين أو جاوزها-» فقال لى: 
قد قصدتك بمسألةٍ اخترتك لهاء فقلت: سل عافاك اللّهِ ‏ » وظننته يسأل عن 
حادث نزل بهء فقال: أخبزني عن نجم إبليس» ونجم آدم ما هو؟ فإن هذين لعظم 
شأنِهما لا يُسأل عنهما إلا علماء الدين» فعجبت وعَجب من فى مجلسى من سؤاله. 
وبدّر إليه قوم منهم بالإنكار والاستخفاف, فكمفتهم» وقلت: هذا لا يَقَنمٌ ‏ مع ما 
ظهر من حاله ‏ إلا بجواب مثله؛ فأقبلت عليه وقلت: يا هذاء إن المنجّمين يزعمون 
أن نجوم م الناس لا تعرف إلا بمعرفة مواليدهم. فإن ظفْرتٌَ بمن يعرف ذلك 
فاسأله» فحينئذٍ أقبل علئ» وقال: جزاك اللّه خيرّا ثم انصرف مسرورّاء فلمًا كان 
بعد أيام عاد» وقال: ما وجدث إلى وقتي هذا مَن يعرف مولد هذين. 
0 م م و 

فانظر إلى هؤلاء؟ كيف ابان الكلام عن جهلهم. واعرب السؤال عن نقصهمء 
إذ لم يكن لهم داع إليه ولا رَوِيّةٌ فيما تكلموا به ولو صَدَّر [الكلامٌ] عن رَوبه 
ودعا إليه داع لسَلِموا من شَّيِهء وبرنُوا من عيبه. 

)177١(‏ ولذلك قال النبئ ككل : «لسانٌ العاقل من وراءٍ قلبه. فإذا أراد الكلام 
رَجع إلى قلبه» فإن كان له تكلم وإن كان عليه أمسّكء وقلبٌ الجاهل من وراء لسانه. 
يتكلم بكل ما عَرَض له1" . 

(1077) وقال عُمر بن عبدالعزيز: «مَن لم يَعُدَّ كلامّه من عمله كثرت خخطاياه». 

(177) وقال بعضُ الحكماء: «عقل المرء مخبؤءٌ تحت لسانه)©) 

(177) وقال بعض البلغاء: «احبس لسانك قبل أن يُطِيلٌ حَبِسَكء أو يُتلفَ 
)١(‏ يعني تلاميذي» وهذا من أدب السلف ‏ كما سمعته من الشيخ شعيب الأرنؤوط في أحد 

اللقاءات ‏ أنهم كانوا يَصِفُون تلاميذهم بالأصحاب. [ط] 
2 في المطبوعة والشرح: رجل. 
(6) لا أعلم له أصلًا مرفوعاء وإنما هو من كلام الحسن البصري يدث كما ذكره البيهتي في 
«الشعّب» (47371): وأورده_بلا سند الحافظ ابن عبدالبر في (أدب المجالسة» (84)[ط] 
(85») العبارة في عيون الأخبار )١91١/7(‏ غير منسوبة. 


الباب الخامس: أدب النفس ١‏ 


نفسَك ؛ فلا شَيءَ أولى بطولٍ حبس من لسان. يَقصَرٌ عن الصّواب» ويسرع ءَ إلى 
الجواب». 
وما كانت الحكماء قالت: لسان المرءٍ من حدم الفؤادٍ 

(؟17) وكان بعض الحكماء بحسم الرّخصة في الكلام؛ ويقول: (إذا 
جالستَ الجهال فأنصت لهم. وإذا جالستٌ العلماءً فأنصِت لهمء فإن في إنصاتِك 
للجهال زيادة في الحلم. وفي إنصاتك للعلماء زيادة ذ في العلم». 

وأا الشرط الثاني: فهو أن يني بالكلام في موضيه؛ لأن الكلام في غير حينه 
وج فإن قدّم ما يقتضي التأخير كان لوقا ون أخّر ما يقتضي التقديم 
كان توانيًا وعجرّا؛ لأن لكل مقام قولاء وفي كُلّ زمانٍ عَملا. 

(0)5 وقد قال الشاعر: 

تضع الحديث على مَواضِيِه ‏ وكلامهامن بعدهتزر 

50 و ع 

وأمًا الشرط الثالث ‏ وهو أن يقتصر منه على قدر حَاجتهٍ ‏ : فإن الكلامَ إن لم 
ينحصر بالحاجة» ولم يُقَدَّرُ بالكفاية» لم يكن لحدّه غاية» ولا لقَدرِه نهاية» وما لم 
يكن من الكلام محصّورًاء كان إمّا حَصّرًا”' إن قَصْرء أو هَذّرًا”" إن كثر. 

170) وروي أن أعراييا تكلّم عند رسول الله َك وطوّل. فقال النبي كَل 2 
كم دون لسانك من ححاب؟!). قال: شفتاي وأسناني. قال: (فإن الله 3 بره 
الانبعاق”" في الكلام» فنضّر اللَّهُ وجة امرئ أوجَرٌ في كلامه. واقتصر على 
حاجته) 29 

)١(‏ الخصر: العجز. [ط] 
(؟) الهَذّر: الكلام الفارغ. [ط] 
فر الانبعاق في الكلام: هو الانصياب فيه بشدة» مختار الصحاح (ص08) باب (بعق). 


(1) ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (47): عن عمرو بن دينار ‏ مرسلا ‏ » وضعفه 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (9؟/ .)١١5‏ ولفظ الحديث: «كم دون لسانك من - 
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() وخكي أن بعض الحكماء » رأى جلا يُكثر الكَلام» ويُقِلٌ السكوت. 
فقال له: إن الله تعالى إنما تلق لك أَدْنّين ولسانًا واحدّاء ليكُون ما تسمعُه ضِعفَ 
ما تتكلم به). 

(9؟17/1) وقال بعض الحُكماء: «من كثر كلاه كثرت آثامه). 

(0370) وقال ابن مسعود وَفةقن: «أنذركم فضولَ المنطق'""), 

(171) وقال بعض البلغاء: كلام المرء بِيانٌ فضله؛ وتَرَجُمانْ عقله؛ فاقصُره 
على الجميلء واقتصِرٌ منه على القليل» وإياك وما يسخط سُلطانكء» أو يوحش 
إخوانك» فمّن أسخط سُلطانه تعرّض للمَنيّة» ومن أوحش إخوانه تبرأ من الحرية». 

(03777) وقال بعض الشُعراء: 

وَزْنِ الكلامً إذا نطقت فَإنّما 2 يبدي عيوب ذوي العقول المنطق 

ولمخالفةٍ قدرٍ الحاجة من الكلام حالتان: تقصيرٌ يكون حصّراء وتكثيز يكون 
هذرّاء وكلاهما ين . - 0 وريما كان في الغالب أخوف. 


حصائد أيهم" . / َ 
(175) وقال بعضُ الحكماء: «مقتل الرجل بين فكيه)”*' . 


(17) وقال بعض البلغاء: «الحَصَّرٌ خيدٌ من الهَدَّر؛ٍ لأن الحصرّ يُضعفٌ 


- | حجاب؟»» قال: أسنانى وشفتاي» قال: «أما كان فى هذا ما يردٌ من كلامك؟! إن من البيان 
ليبحرًاهء والجملة الأخيرة صحيحة» وقد سبقت تحت الحديث رقم (141١).[ط]‏ 

)١(‏ الفضول: ما زاد على الحاجة. [ط] 

(؟) الشّين: العار. [ط] 

إفة صحيح : روأه أحمد (571/5). والترمذي ,))55١15(‏ وابن ماجه (5917/7). والنسائي في 
«الكبرى» »)١١770(‏ والحاكم (51417//7)) والطبراني في «الكبير؛ /75١(‏ 255)» والبغوي في 
شرح السنة») (11). والببهقي في «الشعب» (50159)» من حديث معاذ بن جبل وََإِكَعَنةَ وقال 
الإمام الترمذي: «حسن صحيح». وصحّحه الإمامان الحاكم والذهبي» وصحّحه ‏ كذلك ‏ 
الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

(5) العبارة في عيون الأخبار )87/١/1(‏ خبر (18494) منسوبة لأكثم بن صيفي. 
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الححجّق وَالهّذْرُ يتلف المهجة). 
(5)) وقد قال الشاع )١(‏ 


ع 


رأيِتٌ اللسانن على أهلِه ‏ إذا ساسةٌ الجهل ليا مُغيدًا(؟) 

(107590) وقال بعض الأدياء: 

أيا رَبّ أالسندةّ كالسيوني تقطع أعناق أصحابها 
وما يُنتقص من هيئاتٍ الرجالٍب2 يَزذفىي بهائها,والببها 

وقد ذهب بعضّهمء إلى أن الكلامَ إذا كثر عن قَدْرِ الحاجة» وزاد على حدٌ 
الكفاية» وكان صوابًا لا يسُويْهِ خطل» وسليمًا لا يَعتوره زلل» فهو البيان» والسحرٌ 
الحلال. 

(13) وقال سليمان بن عبدالملك - وقد ذم الكلامٌ في مجلسه - : كَلا؛ إن 
من تكلم فأحسنّ» قدَرٌ على أن يسكت فيُحسِن» ؛ وليس كل مَن سكت فأحسّن» 
قَدَر على أن يتكلم فيحسين»”". 

(179) ووصف بعضّهم الكاتب» فقال: «الكاتبُ من إذا أخذ شِبرًا كما وإذا 
وَجَدَ طُوماد ا مك20 2), 

)١1750(‏ وأنشد بعضهم في خطباء إياد: 
يَرمُون بالخُطب الطوالٍوتارةٌ ‏ وحيّالمَلاحظ خخيفة الرَقباءِ 

(174) وقال الهيثم بن صالح'" لابنه: «يا بُنيِّ» إذا أقللتَ من الكلام» أكثرتَ 
من الضَّواب» فقال: يا أبت. فإن أنا أكثرت وأكثرت ‏ يعنى كلامًا وصوابًا ‏ ؟ فقال: 
)١(‏ البيت في عيون الأخبار )47١ /١(‏ غير منسوب. 

6 ساسه: قاده. زط ] 
(9) العبارة في عيون الأخبار (؟1/ ١98‏ خبر: 07047. 
(4) الطومار: الصحيفة» لسان العرب (5/ )١96‏ باب (طمر). 


(68) أملاه: ملأه. [ط] 
(5) لم أجده واللّه أعلم. 


وهل 
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يائىٌّ» ما رأيت موعوظًا أحقٌّ بأن يكون واعظًا منك». 


3 5 
)١1715(‏ وأنشدت لأبي الفتح البَستي"'': 


تكلم وسدد مااستطعت فإنما كلامك حي والسّكوت جَمادُ 


. ًّ ؟ ص 0 5 50 و : 7 . 2 و 
فإنلمتجدقولاسديداتقولة ‏ فصمتك عنغيرالسّدادٍسّداد 


)١174(‏ وقيل لإياس بن معاوية'": «ما فيك عيبٌ إلا كثرةٌ الكلام! فقال: 


أفتسمعون صوايًا أم خطأ؟ قالوا: لا؛ بل صّوابًاء قال: فالزيادة من الخير خية)”" . 


(1745) وقال أبو عثمان الجاحظ: «وليس كما قال؛ فللكلام غايةٌ» ولنشاط 


السامعين نهاية» وما فَضَلَ عن مقدار الاحتمال؛ ودعًا إلى الاستثقال والمُلال» فذلك 
الفاضل هو الهذَّر)'. 


وصدق أبو عثمان؛ لأن الإكثار منه ‏ وإن كان صوايًا يِل السامع؛ ويا 00 


الخاطر» وهو صادرٌ عن إعجاب منه. لولاه لأقصَّرّ عنه. ومن أعجب بكلامه 
استّرسل فيه والمستريسل في الكلام كثيرٌ الزلل: دائم العثار”" ' . 


010 


00 


فيه 
)0 
زه 
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(ه1/5١1)‏ وقال بعض الحكماء: «من أعجب بقوله أصيب بعقله وليس لكثرة 


أبو الفتح» عليٌ بن محمد البستي» الشاعر المشهورء صاحب الطريقة الأنيقة في التجئيس» 


توفي عام .)5٠٠(‏ 

ترجمته في: وفيات الأعيان (/ 7277): طبقات الشافعية الكبرى (5/ 5). 

إياس بن معاوية بن قرة» أبو واثلة المزني» قاضي البصرة» كان يضرب به المثل في الذكاء 
والدهاء» والسؤدد والعقلء توفي عام ١ .)١71(‏ 1 
ترجمته في: أخبار القضاة لوكيع (ص59١)»‏ حلية الأولياء (7/ 2١77‏ تهذيب الكمال 
و/لا١: .)5١-‏ 

الخبر فى تهذيب الكمال (57757/7). 

الخبر في البيان والتبيين /١(‏ 49). 

يُكل: يُتعب. [ط] 

في كلام الجاحظ والماوردي نظر؛ فإن الخبر السالف ليس فيه إنه يُطيل حتى يُمل) نعم تكرة 
الإطالة المؤدية للضجر والملل» لكت الإطالة النافعة ‏ والتي فيها تفصيلات وتفسيرات لما 
عساه إن أجمل ألا يفهم - ؛ فهذا مطلوبٌ مستحب؛ وهو من علامات الفهم والحنكة لدى 
المتكلم» ولكل مقام مقالء واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس ١‏ 


الهَذّر رجاء يقابل خوفه؛ ولا نفع يوازي ضرره؛ لأنه يَخافَ من نفسه الزلل» ومن 
سامعيه السآمة والمّللء وليس في مقابلة هذين حاجةٌ داعية» ولا نفع مرجُؤٌ)». 

(1745) وقد رُوي عن النبي كَل أنه قال: «أبغضكم إلى المتفيهق المكثار”", 
و المُلِحَ المهذار)”". 

)١1740(‏ وسأل رجلٌ حكيمّاء فقال: «متى أتكلم؟ قال: إذا اشتهيتَ الصَّمتء 
فقال: متى أصمّت؟ قال: إذا اشتهيت الكلام'"). 

)١175(‏ وقال الشاعر: 

الصَّمتٌ زيرٌ والسُكوتٌ سلامة وإذانطقتٌ فلاتكنٌ مهذارًا 


ابي 


َلَيِنْ نيمتَ على سكوتك مرَّة فلتَندَمَنَ على الكلام مرارًا 

)١17/49(‏ وقال جعفر بن يحيى: (إذا كان الإيجارٌ كافياء كان الإكثارٌ عا وإن 
كان الإكثارٌ واجبّاء كان التقصير عجر |)”2. 

)١176١(‏ وقيل في منثور الحكم: (إذا تم العقل نَقَص الكلام». 

)١176١(‏ وقال بعض الأدباء: «من أطال صمته. اجتلب من الهيبة ما ينفعه» ومن 
الوحشة ما لا يضره)». 

(؟1765١)‏ وقال بعض البلغاء: اعي يُسلَمٌ منه» خيرٌ من نطق يُندَمٌ عليه؛ فاقتصز 

من الكلام على ما يقيم حجتك. ويبلغ حاجتكء وإياك وفُضُوله فإنّهِ يُزْلُ القَدَم 
ويُوردث النّدم». 

.”” وقال بعض الفصحاء: اافم العاقل مُلجه '*/ إذا هم بالكلام أحجم‎ )١709( 


)١(‏ المتفيهق: المتكبر. [ط] 

فه6 لم أقف عليه بهذا اللفظ ويغني عنه الحديث السالف برقم .)١594(‏ [ط] 

() هذا الكلامٌ فيه تفصيل. فإن اشتهاءً الكلام لا يكون دومًا مرفوضًاء فإن كان الاشتهاءٌ نابعًا من 
الكبر والعجب والرياء والسمعة؛ فالكلامٌ وجيه. وإن كان الاشتهاءٌ نابعًا من الرغبة في الرد 
على الطاعنين على الحق» أو ملاطفة الإخوان», أو نشر دين الدَحْمْن ‏ وما أشبه ذلك _» فهذا 
يدورٌ بين الاستحباب والوجوب. والعلمٌ عند علّام الغيوب. [ط] 

(54) العبارة في عيون الأخبار  ١91//5(‏ خخبر: 03775 37). 

(5) مُلجَم: مربوط. [ط] (5) أحجم: توقف. [ط] 
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وفَمٌ الجاهل مُطلق» كلما شاء أطلق». 

)١1764(‏ وقال بعض الشعراء: 

إن الكلام يَهِرٌ القومَ جَلوَّنَهُ ‏ حنّى يلج بوعِيّ وإكثارٌ 

وأمّا الشرط الرابع ‏ وهو اخختيازٌ اللفظ الذي يتكلم به : فلن اللسان غنوان 
الإنسانء يُترجم عن مجهوله وَيُبِرهِنْ عن محصوله فيَلزِمُه أن يكون بتهذيب 
ألفاظه حريّاء وبتقويم لسانه مايّ"''. 

(هه/ا١)‏ روي عن النبي وَل أنه قال لعمّه العباس وفّكءة: «ايُعجينى جَمالك), 
قال: وما جَمالُ الدّجل -يا رسول اللَّه ؟ قال: السانه»””". 

)١7855(‏ وقال خالدُ بن صفوان: (ما الإنسان لولا اللسان! هل كان إلا بَهيمةً 
مُهملة؛ أو صورةٌ مُمَثْلة». 

)١1780(‏ وقال بعض الحكماء: «اللسان وزير الإنسان». 

.)' وقال بعضص م الأدياء: (كلامٌ المرء واف فد أديه‎ )١174( 

)١769(‏ وقال بعض البلغاء: ايُستدلٌ على عقل الرجل بقولهء وعلى أصله 
بفعله». 

(075) وقال بعض الشعراء: 

وإِنَّ لسان المرء مالم تكن له حصاةعلى عوراتهلدليل 


)١(‏ مليًا: معتنيًا. [ط] 

4 ضعيف: رواه الحاكم 6/ 6 والديلمي في «مسئد الفردوس» (107؟)4: عن عليٌ بن 
الحسين ‏ مرسلًا ‏ . وبهذا ضعَّفه ضمّفه الحافظ الذهبي» والمعلق على «المستدرك» (4/ 78468 ط: 
دار المعرقة). [ط] 
وروي عن جابر بن عبدالله صَليدَعنها أن رسول الله كد قال: «جمال الرجل فصاحة لسانه»). 
وهو موضوع: رواه القضاعي (7). وأورده الحافظ الذهبي في «الميزان؟ في ترجمة «أحمد بن 
عبدالرٌ خمن بن الجارود الرقي»» وذكر أنه من «بلاياه؛» وكذا هو في «اللسان» ,)5١7/1(‏ 
وفي «الفوائد المجموعة» :.)١57(‏ و«تذكرة الموضوعات» .)25١4(‏ وضعّفه الشيخ الألباني 
في #ضعيف الجامع» (177:5)) بينما حكم عليه بالوضع في «الضعيفة» رحد: *). [ط] 

ف أي: : دليل على أدبه. زط] 


الياب الخامس: أدب النفس : 


كل [تعريفات البلاغة]: 

وليس يصحٌ اختيارٌ الكلام إِلّا لمن أخذ نفسّه بالبلاغة» وكلّمّها لزومٌ الفصاحة 
حتى يصيرٌ مُتدرّيًا بهاء مُعتادًا لهاء فلا يأتي بكلام مستكرّه اللفظ» ولا مُختلّ 
المعنى؛؟ لأن البلاغة ليست معان مفردة» ولا ألفاظًا عارية”"» وإنما البلاغة: أن 
تكونٌ المعاني الصحيحةٌ مستودعةً في ألفاظ فصيحة؛ فتكونٌ فصاحةٌ الألفاظ مع 
صحة المعاني هي البلاغة. 

(1751) وقد قيل لليوناني: «ما البلاغة؟ قال: اختيارٌ الكلام» وتصحيح 
الأقسام). 

)١17(‏ وقيل ذلك للروميء فقال: «حُسن الاقتصار عند البديهة» والغزارةٌ 
يومَ الإطالة». 

)١175(‏ وقيل للهنديء فقال: امعرفة الفصل من الوصل». 

(25) وقيل للعربي. فقال: «ما حَسّن إيجازه» وقلّ مجازه». 

(175) وقيل للبدويء فقال: «ما دُون السّحرء وفوق الشَّعره يقت الكّردل» 
ويَخُطاً الجندل»: 

(75) وقيل للحَضّريء فقال: «ما كثر إعجارٌهء وتناسبت صدوره وأعجازه». 

170) وقال ابنٌ المقفع: «البلاغة قِلَةٌ الحَصّرء والجراءءٌ على البَشّر). 

)١174(‏ وسأل الحجاح ابن القرّيّة''' البعثريّ عن الإيجاز قال: «أن تقول 
فلا تبطئ, وأن تصيبَ فلا تخطئ. ثم قال: أقلني. فقال: قد فعلت» فقال: هو ألا 
تبطىٌ ولا تخطوع). 

)١7569(‏ وقال الشاعر: 

خيرًالكلامقليلٌ علىكثيردليل 


(1) في المطبوعة والشرح: ولا لألفاظها غاية. 

(؟) هو الحجاج بن أيوب بن زيد» منسوب إلى أمهء كان أحد بلغاء الدهرء خطيبًا يضرب به 
المثل» وكان أعرابيًا أميّاء قتل سنة (85). 
ترجمته في: وفيات الأعيان /١(‏ 85). 
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والعِيّ معنى قصيرٌ يتحويه لفظ طويل 
وفي الكلام فُضولٌ ‏ وفيهقالوقيلٌ 

1-2 [صحة المعاني]: 

وأمّا صحة المعاني» فتكون من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إيضاح تفسيرهاء حتى لا تكونٌ مُشكلةً ولا مُجِمّلة. 

والثاني: استيفاءٌ تقسيمهاء حتى لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا يخرجٌ عنها ما 
هو منها. 

والثالث: صحة مقابلاتها. 

والمقابلة تكون من وجهين: 

أحدهما: مقابلة المعنى بما يوافقه» وحقيقة هذه المقابلة» لأن المعانى تصيدُ 
مشاكلة. 1 

والثاني: مقابلته بما يُضاده وهو حقيقةٌ المقابلة» وليس للمقابلة إلا أحدٌ هذين 
الوجهين: المو افقةٌ في الاتتلاف, أو المضادّة مع الاختلاف. 

كل [فصاحة الألفاظ]: 

فأمًا فصاحة الألفاظ. فتكون بثلاثة أوجه: 

أحذها : مجانبةٌ الغريب الوحشي؛ حتى ليمج سمعء ولا يَِرَ منه طبع. 

والثاني: تتكث اللفظ المستبِدّل» والعدولٌ عن الكلام المستردّل» حتى لا 
يُستسقطه خاصّيٌ ''"» ولا ينبو عن فهمه عَامَيْ. 

)١17(‏ كما قال الجاحظ في كتاب «البيان»: دأ ما أنا فلم أرَ قومًا أمثل طريقة 
في البلاغة من الكنّاب؛ وذلك أنهم قد التمّسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرًا 
وحشياء ولا ساقطًا عامّيًا). 

والثالث: أن يكون بِينَ الألفاظ ومعانيها مناسبة ومطابقة. 


)١(‏ أي: لا يراه ساقطاء والخاصييٌ: الأديب المّهم. [ط] 


الباب الخامس: أدبت النفئس ١‏ 


ما المطابقة فهي: أن تكونّ الألفاظٌ في القوالِب مناسبةً لمعانيهاء فلا تزيدٌ 
عليها ولا تقصر عنها. 

)١7101(‏ وقد قال بشر بن المعتمر - في وصيته في البلاغة - : «إذا لم تجد 
اللفظة واقعةَ موقعهاء ولا صائرةً إلى م مُستمَرٌهاء ولا حالّةَ في مركزها؛ بل وجدتها 
َلِقَةَ في مكانهاء نافرةً عن مَوضِعهاء فلا تُرِهْها على القرار في غير مُوضعهاء 
فإنك إن لم تتعاط قريض الشّعرٍ الموزونه ولم تتكلف اختيار الكلام المنثورء لم 

يَعِنّك بترك ذلك أحدٌ» وإذا أنت تكلفتهماء ولم تكن حاذقًا فيهماء عاك مَن أنت 
قل عيبًا منهء وأزرى عليك من أنت فوقه». 

وأمّا المناسبة فهى"'': أن يكونّ المعنى يليق ببعض الألفاظء إمّا عرف مُستعمّل 
أو لاتفاق مستحسّن» حتى إذا ذُكِرَتُْ تلك المعانى بغير تلك الألفاظ كانت ثافر 
عنهاء وإن كانت أفصم وأوضح. لاعتياد ما سوامًَا. ْ 

(1707) وقد قال بعضٌ البُلغاء: ١لا‏ يكون البليغ بليغَاء حتى يكونٌ معنى كلامه 
أسبقٌ إلى فهمك من لفظه إلى سمعك». 

[أهّمية الإعراب؛ وتجِتَّبُ اللحن]: 

وأمًا مُعاطاةٌ الإعراب وتجنّْبُ اللحن» فإنما هو من صماتٍ الصَّوابء والبلاغةٌ 
أعلى منهُ رتبة» وأشرفٌ منزلةٌ» وليسٌ لمن لَحَن في كلامه مَدَلٌ في الأدباء» فضلا 
عن أن يكون في عداد البلغاء والفصحاء. 1 

[آداب الكلام]: 

واعلم أن للكلام آداباء إن أغفلها المُتكلم» أذهب رَونقَ كلامه» وطّمّس بهجة 
بيانه» ولَها'' الناس عن محاسن فضله بمساوئ أدبه» فعَدَلوا عن نشر مناقيه بكر 
مثالبه. 
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١‏ - فمن آدابه: ألا يتجاوّرٌ في مدحء ولا يُسرفَ في ذم وإن كانت النزاهةٌ عن 


)1١(‏ في الأصل: فهو. 
فيه لها: أعرض وابتعد» من اللهو. [ط] 
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الذّمّ كرما والتجاورٌ في المدح مَلَقَا يَصِدُرُ عن مهانة» والسّرفٌ في الذمٌ انتقامٌ 
يصدَرٌ عن شَّرء وكلاهما شَينٌ؛ وإن سَلِمِ من الكَذِب. 

1750 يُروى أنه لما قم على رسول الله ل وفدُ تميم؛ سأل رسول الل 
كه عمرّو بن الأهتم عن قيس بن عاصم ' ' فمدحة؛ فقال قيسٌ: والله -يا رسول 
الله-» لقد علم أني خيرٌ مسا وصفه ولكنةٌ حسدنيء فدمّةُ عَمروه وقال: والله 
-يا رسول الله - لقد صدقت في الأولى» وما كذبت في الأخرى. لأني رضيتٌ ضِيتَ في 
الأولى؛ فقلتٌ أحسنّ ما علمتٌ وسخِطتٌ في الأخرىء فقلتٌ أقبِحَ ما علمت: 
فقالرسول اللّه يكله: «إِنّ من البيانٍ لسححر 701" . 

على أن السلامة منَّ الكذب في المدح والذمٌ مُتعذّرة: لا سيما إذا مَدَح تقرّبًاء 
وذمٌّ تحنقً". 

(171) وخكي عن الأحنف بن قيسء أنه قال: : «سهرث ليلتي أفكرٌ في كلمةٍ 
أرضي بها سلطاني» ولا أسخِط بها ربي» فما وجدتها». 

(11) وقال عبذَالله بن مسعود كتإققة: إن الرّجُل لَيدل إلى السلطان ومعه 
دينه» فيخرح وما معهٌ دينه» قيل: : وكيف ذلك؟! قال: : يُرضيه بما بُسخط الله يكنا . 

لحفقة وسمع ابنٌ الرُومي رجلا يصف رجللاء ويبالغ في مدحه. فأنشاً يقول: 

إذاماوصفتٌ امرألامرئ فلائَفْلنفي وَصفهٍواقصدٍ 
فإنك|إنْتَفْلُتَفْلٌالفُنونُ في وإلىالأمدالأبسبدي 
فيِضْألَهِنحيسْنكمقَهُ ‏ لِفَضصْلٍالمَغيبعلى المَشْهِدٍ 


)١(‏ في حاشية طبعة الاستاذ مصطفى السقاء قال: هذا وهم» والصواب: الزبرقان بن بدر» كما في 
منهاج اليقين» وزهر الآداب للحصريء وانظر الخبر في صحيح البخاري» كتاب النكاح» عن 
(؟) حسن: رواه الحاكم (7/ 517). والطبراني في «الأوسط» .)7717١(‏ وعزاه الإمام الهيثمي 
في «المجمع' )١1١7/4(‏ ل«الكبير» - أيضًا ‏ » وهو وارد من حديث ابن عباس وأبي بكرة 
عش وضعفه الحافظر العراقي في «تخريج الإحياء؛ (؟5/ »)١7”‏ والإمام الهيثمي في 
المجمع»» بينما حسّنه بطرقه المعلّق على «المستدرك» (5/ -/8٠06‏ ط: دار المعرفة). [ط] 
(0) تحثقًا: غيظًا وحنقًا. [ط] 


الباب الخامس: أدت النفس ' 


؟ - ومن آدابه: ألا تبعئه الرغبةٌ والرهبةٌ على الاسترسالٍ في وعدٍ أو وعيدٍ يَعجِرٌ 
عنهماء ولا يَقَدِرٌ على الوفاء بهما؛ فإن من أطلقٌ بهما لسائّه» وأرسل فيهما عَنائّه 
ولم يُستثقل من القولٍ ما يستثقلّه من العمل صار وعدّه نَكناء ووعيدةٌ عجرًا. 

100) كي أن سُليمان بن داود بلكل مر بعْصفْورٍ يدورٌ حول عصفورة؛ 
فقال لأصحابه: «هل تذ رُون ما يقولٌ لها؟ قالوا: لا -يا نبي الله ! قال: إنه يخطبها 
لنفسه. ويقول لها: زوجيني نفسك؛ أسكينك أي غُرفٍ دمشق شق شكئت. قال سليمان: 
وكَذّبٍ العصفوره فإن غرف دمشق ق مبنية بالصخرء لا يقد ِدُ أن يُسكتها هناك ولكد 
كُلُ خاطب كذاب». 

*- ومن آدابه: أنه إذا قال قولًا حقّقه يفعله. وإذا تكلّم بكلام صدَّقةُ بعمله. فإن 


إرسالٌ القول اختيار» والعملّ به اضطرارء ولَأَنْ يفعلّ ما لم يقل أجملٌ من أن يقول 


مالم يفعل. 
(4//ا/اا) وقال بعض الحكماء: الأحسن الكلام ما لا يحتاج فيه إلى كلام»). 
أي : يكتفى بالفعل من القول. 


(29)) وقال ممحمود الوراق: 
القولٌماصدّته الفملٌ والفعملٌماوكّدهالعقل 
لايشبتٌ القولٌإذالم يكن قله من تحبه الأصا )١(‏ 

4 - ومن آدابه: أن ايراعي مخارج كلامه بحسب مقاصده وأغراضه» فإن كان 
ترغيبًا قرنه باللين واللطف. وإن كان ترهييًا خحَلَّطّه بالخشونة والعنف؛ إن لين 
اللفظ في الترهيب» وخشونقّه في الترغيب: خروج عن موضعهماء ؛ وتعطيل 
للمقصود د بهماء فيصيرٌ الكلام لَعوَاه والغرض المقصود لهوًا. 

٠ :)‏ وقد قال أبو الاسود الدّؤْلي لابنه: ايا بُني» إذا كنت في قوم فلا تتكلمٌ 
بكلام مَن هو فوقك فيمقتوك؛ ولا بكلام مَن هو دونك فيَزدرُوك». 

ه ‏ ومن آدابه: ألا يرفعَ بكلامه صونًا مُستكرّمًاء ولا ينزعجٌ له انزعاجًا 


)001( يله يحمله. [ط] 


00 آداب الدين والدنيا 


مُستهجناء وليَكفف عن حركة تكون طيشَّاء وعن إشارة تكونٌ عِيًاء فإنَ ؟ نَقصّ الطيش 
أكثرٌ من فضل البلاغة. 

(2) وقد خحكي أن الحجاج قال لأعرابي: «أخطيبٌ أنا؟ قال: نعم» لولا 
أنك تكه يراه وتشيرٌ باليده وتقول: أتايسد 3 

5 - ومن آدابه: أن يتجافى م هجر القول. وم مستقبح الكلام. وليَعدل إلى الكناية 
عمأ يستقبح صريحه. ويستهجن فصيحه. يبل الغرض» ولسانه مُنْزَّه وأدبه 
مَصون. 

(1785) وقد قال محمد بن عليئّ ‏ في قوله تعالى: #وَإدًا موا ياللَْومَرُوأ 
صكراما 4109 [النرقان] -» قال: «كانوا إذا ذكرو | الغر وج دا عنها2))0 , 

وكما أنه يَضُونُ لساله عن ذلك» فهكذا يَصُونَ سمه عنهه فلا يسمع تنه ولا 

يصغى إلى فحش؛ فإن سما الفحش داع إلى إظهاره. وذريعة ة إلى إكثاره» وإذا 
جد عن الفحثر مُعرضاء كن قائله وكات إعراضة أحد الُكرينء كما أن سماعه 
أحد الباعثين. 
(*178) وأنشدني أبو الحسن بن الحارث الهاشمي؟' 
نَحَرَ مس الطَرْقٍ أوساطها وعَدٌعن المَوضِع المشتبة 
وسمْمَك صنْ عَنْ قبيح الكلام كصون اللسانٍ عن النطق به 
فإنك عد استماع القبيح ‏ ش ريك لقاتلوفاكَية 
ومما يجري مجرى فحش القول وهجره - في وجوب اجتنابه» ولزوم اي 
(1) أي: تكثر منها في ثنايا الكلام» ولم يقصد عدم ذكرها نهائيا؛ كيف, وقد كثرت في خطب 
وكلام أفصح الخلق يك ؟! [ط] 
(؟) هذانوعٌ من المقصود من الآية» ومعناها العام أن عباد الرّحْمْن كانوا إذا مرُوا بأشكال الفساد. 
تركوها وابتعدوا عنها إن لم يستطيعوا تغييرها-.[ط] 


69 العبارة ذ في الطبري )57١/9(‏ منسوبة إلى مجاهد. 


62 لم أجدهه واللّه أعلم. 
60 تذكبه: الأعراض عنه . زط] 
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ما كان شنيمَ البديهة» مستنكرٌ الظاهرء وإن كان مع التأمل سليماء وبعدَ الكشف 
والروية مستقيمًا. 
(13785) كالذي رواه الأزدي عن الصّولي لبعض المتكلفين من الشعراء: 
إني شيخ كبيرٌ كافرٌ باللّه ييري 
أنتَ ربّيء وإلهي2 رازقٌ الطفل الصغير 
يريد بقوله: «كافر»: أي لابسء لأن الكفر التغطية ولذلك سمي الكافرَ باللّه 
اكافرًا» لأنّه قد غطَّى نعمةً الله بمعصيته وقولة: «باللّه سيري»: أقسَمَ عليها باللّه 
أن تسير» وقوله: «أنت ربي»» يعني ربّي من التربية: وإلهر رازن الطدل الصخير 
كما أنه رازقٌ الولد الكبير. 
فانظر إلى هذا التكلّف الشنيع, والتعمّق البشيع ما اعتاض من حيث البديهة - 
إذا سَلِمِ بعد الفكر والروية إلا لومًا إن حسّن فيه الظن» أو ذمًا إن قويّ فيه 
الارتياب» وقلما يكون ذلك إلا من خليع بطِرء أومرتاب أشر. 
)١1786(‏ فأمًا الحديث المروي عن النبي يك أنه قال: الامُصَلوا على النّي) 27 
فخارحٌ عن هذا النوع من التلبيس. وفي تأويله وجهان: 
أحدهما: أنه أراد النهيّ عن الصلاة في المكان المرتفع المُحدودبء مأخود 
من التَبوة. 
والثاني: أنه أراد الطريقٌء ومنه سمي دسل الله (أنبياة»» لأنّهم الطريقٌ إليه 
وإنما زال عنه التلبيس إذ قاله رسولٌ الله كله - وإن كان مِن قول غيره تلييسًا 
شنيعًا - ؟ أن موضوعً خطابه وشواهد أحواله يتصرفان كلامّه عن التجوز 
والاسترسال. : في أمر أو نهي إلى ما لا يجوز أن يَرِدَ به شع وينهى عنه نبي» 
وليس يمتنع ذلك في غيره» ولذّلك افترق وجوه منه ومن غيره”" 
)١(‏ باطلٌ لا أصل له. ولفظه منكرء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 
(0) هذا تكلف زائد» فليس هذا بحديث,. ولا معنى حديث. واللّه أعلم. 
قلت: نعم؛ وأهل العلم يقولون: «أثبت العرش ثم انقش»! فلابد أولا من ثبوت الحديث, ثم 3 


آداب الدين والدنيا 


ومن آدابه: أن يجتنبَّ أمثال العامة العَوغاءء. ويتخصّص بأمثال العلماء 
والأدباء» فإنَّ لكل صنفبٍ من الناس أمثالا تُشاكلّهم. فلا تجدٌ لساقط إلا مَثلا 
ساقطاء وتشبيهًا مُستقبحَاء وللسَّقاطٍِ أمثال» فمنها تمثيلهم للشيء المريب. 

)١1785(‏ كما قال الصّنوبري: 

إذاما كنت ذا بول صحيح ألافاضرب بسه وجه الطبسيب 

ولذلك علتان: 

إحداهما: أنَّ الأمثال من هواجس الهمم» وخطراتٍ النفوس» فلم يكن لذي 
الهمةٍ الساقطة إلا مثلّ مرذول» وتشبيةٌ معلول. 

والثانية: أنَّ الأمثال مُستخرّجةٌ من أحوال المتمثّلين بهاء فبحسب ما هم عليه 
تكونٌ أمثالهم. 

فلهاتين العلتين وقع الفرق بين أمثال الخاصة وأمثال العامة. 

وربما أَلِف المتخصّصٌ مثلا عاميّاء أو تشبيهًا ركيكاء لكثرة ما يَطرقٌ سمعَةُ من 
مُخالطةٍ الأنذال» فيسترسلٌ في ضربه مثلاء فيصيرٌ به في الناس مثللا. 

(17870) كالذي حكى عن الأصمعى: «أن الرشيد سأله يومًا عن أنساب بعض 
العرب» فقال: على الخبير سقطْتٌ يا أمير المؤمنين ! فقال له الفضلٌ بن 
الربيع''': أسقط الله جنبيك» أتخاطبٌ أمير المؤمنين بمثل هذا الخطاب؟!». 

فكان الفضلٌ بن الربيع - مع قلّة علمه ‏ أعرفّ بما يُستعملٌ من الكلام في 
محاورة الخلفاءء من الأصمعي الذي هو واحدٌ عَصْرِهء وقريع دَهْره. 

وللأمثال في الكلام مواقع في الأسماعء وتأثيرٌ في القلوبء لا يكادُ الكلاء 
المرسَل يبلغ مبلمّهاء ٠‏ ولا يؤ بد تأثيرهاء لأن المعاني بها لائحةٌ والشواهدّ بها 
واضحةً والنفوس بها وامقة مقة""'. والقلوب بها واثقة؛ والعقول لها مو افقة 
- بعد ذلك نبحث عن معانيه الصحيحة . [ط] 


ترجمته في: : سير أعلام النبلاء (9/ 4 05 23 المقّة: المحبة. 
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كل [شروط ضرب الأمثال]: 

ولذلك ضرب اللَّهِ له الأمئالٌ في كتابه العزيزء وجُعلها من دلائل رُسلهء 
وأوضمّ بها الحُجة على خلقه. لأنّها في العقول معقولة» وفي القلوب مقبولة. 
ولها أربعة شروط: 

أحدها: صحة التشْبيهء وإصابة التمثيل. 

والثاني: أن يكون العلمٌ بها سابقّاء الكل عليها مُوافمًا. 

والثالث: أن يُسرعٌ وصُولَّها للفهم ويُعجّلَ تصورُها في الوّهمء من غير ارتياء 
في استخراجهاء ولا كد في استنباطها. 

والرابع: أن تناييبَ حال السامع. لتكون أبلغ تأثيرّك وأحسنّ موقعًا. 

فإذا اجتّمعت في الأمثال المضروبة هذه الشروطٌ الأربعة» كانت زينةً للكلام» 
وجَلاءً للمعاني» وتديُرًا للأفهام. 


# © 8 


آداب الدين والدنيا 
الفصل الثاني 
1 نع م 1 
الصبر والجرع 


اعلم أ من خسن التوفيق» وأمارات السعادة: الصَّبرَ على المُلمَّاتء والرفقّ 
عند النوازل» وبذلك نزل الكتابٌء وجاءت السنة. 

قال اللّه تعالى: #8 يَتأَيّهَا أدبت َامَبُوا أصيرقا وصَابروأ وَرَايطُوأ وَأَنَّفُوا اله 
لَمَلَّكُمَ تفَيُخُورت ((ن)4 [آل عمران]. 

يعنى #أصَيروا# على ما افتّر ض لله عليكم» #وصَابرُواأ © عَدوٌكم . 

ورَابطوأ © فيه تأويلان: 

أحدهما: رابطوا على الجهاد. 

والثاني: رابطوا على انتظار الصلوات. 

(1184) رَوى أبو هريرة وََإَنَدعَهُ قال: قال رسولٌ اللّه كَلله: ألا أدلّكُم على ما 
يحط7" الله به الخطاياء ويرقمٌ به الدرجات؟». قالوا: بلى ‏ يا رسول الله » قال: 
بإسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظارٌ الصَّلاة بعد 
الصَّلاة فذلكم الرباط» [فذلكم الرّباط, فذلكم الوّباط])”". 

فنزل الكتابٌ بتأكيدٍ الصبر فيما أمر به وندبٌ إليه» وجَعلِه من عزائم التقوى. 
فيما افترضّه وحثٌ عليه. 


)١174(‏ وروي عن النبي كل أنه قال: «الصّبِرٌ سسترٌ من الكروبء وعَونْ على 


و 
الخطوب»)”” 
91 عِِ و 7 ىم - عو 
)١179(‏ وقال عليٌ بن أبى طالب يَيَدَعَنة «الصَّبرٌ مَطية لا تكبو ”*" والقناعة 
. و (ه) 
سيف لا ينو ” ') 
بوسة ‏ ان 
(10) لفظ لفظ رواية الصحيح : (ليميحو). 


)6 صحيح: ' رواه أحمد (؟/ ١‏ ) ومسلم (559), والترمذي (01). والنسائي, »3١9(‏ وفى 
و«الكبرى») 2174 ورواه ابن ماجه (5758) بلفظ: «كفارات الخطايا: : إسباغ الوضوءٍ على 
المكاره. وإ إعمال الأقدام إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة». [ط] 

إفي4 لا أعلم له أصلًا عنه يك واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 

(؟1) تكبو: تتعثر. [ط] (0) ينبو: ينحرف. [ط] 


الباب التخامس: أدب النفس ١‏ 


)١41(‏ وقال عبدالحميد: «لم أسمع أعيجبّ من قول عمر بن الخطاب 
لعن : لو أن الصَّبرَ والشكرٌ بعيران» ما باليتٌ أيَهُما ركبت). 
(1747) وقال عبداللّه بن عباس ولجّة: «أفضل العُدّة الصَّبِدٌ على الشدة». 
)١17/4(‏ وقال بعض البُلغاء: «من خير خلالك الصَّبرُ على اختلالك!؟). 
(458/ا١)‏ وقيل في منثور الحكم: امن أحبٌالبقاء فيد للمصائب قلبًا صبورًا. 
(هة/ا١)‏ وقال بعض الحُكماء. ابالصبر على مواقع الكرو تدّرَك الحُظوظ». 
سب سف عسند كل ل إنفي الصبر حِبْلَةَ المُحتالٍ 
لانَضِيقنَ بالأقور فقفد تكسف عَمَاوُها بغير احتيالٍ 
ساتجرء اطوش م الأمرله فرْجَةَ كحل العقالٍ 
(140) وقال ابن المقفع في كتاب (اليتيمة»: (الْصّبرٌ صَبران) فاللثام أصبرٌ 
أجساماء والكرام أصبرٌ نفوساء وليبس الضّة الممدوح صاحيه أن يكون الرجلٌ 
قويّ الجسد على الكَدّ والعمل؛ لأن هذا من صفات الحَوِير؛ ولكنْ أن يكون 
للنفس علو وللأمور مُتحولاء ولجأشه عند الحفاظ مُرتبطًا». 
* فأول أقسامه وأولاها: الصبرٌ على امتثال ما أمر الله تعالى به. والانتهاء عمًا 
تهى الله سبحانه عنه: 
لذن به تخلْصُ الطّاعة, وبيخلوص الطَّاعةَ يصحٌ الذين وتؤدّى الفروض» 
)01 أي: من خير خصالك أن تصبرٌ عن المعصية التي تراودّك عنها نفسّك؛ فالمعصيةٌ اختلال في 
حياة العبد» وانحراف عن الطريق السوي.[ط] 
(؟) هو عبيد بن الأبرص بن حنتم بن عامر بن مالك بن زهير» شاعر فحل فصيح من شعراء الجاهلية» 


وصاحب إحدى المعلقات السبع. جعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من فحول الشعراء. 
ترجمته في: الأغاني (75/ 59-08 ). 
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لخر 


ويستحق به الثواب» كما قال في محكم الكتاب: “إنما دوا 7 ف الصَيرُونَ جردم عير 
حِسَابٍ (4 [الزمر]. 

(1798) ولذلك قال النبيٌّ كلِ: «الصَّبرٌ من الإيمانٍ بمنزلة الرأس منّ 
الحسد)2©27. 

وليس لمن قل صبره على طاعة الله تعالى حظ من بر ولا نصيبٌ من صلاح» 
ومن لم ير لنفسه صبرًا يُكسبُّها ثوابًا ويدفحٌ عنها عقابّاء كان مع سُوء الاختيار 
بعيدًا من الرشادء حَقيقًا بالضلال. 

)١7,7/49(‏ وقد قال الحسن البصري يَدْلنْةُ: (يا من يطلب من الدنيا ما لا يلحقه. 
أترجو أن تلحقّ من الآخرة ما لا تطلبه؟!). 

)١8٠(‏ وقال أبو العتاهية”"' كنانه: 
أراكَ امرأترجُو من اللَّه عَفْوه وأنتّعلى مالايُحبٌ مُقِيمُ 
تدلعلى التقوى وأنت مُقَصرٌ فيامنْيُداوي الناس وهو سقيم 

وهذا ذا التو من الصبر إنمايكون لط الجزع وش الخوف؛ فإ من حاف 


من ري قد أجهددٌ الحزةٌ عليهاء أو حادثة قدا ستكدّه الكمدٌ والهمٌ بها؛ فإن 


الصبرٌ عليها يُعقِبّه الراحةً منهاء ويُكسبه المُثوبة عنهاء فإنْ صبر طائعًاء وإلا احتّمل 
هما لازماء وصَبر كارهًا آثمًا. 


)4 ضعيف جدًا: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (٠84)؛‏ من حديث علي وَيلكَعْك وضمّفه 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ 57)) والفنّي ذ فى «تذكرة الموضوعات» .))١89(‏ 
وضمًفه جدًا الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع! (0 07017 و«الضعيفة) (319). 
وروآه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 0» والبيهقي في (الْشّعَبِ) (+غ). وأبو 5 نعيم في 
الحلية؛ (1/ 015» موثوتًا على عا تتتك وضمّقه الشيخ الألاني في الموضع السالف: 
وذكره ابن أبي الدنيا في «الورع» )١95(‏ من قول بعض الصالحين. [ط] 

(0) الأبيات في ديوانه (595). 


الباب الخامس: أدب النفس ١‏ 


)١180(‏ وقد رُوي عن النبي ككل أنه قال: «يقول الله يل: من لم يرض 
ام : 00 00 
بقضائي» ويصبر على بلائي» فليختر ربا سواي) 

6000 وقال علىٌ ١‏ بن أبي طالب ” يمه للأشعَثْ بن قيس : «(إنك إن صبرت 
جرى عليك القلمٌ وأنت مأجُور, وإن جزعتٌ جرى عليك القلمٌ وأنت مأزور». 

)18١(‏ وقد ذكر ذلك أبو تمام في شعره؛ فقال: 
وقالعلييٌ في التعازي لأشعثٍ وخاف عليه بعض تلك المآئم 
' را سس 2 7001 ١‏ 0 ل 

)186١(‏ وقال شبيبٌ بن شيبة للمّهدي: (إنْ أحقٌ ما صُبر عليه: ما لم يُوجد 
إلى دَفعه سبيل. 

وأنشد: 

3 4 : 0 6 0 8 

وليِنْ تُصِبْك مُصيبةٌ فاصب لها عَظْمَتٌْ مصيبة مُبتلّى لا يصبرً). 

)١1805(‏ وقال آخر: 
تصبرت مغلوبًا وإني لَمُو بجع كماصّبر الظ مان في البلدٍ القفر 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبرانى فى «الأوسط) (2؛» و«الصغير) (2407» والبيهقي في (الْشّعَبِ) 
(174)؛ وأبونُعيم في #تاريخ أصبهان» (77/5/7). وذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان» (4/ 
6) ونقل عن أبي سعد السمعاني قوله: «إسناد مظلم لا أصل له وأقرّه على ذلك 
وضِعّفه الأئمة: العجلوني في «كشف الخفا» (2189).» والفتني في «تذكرة الموضوعات» 
(2184» والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (48)» وكذا الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع) ٠0‏ 4)» وضعَّفه جدًا في «الضعيفة» (/1/410). 
وورد الحديث - أيضًا ‏ من رواية أبي هندٍ الداري وَعَِيْعنَهُ عند الطبراني في «الكبير» (7؟/ 
2 وأبي تعييم في «معرفة الصحابة» »)7١54(‏ وابسن عساكر في «التاريخ» (1؟/50)) 
وضعفه الحافظ الذهبي في «الميزان» ))١1728/17(‏ والحافظ ابن حجر في «اللسان» (70/9), 
والحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (4/ 19): وقال الإمام الهيشمي في «المجمع؛ (// 
7١‏ ): (فيه زياد بن هندء وهو متروك). وضعفه الشيخ الألياني في 'اضعيف الجامع» 
(5001): وضعّفه جدًا في «الضعيفة» (00) .لط ] 


5-2 آداب الدين والدنيا 


اس 8 ١‏ ىو ع 0 م 
وليس اصطباري عنك صبر استطاعة ولكنه صبر أمرمنالصبر 


* والقسم الثالث: الصَّبرٌ على ما فات إدراكه من رَعْبةٍ مرجُوّة» وأعورٌ بَيْلهُ من 
مسرّة مأمولة: 
فإن الصبرٌ عنها يُعقٌَ السَّلوَةَ منهاء واللأسفف بعد اليأس خررق. 
(60) وروي عن النبي كَل أنه قال: «من أعطِيّ فشكرء ومنع فصبرء وظلِم 
فغفر, وظلّم فا ستغفرء فأولئك لهم الأمنء وهم مهتدون)"''. 
(180) وقال بعض الحكماء: «اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تَتلَهء مثلّما لا 
يخطرٌ ببالك فلم تقله». 
)١18١(‏ وقال بعض الشعراء: 
إذا مَلَكَ القضاءً عليك أمرّا فليس يَحْلهُ غير القضاء 
فمالَك والمُقامَ بدارِدُلٌ ودار الِهِرٌ واسعة الفضاء 
(1804) وقال بعض الحكماء: «إن كنت تجرّعٌ على ما فات من يدك فاجرّغ 
على ما لم تَصِل إليه)”". 
)١8١(‏ فأخذه بعض الشعراء» فقال: 
لاتطا الحُرْنَ على فائت2 فقلّمائُبُدي عليك الحَرَّنْ 
سيان ممحرُونٌ على فائتٍ ‏ ومُضورٌ خخ رنالِمَالميكن 


2)75( ضعيف جدًا: روآه الطبراني في «الكبير) (/19/ 8؟1١)) والخرائطي في ا(افضيلة الشكر)‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب عليه» ()» وأبو تُعيم‎ »)511١0 والبيهقي في «الشُّعَب)‎ 
في "تاريخ أصبهان» (77/7)» و(معرفة الصحابة» (07567)» من حديث سخبرة الأزدي‎ 
)016١( يفإئّفنك وضمًّفه الإمام البيهقي - عقبه  » وصدّره الإمام المنذري في «الترغيب»‎ 
بصيغة التمريض» وضعفه جد الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 207770 و(الضعيفة)‎ 
[ط]‎ .)5271( 

(؟) العبارة في نهج البلاغة /١(‏ 7175) منسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب وكام 


الباب الخامس: أدب النفس -_- 


* والقسم الرابع : الصَّبر فيما يَخشى حدوئّه من رهبة يخافهاء أو يَحَذرٌ حلوله 


من نكبة يخشاها: 
فلا يتعجل هم ما لم يأتِ؛ فإن أكثرٌ الهموم كاذب والأغلبٌ من الخوف 
مدفوع. 


(1811) وقد رُوي عن النبي يلل أنه قال: «بالصبر يُتوقع الفرج» ومن يُدمنْ 
َرْعَ الأبواب يلج" . 

)١81١0(‏ وقال الحسن البصري يَدَلَْهِ: ١لا‏ تحملنٌ على يومك هم غبٍ» فحسبٌ 
كل يوم هَمّها. 

(181) وأنشد الجاحظ لحارثة بن زيد: 

6 ذ اببع ا بم د يم 314 0 رآ 
إذا الهم أمسَى وهوداءٌ فأمضِوٍ 2 ولس ّبِمُمضِيهِ وأنت تعاولة 
ولايَنزِلنَ أمرٌ الشديدةبامرئخن إذاهعمّأمرَّاعوَّقَنه عوذلة 
| | )اه :2 ه 37 ا > )م هت ينه 8ع . © مه 
وقل للفؤاد إن تجدبك نزوة منّ الرّوع فافرخ أكثر الهم باطلة 


* والقسم الخامس: الصَّبرَ فيما يتوقعه من رغبة يرجوهاء أو ينتظره من نعمةٍ 


له | إن أدهشه التوق لهاء أو أذهله التطلّم إليهاء انسدَّت عليه سيل المطالب» 
واستفز : ره تسويل المطامع» فكان أبعدَ لرجائه وأعظم لبلاته. وإذا كان مع الرغبة 
وَقَورّاء وعند الطلب صَبوراء انجَلّتُ عنه عَماية الدَّمَشء وانجابت عنه حَيرةٌ الول 
فأبصر رُشْدَه وعرف قصله. 

(181) وقد روي عن النبي َكل أنه قال: «الصَّبر ضياء)”'' . 


يعنى - واللّه أعلم ‏ أنه ب 0 يكشف ظلمةٌ الكيرة» ويُوضح حقائق الأمُور ”ا 


)١(‏ لا أعلم له أصلًا عنه يك واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 

(؟) صحيح: رواه أحمد (50/ 757)» ومسلم (7571)» والترمذي ))6١1/(‏ والنسائي (755737), 
وفى «الكبرى» (7775)؛ من حديث أبى مالك الأشعري يَإنْمَنهُ - ضمن حديث - . [ط] 

فيه ليس هذا فقطء بل هو ضياءٌ في القلب والروح والحياة بأسرهاء لمن اهتدى به. وسار على - 


)١1815(‏ وقال أكثم بن صيفي: «مَن صَبَّر ظفر). 

)١1815(‏ وقال ابن المقفع: «كان مكتويًا في قصر أَرُدَشير: الصَّبرٌ مفتاح 
الدّدك0), 

1810) وقال بعض الحُكماء: «بحسن التأنّي تسهلٌ المطالب». 

(1614) وقال بعض اليُلغاء: «مَن صَبَّر نال المُنى؛ ومن شكر ححصّن التَعْمَى). 

(0) وقال محمد بن بشير: 
إِنَّالأمورَإذا شُدَّت مطالبُها فالصبرٌ يَفيُقٌ منها كل ما ارتتجا("© 
لاتيأسَسّ وإزطالت مُطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرّجا 
أخيق بذي الصبر أن يَحظى بحاجته 2 ومُّدمن القرّع للا بواب أنيَلِجَا 

* والقسمُ السّادسٌ: الصَّبرٌ على ما نزل من مكروه. أو حلّ من أمر مَحُوف: 

فبالصبرٌ في هذا تنفتح وجوه الآراء» وتُستدفمٌ مكايدٌ الأعداء؛ فإن مَن قلّ صبرةٌ 
عَرّبِ رأيّهء واشتدٌ جزعه» فصار صريم هُمومه» وفريسةً عُمُومه. 

وقد قال اللَّه تعالى: وأصيرٌ عل م أُصَابكَ | 7 لِك مِنْ عَرْم الور )4 [لقمان]. 

0 8 روي عن ابن عباس يََعنء عن النبي وَل أنه قال: «إن استطعت أن 
تعمل للّه تعالى بالرضا في اليقين فافعل» فإن لم تستطِع فاصبر» فإنَ في الصبر على 
ما تكرة خيرًا كثيرّاء واعلم أن النصرٌ مع الصَّبرء والفَرَّجّ مع الكربء واليْسرّ مع 
العسر)0". 
دريه» ولميفارق سبيله. [ط] 


)9١(‏ الدَّرَك: إدراك الآمال . [ط] 


إفة ارتئج: أغلق لطا 

إفرة صحيح: رواه أحمد ( 2 والحاكم 22 والبيهقي في «الشّعَب) (4؟946), 
و«الآداب» (70/8), وأبو نُعيم في «الحلية» ))27١54/1١(‏ وابن ن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» 
0 والقضاعي في «مسند الشهاب» (2)750 والفريابي في «القدر» »)١55(‏ وابن بشران في 
«الأمالي» »)١88(‏ وابن بطة في «الإبانة» »)١5٠١5(‏ وهناد في «الزهد») (015), وصححه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط» وقد ضمّف الشيخ الألباني جُملة: «إن استطعت أن تعمل لله - 


الباب الخامس: أدب النفئس ' 


(1811) وقال علي بن أبي طالب تتلكئئة: «الصبرٌ يُناضِ 9" | لحَدَئانء والجرّعٌ 
من أعوان الزمان)”؟. 

(؟8151) وقال بعض الحكماء: «بمفتاح عَزِيمةٍ الصبر» تَعالّحٌ مغاليقٌ الأمور). 

)١187(‏ وقال بعض البُلغاء: «عند انسداد الفرّج تبدو مطالعٌ القَرَّج». 

(1475) وروى ابن عباس وه6: أن سُليمان بن داود مُكِ لما لما استكد”ا 
شياطيئه في البناء» شكّوا ذلك إلى إبليس - لعنه الله » فقال: ألستم تذهبون فَرّعًا 
وترجعون مشاغيل؟ قالوا: بلى قال: ففي ذلك راحة» فبلغ ذلك سُليمان ملكلا 
فشغلهم ذاهبين وراجعين» فسْكوا ذلك إلى إبليس لعنه اللّه » فقال: ألستم 
تستريحون بالليل؟ قالوا: بلى» قال: ففي هذا راحة لكم نصف دهركمء فبلغ ذلك 
شُليمان ظَت فشغلهم بالليل والنهار» فشكّوا ذلك إلى إبليس لعنه الله -» فقال: 
الآن جاءكم الفرجٌ» فما لبثوا أن أصيب سُليمان طَلِمَلدْ مينًا على عصّاه)9؟. 

فإذا كان هذا في نبي من أنبياء اللَِّيَعملُ بأمره» ويَقفُ على حدّه فكيف بما 
ب جَرَّتهُ الأقدارٌ من يد عادية» وساقه القضاء من حوادتٌ نازلة» هل تكون مع التناهي 
إلا منقرضة» وعند بلوغ الغاية إلا منحسيرة؟!. 

)١181(‏ وأنشد بعض الأدباء لعثمان بن عفان ]4غ 
: خليلي لا والنومامن مله ملمة تَدومُ على حي وإن هي جا جلت 
إن مزلت يونا فلاتخضمن لها ولا نكر الشكوى ! إذا اسل ولت 
ركم غمرة اجت بأمواج سر ليها بيرح جلت 


بالرضا مع اليقين فافعل؛ وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًاا» فانظر: 
«الضعيفة» (/ا١١5).[ط]‏ 

)١(‏ في الأصل: مستأصلء والتصحيح من نهج البلاغة. 

ف العبارة في نهج البلاغة (1/١9؟).‏ 

(0) استكدّه: طلب منه الكَذَّء والكد: الشدة في العملء لسان العرب (0/ )”8٠١‏ باب (كدد). 

(5) أحسن أحوال هُذا الأثر أن يكون من الإسرائيليات» وليس بحجّة. [ط] 


55 آداب الدين والدنيا 
وكانت على الأيام نفسي عزيزةٌ فلمّارأت صبري على الذلٌ ذلَّتِ 
فقلت لها:يانفس مُوتي كريمة ‏ فقدكاندّالدنيالنائووَّلَتٍ 

كل [أسباب تسهيل المصائب]: 

ولتسهيل المصائب وتخفيف الشدائد أسبابٌء إذا قارنت حزماء وصادفت عزمّاء 
هان وقعهاء وقلّ تأثيرها وضررها. 

١‏ -فمنها: استشعارٌ النفس بما تعلّمهُ من حلول”'' الفناء» وتقضّى المَسَاره وأن 
لها آجالًا مُنصرمةٌ» ومُدَدًا منقضية إذ ليس للدنيا حال تدوم» ولا لمخلوقٍ فيها 
بقاء. 

(1817) روى ابن مسحود وَتئعة؛ عن النبي يك أنه قال: ١م‏ ملي ومثل الدني 
إلا كمَثْلٍ راكب مال | إلى ظِل شجرة في يوم صائفيء ثم راح وتركها»””". 


م1 وسّئل علي بن أبي طالب يئكة عن الذُّنياء فقال: ١تَهْدٌّ‏ ونَضْءٌ 
ا 


(1878) وسأل بعضٌ خلفاء بنى العباس جليسًا له عن الدنياء فقال: «إذا أقبلت 
أذيبرت». 


)١1879(‏ وقال عمرو بن عبيدث ': «الدنيا أُمَّد 9 والآخرة أئد("ا 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: نزول. 

030( صحيح : رواه أحمد »)"9١ /١(‏ والترمذي (/ا/ا771)., وابن ماجه ))5٠١9(‏ والحاكم (/ 
»"٠‏ وأبو يعلى (2797)» والشاشي (050» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص 777), 
والرامَهرمزي في «الأمثال» »275١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ))٠١7‏ من حديث ابن مسعود 
تإئة» وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح»؛ وسكت عليه الإمامان الحاكم والذهبي. 
وصخّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ والشيخ الألباني . [ط] ظ 

ف تمر ر: من المرارة. ويصحٌ أن تضبط: «وتمرٌك أي: ترحل سريعًاء واللَّهُ تعالى أعلم | [(ط] 

(14) عمرو بن عبيد أبو عثمان البصريء المعتزلي المشهورء كان داعيةً إلى بدعته» اتهمه جماعة. 
مع أنه كان عابدا. 
ترجمته فى: «تهذيب الكمال) (77/ 177). 

() أمد: مدةٌ معلومة منقضية. [ط] 

(5) العبارة في ترجمة عبيد بن عمير بن قتادة في «حلية الأولياء» (7577/5). 


الباب الخامس: أدب النفس ١‏ 


(187) وقال أنوشروان: «إن أحببت ألا تغتم» فلا تقتن ما به تهتم)”"". 


نا 


(5م١)‏ فأخذه بعض الشعراءء فقال: 


ألم تر أن الدهرَ من سُوء فِعلهٍ 
فمَنسءه أن لابرىمايسوؤه 
(؟18) وأنشد بعض الحكماء: 
قال الهمومٌ تكون من طبع الورى 
فإذا اقتسيتٌ من الزجاجة قابلًا 


يُكدٌرُ ما أعطى ويسلْبٌ ماأسْدًا 


: ؟ ف و 8 اس 
فلايتخذ شي ايئخاف لهفقدا 


ووصيةٍ تنفي الهموم الركذا 
في لبث مافي طبعه أن ينفدًا 


للكسر فانتكسرت فلا تك مُكمّدًا 


8م )1١‏ وأنشدني بعض أهل العلم» لسعيد بن مسلم: 


إنّما الذنيا هباتٌ 


لود ره 


واكم 
وعوار مستردة 


5 ص كن 
ورخاء بعدشدة 


(18*4) ولمًا قتل بُرُرْجَوِهر وُجِدَ في جيب قميصه رقعةٌ مكتوب فيها: (إذا 
. لا ع ايه 2 . 3 5 . و عو 


دوام ملك فقيم الحيلة؟». 

(ه8م1١)‏ وقال ابن الرومي: 
رأيت حَياةَ المرء رَهُْئًا بموته 
إذاطات لى عي تنص يك 


ومسن كان في عيش يراعي زواله 


ل 2 ١‏ 283 
وصحّته رهنا كذلك بالسقم 
5 ع6 ٠‏ و و5 

وى 


؟ - ومنها: أن يَتصوَّرَ انجلاءً الشدائد» وانكشاف الهموم., وأنّها تتقدرٌ بأوقاتٍ 
5 22 7 
لا تنصرمٌ قبلهاء ولا تستديم بعدهاء فلا تقصرٌ بجَرّع» ولا تطول بصبرء وإن كان 


)١(‏ في الأصل: فلا تقتن شيثًا. 
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و 8 أ ع اي 
كل يوم يمر بها يَذهبٌ منها بشطرء ويأخذ منها بنصيب» حتى تنجلي وهو عنها 
غافل. 

(1815) كي أن الرشيد 068 رجُلاء ثم سأل عنةٌ بَعْد زمان فقال2"7 للموكّل 
به : «قل له: كُلّ يوم يمضي ين نعييك؛ يمضي من ُؤسى مثله. والأمرٌ قريبٌ 
والكم لله تعالى» . 

موادا أنه في يدو لك ظننتث ماأنافيهدائمًاأبدًا 

لكشي عالمٌ أني وأككم سنستجد خلافٌ الحالتين عَذَا 
ٍ م 

(18) وأنشدت لبعض الشعراء: 

عواقبٌ مكروو الأمور خيار وأيامٌضْرٌ لاتدومُ قصار 

وليس بباق بؤسّها ونعيمها ‏ إذاكرليلثئمكرّنهار 

(189) وأنشدَ عمر بن الخطاب ويه حين حضرته الوفاة: 

ألم مر أنَّرَكَكَ ليس تُخصَّى أيادي والحديثئة والقديمة 

نسلّعن الهُموم فليس شيءٌ يُقِيمُولاهّمومُّك بالمُقيمةٌ 

لعل الله ينظو بعدّلمذا إللسيك بنظرةمهه رحيمة 

7 ومنها: أن يعلم أن فيما وٌقيّ من الرزاياء وكفِي من الحوادث ما هو أعظم 
من رزيتهء وأشدٌ من حادثته؛ ليعلمَ أنه ممنوحٌ بحسن الدفاع. 

(:185) ولذلك قال النبي كَ: إن لله تعالى في أثناء كل محنةٍ منْحةً)”"". 
إفه4 ١‏ أعلم له اص عن كل بهذا للفظ؛ وال تالى أعلم ويغني عنه ما ثبت عن أبي هريرة 

يمه أن رسول الله علي قال:* «أنزل الله المعونة على قدر المؤونة؛ وينزل الصبر على قدر 


البلاء)ء صححيح : : روآاه البيهقي في «الشّحَب) مقف *95587) والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 
217 واء بن أبي الدنيا في «الصبر والثكواب عليه») ))١١١(‏ والقضاعي في (مسند الشهاب» 


م 
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(6) وقيل للشعبى ‏ فى نائبةٍ - 


منشور» وَسْرّ مستور). 
(؟184) وقال بعض الشعراء: 
لاتكرّه المكرٌوء عندٌ خُلوله 
كم نعمةٍ لاتستقل بشكرها 


6 


: كيف أصبحت؟ قال: بين نعمتين» خير 


إن العواقبَ لم تزل مُتباينة 


للّه فى طيٌٍ المكاره كامنة 


؛ - ومنها: أن يتأسّى بذَّوي الغِيّر”"'"» ويتسلى بأولي العِبّر ويعلم أنهم الأكثرون 


د 0 


اام 3 ٠‏ ع ع 2 3 
عددّاء والأسرعون مَدَدَاء فيستجد من سَلوَةَ الأسى وحسن العزاء ما يخفف ضّحجِوَه 


ويْقل هلع | 


وعلى مثل ذلك كانت مرائى الشعراء 


(1855) احتى قال التحتري. 
فحرية وحن سقثُ حمر الى 
)1١6856(‏ وقال أبو ُواس 
المرء بين مصائتب لا تنقضى 
فمؤجّل يلقى الرّدى في أهله 


كئنة: «الصَقوا بذَّوي العبر» تتسع قلوبكم». 


ٌو ع 1 اس 
كلات الاأعادي ين فصيح واعجم 
وموث علية من خسام ابن مجو( 


0 1 و 7 دين [ و6 
حتى يوارى جسمه في رمسة 


ص 70 7 
ومعجل يلقى الرّدى في نفسِه 


-- (445)»). والحارث فى «مسنئده» (577)» وابين شاهين فى «الفضائل» (/1 27 وصحّحه 
العامة الألباني في «صحيح الجامع) (5919). بينئما ضعّفه محقق «شعب الإيمان» /١7(‏ 


0 . [ط] 
)0 لير تقب الأحوال. [ط] 


عن كلاب الأعادي صرب مغل برحشي تطقتء وهذا ل لق بحا مع صحاي جايل مه 


واللَّهُ المستعان. [ط] 
60 الرّمْس: التراب. [ط] 
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© ومنها: أن يعلم أن النعم زائرة» وأنها لا محالة ‏ زائلة» وأن السرور بها إذا 
أقبلت مشوبٌ بالحذر من فراقها إذا أدبرت» وأنها لا تَمرْحّ بإقبالها فرحًاء حتى 
تعقب بفراقها تَرّحَاء فعلى قذر السرور يكون الحُزن. 

(1845) وقد قيل في منثور الحكم: «المفروحٌ به هو المحزونٌ عليه). 

1840 ) وقيل: ١مَن‏ بلغ غايةَ ما يُحبء فَلْيتَوقَمْ غايةً ما يكره»("©. 

)١1844(‏ وقال بعض الحكماء: «مَنْ عَلِم أنَّ كل نائبة إلى انقضاء”"2» حَسُن 


عزاؤه عند نزول البلاء». 
بلائها عن الفرح برخاتها». 


)١186٠0(‏ فأخذه أبو العتاهية» فقال: 
تزيدهالأيامٌإنأقبلت | شدّةخ وف لتمصاريفها 
كأنّهافي حالإسعافها ‏ تسوعْهوقعمةتخوفها 
5 - ومنها: أن يعلمٌ أن سرورّه مقرونٌ بمّساءةٍ غيره» وكذلك حزن مقرون 
بسرور غيره؛ إذ كانت الدنيا تنتقلُ مِن صاحب إلى صاحبء وتصلٌ صاحبًا بفراق 
صاحب» فتكون سرورًا لمن وصلته؛ وحُزنًا لمن فارقته. 
(161) ولذلك قال النبي عَكةِ: «ما قرعت عضًا على عضًاء إلا فرح لها قوم. 


1 اننا 
وحَرٍ نّ خرون 


(1865) وقال البحتري: 
منى أرتٍ الدنيا نباهةً خامل9» فلاترتقبٌإلا مول نبيه 
(186) وأوضحه المتنبّي بقوله: 
قياس عٍِ شاع اس 2 ٠‏ و 
بذا قضت الايام ما بين أهلها ١‏ مصائب قوم عند قوم فوائد 


6 ليست قاعدةً مضطر مضطردة» اللهم إلا في الكفرة والفساق» واللَّهُ أعلم. زط] 


(؟) في الأصل: كل بائت إلى القضاء. 
(0) الا أعلمٌ له أصلا عنه يك واللّهُ تعالى أعلم. [ط] (5) في الأصل: جاهل. 


)١1865(‏ وأنشد بعض أهل الأدب: 
ألا إنماالد نياع ضارة أيكة إذااخصًّ منها جَانبٌ جف جَانبٌ(1) 
فلا تفرحَنْ منهالشىءٍ تفيله سيذهب يومًا مثلما أنت ذاهتٌ 
وماهذةهوالأيامٌإلانجائعٌ ‏ ومالعيش واللّذاتٌإلا مصائبٌ 
* - ومنها: أن يعلمَ أن طوارقٌ الإنسان من دلائل فضله. ومِحَته من شواهد 
تُبلهء وذلك لإحدى علتين: 
0 5 ع ع2 
[أ]إمَا لأن الكمال مُعوزء والنقصٌ لازمء فإذا تواتر الفضل عليه» صار النقص 
٠.‏ عو / 
فيما سواة. 
(1665) وقد قيل: «مَن زاد فى عقله نُقص من رزقه». 
ب ع صَلانه ؟ على 2 * 4 
(1665) وقد روي عن النبى كله أنه قال: «ما انتقصت جارحة من إنسان. إلا 
كانت ذكاءً فى عقله»”'". 
)١18619(‏ وقال أبو العتاهية: 
مَاجَاورٌَ المرءً من أطرافه طَرَّهًا ‏ إلاتَخوّنه النتقصانٌ من طَرَّفٍ 
(186654) وأنشدني بعض أهل الأدب لإبراهيم بن هلال الكاتب”": 
7 6 ع ل ٌ اع : ع .م 
إذا جمعت بين امراين صناعة فاحيبت ان تدري الذي هو احذق 


5 .و 
1 03 


4 <2 3 0: ره‎ : 2 5 ٠ 

7 م ل 0 لم ع 1 ا ع 0 ا 1 - 

فحيث يكون النقص فالرزق واسع وحيث يكون الفضل فالرزق ضيق 
[ب] وإمًا لأن ذا الفضل محسوه. وبالأذى مقصود. فلا يَسِلَمُ في بِرّه من 

)١(‏ الغضارة: الطراوة والنضارة. الأيكة: الشجرة. [ط] 

0( لا أعلم له أصلًا عنم وقد سلف أن أحاديث العقل لا تصحء فراجع الحديث رقم (7). [ط] 

(*) أبو إسحاقء إبراهيم بن هلال بن إبراهيم الحراني» الصابئ» صاحب الرسائل المشهورة» 


توفي عام (585). 
ترجمته في : معجم الأدباء (؟/ +407 وفيات الأعيان /١(‏ ؟6)). 
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مُعادٍء واشتطاط مُناو”''. 
(1869) وقد قال الصّكُوير 
مِحَنُ الفتى يُخبِرنَ عن فضل الفتّى كالثار مُخبرةبفضل العنبر 
وقلّما تكون محنةٌ فاضلٍ إلا من جهة ناقصء وبلوى عالم إلا على يدِ جاهل؛ 

وذلك لاستحكام العداوة بينهما بالمبايئة» وحدو ثِ الانتقام لأجل التقدم. 
(0ح) وقد قال الشاعر: 
فلاعَرْوَ أن يُمتَى أديبٌ(7" بجاهلٍ فمن ذَنَبٍ التثين تتكسف الشمس 

/ - ومنها. ما يعتاضّه من الارتياض بنوائب عصره؛ ويستفيده من الحُنكةٍ 
بلأواء'” "' دهره؛ فيَصلّبٍ عُودُه ويستقيمٌُ عَمودُه ويُكول مادتئ شدَّتَه ورخائه 

ويتّعظُ بحالتي عفوه وبلائه. 
() حكي عن ثعلب,. قال: «دخلت على عُبيد الله بن سَليمان بن وهب» 

وعليه خِلَّمٌ الرضا بعد التكبة» فلما مَكَلْتٌ بين يديه» قال لي : ا أبا العباس» اسمع ما 


4 9 3 


أقول: 
نوائبٌُالدهراأدبتتى وإنمائم وعظالأصِبٌ 
م اعد * ترص م دوه ا + 05 3 و 
قدذقت حلواوذقت مرا كذاك عيش الفتى ضروت 
7 1 #0 1 وى 8 1 و 
لميتمض بؤس ولانعيم إلاولي فههمان صيب 
كذاك من صاحَب الليالى من كل خحطبلهُ خطوتٌ9©) 
فقلت لمن هذه الأبيات؟ قال: لى»). 
7 سان 007 0 
48 وملها: أن يَخْبِرٌ أمور زمانه» ويتنبّة على صلاح شانه» فلا يغترٌ بزخاء. ولا 
)01 انعطاط مناو: تجاوزات الشعادي. 11 
فر ف المطبرعة والشر. ببلاء.ة قلت: واللأواء: الشدة والتعب .[ط] 
)2 في المطبوعة والشرح: تغذوه من درها الخطوب. 
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يطمعٌ في استواءء ولا يأمل أن تََْى الدنيا على حالة؛ أو تخلوٌ من تقلّبٍ واستحالة؛ 
بر أحوالّهاء هان عليه بوسُها ونعيمها. 


,.)1( 


فإن من عرف الدنيا وخمير 
(؟855م١1)‏ وأنشد بعص مر الأدباء 


إنى رأيتٌ عواقب الذنيا فتركتٌ ماأهوى لما أخشّى 
فكَّرتٌ فى الدنيا وعالّمها فإذاجميعٌ أمورها تَتَى 
وبلوت أكثرّ أهلهافإاذا كُلُ اسرئ في شأنه يَسْعَى 


أمستى منازلها وأرفعها 
تعفومساويهامحاستها 
ولقدمررت على القبورفما 


في العرٌ أقريها من المَهُرَى 
لا فَرْقٌ بين التي والبُشرى”) 
ميِّرْت بين العبدٍ والمولّى 


أثراك ندري كم رأيتَ من الأحياءثمرأَيتَهِمْمَوْنَى! 
فإذا ظفْرٌ المصابٌ بأحد هذه الأسباب» تخمّفت عنه أحزاته» وتسهَّلَتْ عليه 
أشجانه. فصار وَشِيِكٌ السَّلُوة» قليلٌ الجرّع. حسنّ العزاء. 
(185) وقال بعض الحكماء: امن حاذر لم يَهُلع؛ ومّن راقب لم يَجِرَّعٌ ومَّن 
كاذ متوما لم يكن منو جا" 
ما يكونالأمرٌ سهلا كُلَه 
هَونِ الأمرَ تبش في راح 
تطلبٌ الرّاحة فى دار العَنا 
إن أَغْمَّلَ عن دواعى السَّلُوة نفسَّه ومّئعها من أسباب الصَّيْره تضاعف عليه 
من شدَّة الأسَى وهم الجزع ما لا يُطيق عليه صبرّاء ولا يجدٌ عنه سُلُوًا. 
(1) وردت الأبيات الأخيرة في التذكرة الحمدونية )7١9/١(‏ منسوبة لأبي العتاهية. 
(؟) تعفو مساويها محاستها: تزيل المساوئ المحاسرٌ. [ط] 


. 0 :5 0 80 
إنما الدنيا سرور وحزون 
4 3 ره 0 1 ص 0 
ضل من يطلب شيئا لا يكون 
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(18565) وقال ابن الرومي: 
إِنَّ البلاء يُطَاقٌ غير مضاعفي 2 فإذا تضاعفٌ صارٌ غير مُطاقٍ 

كى [أسباب الجرّع]: 

فإذا ساعد جَرّعَه بالأسباب الباعثةٍ عليه» وأمدَّ مَلَعَهِ بالذّرائع الدّاعية إليه» فقد 
سعى في حَتفهء وأعان على تلفه. 

١‏ -فمن أسباب ذلك: تذكّر المُصاب حتى لا يتناساه» وتصرٌره حتى لا يعرّتُ 
عنه» ولا يجدٌّ من التذكار سَلْوَة ولا يخلِطٌ مع التصور تعزية. 

)١855(‏ وقد قال عمر بن الخطاب وََيَئةُ: ١لا‏ تستفزوا| الدُموع بالتذكر»”©. 

)١1870(‏ وقال الشاعر: 

...0.00 00 ولايبعث الأحزانٌ مثل التذكر 


" -ومتها: الأسَفَ وشدَّةٌ الحسرة» فلا يرى عن مصابه حََلََاء ولا يجدٌ لمفقوده 
0 فيزداد بالأسف وله وبالحسرة هلعا ولذلك قال الله تعالى: « لَك 


عَلّ مَافَاتَكُ ولا تَفْرَحُوأ ِمََءَ!دَجَكُمْ 4 [الحديد: 77]. 

18+80) وقال بعض الشعراء. 

إذا ابتُليتَ فِيِق باللَّهِ وارْضَ به إن الذي يكشِفٌ البَلْوَى هو اللَّهُ 

إذا قضى اللَّهُ فامْتسَلِمْ لقدرتء مالامرئ جيلةٌ فيما قضّى الله 

اليأسٌ يَقَضَّعٌ أحيانًا بصاحبو لاتيأسنّ فإنَ الصانعَ اللَّهُ 

- ومنها: كثرةٌ الشكوىء وبثٌ الجرّع /' 

(1859) وقد قيل في قوله تعالى : # فَأصَيرٌ رَ صَارا صَبرا جملا #100 [المعارج]: (إنه 
الصّبْرٌ الذي لا شكوى فيه ولا بثٌ». 

."005 رَوَى أنْسٌ بن مالك وَوَئاءئ عه أن النبي كَل قال : «ماصَبرَ من‎ )1810١:( 


000 العبارة في البيان والتبيين (140/1)» وعيون الأخبار (؟/ 777 خبر :6ه" ). 
6 موضوع: : أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/ *) بلفظ: امن كنوز اليرّ كتمانٌ المصائب. - 
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(/181) وحكى كعبٌ الأحبار أنه مكتوب في التوراة: امن أصابثه مصيبة 
فشكا إلى الناسء فإنما يشكو ركه”!؟). 
(؟/إمم١ا)‏ وحكي أن أعرابية دخلت من البادية. فسمعّت صراحا في دارء 
فقالت: (ما هذا؟ فقيل لها: مات لهم إنسان. فقالت: ما أراهم إِلّا من ريّهم 
يستغيئون» وبقضائه يتبرّمون» وعن ثوابه يرغبون». 
(1437) وقد قيل في منثور الحكم: مَنْ ضاق قلبّه انّسَع لساته 0 
(1415) وأَنشَّدَ بعض أهل العلم: 
لا كير الشّكوى إلى الصّديق 
وارجع إلى الخالق لا المخلوق 
لايتخرج الغريق بالغريقٍ 
)١181/(‏ وقال بعض الشعراء: 
لاتشكدَهْرَك ما صحَحْتٌ به إن العَى هو صِحَة الجسم 
مَبِكٌ الخليفة كُنْتّ منتفعًا ‏ بغضارةالذنيامعالسِّقَم 
1 - ومنها: اليأسٌُ من جَبْر مُصابهء ودَرَك طلابه» فيقترنٌ بحُزن الحادثة قنوطً 
الإياسء فلا يبقى معهما صبّْرء ولا يتّسع لهما صَدْر. 
(141/5) ولذلك قيل: «المصيبة بالصّبر أعظم المُصيبتين». 
(181370) وقال ابن الرومي: 
اصبري أيّتها التََسُ 6 فإِنَالصّبْرَ أححَى 


-2 وماصبرٌ من بث». وحكم عليه بالوضع الشيخ الألباني في «الضعيفة» (575). [ط] 

)01( ليس هذا الكلام على إطلاقه؛ فإن النية هي الحد الفاصل في مسألة الشكوى» فمن الناس من 
يشكو تسخطًا واعتراضًاء ومنهم من يشكو تنفيسًا عن نفسه بعض ما يجد دون تسخط على 
قذّر مولاه » ومنهم من يشكو لبيان حاله فحسبء ولكل حالء والتعميم خط . [ط] 

030( أي: من ضاق قلبه عن تحمل الصبر اتسع لساتّه بالشكوى والتسخط. [ط] 


آداب الدين والدنيا 
ريما خساب رجاء وأتىماليسيُرْجَى 
(81/4م١)‏ وأنشدني , بعض أهل الأدب: 
أتحسّبٌ أنَّ البُؤسٌ للحُرٌ دافم 2 ولودام شيءٌ عدَّه النّاس في العجَبُ 
القدعَرَفَنْك الحادثات ببؤسها وقدأدَبتٌإن كان ينفعك الأدبُ 
ولو طلب الإنسان من صَرف دَهره «دوامالذي يَخشَى لأعياهما طَلَبٌ 
ه ‏ ومنها: أن يَعْرَى بمُلاحظةٍ من حيطت سلامته حرست نزعمتة» حتى التحف 
بالآمن والدعة. واستمتع بالثروة والسّعة. ويرى أنه قد خص من بينهم بالرزية بعد 
أن كان مساوياء وأفرد بالحادثة بعد أن كان مكافياء فلا يستطيع صَبرًا على بَلُوى. 
ولا يلتزم شكرًا على نَعْمَى 
ولو قابل بهذه النظرة مُلاحظة مَن شاركّة في الرّزية» وساواه في الحادثة» لتكافاً 
الآمران» فهان عليه الصَّبرٌء وحان منة الفرج. 
(18109) وأنشدت لامرأةٍ من العرب: 
أيُهالإِنِسانْصَيرًا إنَّبعمدَ العُسْريُسرًا 
كمرأينااليومحرًا لميكن بالأمس خرًا 
ملك الصبرَ فأضحى طلكّاخَيرَاوشرًا 
اشرب الصّبْرَ وإذكان ينالصّبْرأهيًا 
(1880) وأنشدت لبعض أهل الأدب: 
يراع الفتى للخطب تبذو صدوره 2 فيأسى وفي عقباه يأتي سروره 
ألم تر أن الليل لما تراكمتٌ تجا بدا وج الصجلح ونودة ‏ 
فلاتصحبنَ اليأس إن كنت عالمًا لبيبًافإنَ الدَهْرَدٌ َي أموم 


)١(‏ دجاه: ظلماته. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس : 
واعلم أنه قلّ من صّبِر على حادثة» وتماسّك في نكبة؛ إِلّا كان انكشافها 
وشيكاء وكان الفرح منها قريبًا. 
(1885) أخبرنى بعض أهل الأدب: «أن أبا أيوب الكاتب"١'‏ حبس فى السجن 
خمسٌ عشرةً سنة» حتى ضاقت حيلته» وقل صبره؛ فكتب إلى بعض إخوانه يشكو 
له طول حبسه؛» وقلة صبره؛ فردّ عليه جواب رقعته بهذا: 


صبرًا أباأيوبَ صبر مرح 
إن الذي عَقدّ الذي انعقدت له 
صبرًافإن الصَّبريُعْهَبٌُراحة 
فأجابه أبو أيوب يقول: 
صَبّرتني ووعظتني وأنالها 
ويَحُلُها من كان صاحبٌ عَقدِها 


فإذا عجرت عن الخطوب فمِنْ لها 
ره لع سن 

عُقدالمكاره نفيك يَملِك حَلّها 
ولعلها أن تنجلي ولعلها 


وستنجلي تل لا أقول لعلها 
كَرَمًا به إذ كان يملك حَلَّها 


١‏ ا 2 هه 
قال: فلم يلبث بعد ذلك في السجن إلا أيامّاء حتى أطلق مكرمًا». 
(1885) وأنشد ابن دريد عن أبي حاتم: 


إذا اشتملت على اليأس القلوت 
وَأوطنت المكارهُ واطماكتٌُ 
ولم تسر لانكشافٍ اضر وجمًا 
أناكَ على قنوط منك عَوتْ 


وكل الحادثات إذا تناهتٌ 


وضاقلِمَابوالصَّدرٌ الرّحيبٌ 
وأرسّتُ في مكامنها الخطوبٌ 
ولاأغنى بحيليه الأريبٌ 
يمن بهاللطيفٌ المسستجيبُ 
فموص ول بها الفرجٌ القريبٌ 


© # 


6 أبو أيوبء سّليمان بن أبي سُليمان المورياني الخوزيء وزير أبي جعفر المنصورء توفي عام 


.)١6:2( 


ترجمته فى: وفيات الأعيان (؟/ .)5٠١‏ 


آداب الدين والدنيا 


المفصل الثالث 
المشورة 


اعلم أنَّ من الحزم لكل ذي لَب ألا يمَ أمراء ولا يُمضي عزمًاء إلا بمشورة 

ذي الرأي الناصح؛ ومُطالعة ذي العقل الراجح ؟ فإن الله تعالى أمر بالمشورة نبيّه 
مع ما تكفّل به من إرشاده؛ ووعد به من تأييده._؛ فقال تعالى: #وَسَاورَهُمْ في 
ل 4[ عمرانة 64ل 

(*188) قال قتادة: «أمره بمشاورتهم 51 لهم. وتطبيبا لأنفيهم). 

(1884) وقال الضَّحاك: «أمرهٌ بمُشاورتهم لِمَا علم فيها من الفضل». 

(1884) وقال الحسن البصري: «أْمَرهُ بمُشاورتِهم ليَستِن به المُسلمونء ويتبعه 
فيها المؤمنون» وإن كان عن مشورتهم غنيًا»'''. 

(1885) وروي عن النبي يك أنه قال: «المشورةٌ حِصِنٌ من الندامة» وأمانٌ من 
اللامة 7 . 

)١1880(‏ وقال علنٌ بن أبي طالب يَدعَةُ: «نْعم المُوازرة المُشاورة» وبئس 
الاستعداد الاستبداد». 

(1884) وقال عمرٌ بن الخطاب وتئة: «الرجال ثلاثة: رجل تَرِهُ عليه الأمور 
فيُصِدِرُها برأيه» ورجلٌ يُشاور فيما أشكل عليه» ويَنزلٌ حيتٌُ يأمرّه أهل الرأي. 
ورجل حائرٌ بأمره؛ لا يأتمرُ رُشْدَاء ولا يُطيع مُرشْدًا». 

() وقال عمر بن عبدالعزيز : «إن المشورة والمناظرة بابا رحمة» ومفتاحًا 
بركة, لا يضل معهما رأيء ولا يفقد معهما حَزْم). 

(1890) وقال سيف بن ذي يَرَن! ": «مَنْ أَعْجِبَ برأيه لم يُشَاورْء ومّن استبدٌ 
(1) تفسير الطبري (184/5) والجامع لأحكام القرآن (0/ 1"). 
(؟) لا أعلم له أصلًا عنه يلي وأوزده الإمام المُناوي في «فيض القدير؛ (1/ 770)» من كلام 

علي يكن [آط] 


(60 سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيده الحميري» ملك من ملوك اليمن قبل الإسلام. 
ترجمته فى: المعارف (ص57”8). الروض الأنف .)١55/١(‏ 


الباب التخامس: أدب النفس ٠‏ 
برأيه كان من الصواب بعيدًا». 
)١8641١(‏ وقال عبدالحميد: «المُشاورٌ فى رأيه ناظرٌ من وراته). 
(1845) وقيل في منثور الحكم: «المُشَاورةٌ راحة لك» وتعبٌ على غيرك”"2). 
)١189*(‏ وقال بعض الحكماء: «الاستشارة عير الهداية» وقد خاطر من 


استغنى برأيه). 
)١1845(‏ وقال بعض الأدباء: «ما خاب من استخار ولا ندِمَ من استشار». 


)١18465(‏ وقال بعض البلغاء: «من حَقٌ العاقل أن يُضيف إلى رأيه آراءَ العقلاء. 
ويجمع إلى عقله عقول الحكماء؛ فال رأيٌ الفذًا '' ربما زل» والعقل الفردٌ رما ضل». 

)١1845(‏ وقال بشارٌ بن ثرد”": 
0 أي المسشورة فاسستين سرأي نسصيج أونسصيحة حساذز 

تر [َصفَاتٌ أهل المشورة]. 

فإذا عَرْمَ على المُشاورة» ارتادٌ لها مِن أهلهاء مَن قد استكملتٌ فيه خمس 
خصال: 

* إحداهن: عقل كاملء» مع تجربة سالفة: 

فإنه بكثرة التجارب تصحٌ الرؤية”". 

80 وقد روى أبو الزناد عن الأعرج؛ عن أبي هريرة يلتك عن النبى 
يكل أنه قال: «استرشِدُوا العاقل تَرْشْدواء ولا تعصّوه فتندموا») 


ضراع 0 2 


)١(‏ لأن من تستشيره يتعب فكره ويُكدٌ عقله لكى يعينك بالمشورة الصالحة. [ط] 

9) القّذ: المنفرد. [ط] ْ 

(9) الأبيات في عيون الأخبار /١(‏ 00) غير منسوبة. 

(4) الغضاضة: النقص. [ط] 

(9) في المطبوعة: الروية. 

() موضوع: رواه الخطيب في «الرواة عن مالك» ‏ كما في "كنز العمال» )/14٠0(‏ » والقضاعي - 


آداب الدين والدديا 


(184) وقال عبداللّه بن الحسن”'' لابنه محمد: «احذرٌ مُشَاوَرَةٌ الجاهل, 
وإن كان ناصحًاء كما تحذرٌ عداوةً العاقل إذا كان عدوًا؛ فإنه' '' يُوشك أن يُورٌّطك 
بمشورته» فيسبق إليك مكرٌ العاقل» وتوريطٌ الجاهل». 

)١1649(‏ وقيل لرجل من «عمّس): ما أكثر صواتكه؟ قال: نحن ألف رجل» 
وفينا حازمٌ ونحن نطيعة» فكأنًا ألف حازم»” ". 

)١190(‏ وكان يقال: «إياك ومُشاورة رجلين: شاب مُعجَبٌ بنفسه. قليل 
التجارب في غيره. أو كبيرٌ قد أخذ الدهرٌ من عقله» كما أخذ من جسمه). 

(140) وقيل في منثور الحكم: «كل شيء يحتاحٌ إلى العقل؛ والعقلٌ يحتاحُ 
إلى التتجارب)©). 

(1400) ولذلك قيل: «الأيام تَهِتِكُ لك عن الأستار الكامنة”». 

(190) وقال بعض الحُكماء: «التجاربٌ ليست لها غاية» والعاقل منها في 
زيادة». 


)١904(‏ وقال بعض البلغاء: «مَن استعان بِذَّوي العقولء فاز بِدَّرّكِ المأمول». 


- في «مسند الشهاب» (7/75)» والحارث في «مسنده» (879)» وأبو الحسن النعالي في «جزء 
من حديثه» 2)717//١(‏ وفي بعض ألفاظه: «استشيروا دوي العقولٍ ترشَّدواء ولا تعضوهم 
فتندموا»» وقال الحافظ الذهبي في «الميزان» 220 (هذا غير صحيح». وأقرّه الحافظ 
ابن حجر في «اللسان» ("/ )٠٠١‏ وأورده ‏ أيضًا ‏ في (5/ 787), وحكم عليه بالوضع 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» (5117)» وبهذا فسّر عبارةً الإمام الذهبي السالفة» أنه أراد كونه 
موضوعا. [ط] 

)١(‏ عبد اللَّه بن الحسن بن السيد الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمد العلوي» أمه فاطمة 
بنت السيد الحسينء كان من العباد» وكان له شرف وعارضة وهيبة ولسان سديد. توفي عام 
.)١55(‏ 
ترجمته في: تاريخ بغداد /١1(‏ 40)» الوافي بالوفيات (/ا1/ .)١75‏ 

6 يعني الجاهل. [ط] 

فرة العبارة في عيون الأخبار (1/ 57 خخبر: 50 .)١‏ 

() العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 75 خبر: .)١09‏ 

(©) أي: تبين لك خفايا الأمور. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس 


)١905(‏ وقال أبو الأسود الدؤلى: 
وماكّل ذي نصح بمؤتيك نصحة ولاكُلمِوتٍ نصكه بلبيب 


ولكن إذا ما استَجْمَعًا عندٌ صاحب فَحُوّلهمن طاعة بنصيب 
ىو 5 7 ا 
* والخصلة الثانية: أن يكونّ ذا دين وتقى: 
فإن ذلك عماء كُل صلاح؛ ويابُ كُل نجاح؛ ومن غلّب عليه الدينُ فهو مأمون 
السريرة. موفق العرْر م205 


و 4 ع 3 ا 
(905١)رَوى‏ عكرمة» عن ابن عباس لدَءَنْها قال: قال رسول الله د امن 
أراد أمرًا فشاوّر فيه امرَأ مُسُلمًا وفّقه اللَّهُ لأرشدٍ أموره»”". 


1 والخصلة الثالثة: أن يكون ناصحًا ودودًا: 

فإنّ النصح والمودّة يَصْدُِّقانٍ الفكر, ويُمحّضان الرأي” 

140) وقد قال بعض الحكماء9: «لا تشاور إِلّا الحازمَ غير الحسّود. 
واللبيت غير الحقود» وإياك ومشاورة النساء؛ فإِنْ رأيّهنَ إلى الأفر:.*©» وعزمَهُن إلى 
الوَهن 00 


)١(‏ وقد ورد عن عمر بن الخطاب وَِعَ أنه قال: «وشاوز في أمرك من يخاف اللّهَ ويك ذكره 
الحافظ ابن عبدالبر في «بهجة المجالس» .)450١/5(‏ وذكر نحوه الإمام ابن حجر الهيتمي 
فى «الزواجر عن اقتراف الكبائر» )77/١(‏ من قول جعفر الصادق يَرْزْنهِ. [ط] 

فهة ضعيف: رواه ابن حبّان في «المجروحين» (7/ .)358١‏ والطبراني في «الأوسط» (8/ 30809), 
ونقل الإمام المناوي في «الفيض») 10/ 9 ) عن الحافظ العراقي أنه قال: «إسناده واو)» وعن 
الحافظ ابن حجر قوله: اضعيف جدًااء وأقرّهما. وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» (4// 
95 (فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك)؛ وضِعًفه الشيخ الألباني في اضعيف 
الجامع» (01785). [ط] 

(9) أي: يجعلانه خالصًا صافيًا. [ط] 

(1) العبارة في عيون الأخبار (7/ )7107١‏ خبر (01/04) منسوبة إلى ابن المقفع. 

(0) الأفن: الفساد, يقال: أفن الجوزهء إذا صار أفينًا لا خير فيه. الشرح (ص 47). 

(5) لاريب أن هذا الكلام ليس على إطلاقه: فلقد رأينا - ورأى أسلافنا ‏ من النساء الديّنات مَن 
كانت مشوراتهنَ خيرًا ألفَ مرة من مشورات الرجال» ويغلبُ على الظرٌ أن القاكل أراد النساء - 
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(40)) وقال بعض الأدياء: «مَُورة المُشفق الحازم ظَفرء ومشورةٌ غير 
الحازم خطر». 
)١190(‏ وقال بعض الشعراء: 
الى 7 2 م 
اضف ضِميرًا لمن تعاشرهة واكن إلى ناصح شاور 
وارض مِن المرء في مودٌّتِه ‏ بمايَؤدٌّيإليك ظاهره 
مَنْ يكشفي النَّاسَ لا يَجِدْ أحدًا تصحٌمنهملهسرئرة 
عن > عنن 7 ءٍ 7 
أورشك ألا يدوم وصل أخ ففى كلرّلاتهتنافره 
٠. 2‏ 7 ىا آله - سرعم سم ههه 2 كُُ 
* والخصلة الرابعة: أن يكون سَليم الفكر من هم قاطع» وغم شاغِل: 
فإن من عارضَتٌ فكرّه شوائبٌ الهموم, لا يسلَمُ له رأي» ولا يستقيم له خاطرٌ. 
(4) وقد قيل في منثور الحكم: «بترداد الفكر ينجاب لك العمى». 
)١191١(‏ وكان كسرى إذا دهَمَهُ أمرّء بعث إلى مّرازبته''' فاستشارهم. فإن 
قَصَّروا في الرأي» ضرب فَهارِمتَه”", وقال: أبطأتم بأرزاقهم. فأخطؤوا في 


ف 


آرائهم» ". 
)١910(‏ وقال صالح بن عبدالقدوس: 
ولامُشِيرَ لذي نصح ومَقيرَةٍ في مُشكل الأمر فاخترٌ ذاك منتصحًا 


* والخصلة الخامسة: ألا يكونّ له فى الأمر المستشار غَرض يُتابعه. ولا هوّى 
ساعده: 


إن الأغراضٌ جاذبة» والهوى صَادٌ والرأيٌ إذا عارضه الهوىء وجاذبثه 
الأغراض فُسد. 
- اللاتي لا يتقيّدنَ بدين» وإنما يملنَ مع عواطفهن وأهوائهن. [ط] 
)١(‏ المّرازية: الوزراء. [ط] 


(؟) القهارمة: جمع «قهرمان»» وهو المسؤول عما تحت يده. كذا فى «اللسان». [ط] 
(*) العبارة فى عيون الأخبار /١(‏ 00 خبر: 178). 


الباب الخامس: أدب النفس ظ 


(191) وقد قال الفضل بن العباس بن غتبة بن أبي لهب”3©: 
وقد تخُكوالأيامٌمَن كان جاهلًا ويُردِي الهوىذاالرأي وَهُولبيبٌ 
وبُحمّدٌ في الأمر الفتّى وَهُو مُخطٌ 2 ويُعدَّلّفي الإحسان وَهُوَّمُصِيبُ 

فإذا استُكملت هذه الخصالٌ الخمس فى رجّلء كان أهالا للمشورة» ومعدنًا 
للرأي» فلا تعدِل عن استشارته اعتمادًا على ما تتومّمةُ من فضل رأيك» وثقةٌ بما 
تستشعرهٌ من صِكَّة رَوِيّك؛ٍ إن رأي غير ذي الحاجةٍ أسلم» وهو من الصواب 
أقرب» لخلوص الفكر”''» وخلوٌ الخاطر» مع عدم الهوىء وارتفاع الشهوة. 

(141) وقد رُوي عن النبي وه أنه قال: (رأسٌ العقل ‏ بعد الإيمان باللّه 
تعالى ‏ التودد إلى النَّاسِ» وما استغنى مستبد برأيه وما ملك أحدٌ عن مشورة» فإذ 
أراد اللّهُ بعد مَلّكةَ كان أول ما يهلكه رأئه) 7" 

)١1915(‏ وقال عليٌ بن أبى طالب ويَيَِبءنة: «الاستشارة عَينٌ الهداية» وقد خاطر 
مَنِ استغنى برأيه». 0 

(1915) وقال لقمانٌ الحكيم لابنه: «شاورٌ مَنْ جَرّبٍ الأمور؛ فإنّه يُعطيك من 
رأيه ما قام عليه بالغلاء» وأنت تأخذه مجّانًا. 

)١19170‏ وقال بعض الحكماء: «ضف رأيّك إلى رأي أخيك بالمشورة» ليكمُل 


)١(‏ الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» أحد شعراء بني هاشم وفصحائهم. 
ترجمته في: تاريخ دمشق (54/ 3775)» الوافي بالوفيات (5؟/ »)2٠‏ الأغاني .)١١9/15(‏ 

(0) في الآصل: لخلوه من الفكر. 

ض#و 2 ضعيف: وقد تقدم تخريج الجملة الأولى - من حديث أبي هريرة تََلدعَةُ - برقم ,.)٠١47(‏ 
ولم أقف على هذا الحديث بتمامه» وإنما أورد ابن أبي شيبة في «المصنف» ,.)551١/0(‏ 
وهنادٌ في «الزهد) 0/ © والبيهقي في «الكبرى» ١(‏ ١٠٠//اما)‏ و«الشّعَب) )20 
وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائ نج) (11)؛ عن سعيد بن المسيب - مرسلًا - أن رسول الله 
يله قال: «رأس العقل ‏ بعد بعد الإيمان بالل التودد إلى الناس» وما يستغني رجل عن مشورة: 
وإن أهل المعروف في الدنيا هم أهلّ المعروف في الآخرة, وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل 
المنكر في الآخرة»؛ وقال الإمام البيهقي: «هذا هو المحفوظ: مرسل», وضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف الجامع» (/32011). [ط] 


١‏ آداب الدين والدنيا 


لك الرأي». 

)١1910(‏ وقال بعض الأدباء: «من استغنى برأيه ضَلء ومن اكتقّى بعقله رَّل). 

(1915) وقال بعص البُلغاء: «الخطأ مع الاسترشاد أحمدٌ من الصّواب مع 
الاستبداه”" 

)١970(‏ وقال الشاع ”ا 

خليليٌَ ليس الرأي في صدرٍ واحدٍ ١‏ أشيراعليّ بالذي تريانٍ 

ولا ينبغي أن يُتصور في نفسه أنه إن شاوّر في أمره ظهر للناس ضَعف رأ 
وفسادٌ رَويّته حتى افتقر إلى رأي غيره؛ فإن هذه معاذيرٌ التُوكّى» وليس را الوأ 
للمباهاة به» وإنما يُراد للانتتفاع بنتائجه. والتحرّزْ من الخطأ عند زلَلِهء وكيف 
يكون عارًا ما أدَّى إلى صوابء وصّدّ عن خطأ”". 

)١1975(‏ وقد رُوي عن النبي كك أنه قال: الْقَحُوا عقولكم بالمُذاكرة واستعينوا 
على أموركم بالمُشاورة» ''. 

)١9977(‏ وقال بعض الحكماء: لين كمال عقلك استظهارك على عقلك©©». 

)1١975(‏ وقال بعض البلغاء: «إذا أشكلّتُ عليك الأمور وتغيّر لك الجُمهور 
فارجع إلى رأي العقلاء. دافرّع إلى استشارة العلماء» ولا تأنّف من الاسترشاد. 
ولا تستنكفٌ من الاستمداد؛ فلآن تسألّ وتسلّمء خيرٌ لك من أن تستبدٌ وتندّم». 

.وينبغي أن تكثر من استشارة ذَّوِي الألباب - لا سيّما في الأمر الجليل ؛ فقلّما 
يَضْلّ عن الجماعة رأي» ويذهبُ عنهم صواب؛ لأنَّ إرسالٌ الخواطر الثاقبة» وإجالة 


به 
أ 


2230 في هذا الكلام مبالغةٌ لا تخفى» فالصواب خيرٌ على كلّ حالٍ من الخطأء وإنما قصد القائل 
أهمية المشورة. [ط] 

(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد (5 477/١‏ ؟). 

في العبارة في عيون الأخبار (1/ 207 نقلاً عن أدب ابن المقفع: مع تغيبر في بعض الألفاظ. 

(5) لا أعلم له أصلا عنه يِه وإنما أورده الإمام المُناوي في «الفيض» (5/؟557))» وصدره 
بقوله: «وفي بعض الآثار». [ط] 

ره أي: من كمال عقلك انتصارّك على عقلك؛ وهذا بعدم الإذعانٍ لما يشيرٌ به عليك قبل استشارة 
الصَحاء . [طا 


الباب الخامس: أدب النفئس : 


الأفكار الصادقة» لا يعزب عنها ممكن» ولا يخمّى عليها جائز. 

(5 047 وقد قيل في منثور الحكم: ١مَنْ‏ أكثرٌ من المشورة. لم يَعدِمُ عند 
الصواب مَادحاء وعند الخطأ عاذرّاء وإن كان الخطأ من الجماعة بعيدًا». 

[أفضلٌ طرق المشورة]: 

فإذا استشار الجماعة» فقد اختلف أهل الرأي في اجتماعهم عليه» أو انفراد 
كُلْ واحدٍ منهم به. 

- فمذهب الفُرس: أن الأولى اجتماعهم على الارتياء'» وإجالةٍ الفكرء ليذكر 
كل واحدٍ من الجماعة ما قَدَحه خاطره» وأنتجه فكرّ حتى إذا كان فيه مدخ 
عورضء وإن تَوجّه عليه رد نُوقضء كالجدل الذي تكون فيه المناظرة» وتقع فيه 
المنازعة والمشاجرة؛ فإنه لا يبقى فيه مع اجتماع القرائح عليه - خللٌ إلا ظهرء 
ولا زللٌ إِلا بان. 

- وذهب عيرم من أصناف الأمم: إلى أن الأولى استسرارٌ كُلٌ واحد بالمشورة» 
ليُجِيلٌ كل واحَدٍ منهم فكرّه ه في الرأي» طمعًا في الحَظوة بالصواب؛ فإن القرائح 
إذا انفردت استكدّها الفكرء واستفرغها الاجتهاد. وإذا اجتمعت فرّضتء وكان 
الأول من بدائهما متبو ع . 

ولكل واحدٍ من المذهيين وجة. ووجّه الثاني أظهر. 

والذي أراه في الْأَوْلى غيرٌ هذين المذهبين على الإطلاق» ولكنٌ يُنظر في 
الشورى: 

١‏ - فإن كانت في حالٍ واحدة ‏ هل هي صواب أم خطأ؟ - كان اجتماعهم 
عليها أولى؛ لأن ما تردّد , بين أمرين» فالمراد منه الاعتراض على فساده؛ أو ظهورٌ 
الحجة في صلاحه. وهذا مع الاجتماع أبلغ» وعند المناظرة أوضح. 

١‏ - وإن كانت الشورى في خطب قد استبهم صوابة» واستعجم جوابه» من 
)١(‏ الارتياء: النظر والتأمل. [ط] 
() يقصد أن العقول إذا انفردت ‏ دون مساعدة - اجتهدت في انتقاء الأصلح» وبلغت في هذا 


جهدهاء أما إذا اجتمعت مع غيرها فقد تتواكل على ذلك الغير» وتتكاسل عن الاجتهاد في 
استخراج الآراء. [ط] 


0 آداب الدين والدنيا 


أمور خافية. وأحوالٍ غامضة. لم يحصرها عدد: ولم يجمعها تقسيمء ولا عرف 
لها جواب يُكسّف عن خطثه وصوابه فالأولى في مثله انفرادُ كل واحدٍ بفكره. 
وخلوه بخاطره ليجتهد في الجوابء ثم يقعٌ الكشف عنه: أخطأ هو أم صواب؟ 
فيكون الاجتهادُ في الجواب منفردًاء والكشفٌ عن الصواب ممجتمعاء , لآن الانفراد 
في الاجتهاد أوضح. والاجتماعً في المناظرة أبلغ» فهكذا هذا. 

ىم [محاذير الشورى]: 


وينبغى أن يسلّم أهل الشورى من حسدٍ أو تنافس» فيمنعُهم من تسليم الصواب 
لصاحبه؛ ثم يَعرض المستشيرٌ ذلك على نفسه ‏ مع مشاركتهم في الارتياء 
والاجتهاد ‏ . فإذا تصفّح أقاويل جميعهم. كشف عن أصولها وأسبايهاء وبحث 
عن نتائجها وعواقبهاء حتى لا يكون فى الأمر مُقلدَاء ولا فى الرأي مُفوّضًا؛ فإنه 
يستفيد بذلك_مع ارتياضه بالاجتهاد_ثلاتٌ خصال: - 

إحداهن: معرفة عقله» وصحة رؤيته. 

والثانية: معرفة عقل صاحبه» وصواب رأيه. 

والثالثة: وضوحٌ ما استعجم من الرأي» وانفتاح ما انعَلق من الصواب. 

فإذا تقرر له الرأىٌ أمضاهء ولم يأخذهم''' بعواقب الإكداء فيه؛ فإنما على 
الناصح الاجتهاد؛ وليس عليه ضمان النجحء لا سيّماو المقاديرٌ غالية. 

ومتى عرف منه تعقّبُ المشير”. كل إلى رأيه؛ وأسلم إلى نفيه؛ فصار فردا 
لا يان برأي. ولا يُمدَّ بمشورة. 

((14378) وقد قالت الفرس في حكمها: اأضعف الجيلة خيرٌ من أقوى الشدة. 
وأقلٌ التأنّي خيدٌ من أكثر العجلة» والدَّولةٌ رسولٌ القضاء ء المُبرم» وإذا استبدٌ الْمَلِكُ 
برأيه عميت عليه المَراشد). 

وإذا ظفر برأي من خامل - لا يراه للرأي أهالاء ولا للمشورة مُستوجيًا ‏ اغتنمه 


(0) يقصد من ابتلي بشهوة النقد. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس 52 


عفوًا؛ إن الرأي كالضّالة تؤخذ أين وجدّث» ولا يعون لمهانة صاحيه فيُطرح؛ 3 
الدّرّة لا يضعُها مهانةٌ غائصها”'"» والضَّالةَ لا تترَك لِذلّة واجدهاء وليس يراد الرأيُ 
لمكان المشير به» فيُراعى قدرة» وإنَّما يراد لانتفاع المستشير. 

(5؟5) وأنشد أبو العيناء عن اللأصمعى: 

2 0 ع- 2 34 8 اوبره و م م 
النصح أرخص ما باع الرجال فلا تَرَدْدْ على ناصح نصحًا ولا تلم 
إن التصائحٌ لاتخفى مَناهجها 2 على الرّجالٍ ذوي الألباب والفهَم 
ثم لا وَجْةَ - لمن تقرر له رأيّ - أن يَنِيَ في إمضائه'"؛ فإن الزمان غادنٌ 
والفرصٌ منتهّزة» والثقة عجرٌ. 

)١970‏ قيل لملك زالّ عنه ملكّه: «ما الذي سَلَّبك مُلكك؟ قال: تأخيرٌ عمل 
اليوم إلى الغد». 

)١992(‏ وقال الشاعر: 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة 2 ولاتكبالئّردادللرأي مُفسدا 

فإني رأيثٌ الرّيتَ في العّزم هُجنةٌ 2 وإنفادَ ذي الرأي العزيمة أرشدًا 

[الواجب على المستشار]: 

وينبغي لمن أَنِلَ منزلة المستشار» أجل محل النّاصح الوادٌ - حتى صار 
مأمول الشجح. مرجو الصواب, أن يؤدّي حق هذه التعمة ة بإخلاص السريرة. 

١‏ (1914) فقدرُوي صن لبي ب أنه قال: إن مح السام على المسلم إن 


() ومن روائع الأشعار في هذا قول من قال: 
لانَحقِرنَ الرأيّ وهوموافق 2 حُكمَّالصواب إذا أنى يمن ناقص 
ادر وهو أعز شيء يُقتتّى - ماححطٌ تيمتههوانٌ النائص 
«أضواء البيان»» للعلامة الشنقيطي .)4/١(‏ [ط] 
(9) أي: أن يتكاسل في إنفاذه. [ط] 


آداب الدين والدنيا 


سس 1 0 
استنصحه ان تنصكحه) ! . 


وربما أبطرته المشاورة. فأعجب برأيه» فاخذّره في المُشاورة» فليس للمعجب 
رأيْ صحيح. ولا رَوَيَةٌ سليمة» وربما شح بالرأي لعداوة أو حسدٍ أو مكرء 
فورّى”'» فاحدّر العدىٌ ولا تق بحسود ولا عُذْرَ لمن استشاره عدر أو صديقٌ أن 
يكتم رأيًا وقد استرشدء ولا أن يخون وقد اتتمن 

(:19) روى محمدٌ بن المُدكيرء عن عائشة يَيَعها أن النبي يكل قال: 
«المستشير مُعانٌء والمُستشار مُوْتَمَن)”". 

)١19#1(‏ وقال سُليمان بن يزيد”؟): 

وأجبُ أخاك إذا استشارك ناصحًا ‏ وعلى أخيكٌَ نصيحة لاتَردْدٍ 

ولا ينبغي أن : يشير يشير قبل أن يُستشارٌ إلا فيما مَسّ» ولا أن يتبرع بالرأي إلا فيما 


لزم» إن لا ينفكٌ من أن يكون رأيا مهما أو مُطَّرحك وفي أيّ هذين كان وَصمة: 
وإنما يكون الرأي مقبولًا إذا كان عن رغبة وطلبء أو كان لباعث وسيب. 


)١199(‏ روى أبو بلال العِجُليء عن خذيفة بن اليمان وََدَعَكُ عن النبي كَل 
أنه قال: «قال لقمان لابنه: إذا استشهدت فاشهّل» وإذا استُعنت فأَعِن وإذا اسثشرت 


)١(‏ صحيح: : رواه أحمد (5/ 0705 ومسلم ))7١177(‏ عن أبي هريرة وَتَدقَُ أن رسول الله تكله 
قال: احق المسلم على المسلم ست قيل: ما هن يا رسول الله ؟ قال: "إذا لقيته فسلّم 
عليه وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فححود اللَّهَ فسَمّته. وإذا مرض 
فعده وإذا مات فاتبعه». وفي الباب أحاديث متقاربة عن غير واحد من الصحابة وَرَيَعَه. [ط] 

(0) ورّى الخبر: ستره وأظهر غيره. 

فرة ضعيف - بهذا السياق ‏ : ذكره في الكتر العمال» .)7/١41/(‏ وعزاه للعسكري في «الأمثال», 
وأقلّ أحواله الضعف - والعلمٌ عند الله تعالى -» فليس معلومًا ولا مشهورًا عند أهل العلم. 
وأما قوله: «المستشار مور تمن فصحيح: رواه أبو داود (4؟1١20)»‏ والترمذي (25877.» وابن 
ماجه (053203750). والبيهقي في «الشُعَب) (5884). و«الكبرى» .)١91١/1٠١(‏ وأبو الشيخ في 
«الأمثال» (78). من حديث أبي هريرة ورك وصحّحه الشيخ الألباني, والشيخ شعيب 
الأرنقوط. [ط] 


050 لم أجده. واللَّه أعلم. 


الباب العخامس: أدب النفس : 


ناه و 
فلا تَعجَل حتى تنظر)"''. 
)١190(‏ وقال بَيْهسٌ"'"' الكلابي” ": 
مِنّ الناس مَنْ أن يستشرك فتجتهد له الرأى يَستعْشِشِك مالا تتابعة 


فلاتمنحنّ الرأىّ من ليس أهلّه فلاأنت محمودٌولاالرأي نافعة 


© © 


)١(‏ لا أعلمٌ له أصلا عنه يكل واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 

(؟) فى الأصل: ابن ينهش. 

لم أجد بهذا الاسم غير بيهس بن صهيب بن عامر بن عبداللّه بن قضاعة» أبو المقدام» فارس 
شجاع؛ شاعر من شعراء الدولة الأموية» كانت له مواقف مشهورة وبلاء حسن. 
ترجمته في: الوافي بالوقيات /١١(‏ 27594)) الأغاني .)٠١1//١19(‏ 


: آداب الدين والدنيا 


الفصل الرابع 
ا كتمان السر 


اعْلّم أنَّ كتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاحء وأدومٌ لأحوال الصلاح. 

)١1985(‏ رُوي عن النبى يَكةِ أنه قال: «استعينوا على الحاجاتٍ بالكتمان» فإن 
00 
كل ذي نعمةٌ مَحسود . 

)١1975(‏ وقال عليٌ بن أبي طالب وَؤكقة: «ييرّك أُسِيرُك؛ فإن تكلَّمتَ به 
صرت أسيرّه). 

)١195(‏ وقال بعضٌ الحكماء لابنه: (يا بُني» كُنْ جَوَادًا بالمال في موضع 
الحق؛ ضَّنْينًا بالأسرار عن جميع الخَلق؛ فإن أحمدٌ جُودٍ المرء الإنفاق في وجه 
البر» والبخل بمكتوم السر». 

)١195900(‏ وقال بعض الأدباء: «مَن كتم سِرَّه كان الخِيارٌ إليه» ومن أفشاه كان 
الخيارٌ عليه». 

)١94(‏ وقال بعض البلغاء: «ما أسبَّك ما كتمتَ سك ك)7". 

(199) وقال بعض الفُصحاء: «ما لم تغيّّه الأضالع”"» فهو مكشوفٌ 
ضائع؟. 

: وقال بعض الشعراء  وهو أنس بن أسيد”*‎ )١1950( 

ولاتفش سِدَك إلا إليكَ فَإِنّ لكل نصيح نصيحًا 
فإني رأيت وشاةً الرّجالٍِ لايتركون أديمًا صحيحًا 


وكم من إظهار سر أراقٌ دم صَاحبهء ومّئع من نيل مَطالبه» ولو كتمه كان من 


]ط[.)١146( حسن: وقد تقدم برقم‎ )1١( 

(0) لم أتبين المقصود جيدًا. [ط] 

(6) الأضالع: الضلوع. [ط] 

(5) الأبيات في عيون الأخبار (17/1) منسوبة إلى علي بن أبي طالب وََإدعَةة. 


الباب التخامس: أدبت النفس : 


سَطّواته آمئاء ومن عواقبه سالمّاء ولنجاح حوائجه راجيًا. 

)١194١(‏ وقال أنُوشروان: «مَنْ حصّن سرَهُ فله بتحصينه تحصلتان: الظمّد 
بحاجته. والسلامة من السّطوات». 

وإظهار الرّجلٍ سر غيره أقبح من إظهاره سر نفسه؛ لأنّهِ ببوء يإاحدى وصمتين: 

إِمَا الخيانةٌ إِنْ كان مؤتمنًا. 

- أو النميمة إن كان مُستودّعا. 

فأمّا الضرر فرّبما استويا فيه» أو تفاضلاء وكلاهما مذموم. وهو فيهما ملوم. 

وفي الاسترسال بإبداء السر دلاتلٌ على ثلاثة أحوالٍ مذمومة: 

أحدها: ضِيق الصدرء وقلةٌ الصَّبرِه حتى إنه لم ينّسع لسر» ولم يقر على صبر. 

(19545) وقد قال الشاعر: 
إذاالمرءٌ أفشى سرّه بلسانهو ولامعليهغيرهفه وأحمقٌ 
إذاضاق صدرٌ المرء عن سر نفس فصردرٌ الذي يُستودعٌ السرٌ أضيق 

والثاني: الخفلهٌ عن تَحذَّرِ الحقلاء: والسهو عن يقظة الأذكياء. 

)١195(‏ وقد قال بعض الحُكماء: «انفرد بسرّك, ولا تودعة حازمًا فيّرّل؛ ولا 
جاهالا فيخون». 1 ْ 

والثالث: ما ارتكبة من الغرور» واستعمله من الخَطر. 

( 9 وقد قال بعض الحُكماء: «سرّك من كيك فإذا تكلّمتَ به فقد فته 

واعلّم أن مِنَّ الأسرار ما لا يُستغنى فيه عن مُطالعةٍ صديقٍ مُساهم" ب 
واستشارةٍ ناصح مُسالِم » فأيختر العاقل لسرّه » أمينًا ‏ إن لم يجد إلى كتمه سبيلا 3 
يتحر في اختيار من يأتمه عليه ويستودعُه إياهء فليس كَل من كان على الأموال 
أمينًاء كان على الأسرار مؤتمناء والعفَةٌ عن الأموال أيسرٌ من العفة عن إذاعة 
الأسرار؛ لأن الإنسان قد يُيعٌ سر نمه بمبادرة لسانه وسَقطِ كلامه ويَشِح باليسير 
من ماله حفغلًا له وضنًا به' '"'» ولا يرى ما أذاع من سرّه كبيرّك في جنب ما حَفْظه 
من يسير ماله» مع عِظّم الضرر الداخل عليه. 


)١(‏ أي: يشاركه حياته. [ط] (؟) في الأصل: حفاظًا له وصيانة. 


ع آداب الدين والدنيا 


فمن أجل ذلك كان أُمناءٌ الأسرار أشدَ تعذّرّاء وأقلّ وجودًا من أمناءِ الأموال» 
وكان حفظٌ الأموال أيسرٌ من كتم الأسرار» لأن أحرارٌ الأموال منيعة» وأحرارٌ 
الأسرار بارزة» يُذيعها لسان ناطق ويُشْيعُها كلامٌ سابق. 

(194) وقال عمر بن عبدالعزيز يفئعة: «القلوبٌ أوعية الأسرارء والسّفَاةٌ 
أقفالهاء والآلسّن مفاتيحهاء فليحفظ كُلٌ امرئ يغ مفتاح سرّه). 

- [صفات أمين السر|: 


ومن صفاتٍ أمين السر: أن يكون ذا عقلٍ صادَ ودين حاجز» ونْصح مبذول, 
وود موفور» وكتومًا بالطبع؛ فإن هذه الأمورٌ تمنع من الإذاعة. وتوجبُ حفظ 
الأمانة» فمن كمّلت فيه فهو عَنقَاءٌ مُغر رب"'". 

(1945) وقيل في منثور الجكم: «قلوبٌ العقلاء حصونٌ الأسرار». 

وليحذر صاحبٌ السرٌ أن يُودِعَ سرّه من يتطلعٌ إليه» ويؤثرٌ الوقوف عليه؛ فإن 
طالب الوديعة خائن. 

)١19500‏ وقيل في منثور الحكم: ١لا‏ تنك خاطب سِرّك). 

)١194(‏ وقال صالح بن عبدالقدوس: 

لاتَذِعْسرًا إلى طالبه منكفالطالبٌ للسرٌمُذِيعٌ 

كل [الحذرٌ مين كثرة المستودعين للسر]: 

ولَيَحِدَّرْ كثرةً المستودعين لِسرّه فإن كثرتهم سببٌ الإذاعة» وطريقٌ إلى 
الإشاعة» لأمرين: 

أحدهما: أن اجتماعَ هذه الشروط في العدد الكثير مُعوزء ولابدّ ‏ إذا كثروا - 
من أن يكون فيهم من أَخلّ ببعضها. 

والثاني: أنَّ كُلّ واحدٍ منهم يجدٌّ سبلا إلى نفي الإذاعة عن نفسه؛ وإحالة ذلك 


)١(‏ عنقاءً المُغرب: كلمةٌ لا أصل لهاء يقال: إنها طائر عظيم لا يُرى إلا في الدهورء ويقال: طائر 
لم يره أحد لسان العرب (5/ 555 باب: عنق). 


الباب اللخامس: أدب النفس : 


إلى غيره» فلا يُضاف إليه ذنب؛ ولا يتوجّةُ عليه عَنْبٍ. 
)١1549(‏ وقد ال بعش الحكماء. «كلما كثر خرَ ان الأسرار ازدادت ضياعًا». 
)١1960(‏ وقال بعض الشعراء”': 
ويرك ما كان عند امرئ وسرٌ الثلاثة غيرٌ الحَفى 
(461) وقال آخر: 
فلاتنطق بسرّك كل سر 2 إذا ما جاوز الاثنين فاثي 
(؟96١)‏ وقال آخر: 
إذا جاوَرٌ الانسين سر فإِنّه بسبث وتكثير الوْشاة قَمينُ 00 
لم لو سَلِم من إذاعته» لم يَسلّم من إدلالهم واستطالتهم؛ فإن لمن!" ظفر بسر 
من فرط الإدلال» وكثرةٍ الاستطالة» ما إن لم يُحجزه عنه عقلء ولم يكقّه عنه 
فضلء كان أشدّ من ذل الرّقه وُحضوع العبد. 
(1967) ولذلك قال بعض الحكماء: «من أفشى سرّه كثر عليه المتآيرون». 
فإذا اخحتار - وأرجو أن يوقق للاخحتيار_؛ واضطرٌ إلى استيداع سره - وليتّه كفي 
الاضطرار » وجب على المستودع له أداءٌ الأمانة فيه بالتحفظٍ والتناسي له حتى 
لا يخطر له ببال» ولا يدورٌ له في لد ثم يرى ذلك حُرمةٌ يرعاهاء ولا يّدِلٌ إدلال 
اللكام. 
( 196) شكي أن رجلا أسرّ إلى صديت له حديتاء ثم قال له: أفهمت؟ قال: 
بل جهلتء قال: أحفظتٌ؟ قال: بل نسيت»)”:'. 
)١1965(‏ وقيل لرجل: اكيف كتمانّك للسر؟ قال: أُجِحَدٌ المُخبرء وأحلف 
للمُستخير )”2 . 


)١(‏ الأبيات فى عيون الأخبار )507//١(‏ منسوبة إلى الصلتان العبدي. 

(6) قمين: جدير. [ط] 

9 كذافي المطبوع, ولعل الأصح: «مَن»» واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 

(54) العبارة فى عيون الأخبار /١(‏ 58).» والبيان والتبيين (؟/ 7377). 

() العبارة في عيون الأخبار /١1(‏ 78)» والعقد الفريد (1/ 70)» وأمالي القالي (؟/ 107). 


0 آداب الدين والدنيا 
)١1965(‏ وقال بعض الشعراء”): 
ولو قدرت على نسيان ما اشتملت مني الضصلوع على الأسرار والخَبِرٍ 
لكنت أولّ من ينسى سرائرة إذكنتٌ من نشرهايومًا على خطر 
)١1960(‏ وحكي أن عبدَاللّه بن طاهر تذاكَر الناسٌ في مجلسه حِفظ السرء 
فقال عبذاللّه: 
ومُستودعي سرًا تضمنت سرّه 2 فأودعتّه من مُستقرٌ الحشا قَبرا 
فقال ابنه عُبِيدٌاللّه ‏ وهو صبي - : 
وما السرٌ في قلبي كثاو بحفرة لأني أرى المدفونّ يَمَظِرٌ الحَشْرًا 


7 و‎ ١ 
ولكننى أخفيه عنى كأننى2 مي الدهر يوم ما أحطث به خبْرًا‎ 


© 8# 


)١(‏ الأبيات في عيون الأخبار )28/١(‏ غير منسوبة. 


الباب الخامس: أدبت النفس ١‏ 


الفصل الخامس 


اعلم أن المّزاح إزاحة عن الحقوقء ومَخْرّجًا إلى القطيعةٍ والعقوق» يَصِمُ 
المازح» ويؤذي الممازح. 
فوصمة المازح: أن يُدحِبَ عنه الهيبة والبهاء» ويُجرٌئ عليه الغوغاء والسفهاء. 
وأمّا أذية الممازح: فلأنه معقوقٌ بقول كريه. وفِعلٍ ممم 2 إن أمسك عنه 
أحرّنَ قلبه» وإن قابل عليه جاتب أدبه. 
فَحُقّ على العاقل أن يتّقيه» ويُئرّه نفسه عن وصمة مَساويه. 
)١196(‏ وقد رُوي عن النبي كَلْةِ أنه قال: «المُزاح استدراح من الشيطان. 
واختداعٌ من الهوى)”"". 
(469)) وقال عمر بن عبد العزيز: :١(‏ تقوا المُزاحء فَإنَّه حَمقةٌ تورّث ضغينة». 
(40) وقال بعض الحكماء: (إنما المُزاح سِبابٌء إلا أن صاحبّه يضحك». 
(95) وقيل: (إنما سمي المُزاحٌ مُرَاحَاء لأنّه ييح عن الحق”". 
(؟195١)‏ وقال إبراهيم يمُ التَحَعي : "الماح من شخ أو بطر». 
(9) وقيل في منثور الحكم: «المزاحٌ يأكل الهيبةَ كما تأكل النازٌ الحطب». 
)١19554(‏ وقال بعض الحكماء: (مَن كثر مُزَاحُه زالت هيبته» ومن كثر خلافه 
طالت غيبته». 
)١(‏ ممُوض: مؤلم. [ط] 
0) لاأعلم له أصلًا عنه يِه وقد أورده ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت» (949*) من كلام 
الحسن بن حبي. [ط] 
(9) قال الشيخ الفاضل ياسين السوّاس - في تحقيقه ل«أدب الدنيا والدين» (584) - : «لو كان 
كذلك لسُمّي مُزِيسًا ‏ اسم فاعل من «أزاح» _» والأقرب أنه: إما مزاح - بكسر الميم ‏ مصدر 


(«مازح) -» وإما بضم الميم اسم من «مزح»» ويجوز أن يكون مصدرًا ميمياء أو اسم مكان من 
الإزاحة» ولكن فيه تكلمًا» . [ط] 


2 آداب الدين والدنيا 


من 


)١1975(‏ وقال بعض اليُلغاء: «من قل عقلّه كثر مَرْلّه). 

- .ا ا.ء لير روا اء -720 
)١>55(‏ ودكر خالد بن صعوان المزاح» فقال: «يتصك أحذهم صاحيه بأشد 
الجندل7 وينشقه أحرفٌ من الخَردل”'2 ويفرع عليه أحرّ من المرجل. ثم 


و 2 
يقول: إنما كنت أمازحك؟!). 


)01( 
فيه 


ف 
00 
ره 


)١950‏ وقال بعض الحكماء: «خيرٌ المُزاح لا يُنال» وشرّه لا يقال”"2. 
)١195(‏ فنظمه التيسابوري”*؟ في قصيدته الجامعة للآداب» فقال وزاد: 
شَرّمُراحالمرء لايُّقال ‏ وخيرّه-يا صاح لايّنال 
ومَدْيّقالَكثرةٌالمُزاح من الفتى تدعو إلى التلاحي 
إِنَّالمزاح بَدوٌهحلاوة لكنماآخِرهعداوة 
يَحَدٌ منه الدَّجِلٌ الشَّرِيفٌ ‏ ويجتري بسُخفه السّخيفٌ 
)١959(‏ وقال أبو نواسى”"): 
كَل جبِيكلرام وامضرعنهبسلام 
مُث بداء الصَّمتٍ خيرٌ ‏ لكمِنداءالكلام 
إنَمَاالسَالِمُ من الج ف هبلجلم 
رئمااسمُفتِح بالمزح 2 مغاليق الجمام 
والمنياآكلاتٌ ‏ شاربات للأنام 
واعلم أنه قلَّما يعْرَّى من المُزاح مَن كان سهللاء فالعاقل يتوخى بمُزاحه إحدى 


الجندل: الصخرة مثل رأس الإنسانء لسان العرب 517/١ /١(‏ باب: جندل). 

الخردل: 51 حار. وأحرّف: أشسد حذةٌ. والمقصود: أن الممازح يصيب بكلامه القاسي 
العنيف وجه صاحبه؛ ثم يقول له: كنت أمازحك!! [ط] 

يُقال: يسامح. [ط] 

في الأصل والشرح: السابوري» ولم أعرفهما. 

الأبيات فى ديوانه »)57١(‏ وفى عيون الأخبار (؟5/ ١949‏ خبر: .)7١604‏ 


الباب الخامس: أدب النفس : 


حالتينء لا ثالثة لهما: 

إحداهما: إيناسٌ لمُصاحبين. والتودّد إلى المخالطين» وهذا يكون بما أنِسَ 
من جميل القول» ويتسط من مستتحسن الفعل. 

(15100) كما قال سعيدُ بن العاص لابنه: «اقَنِصِدٌ فى مُزاحك؛ فإنَّ الإفراط 
فيه يذهب البهاءء ويجرّئ عليك السفهاء؛ وإن التقصيرٌ فيه يم عنك المؤانسين؛ 
ويُوحش منك المصاحبين». 

والحالة الثانية: أن ينفيّ بالمُزاح ما طرأ عليه من سَأَمء أو حَدَّثْ به من هَم. 

)١191/1(‏ فقد قيل: «الابدَّ للمصدور”'' أن ينفتٌ». 

(1907) وأنشدت لأبي الفتح البستي: 
أفِذ طبعكٌ المكدود بالجد راحة يحم وعَلَلْهُ بشيء من منالمزج 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يُعّى الطّعامٌ ين الملّح 

وقد كان النبي كَلِةِ يمزخ على هذا الوجه: 

)١9870(‏ روي عنه كَكِةِ أنه قال: «إني لأمزح» ولا أقولٌ إلا حقاء 

(1915) فمن مزاحه وَيةِ: ما روي أن عجورًا من الأنصار أتتنه» فقالت: يا 
99 الله ادع لي بالمغفرة فقال: «أمَا ععلِمتٍ أن الجنةً لا يدخلها العجائز . 

ختء فتبسّم رسول اللّهِ يل وقال: «أما قرأتٍ قول اللَّهِ 5: إن أنَمَأنَهُنَ إنئة 


0 


الل أي: من بصدره ألم. 

ف صحيح: رواه الطبراني : فى «الكبير» )١75157(‏ و«الأوسط» (4465) و«الصغير)» (4/ا/ا)) 
وحسّنه الإمام الهيثميٌ في المجمع الزوائد» ))١48.//(‏ وصححه الشيخ الألباني في اصحيح 
الجامع »(35545). بينما ضمَّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «الآداب الشرعية» للإمام 
ابن مفلح الحنبلي (؟/ 7176). 
وروى أحمد (؟/ *» والبخاري في (الأدب المفرد» (555)) والترمذي ٠(‏ 4), 
والبيهقي في (الشعب» 0574 من حديث أبي هريرة وَوَلَيَدعَنَةُ أنه قال: قالوا: يأ رسول اللّى 
إنك تداعينا! قال: «إنى لا أقول إل حقًا». وقواه الشيخ شعيب الأرنؤوط. وصحّحه الشيخ 
الألباني في (صحيح الجامع» (5504). وانظر: (إعلام الموقعين» , بتحقيق الشيخ مشهور 
حسن آل سلمان (5/١651).[ط]‏ 


آداب الدين والدنيا 
ع ملسن أتكارا :)41 [الواقعة]) ١7‏ 


)١91/5(‏ وأتته أخرى فى حاجة لزوجهاء فقال لها: «ومَنْ رُوجاكِ؟)» فقالت: 
فلان» فقال لها: «الذي فى عيئه بياض؟», فقالت: لاء فقال: «بلى»» فانصرفت 
عَجْلَى إلى زوجهاء وجعلت تتأمل عينيه» فقال لها: ما شأئك؟ فقالت: أخبر ني 
رسول اللّه لِهِ أن في عينيك بياضًاء فقال: أمَا رينَ باص عيني أكثرٌ من 


سوادهما!”'. 

(1915) وسُئل الشعبٌ عن أكل لحم الشيطان. فقال: «نحن نرضى منه 
بالكفاف)». 

(1910) وقيل له: «ما اسم امرأةٍ إبليس - لعنه اللّهِ ‏ ؟ فقال: ذلك يِكاحٌ ما 
شهدناه) 7" 


)١191(‏ وقال رجلٌ لغلام: "بكم تعمل معي؟ قال: بطعامي» فقال له: أحيرة 
قليلاء قال: فأصوم الإثنيه ”7 وا لخميسر)». 


؛)001١1( ححسن: رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي َلِنَا (ح90١) والطبراني في «الأوسط)‎ )١( 
,)١79/7( من حديث أمنا عائشة رَتِيَعَهَه وضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»‎ 
.)519/١١( والإمام الهيثمي في (مجمع الزوائد)‎ 
ورواه الترمذي في «الشمائل» (551). والبغوي في (التفسير) (5/ 587)) والبيهقي في‎ 
االبعث والنشور» (87): عن الحسن البصري مرسلًاء وحسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة)‎ 
وكذا الشيخ عباس الجليمي في تحقيق «الشمائل» (ص406١). [ط]‎ ©2١١0 

(0) ضعيف: رواه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص797) بغير إسناد» وذكره الغزالي في 
(الإحياء» (/9؟١)‏ عن زيد بن أسلم مرسلاء وقال الحافظ العراقي: «أخرجه الزبير بن بكار 
في كتاب «الفكاهة والمزاح»» ورواه ابن أبي الدنيا - من حديث عبيدة بن سهم الفهري ‏ مع 
اختلاف). 
وروى أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات») (1/45), وابن عساكر ذ فى «التاري بخ» (5/ 17), وابن 
عدي في «الكامل» (5/ ٠‏ 04 عن أنس وََلْددَعَنهُ أن رسول الله قال 7 لعائشة رَوَليعَها: «ما 
أكثْرٌ بياض عينيك!). وضعفه الإمام أبن عدي» والشيخ مشهور حسن في تحقيقه ل«إعلام 
الموقعين» (178/0). [ط] 

فيه الخبران في عيون الأخبار (1/ 401 خبر: 1757) منسوبان إلى الشعبي. 

(4:) فائدة نحوية: قرر النحاةً أن الكلمة إذا كانت بألفٍِ وصلء فصارت عَلَّمّا فإن أَلِمّها يصير ألفَ 


قطع, ومن ثم تكون كلمة مثل «الاثنين» ‏ عَلَّمٌ على اليوم المعروف - تكتب بألف قطع: - 


الباب الخامس: أدب النفس ' 


(9/ا19) وحكى عن أبى صالح بن حسّان ‏ وكان محدنًا - : أنه قال يومّا 
لأصحابه مازحًا: فق الناس وضاحٌ اليمن في قوله: 

كن هه ص 7 0 إن 11 0 0 
إذا قلست هاتِي نولي تَبَرَّمَتْ 2 وقالث: معاد اللَّومن فِعْل مَاحَرّمْ 


بر ان 


فمانَوَّلَت حنّى تضرَّعْتَ عندّها 2 وأنبأتها ما رخص اللَّهُ في اللّمَه!") 

َأمّا الخروحٌ إلى حَدّ الخلاعة فهُجنةٌ وَمذمّة. 

(1980) كالذي كي عن أبي مُعاوية الضرير ‏ وكان محدّنًا ‏ أنه خرج يوم 
إلى أصحابه» وهو يقول”'": 

فإذا المعدة جاشتٌ فارمهابالمنحنيق 
بثلاثِمننبِدٍ | ليس بالحلوالرقيق 

أما ترى كيف طَرّق بخلاعته التهمةً على نفسه بهذا المُزاح؛ فيما لعلّه بريءٌ 
منه» وبعيد عنه؟ !. 

وقد كان أبو هريرة رََيَعهُ مستر سلا في مُزاحه. 

)١19485(‏ حكى ابن قتيبة في «المعارف»: «أَنْ مروان ربما كان يستخلفه على 
المدينة» فيركب جمارًا قد شد عليه ترذعة» فيَسيرٌ فيَلقى الرجل» فيقول: الطريق» 
قد جاء الأمير)”؟ 

ع 144 ذل عر ع 0 

)١1980(‏ وربما أتى الصّبيان وهم يلعبون لعبة الأعراب» فلا يشعرون حتى 
يلقي نفسه بينهم» ويضرب برجله. فيفزع الصبيان فينفرون. 


د «(الإثنين». وفي هذا يقول العلامة النحوي عباس حسن كتنلثه: «إذا كان العَلم منقولا من لفظٍ 
مبدوءٍ بهُمزةٍ وصل فإن هَمزته بعد النقل تصير هَمِزَةً قطع؛ نحو: : الإستقبال» عَلَمّ امرأة» و«أل» 
عَلَمٌّ على الأداة الخاصة بالتعريف أوغيره» بشرط أن تكتب منفردة مقصودًا بها ذانّها؛ فنقول: 
«آأل) كلمة ثنائية و«أل) فى اللغة أنواع من حيث المدلول» ومثل: «يوم الإثنين»» بكتابة همزة 
«(إثنين) لأنها عله على ذلك اليوم ». «النحو الوافي» .)5١5-7١ 5 /١(‏ [ط] 

)١(‏ اللمّم: الصغائر. [ط] 

(9) الخبر والأبيات فى عيون الأخبار /١(‏ 459 خبر: 179/80). 

60 الخبر في عيون الأخبار (1/ 40١‏ خبر: 1747). 


ال سام ميس ا ا 
سائخ”'". 

60 وقد كان صُهِيبٌ بن سنان مرَاحاء فقال له النبي كَكْة: «أتأكل تمْرًا 
وبك رَمَّد؟»» فقال: يا رسول اللَّه إنما أمضغ على الناحية الأ* خرى”". 


وإنما استجاز صَهيبٌ أن يَعَرّضِ لرسول الله بكي بالمَزح في جوابه لأن 
استخباره يلِ قد كان يتضمنٌ المَزح» فأجابه عن استخباره بما يوافقه من المزح. 
مساعدةً لغرضه وتقربًا من قلبه؛ وإلا فليس لأحدٍ أن يجعل جوابَ رسول الله 
يي محا لأنّ المزح مَرلُ» ومن جعلّ جوابَ رسول الله يك المي عن الله كك 
أحكامّه. المؤدّي إلى حَلّْقه أوامرّه هزلَا ومزحًاء فقد عصى الله كا ورسوله وَل 
وصهيبٌ وَولئعنة كان أطوع للَّه يل من أن يكون هذه المنزلة. 

(198) فقد قال يَكِيِ: الأنا سابق العّرب» وصهيبٌ سابق الروم» وسلمانٌ سابق 
الفرسء وبلال سابق الحبش)”". 

ومن مُستحسَنٍ المّزح؛ ومُستسمّح الدّعابة: 


)١(‏ هذاإذاصح الخبر عنه يََعَك وإلا فالصحابة وََلعان كانوا أهل وقار وخشوع. [ط] 

(؟) حسن: رواه أحمد )5١/5(‏ و(5/ ”)0 وابن ماجه (557*). والحاكم (599/5) و(5/ 
»©١‏ والطبراني في «الكبير) )7١5(‏ والبيهقي في «الكبرى) (7”55/9)» وابن سعد في 
«الطبقات») م من حديث صهيب وَوَْتيعف وقال الحافظ العراقي في التعليق على 
«الإحياء» (”/ 0 :)73١‏ «رجاله ثقات». وحسّنه الشيخ الألباني. وقد كان الشيخ شعيب 
الأرنؤوط قال في تحقيق «المسند» (177/71): «محتملٌ للتحسين؛» لكنه عاد وضعّفه 
للاضطراب في تحقيق (سنن اين ماجه؛» (5/ ١0٠0).[ط]‏ 

فر ضعيف: رواه الحاكم (5/ ,)5٠١7‏ وأبو نُعيم في «الحلية» 2))١86 /١(‏ وفي «تاريخ أصبهان» 
0( 78)» والبزار (25117)» والطبراني ‏ كما في «المجمع» (9/ 2547 007) _؛ من حديث 
أنس َدَلندَعنةُء وقال اللرمام الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح.ء غير «عمارة بن زاذان»)» وهو ثمّة. 
وفيه خلاف». وضعًّفه الحافظ الذهبي ة في التعليق على «المستدرك». 
ورواه من حديث أبي أمامة - : الطبراني في «الكبيرا »)١١١//8(‏ وفي «الأوسط» 
(7305). و«الصغير» (589)» وقال الإمام الهيثمي : الإسناده حسن»2 بيئما ضيّفه الشيخ 
الألباني ‏ برواياته في اضعيف الجامع» )١17١10(‏ و(77777). وفي (الضعيفة» (5901). [ط] 


الباب الخامس : أدب النفئس ْ 


(1946) ما حكى الزبير بن بكار عن الكندي: أن القشيري وقف عليه شيخ 

من الأعرابء فقال: يا أعرابي» ممن أنت؟ قال: من بني عقيل؟ فقال: من أي 
عقيل؟ قال: من بني خفاجة» فأنشأ القشيري يقول: 

فقال الأعرابي: ما شأنه؟ فقال: 

# لهُ إذا جَنَّ الظّلامُ حاجة * 
فقال الأعرابي: ما هي؟ فقال: 
* كحاجة اليك إلى الدَّجاجَة * 

فاستغرب الأعراييٌ”'': وقال: قاتلك اللَّه! ما أعرفّك بسرائر القوم!». 

فانظر كيف بلغ بهذا المزح غايته - ولسائه نه وعرضه مصون - ! وهذاغاية 
ما يتسامح به الفضلاء ء من الخلاعة» وإن كان مستكره الفحوىء والنزاهة عن مثله 
أولى. 

ولْيحِدّرْ أن يسترسلّ في مُمازحة عدوٌء فيجعل له طريقا إلى إعلان المساوئ 
هلا - وهو مُجِدٌَ » ويّفسِح له في التشمّي مزحًا وهو مُحِقَ 0 

(195) وقد قال بعض الحكماء: : «إذا مازحت عدوَّكٌ ظهرت عيوتك). 

وأمّا الضَّحِك؛ فإن اعتياده شاغلٌ عن النظر في الأمور المهمة: مُذْهِلٌ عن الفكر 
في النوائب المُلمة» وليس لمن أكثرٌ منه هيبة ولا وقارء ولا لمن وُسِمِ به خطرٌ ولا 
مقدار. 

0 ) روى أبو إدريس الخولاني» عن أبي ذرٌ الغاري كانه قال: قال 
رسول اللَّعَلِةِ: ١إياكَ‏ وكثرةً الضَّحِك؛ فإنّه يميت القلب» ويَذهبٌ بنور الوجه)”" 
(1) استغرب: انفجر ضاحكاء والاستغراب هو الإفراط في الضحك . خاصة. [ط] 
0( أي أن العدوٌ يعلنُ المساوئ مدّعيًا المزاح» وهو في الحقيقة جادٌ لا مازح؛ ويتشفى فيه أيضًا- 

مدّعيًا ذلك» وهو لا يقصدٌ إلا حقيقة التشفي. [ط] 

(0) ضعيف جذا: رواه ابن حِبّان (”» والبيهقي في «الشعَب) (604). والطبراني في 


«الكبير) (؟/ /1ه١).‏ وأبو نُعيم في «الحلية») ,))١557/١(‏ وضعفه جذا الشيخ شعيب الأرنؤوط» 
والشيخ الألباني في اضعيف الجامع» ».)5١75(‏ وكذا محقق «الشعب» (90/١5؟).‏ -> 


0 آداب الدين والدنيا 


(4) وروي عن أبن عباس ريع في قوله تعالى: #مَالٍ مدا الحكتب 


. ِعَاورٌ صَغيرة ولا مير إَ أَحصَنهَاً * [الكهف: 49 «أن الصغيرة الضحك» 
والكبيرةً القهقهة"''). 

)١1964(‏ وقال عمرّ بن الخطاب وََإْيدَعَهُ من كثر حك قت هيبئ!. 

)١1940(‏ وقال عليٌ بن أبي طالب ونإئّكة: «إذا ضحك العالِمٌ ضحكة مَحّ من 


العلم مَجَدَا"'). 

)١19945(‏ وقيل في منثور الحكم: «ضحكةٌ المؤمن غفلةٌ من قلبه). 

والقولٌ في الضحك كالقول في المُزاح إن تجافاه الإنسان تمر عنهه وأوحش 
منه» وإن ألفه كانت حالّه ما وصفناه» فليكن بدلٌ الضحك عند الإيناس تبسّمًا 


2 5 


وبشرًا. 
ادا وقل قال عمر بن الخطاب 6م لددعَنْهُ: أ #التسم دعابة). 
وليس ينكرٌ منه المرة النادرة» لطارئ استغفل النفسّ عن دفعه. 
1 2 َه | 1 ع و 8 سه 
)١199(‏ هذا رسول الله يك وهو أملك الخَلق لنفسه ‏ قد تبسّم حتى بدت 
نواجذه”". 
ِ- ويغني عنه ما ثبت عن أبي هريرة وَعلكعنةُ أن رسول اللّهِ يك قال له - ضمن حديث ‏ : ... ولا 
تكثر الضحك؛ فإن كثرة الضحك ميت القلب». وفى رواية: «فإن فى كثرة الضحك فسا 
القلب). حسن: روآاه أحمد 84/195 ه:) والترمذي (ه.٠*؟)‏ وأبو يعلى ,.)171٠(‏ وجوده 
الشيخ شعيب الأرنؤوط» وحسّنه الشيخ الألباني» والرواية الأخرى عند البيهقي في «الشعب» 
(9/ لدم/)ل وهي في ااصحبح الجامع) وملا ), 
وثبت - أيضا . - عن أبي هريرة وَتَعَةَ أن رسول اللّه يك قال: «لا تكثروا الضحك؛ فإن كثرة 
الضحك : تميث القلب». صحيح: : رواه اليبخاري في «الأدب المفرد) (60؟) واين ماحه 
(519) والعجلوني في «كشف الخنفا» »)١916(‏ وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«الآداب الشرعية» (7/ 227779 والشيخ الألباني في (الصحيحة» 10 5٠‏ ). [ط] 
لل إن صحّ هذا عن ابن عباس وَلكة 4 فيكون المراد فيما يغضب اللَّهَ تعالى كالسخرية من عباده 
ونحو ذلكء واللَهُ تعالى أعلم . [ط] 
هه المح : الطرد. والمقصود: أنه يفقد من بهاء العلم بقدر انخراطه في الضحك. [زط] 
2 ومن ذلك ما رواه ابن مسعود ركع قال: جاء حَبُدٌ من الأحبار إلى رسول اللّهِ يلد فقال: - 


الباب الخامس: أدب النفس 0 


وإنما كان ذلك منه يَكِةِ على الوجه الذي ذكرناه. 


#8 نه 


- 0 يا محمد إنا نجدٌ أن اللَّهَ يجعلٌ السماواتٍ على إصبعء والْأَرَضينَ على إصبع» والشجرٌ على 
إصبع» والماءً والثرى على إصبع». وسائرٌ الخلائق على إصبعء فيقول: «أنا المَلك»! فضحك 
النينٌ يك حتى بدت نواجدّه تصديقًا لقول الحَبر. .. الحديث» صحيح: رواه أحمد ))71/8/١(‏ 
والبخاري :»)54١١(‏ ومسلم (717/87)» والترمذي (778")» والنسائي في «الكبرى» (171550). 
وغير هذا كثير وكثير. 
والأصل في ضحكه وتبشّيه وك ما قالته أمّدا عائشة ةَ يَوزمّهكجا: ما رأيت النبيٌّ وَل مُستجمعًا 
قط ضاحكًا حيَّمْ أرى منه لهّواته؛ نما كان يتبسّهَاء صحيح: روآه أحمد (55/7) والبخاري 
(5814) ومسلم (899) وأبو داود (54 ٠‏ 5). واللّهاة: هي الجلدة في الحنك الأعلى. 
وعليه فكل ما ورد عنه يَلَلِيةِ أنه ضحك» » فليس المراد ضحكا بصوتٍ عالٍ - كما قد يُظن ‏ » 
وإنما المراد التبسّم حتى تبدو الضواحك - وهي الأسنان الأماميةء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 


آداب الدين والدنيا 


الفصل السادس 
الطيّرة''' والفأل 


اعلم أنه ليس شيءٌ أضرٌ بالرأي. ولا أفسدٌ للتدبيرٍ من اعتقاد الطَيّرة» ومّن ظُنَ 
أنّحوارٌ بقرة» أو نعيب غُرابٍ يرد قضاءً» أو يدفمٌ مقدورّاء فقد جهل. 

)١1945(‏ وقد رُوي عن النبي يَكلْةِ أنه قال: «لا عَدُوىء ولا طِيرّة ولاهامة. ولا 
صفر). 

١‏ -فالعّدوى: ما يظنه الناسٌ من تعدّي العلل والأمراضء فأخبر أنها لا تَعدي. 

فقيل”": يا رسول الله إنا نرى النقبة”" من الجَرّب في مِشْفَّر البعير”'» فتتعدى 
إلى جميعه! فقال يلِِِ: «فمَن أعدى الأول؟!)2!") 


؟ - وأا الهامة: فهو ما كانت العربُ في الجاهلية تعتقدّه؛ من أن القتيلٌ إذا طُلْ 
دمُه”''» فلم يُدْرَك بثأرهه صاحت هامثه في القبر: اسقوني. 
)١19465(‏ قال الزبرقان بن بدو”"؛ يعنيها: 
ياعمرٌو إلا تدع شَيْمِي ومنقصتي أضربْكٌ حتّى تقول الهامة: اسقوني 
)١1945(‏ وقال إبراهيم بن هرمة: 


)١(‏ الطيرة: التشاؤم. 

ف هذا بقية الحديث السابق. 

(6) الثقبة: أول شيءٍ يظهر. 1[ط] 

(5) المشفر: الشفة. [ط] 

(5) صحيح: رواه أحمد (؟1//9 77 والبخاري (11١/ا5)؛‏ ومسلم (55750)» وأبو داود ,)2411١(‏ 
والنسائى فى «الكبرى» (/51 6/)؛ من حديث أبى هريرة وَإْئهعنةُ. 
وهو عند أحمد :)55٠ /١(‏ والترمذي (271517): وأبو يعلى (0187).: والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار؛ (708/5): من حديث ابن مسعود وَوْلكَءَك وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط. 
والشيخ الألباني. [ط] 

05 طل دمّه : : أهدر. [ط] 

0900( في الاأصول: زيدء وهو خطأ إنما هو: الربرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن بهدلة بن 
عوف» صحابي» وفد على رسول اللَّهِ يككِ في قومه وكان أحد سادتهم. 
تر جمته في : : الاستيعاب »)35١١ /١(‏ الإصابة /١(‏ 57 20 الوافي بالوفيات .)١0/9 /١5(‏ 


الباب الخامس: أدب النفس 2 


وكيف قد صارواعظامًاوأقبُرًا 2 يصيح صداها بالمشيٌ وهامّها 
تفانوا ولم يبقواوكل قبيلةٍ ‏ سريع إلى ورد الفناء كرامها 


وأنا لفن فهر كاحي يكون في الجوف يصيب الماشية والناس» ودر 
(14990) ونه يقول الشاع : 


و 00 2 و 
لايمسِك السَّاق مِن أيْن ولاوصب ولايَعض على شرسّوفه فهِ الصّث9) 
(1994) وروى أبو هريرة يتؤكاتتة أن رسول اللّه وك قال: «إذا ظننتم فلا 


تُحققواء وإذا حسدتّم فلا تَبْغُواء وإذا تطيّرتُم فامُضواء وعلى اللَّهِ فتوكَلُوا»0. 
)١1449(‏ وقال الشاعر: 


طِيِرَّةٌ الناس لا ترد قضاءً ‏ فاعذر الدّهر لانَشْيْه بلُوم 
2 0 3 00 * و 
أي يوم تخصه بسعود والمنايا يَنزلن في كل يوم 
لله ١‏ 8 و فى و © 1 5 
ليس يوم إلاوفيه سعود ‏ ونحوس تجري لقوم وقوم 


وقد كانت الفرسٌ أكثرٌ الناس طيرةٌ» وكانت العربٌ إذا أرادت سفراء نفرت 
أوّل طائر تلقاه. فإن طار يَمْنَةَ سارت وتيمّنت» وإذا طار يسرةً رجعت وتشاءمت. 


.200)9 فنهى النبيٌّ يَكِِ عن ذلك وقال: ( قروا الطير على مكناتها)‎ )3٠٠( 


)١(‏ هذا تأويل من تأويلّي الحديثء وهو الذي رجّحه الإمام النووي. والتأويل الآخر: هو تأخيرهم 
تحريم المحرّم إلى صفرء وهو النسيء»؛ ويهذا قال مالك وأبو عبيدة. انظر: عون المعبود) 
(١9/9١).[ط]‏ 

(؟) الشرسوف: أطراف الأضلاع. [ط] 

(0) ضعيف جدًا: رواه ابن عدي فى «الكامل») (0/ ,))6١9‏ وأبو بكر الشافعي : في «الفوائد» / 
2749 وضكّفه جدا الشيخ الألباني في (الضعيفة) .)١5917(‏ وتقدّمت رواية صحّحها 
الشيخ الالباني تحت تخريج الحديث رقم (8 ٠‏ ). [ط] 

(4:) فى المطبوعة والشرح: اوكناتها»» والتصحيح من أبي داود. قال الإمام الطَيبي كَرْلْه: «بفتح 
الميم وكسر الكاف». جمع م مكنة» وهي بيضة الضب. وقيل: المَكنات بمعنى الأمكنة». ١عون‏ 
المعبود) (7517/48). 

(5) صحيح: رواه أحمد :)078١/5(‏ وأبو داود (7875)» وابن حِبّان (32177)» والطبراني في - 


آداب الدين والدنيا 


)٠١1(‏ وحكّى عكرمة قال: (كَنَا جلوسًا عند ابن عباس 45 فمتّ طائة 
يصيح. فقال رجلٌ من القوم: خير» فقال ابن عباس: لا خيرٌ ولا شر». 

)39٠١0(‏ وقال لبيد: 
لعمرّك ما تدري الصَّواربُ بالحصّى2 ولازاجرتٌ الطَيرٍ مااللَّهُ صانم 

واعلم أنه قلّما يخلو من الطّيرة أحدٌ لا سيّما مَن عارّضَيْه المقاديرٌ في إرادته 
وصدّه القضاءٌ عن طلبته» فهو يرجُو واليأسٌ عليه أغلب؛ ويأمل والخوف إليه 
أقرب» فإذا عاقه القضاءً» وخانه الرّجاءُ جعل الطَيرةَ عذْرَ حيبته» وغفلَ عن قضاء 
الله لك ومشيئته؛ فهو إذا تطيّر أحجم عن الإقدام؛ ويئّس من الظّفرء وظنً أن 
القياسٌ فيه مُطّردء وأنّ العبرةً فيه مستمرّة ثم يصيرٌ ذلك له عادة فلا ينجحٌ له 
سَعْيء ولا يتم له قصد. 

فأمّا من ساعدته المقاديرء ووافقه القضاكٌ» فهو قليل الطيرة لإقدامه م ثقة بإقبالهى 
وتعويا على سعادته» فلا يصُدَّه خوف, ولا يكفّه حَدّره ولايؤوبٌ إلا ظافراء ولا 
يعودٌ إلا مُنجَحَاء لأن الغنم بالإقدام» والخيبة مع الإحجام, فصارت الطيرة من 
سمات الإدبار» واطّراُها من أماراتٍ الإقبال. 

فينبغي لمن مُني بها وبُلي؛ أن يصرفّ عن نفسه وساوسٌ التوكى» ودواعيّ 
الخيبة وذرائع الحرمان» ولا يجعل للشيطان سلطانًا في نقض عزائمه» ومعارضة 
خالقه» ويعلم أن قضاء الل تعالى عليه غالب» وأن رزقّه له طالب”"©, وأن الحركة 
سبب» فلا يثنيه عنها ما لا يضر مخلوقاء ولا يدفم مقدوراء وليّمض في عزائه؛ 
وائقًا باللّه تعالى إن أعطي؛ وراضيًا به إن مُنع. 

)2٠(‏ فقد رَوى أبو هريرة يَتئََة قال: قال رسول اللّه يل: «إن في الإنسان 


د «(الكبير) ))١717//570(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ,)51١/5(‏ وأبو نُعيم في «الحلية» (9/ 
0 والبيهقي في «الكبرى» »)7١١/9(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (75/84), 
وصحّحه الشيخ الألباني؛ بينما ضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط لوهم في إسناده. ونقل هذا 
عن بعض الأئمة ‏ كالإمام أحمد وأبي داود وغيرهما ‏ » فانظر: «تحقيقٌ المسند» ))١1١/56(‏ 
و١تتحقيق‏ سئن أبي داود» (5/ 556). [ط] 

)1١(‏ أي: الرزق سيسعى وراءه ويطلبه. [ط] 
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ثلاثهٌ: الطيرة» والظنّ» والحسدّء فمَخْرّجه من الطيرة ألَايَرجع. ومَخرجُه من الظرّ ألا 
يُحقق, ومَخرّجُه من الحسد ألا يبغي)”". 
0 وروي عنه َكِِ أنه قال: «كفارة الطيرةٌ التوكل على الله تعالى»”". 
)3٠١(‏ وقيل في منثور الحكم: «الخيّرةٌ في ترك الطيّرة). 
01١ 0‏ ويل إن عارضه في الطيرة ويب أو خامره فيها وه ما زُوي عن 


النبي كَل أنه قال: ١‏ مَن تطيّر فليقل: اللّهم لا يأتي بالخيراتٍ إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت» ولا حول لّ ولا قوةً إلا باللّه)0". 


)3٠0(‏ وقد زُوي أن رجلا جاء إلى النبي يكل فقال: يا رسول اللّه إنا نرَّلْنا 
دارّاء فكثّر فيها عددناء وكثرت فيها أموالّناء ثم تحوّلّنا عنها إلى أخرىء فقلّت فيها 
أموالناء وقل فيها عددتاء فقال النبي مَك يك «ذرُوها وهي ذميمة)9). 


(9) ضعيف: رواه البيهقي في «الشّعَب) (110)» وأبو الشيخ في «التنبيه والتوبيخ» (0084, 
والديلمي في «مسند الفردوس» (؟/ 077794 وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» ,))5٠05١(‏ 
واضعيف الجامع) (5359495). وكذا محققّ «الشعب» ٠٠/0‏ 5)ء وراجع تخريج الحديث 
(22). [ط] 

00( لم أقف عليه: وثبت عن عبداللّه بن مسعود يكم أن رسول اللّهِ يل قال: «الطيرةٌ شرك وما 

مثا إلا ولكنٌ يذهيه اللَّهُ بالتوكل». . صحيح: : رواه أحمد 2))58947/1١(‏ لساري في رب 
المفرد) )04 4) وأبو داود ٠(‏ 2*4 والترمذي ))١5١5(‏ وابن ٠‏ ماجه )مه ل وابن 
(؟؟ أ كل والحاكم 11/١‏ والبغوي فى شرح السنة» ه2799 والطحاوي فى 7 
مشكل الآثار» /١(‏ 0708 وقال الإمام الترمذي: «#حسن صححيح». وصحّحه الحاكم» ووافقه 
الذهبي: وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. 
وقوله: «ومامنا إلا», أي: وما منا إلا من يعتريه هذا في أول الأمر قبل التأمل. 
تنبيه ها : هذه الجملة الأخيرة رجح الإمامٌ البخاري وغيره أنها مدرجة من كلام ابن مسعود 
دعنك لكنّ غيره من العلماء أثبتوها مرفوعة للنبي يَكلك فإذا كانت مرفوعة» فقوله: ١دوما‏ منا» 
يعصد: وما من أمتناء ولم يُردْ نفسّه يك لأن الأنبياء منرّهون عن مثل هذه الأمور. واللَّهُ تعالى 
أعلى وأعلم. وانظر شروح الحديث» و«(تحقيق المسند») .)5١5/5(‏ (ط] 

(9) حسن: رواه أبو داود (27919) وابن أبى شيبة في «المصنف» (794/9)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )١94/4(‏ و(الشعب») (؟5م4ا1١ا)‏ والخطيسبس في «تالي تلخيص المتشأبه») /1١(‏ 
52) من حديث عروة , بن عأمر - وهو مختلف في صحبته » وضعفه الشيخ الألباني» 
بينما حسّنه لغيره الشيخ شعيب الأرنؤوط في ١تحقيق‏ سنن أبي داود) (5/ 17). [ط] 

2 ضصعيف: رواه البخاري فى «الأدب المفرد) (ي4١841)‏ وأبو داود (5 0959897 والطبري في - 
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وليس هذا القولٌ منه يكِ على وجه الطَيّرة» ولكن على طريق التبرّك بما فارق. 
وتركٍ ما استوحش منه إلى ما نس به. 

وأا القأله ففيه تقويةٌ للعزم وباعثٌ على الجد. ومعونةٌ على الظر؛ فقد 
تفاءل رسولٌ اللّهِ يك في غزواته وحروبه. 

)2٠١(‏ وروى أبو هريرة وت أن رسول اللَّهِ يك سمع كلمةً فأعجبه. فقال: 
«أحَذْنا فألَكَ من فيك)” . 

فينبغى لمن تفاءل أن يتأوّل الفأل بأحسن تأويلاته» ولا يجعلّ لسوءٍ الظن على 

)59٠١9(‏ فقد قال النبي يلهِ: «إنّ البلاءَ مُكل بالمنطق)”''. 

)5٠١(‏ روي أن يوسف تمد شكا إلى اللَّه تعالى طول الحبسء فأوحى اللَّه 
تعالى إليه: «يا يوسفء. أنت حبست نفسكء؛ حيث قلت: #رَبٌ ألسَجُنٌ أحَبٌ إِلَنَّ 


«تهذيب الآثار), والبيهقتي في «الكبرى» (8/ ».2١1٠‏ عن أنس بن مالك وَنَإبْعنك وقال الإمام 

البخاري في «الأدب» ‏ عقبه ‏ : «في إسناده نظراء وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوطهء بينما 
حسّنه الشيخ الألباني» وانظر -لزامًا : «تحقيق سنن أبي داود» (”/ /11). .[ط] 

)١(‏ حسن: رواه أحمد (788/15))» وأبو داود (0)7411 والبيهقي في ١الْشّعَبِ) »)١١15(‏ وأبو 
الشيخ في «أخلاق النبي )ا (2)1/41 من حديث أبي هريرة ربعن وصحّحه الشيخ 
الألباني» وحسّنه لغيره الشيخ شعيب الأرنؤوط» ورد على تصحيح الشيخ الألباني» فانظر: 
«تحقيق سئن أبي داود» (5/ 01 [ط] 

030 موضوع: رواه البيهقي في «الشّحَب) (/؟5641). من حديث أنس بن مالك وإَيْعَنكَ وضعًقه 
الشيخ الألباني ذ في اضعيف الجامع؟ (0©) ومحقق «الشعب» (ل/ا/ 70). 
ورواه البيهقي في «الشّعَبِ) (59:)), والخطيب في «التاريخ» 2/0 والعقيلي في 
«الضعفاء» (/ 75): وابن عدي في «الكامل» ))7571١7/5(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (050), 
من حديث أبي الدرداء وَعيدَك وحكم عليه بالوضع الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع) 
(777)» وضعّفه محقق «الشعب» (7/1)» وقال الشيخ بشار بن عواد في تحقيق «تاريخ 
بغداد»): «إسئاده تالف». 
وذكره الومام ابن الجوزي في (الموضوعات» (85/50))» من حديث ابن مسعود رَْلَنََعنْك وقال: 
الا يصح عن رسول اللّه يكلا وضكفه جدًا الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (7180). 
[ط] 


الباب الخامس: أدب النفس 
-- تت ووو - 
مِمَايدٌ دعوت ليد 6 [يوسف: *"]» ولو قلت: العافية أحبٌ إلَيّ لعغوفيت”7'). 

7١1‏ وحكي أن المُؤْكّل بن أميل الشاعرلمًا قال يوم الجيرة: 

شَفَ المُوْمَّلَ يوم الجيرةالنظرٌ ليتّالمؤمّللميُخلق له بصرٌ 
عَمِيَ» فآناه آتِ في منامه. فقال لهُ: هذا ما طلبت)"'". 

١)‏ 1 وحُكي أن الوليد بن يزيد بن عبوالملك” ' تفاءل يو ما في المصحف. 


فخرج له قول اللّه تعالى: « وَنْتنْكووا مدن كرجا . رعَنِيد (4*100 [إبراهيم]» 
فمرّق المصحف». وأنشد بقدل9): 


أتوَعِدٌ كل جبار عنيدٍ 2 فهاأناذاك جبارٌعنيدٌ 
1 7 ًِ ه هد إن 5 70 
إذامااجتتٌ رك يوم حشر فقل:ياربٌمرَّقني الوليد 


فلم يلبث إلا أيامًا حتى قتل شّرَّ قتلة» وصّلب رأسهٌ على قصره. ثم على سُور 


بلده. 
فنعوذ باللّه من البغى ومصّارعه. والشيطان ومصايده.؛ وهو حسيناء وعليه 
توكلنا. 


* # 8 


() هذا خيدٌ من الإسرائيليات؛ ويوسف لذ وهو نبي من عند الله تعالى ‏ يعلمٌ أن العافية خيرٌ 
من السجنء لكنه كان يقارنٌ بين الحرية مع فعل الفحشاء؛ وبين السجن مع رضا الله كق. [ط] 

(9) الأبيات والخبر في ترجمته في فوات الوفيات (5//ا/9١).‏ 

6 الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم, أمير المؤمنين» لُّقب: البيطار» وخليع بني 
مروان» والفتك» والزنديق» توفي عام .)١75(‏ 
ترجمته في: الأغاني (/ 7)» فوات الوفيات (75577/5). 

(4) الأبيات والخبر في ترجمته في فوات الوفيات (791//5). 


آداب الدين والدنيا 


الفصل السابع 
لك المروءة 


اعلم أن من شواهدٍ الفضلء ودلائل الكرم: المروءة» التي هي حلية النفوس. 
وزينة الهمم. فالمروءة: مُراعاةٌ الأحوال إلى أن تكونَ على أفضلهاء حتى لا يظهرٌ 
منها قبيحٌ عن قصدء ولا يتوجّهُ إليها ذم باستحقاق. 

١195‏ ) روي عن النبي كله أنه قال: امن عامل الناس فلم يَظلِمُْهم؛ وحدّئهم 
فلم تكذِبهم. ووَعَدهم فلم يُخْلِفْهم ؛ فهو ممّن كمُّلت مُروءته. وظهرت عدالته. 
ووجبت أخركنه) . 

(5١اه٠‏ رح وقال بعض البلغاء: امن شرائط المروءة: أن يتعقّف العبدٌ عن الحرام؛ 
ويتصاف” "عن الآثام؛ وينصف في السكمء ويكفت عن الظّلم ولا يطمعٌ فيا لا 
يَستحقء ولا يستطيلٌ على من لا يُسترق” ولا يُعِينَ قويًا على ضعيفء ولا يؤر 
َي على شريفء ولا يُسٌَّ بما يُعقِيُه لوز والإثمء ولا يفعلُ ما ة: يقبّح الذكرٌ 
والاسم). 

)5١١5(‏ وسّئل بعض الحكماء عن الفرْق بين العقل والمروءة؟ فقال: «العقل 
يأمرّك بالأنفع» والمروءة تأمرّك بالأجمل). 

ولن تجدّ الأخلاق على ما وصفئنا من حدّ المروءة مُنطبعة بعةء ولا عن المراعاة 
مستغنية» وإنما المراعاة هى المروءة» لا ما انطبعت عليه النفوسٌ من فضائل 
الأخلاق» لأنَ غرورَ الهوى ونازعٌ الشهوة يُصرفانٍ النفسٌ أن تركب الأفضل من 
خلائقهاء والأجمل من طرائقهاء ولو سلمت منها - وبعيد أن تسلم - إلا لمن 
استكمل شرف الأخلاق طبعّاء واستغنى عن تهذيبها تكلّمًا وتطبعًا. 

23 موضوع: رواه أبو تُعيم في اتأريخ أصبهان» (؟/ و) والقضاعي في ا(امسلكد الشهاب» 
(057))» من حديث علي بن أبي طالب وفَإكعة وحكم عليه بالوضع الشيخ الألباني في 
«الضعيفة» (7778). [ط] 

(؟) يتصلف: يترفع. [ط] 

629 أي: من ليس له بعبدٍ رقيق. [ط] 
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)5١15(‏ قال الشاعر: 
مَنْ لك بالمحض وليسَّ محض يَخْبِّتْ بعض ويطيبٌ بتعض 
ثم لو استكمل الفضل طبعًا ‏ وفي المُعوز أن يكون مستكمَّلًا . لكان في 


المستحسَنٍ من عاداتٍ دهره. والموضوع من اصطلاح عصره؛ من حقوقٍ المروءة 
وشروطها: ما لا د يُعَوصّلٌ إليه إلا بالمعاناة» ولا يُوقفتٌ عليه إلا بالتفقد والمراعاة. 


فنبت أن مراعاةً النفس على أفضل أحوالها هي المروءة» وإذا كانت كذّلك فليس 
ينقاد لها - مع تقل كُلَفه - إلا مَن تسهّلت عليه المشاقٌ رغبةٌ في الحمد» وهانت 
عليه الملاذٌ حذرًا من الذم. 


)3١10‏ ولذلك قيل: «سيدٌ القوم أشقاهُم)». 
)3١1(‏ وقال أبو تمام الطائي: 
والحمدتِ هد لا يرى مشتاره يجيه إلا من نقسيع الحنظل07) 
عل لحامله ويَحُْسَيْه الذي ميو عاافّه خفيف المخْمَلٍ 
)5١19(‏ وقد لحظ المتنبي ذلك في قوله: 
لولا المشقّة ساد لئس كله الجوةٌبْفْقِرٌ والإقدامٌ قثَالَ 
(>١7)وله_أيضًا-‏ : 
وإذاكانتٍالفُوسٌ كِبارًا ‏ تيبّت في مُرادهاالأجسامُ 
كل [دواعي المروءة]: 
والداعي إلى استسهال ذلك شيئان: 
أحدهما: علو الهمة. 
والثاني: شرف النفس. 
١‏ أمَا علو الهمّة: فلأنه باعثٌ على التقدّمء وداع إلى التخصيصء أَنفةً من 


)١(‏ المشتار: الآخذ. [ط] 
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مول الضّعة» واستنكارًا لمّهانة النقص. 

)3١71(‏ ولذلك قال النبى يَكئْةِ: «إن الله يحب معالى الأمور وأشرافهاء ويكره 
دَنئها ومتفُسافها»". ١ ١‏ 

)3١75(‏ ورُوي عن عمر بن الخطاب ركع أنه قال: «لا تَصْعْرنَ هِمَمُكُم 
فإني لم أَرَ أقعدَ عن المكرّمات من صِعَّر الهمم». 

0٠٠5(‏ وقال بعض الحكماء: «الهمّة راية المجد). 

)2١15(‏ وقال بعض البلغاء: علو الهِمَم بَذّرٌ النّعم). 

)5١75(‏ وقال بعض العلماء: «(إذا طلب رجلان أمرّاء ظفر به أعظمُهما مُروءةً). 

55 )2 وقال بعض العلماء: ١مَن‏ ترك التماسّ المعالي بسوء الرجاءء» لم ينل 
جسيمًا). 

١‏ - وأمّا شرف النفس: فإنه به يكونُ قبولٌ التأديب» واستقرارٌ التقويم والتهذيب؛ 
لذن النفس ربما جَمّحت عن الأفضل - وهي به عارفة » وتّمّرت عن التأديب - وهي 
له مستحسنة ‏ ؛ لأنّها عليه غيرٌ مطبوعة. وله غيرٌ ملائمة» فتصيرٌ منه أنمّر» ولضدّه 
المُلائم آثّر. 

8ه ولذلك قيل: اما أكثرٌ من يَعرفٌ الحقٌّ ولا يطيعه). 

وإذا شَرّفت النفس كانت للآداب طالبة» وفي الفضائل راغبة» فإذا مازجّها 
صارت طبعًا ملائمًاء فنما واستقر. 


)١(‏ صحيح: رواه ‏ بلفظه ‏ الطبراني في «الكبير» (11/9)) والقضاعي في «مسند الشهاب» 
»)١(‏ من حديث الحسين بن عليٌّ يََْبءَناء وقال الإمام الهيثمي في «المجمع) (8/ غ5 "7): 
«فيه خالد بن إلياس؛ ضعّفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائى» وبقية رجاله ثقات». 
وصححه الشيخ الألباني في الاصحيح الجامع) .))١868-(‏ و«الصحيحة» (/ط1؟51١).‏ 
وروأه ‏ بنحوه ‏ ابن حبان فى «روضة العقلاء» ١(‏ بعنايتي)» والحاكم :)58/١(‏ وابن عدي 
فى «الكامل» (5/7)» والطبرانى فى «الكبير) (5895). و«الأوسط») (5950). والبيهقى فى 
«الشعب» (5/ »)51٠‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 760)؛ من حديث سهل بن سعد 
دعنك وصحّحه الإمام الحاكم, والحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» )١828/6(‏ والإمام 
السيوطي في «الجامع الصغير»» وكذا الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (889١).[ط]‏ 
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فأمّا من مني بعلوٌ الهمة» ولب شرف النفسء فقد صار غرضة لأمر أعوزّته 
اله وأضدته جهالته: فصار كضرير يروم عل الكابة؛ وأخرس بريد الطب فلا 
يزيه الاجتهادً إلا عجرّاء والطلبٌ إلا عورًا. 

(؟١50)‏ ولذلك قال النبي وكليْ: هما هلّكَ امرؤٌ عرف قَذرٌه70"). 

59 د وقيل لبعض الحكماء: «مَن أسوأ الناس حالا؟ قال: : من بعدت همّته» 
وانّسعت أمنّه. وقصضرت آلب وقلّت مقدرثه). 


)3١:(‏ وقال أفنون التّغْليِي©): 
ولاخيرَ فيمايكذبٌ المرءٌنفِسَهُ وتقوالهللشيء:ياليتَذالِيا 
لعمرّك ما يدري امرؤٌ كيف ينقي إذا هو لم يجمل له اللَّهُ واقيًا 

لض )٠‏ وقال بعض الحكماء: «تجنَُّوا المُى؛ فإنَّها تَذُهب ببهجة ما خولتم» 
وتستصغرون بها نعمةً اللّه عليكم». 

(0*)) وقيل في منثور الحكم: «المُتَى من بضائع النوكى». 

فإن صادف همه حظًا نال به أملاء كان فيما ناله كالمغتصبء وفيما وصل إليه 
كالمتغلف؛ إذ بيس في الحظوظ تقديرٌ لحق؛ ولا تيز لمستحق؛ نما هي 
كالسحاب الذي يُمسِك من مُنابت الأشجارٍ إلى مَغاويص البحار' © وينزلٌ حيث 
صادفَ من خبيثٍ وطيب؛ فإن صادف أرضًا طيبةٌ نفع» وإن صادف أرضًا خبيئة 
ضِكّء كذلك الحظء إن صادف نفسًا شريفة نفع وكان نعمة عامة وإن صادف 
نفسًا دنيةً ضرّ» وكان نقمة طامة. 


قف )'٠‏ كي أنَّ موسى بن عمران مَل دعا على قوم بالعذاب» فأوحى الله 
إليه : «قد ملكت سفْلتَها على عليّتها29 فقال: ياربء كنت أَُحِب لهم عذابا 


)١(‏ لايصح: أورده القاضي عياض في «الشفا» (ص545). وصاحب «العجالة في الأحاديث 
المسلسلة» (ص؟977). وأورده السيوطي في «المناهل») (ص54)؛ ونسبه إلى أبن السمعانى 
في «تاريخه) من حديث علي وَإئعنهُ؛ بسندٍ فيه من لا يعرف حاله. زطا 1 

 )0(‏ قال في «الشرح»: لقب: صريم بن معشر التغلبي» قلت: ولم أجده. واللَّهِ أعلم. 

(6) المغاويص: الأعماق. [ط] 

(5) أي: جعلتٌ الأسافل والأراذل ذَّوِي المناصب في البلاد» فتحكّموا في رقاب عِليةٍ القوم - 
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عاجلا! فأوحى اللَّهِ تعالى إليه: أليس هذا كُلّ العذاب العاجل الآليم؟!». 

ا شرف النفس - إذا تجرد عن علو الهمة -. فإنّالفضا به عاطلء والقذر به 
خامل» وهو كالقوة في الجَلْدٍ الكسلء أو الجبانٍ الفَشْل تضيع قوه بكسله وجَلَده 

(5**#١؟)‏ وك ليل في م (مَنْ دام كسله» خاب أمله». 

)5١9(‏ وقال بعض الحكماء: - العجرٌ التوانِي» فخَرج منهما الندامة, 
ونكح الشؤمٌ الكسل» فخرج منهما الحرمات». 

(5 2 وقال بعض الشعراء: 

إذا أنتَ لم تسرف لنفسييكٌ حقها هوانا بها كانت على الئاس أهونًا 

فَنفسَك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك لها فاطلب لنفييك مسكنًا 

وإياك والسّكنى بمنزل ذِلَةٍ يُعدمسيًا فيه من كان مُحسًا 

وشرف النفس مع صِغَرٍ الهمةٍ أولى من علو الهمة مع دناءم النفس؛ لآن مَن 
عت هِمتّه مع دناءة نفيه كان متعديًا إلى طلب ما لا يستحقه» ومتخطيا إلى 
النماس ما لا يستوجبّه» ومن شرفت نفسه مع صغر همي فهو تارك لما يستحقء 
ومقصّرٌ عما يجبُ له» وفضلٌ ما بين الأمرين ظاهرء وإن كان لكل واحدٍ منهما من 
الذم نصيب. 

)73١5/(‏ وقد قيل لبعض الحكماء: «ما أصعت شىء على الإنسان؟ قال: أن 
يعرف نفسه. ويكتج الأسرار). 00 

فإذا اجتمع الأمران» واقترن بشرفي النفس علو الهمة» كان الفضل بهما ظاهرًاء 
والأدبٌ بهما وافرّاء ومشاقٌ الحمد بينهما مُسَهّلة وشروطً المروءة بينهما مُتأئية. 

)3١(‏ وقد قال الحُضَين بن المُنذر الرّقاشي”"': 
 -‏ وأشرافهم! وحقًا فهذا هو البلاء الكبير. [ط] 


(1) سضين ‏ بالضاد المعجمة ‏ ابن المنذر أبو ساسان؛ الرّقاشى البصري» كان من سادات قوم 
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إن المروءةً ليس يُدركها امرؤٌ ورث المكارمٌ عن أب فأضاعَها 

0 ونهنْه عن سُبّْل العلا فأطاعها 
و 2 ص 

بسي الكريم بها المكارم باعها 


ىل [حقوق المروءة]: 

واعلم أن حقوقٌ المروءة أكثرٌ من أن تحص ؛ وأخفى من أن تظهرء لأن منها 

اللراء 2 ١‏ 0 ع بر ؟ سم )١(‏ . 6 اير 
ما يقوم في الوهم حساء ومنها ما يقتضيه شاهد الحال خدسًا » ومنها ما يظهر 
بالفعل» ويخهى بالتغافل؛ فلذلك أعوّز استيفاء شروطهاء إلا جْمَلَا يتنبّه الفاضل 
لها بفطنته» ويستدلٌ العاقلٌ عليها بفطرته» وإن كان جميمٌ ما تضمنه كتائنا لهذا من 
حقوق المروءة وشروطهاء وإنما نذكرٌ في هذا الفصل الأشهرٌ رَمن قواعدها وأصولهاء 
والأظهرٌ من شروطها وحقوقهاء محصورًا في تقسيم جامع» وهو ينقسم قسمين: 

أحدهما: شروط المروءة في نفسه. 

والثاني: شروطها في غيره. 

1 ] فأمًا شروطها في نفسه ‏ بعد التزام ما أوجبه الشرعٌ من أحكامه ‏ فيكون 
بثلاثة أمور وهى: العفة. والنزاهة» والصيانة. 

]١[‏ فأمًا العفة فنوعان: 

أحدهما: العفة عن المحارم. 

والثاني: العفةٌ عن المآثم. 

* فأما العفة عن المحارم» فنوعان: 

أحدهما: ضبط المج عن الحرام. 

والثانى: كف اللسان عن الأعراض. 
ِِ ترجمته في: تاريخ دمشق (2740/15)» تهذيب الكمال (5/ 2)005.: الوافي بالوفيات 


(45/10). 
)١(‏ الحدس: الظن. [ط] 
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قي 


مَعْرةَ فاضحة» وهتكة واضحة. 

)٠١*9(‏ ولذلك قال النبى لد (مَن وقى شر ذبذبه ولقلقه وقبْقبه فقد وقى)”'"'. 

يريد بذبذيه: الفرج» وبلقلقه: اللسان» ويقبقبه: البطن. 

)3١50(‏ وروي عن النبي يَكيِِ أنه قال: «أَحَبّ العفانٍ إلى الله تعالى: عفافٌ 
الفْرْج والبطن)""". 

)3١41(‏ وحكي أن معاوية ولد سأل عَمْرَا عن المروءة» فقال: «تقوى الله 
تعالى» وصلة الحم وسأل المغيرف ققال: هي العف حا 2 اللّتعالي» والجرف 
فيما أحل الله تعالى» وسأل يزِيدَء فقال: هى الصبرٌ على البلوى» والشكرٌ على 
النعمى» والعفو عند القدرة» فقال معاوية: أنت مني حقا». 

(9ع8١»)‏ وقال أنوشرُوان لابنه هرمز: «مَنَ الكامل المروءة؟ فقال: مَن حصن 
دينه» ووصل رحِمّهء وأكرم إخوانه). 

)3١ 41(‏ وقال بعض الحكماء: «مَنْ أحبٌّ المكارم» اجتنب المحارم». 

(5 0*5 وقيل: «عار الفضيحة يكدرٌ لذتها». 

(ه5١٠)‏ وقد أنشدني بعض أهل الأدب. للحسن بن علي وهء:8: 

الموثت خيم ر مسن ركوب العارٍ 
والعارٌ خيرٌ من دخول النار 
والنةُمنهذاوهذا جار 

والداعى إلى ذلك شيئان: 

أحدهما: إرسالٌ الطّرف. 

,)091/8( ضعيف جدًا: رواه البيهقتي في «الشّعَب) (5؟١٠6) والديلمي في فى «مسند الفردوس»‎ )1١( 
,)١٠١6 /7( بلفظ: لفقل وجبت له الجنة). وضعفه الحافظ العراقي في التخريج الإحياء)‎ 
وضعفه جد الشيخ الألباني في (الضعيفة») (5:548١؟). و!اضعيف الجامع» (4لاممه). وكذا‎ 


محقق «الشعب» (/9/ .)791١‏ [ط] 
(0) لاأعلم له أصلاء واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 
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والثاني: اتباع الشهوة. 

)3١45(‏ وقد رُوي عن النبي َلِْ أنه قال لعلِيٌ ؛ بن أبي طالب يََِيَعَنُ: «يا علىٌ) 
لامع الت النظرة؛ فإِنَالأولى لكء والثانية عليك»”27. ْ 

وفي قوله: لا ته تتبع النظرةً التظرةً» تأويلان: 

أحدهما: لا تنيع نظر عينيك نظر قابك. 

والثانى: لا تتبع الأولى - التي وقعت سهوًا بالثانية - التي 7 توقعها عمدًا_. 

)3١ 50‏ وقال عيسى بن مريم ظَلِيثُ: «إياكم والنظرةً بعد النظرة. فإنّها تزرعٌ 
في القلب الشهوة» وكفى بها لصاحبها فتنة». 

)3١ (‏ وقال على , بن أبي طالب وََإْتَعَنة: «العيون مصايدٌ الشيطان». 

)5١ 590‏ وقال بعض الحكماء: «من أرسل طَرْفَهُ استدعى حتفه)». 


( وقال بعض الشعراء: 
وكنتٌ متى أرسلتَ طرفك رائتدًا لقلبك يوم أتعبتك المناظرٌ 
رأيتَ الذي لاكُلّه أنت قادرٌ عليه ولاعن بعضه أنتَ صابرٌ 
وأمّا الشهوة: فهي خادعة العقول وغادرةٌ الألباب» ومُحسّنةٌ القبائح» ومُسولة 
الفضائح» وليس عَطبٌ إلا وهي له سببء وعليه ألبّ”". 
ه6١5‏ ولذلك قال النبئ يَكلل: اأربعٌ مَنْ كن فبه وجبث له الجنة, وحففظ من 
الشيطان: مَن ملك نفسّه حين يرغَب. وحين يَرهَّب. وحين يشتهي. وحين يغضب» ". 
[الأسبابٌ المعينة على قهر الشهوة]: 
وقهرّها عن هذه الأحوالٍ يكون بثلاثة أمور: 


)1١(‏ حسن: : رواه أحمد ))١59/١(‏ وأبو داود .)71١59(‏ والترمذي (/ا/ا/ 7 ). والدارمي (9؟7), 
والبزار (2401) والطحاوي في «مشكل الآثار) (60/ ,))36٠‏ وابن حبان ))601١(‏ والحاكم 
.)١7* /85(‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب»», وصحّحه الإمام الحاكم. ؛ ووافقه الإمام 
الذهبي» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط» والشيخ الألباني. [ط] 

90) ألبّ: أشدّإصرارًا. [ط] 

() ضعيف: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» 2»)١5948(‏ وضعفه الإمام المُناوي في «فيض 
القدير» /١(‏ 575)» والشيخ الألباني في «الضعيفة» (1917). [ط] 
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أحدها: غض الطرف عن إثارتهاء وكفه عن مساعدتها؛ فإنّه الرائد المحرّك. 
والقاتد المُهلك. 

)١6(‏ روى سعيدٌ بن سنان» عن أنس بن مالك لعن عن النبي يك أنه 
قال: ١تَقْءَ‏ وا لي سنا أنقبل لكُمْ اله" قالوا : وما هي - يا رسول الل - ؟ قال: 
(إذا حَدَّثْ أحدٌكم فلا يكذب» وإذ إذا وَعَد فلا يُخلِف. وإذا انثّمن فلا بحُن [واعْضُوا 


أبصا ركم واحمّظواة فروجكم. وكفو ا أيديكم)”". 

والثاني: ترغييُها في الحلال عوضًاء وإقناعُها بالمباح بدلا؛ فإن اللّهِ تعالى ما 
حرّم شيئًا إلا وأغنى عنه بمباح من جنسه. لِمَا علمه من نوازع الشهوة» وتركيب 
الفطرة» ليكون ذلك عونا على طاعته. وحاجرًا عن مخالفته. 

)5١8(‏ وقد قال عمبٌ بن الخطاب رَيَرْعنة: «ما أمر اللّهُ تعالى بشىء إلا وأعان 
عليه» ولا نَّهى عن شيءٍ إلا وأغنى عنه». ئ 

والثالث: إشعارٌ النفس تقو ى الله تعالى في امتثال أوامره» واتقاؤٌه في اجتناب 
زواجره وإلزامها ما ألزم من طاعته. وتحذيرُها ما حذّر من معصيته؛ وإعلامها أن 
لا يخغفى عليه ضميرء ولا يعزب عنه قطمير» وأنه يجازي المحسنء ويكافئ 
المسى» وبذلك نزلت كتيّه. وبلّغت رسله. 


سير برد 


)3١55(‏ روى ابن مسعود يَْلكُعنة: «أَنْ آخر ما نزل من القرآن: # وَأَنَّعُوا يوم 

)١(‏ في الأصل والمطبوعة: «تقبّلوا إلى بست أتقبل إليكم بالجنة»» والتصحيح من مصادر 
التخريج. ظ 

(؟) حسن: رواه أحمد (5/ 777)., وابن حبان »)701/١(‏ والحاكم (5/ 048")» والبيهقي في «السنن» 
(0 و««الشعب» (676557). وار بن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» )١(‏ والشاشي 
في «مسنده) »)١515(‏ من حديث عبادة بن الصامت ويك وصحّحه الحاكم. وضعًفه 
الذهبي للإرسال. وكذا الحافظ المنذري في «الترغيب» (7591717)» وحسّنه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. والشيخ الألباني في «صحيح الجامع» ))2٠١14(‏ و!الصحيحة» .)١51/0(‏ 
وفي الباب عن أنس يفلتاعنة؛ رواه أبو يعلى (5700)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص 
)٠‏ وأبن عدي ف في «الكامل) (9/ )2 والحاكم (59/5). والبيهقي في «الشعب» 
(1755)» وضعّفه محققو «المسند» .)5١8/919/(‏ لكن المتن ثابتٌ بما قبله: الله تعالى 


أعلم. [ط] 


و ل يي م سس ا ا ل ا سسسب 


سر لسر و 12 


مجمُورك ؤيد إل الله كُجّ وض هل كس نا حكَسَبَتٌ وهم لا يطْلبونَ (4)00 [البقرةاء 
وآخر ما نزل من التوراة: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وآخر ما نزل من الإنجيل: 
شر الناس من لا يبالي أن يراه الناسٌ مسيئًا. وآخر ما نزل من الزّبور: من يزرع خيرًا 
يحصد زرعه غبطة». 

فإذا أشعرها ما وصفتٌ» انقادت إلى الكففٌ» وأذعنت بالاتقاءء» فسلم دينه. 
وظهرت مروءته؛ فهذا شرط. 

؟ - وأا كفب اللسان عن الأعراض ”(2: فلآنَّ عدمّه ملا السفهاءء وانتقامٌ أهل 
الغوغاء» وهو مستسهّل الكلّفء وإذا لم يقهر نفسّه عنه برادع كاف» وزاجر صادً؛ 
تلبّط بمعارّه”''» وتخبّط بمضارٌه وظنًّ أنه لتجافي الناس عنه ‏ حِمّى يتقى» ورتبة 


ترتقى» فهلك وأهلك. 
)29٠١6(‏ فلذلك قال النبي يكئِ: «ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
ا اقلت 

حرام 


فجمع بين الدم والعرض. لِمَا فيه من إيغارٍ الصدورء وإبداء الشرورء وإظهار 
البذاى واكتساب الأعداء. ولايبقى مع هذه الأمور وزن لموموق* ولا مروءة 
لملحوظء ثم هو بها موتورٌ وموزورء ولأجلها مهجورٌ مزجور. 

)9١67(‏ وقد رُوي عن النبى كلةِ أنه قال: «شرٌ الناس من أكرمّه الناس اتقاء 
١ 0‏ 1 

)73١00(‏ وقال بعض الحكماء: «إنما هلك الناسٌ بفضول الكلام» وفضول 


010 وهو النوع الثاني من أنواع العفة عن المحارم؛ وراجع ص (01). [ط] 

(9) تليّط: تقلب. [طا 

في في الأصل: حرام عليكم, والتصحيح من مصادر التخريج. 

(84) صحيح: رواه أحمد (7/ :)7١1‏ والبخاري (51)» ومسلم (217174)) والنسائي في «الكبرى» 
(417)» من حديث أبي بكرة وَولةنة» وفي الباب عن غير واحد من الصحابة وَعلِكَعَخر. [ط] 

(6) المقة: المحبة» والموموق: المحبوبء لسان العرب (5/ 55) باب (ومق). 

() صحيح - بنحوه ‏ : روأه أحمد (78/5): والبخاري (50014): ومسلم ))099١(‏ وأبو داود 
(41741) ء والترمذي في «السئن» .)١145(‏ ولفظه: اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من 
وَدّعه الناس - أو تركه الناس ‏ اتقاء فحشه)» وفي لفظٍ آخر: (اتقاء شره». [ط] 
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المال». 

وما قدّح في الأعراض من الكلام نوعان: 

أحدهما: ما قدح في عرض صاحبه. ولم يتجاوّز إلى غيره» وذلك شيئتان: 
الكذبٌء وفحش القول. 

والثانى: ما تجاوزه إلى غيره» وذْلك أربعة أشياء : الغيبة والنميمة. والسّعاية: 
والسّبّ - بقذفٍ أو شتم ‏ » وربّما كان السب أنكاها للقلوب. وأبلغها أثرّا في 

النفوسء ولذلك زجر اللَّهُ عنه بالحد تغليظاء وبالتفسيق تشديدًا وتصعيبًا. 

وقد يكون ذلك الأحد شيئين : إِما انتقامٌ يصدرٌ عن سفوء أو بذاءٍ يخدث عن 

لْوّم. 

)٠0(‏ وقد روى أبو سلمة» عن أبي هريرة #/ك بولئعنة أن النبي مله قال: «(المؤمنن 

2 2010 

غِرَ كريم» والفاجر حب لثيم 

وقال ابن المقفع : الاستطالة لسان الجهالة. وكففٌ النفس عن هذه الحال بما 
يصدّها من الزواجر أسلمء وهو بذي المروءة أجملٌ . فهذا شرط. 

زت] وأمّا العفة عن المآثم'". فنوعان: 

أحدهما: الكف عن المجاهرة بالظلم. 

والثاني: زجر النفس عن الإسرار بخيانة. 

بر ايه 7 

١‏ -فأمًا المجاهرة بالظلم: فَعْتوٌ مهلك وطُغيان مُتْلِفء وهو يؤول إن استمرٌ 

)١(‏ أي: المؤمن سهلٌ الخداع ‏ خاصة في أُوجُه الخير ‏ » لأن قلبّه صافٍ لا يعرفٌ الخبث 
والتلاعب» بخلاف الفاجرء فهو تحب أي: خدّاع . لثيمٌ غيرٌ صافي السريرة. [ط] 

(0) حسن: رواه أحمد (95/50"»). والبخاري في «الأدب المفرد» »)5١48(‏ وأبو داود (51/90)), 
والترمذي ,)١95(‏ والحاكم (١/5)ء‏ وأبو يعلى ٠ ١8(‏ ك/ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار» (48؟١3))»‏ وأبو نعيم في (الحلية» (7/ »)2١١١‏ والبيهقي في «السنن» ,))١986/١١(‏ 
واالشعب» ))81١١6(‏ والبغري (دك نوم والعقيلي في (الضعفاء» .)١5١/١(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (”/ 510)) من حديث أبي هريرة وََلِدَعَه وقال الإمام الترمذي: «اغريب»). وحسّنه 
الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

679 وهو النوع الثاني من أنواع العفة» وراجع ص (297). [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس 


إلى فتنةٍ أو جلاء. 

ما الفتنة في الأغلب. فتُحيط بصاحبهاء وتنعكسٌ على البادئ بهاء فلا تتكشفُ 
إلا وهويها مصروعء كما قال الله تعالى: #ولا حبق ألم لمَكرَالموَعٌ اَهَل 4 [فاطر: 1]. 

)529١69(‏ وروي عن النبى يك أنه قال: «الفتنة نائمة» فمّن أيقظها صار طعامًا 
هاه" . ١‏ 

)75١60(‏ وقال جعفر بن محمد: «الفتنة حصادٌ الظالمين». 

)3١11(‏ وقال بعضُ الحكماء: «صاحبٌُ الفتنة أقربُ شيءٍ أجللاء وأسوأ شيء 
عملا). 

(050) وقال , بعض الشعراء: 
وكنتٌ كعنز السُوءِ قامثٌ لستفها إلى مديةٍ تحت النّسرى تسستثيرٌ 

وأمّا الجلاء» فقد يكون من قوةٍ الظاليم» وتطاولٍ مدته» فيصير ظَلمُه مع | المكنة 


جلاءَ وفناءً» كالنار إذا وقعت في يابس الشجرء فلا تبقي معها مع تمكنها - شيكاء 
حتى إذا أفنت ما وجدت اضمحأت وتحمدت» فكذا حال الظايم؛ » مهلك ثم هالك. 
والباعث على ذلك شيئان: الجراءةٌ والقسوة. 
(56) ولذلك قال النبي وَكةِ: «اطلبوا الفضلّ والمعروفٌ عند الرّحماء من 
أمتي» تعيشوا في أكنافهم 


)5١(‏ ل يصح: ولم أجده بهذا اللفظ. وروى الرافعي : في «تاريخ قزوين» )١59١/١(‏ عن أنس 
كدف عن الي 1 «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظهااء وحكم عليه بالنكارة الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» (54؟"3). [ط] 

(؟) ضعيف جدًا: رواه الحاكع (5/ 770 عن علت وَيدَئَك وصحّحه الحاكم الإمام» وردَّه عليه 
الإمام الذهبي» وضعفه جدا الشيخ الألباني في «الضعيفة» (191/8). 
ورواه من حديث أبي سعيد الخدري 2 ابن حبّان في (المجروحين» (؟2)7585/5 
والعقيلي في «الضعفاء» ("/ ه). والطبراني في «الأوسط» .)51/١9(‏ وأبو تعيم في التاريخ 
أصبهان» (718/7)» والقضاعي في «مسند الشهاب» ,)07٠١(‏ وتمام في «الفوائد؛ ))١11/9/(‏ 
والخرائطي في مكارم الأخلاق (278).: وحكم عليه الإمام الذهبي في «الميزان» (507/7) 
بالبطلان» وضعًّفه الحافظ ابن حجر في «اللسان» 457/90 5)) والحاقظ العراقي في «تخريج - 
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والصادٌ عن ذلك: أن يرى آثارَ الل تعالى في الظالمين؛ فإن له فيهم ِبر 
ويتصوّرُ عواقب ظلمهم؛ فإنَّ فيهم مُرْدجَرًا. 


(5"ه ") وقد زُوي عن النبي وك أنه قال: : من أصبحٌ ولم يَنْو ظلم أحدء غَمَرَ 5 
اللَدّله ما اجئّره»”". 


(6؟: )1١‏ وروى جعفرٌ بن محمدء عن أبيه» عن جدّه قال: : قال رسولٌ اللّهِ يكلة: 
ايا على تق دعوة المظلوم؛ فإنَّهِإنما يسأل الله حقهه وإن الله لا يمنع ذا حق حقه)””". 


)29١55(‏ وقيل في منثور الحكم: «ويلٌ للظالم من يوم المظالِم». 
0١؟)‏ وقال بعض البّلغاء: «مَنَ جار كمه أهلكه ظُلمُه). 


0٠0640‏ وقال بعض الشعراء: 

ومَامِنْيَدإِلَايدَاللهفونَها ولاظ الم إلا سَيْبلى بنظالِم 

١‏ - وأمًا الإسرارٌ بالخيانة فضَعَةٌ”" لأنّه ببذل الخيانة مَهِينء ولقلَّدِ الثقة به 
)3١79(‏ وقيل في منئور الحكم: ١من‏ يَحْنْ يَهُنْ). 

(0) وقال خالد الرتعي”؟: «قرأتٌ في بعض الكتب السالفة: إن مما تَعَجَّل 


د الإحياء) 0 © والشيخ الألباني في «الضعيفة» (/ا/01١).‏ 

)01( ضعيف جدًا: رواه ابن عساكر في «التاريخ» (07/ 777), وابن أبي الدنيا في كتاب «النية») 
كمأ في (اتخريج الإحياء») /1١(‏ ")س2 عن أنس بن مالك تلعف وضعفه الحافظ العراقي» 
والحافظ ابن حجر في «اللسان» (777/5)» وضعفه جدا الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
(1817/1)» والضعيف الجامع» ]"٠(‏ ). [ط] 

(؟) ضعيف: رواه البيهقي في «الشعب» (لكدلايل وأبو نعيم في «الحلية) (35307/5).» والخطيب 

في «التاريخ' (١7/1١١41ي‏ والخرائطي في (مساوعع الأخلاق») (1605)» من حديث علىٌ َلَعَف 
وضعفه الشيخ الألباني في ااضعيف الجامع» ))١١١(‏ و١الضعيفة)‏ 0 ) وكذا محقق 
(الشعب) (0/ 07 ). وضعفه جدا الشيخ بشار بن عواد في تحقيق تاريخ بغداد». [ط] 
(00) الضّعَة: الخسة. [ط] 
(4) خالد بن ربعي النهشلي التميمي» الصحابيء أحد الوفود الوجوه من بني تميم على رسول الله 


ترجمته فى: الإصابة ٠ 5 /١(‏ 5)» الاستيعاب (7/ 575)» الوافى بالوفيات /١7(‏ 5377). 


عقوبيّه ولا تؤتحر: الأمانة تخان» والإحسان يُكمّرء والرحمٌ تقطع» والبغيُ على 
الناس). 

ولو لم يكن من ذم الخيانة إلا ما يجده الخائنُ في نفسه من المَذِلة» لكفاه 
زاجرًاء ولو تّصور عُقبى أمانتهه وجدوى ثقته» لعلم أن ذلك من أربح بضائع جاه 
وأقوى شفعاءٍ تقدّمه. مع ما يجدّه في نفسه منّ العز» ويقابلٌ عليه من الإعظام. 

)3١11(‏ وقد رُوي عن النبى يَلهِ أنه قال: «أدُ الأمانة إلى مَن اتتَمنكء ولا تَخَنْ 
من ححانك)7'. 1 

)7١1/7(‏ ورّوى سعيد بن جبير قال: لما نزلت هذه الآية: # # وَمِنْ أهل 
الكتب من ان أنه يقار يروو َك دنهم من إن َأَمَنَهُ بديتار أ 
دمت عَِتَو كَآيِمَأ دَلِكَ بأتسم قَالُوأ ليس عَلينا ى اله من سيق وَيَقُولُوت دو الْكَذِبَ 


ل 


يك بك 427 لل مرا يعنول أن أموالٌ العرب حلالٌ لهم لانهم من غير 
أهل الكتاب» قال رسول اللّه يكل: (كَزْب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية 


إلا وهو تحت قدميء إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البرّ والفاجر»”"". 
ولا يّجعل ما يتظاهرٌ به من الأمانة زُورَّاء ولا ما يُبديه من العفة غروراء فينهتكَ 
الزور» وينكشف الغرورء فيكون مع مَّتكه للتدليس أقبح» ولمعرّة الرياء أفضح. 
(71) وقد رُوي عن النبي يل أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة 
مَغْماه والصّدقة مَفْرئ9)0), 


(1) صتحيح: رواه أبو داود (014): والترمذي (1174): والدارمي (7784): والحاكم (1/ 
7) والبيهقي في (الْشحَب) (*/امغ). والذًا رَفُطْني 2556 والطحاوي في «(شرح 
المشكل) (87) من حديث أبي هريرة وشاع وقال الؤمام الترمذي: لااحسن غريب». 
وصحّحه الإمامان الحاكم والذهبيء والشيخ الألباني» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

فه ضعيف: رواه الطبري في «التفسير» (0/ ))2١١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/ 145): من 
رواية سعيد بن مجبير عن النبي يك وعزاه الإمام السيوطي أيضًا في «الدر المنثور» (؟/ 
5) لعبد بن حُميد وابن المنذر» وهو ضعيفٌ للإرسالء واللَّهُ تعالى أعلم. زط ا 

إفرة أي : إذا لم ينظروا للآمانات على أنها غنيمة فيخونوهاء ولم ينظروا إلى دفع زكاة أموالهم على 
أنها غرامةٌ فلا يُعطوها. [ط] 

62 ضعيف: ذكره الحافظ ابن عبدالبر في (الااستيعاب») 10/ :اه - ترجمة أبي تميمة)) وعزاه -> 


0 آداب الدين والدنيا 


(5/ا؟2/)9 وقال بعض الحكماء: لمن التمس أربعًا بأربع» التنمس ما لا يكون: 


من التمس الجزاءً بالرياء؛ التمس ما لا يكون» ومّن التمس مودة الناس بالغلظة؛ 
التمس ما لا يكون. ومَن التمس وفاءَ الإخوان بغير وفاء”''؛ التمسّ ما لا يكون» 
ومن التمس العلم براحةٍ الجسد التمس ما لا يكون). 


والداعى إلى الخيانة شيئان: المهانة» وقلةٌ الأمانة» فإذا حَسَّمهما عن نفسه يما 


لم .م ولء د . ٠.‏ اص . 
وصفت» ظهرت مروعته» فهذا شرط قد استوفينا فيه أقسام العفة. 


[؟] وأمًا النزاهة فنوعان: 

أحدهما: النزاهة عن المطامع الدنية. 

والثاني: النزاهة عن مواقف الريبة. 

١‏ فأمًا المطامعٌ الديّة: فلأنَ الطمع ذُلء والدناءة لوم وهما أدفعٌ شيء 


للمروءة. 


ف 


زه ٠‏ وقد كان النبي يل يقول في دعاته: «اللّهم إني أعودٌ بك من طَمَع 


ي إلى إلى طبع ”") اين 


)٠١ 58‏ وقال بعض الشعراء: 


للعُقيلي في كتابه عن «الصحابة»» ثم قال الحافظ: «هُذا الحديث لا يصمح إسناده» ولا يُعرف 
في الصحابة أبو تميمة»» وأقرّه الحافظ ابن حجر في (الإصابة» (17/ 07). [ط] 

أي: أراد منهم أن يكونوا معه أوفياء. وهو غير وَفِيَ لهم. زط] 

قال أبو عبيد في «غريب الحديث» :)3١8/7(‏ «الطبع: الدنس والعيب» وكل شين في دين أو 
دنيا فهو طبع». 

ضعيف: رواه أحمد (747//5)» وأبو نُعيم في «الحلية» )١77/05(‏ وأبو عبيد في «غريب 
الحديث» (؟8/5١5))‏ والبزار في المسنده) (7550515), والحاكم (077/1). والطبراني في 
«الكبير» /7١(‏ 977)): و«الدعاء؛ :)١1741/(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )0271١5(‏ والبيهقي 
في «الدعوات الكبير» (5857). والبغوي في «شرح السنة) (1777)) من حديث معاذ بن 
جبل وََِبدعَكُ وقال الحاكم: «مستقيم الإسناد». وسكت عليه الذهبي. بينما أقرٌّ الحاكمّ الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» :)7078/١(‏ وضعّفه الإمام الهيئمي في «المجمع» ,)7١17/٠١(‏ 
والشيخ شعيب الأرنؤوط» والشيخ الألباني في في «ضعيف الجامع» »)8١0(‏ وفي (الضعيفة» 
.)١77(‏ [رط] 


الباب الخامس: أدبت اللنفس 5 
لاتخضعنّ لمخلوقٍ على طّع فإنذلك نقصٌ منك في الدين 
واسترزق اللَّهَ ممّافي خزائنه فإنماهو بينَ الكاف والنون 

والباعث على ذلك شيئان: الشَّرهُ وقلّة الأتفةه فلا يقنع بما أوتي وإن كان 
كثيرًا -» لأجل شّرهه» ولا يستنكفف مما مع - وإن كان حقيرًا -» لقلّة أنفته. 

وهذه حال من لا يرى لنفسه قدرّاء ويرى المالّ أعظم خطرًاء فيرى بذْلّ أهونٍ 
الأمرين لأجلهما مغنمّاء وليس لمن كان المال عنده أَجَلّ ونفسه عليه أقلّ 
إصغاءٌ لتأنيب» ولا قَبِولٌ لتأديب. 

)9١ 42‏ وروي أن رجك قال: يا رسول الله أوصني» قال: «عليك باليأس 
مما في أيدي الناس؛ وإيّاك والطمع؛ فإنّهِ فقرٌ حاضرء وإذا صليتَ صلاةً فصل صلاة 
مدع وإياك وما يُعتذر منه)7'. 

)7١17(‏ وقال بعض الحكماء: عر النزاهة أشرفٌ من سُرور الفائدة”©) 

(715) وقال بعض الشعراء: 

ومن كانت الدّنيا مناه موهَمّه سبته المنى واستعبدته المطامع ”" 

وحسم هذه المطامع شيئان: اليأس» والقناعة. 

)3١0(‏ وقد رَوى عبِدَاللّه بن مسعود يَتئعة» عن النبي كل أنه قال: «إنَّ روح 


)1١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم (757/4)» والبيهقي في «الزهد» :))٠١١(‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص لع ورواه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني» (77141)) عن رجل من الأنصارء 
وصحّحه الإمامان الحاكم والذهبي. لكن عقب الحافظ المنذري في «الترغيب» )١١5(‏ 
على تصحيح الحاكم بقوله: «كذا قال!»» وضعفه الشيخ الألباني : في «ضعيف الترغيب» 
(0)). 
ويغني عنه ما ثبت عن أبي | أيوب وَإيَعَُ قال: جاء رجل إلى النبي يل نقال: يا رسول اللّه 
علّمني وأوجز. قال: (إذا قُمتَّ في صلاتِكَ فصَلّ صلاةً مُودع. ولا تكلم بكلام تَعتذرٌ منه؛ 

وأجمع اليأس عمًا في أيدي الناس»). حسن: رواه أحمد (0/ »))5١7‏ وابن ماجه ,)15١9/1(‏ 
والطبراني في «الكبير» ))١55/5(‏ وأبو تُعيم في «الحلية» /١(‏ 22517 والبيهقي في «الزهد 
الكبير) (؟ 3٠‏ وحسّنه الشيخ الألباني؛ بيندا ضعّفه الشبخ شعيب الأرنؤوط . [ط]ا 

(0) أي: عر النزاهة أجمل من أن تفيد أحدًا بشيء فتسعد به. [ط] 

فرة سَبَيْه : أْسَرتّه. [ط] 
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القدس مث في رُوعي: أنَّ نفسًا لن تَموتَ حبَّى تستوفيّ رزقّهاء فاتقوا اللّه وأجملوا 
في الطلب, ولا يَحمِاتّكم إبطاءٌ الرزق على أن تطلبوه بمعاصي اللَِّ تعالى؛ فإن الل 
كلم لا يُدرك ما عنده إلا بطاعته)7'. 

فهذا شرط. 

” - وأمًا مواقف الريبة: فهي التردّد بين منزلتي حَمْدِ وذم» والوقوفٌ بين حالتي 
سلامةٍ وسُهْم فتتوجه إليه لائمة المتوهّمينء ويناله ذلة المُرييين» وكفى بصاحبها 
موقمًا إن صم افتضح. وإن لم يصحٌ امتهن 

)5١41(‏ وقد قال النبي يَكِِ: ادع ما يَريبك إلى ما لا يَريبُك)”". 

)3١485(‏ وسّكل محمد بن علي عن المروءة؟ فقال: «ألَّا تعمل في السرٌ عملا 
تستحي منه في العلانية» '". 

)5١85(‏ وقال حسان بن أبي سنان”*: «ما وجدت شيئًا هو أهونٌ من الورع. 
قيل له: وكيف؟ قال: إذا ارتبت بشيءٍ تركته». 

والداعي إلى هذه الحال شيئان: الاسترسالٌ» وحسنٌ الظن. 

والمانع منهما شيتان: الحياء» والحذر. 

وربما انتفت الدّيبةٌ بحسن الثقة» وارتفعت التّهمةٌ بطول الخبرة. 

)٠١ :85(‏ كالذي حُكي عن عيسى بن مريم مَك أنه رآه بعض الحواريين وقد 
خرج من منزلٍ امرأةٍ ذاتِ فجورهء فقال: ايا رُوحَ اللّهه ما تصنعٌ هاهنا؟ فقال: 


000 حسن: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف») ,)75717/١7(‏ والحاكم (؟/ 5)). والبيهقي في 
«الشّعَبِ) »)8١(‏ وهناد في «الزهد» (595). والبغوي في اشرح السنة» »)51١1(‏ والبزار 
(2915». وابن فورك في (ثلاثة مجالس من أمالي ابن مردويه» (75)» وسكت عليه الإمامان 
الحاكم والذهبي؛ وحسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (/5871). [ط] 

(؟) صحيح: وقد تقدم برقم )١71/8(‏ و(1509١).‏ [ط] 

() العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 475 - خبر: ))١085‏ منسوبة إلى محمد بن عمران التيمي. 

(5) حسان بن سنان بن أوقَى بن عوف التنوخي» أبو ليلى» سمع أنس بن مالك يَتَْمَك توفي عام 
(18). 

ترجمته في: وفيات الأعيان (؟/ ١94‏ -ترجمة: .)5٠١‏ 


الباب الخامس: أدب النفس ْ : 


الطبيبُ إنما يداوي المرضى لفالف 

ولكن لا ينبغي أن يَجعل ذلك طريقًا إلى الاسترسال, وليكن الحذرٌ عليه أغلب: 
وإلى الخوف من تصديق الهم أقرب» فما كُلُ ريبة ينفيها مسن الثقة. 

)3١85(‏ هذا رسول اللَّهِ كلِ - وهو أبعدٌ خلق اللَّهِ من الرٌيبِء وأصوتُهم من 
التهم - وقف مع زوجته «صفيةً» ذاتَ ليلةٍ على باب المسجد يحادثُها - وكان 
معتكفًا _» فمرّ به رجلانٍ من الأنصارء فلما رأياه أسرعاء فقال لهما: «على رسلكما"". 
إنّها صفيةٌ بن حبي»» فقالا: سبحان اللَّه!ا أوَ فيك شلك يا رسول اللَّه ‏ ؟ فقال: 
امةء إن الشيطانَ يجري من أحدكم مَجِرّى لحمه ودمه. فخشيت أن يقذف في قَلبَيكما 


مُوعًا) الك 

فكيف بمن تخالجت فيه الشكوك» وتقابلت فيه الظنون؟! فهل يَعرَّى في مواقفٍ 
اليّب من قادح محقّق ولائم مصدّق؟!. 

٠ :85(‏ وقد رُوي عن النبي يف أنه قال: «إذا لم يَشْقَ المرء إلا بما عَمِلء فقد 
4م(ه) 
سعدلا . 


وإذا استعمل الحزءَ» وغلّبٍ الحذرء وتركَ مواقف الرّيّبِ ومَظَانَ الهم ولم 
يقفٌ موقف الاعتذار ‏ ولا عَذَّرَ لمختار ‏ لم يُختلج في نزاهته شكء ولم يقدح في 
عرضه إفك. 

)2١1/(‏ وقد قال الشاعر: 


أصونك أن أل عليك ظنا لأنّ لفن مفتاحٌ اليقين 


() خبدٌ من الإسرائيليات» ومعناه منكرء وما كان نب من أنبياء الله تعالى - بل من أولي العزم - 
ليدخل على زانية في بيتها ليلا!! [ط] 

(؟) الخبر في عيون الأخبار (7/ 799)» والتذكرة الحمدونية /١(‏ /01). 

إفوة أي: تمهّلا. [ط] 

62 صحيح : رواه أحمد (/2*030 ,. والبخاري ,)7١70(‏ ومسلم (50717). وأبو داود ,)751١(‏ 
والنسائي في (الكبرى» (7757). وابن ماجه (179/1/94). ولفظ آخر الحديث: (إن الشيطان 
يبلغ من ابن آدم ميلع الدم؛ وإني حَشِيِتٌ أن يقذفٌ في قلوبكما شرا أو قال: شيئًا -». [ط] 

)( لا أعلمٌ له أصلاء واللّهُ تعالى أعلم آط] 


52 ظ آداب الدين والدنيا 
الل 13 ٠‏ 5 الصا اباك كاز سح عللششخ*ةةةةاة و3 صضيح ا 7 


)3١8(‏ وقال سهلٌ بن هارون: «مؤنة المتوتّف أيسدُ من تكلف المتعسّف). 
)7١89(‏ وقال بعضُ الحكماء: «من حسُنَ ظنّه بمن لا يخاف الله تعالى فهو 
محدوع). 
(206) وأنشدني بعضُ أهل الأدب لأبي بكر الصّولِي يان قوله: 
أحسنتٌ ظني بأهلٍ دهري 2 فحسسنُ ظني بهم دهاني 
لاآمَنّالاسٌ بعدّهذاا مالخوفإلام الأمانٍ 


فهذا شرطٌ استوفينا فيه نوعي النزاهة. 

["] وأما الصيانة ‏ وهي الثالث من شروط المروءة» فنوعان: 

أحدهما: صيانة النفس بالتماس كفايتهاء وتقديم مادّتها. 

والثاني: صيانتها عن تحمل المنن» والاسترسال في الاستعانة. 

١‏ -فأمًا التماس الكفاية وتقدير المادة: فلن المحتاج إلى الناس كل ُهتضم” 
وذليلٌ مستئقّل» وهو لِما قر عليه محتاجٌ إلى ما يستمدّه» ليقيمٌ أو نفييه”' » ويدفم 
ضرورة وقته. 

0 ولذلك قالت العرب في أمثالها: «كلبٌ جوال خيرٌ من أسدٍ رابض». 

وما يستمده نوعان: لآازم؛ وندب. 

فأمّا اللازمُ فما قام بالكفاية» وأفضى إلى سد الخَلةء وعليه في طلبه ثلاثة 
شروط: ظ 

أحدها: استطابته من الوجوه المباحة؛ وتوقّي المحظورة» فإن الموادٌ المحرمة 
مستخبةٌ الأصوله ممحوقةٌ المحصولء إن صَرَفها ف يد لم يؤيجرء وإن صرفها 
في مدح لم يُشكرء ثم هو لأوزارها مُحتقِب'"» وعليها معاقّب. 

)١(‏ أي: عبةٌ ثقيلٌ محتقر. [ط] 
(9) الأود: الاعوجاجء والمراد: الضعف. [ط] 


فر احتقب فلان الإثم: كأنه جَمّعه واحتقبه من خلفه. والاحتقاب: شد الحقيبة من الخلف». لسان 
العرب .)١5١7/5(‏ 


الباب الخامس: أدب النفس ' 


(3047) وقد قال رسولٌ اللَّهِ يلِِ: ١لا‏ يُعجِبُك رجلٌ كسب مالا من غير حِلّه 
فإن أنفقه لم يقبل منه» وإن أمسكه فهو زاده إلى النار)”'. 

)5١9(‏ وقال بعض الحكماء: «شرٌ المال ما لزمك إِثمُ مَكسّبهء وحُرمتٌ أجرٌ 
إنفاقه»). 
مسكين» فقال: انظر إليهم؛ حسنائهم من سيكازهمة 

(6ه9١5)‏ وقال على ؛ بن المجهه"": 


سَرّمن عاش ماله فإذا حاسبهاللَةسَ سَرَّه الإعداة9) 


والثاني: طلبُه من أحسن جهاتِهِ التي لا يلحقّه فيها غعض! ولا يتدنّسٌ له بها 
عرض؛ فإن المال يُرادٌ لصيانة الأعراضء. لا لابتذالهاء ولعرٌ النفوس. لا لإذلالها. 


))81/17( والشاشي‎ .)7 1١1 /5( ضعيف: رواه أحمد (/107ى). والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )1١( 
.)١١5/( والحاكم (؟5/ 577 5)) والعقيلي في «الضعفاء) (5864/5), وأبو نُعيم في «الحلية»‎ 
,)5١ ١ والبغوي في اشرح السنة)‎ ))6١55( )»بعشلا١ والبزار (؟56055)) والبيهقي في‎ 
من حديث ابن مسعود ولع‎ :))2٠١/١١( والطبراني في «الكبير»‎ »)23"١( والطيالسي‎ 
الرواه‎ :)571/1١( وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الحافظ المنذري في (الترغيب»‎ 
أحمد وغيره من طريق «أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد)» وقد حسَّنها بعضهم» واللّه‎ 
أعلم». وضعّفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (45/7)» وقال الإمام الهيثمي في‎ 
(رواه أحمدء ورجال إسناده بعضهم مستور» وأكثرهم ثقات». وضعفه‎ :)517 /١( «المجمع»‎ 
.)١191( الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ والشيخ الألباني في «ضعيف الجامع»‎ 
وقد ورد عن أبي هريرة يَنه أن رسول الله يكل قال: «إذا أَدّيت زكاةً مالك فقد قضيتٌ ما‎ 
عليك فيه ومّن ججمع مالا حرامًاء ثم تصدّق به لم يكن له فيه أجرٌ وكان إصرّه عليه». حسن:‎ 
ره والبيهقي في «الشعب)‎ /١( رواه ابن خزيمة (51411), وابن حبّان (15؟07 والحاكم‎ 
وصحّحه الإمام الحاكمء ووافقه الإمام الذهبي» وحسّنه الشيخ الألباني» والشيخ‎ "700 
شعيب الأرنؤوط. [ط]‎ 

(؟) عليٌ بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود. أبو الحسنء أحد الشعراء المجيدين» توفي عام 
(559؟). 
ترجمته في: الأغاني »))5١6/1١١(‏ وفيات الأعيان (/ 207060 معجم الشعراء للمرزياني 
(ص178). 


(9) الإعدام: الفقر. [ط] - «4) الغض: النقص.[ط] 


5 آداب الدين والدنيا 


٠ 45(‏ وقال عبدالرٌ حمن بن عوف را نَدَعَنْهُ: بنؤتعنة: «يا حبّذا المال؛ أصون به عرضيء 


وأرضي به ربي». 


)5١40(‏ وقال أبو بشر الضري7©: 


كفنى حزن أي أروحٌ وأغتدٍي 2 ومالِيّ من مال أَصُون به عرضي 
وأكثر ما ألقى صديقي بمرحبًا 2 وذلك لايكفي الصّديق ولا يُرضِي 


)39١44(‏ وسئل ابن عائشة""ا عن قول النبي وَله: «اطلبوا الحوائج من حِسانٍ 


الوجوه) 27 ؟ فقال: معنأه: امن أحسن الوجوه التي تحلٌ». 


والثالث: أن يتأنّى فى تقدير مادّته» وتدبير كفايته» بما لا يلحقّه خلل» ولا يناله 


وَل فإنَّ يسيرٌ المال ‏ مع حسن التقديرء وإصابة التدبير ‏ أجدى نفعًاء وأحسَرٌ 
موقعاء من كثيره مع سوء التذبير» أوفسادٍ التقدير» كالبّذر في الأرض» إدا روعي 


يسيره زكاء وإن أهمل كثيره اضمحلّ. 


)01( 
فيه 
فيه 


لم أجده. واللّه له أعلم. 
لم أجده.» واللّه أعلم. 


ضعيف: رواه أبو يعلى (4754). وابن أبي شيبة في «المصنف» (798/6)» وإسحاق بن 
راهويه في المسئذه) )١560(‏ و(١5601١))»‏ وعبد بن حميد في «مسنده» (1/01)؛ وابن حمّان 

فى (المجروحين)» )١558/١(‏ و(5؟51/9)), والطبراني في «الكبير) »)8١7/1١(‏ و«الأوسط) 
2205 و(7١١5),‏ واالصغير' (55)» والبيهقي في «السّعَب) (550؟) و(7555") 
و(9756) و(5/ا*١٠)‏ وأبو د نعيم في «الحلية» ("/ ,))١65‏ وابن عدي في «الكامل) (7/ )٠١5‏ 
و(9/ )”5٠6 359٠١‏ و(1894/5١71١)‏ و(ا/ 56). والعقيلى فى «الضعفاء» (7/ )١58 175١‏ 
و(؟7/ ١‏ و("/ 5م و(غ3”/5١٠).‏ والقضاعي في (مسئد الشهاب» (5539). وابن أبي 
الدنيا في «قضاء الحوائج» (207» وتمام في '«الفوائد» (8514). من رواية عديدٍ من الصحابة 
الكرام؛ متهم عائشة» وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» وجابر» وأبي بكرة» وغيرهمء 
والحديث ضعفه الومام البيهقي» والإمام الذهبي في (الميزان» /١(‏ 2.556 7/ا0) وغير ذلك 
وكذا الحافظ ابن حجر في «اللسان» )١794/5(‏ و(5/ ١ 2٠١7‏ وغير ذُلك» وقال الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ :)5٠‏ «طرقه كلها ضعيفة», وكذا ضعًّفه الإمام الهيشمي في 
«المجمع) (/ 64؟) و(8/ 2550 20530557 وقال الفتني في «تذكرة الموضوعات» )5١(‏ 
مثلما قال الحافظ العراقي؛ وحكم على رواياته الشيخ الألباني تارة بالضعف. وتارةً بالضعف 
الشديد. وتارة بالوضعء فانظر: «ضعيف الجامع» (١؟)‏ و(717/59) و(405) و(405) و(58١١))‏ 
و«الضعيفة» )١6/826(‏ و(77/945) و(/ا91/ا7) و(758600). [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس ' 


)5١49(‏ وقال محمد بن على: «الكمال فى ثلاثة: العفَّةٌ فى الدّين» والصبد 
على النوائب» وحسرٌ التدبير في المعيشة). 1 1 

)220١(‏ وقيل لبعض الحكماء: «فلانٌ غنىٌ! فقال: لا أعرف ذلك ما لم أعرف 
تدبيرّه في ماله). 

فإذا استكمل هذه الشروط فيما يستمدّه من قَدْرِ الكفاية» فقد أدّى حقٌّ المروءة 
في نفسه. 

)»١١1(‏ وسُئل الأحنف بن قيس عن المروءة فقال: «العفّةَ والحرفة207). 

)39١(‏ وقال بعضُ الحُكماء لابنه: «يا ينى؛ لا تكن على أحد كَل فإنك 
تزداد 8 واضرب في الأرض عودًا وتَدءَاء ولا اسفن لمال كان فذهب» ولا 
تعجزنٌ عن الطلب لوَّصَب ولا تصَّب)». 

فهذا حال اللازم. 

وقد كان ذوو الهمم العلية والنفوس الأبية» يرون ما وَصل إلى الإنسان كسب 
أفضلّ مما وصل إليه إرنّاء لأنه في الإرثِ في جدوى غيره”''» وبالكسب مُجِدٍ إلى 
غيره» وفرقٌ ما بينهما في الفضل ظاهر. 

)22١(‏ وقال كُشاجم: 

لاأستلة الميصٌ لوأداّثث له طلبًا وسَعْيًا في الهواجر والعَلَسُ» 


2 


وأرى حسرامًا أن يُواتيني الغِنسى حتى يحاول بالعناء وتلتمس 
1 20 ّ / َم 1 0 
فاصرف توالكَ عن أخيك مُوفْرًا ‏ فالليث ليس يسيع إلاماافترس 
وأمّا الندب» فهو ما فَضْلّ عن الكفاية» وزاد على قذْر الحاجة؛ فإن الأمر فيه 
معتير بحال طالبه» فإن كان ممن تقاعد عن مراتب الرؤساءء وتقاصّر عن مطاولة 
النظراء» وانقبض عن منافسة الأكفاءء فحَسبّه ما كفاه» فليس في الزيادة إلا سَرَه 
)١(‏ أي: أن يكون المرء عفيمًا ذا حرفةٍ يتكسّبُ منها. [ط] 
(0) أي: في إحسان غيره» وهو المورّث. [ط] 
() الهواجر: أوقات الصباح واشتداد الحر. العْلّس: قبيل الفجر. [ط] 


ولافي الفضول إِلَا َم وكلاهما مذموم. 
)52١(‏ ولذلك قال النبئٌ كله: اخيرٌ الرزق ما يكفي. وخيرٌ الذَّكْرِ الحَفِي)”". 
(ه١١؟)‏ وقال علي بن أبي طالب وَقَهٌ ع عنة: «الدنيا كَل على العاقل». 
50 )2 وقال عبدٌاللّه بن مسعود 6لكقة: (المستغني عن الدنيا بالدنيا» كمطفئ 


النار بالتبن». 
)35١(‏ وقال بعضٌُ الحكماء: «اشئّر ماءً وجهك بالقناعة» وتّسَل عن الدنيا 
بتجافيها عن الكرام». 


فإن كان ممن مُني بعلو الهممء وتحرّكت فيه أريحية الكرم, وآثر أن يكون 
رأسَا مقدَّما وأن يُرى في النفوس مُعظمًا ومُفحْمَاء فالكفايةٌ لا يقل حتى يكون 
ماله فاضلا. ونائله فاتضًا. 


)75١(‏ فقد قيل لبعض العرب: «ما المروءةٌ فيكم؟ قال: طعامٌ مأكول, ونائل 
مبذول» وبشر مقبول). 
)75١١4(‏ وقد قال الأحنف بن قيس: 
فلومٌدٌَ سَرُوِي بمالٍ كثير لحُْدت وكنتلهباذلا 
فإنالمروءةلاتستطاعٌ إذالميكنمالهافاضكه 
)»١1١١(‏ وقال أحيحة بن الجلاح”'": 
رُزَقتٌ مالا ولم أررَّق مُروءتّه وماالمروءة إلا كثرةالما لمال 


5 ع 2 7 5 8 
إذا أردتث مساماة تقاعد بى عما ينوه باسمى رقة الحال 


5 
6 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد »)١75/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 854)» وعبد بن حميد 
10 وابن حبان (809)» وأبو يعلى »)17١(‏ ووكيع في «الزهد» »)١١4(‏ والبيهقي في 
«الشّعَب) ( 260 والدَارَقطني في «العلل» (5397/5)» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم) 
(7» والقضاعى فى «مسند الشهاب» »))١7١8(‏ عن سعد بن أبى وقاص وََإِبَمك وأورده 
الفتني في «تذكرة الموضوعات». ؛» وقال: «صححه ابن حبّان وأبو عوانة؛. وأقرّهما على ذلك 
وضعًّقه الشيخ شعيب الأرنؤوط. والشيخ الالباني في «ضعيف الجامع» (58877). [ط] 

(؟) راجع الإصابة ١88 /١(‏ ترجمة: 0 واللّه أعلم. 


الباب الخامس: أدب النفس ظ 


- وأمّا صيانتُها عن تحمٌّل المِّنء والاسترسال في الاستعانة» فلن المنة 
استرقاقٌ الأحرار» تحدث ذَلَةَ فى المَمنون عليه» وسطوةً فى المانٌ به والاسترسال 
في الاستعانة تثقيل» ومن تّقَل على الناس هانء ولا قذْرَ عندهم لمُهان. 
وقال رجل لعمر تؤقة: احدّمك بوك فقال: أغنني الل عنهم؟. 
ياي إن اخطعت ايكون يدك وين الله ذو عمة فال ولا تكن عبد غير 
وقد ججعلك الله حرّاء فإن اليسيرٌ من اللّه تعالى أكرمٌ وأعظمٌ منّ الكثير من غيره؛ 
وإن كان كل منه كثيرًا». 
)١16(‏ وقال زيادٌُ لبعض الدّهاقين''': «ما المروءة فيكم؟ قال: اجتنا 
الرِيبَ؟ فإنّه لايل مُريب» واصلاحٌ الرجل مالّه؛ فإنَه من مروءته. وقيامُه بحوائجه 
1 5 2 و 7 5 2 ع لير 
وحوائج أهله فإنّه لا ينبل مَن احتاج إلى أهله. ولا من احتاج أهله إلى غيره». 
)5١١5(‏ وأنشد ثعلب: 
مَنْ عف خف على الصّديق لقاؤه وأخسو الح وائج وجهّهمملول 
وأخوك من وفّرت مافي كِيِسِهٍ بسك فإذاعب عَِئْتَ بهفاأنت ثقيل 
وإن كان الناس لحم" لايستغضون عن التعاون. ولا يفون عن المساعدة 
والتظافر”"» فإنما ذلك تعاون اتتلاف. يتكاقَُون فيه ولا يتفاضلون. وربما كان 
المستعينٌ فيه مفضّلاء والمُعينٌ مُستفضلاء كاستعانة السلطان بجُندهء والمُزارع 
م ١‏ 00 ص لاه 
بأَكرَتِه* '؟ فليس من هذا بُدَء ولا لأحدٍ عنه عِنَى» وإنما الذي يتصوّن عنه الكرامٌ 
4 . م عِِ 7 5 
تعاون التفضيلء فينقبضون عن أن يستعينواء لتلا يكون عليهم يذّء ويُسارعون أن 
يُعينواء لأن يكون لهم يدء ومن أقدم - مِن غير اضطرار ‏ على الاستعانة بجاه أو 


ل 


بمال» فقك أوهى مروءتّه واستبذل صيانءه” 6 ومن دعاه الاضطرارٌ - لنائب ب ألم 


)1١(‏ الدشاقين: التجار. [ط] 

(؟) اللحمة: القرابة. [ط] 

(6») في المطبوعة والشرح: المساعد والمظافر. 

(4) الأكرة: الذين يعملون في الأرض. (5) أي: أهان كرامته» وأراق ماء وجهه. [ط] 


ب آداب الدين والدنيا 


أو حادثٍ هَجَم إلى الاستعانة بمن يتنفْسٌ به من ححناق كربه» ويتخلصٌ به من 
وَثاقٍ نوائبه» فلا لوم على مضطر. 
فان أغنثه الاستعانة بالجاه عن الاستعانة بالمال» فلا عُذر له في التعرّض للمال» 
ويَعدِلٌ إلى ولاة الأمورء فإن الحوائج عندهم أنجحء وهي عليهم أسهل» وهم 
لذلك مندوبون, فهم لا يَحِدُون لهم مساوياء ولْيضْيرَنَ على إبطائهم؛ فإنّ تراكم 
الأمور عليهم يَشَغَّلُهِم إلا عن المّلحَ الصبور. 
)3١15(‏ ولذلك قيل: «قدَّمْ لحاجتك بعضّ لجاجتك». 
)2١1(‏ وقد تقدم من قول الحكماء: «ريح السلطان على قوم نُسيم» وعلى 
قوم سَموم). 1 
)5١10‏ وقال عبداللّه بن المعتز: «مَن صَحِب السلطانً فلْيصبر على قسوته 
كصبر الغرّاصٍ على ملوحة البحر). 
(114؟) وقال أبو سارة ‏ سُحيم بن الأعرف"'" : 
تعد قرابةٌ ونعدٌصِهرًا ويسعدٌ بالقرابة من رَعاها 
وما زرناك من عدم ولكنْ هش إلى الإمارة من رَجاها 
وأيّامافعلت فإن نفسي َعْدٌ صلاحَ نفسك من غناها 
فإن تعدّر عليه صلاحٌ حاله إلا بمالٍ يستعينُ به على نوائبه, كان له مع الضرورة 
فسحةٌ فيه لكن إن وجده قَرَضًا مردودًا لم يأخذه صِلةَ وجُوداء فإن القرض 
مُستسمعٌ به في المروءات» هذا رسول الله مع ما أعلى الله من قذرِه وفضله 
على خلقه ‏ قد اقترضء ثم قضى فأحسن” '". 
6 لم أجده. واللّه أعلم. 
0 ومن ذلك ما ثبت عن أبي هريرة مم قال: : كان لرجل على النبيّ كك سن من الإبل» فجاءه 


يتقاضاه» فقال وَكلةْ: «أعطوها» فطلبوا سنهء فلم يجدوا له إلا سنًا فوقهاء فقال: «أعطوه؛ فقال: 


أوفيتتى - أوقى اللَّهُ بك-» فقال النبى عَكلِ: إن خياركم أحسئُكم قضاءً». . صححيح : : رواه أحمد 
(9/0)» والبخاري (7105)» ومسلم »)١1١1(‏ والترمذي »)١717(‏ والنسائي (5514)) 
و«الكبرى» »))51١748(‏ ورواه ابن ماجه ‏ مختصرًا - 5770 ؟7). [ط] 


الباب الخامس: أدب النفئس 


)5١١19(‏ وقال يكئِ: «مَن أعياه رزق اللَّهِ تعالى حلالاء فلَيَستَدِنْ على الله 
قاقد 
ورسوا ١‏ 
)5١1٠١(‏ وقال عَِ: «المستدين تاجرٌ اللّهِ في أرضه»” 
(1؟١51)‏ وقال التحتريز 
ل - +٠‏ 1 2 و 
000 أسبابهُ وكواهب من أقَرَضَا 
ولَيِنْ كان الدّين رقا : فهو أسهلٌ من رِقٌّ الإفضال. 
ا وقد زُوي عن عليٌ بن أبي طالب َع أنه قال: امن أراد البقاء ‏ ولا 
٠‏ فاك العّداء. وَيُخقف الرداء. قيل: وما في حَفَةٌ الرداء من البقاء؟ قال* قله 
0 / 
فإن أعوّرّه ذلك إلا استمناحاء فهو الرّق المّذْلٌ. 
2)"1١(‏ ولذلك قيل: لا مُروءة م ا 
(غ5؟”١")‏ وقال بعضص الحكماء: «(مَنْ قبل صلّتّك. فقل باعك مروءتّه وأذِلٌ 
لقَدْرك عرّه وجلالته». 
والذي يتماسَك به الباقي من مُروءة الراغبين» واليسيرٌ التافة من صيانة السائلين 
- وإن لم يبقَ لذي رغبةٍ مروءة؛ ولا لسائل تصون - أربعة أمورء هي ججهد المُضطر: 
أحدها: أن يتجافى ضَرَّع السائلين» وأئهمة المستقلّين» فيَدْلٌ بالضَرعء ويحرم 
)0030 أي : ليجعل الثقة في اللَّه ورسوله أن يوفياه! وهذا الكلام عجيب؛ والحديث لا يصح كما 
سيأتي ‏ » ولو صحٌ لكان خاصًا بالصحابة وي لأن معناه أن يكون العبدٌ على ثقةٍ بالل 


تعالى أنه سبحانه سيوفيه» وأن رسوله وٍ سيسدٌ عنه» وهذا لا يتأتى كما هو ظاهرٌ إلا في 
حياته ل وله تعالى أعلم . (ط]ا 

6 لا يصح: ذكره الديلمي في (لمسئل الفردوس (( (4155)؛ عن عبدالله المزني» لكن جعله 
صاحب «لكنز (4191) من رواية بكر ين عبدالل المزني» وعلى أي حال فالحديث ظاهر 
الضعف - على أقِلّ تقدير , مع أن معناه منكرٌ عندي ول أقف على من تكلم فيه ومعلوم 
أن «مسئد الفردوس؛ من مظان الضعاف والموضوعات. واللَهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 

(9) لاأعلم له أصلاء واللّهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 

2 العبارة في عيون الأخبار (7/ ١61/‏ خخبر: ع ٠‏ غير منسوية. 
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بالأبّهة. وليكنْ من التجدٌّل على ما يقتضيه حال مثله من ذوي الحاجات. 
(11١5؟)‏ وقد قيل لبعض الحكماء: «متى يَفْحْشٌ زوالُ النّعم؟ قال: إذا زال 
معها التجمّل). 
(5؟11؟) وأنشد بعض أهل الأدب لعليٌ بن | م : 
هيَّالَسٌ ماحَمّلتهانتحمّلٌ وللدّهرأياءٌتَجورٌ وتعيل 
وعاقبة الصبرٍ الجميلٍ جميلةٌ وأحسنٌ أخلاق الرجالٍ التفضل 
ولاعار إن زالتٌ عن الحرٌ نعمة ولكنّ عارًا أن يرول التجمّل 
والثاني: أن يققتصرٌ في السؤال على ما دعَنْهِ إليه الضرورة» وقادته إليه الحاجة» 
ولا يجعلّ ذلك ذريعةً إلى الاغتنام فيُحرمَ باغتنامه ولا يُعذر في ضرورته. 
)3١1700‏ وقد قال بعض الحكماء: ١مَن‏ أَلِف المسألة» أَلِفه المَنعٌ». 
والثالث: أذ يد ف المت وتشكر على الإجاية فاه إن يع فعا لايمالك. 


5 ؟) فقد قال 00000 


لانَفْصَبَنَ على امرئفي ماله وعلى كرائم صلب مالِكٌ فاغْضَب 
والرابع: أن يعتمد على سؤال مَن كان للمسألة أهلى وكان النجح عنذه مأمولاء 
فإن دوي المُكنة كثير» والمّعين منهم قليل. 
(75179) ولذلك قال النٌّ بكِه: «الخيرٌ كثيرٌ» وقليل فاعله2”'. 


)١(‏ النمر بن تولب بن زهير بن أقيش بن عبد كعب. صحابيء كان شاعرًا فصيحًاء وفد على الذبي 
يكلهِ وكتب له الى يك كتائاء وكان جوادّاء وعمر طويلاً. والأبيات في ترجمته في الإصابة. 
ترجمته في: الإصابة (3/ 71/١‏ ترجمة: 8870)» الاستيعاب (5/ 201989 

(؟) ضعيف: رواه الطبراني في «الأوسط)» (0708). وابن عدي في «الكامل» ,)١1١7٠/79(‏ 
والبيهقي في «الشّعَب) 1 و«البزار (75105)» وابن أبي عاصم في «السنة») (50)) 
وأ بو الشيخ في «الأمثال» 2)5١(‏ وأبو 7 نُعيم في «تاريخ أصبهان» (١50/1؟)2‏ والخطيب في 
«التاريخ) (9/ ٠ه‏ وأبو الفضل الزهري في فواتده (/١7)؛‏ من حديث عبدالله بن عمرو 
مدعنا وضعفه الإمام الهيثمي في «المجمع» »)0١6/١(‏ والشيخ الآلباني في في «ضعيف - 
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والمرجوٌ للإجابة مَن تكاملت فيه خصالّهاء وهي ثلاث: 
إحداهن: كرمٌ الطبع» فإن الكريمَ مُساعِدء واللثيم مُعاند. 
' : 
( وقد قيل: «المخذول من كانت له إلى اللئام حاجة». 
والثانية: سلامةٌ الصدر, فإنَّ العدرٌ أل على نكبتك. وحربٌ في نائبتك. 
(1*1١؟)‏ وقد قيل: «مَن أوعَرتَ صدرّه استدعيت شرَّه). 
فإن رق لك بكرم طبعه. ورَّحِمَك بحُسن ظَمّره فأعظِمْ بها محِنةٌ أن يصير 
عدوك لك راحما. 
)51١0(‏ وقد قال الشاعر: 
وحَسْبْكَ من حادثٍ بامرئ 2 تَرَى حاسديهلة راحوِيتًا 
والثالثُ: ظهورٌ المُكنة» فإن مَن سأل ما لا يمكنٌ فقد أحال؛ وكان كمُستنهض 
المسجون. ومُستسعفي المديون, وكان بالرد خليقاء وبالحرمان حقيقا. 1 
)١١70(‏ وقد قال عليٌ وَإِيَعنةُ: «مَن لا يعرف: «لا». حتى يقال له: «لا»» فهو 
أحمق). 
(515؟) ووصّى عبدَاللّه بن الأهتم ابنه فقال: «يا بني» لا تطلّب الحوائجٌ مِن 
غير أهلهاء ولا تطلَيُها في غير حينهاء ولا تطلْبْ ما لست له مستحِقّا فإنك إن 
فعلتٌ ذلك كنت حقيقًا بالحرمان». 
(5١؟)‏ وقال الشاعر: 
ولا تسألن امرَا حاجةًٌ يُحاولمنريُهامثئلها 
فيترّكماكنت حَمّلته ‏ ويتبددأبحاجتهقلها 
فهذا ما يختص بشروط المروءة في نفسه. 
[ب] وأمًا شروط المروءة في غيره» فثلاثة: المؤازرة» والمياسرة» والإفضال. 
]١[‏ فَأمًا المؤارّرة» فنوعان: 


الجامع) (5905).» ومحقق «الشعب)». وضعًقه جدًا الشيخ بشار عواد في «تاريخ بغداد». [ط] 
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أحدهما: الإسعاف بالجاه. 

والثاني: الإسعاف في النوائب. 

١‏ - فأمًا الإسعاف بالجاه: فقد يكون من الأعلى قدرًاء والأنمَذٍ أمرّاء وهو أرخضص 
المكارم ثمتاء وألطف الصنائع موقمّاء وربما كان أعظمَ من المال نفعّاء وهو الظل 
الذي يلجا إليه المضعلرون. والجِمّى الذي يأوي إليه الخائفونء فإن أوطأء7١)‏ انسع 
بكثرة الأنصار والشّيَع وإن قبضه انقطع بتفور الغاشية والتبع» فهو بالبذل ينمي 
ويزيد.» وبالكفٌ ينقعس ويبيد. 

فلا عذرُ لمن مُنح جامًا أن يبخل بهء فيكو أسوأ حالًا من البخيل بماله» الذي 
قد يده لنوائبه» ويستبقيه للذّتهء ويكيرٌه لذرّيته وبضد ذلك من بخِل بجاهه؛ لأنه 
قد أضاعه بالشّح وبدّده بالبخل» وحَرّمَ نفسه غنيمةً مُكنته» وفرصةً قُدرته فلم 
يُعقبه إلا ندمًا على فائت» وأسفًا على ضائع. ومَقَنًا يستحكم في النفوس» وذمًا 
ينتشر في الناس. 

(71) وقد رُوي عن النبي يَكلِْ أنه قال: «التكلقُ كلهم عِيالَ الل وأحبٌ تلق 
اللّهِ تعالى إليه أنفمُهم لعباله) 007 , 

(5170؟) وقال بعض الحُكماء: «اصنّع الخيرٌ عند إمكانه. يَبِقَ لك حَمده عند 
)1١(‏ أوطأه: مهّده وسهله. 

4 في المطبوعة والشرح: أحسنهم صنيعًا إلى عياله. 
(*) ضعيف: رواه ابن حبان في «المجروحين» (2558/5). والطبراني ف «الكبير) ))87/١١(‏ 
وفي «الأوسط) (0041), وابن عدي في «الكامل» (5/ »)715٠‏ وأبو نُعيم في «الحلية» (؟/ 


2*5 والبيهقي في ١‏ الشّمَب) 9/4 والخطيب في «التاريخ) (0/ 5377 73). وابن الجوزي 
فى «العلل المتناهية) (869)» من حديث ابن مسعود وََإِيدَمْكُ وضعفه الومام الهيثشمي في 
(المجمع) (0149/4» والشيخ الألباني في «الضعيفة» (4/ 717): وضمَّفه جذا الشيخ بشار 
ابن عواد في «١تحقيق‏ تاريخ بغداد' . 
وروآاه البييهقي في «الشعّب» (10 ٠‏ :ا »٠‏ وأبو يعلى (7315"). والبزار (/2159151)» وابن 
عدي فى «الكامل» (/9/ 62571١‏ وابن أبى الدنيا في «قضاء الحوائج» (55)» والحارث في 
ا(مسئده) (0©» والقضاعي في المسئد الشهاب» 2»)١0(‏ وضعًّفه الإمام الهيثئمي في 
«المجمع» »)4١/8(‏ والإمام العجلوني في «كشف الخفا» »)١17١(‏ والشيخ الألباني في 
«الضعيفة) 2))١9٠٠(‏ و(ضعيف الجامع) (0 »© ومحقق «الشعب) (94/؟055).[ط] 
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زوال أيامه» وأَحِسِنٌ والدُولةٌ لك؛ يُُحْسَنْ إليك والدولةٌ عليك؛ واجعلٌ زمانَ رخاتك 
عدةً لزمان بلائك». 
)35١14(‏ وقال بعض البلغاء: «من علامة الإقبال اصطناع الرجال». 
(19١؟)‏ وقال بعض الأدباء: «بذلٌ الجاه أحدٌ الحبائيه)7). 
(1545١5؟)‏ وقال ابن الأعرابى: «العرب تقول: من أمَّلَ شيئًا هابه» ومّن جهل 
شيئا عابه). 1 
وبذلُ الجاهِ قد يكونُ مِن كرم النفسء وشّكر النعمة» وضدّهِ مِن ضدَّهء وليس 
بَذلُ الجاه لالتماس الجزاء بذلا مشكورّاء وإنما هو بائمُ جاهه؛ ومُعاوضُ على 
نِحَم الله تعالى وآلائه» فكان بالذمٌ أحق. 
14م وأنشد بعض الأدباء لعل بن عباس الرومي: 
لا يبذل العُرْفَ حين يبذلهُ ‏ كمُشتري الحمدٍ أو كمُعتاضِة 
بل يفعل العرفَ حين يفعله لجوهرالعرني لالأعراضِة 
صر [ما الذي يجب على من يسّر الله كل نفعٌ الخلق على يديه؟]: 
وعلى مَن أسعد بجاهه ثلاثةٌ حقوق؛ يستكثرٌ بها الشكرء ويستمدٌ بها المزيد 
من الأجر: 
أحدها: أن يستسهل المعونة مسرورًاء ولا يستثقلّها كارمّاء فيكونّ بتعم الله 
تعالى متبرمّاء ولإحسانه متسخطًا. 
(214) فقد رُوي عن النبي يك أنه قال: ١مَنْ‏ عَظمت نعمة اللَّه تعالى علي 
عَظمت مُوْنة الناس عليه)”". 
() الحباء: العطية التي لا عوض لها. 
() ضعيف: رواه ابن حِبّان في «المجروحين» (1/ » وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 586), 
والبيهقي في «الشّحَب) (/6؟10/7). والدَارَقطني في «العلل» (497/5)) والخطيب في «التاريخ) 
0 9ه والقضاعي في «مسند الشهاب» (748)» وابن الجوزي في «العلل» (777/5), 


من حديث معاذ بن جبل وف وضعفه الأئمة: ابن حبّانء والبيهقي؛ وابن عدي» وابن 
الجوزي؛ وكذا ضِمَة ه الشيخ الألباني في (الضعيفة) .)١5١941١(‏ ومحقق اشعب الإيمان») 
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فمن لم يحتمل تلك المؤنة» عرّض تلك النعمة للزوال. 
والثاني: مجانبة الاستطالة: وترك الامتنان» فإنّهما من لؤء الطبع وضيق الصدر. 


وفيهما هدمٌ الصنيع» وإحباطً الشكر. 


١0‏ ) وقد قيل للحكيم اليوناني: ام من أضيقٌ اناس طربقاه وأقّهم صديقا؟ 


والثالث: لبقن بمشكور سَعيهتقريما بذنب» ولا توييطًا على كفو فلا يفي 


مَضَضٌ التوبيخ بإدراك الشّجْح» ويصيرٌ الشكر وَجدَاه والحمد عيب 


)5١55(‏ ولذلك قال النبى ةِ: «أقيلوا ذوي الهيئات َثَّراتِهم إلا الحدود)(" 
)5١55(‏ وقال النابغة الجعدي: 


ع ع 4 و« َ 5 
ألم تعلما أنَ الملامة نفعها قليل إذا ما الشىء ولى فأديرا 


وأمّا الإسعافٌ في النوائب» فلأن الأيامَ غادرة» والنوازلٌ غائرة'''» والحوادتٌ 


عارضة» والنوائب راكضة:. فلا يُعذّرُ فيها إلا عليم» ولا يَستنقدَّهُ منها إلا سليم. 


(010 


ف 


)2١55(‏ وقد قال عدي بن حاتم: 


.)١١18/٠١(‏ وضمّفه جذا الشيخ بشار بن عوادء وقد أفاد الحافظ البيهقي أنه مشهور من 
كلام الفضيل بن عياض يََهُ. 

ويغني عنه ما ثبت عن أبي هريرة يتنه أن رسول اللّه و قال: اما من عبد أنعم اللّهُ عليه 
نعمة فأسبّمها عليه؛ إلا جَعل إليه شينًا من حوائج الناس» فإن تبرّم بهم؛ فقد عرّض تلك النعمة 
للزوال». حسن: رواه البيهقي في ١الشعب»‏ (00/704, وأبو نُعيم في تاريخ أصبهان» 2)8١/١(‏ 
والديلمى فى «مسند الفردوس» (8/؟١).,‏ وجوّد إسناده الحافظ المنذري في «الترغيب» 
(/741)» وحسّنه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب» (511). [ط] 

صحيح: رواه أحمد .)١8١/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (554)» وأبو داود (571/0)) 
والنسائي ف فى «الكبرى» (6:8؟/7)» وأبو يعلى (5457). وابن حّان (95)» والطحاوي “في 
اشرح مشكل الآثار» (7710/0). وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 57)» وابن حزم في «المُحلّى» 
(١1/ره٠ة)‏ والدَارَقطْني »)375١307/7(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)١717/8(‏ من حديث أمّنا 
عائشة كمه وجوّد الإمام ابن حزم بعض طرقهء وكذا صحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوطء 
والشيخ الألباني. [ط] 

في المطبوعة: عائرة. 
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كفى زاجرًاللمرء أبامٌدَهمْرِه تروحٌ له بالواعظاتٍ وتغفتدي 

فإذا وَجد الكريم مصابًا بحوادث دهره؛ حنه الكرم» وشّكر النعم على الإسعاف 
فيها بما استطاع سبيلا إليه» ووّجّد قدرة عليه. 

)5١1540‏ رُوي عن النبي يَكِ أنه قال: «خيرٌ منّ الخيرٍ مُعطِيه» وشرٌ من الشر 
فاعله)2"7. 

)١4(‏ وقيل لبعض الحكماء: «هل شيءٌ خيرٌ من الذهب والفضة؟ قال: 
معطيهما». 

والإسعاف في النوائب نوعان: واجبٌ» وتبرع. 

- فأمًا الواجب: فما اختّصٌ بثلائة أصناف؛ وهم: الأهل, والإخوان. 
والجيران. 
ما الأهل: فَلِمُماسَّةٍ الرحمء وتعاطّب النسّب. 

)5١49(‏ وقد قيل: «لم يسَدَ من احتاج أهلّه إلى غيره». 

)7١60(‏ وقال حسان بن ثابت: 
وإنامرأنال الفِنى7 )ثم لميََّلُ ‏ قريّاولاذاحاجةلزههيدٌ 
وإن امرأ عادى27 الرّجالٌ على الغنى ولميسأل الله الهنى لُحسودُ 

وأمّا الإخوان: فلِمُستحكم الود ومتَأكّدٍ العهد. 

(١1ه١”)‏ وسُئل الأحنف بن قيس عن المروءة» فقال: «صدق اللسان» ومواساةٌ 
الإخوان» وذكر الله تعالى في كل مكان». 

(؟16١؟)‏ وقال بعضُ حكماء الفرس: «صفة الصديق: أن يبِذَّلَ لك مالّه عند 
الحاجة» ونفسّه عند الدكبة» ويحفظّك عند المّغيب». 

(16١؟)‏ ورأى بعض الحكماء رجلين يصطحبانٍ لا يفترقان» فسأل عنهماء 
(1) الا أعلُ له أصلاء واللّهُ تعالى أعلم؛ وتقدم برقم (677) من كلام البعض. [ط] 


2 في المطبوعة والشرح: المنى. 
(0) في الأصل: عادل. 
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فقيل: هما صديقان» فقال:* ما بال أحدهما ذ فقيرٌء والآخر غني؟!). 

وأما الحار: فلِدَنُوٌ داره» واتصال مُزاره. 

)5١55(‏ قال عليقٌ يَلكئن: اليس حُسن الجوار كنف الأذى» بل الصبرٌ على 
الأذى). 

(6١5؟)‏ وقال بعضٌُ الحكماء: «من أجار جارّه. أعانه اللَّهُ وأجاره)». 

)5١55(‏ وقال بعص البلغاء: «مَن أحسن إلى جارهء فقد دل على حسن 
نجاره)7) 

(/زه ١‏ وقال بعض الشعراء: 
وللحار حق فاحتر ز من أذاته وماخير جار لَمْيَرَللك مُودَيَا 

فيجبٌ في حقوقٍ المروءة» وشروط الكرم في هؤلاء الثلاثة: تحمل أثقالهم: 
وإسعافهم في نواتبهم» ولا فسحة لذي مروءة ‏ مع ظهور المُكنة ‏ أن يكِلهم إلى 

ع ابي 7 8 7 و 

غيره» أو يلجئهم إلى سَؤاله وليكن سائل نفبسه عنهم'" فإنهم عيال كرمه. 
وأضياف مُروءته» فكما أنه لا , بحس أن يلجي عيالّه وأضيافه إلى الطلب والرغبة» 
فهكذا من عالّه كرمّه» وأضافته مُروءته. 

(64١؟)‏ وقال بعض الشعراء: 

حقٌّ على السيدٍ المرجوٌ نائّهٌ 2 والمستجارٌ به في العُرب والعَجم 

ألايُئيل الأقاصى صَوبَ راحته حتى يَخخْصٌ به الأدنى من الخدم 

إن الفراتٌ إذا جاشت غواريه رَوَى السواحلٌ ثم امتدّ في الأمم 

- وأمًا التبرع: ففيمن عدا هؤلاء الثلاثة من البُعداء الذين لا يُدلُون بنَسَبء 
ولا يتعلقون سيب » فإنْ تبرّع بعضلٍ الكرم.ء وفائض المروءة. فنهض في 
حوادثهمء وتكفّل بنوائبهم» فقد زاد على شرطٍ المروءة. وتجاوَرّها إلى شروط 


)١‏ التجار: الأصل والحسبء لسان العرب (5/ 57 )١‏ باب (نجر). 
68 في المطبوعة: وليكن السائل عنهم كرم نفسه 


الباب الخامس: أدب النفس ١‏ 


الرياسة. 

(16؟) وقيل لبعض الحكماء: : أي شيءٍ من أفعال الناس يشبةٌ أفعال الإله؟ 
قال: الإحسان إلى الناس )17 

وأن كف تشاضك بما لم فلا لوم ما لم يلجأ إليه مضعلة: لأن القيامَ بالكل 
ُعوزء والتكفل بالجميع متعّرء فهذا حكمٌ المُؤازرة. 

[] وأا المياسرة”" فنوعان: 

أحدهما: العفو عن الهفوات. 

والثاني: المسامحة في الحقوق. 

ما العفوٌ عن الهفواتء فلأنّه لا مُبرَاَ من سَهوٍ وزلل» ولا سليمٌ من نقص أو 
خلل» ومن رام سليمًا من هفوة. والتمس برينًا من تّبوة» فقد تعدّى على الدهر 
بشَطّطه وخادّع نفسه بِعَلَطه وكان من وجود بُغيته بعيدّاء وصار باقتراحه فردًا 
وحيدًا. 

)5١10(‏ وقد قالت الحكماء: «لا صديقٌ لمن أراد صديقًا لا عيب فيه». 

255 وقيل لأتوشؤوان: «هل من أحدٍ لا عيب فيه؟ قال: مَن لا موت له”"). 

وإذا كان الدهرٌ لا يوجدّه ما طلبء ولا يُيلُه ما أحبء وكان الوحيدٌ في الناس 


2 2 و 7 


مرفوضا قصياء اء والمتقطع عنهم وحشياء لزمه مساعدة زمانه في القضاءء ومياسرة 


)5١179(‏ روي عن رسول اللَّه كل أنه قال: «إن اللَّه تعالى أمرنى بمُداراة الناس» 
كما أمرني بأداء الفرائض)”*'. 


)١(‏ وأين الصفحء والرحمة» والحكمة... وغير ذلك؟!!. [ط] 

إفة وهو اخني في شروة المرياة في غيردا وناجع صن 01150 [ط] 

2 يعني الله تبارك وتعالى؛ واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 

463 ضعيف جدا|: رواه ابن عدي في «الكامل») )١6/5(‏ وابن مردويه في «ثلاثة مجالس من 
الأمالي» (7"), وأبو مطيع المصري في «الأمالي» ‏ أيضًا  ١(‏ /*” /27)» والديلمي في 
«مسئد الفردوس» (5094). من حديث أمّنا عائشة يَْلْدعَهَ وضعّفه الإمام الذهبي في «الميزان» 
(/7). والحافظ ابن حجر في «اللسان» (55/7)) والإمام العججلوني في «كشف الخفا» - 


2 آداب الدين والدنيا 
(217) وقال بعض الأدباء: «ثلاث خصال لا تجتممٌ إلا في كريم: حُسن 
7 0" َه 2 
المّحضرء واحتمال الزلة» وقلة المّلال». 
, .وت ا 1 3 ص 5 
فعذرَك مبسوط لذنب مقدم وودك مقبول بأهمل ومرحب 
0 ع أ / 3 2 
ولو بلغتني عنك أذني أقمتها ١‏ لدي ّمَقامَالكاشححالمتكذب 
فلست بتقليب اللسان مُصَارِمًا ‏ خليلا إذا ما القلبٌ لم يتقلّب 
وإذا كان الإغضاءٌ حتمّاء والصفحٌ لازماء ترتب بحسب الهفوة» وتنزّلَ بقدر 
الذنب. 
كل [أنواع المعاصي]: 
والهفوات نوعان: صغائر» وكبائر. 
١‏ - فالصّغائر مغفورة» والنفوس بها معذورة, لأنْ الناس مع أطوارهم | لمختلفة. 
وأخلاقهم المتفاضلة لا يَسلَمون منهاء فكان الوّجد فيها مُطرّحًا'' '» والعَتبُ 
(5155) وقد قال بعض العلماء: ١مَن‏ هجر أخاه مِن غير ذنب» كان كمّن زَرَعَ 
زرعاء ثم خصده في غير أوانه». 
)5١55(‏ وقال أبو العتاهية”"': 
راع اه أ 0 4 
وشرالاخلاء منلم يَرَلك يعاتب طورًاوطوٍرَايَدم 
يريك النصيحة عند اللقاء 2 وِيَِرِيك في السرٌ بري القَلّمْ 
" - وأمًا الكبائر فنوعان: 
أحدهما: أن يهفوٌ بها خاطنًاء ويَزْلٌ بها ساهيّاء فالحَرَّجٌ فيها مرفوع» والعتبٌ 
)1:85/١(‏ والشيخ الألباني في «الضعيفة» »)8١١(‏ و(اضعيف الجامع») .)١555(‏ [ط] 


(؟) الوجد: الحزن والغضب. مطرحًا: مستبعدًا. [ط] 
(0) الأبيات فى ديوانه (5 00). 


الباب الخامس: أدب النفس : 


عليها موضوع؛ لأن هفوةً الخاطئ هَدَرء ولَومّهِ هَذَّر. 

2370) وقال بعضٌ الحكماء: «لا تقطعْ أخاك إلا بعد عَجِر الحيلةٍ عن 
استصلاحه. 

(154١5؟)‏ وقال الأحنف بن قيس: «حقٌّ الصَّديق أن تحتملّ له ثلانًا: ظلمُ 
الغضبء وظلم الدّالة"" » وظلمٌ الهفوة». 


)5١59(‏ وحكى ابن عون: «أنّ غلامًا هاشميًا عَر بد على قوم» فأراد عمّه أن 
يسيء إليه» فقال: يا عم إني قد أسأتٌ وليس معي عقليء فلا نسي بي ومعك 
عقلّك)». 


)753١11:(‏ وقال أبو ثواس: 

لم أؤاخِ ذك إذجنيت لأني2 وائقّمنك بالإخاءٍ الصحيح 

: 1 عه الوم “ماه 1 

فجميل العدو غير جميلٍ وقسيح السصَديق غير فبسبج 

فإن تشبّه خطؤه بالعَمد» وسهوه بالقصدء 7 تتبّتَه ولم يلم بالتوهم فيكون ملومّاء 
ولا يلوم بالظن فيصير مذموما. 

(1/ا١1؟)‏ ولذلك قيل: «التقّتٌ نصفٌ العفو). 

(7197) وقال بعض الحكماء: «لا يُفَسِذْك الظِنّ على صديق أصلَّحَك 
اليقينْ له). 

)5١77(‏ وقال بعض شعراء هذيل: 

فبعض الأمر تصلحُه ببعض06 فإنَ الغت يَحْمِلهُ السَّمِينُ 

و ىن شر ع 5 ته انس فى ل نوي © ا م 

ولا تعجل بظنك قبل خبر ند اير سقط الّنوة 

1 شِِ رن ىل 5 . 5. عو 7 ا ل 

ترى بين الرجال العين فضلا وفيما أضمروا الفضل المبسين 

كلون الماءِ مُشْتبهًا وليسث 2 تخيٌرّعن مذاقبَهِ العيون 
)١(‏ الدّالة: الإدلال» وهو إذا خرج عن حده صار ظلمًا. [ط] 
6 العريدة: سوع الخلق. (ط] 


0 آداب الدين والدتيا 


والثاني: أن يعتمدٌ ما اجترم من كبائره» ويقصِد ما اجترح من سيئاته» ولا يخلو 
فيما أتاه من أربع أحوال: 
فالحالة الأولى: أن يكون موتورًا!", قد قال على وَيِرَّتهء وكافاً على مساءته. 
فاللائمة على من وَتَره عائدق وإلى البادئ بها راجعة؛ أن المكافئّ أعذد ”2 وإن 
كان الصفح أجمل. 
١‏ 9 صا عو ا زفرة 5 ا 4 شي ع 
(11/5؟) ولذلك قال النبى عَلَيِيد: (إياكم والمشارة ». فإنها تميت الغرة» وتحبى 
و00 
(7117) وقال بعض الحكماء: (مَنْ فعل ما شاءء لقي ما لم يشأ». 
(7175) وقال بعض الأدباء: ١مَن‏ نالثه إساءتك» هَمّنْه مساءتك». 
ٍ 
5700) وقال بعض البُلغاء: «مَن أولع بقبح المعاملة» أَوْجِعَ بقبح المقابلة». 
(5117) وقال صالح بن عبدالقدوس: 
إذاوَتِرتَ امرأفاحدَرٌ عداوتة مَنْيَرْرَع الشّوك لايَحصّد به عِنَا 
َ 0 2 5 عو 0 
إن العدووإنأبدى مسالمة إذارأى منك يومّافرصة وئبا 


والإغضاءٌ عن هذا واجب”" - وإن لم تكن المكافآةٌ ذنبًا ‏ ؛ لأنه قد رأى عقبى 
إساءته» فإن واصّل الشرّ واصلته المكافأة. [ 
2 : 2 و 
(7119؟) وقد قيل: «باعتزالك الشرّ يعتزلّك» وبحُسن النْصَفة'” يكثر 
الواصلون». 
)١(‏ المّوتور: الذي فقد أهله أو ماله. [ط] 
(50) أي: من كافأ من أساء إليه بمثل إساءته فهو معذور. [ط] 
(90) المشارّة: المخاصمة. [ط] 
(4) في المطبوعة: العرة. 
قلت: وعلى ما أثبتناه: فالغرّة ‏ بالضم ‏ : نورٌ الوجه. والغِرّة ‏ بالكسر - : الغرورء وعلى ما في 
المطبوع. فإِتَ العرّة هي المساوئّ والمقابح. وأصل الكلمة من القدّر وعذرة الناس. [طا 
(5) لا أعلم له أصلاء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 
(") في المطبوعة: أوجب. 
0 النصفة: الإنصاف. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس 1 


(0١5؟)‏ وقال بعض الحكماء: «من كنت سببًا لبلائه» وجب عليك التلطّفٌ 
له فى علاجه من دائه»). 

(161) وقد قال أوس بن حجر: 
إذا أنت لم تُعرض عن الجهل والكَّنَا أصبت حليمًا أو أصابك جاهل 


والحالة الثانية: أن يكون عدوًا قد استحكمت شحتاوه» واستوعرت سَرَّاوْه 
واستخشّنت ضَرَاهء فهو يترص بدوائر السوءٍ انتهارٌ فَرَصِه ويتجرع لمهانة 
العّجز مرارة عْصصِه فإذا ظفر بنائبة ساعدهاء وإذا شاهّد نعمةً عاندهاء فالبعد منه 
حَذْرًا أسلمء والكفف عنه مُتاركة أغنم؛ فإنَّهِ لا يَسِلَّمُ من عواقب شرم ولا يفلت 
من غوائل مكره. 

)1١185(‏ وقد قالت الحكماء: «لا تَعرضنً لعدرّك في دولته» فإذا زالت كَفِيتَ 
شره). 

)5١8(‏ وقال لقمان لابنه: «يا بنى» كَذَّبٍ من قال: إن الشرّ بالشرٌ يطفأء فإن 
كان صادقًا فلَيُوقَدُ نارين ونُينظر هل تُطفيح إحداهما الأخرى؟ وإنما يطفئٌ الخيرٌ 
الشرَّء كما يطفي الماءٌ النان)17". 

(5184؟) وقال جعفرٌ بن محمد: «كفاك من الله نصرًا أن ترى عدوَّك يعصي 
الله فيك). 

(1) وقال بعش الحكماء: : بالسّيرة العادلة يقهر المعادي». 

(2) وقال البحتري: 
وأَقَيِمُ لا أْغْزيك بالشرٌ مئلةُ كَمَى بالذي جازيتي لك جازيا 

والحال الثالثة: أن يكون ليم الطبع» خبيث الأصلء قد أغراه لوْمُ الطبع على 
سوء الاعتقاد. وبَعثه خبث الأصل على إتيانٍ الفساد. فهو لا يستقبح اللشِدّ ولا 
يكف عن المكروه. فهذه الحالة أطه”"» لأنّ الإضرار بها أَعَمء ولا سلامة من مثله 


.)١51( الخبر في روضة العقلاء» لابن حبان (005)» ومدارة الناسء لابن أبي الدنيا‎ )١( 


(؟) في المطبوعة: أعظم. 


0 آداب الدين والدنيا 


الضاري في سوارح النعم' "© وكالثار المتأجّجةٍ في يابس الحطّب؛ لا يقر ئها 31 
تالف» ولا يدنو منها إلا هالك. 
(180؟) رَوَى مكحول» عن أبي أمامة وبع عن النبي كَل أنه قال: «الناس 
كشجرة ذات جَنىء ويوشك أن يعودوا كشجرة ذات شوك: إن ناقدتهم ناقدوك, وإن 
هربت منهم طلبوك؛ وإن تركتهم لم يتركوك). قيل: يا رسول الله وكيف المخرج؟ 
قال: : الأقرضهم من عرضك ليوم فاقتك)7". 
(518) وقال عبداللّه بن العباس وَؤكة: «العاقل الكريم صديقٌ لكل أحدء 
إلامّن ضرَّهء والجاهل اللئيمُ عَدُوٌ لكلّ أحدٍء إلا من نفعه). 
(1486؟) وقال بعض الحكماء: «شرٌ ما في الكريم أن يمنعّك خيرّه؛ وخيرٌ ما 
في اللئيم أن يكف عنك شرّه) . 
(10)) وقال بعض البلغاء: «أعداؤك داؤك» وفي البُعد عنهم شفاؤّك). 
(145؟) وقال بعض البلغاء: «شرفٌ الكريم تغافلُه عن اللعيم». 
(؟19١5؟)‏ ووصّى بعضٌ الحكماء ابنه» فقال: ١يا‏ بني» إذا سَلِمِ الناس منكء فلا 
عليك ألا تسلم منهم. فإنَّه قلّما اجتمعت هاتانٍ النعمتان». 
١69*(‏ 6 وقال عبدالمسيح بن عمرو بن بق )0 
الخير والشْرْ مقرونانٍ في قرَّنِ ‏ فالخير مُسسَسَعٌ والشرٌ محذورٌ 
والحال الرابعة: أن يكون صديقًا قد استّحدث نَبِوةٌ وتغيَّاء أو نا قد استجدّ 
)1١(‏ في المطبوعة: الغنم. 
(؟١)‏ ضعيف: رواه الطبراني في «الكبيرا ))١١7/4(‏ وفي «مسند الشاميين» (171/1)» وأبو عمرو 
الداني في السئن الواردة في الفتن .275١9(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (711)» وابن الجوزي 
فى «العلل» (؟/ 5 ). وابن عساكر في «التاريخ) 4/1 والخلعي في «الفوائد» (؟/ 
00007 وقل د بين الإمام ابن الجوزي أن من رفعه فقد أخطأء وأنه من كلام أبي الدرداء 


تعش قلت: وهو كذّلك عند أغلب من خرّجوه. وضعّف المرفوع - أيضًا الإمام الهيثمي 
في «المجمع) (0/ 008 )» والشيخ الألباني في «الضعيفة» (7 0). [ط] 


) لم أجده» الله أعلم. 


الباب الخامس: أدب النفس : 


جَفوةٌ وتنكرّاء فأبدى صفحةً عُقوقه» واطّرح لازم حقوقه» وعَدّل عن بر الإخاء. 
إلى جفوة الأعداء» فهذا قد يَعرض ف في المودّات | المستقيمة. كما تَعرِضُ الأمراض ‏ 
في الأجسام السليمة» فإن عُولجت أقلعت؛ وإن أهملت أسقمت ثم أتلفت. 


(5144؟) ولذلك قالت الحكماء: «دواءٌ المودة بكثرة التعامّد). 
)7١196(‏ وقال كشاجم: 
أقِلذاالوَدٌعَفْرّته وقفهٌ 2 على سَئّن الطريق المُستقيمة 
ولاتسرع بمَعتبةٍإلير فقديّهفو ويه سَلِيمة 
ىل [هل الأصلح هجر الأخ عند فساده أم القرب منه؟]: 
ومن الناس من يرى أنَّ متاركةً الإخوان إذا نقّروا أصلَحُ» واطّراحَهم إذا فسدوا 
أولى» كأعضاء الجسد. إذا فسّدت كان قطعها أسلمء فإن شح بها سَرَّت إلى نفسِه. 
وكالثوب إذا خلق» كان اطراحه بالجديل أحمد مِن لبسه. 
(195١5؟)‏ وقد قال بعضُ الحكماء: «رغبتك فيمن يزهدٌ فيك ذُلّ نفس. ورُهدّك 
(19١5؟)‏ وقد قال بُرُرْجَمِهر: «مَن تغيّر عليك فى مودته؛ فدَّغه حيث كان قبل 
معر فته) . 
(194١؟)‏ وقال نصرٌ بن أحمد") 
صل من دنا وتناسٌ من بعٌدا لا نكرِمَنَ على الهوى أحَدًا 
قدأكثرث حوّاءإذولدث > فإذاجفاولةفخذولدًا 
وهذا مذهبٌ من قل وفاؤه» وضعُف إخاؤه. وساءت طرائقه» وضاقت خلائقه. 
و 7 7 
ولم يكن فيه فضل الاحتمال» ولا صبر على الإدلال» فقابل على الجفوة» وعاقب 
)00 نصر بن أحمد بن نصر بن المأمون» أبو القاسم البصري» المعروف بالخبزأرزي, شاعر أمي 


مجيد, كان لا يتهجى ولا يكتب» وكان خبازًا يخبز نبز الأرز بالبصرة» توفي عام (771). 
تر جمته فى : معجم الأدياء (5/ 5376)) وفيات الأعيان (0/ رةه تاريخ بغداد (5957/17). 


0 آداب الدين والدنيا 


على الهفوة» واطّرح سالفَ الحقوقء وقايل العقوقٌ بالعقوق؛ فلا بالفضل أخدّ 
ولا إلى العفو أخلد؛ وقد عَلِمَ أن نفسه قد تطغى عليه فترديه» وأن جسمه قد يَسِقَمُ 
عليه فيؤلمُه ويؤذيه» وهما أخصٌ بهء وأحنى عليه من صديقٍ قد تميّر بذاته» وانفصل 
بأدواته» فيريدٌ من غيره لنفسِه ما لايَجِدُه من نفيه لنفيه. . 

هذا عينٌ المحال. ومَحضُ الجهلء مع أن مَن لم يَحتمل بقي فردّاء وانقلب 
الصديق فصار عدوًاء وعداوةٌ من كان صديقا أعظمٌ من عداوة من لم يزل عَدوًا. 

)١١99(‏ ولذّلك قال النبي يك لأحببٌ حبيبّك هونا ئاما2370. 

0 وقال وي: لأوصاني ربي بسبع'' ': الإخلاص ف في السرٌ والعلانية» وأن 
أعفوّ عمّن ظلّمنيء وأعطي من حرمني؛ وأصل من قَطعني. وأن يكون صمتي فِكرّاء 
ونطقي ذكرّاء ونظري عبرة»”". 

(1: وقال لقمان لابنه: ل(يا د بني» لا تترك صديقك الأوَّلء فلا يطمئنّ إليك 
الثاني. يا ببني» اتخِدْ ألفَ صديق ‏ والألففٌُ قليل » ولا تتتخذ عدرًا واحدًا ‏ والواحد 
كثير -). 

(5705) وقيل للمهلّب بن أبي صُفرة©): اما تقول في العفو والعقوبة؟ قال: 
هما بمنزلةٍ الجُود والبخلء فتمسّك بأيهما شئت»). 

(*؟) وأنشد ثعلب: 


0010 صحيح: ود تقام برقم ١ ٠7 ١7‏ 1ط] 

ف لفظ الرواية المخرجة ابتسع 

9) لا أعلم له أصلاء واللَّهُ تعالى أعلم» وقد أشار إليه الإمام ابن الأثير ة في الجامع الأصول» 
560 والإمام التبريزي في «المشكاة» (/050)): وقال الشيخ الألباني: م سس م دراسته). 
وأورد القضاعي في المسئد الشهاب» )١١69(‏ رواية عن ابن عائشة عن أبيه أن رسول اللّه 
يك قال: «إن ربي أمرّني أن يكون نطقي ذكرّاء وصمتي فكرّاء ونظري عبرةً»؛ وضِمًّفه الإمام 
الذهبي في «الميزان» (5/ »)20٠‏ والحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (2517/5). والحافظ 
ابن حجر في «اللسان» .)١18/0(‏ [ط] 

(14) أبو سعيد المهلب بن أبي صغفرة» واسمه ظالِم بن سراق بن صبح بن كندي» الأزدي البصري». 
كان من أشجع الناسء وكان سيدًا جليلاء توفي عام (47). 
ترجمته في: وفيات الأعيان (5/ .)70٠‏ 
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إذا أنت لم تستقبل الأمرّ لم تجد بكقّيك في إدباره مُتَعلّا 

إذا أنت لم تمرك أخاكوَرَّلَةَ إذازلّهاأوشكتّماأنتفرَّتا 

فإذا كان الأمرٌ على ما وصفث» فون حُقوق الصَّفح الكشف عن سبب الهفوة. 
ليعرفٌ الداءً فيعالجّه فإنَّ من لم يعرف الدَّاءه لم يقف على الدواء. 

)57١ 4(‏ كما قال المتنبي: 

فإنّ الجرح يَنَعَرٌ بعد حِين إذا كان البناءً على قسّادِ() 

وإذا كان ذلك كذلكء فلا يخلو حالٌ السبب من أن يكون لملل أو رّلل؛ فإن 
كان لملل فمودّاتٌ المَلول ظِلٌ الغمام» وحُلم النيام. 

(©310) وقد قيل في منئور الحكم: "لا تأمئنّ لملولٍ وإن تحلّى بالصّلة». 

وعلاجه: أن يُترك على مله فيمل الجفاء» كما مل الوخاء. 

وإن كان لزلل لُوحظت أسبابه ه» فإن كان لها مَدحَلٌ في التأويل» وشّبهة تؤولٌ 
إلى جميل؛ حَمَله على أجمل تأويل» وصرقّه إلى أحسن جهة. 

د كالذي حكي عن خالد بن صفوان: «أنه مَرّ به صديقانٍ له» فعرّج عليه 
أحدهماء وطواه الآخرء فقيل له في ذلكء فقال: تُعم؛ عرّج علينا هذا بفضله. 
وطوانا ذلك لثقته بنا». 

0 وأنشد بعض أهل الأدب» لمحمدٍ بن داود الأصفهاني: 

وترَعُمُ للواشينَ أي فاسدٌ 2 عليك وأني لست فيما عهددّني 

ومافسدثُ لي يعلهٌاللَّهُ نية عليك ولكن خنتني فانَّهمئتي 

غدرت بعهدي عامدًا وأخفتني فخفت ولو آمنتني لأمنتني 

وإن لم يكن لله في التأوبل مدخلء نَظر حاله بعد زلَلِهه فإن ظهر ندمّهء وبان 
خجله فالنّدم توبة» والخجل إنابق» ولا ذنب لتائبء ولا لومٌ على مُنيب» ولا 
يكلّفٌ عذرًا عمًا سلف. فيّلجأ إلى ذل التحريف, أو حجل التعنيف. 


)0030 ينغر: يفسد أو يسيل دمّه. [ط] 
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)0() ولذلك قال النبي يك «إياكم والمعاذر, فإنَّ أكثرها ماج‎ )5١( 

(9) وقال علي وََإْيَعن: «كفى بما يُعتذر منه تهمةً). 

(1؟5) وقال مسلم بن قتيبة» لرجل اعتذر إليه: «لا يدعونّك أمرٌّ قد تخلّصتٌ 
منه» إلى الدخول في أمر لعلك لا تخلص منه». 

(١11١؟5)‏ وقال بعض الحكماء: «شفيعٌ المذنب إقراره» وتوبته اعتذاره». 

(3515) وقال بعضٌ البلغاء: «مَن لم يقبل التوبة عظّمت خطيئته. ومّن لم 
ييحن إلى التائب قبحت إساءته). 

(1؟1) وقال بعضُ الحكماء: «الكريمُ أوسمٌ ما يكونٌ مغفرة: إذا ضاقت 
بالذنب المعذرة». 

(15١1؟5)‏ وقال بعض الشعراء: 
العذرٌ يلحقه التحريفٌ والكذبٌ 2 وليس في غير ما يرضيك لي أَرَبُ 
وقد أسأتٌ فبالنعمى التي سلفث إِلْامَتَنْتَبعضومالهسَيبُ 

وإن عجّل العُذْر قبل توبته» وقدَّم التنصلّ قبل إنابته» فالعذرٌ توبة» والتنصل 
إنابة» فلا يُكشفٌ عن باطن غذره» ولا يُعَنَّف بظاهر غَدره. فيكون ليم الظفر, سَبىّ 
المكافأة. 

0 وقد قيل: امن غابته الجدة فلا تخيرٌ بموته؟. 

(0” وقال بعض الحكماء: شافع المذنب خضوعه إلى عذره». 

(/10؟١)‏ وقال بعض الشعراء: 
اقبّل معاذيرَّ مَنْ يأتيك معتذرًا ‏ إنْبرّ عندك فيماقالأوفجرًا 


6 لا أعلم له أصلًا عنه كَل وإنما ورد ب بنحوه من كلام مطرّّف بن عبداللّه أنه قال: «المعاذر 
مفاجر» والمعتاب مغاضس»» روآه بلفظه أحمد في «الزهد) (5: 1 وأد بن أبي الدنيا في 
(الصمت» (/001)» وفي اذم م الكذب» (57)» مقتصرًا على الجملة الأولى. 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصلفه) (555؟7) عن عبدالله بن مسعود وَبَْيَعَنَهُ قال: الإياكم 
والمعاذرء فإن كثيرًا منها كذب»). [ط] 
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71 رييييييحيي جم ا 
فقدأطاعكمَنْيْرضِيكٌ ظاهرٌه وقدأجلّك من يعصيكٌ مُستترٌ 

وإن ترك نفسه في زَلهء ولم يتداركه بعُذره وتنصّلهء ولا محاه بتوبته وإنابته. 
راعيتٌ حاله في المتاركة» فستجده لا ينفكٌ فيها من أمور ثلاثة: 

أحدها: أن يكون قد كنف عن سَبّى عمله وأقلمَ عن سال زََلِه فالكففٌ 
إحدى التوبتين» والإقلاعٌ أحد العُذرين» فكنْ أنت المعتذرَ عنه بِصَمْحِك 
والمتنصّل له بفضلك. 

(2210) فقد قال عمر بن الخطاب يَإَلدعَُ: (المحسِن على المسيء أمير). 

والثاني: أن يكون قد وقف على ما أسلّف من زلَلِهء غيرٌ تارك ولا متجاوزء 
فوقوفٌ المرض أحد المرأين» وكفه عن الزيادة إحدى الحستيين» وقد استبقى 
بالوقوف عن التجاوز أحد صَطرَي فعرّل به على صلاح شطره م الآخرء وإياك 
وإرجاءه» فإن الإرجاء يُقيِدُ شطرٌ صلاحه. والتلافي يُصلحٌ شطرٌ فساده؛ فإنَ من 
سَقُم من جسمه ما لم يُعالجه سَرى السَّقَمُ إلى صحته» وإن عالجه سَرّت الصحة 
إلى سقمه. 

والثالث: أن يتجاوّرٌ مع الأوقات؛ فيزيد فيه على مرور الأيام. فهذا هو الدّاء 
العضالء فان أمكن استدراكف وتأتى استصلاحه. وذْلك أباستنزاله عنه إن علاء 
وبإرغابه إن دناء وبعتابه إن ساوىء وإلا فآخرٌ الداء العياء'' ' الك ومّن بلغت به 
الأعذارٌ إلى غايتهاء فلا لائمة عليه والمقيم على شِقاقِه باغ مصروع. 

(2591) وقد قيل: ١مَن‏ سلَّ سيف البغي. أغوذه في رأسه). 

فهذا شرط. 

وأا المسامحةٌ في الحقوق» فلأن الاستيفاء مُوحِشء والاستقصاء مُتَمّره ومن 
أراد كل حقه من النفوس المستصعبة بُح أو طمع لم يصل إليه إلا بالمنافرة 
والمشاقة» ولم يقر عليه إلا بالمُخاشنة والمشاحّة؛ لِمَا استقرٌ في الطباع من مَقتِ 
من شاقها ونافرهاء وبُخضٍ من شاحًها ونازعهاء كما استقرٌ فيها حب من ياسّرّها 
وسامّحهاء فكان أليقّ الأمور بالمروءة استلطاف النفوس بالمُياسَرة والمسامحة» 


() العياء: الذي عجر عن علاجه الأطباء. [ط] 


ع 


وتألّمّها بالمقاربة والمساهلة. 
)5١100(‏ قال بعض الحكماء: «مَن عاسّر إخوائه بالمسامحة:؛ دامت له 
مودّاتهم». 

(0 وقال بعض الأدباء: «إذا أخحذت عفر القلوب زكا رَيععَكء وإن 
استقصيت أكديت). 


كى [نوعا المسامحة]: 


والمسامحة نوعان: في عقود» وحقوق. 
- فأمًا العقود: فهو أن يكونٌ فيها سَهِل المُناجّزة» قليلٌ المُحاجزة» مأمون 
الغيبة» بعيدًا من المكر والخديعة. 
(1177) روي عن النبي يل أنه قال: «أَجمِلوا في طلب الدّنياء فإنَّ كلا مُبسَرٌ 
لِمَا تب له منها7". 
(5516) وقال كك: ألا أدذلكم على شيءٍ بحي الل تعالى ورسوله؟»» قالوا: 
بلى يا رسول الله #» قال: : «التغائنٌ للضعيف”) 0 


(7775) وحكى ابن عَون أن عمرّو بن عَبيل”؟ | شترى للحسن البصري إزارًا 
بستةٍ دراهمَ ونصفء فأعطى التاجرٌ سبعةً دراهم» فقال له: ثمنّه ستةٌ دراهم ونصف! 
فقال: إني اشتريته لرجل لا يقاسِم أخاه درهمًا». 

ومن الناس من يرى أن المساهلة في العقود عجزٌء وأن الاستقصاء فيها حَزْم 


))518( والحاكم (؟/ 7)) وابن أبي عاصم في «السنة»‎ :.)5١57( صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )1١( 
وفي «الزهد) (5175), والقضاعي في فى «مسند الشهاب» (5١71)ء والبزار (5١/1؟)0 وأبو نُعيم‎ 
/1 :( في «الحلية» (7/ 23560)» والبيهقي في #الكبرى) (0/ 7575)» وابن عبدالبر في «التمهيد)‎ 
عن أبي حميد الساعدي رَبَِيْعُ. وقال الإمام البزار: (لا نعلمه يروى عن رسول الله‎ ) 4 
كلد بإسنادٍ أحسن من هذا الإسناد». وقال الإمام أبو  نعيم: ااحديثٌ ثابت مشهوركء وضعفه‎ 
الإمام البوصيري في «الزوائد)» بينما صحححه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط]‎ 

(9) التغاين: الخسارة والمراد: : التغافل والتسامح. [ط] 

(0) لا أعلمُ له أصلاء واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 

0 في المطبوعة: : عمر بن عبد اللّه. 
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حتى إنه ليُماكِسٌ"!' في التافه الحقير» وإن جاد بالجليل الكثير. 

(؟؟9) كالذي حُكي عن عبدِاللّه بن جعفر ‏ وقد ماكّس في درهم؛ وهو 
يجودٌ بما يجود به -» فقيل له في ذلكء فقال: «ذلك مالي أجودٌ به» وهذا عقلي 
بخلت به». 

وهذا إنما يسُوعْ من أهل المروءة في دفع ما يخادعهم به الأدنياء» ويغابنهم به 
الأشكّاءء وهكذا كانت حال عبداللّه بن جعفرء فأمًا مُماكسةٌ الاستنزال والاستسماح» 
مَكَلّا لأنّه منافٍ للكرمء ومباينٌ للمروءة. 

؟ - وأمًا الحقوق: فتتنوعٌ المسامحة فيها نوعين: 

أحدهما: في الأحوال. 

والثاني: في الأموال. 

[]فأمًا المسامحة في الأحوال: فهي اطراحٌ المنازعة في الرّتب» وترك المنافسة 

م لتو امم : 1 
في التقدّم» فإِنْ مُشْاحَةَ النفوس فيها أعظمء والعنادَ عليها أكثر» فإن سامّح فيها ولم 
ينافس» كان مع أخذه بأفضل الأخلاق» واستعماله لأحسن الآداب ‏ أوقعَ في 
النفوس من إفضاله برغائب الأموال» ثم هو أزيدٌ في رتبته. وأبلغ في تقدّمه. 

وإن شاحٌ فيها ونارَّعَ كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق» واستعماله لأهجن 
الآداب ‏ أنكى في النفوس من حدٌ السيفي وطعن السّنان» ثم هو أخفض للمرتبة» 
وأمنحٌ من التقدم. 

(7773) كي أن فتّى من بنى هاشم تخطّى رقاب الناس عند ابن أبي داود. 
فقال: «يا بُني» إن الآداب ميراث الأشراف» ولستٌ أرى عندك من سَلَفك إرنًا». 

> - وأمًا المسامحة في الأموال: فتتنوع ثلاثة أنواع: 

- مسامحة إسقاط لَعُذّم. 

ومسامحة تخفيففٍ لعَجُز. 

- ومسامحة إنكار لعُسرة. 


)١(‏ في المطبوعة: لينافس. 
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وهي مع اختلاف أسبابها تفضْلٌ مأثور» وتألّفٌ مشكور. وإذا كان الكريمٌُ قد 
يجودٌ بما تحويه يده» وينفذ فيه تصرّفه» كان أولى أن يجوة بما خرج عن يده. 
فطاب نفسًا بفراقه. 
وقد تصلّ المسامحة في الحقوق إلى من لا يقبل البر» ويأبى الصّلة» فيكون 
أحسنّ موقعًاء وأزكى محلا وربما كانت المسامحةٌ فيها آمنَّ من ردٌ السائل» ومنع 
المُجتدي”"؛ لأن السائل كما اجتراً على سؤالك» فسيجتريئٌ على سؤالٍ غيرك إن 
رددتهء وليس كل من صار أسيرٌ حقّك؛ ورهينَ ديِك» يجدٌ بُذّا من مسامحك 
ومُياسرتكء ثم لك مع ذلك حسنٌ الثناء» وجزيل الأجر. 
920؟؟) وقال محمود الورّاق يَيْلَدْهُ: 
المرءٌ بعد الموت أحدوئة يَفْنَى وتبقى منه آثاره 
ع و و ع 
فأحسن الحالاتٍ حال امرئ تطيبٌ بعد الموث أخباره 
فهذه حال الجُياسرة. 
[] وأمًا الإفضال”' فنوعان: إفضالٌ اصطناعء وإفضالٌ استكفاف ودفاع. 
١‏ -فأمًا إفضالٌ الاصطناع فنوعان: 
أحدهما: ما أسداه جودًا فى شّكور. 
والثاني: ما تألّف به َبُوة تفُور. 
وكلاهما من شروط المروءة؛ لما فيهما من ظهور الاصطناع؛ وتكاثر الأشياع 
والأتباع» ومّن قلت صنائعه في الشاكرين» وأعرضٌّ عن تألف النافرين» كان فردًا 
مهجورا وتابمًا محقوراء ولا مروءة لمترولك مُطرح» ولا قذْرَالمحقور تهتقم. 
الحق» حتى بسطت لهم طرّفا من الدنيا». 
لححققة وقال بعض الحكماء: «أقل ما يجب للمُنعم بحن نعمته: أ 


)١(‏ المجتدي: الطالب. [ط] 
ه64 وهو الثالث من شروط المروءة في غيره. [ط] 


3 
.ٍ 


الباب الخامس: أدث النفئس آ' 


بها إلى معصيته». 
(7370) وأنشدت لبعض الأعراب: 
مَن جَمّع المال ولم يد به 
وجَمّع المال لعام جَذبهٍ 
هانَ على الناس هوانَ كلبه 
(371) وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: 
يبقى الشتاء وتذهب الأموال ولكلّ دهر دَوْلَة ورجال 


مانالٌ محمدةً الرجالٍ وشكرّهم إلا الجوادٌ بماله المفضال 


لاترض من رجلٍ حلاوة قولِه حتى يُصَدَقَ مايقول فعال 


فإن ضاقت به الحالٌ عن الاصطناع بماله؛ فقد عَدِم من آلةِ المكارم عمادّهاء 
وفَقّد من شروط المروءة سنادها”' '» فليُواس بنفسه مواساةً المسعف. وليُسعِد بها 


إسعادً المتألف. 
(99؟؟5) قال المتنبى: 
[لاخيلٌ عندك تهديها ولامال] ليُْسعدٍ النْطقٌ إن لم تُسْعِدٍ الحال 


وإن كان لايراها ‏ وإن أجهدها ‏ إِلَّا تبعًا مَفْض للمُفضلين» قليلة بين المكثرين؛ فإن 
الناس لا يساوون بين المعطي والمانع؛ ولا يُقَنعُهم القولٌ دون الفعل» ولا يُنيهم 


الكلام عن المال» ويرّونه كالصًّدى إن ردَّ صوتاء لم يَجَدٍ نفعًا. 
(920) كما قال الشاعر: 


7 و ١‏ 2 قي 8 م 0-” 
يتحودبالوعيد ولكنه يدهن من قارورةفارغة 


فكلٌ ما خرج عندّهم عن المال كان فارغًاء وكلّ ما عدا الإفضال به كان هيئًا. 


وقد قدَّمنا من القول في شروط الإفضال ما أقنع. 


)١(‏ السُناد: الأساس والأصل. [ط] 
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١‏ - وأما الإفضال للاستكفاف”': فلأنٌ ذا الفضل لا يَعدِمٌ حاسدً نعمة» ومعاندَ 
فضيلة» يعتريه الجهل بإظهار عناده» ويبعثه اللؤمٌ على البّذاء بسفهه فإن فل عن 
استكفاف السفهاء. وأعرّض عن استدفاع أهلٍ البذاء» صار عَرضه هدقًا للمثالب» 
وحاله عرضة ة للنوائت» وإذا استكفٌ السَفِية واستدفع البذيء. صان عرضه. 


وَحَمَى نعمته. 
(775) وقد رُوي عن النبىّ يةِ أنه قال: ما وَقَى به المَرء عِرضّه فهو 
صدقة)9' , 


(77) وقالت عائشة وَؤلكقه: ١ذْبُوا‏ بأموالكم عن أحسابكم». 

(975) وامتدح رجلٌ الزُهريٌّ» فأعطاه قميصه فقال له رجلٌ: «أتعطي على 
كلام الشيطان”"'؟! فقال: من ابتغى الخيرٌ اتقى الشر). 

239100 ولذلك قال النبيٌ تل «مَنْ أراد بر الوالدين فليُعطِ الشعراء»؟) 

وهذا صحيح؛ لأن الشّرَ ساتر» يُستر به ما ضُمِّن من مدح أو هجاء. 

(71؟) ومن أجل ذلك قيل: دلا تؤاخ شاعرّاء إنَّهِ يمدحك بثمن» ويهجوك 
مَجَانًا) . 

ولااستكفاف السفهاءٍ بالإفضال شرطان: 

أحدهما: أن يخفيّه» حتى لا تنتشرّ فيه مطامع السفهاءء فيتوصّلوا إلى اجتذابه 
بسبّه» وإلى ماله بلبه. 

والثاني : أن يتطلبّ له في المجاملةً وجهّاء ويجعل في الإفضال عليه سببّاء لئلا 


يرى أنه على السّفه قد أعطي. ولأجل البذاءٍ قد حُبيء ليغريّه ذلك بزيادة السفه. 
واستدامة البذاء. 


)١(‏ في المطبوعة: وأما إفضال الاستكفاف. 

() ضعيف: : وقد تقدم برقم )١١15(‏ . [ط] 

(9) لعله قال هذا لمبالغة المادح في مدحه؛ وإلا فليس كل الشعر من كلام الشيطان. [ط] 

(1) باطل: رواه ابن حِبَّانَ في «المجروحين» :)١١9/1(‏ والديلمي في «الفردوس» (0811) عن 
عوف بن مالك وِبدَعَنهُ» وقال الحافظ ابن حبان ‏ عقبه ‏ : «هذا حديث باطل»» وأقرّه الحافظ 
الذهبي في «الميزان» ».)١18/1١(‏ والحافظ ابن حجر في «اللسان» .)"١ /1١(‏ [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس ظ : 


واعلم أنك ‏ ما حييتَ ‏ ملحوظٌ المحاسن؛ محفوظٌ المساوئ» ثم مِن بعد 
ذلك حديثٌ منتشرء لا يراقبّك صديق» ولا يحامي عنك شقيق» فكن أحسسّ حديثٍ 
يُنشره يَكنْ سعيّك في الناس مشكورّاء وأجرّك عند الله مذورًا. 

(74١؟7)‏ فقد رَوى زياد بن الجرّاح» عن عمرو بن ميمون الأؤديء أنه قال: 
قال رسول الله علي : (اغتنم حَمْسًا قبل خمس: شبايّك قبل هَرَّمِك. وصِحُتك قبل 
سّقمك» وغناك قبل قَفْركء وفراعَك قبل شمْلكء وحيائك قبل مو مُوتك)37'. 

هذا ما اقتضاه هذا الفصلٌ من شروط المروءة» وإن كان كُلّ كتابنا لهذا من 
شروطهاء وما اتصل بحقوقهاء واللَّه 5 أعلم. 


# # 


010( صحبح : : رواه الحاكم (5/5 »)٠‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في "قصر الأمل» (١١١)؛‏ والبيهقي 
في «الشّعَب) (91/71)» عن ابن عباس وةئ وصحّحه الإمامان الحاكم والذهبي» وحسّنه 
الحافظ العراقي في اتتخريجٍ الإحياء» ))١98/5(‏ وصحّحه الشيخ الألباني في (صحيح 
الجامع» »2٠١1717(‏ وأقرٌ الشيخ شعيب الأرنؤوط الحاكم والذهبيٌ على التصحيح في تحقيق 
الجامع العلوم والحكم» (78177/7)) وحسّنه محقق (الشعب» (417/1/17). [ط] 
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المصل الثامن 
4 آداب منثورة 


اعلم أن الآداب - مع اختلافها بل الأحوال. وتغيّر العادات ‏ لا يمكن 
استيعاهاء ولا يُقدَرُ على حضرهاء وإنما يُذكر كُل إنسانٍ ما بلغه الْوْسعٍ من آداب 
زمانه» واستّحسن بالعُرف من عاداتٍ دَهرِهء ولو أمكن ذلك لكان الأول قد أغنى 
الثاني عنهاء والمتقدمٌ قد كفى المتأخرَ رَ تكلقّها. 

وإنّما حا الأخير: 

١-أن‏ يعاني حفظ الشارد. وجَمْعَ المفترق. 

١‏ - ثم يعض ما تقدم على حُكم زمانه وعاداتٍ وقتهء فيِبتُ ما كان موافقًا. 
وينفي ما كان مخالما. 

- ثم يستمدٌ خاطره في استنباط زيادة» واستخراج فائدة» فإن أسعف بشيء 
فار بذركه. وحَظِيٌ بفضيلته. 

؛ - ثم يُعبرٌ عن ذلك كل بما كان مألوًا من كلام الوقت؛ وعُرف أهله. فإن 
لأهل كل وقتٍ في الكلام عاد يُؤلّف, وعبارةً تُعرَفء ليكونّ أوقمَ في النفوسء 
وأسبقٌ إلى الأفهام. 

ثم يُرتب ذلك على أوائله ومقدّماته» ويه على أصوله وقواعده؛ حسما 
يقتضيه الججنسٌ؛ فإن لكل نوج من العلوم طريقة» هي أوضحٌ مسلكاء وأسهل مأخدًا. 

فهذه خمسةٌ شروطء هي حظ الأخير فيما يعانيه. وكذلك القولُ في كل تصنيف 
مستحدّثء ولولا ذلك لكان تعاطي ما تقدّم به الأول عناءً ضائعًاء وتكلمًا 
مستهجنًا”''. 


)١(‏ ومن الكلمات المشابهة لما سبق: ما ذكره العلّامة القاسمي َرَت عن أبي حيان أنه قال: 
اينبغي ألا يخلوٌ تصنيفٌ , أحد المعاني الثمانية التي تصيّفُ لها العلماء؛ وهي: اختراع 
معدوم» أو جمع مُفترق» أو تكميلٌ ناقص»ء أو تفصيل مُجِمَلء أو تهذيبُ مطوّل» أو ترتيبُ 
مخلّطء أو تعيينٌ مبهمء أو تبيين خطأ». ثم قال القاسمي: «ويمكن الزيادة فيها». «قواعد 
التحديث)» (58). [ط] 


وأرجو اللّهَ أن يُمِدَّنا بالتوفيق لتأدية هذه الشروطء وتَنهضِنًا المعونة بتوفية هذه 
الحقوق» حتى نسَلَمَ من ذم التُكلّف, ونبراً من عيوب التقصير: وإن كان اليسيرٌ 
مغفورًاء والخاطئ معذورًا. 

(7740) فقد قيل: «مَن صدّف كتابًا فقد استّهدفء فإن أَحَسَنّ فقد استعطف». 
وإن أساءَ فقد استقذف». 

7 ه م 5 2 ع يي 9 ِ 3 م 
ذلك: 

و [حال الإنسان #ْ مأكله ومشريه]: 

فإن الداعىّ إلى ذلك شيئان: حاجة ماسّة» وشهوة باعثة. 

فأمًا الحاجة: فتدعُو إلى ما سدَّ الجوع» وسكّن الظمأء وهذا مندوبٌ إليه 
عقلا وشرعاء لما فيه من حفظ النفس. وحراسة الجسدء ولذلك ورد الشرعء 
بالنهي عن الوصال بين صوم اليومي-”"2) لأنّه يُضْعف الجسدء ويُميتٌ النفس» 
ويُجِرٌ عن العبادة؛ وكُلٍ ذلك يمنعٌ منه الشرعء ويدف عنه العقل» وليس لمّن ممنع 
نفسه قِدّر الحاجة حظ من برء ولا نصيبٌ من زُهد؛ لأن ما حَرّمها من فعل 
الطاعاتٍ بالعجز والضعف أكثر : ثوابًا وأعظم أجرّاء إذ ليس في ترك المباح ثوابث 
يقابل فعل الطاعاتٍ وإتيانَ القرّب» ومن أخحسَرٌ نفسّه ربا موفورّاء أو حَترّمها أجرًا 
مذخورًاء كان زُهذه فى ي الخير أقوى من رغبته» ولم يَبنّ عليه من هذا التُكلّف إلا 
الشهوةٌ بريائه وسمعته. 

- وأما الشهوة: فتتنوّعٌ نوعين: 

- شهوة في الإكثار والزيادة. 

- وشهوة في تناول الألوان اللذيذة. 

فأما النوع الأول - وهو شهوة الزيادة على قدّر الحاجة» والإكثار على مقدار 
الكفاية ‏ : فهو ممنوعٌ منه في العقل والشرع؛ لأن تناول ما زاد على الكفاية نَهَمٌ 


000 صحيح: رواه أحمد (؟/ :)١91"‏ والبخاري (57؟9١)»‏ ومسلم :))١١١7(‏ وأبو داود (575), 
والنسائى فى «الكبرى» (7760)؛ من حديث عبد الله بن عمر وَدعَنْها. [ط] 
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2 اس ع لاه وى اس 
معرء وسرة ماصر ٠.‏ 


(١54؟5)‏ اوقد رُوي عن النبي كك أنه قال: ١إيّاكُم‏ والبطنة”"2, فإنها مُفسدةٌ 


له 


للحسد. مُورثة ه للسقمء مُكسِلةً عَن العباد»”". 


010( 
هه 


ف 
05( 
ره( 
03( 
)30( 


(55؟١5)‏ وقال علي مََلدَعة: (إن كنت بَطِنَاء فعْدَ نفسك رَمِئ7). 

”)2 وقال بعص العلماء: «أقلل طعامّك نجل الصحة)». 

(55؟757) وقال بعش البلغاء: «أقلل طعامًا تَحمَّدُ منامًا». 

(774) وقال بعضّ البلغاء: «الرَّعَبٌ لوم" “» والنّْهُمُ شؤم». 

(45؟73) وقال بعضى الحكماء: (أكبرٌ الدواء تقديرٌ الغذاء”'). 

(7740) وقال بعص الأدباء: «لا يسكنٌ العلمٌ مَعِدةَ ملت طعامًا». 

(744؟) وقال بعض الشعراء: 

فكم من أكلة0" مَنعت أخاها بلذَّةساءةٍأكلاتِدَهرا! 

٠‏ و 

وكم من طالب يسعى لأمرٍ وفيه هلاك هلو كان يدري! 

(59؟5) وقال آخر: 

كمدخلتأكلةحَاشَرهٍ فأخرجترُوحةمِنَ الجسدٍ 
6 ا بيو 2 و وو 

لاباركاللهةفي الأعامإذا ‏ كانهلاك النفوس في المِعَدٍ 

ورب أكلةٍ هاضت الآكل”'' وحَرّمته مآكل!. 


البطنة: التخمة . [ط] 

موضوع: رواه ابن حبان في «المجروحين» (2079/1) عن ابن عباس وََكم؛ وكلام الحافظ 
ابن حبان يقتضي أنه موضوع؛ واللَهُ أعلم. [ط] 

الزن بكسر الميم : المريض. [ط] 

الوَغَب: الطمع . [ط] 

أي: تناوله بمقدار يسير محدد. [ط] 

في المطبوعة: لقمة. ْ 

هاضت: كسرتء والمقصود: أعجزت. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس ظ 


علد : إن الله لم يحل وعاءً مُلى شرًا من بطن فإن كان لابدٌ فاعلا. فاجعلوا ثلنًا 
للطعام؛ وثُلنًا للشراب وثلمًا للريبح»”"). 

وأمّا النوع الثاني وهو شهوةٌ الأشياء المّلِذة» ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع 
الشهية ‏ : فمذاهب الناس فى تمكين النفس منها مختلفة. 

- فمنهم مَن يرى أن صَرفَ النفس عنها أولى» وقهرّها عن اتباع شهواتها أحرى. 
يَذِلُ له قيادُهاء ويّهونَ عليه عِنادُها؛ لأن تمكيتها وما تَهِوّى بطر يُطِفِيء وأَشّرٌ 
يُردِي؛ لأن شهواتها غيرٌ متناهية» فإذا أعطاها المرادَ من شهواتٍ وقتهاء تعدّتها إلى 
شهوات قد استحدتَّتْهاء فيصيرٌ الإنسان أَسيرَ شهواتٍ لا تنقضيء وعبد هَوّى لا 
ينتهي؛ ومّن كان يهذه الحال لم ير ِجَ له صلاح» ولم يوجد فيه فضل. 

(١61؟"؟)‏ وأنشدت لأبي الفتح البستي : 
ياخادمَ الجسم كم تشقى بخدمتهو أتطلبٌالرّبح ممّافيه خسسران 
أقبل على التّمس واستكمل فضائلها فأنت بالتْفْس لا بالجسم إنسان 

(؟65؟؟) وللحَذر من هذه الحال» ما كي أن أبا حازم 15 كان يمرّ على 
الفاكهة فيشتهيهاء فيقول: «موعِدٌّك الجنة)”'"'. 

- وقال آخرون: تمكينٌ النفس من لذَّاتها أولى» وإعطاؤها ما اشتهت من 


)01( حسن ‏ - إن شاء اللّه - : رواه الطبراني : في «الكبير) ‏ كما في «المجمع»  )١59/0(‏ » والبيهقي 
فى «دلائل النبوة» (5/ »)١79‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ,))١1851//5(‏ والقضاعي في 
«مسئد الشهاب» (04), وضعفه الإمام الهيثمي في (المجمع!؛ والشيخ شعيب الأرنؤوط في 
تحقيق اجامع العلوم والحكم! (8 / 14 4 ثم أورد شاهذا لأول الحديث , / 
يقول: اما ملا ابن آدم وعاء شرًا من بط بحسب ابن آدم لقيمات ؛ قَمْنَ صلبه؛ فإن كان لا 
محالة فدلثْ لطعامه وثلتٌ لشرابه وثلت لنْقسِهاء وهو صحيح: روا ابن المبارك في «الزهد) 
٠68(‏ دي وأحمد (غ:/ 17ل والترمذي (* 0284 وابن ماجه (59 :)2 وابن حّان (5؟ )ل 
والحاكم 0111/7 والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ "0 وقال الإمام الترمذي: «حسن 
صحيح ١‏ وصحّحه الإمامان الحاكم والذهبي. وصحححه الشيخ الآلياني» والشيخ شعيب 
الأرنؤوطه فهذه الرواية تقرّي رواية المتن» والعلم عند الل تعالى زطا 
هه العبارة فى عيون الأخبار (”/ ٠‏ 4 خبر: 739/589). 
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المباحات تِ أحرى. لما فيه من ادتياح النفس بنيل شهواتهاء ونشاطها بإدراك لذاتهاء 
فتنحسرٌ عنها وله المقهورء وبلادة المجبورء فلا تقصّر عن دَرَك ولا تعصي في 
نَهضة» ولائَكلٌ عن استعانة. 

- وقال آخرون: بل توسّط الأمرين أولى؛ لأن في إعطائها كلّ شهوايها سلاطة'"". 
والنفسٌ السليطة معاندة» وفي منعها عن جميع شهواتها بلادة' » والنفس البليدة 
عاجزة» وفي منعها عن البعض كنف لها عن السلاطة» وفي تمكينها من البعض 
حسم لها عن البلادة. 

ولهذا لعمري - أشبةٌ المذاهب بالسداد”"» لأنَّ التوسّط في الأمور أحمد. 

وإذقد مضى الكلام في المأكول والمشروب. فينبغي أن يتبع بذكر الملبوس. 

كل [الحاجة إلى الملبوس]: 

اعلم أن الحاجة وإن كانت في المأكول والمشروب أدعى» ف فهي إلى الملبوس 
ماسةٌ وبها إليه فاقة: لما في الملبوس من حفظٍ الجسدء ودفع الأذى» وسَترٍ 
العورة. وحصول الزينة. 

قال الله تعالى: 9# ين ادم فد | 
التقوئ لِك حمر [الأعراف: 5]. 

فمعنى قوله: مود أََلنَا عَلَكّ لاسا 4: أي خلقنا لكم ما تلبّسون من الثيابء 
يوار سَوَيَكُم 4: أي يستر عوراتكم. وسّمّيت العورةٌ سَوأَة لأنَّه يسوءٌ صاحبّها 
اتكشافها من جسده. وقوله: #وردسًا # فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: أنه المال» وهو قول مجاهد. 

والثاني: أنه اللباسٌ والعيشٌ والتّعم» وهو قولٌ ابن عباس 95هة:8. 

والثالث: أنه المعاش» وهو قول مَعبِدٍ الجهني. 

والرابع: أنه الجَمال» وهو قول عبدالرّخمن بن زيد. 
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27 لاسا توأرى موتكم وَرهمًا وَلْبَاسَ 


)١(‏ السلاطة: القهر» أي: تقهر صاحبها. [ط] 
(؟) البلادة: الحمق. [ط] 


يسع سسا رسي ساس شت عي جاب مسي سمس مج كج من سمس سسا ماخاح م اس متي جيب م سا سم يسيج ساية معي جتمعاب سسجت سسماء مب ايان سيسس تست باستم يس حتت يمت سب م يمسي متسب سسب جَ 4. 


وقوله: # وَلِبَاس لتقو # فيه ستة تأويلات”) 

أحدها: أن لباس التقوى هو الإيمان» وهو قول قتادة والسّدّي 

والثاني: أنه العمل الصالح» وهو قول ابن عباس 95إكمة. 

والثالث: أنه السّمتٌ الحسنء وهو قول عثمانٌ بن عفان وتلقعة. 

والرايع: هو خشيةٌ الله تعالى» وهو قول عروةً بن الزبير. 

والخامس: أنه الحياء» وهذا قول مَعبدِ الجهني. 

والسادس: هو سترٌ العورة: وهذا قول عبدالرٌحَمن بن زيد. 

وقوله: لدَلِكَ بد 4 فيه تأويلان”©: 

أحدهما: أن ذلك را جح إلى جميع ما قم من قوله: ا يبو ادم مدنا علي 
لاسا يوكّرى مج وَرهثًا أ وَلبَاسٌ ألمي لنقوين #.ذم قال: ذلك 5 أي ذلك الذي 
ذكرته نحي كله. 

والثاني: أن ذلك راجع إلى «لباس التقوى»» ومعنى الكلام: أن لباسٌ التقوى 
خير من الْرٌياش واللباسء وهذا قول قتادة والسَّدّي. 

فلما وصف اللَّهُ تعالى حال اللباس» وأخرجه مَخْرحَ الامتنان» عُلم أنه معونة 
منه» لشدة الحاجة إليه. 

# [منافع اللباس ]: 


وإذا كان كذلك» ففي اللباس ثلاثة أشياء: 
أحدها: دفع الأذى. 
والثاني: سَتْرَ العورة. 
والثالث: الجمال والزينة. 
فأمًا دفع الأذى به: فواجب بالعقل؛ لأن العقل د يوجب دفع المضارء 


00 0 


واجتلاب المناي» وقد قال اللّه تعالى: 0 وَآدَّهُ جَعَلَ لَكْم سَنَا حَلَقََ انل 


(6)1 جامع البيان» للطبري /١١(‏ 5؟١))»‏ الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي (4/ 185). 
(9) المجامع لأحكام القرآن (4/ 181). 
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تَقيكر بَأْسَحَكُمْ 4 (النحل: ]4١‏ فأخبر بحالها ولم يأمر بهاء اكتفاءً بما يقتضيه 
العقل. واستغناءً بمأ يبعث عليه الطبع. ويَعنى ب«الظلال»: الشجرء وب«الآكنان): < 
جمع ١كن»»‏ وهو الموضع الذي يُستكن فيه ويعني بقوله: مَرَبِيلَ بكم 
لْحَرّ *: ثيابَ القطن والكتان والصوف. وبقوله: #وَسَوِرِسِلٌ تَقيكر بأسحكن 4: 
الدروعٌ التي تقي البأس ‏ وهو الحرب -. 

فإن قيل: كيف قال: #تقبحكم ألحَرَّ 4: ولم يذكر البرد؟ وقال: #وجحعل 


7 سر 7 يام عه 


من الجبالٍ أَكُنَدنًا 4 ولم يذكر السّهْل؟. 

فعن ذلك جوابان: 

أحدهما: أن القومَ كانوا أصحابَ جبالٍ وخيام» فذَّكّر لهم الجبال» وكانوا 
أصحابَ حَرٌّ دون برد فذّكّر لهم نعمته عليهم فيما هو مختصٌ بهم, وهذا قول 
عطاء. 

والجواب الثاني: أنه اكتفاءٌ بذكر أحدهما عن ذكر الآخرء إذ كان معلومًا أن 
السرابيل التي تقى اللحرّ - أيضًا - تقي البرد ومّن اتخذ الجبال أكنانًاء اتخذ من 
السّهلء وهذا قولٌ الجمهور”'' . 

؟ - وأمّا سترُ العورة: فقد اختلف الناس فيه» هل وجب بالعقل أو بالشرع'''؟. 

فقالت طائفة: وجب سَّترُ العورة بالعقل ''» لما في ظهورها من القبح» وما كان 
قبيحًا فالعقل مانمٌ منه. ألا ترى أن آدم وحواء لما أكلا من الشجرة التي نُهيا عنها 

بدت طمَا سَوْءمُْمَا ولف ححصِفَانِ عَكَيهِمَا من وَرَقٍ أََْنَةِ 4 [الأعراف: ١؟]»‏ تنبا بعقولهما 
لستر ما رأياه مستقبحًا من سوآتهما؛ لأنّهما لم يكونا قد كُلَّا ستر ما لم يبد لهماء 
ولا كُلّفاه بعد أن بدت لهماء وقبلّ سترها. 

وقالت طائفة أخرى: بل سترٌ العورة واجبٌ بالشرع؛ لأنَّه بعض الجسدٍ الذي 
(61 جامع البيان /١5(‏ 77), الجامع لأحكام القرآن (؟١/ .)5٠5‏ النكت والعيون .)5١57/1(‏ 


(؟) راجع مسألة التحسين والتقبيح العقليين ص (/41). 
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لا يُوجِبُ العقل ستر باقيه. وإنما اختصَّتٍ العورة بحكم شرعيء فوجب أن يكون 
ما ألزم من سترها حكمًا شرعيًا. 

وقد كانت قريش وأكثئرٌ العرب ‏ مع ما كانوا عليه من وفور العقلي وصحة 
الألياب - يطوفون بالبيت عراة ويحرّمون على أنفسهم اللحمّ والوَدَك'» ويرون 
ذلك أبلعَ في القربة» وإنما القَرَبُ ما استحسنت في العقل)؛ حتى أنزل الله 
تعالى: #7 يتب +51 حُُوأ زيكئو عِندَ ل مسجل وكاو وأَفْرَبوأ ولا شرفوا ِنَم 
يب الْمسرفينَ (4)50 [الأعراف]» يعني بقوله: #خُذُوأ زِيتَمَكم#: الثياب التي تستر 
عوراتكم؛ #وَكُلوا وأفرَوا# ما حرّمتّموه على أنفيكم من اللحم والوّدَك. 

وفي قوله تعالى: #ولا شرفو © تأويلان: 

أحدهما: لا تسرفوا في التحريم» وهذا قول السَّدّي. 

والثاني: لا تأكلوا حرامًا فإ إسراف» وهذا قول ابن زيدا"". 

فأوجَبَ بهذه الآية سَترٌ العورة» بعد أن لم يكن العقلٌ موجبًا له» فدلّ ذلك 
على أن سترها وجب بالشرع» دون العقل. 

و ا الجمال والزينة. فهو مستحسَنٌ بالعُرف والعادة» من غير أن يوجبّه عقل 
أو شرع وفي هذا النوع قد يقع التجاورٌ والتقصير والتوسّطٌ المطلوبُ فيه 
معتبر من وجهين. 

أحدهما: في صفةٍ الملبوس وكيفيته. 

والثانى: في جنسهٍ وقيمته. 

١‏ فأمًا صفته: فمعتبرةٌ العف من وجهين: 

أحدهما: عرف البلاد» فإن لأهل المشرق زيّا مألوقاء ولأهل المغرب زيّا مألوفاء 
وكذلك لما بينهما من البلادٍ المختلفةٍ عاداثٌ في اللباس مختلفة. 


)١(‏ الوّدَك: الدسم.[ط] 

(9) وهذا قبل ورود الشرع.[ط] 

29 جامع البيان »)١66 /٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن (9/ .)5١7‏ 

05 لكن الشرع يستحسنه ويندبُ إليه» كما هومعلوةٌ من نصوص الكتاب والسنة.[ط] 
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والثاني: عرف الأجناسء فإن للأجناد زيًّا مألوقّاء وللتجّارِ يا مألوفّاء وكذلك 
لمن سواهما من الأجناس المختلفة عادات في اللباس مختلفة» وإنما اختّلفت 
عاداتثُ الناس في اللباس من هذين الوجهين ليكونَ اختلافهم سمَةٌ يتميزون بهاء 
وعلامةٌ لا يخمّون معهاء فإن عدَل!'' أحدّ عن غرف بلده وجنسه. كان ذلك منه 
خَرْقًا وحُممًا. 

(769؟) ولذلك قيل: «العري الفادح خيرٌ من الزي الفاضح”"2. 

١‏ - وأمّا جنس الملبوس وقيمته» فمعتبر من وجهين: 

أحدهما: بالمُكنةٍ من اليسار والإعسار؛ فإن للموسر في الزّي قذْرّاء وللمعسر 
دونه. 1 

والثاني: بالمنزلةٍ والحالء فإن لذي المنزلةٍ الرفيعة في الزيّ قذرّاء وللمنخفض 
عنه دونه ليتفاضل فيه على حسّب تفاصّلٍ أحوالهم؛ فيصيروا به متميّرين؛ فإنَ 
عَدَلَ الموسرٌ إلى زيٌّ المعسر كان شُحَا وبخلاء وإن عدل الرفيعٌ إلى زيّ الدّنيء 
كان مهانةً ودلا وإن عَدَلَ المُعسِرٌ إلى زيٌّ الموسر كان تبذيرًا وسَرّفاء وإن عَدَل 
الدنيءٌ إلى زيٌّ الرفيع» كان جهلا وححمقا. 

ولزومٌ العف المعهود, واعتبارٌ الحدّ المقصود أَدلٌ على العقل, وأمنمُ من الذم. 

(65؟5؟) ولذلك قال عمر بن الخطاب وَإعَنة: ١إياكم‏ ولبستين: لبسة مشهورة» 
ولبسة محقورة». 

(70565؟) وقال بعض الحكماء: «البَسُ من الثياب ما لا يَزدريك فيه العظماء. 
ولا يُعيبه عليك الحكماء). 

(35765) وقال بعض الشعراء: 

إن العيونَ رَّمَنْك إِذ فاجآتها2 وعليك من شّهر الثياب لباس 
أمّا الطعامٌ فكل لنفيكٌ مانَّشا 2 واجمّل لباسَكٌ ما اشتهاة الناس 


)١(‏ عذل: مال وانحرف.[ط] 
(؟) هذا من باب المبالغة كما لا يخفى. [ط] 
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واعلم أن من المروءة أن يكون الإنسانٌ معتدل الحالٍ في مراعاة لباسهء من 
غير إكثار ولا اطّراح» فَإنٌ اطراح مراعاتهاء. وترك تفقدها مهانة وذل» وكثرة 
مراعاتهاء وصرف الهمة إلى العناية ! بها دناءة ونقص» وربما توم بعض من حلا 
من فضلٍ وعَرِيَّ عن تمييز أن ذلك هو المروءةٌ الكاملة» والسَّيرةٌ الفاضلة. لما يرى 
من تميّره بلك عن الأكثرين» وخروجه عن جُملةٍ العوام المسترذلين» وحَفيٌ عليه 
أنه إذا تعدّى طُورَهء وتجاوّرٌ قذْرّهء كان أقبحَ لذكره؛ وأبعتٌ على ذمه. 

(لزه ١؟)‏ وكان كما قال المتنبي فيه: 


و 1 2 ٠.‏ و ماقير ثى 2 432 و 1 
لايعجبن مَضيمًا حسن بزته وهل يروق دفينا جودة الكفن؟!7١)‏ 


3 


(/64؟؟) وحكى المبرد: أن رجلا من قريشٍ كان إذا اتسع لبس أرث ثيابه؛ 
وإذا ضاق لبس أحسنهاء فقيل له في ذلك» فقال: إذا اتسعث تزيّنت بالجودء وإذا 
ضقت فبالهيئة». 


(69؟١5)‏ وقد أتى ابن الرومي بأبلغ من هذا المعنى في شعره. فقال: 
وم الحَلْيُ إلازينة لنقيصة يُتَمُمُ من حسن إذا الحسنُ فَصَّرا 
فأنَاإذا كانالجمالمُوَفَرًا كجُحشيكلميحتَجج إلى أن يرَوَرَا 
(؟5) ولذلك قالت الحكماء: اليست العرّة في حسن البزَّة). 
(55) وقال بعض الشعراء: 
وتسرى سفيه القوم يُدَنْس عِرْضَه ‏ سَفهًاويمسح تَعله وشراكّها() 


وإذا اشتدٌ كلف بمراعاةٍ لباسه» قَطّعه ذلك عن مراعاة نفيه. وصار الملبوسٌ 


عنده أنفس» وهو على مراعاته أحرص. 
(777) وقد قيل في منشور الحكم: «البَسُْ من الثياب ما يخدمُكء ولا 
يستتخدمك). 


)١(‏ المَضيم: المظلوم. [ط] 


(؟) كماقيل: «رُبٌّ مبيّض لثيابه مدنّس لدينه!». [ط] 
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(237 وقال شخالد بن صفوان لإياس بن معاوية: «أراك لا تبالي ما لبستَ؟ 
فقّال: لبس ” ثوب أقي به نفسيء أحبٌ إليّ من ثوب أقيه بنفسي». 0 

وكما أنه لا يكون شديدٌ الكَلّف بهاء فكذلك لا يكون شديدَ الاطراح لها 

حتظقفة فقد كي عن عائشة 055: أن رجلا جاء إلى النبى كله فنظر إليه 
رَثَّ الهيئة» فقال: «ما مالّك؟» قال: من كُلّ المال قد آتانى الله فقال: «إنَّ الل تعالى 
حب إذا أنمَم على امرئ نعمةٌ ‏ أن يَنظرٌ إلى أَنَّرها عليه)!" . 

(35156) وقد قيل: «المروءة الظاهرة في الثياب الطاهدة)0") 

[أهميّة مراعاة الحَدّم والحشم]: 


ولهكذا القولُ في غلمانه وحَشَّمِه؛ إن اشتد كله بهم» صار عليهم يما ولهم 
خادماء واد اطْرَحَهم قل رشادُهم؛ وظهر فساذهم؛ فصاروا سبًا لمقته. وطريقًا 
إلى ذمه. ولكن يكفهم عن سيئع ع الأخلاق» ويأخذهم بأحسن الآداب. 
(5) ليكونوا كما قال فيهم الشاعر: 
سَهْل الفناء إذا مَرَرْتَ ببابه طَلْقٌاليديْنَ مودَبٌ الخُدَام 


و 


بن 


وليكن في تفقد أحوالهم على ما يحفظٌ تجمُّلّه ويصون مُبتذلّه. 
2560 فقد رُوي عن النبي يليه أنه قال : الدِنوا يذهب البؤس عنكم, والبسوا 
تظهر نعمة اللّه عليكم. وأحسنوا إلى مماليككم. ؛ فإنّهِ أكبت ت لعدوكم)". 


,)05175( والنسائي‎ »22٠١5( صحيح: رواه أحمد (7/ “/5). وأبو داود 0779 5)» والترمذي‎ )1١( 
,))5006١( وفى «الكبرى» (4580). وابن حبّان (2051)» وعبدالرزاق فى «مصتفه)‎ 
والبيهقي‎ ٠ والطبراني في «الكبير» (10/17/19؟)‎ . )132١57( والطحاوي في «شرح المشكل»)‎ 
من‎ .))5١١8( و«الشعب» (017417)) والبغوي في «شرح السنة»‎ ,))2٠١/١٠١( في «السئن»‎ 
حديث مالك بن نضلة ريع وصخّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط» والشيخ الألباني.[ط]‎ 

ف العبارة في عيون الأخبار /١(‏ 70] خبر: )١0915‏ منسوية إلى عمر بين الخطاب رََليهَعَْهُ . 

فر ضعيف جدا: روآه الطبراني في «الأوسط) (85510). من حديث أمنا عائشة وَإْيَّعَهَا » وضعفه 
جدًا الإمام الهيثمي في «المجمع» (0/ 073037 وكذا الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(449555 ولفظه: «اللباس يُظهرَ الغنى. والذّهرٌُ يُذْهِبٌ البؤس. والإحسان إلى المملوك 
كبتٌ اللَّهُ به العدو». 


وليَتوسَطْ فيهم ما بين حالةٍ اللّين والخشونة؛ فإنَّه إن لان هان عليهم: وإن 
حَشْن مقتوه» وكان على خطر منهم. 

(74؟؟) كي أن المُوتذ سمع ضَحِك الخدَّام في مجلس أنوشروانء فقال: 
(أما تمنع هؤلاء الغلمان؟ فقال أنوشروان: إِنَّما بهم يَهابْنا أعداؤنا». 

( )2 وقال أبو تمام الطائي 

حَشَمُ الصَّديقٍ عيُونهم بَحَائَة لصَديقه عن صِلتهِ ونفاقه 

تور [أحوال النفسى]: 

واعلم أن للنفس حالتين: 

1١‏ حالة استراحة إن حَرَّمْتها إياها كلّت. 

؟ وحالة تصدٌّف؛ إن أرحتها فيها تخلّت27. 

فالأولى بالإنسان تعدير حاليه: حال تومه ودعتهء وحالٌ تصرٌ فه ويقظته؛ فإِن 
لهما قدرًا محدوداء وزمانًا مخصوصًاء يِضْرٌ بالنفس مجاوزة حذّهماء وتغيير 
زمانهما. 

(577) فقد زُوي عن النبي ككل أنه قال: ١نومة‏ الصّبحة(" مَعجَزةٌ مَنفَحْةَ 
0 صَلةٌ مور رَمة مَفْصَلَةٌ مَنسأةٌ للحاحة؟))!4). 


-- ورواه أبو ُعيم في «الطب النبوي» »)5١5(‏ وابن عساكر في «التاريخ» (4؟5/ 2٠١6‏ من 
حديث طلحة بن عبيد الله يَئئنة » وضمًّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» ٠77(‏ 01 
وذكره الإمام الهيثمي في «المجمع؟ (7777/5)» والحافظ ابن حجر في «اللسان» (5/ 85) 
من رواية محمد بن الأشعث عن أبيه عن جدهء وضعّفه الإمام الهيثمي» ونقل الحافظ ابن 
حجر عن الومام العلائي أنه قال عنه: «غريب جدًا أو منكراء وأقدّه على ذلك. قلت: ولفظ 
الحديثين الأخيرين قريبٌ جدًا من لفظ حديث أمّنا عائشة وََلكه ٠1ط]‏ 

)000 تخلت: تكاسلت عن العمل.[ط] 

فهة الصبحة : هي النوم أول النهار. (لسان العرب 8/5). 

4629 معنى الحديث: أن نوم الصبحة يُعجرٌ الجسد عن النشاطء ويؤدّي إلى انتفاخ العينين» وتوم 
الجسد. وهو مدعاةً للفشل في المساعيء ويؤخرٌ العبد عن مهمَّاته .رطا 

)05( لا أعلم له أصلاء والركاكة ظاهرةٌ عليه» واللّهُ تعالى أعلم.[ط] 


4 آداب الدين والدنيا 


)7710١(‏ وقال عبداللّه بن العباس وَفكم: «النوم ثلانةٌ: نومةٌ خرق؛ وهي 
الصّبحة» ونومة لق؛ وهي القائلة» ونومةٌ حُمق؛ وهي العشاء». 

27707 وقد رَوى محمد بن يزداد» عن ميمون بن مهرانء, عن ابن عبّاس 
ته قال: قال رسولٌ الله كلل: «نوم الضحى حَُرْق, والقيلُولة خُلّقَه ونوم العشِي 


#غقفقفهة وقيل في منثور الحكم: "من لَزِم الرقاد عَدِمٍ المراد». 

فإذا أعطى النفسّ حقّها من النوم والدَّعة» واستوقى حقّه بالتصرٌّف واليقظة: 
حَلَص بالاستراحة من عجزها وكّلالهاء وسَلِم بالرياضة من بلادتها وفسادها. 

(71/5؟) وحكي أن عبدّالملك بن عمر بن عبدالعزيز دخل على أبيه فوجله 
نائماء فقال: (يا أبتء أتنامٌ والناسٌ بالباب؟! فقال: يا بُنىّ» نفسي مَطيتي» وأكرة أن 
أتعبّها فلا تقوم بي». 

وينبغي أن يُقسّم حالة تصرّفِه ويقظيٍه على المهمّ من حاجاته؛ فإِن حاجة 
الإنسان لازمة» والرّ مان يقصَرٌ عن استيعاب المهمٌ» فكيف به إن تجاوّرٌ إلى ما 
ليس بمهم؟. [' 

(/751) هل يكون إلا: 

كتاركةٍَيصَها بالمَراء ومُلبسة بَبْضَ أُخْرَى جَناحًا 

ثم عليه أن يتصمّح في ليله ما صدر من أفعال نهاره؛ فإِنَ الليل أخطرٌ للخاطر”", 
وأجمع للفكر. فإن كان محمودًا أمضاهء وأتبعه بما شاكله وضاهاه. وإن كان 
مذمومًا استدركه - إن أمكن » وانتهى عن مثله في المستقبل؛ فإنَّه إذا فعل ذلك» 
وجد أفعالّه لا تنفكٌ من أربعة أحوال: 

١‏ -إما أن يكون قد أصاب فيها الغرضٌ المقصود بها. 

؟ - أو يكونَ قد أخطأ فيهاء فوضعها في غير موضعها. 
)١(‏ لايصح: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (875), ولا أعلمٌ له أصلا صحيحاء واللَّهُ 


تعالى أعلى وأعلم. [ط] 
(0) أي: أصفى لجلب الخواطر. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس 


*- أو يكون قصّر فيهاء فتقصت عن حدودها. 
؛ - أو يكون قد زاد فيهاء حتى تجاوزت محدودها. 
وهذا التصفح إنما هو استظهاز بعد تقديم الفكر قبل الفعل؛ لِيَعلمَ به مواقع 
الإصابة. وينتهرٌ به استدراك الخطأ. 
(0 وقد قيل: ١مَنْ‏ كثر اعتباره» قل عثاره». 
وكما يتصفّح أحوال نفسهء فكذا يجبٌ أن يتصمّح أحوال غيره» فربما كان 
استدراكه الصوابّ منها أسهل بسلامة النفس بن شه الهوى» وخخلرٌ الخاطر من 
خسن الظنء فإن ظفِر بصواب وجده من غيره. أو أعجبه جميلٌ من فعل زيّن - 
نفسّه بالعمل به فإنَّ السعيد من تصمّح أفعال غيره» فاقتدى بأحسنهاء وانتهى عن 


771070) وقد رٌوى زيدٌ بن خالد الجُهّنىء عن رسول الله يَكِِ أنه قال: (السعيد 
٠‏ ذعظ ف )١(.‏ 
من وغط بعيرهة 


(571) وقال الشاعر: 
إن السعيد له من غيرهعِظة 2 وفي التجارب تحكيمٌ ومعتبرٌ 
(70719) وأنشدني بعض أهل العلم لطاهر بن الحسين: 
إذا أعجبتكَ خصالامرئ فكُنْهُ يكن منك مايُعجِبُك 
فليسٌ على المجدٍ والمكرّماتِ إذاجئتها حاجبٌ يَحْجَبك 
- [أهمية التأمّل قبل الإقدام]: 
فأمّا ما يرومُه من أعماله» ويؤْيْرٌ الإقدامَ عليه من مطالبه» فيجبٌ أن يقدّم الفكرٌ 
فيه قبل دخوله فإن كان الرجاءٌ فيه أغلب من الإياس منه» وححودت العاقبةٌ فيه 
(1) ضعيف: رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (077. وابن أبي عاصم في السنة (108) عن 
ابن مسعود يي وضمّفه مرفوعًا الشيخ الألباني في تحقيق «السنة»» وأقرّه على ذلك 


الشيخ باسم الجوابرة في تحقيقه لكتاب «السنة» - أيضًا »)١55/1(‏ ولم يعزه في التحقيق 
إلا للقضاعي. والأثر ثابتَ صحيح من كلام عبداللّه بن مسعود تتتإعنة. [ط] 


: آداب الدين والدنيا 
سَلَكه من أسهل مطالبه وألطفب جهاتِهء وبِقَدْر شرفه يكون الإقدام» وإن كان 
الإياس أغلتَ عليه من الرجاى مع شدة التغرير» ودناءة الأمر المطلوب». فليحذر 


9 فق وي عن البي يل أن قال: (إذا هَممتّ بأمر ففكرٌ في عاقبته. فإن 


كان رُشْدًا فأمضف وان كان عَم فانته عنه»! 0 


(5781) وقالت ال الحكماء: «طلبُ ما لا يَذْرَك عجرٌ). 
(73187) وقال بعض الشعراء: 
فإياك والأمرّالذي إن توسعت2 موارده ضاقت عليك المصادر 
فما حَسَنّ أن يَعذِر المرء نفسَهُ 2 وليس لهمِن سائر الناس عاذرر 
[إباك أن تُغائِط الزمان]: 
وليَعلم العاقل أن لكل حينٍ من أيام عمره حُلَْا وفي كل وقتٍ من أوقات 
دهره ه عملاء فإن تَخلّق في كبره بأخلاقٍ الصَّغَره وتعاطى أفعال الفكاهة والبَطرى 
استصغرّه من هو أَصخدٌ منه» وحقّره من هو أقلٌ وأحقر. 
0 وكان كالمثل المضروب بقول الشاعر: 
وكُْبِازِيَمَسُّههَرَمٌ تَخرًا على رأَيِه العصافيرٌ(") 
- [وصية أخيرة|: 
فكن ‏ أَيّها العاقل ‏ مُقبلا على شأنك, راضيًا عن زمانك. سلما لأهل دهرك, 
جاريًا على عادةٍ عصركء منقادًا لمن قدّمه الناس عليكء متحئنًا على من قدَّمك 
الناسٌ عليه» ولا تبايئهم' '" بالعُزلة عنهم فيمقتوك؛ ولا تجاهرهم بالمخالفةٍ لهم 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)5١(‏ وهناد في «الزهد؛ »)2017١(‏ ووكيع في 
«الزهد» )١5(‏ عن ابن مسور - أبي جعفر ‏ مرسلا. وهو ضعيفٌ للإرسال. واللَهُ أعلم. [ط] 


(6) الباز: الصقر. تَخْرا: تتغوط. [ط] () تباينهم: تفارقهم. [ط] 
* قال أبو شعيب - عفا اللَّهُ عنه ‏ : تم بحمده تعالى ‏ تخريجٌ أحاديث الكتاب, والتعليقٌُ - 


الباب الخامس: أدب النفسر ٠‏ 


فيُعادوكء فَإنّهِ لا عيسَ لممقوت. ولا راحة لمُعَادي. 

55485 وأنشد بعض أهل الأدب لبعضهم : 

إذا اجتمعَ الناسٌ في واحدٍ 2 وخسالفهمفي الرضاواحد 
فقددل على إجماعهّم دونه على عقلهأنهفايد 

واجعل نُصْح نفيك غنيمة عقلكء ولا تداهئها بإخفاء عيبك» وإظهار عذرك, 
فيصيرٌ عدوّك أحظى منك في رَجْر نفسه. بإنكارك ومجاهرتك من نفسك التي هي 
أخصٌ بكء لإغرائكٌ لها بأعذارك ومساءتك. فحسبّك سُوءًا برجل ينفعٌ عدرّه. 
8ع ل .. 
ويصر بقفسة. 

(778) وقال بعضُ الحكماء: «أصلح نفسَك لنفسك؛ يكن النَّاسٌُ تبعًا لك). 

(485؟؟) وقال بعض البلغاء: : «مَنْ أصلح نفسّه» أرغم أنفَ أعاديه» وم مَنْ أعمل 
جدّه بلغ كنة أمانيه». 

(5710) وقال بعض الأدباء: «مَن عرف مَُعابهء فلا يلّمِ مَن عابه». 

(484؟؟) وأنشدنى أبو ثابتِ النحوي, لبعض الشعراء: 
ومصروفة عَيّناه عن عيب نفسو ولوبانعيبٌمن أخيه لأيصّرًا 
ولو كان ذا الإنسانٌ يُنصِف نفسّه2 لأمسكَ عن عيب الصّديق وقصّرًا 

فهرّت ‏ أيها الإنسان ‏ نفسَك بإنكار عيوبك. وانقّعْها كنتفئعك لعدوٌك؛ فإنَّ من 
لم يكن له من نفسه واعظء لم تنفعه المواعظ. 

أعاننا الله وإيّاك على القول بالعمل» وعلى النْصح بالقبول» وحسينا الله ونعم 
الوكيل» ولا حولٌ ولا قوة إِلَّا باللّه العلي العظيم. 


66 كه ل 2 قد 


عليه بما تِيسَّره ونسأله تعالى القبول والسداد» والحمد للَّه الذي بنعمته تت الصالحات. 


5-5 آداب الدين والدنيا 
جاء في آخر النسخة [ أ ]: 
تم الكتاب بحمد الله ومنّه وحسن توفيقه» وفرغ من نسخه لنفسه العبدٌ الفقير 

إلى رحمة اللّه تعالى وعفوه سعيد بن عبدالمنعم بن هبة الله بن علي بن الثقفي 

العامري النسبء الشافعي المذهب, نفعه اللّه به وجميع المسلمين» » يوم الثلاثاء 

اني صفر من شهور سنة خمس وثمانين وحَمْسوئة» بمدينة حماة المحروسة. 

غفر الله له ولوالديه ولمن قرأ فيه ودعا له ولجميع المسلمين» والحمد لله وحده 

وصلوات على سيدنا محمد التي الأمي خير خلقه وسلم تسليمًاء وعلى آله وصحبه 
وسلم. قوبل على أصله بحسب الإمكان» والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد 
جاء في آخر النسخة [ ب ]: 
فرغ من تحريره قبل الظهر من يوم. .. تأسع شهر رجب الحرام من شهور 
سنة... بعد الألف من الهجرة النبوية» علي صاحبها أفضل الصلاة والسلام, بعناية 
الأخ في الله تعالى.. تيمور بن.. تولّى الله تعالى إعانته في الدارين» وأناله ما تقر 

به العين» وختم لنا وله بالحسنى. » آمين. 

جاء في آخر النسخة [ ط ]: 


تم كتاب أدب الدين والدنياه والحمد للَّه رب العالمين» وصلَّى اللّه على 
سيدنا محمد التي وآله وأصحابه وسلم تسليمّء وحسبنا الله و نعم الوكيل. نفع 
الله تعالى به العلماء والعاملين والمتعلمين والقراء والمحدين وا والمتفقهين في 
الدين إلى يوم الدين» ولمن صنف وأوعى ووعى وسمع وقرأ وعمل به» جعلنا 
الله تعالى ممن استوعظه ووعظه وسار على فئون علومه ومعلومه. 

وكان الفراغ من نسخه في يوم الخميس المبارك عشر من شهر ذي القعدة سنة 


3 


)20١5١(‏ على يد أحمد بن موسى الملطانى لطف اللّه به"'". 


)١(‏ تم بحمد الله تعالى وتوفيقه تحقيق كتاب «آداب الدين والدنيا»» لأبي الحسن عليٌ بن محمد 
الماوردي» وكان الفراغ من تحقيقه يوم الجمعة (الخامس والعشرين من شهر رجب عام 
١873‏ ). الموافق ١60(‏ يونيو ١١‏ ٠م؛‏ وكتبه علي بن عبد المقصود بن رضوانء وصلَى الله 
وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وك كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون. 
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١-فهرس‏ الآيات القرانية 


الآية السورة ‏ رقمها الفقرة 


#ولا تمْتروأ بات ثمنا قليلا # البقرة 2 0 
# ولا تَلْبسوأ الْحىٌ بالبتطل و5 كنأ ألْحَنّ * البقرة 1:3 51" 


ل إن ألَزِنَ يَكْتْمُونَ مآ أََلنَا من الْئَتٍ وَأطُدَئ البقرة  ١54‏ كن 
#مَكَلُ الَذنَ يُنفِقُونٌ أَمَوالَهُمْ في سَبيل اد # البقدة  ”5١‏ 1 
الا بطِلُوا صَد فيك بِألْمَنَ والأذئ * البقدة ‏ 2 55” )1 


صببلل حب ب 


#وَمَايمَكم تأ ويلة إلا أ ءاسن الو آل عمران 7 ١5٠‏ 
«تُرَسَبَهَ ل فيصل كَسَتَ نول المكزيت * آل عمران  »١‏ 4 
+ وين آمو تككب تلكا وار 4 العمرانت ‏ م" ا 
#واذ دروأ يعَمَتَ الله عل إذ كم أعدا يْنَ مُلُويكة»# آلعمران  ٠١‏ ١١م‏ 


«ولا يس ان يبَكَوْنَ يمَآءَاشَهُمْ أتَدُون مَضْلِو 4 آلعمران  ٠١57 0148٠‏ 
#وَِدْ أَحَدَ لَه كي ألدِنَ أوثوأ الكتتب ينه لئاس آلعمران م١ ١/‏ 
© يتأيها ألدست َامَئُوأ أضيروأ وَصَابرُوأ وبا يطُّوأ * آل عمران  ٠٠٠١‏ 4 
ل#أيكأيها ألتّاس توأ مي 6 ألَى َلَفٌَ من قيس ونحدو # النساء ١‏ 60م 


لي وماس 


#وبريذ الْذّمك عونا لتَّهَوتٍ أن ينوا مِيْلا عَظِيمًا * النساء 1 7 

#وَُلقَ لاضن صَعِيِفًا * النساء 8” ١0/‏ 
2 2 د 

ف أهل الكتب »# النساء 7 ضر 
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30 4 المائدة ١‏ 0 
#إذ جع جَعَلَ فيكم أن نب نيه وَجَصَلَُ و 4 المائدة ”3 06 

1 أك مَرَيمَّ إل رَسولٌ # المائلة 7 28 
0 دحكروأ بو فسَحنا عَلِيَهِرٌ * الأنعام 32 22 
#قل هْوَّالْمَادرْ عل أن يَبمَتَ عَلَيِكُمَ عَذَابَا ين موقِكم # الأنعام 0 وه 
0 و كه لا يحب الْمسرف فير 2 * الأنعام ١:١‏ 0/1" 
جمد أَرَنَا ملسا ورى سركي وردكة» الأعراف 0 4" ص54 
يبن ادم حُذُوأ ريك عَندَكل مَسسِرٍ # الأعراف  #١‏ صهغ 
حذ الْعَيو وأ يلمر وَأَعْرِض عن لكوت * الأعراف  ١0 ١94‏ 

وَإِمًَايوَطَبلَكَ من الشَّمِطن مَرْعّْ َأسَتَعِدْ يأللّه * الأعراف 0 6.., 20 
#وادرج يكنزورت الدَّهَب وَالْفِضصََةَ * التوبة م م١‏ 
تعد مهم مَرَنَينِ ا التوبة ٠١١‏ ل 

#مْلَاسَرَنَقلْ وَرْفَوَ مَنْوُمْ طَيِمَهٌ يَِكَفَقَهُوأ * التوبة 2 ٠#‏ 14 

َال لو نَل يك كوه أو ءاوى الك ده دير » هود 4 م 
«إن أدحكم عر 4 هود 4 ١.‏ 
ولا َالو ميلف زه إلا من رم رَبك * هود 0 ١19‏ 0 
#إنَّ التَفْس لَأْمَارَة يألو » يوسف 2 الاه م 
وَإِنَهُ لدو عِلْمِ لَمَا علَّمَسَهُ * يوسف ١‏ 58 م 
نرقم دَرَحَلتٍ تن ص4 يوسف 0 6" رسن 
وَالذن مَصِلُونَ مآ أَمر أله يه: أن يوْصَلٌ 4 الرعد "١‏ م 
وَأَسْتَفْكَحُوأ مََابَ كُلٌ بكار عَنِيدٍ * إبراهيم  ١٠١‏ 0000 

#فَأصمح الصّفْمَ ألْمِيلَ * الحجر ‏ 0م 44 

#وَأَرلنا إِِكَ زكر لنْبَينَ للنّاس * النحل 45 6 


* وده فصل بعضَك عل ب 0 4 النحل 2 “7 0/0 
# واللَهُ جَعل لكم : نشي ديج النحل 2 ”“ 0 


١‏ -فهرس الآيات القرآنية 


# يِحَرؤُونَ نِعَمَتَ الله ثُمّ بنحكروكها * 

9 © إن أله يَأْمْرٌ ألْعدل وَالِحْسَدن # 

* إِتَمَاَفَْى الكَدِب الس لا بويت كانت أله‎ ١ 

مر مرا سأي 

« ولا يَحَحَلْ يدك معلُولة إل عنقِك * 

« فْلْ كل يْمَلُ عل سَايِه. # 

«#وما أوتِيسُ من أل إلا فيلا * 

«(ول هر َلك ولا ات ينا 4 

#واذكر ريك إِذَا شَسِيِتَ * 0 

راث الصَِحَث حَعسدَ ريك ووَكُِأَلا * 

مال عذًا لصحتي لا عادر صَيِيرَة ولا كَيرَة 4 

مز امك عل أن تسن مامت دُقما 4 

« فَالَ لَا نُوَخِذفِ يمَا ضِيتٌ # 

«قكة تذالفة و يشل علاطي 1 

إن لس حَامَنُوأ وَحِلُوأ آلصَّالِحاتِ سَمَجَعلٌ هم 

ليحن وا 4 000 

#قَال رب ألَدِىَ عط كل سَْءِ َلقَهُ. ثمهدَئ 

لين مسَةٌ صَكَا 4 

« وَمَاجَمَلكَهُْ دالا يأَصَكُلُونَ الطعام * 1 

« أفلر يسِيروا فى الْأرْضٍ فْتَكُونَ لم قُلُوبُ يَعَقِلُونَ ي)] * 
َمَاجَصَلَ عَلتَك ف اين مِنْحَرَج 4 


2 
ا 2 رح عر إل - 


ل سرس عر ١‏ حي مسح عر ال م ع 
ولو أتبع الح أهواءهم لفسدت السّمنوات والارض # 


اا 
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0 عل أَعَمَلُ صيِحًا» المؤمنون  +١ ٠٠١‏ 
بوهم إذ هُح إن عِلمَُمْ فيح خَرأ * النور 0 “الم م 
اا مَرُوأ صكراما ا الفرقان 2 ؟*" 0 
#وَصَننا لاسن يديو من # العنكبوت ‏ م 3 
لقنس إلا اتصبئوت 4 العنكبوت 2 ”7] + 
« يِعَلَمُونَ ظدهرَا من لوو ادن وهم عن الخرة هرَْفِلنَ 4 الروم 1 م) 
ومن ءا بيه أن خلقَ :2 من أَنمسِكُم أوسا * الروم "١‏ الله 
وين عل نا أ 98 لِك من زمر 4 لقمان ١7‏ 1 
إنَمَا يخْسَى أله من عِبَادِو الملكا 4 فاطر ‏ 0 58 01 
7 0111ظ أل * فاطر 2 اع م 
# لِمَنذِر من كن حَيًا 4 يس 7 7 
#كَقَالَ إِيْ لَحيَتٌ حب لَذَيْرٍ عن ذكرُ رت * ص 0 .0 
كا كان ار أنية بكر حِسَابٍ # ص لو /4 ه 
لمُلْ مَل يسْتوى اَن يلون ول لايلمُونَ 4 الزمر 9 10 
لإِنَما بوَقَ ألصَدرُونَ جره بعيرحِسَابٍِ * الزمر 2 ١/1‏ 
#وقدر فبَا أوتها و أَريحةَ أيآو سواه لَلِمَآلينَ # فصلت ٠١‏ ل 
دهم أَلَى م لَحْسَنُ دا لذِى ينك وَبَيَْهعَدوَة 4 ١‏ فصلت 2 6لا 3 
لإهّمَنَ عَهَا وَسَكَمَ جره عَلَأمَّه 4 الشورل ‏ 4" 0 
فرت من اكد ههه هوية وَأصَلَّهُ لكَهُ عل عر # الجاثية رف 7 
أو أَمَكرَو من عِلَْر * الأحقافه ‏ 4 ”ا 
« إن لدبب يَادُوئك من ورآء لجرت 4 الحجرات ‏ 5 35 
0 من قوم عمو أن يكو سيا ينوم # الحجرات  ١١‏ 0 
لايس بَسَضُكُ بَسَضا # الحجرات 2 ١ ٠١‏ 
7 هوَأَعَقٌ وَأَقََ # النجم 1 01 ١‏ 


"إن متهن إفكاة '(50! لُعلْتهِنَ أبَكارًا # الواقعة 2 كلم ١‏ 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


ولك شر شك » 
9 لِكتَلاتأسَوا علَمَادَاتَكُم 4 
يرف سه لبن موتك وَألذِينَ أوثوا الِْلرَ مرحت # 
#الا يحد هوْمَا مونو يله َالَو الآخر يوادُوت عن 
مآد الله وَرَسُولة * 

وم مَن يوق شح تسب كلخ خضت 4 


« مل لد ين حُحَلوا لوه ملم يخأو 


انوا أو كا ممع وَ نَعَقِلُ مها فى صمل 0 
#ت وَالْقَكِوَمَامسَظرُونَ # 


#ولا سنن سنكي 4 
#أحسب ا لاضن أن يرك سَرّى # 
وما منْ حَافٌ مَقَاء ريه ونه النَْس عَن خوك 4 
#وَالرى كَدَرَ فَهُرَئْ ا 

وَهَدسة البَجَدينِ 
# فَأَهْمَهَا جُورَهَا وتَُوَدِهًا # 
#فَمَامَنْ أغطئ وَأنَّق () وَصَدَّقَ لتق * 
فدات فصب (2) وَإِل ريك فرصب # 
«أرأوريكَ الام )اذى عدي 4 
« كلا إن انسح طق :)ل ناه استنق » 
#وَإِنَّهُ لِحب الخير لَسَدِيدٌ * 


# ومن سر حَاسِد إِذَا سد * 


25 ع 


جح كوب 
2 آداب الدين والدنيا 
"- فهرس الأحاديث النبوية 

الحديث الراوي الفقرة 
أبغضكم إليّ المتفيهق المكثار - 1/5 
أتأكل تمرًا وبك رمد صهيب الرومي ١4‏ 
أتزوجت يا زيد زيد بن حارثة اام 
اجتنب محارم الله وأد فرائضه أبو الدرداء 4: 
اجتهدوا في العمل» فإن قصر بكم ضعف - 6 
أجر المعلم كأجر الصائم القائم : 7 
أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر أبو حميد الساعذى شرف 
أحب العفاف إلى الله تعالئ عفاف الفرج والبطن - 37 
أحببٌ حَبِيبكٌ هونا مّاء عسّئ أن يكون أبو هريرة ١‏ 
أحبكم إلى أحاسنكم أخلاقا عبد الله بن عمر ١5‏ 
أخذنا فألك من فيك أبو هريرة 6004 
أخوف ما أخاف علا أمتى: الرياء الظاهر شداد بن أوس 0.01 
أد الأمانة إلى من اتتمنك ولا تبخن من خخانك أنس بن مالك 34 
ادهنوا يذهب البؤس عنكم طلحة بن عبيد الله ينخف 
إذا أراد الله بعبد خيرًا جعل صناتعه في أهل الحفاظ أم سلمة 0 
إذا استرذل الله عبدًا حظر عليه العلم أبو هريرة ١045‏ 
إذا أفضيتم إلئ نسائكم. فالكَيْس الكيْسَ جابر بن عبد الله ١5م‏ 
إذا بويع أميران فولُوا أحدهما ِ- :7 
إذا رأيت الله تعالئ يعطي العباد ما يشاءون عقبة بن عامر 2 
إذا ظئنتم فلا تحققوا وإذا حسدتم فلا تبغوا أبو هريرة ل 
إذا عرف نفسه عائشة أم المؤمنين 80”/ ١51١5‏ 
إذا قام أحذكم إلى صلاته. فَإِنّما يُناجي ربّه عبد الله بن عمر _ 8 


>" -فهرس الأحاديث النبوية 


إذا قدرت علئ عدوك فاجعل العفو عنه شكرًا 
إذا لم يشق المرء إلا بما عمل قد سعد 

إذا هممت بأمر ففكر في عاقبته 

أربع من كن فيه وجبت له الجنة 

ارحموا عزيز قوم ذل» ارحموا غنيًا افتقر 

ازهد في الدنيا يحبك الله 

استحي من الله تعالئ استحياءك من ذوي الهيئة 
استحيوا من الله حق الحياء 

استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا 
استعمل يدك 

استعينوا عليا الحاجات بالكتمان 

استعينوا علئ قضاء حوائجكم بسترها 

أشد الناس عذابًا يوم القيامة من يرئ أن فيه خيرًا 
شد النّاس عذابًا يوم القيامة: من أشركه 
اطلبوا الحوائح من حسان الوجوه 

اطلبوا الفضل والمعروف عند الرحماء من أمتي 
اطلع في القبور واعتبر بالنشور 

أعدئ عدوك نفسك التي بين جنبيك 

أعظم النساء بركة أحستُّهنَّ وجهاء وأقلّهن مَهْرَ 
اغْتَربُوا لا تَضووا 

اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك 
اغد عالماء أو متعلماء أو مستمعًا 


أفضل الناس أعقل الناس 
اقتصدوا في الطلب. فإن ما رزقتموه 


:وا 
١‏ 
١+١‏ 
١6ظ‏ 
١ 1/‏ 
وض 
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١ 


ا 


أقروا الطيور علئ مكناتها 

أقسم الله تعالئ بعزته لا يجاوره بخيل 

أقلِعُوا عن المعاصيء قبل أن يأخذكم الله 
أقلل من الدنيا تعش حرا وأقلل من الذنوب 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود 
أكثرهم ذكرًا للموت» وأشدهم استعدادًا له 
أكسب طيبّاء وأعمل صالحًاء واسأل الله تعالئ 
ألا أخبركم بشراركم 

ألا أدلكم علئ شيء يحبه الله تعال ورسوله 
ألا أدلكم علئ ما يحط الله به الخطايا 

ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 


ألا أنبئكم بشرار الناس» من نزل وحده 


ألا أنبتكم بالفقيه كل الفقيه 
الأحمق أبغض خلق الله إليه 
الأحمق كالفخار لا يرقع ولا يشعب 


الأرواحٌ جنودٌُ مجنّدةٌ فما تعارفٌ منها اتتلف 
الإمام الجائر خيرٌ من الفتنة» وكُل لا خيرٌ فيه 
الأمل رحمة من الله لأمتي 

البذاء لؤم وصحبة الأحمق شؤم 

التمسوا الرزق في خبايا الأرض 

الجنة لا يدخلها ديوث 

الحريص الجاهدٌء والقنوعٌ الرّاهد 

الحلال بين والحرام بِيّنْء وبينهما أمور مشتبهات 
الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة 

الحياء نظام الإيمان فإذا انحل نظام الشيء تبدد 


أم مكرز 
عبد الله بن عباس 
عائشة أم المؤمنين 
عبد الله بن عمر 
أبو الدرداء 
ابو هريرة 
”9 
عبد الله بن عباس 
علي بن أبي طالب 
عائشة أم المؤمنين 
أنس بن مالك 
عائشة أم المؤمنين 
عمار بن ياسر 


ابو هريرة 
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الحياء والعي شعبتان من الإيمان 

الخلق كلهم عيال الله وأحب خلق الله 

الخير ثلاث خصال فمن كن فيه 

الخير عادة والشر لجاجة 

الخير كثير وقليل فاعله 

الذذنيا يومان: يوم فرح» ويوم هم 

الدنيا دونٌ» فما كان منها لك أتاك عل ضعفك 
الذنب لا يُنْسَْء والير لا يَبلَْه والدَّيان لا يموت 
الذي إذا ذكرت أعانك وواساك ‏ خير الأصحاب 
السَّخِيُ قَرِيبٌ من اللو عز وجلء قَرِيبٌ من الجن 
السعيد من وعظ بغيره 

السلطانٌ ظلّ الله في الأرض 

الشديد من غلب نفسه 

الصبر ستر من الكروب وعون علئ الخطوب 
الصبر ضياء 

الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد 
الصلاةٌ مكيال» فمن وَفَئ وُفّي له 

العدَةٌ عطية 

العاقل حيث كان ألوف مألوف 

العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل 
العلم خزائن ومفتاحه المسألة» فاسألوا 

العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
الفتنة نائمة فمن أيقظها صار طعاما لها 

الفقه في الدين فرض علئ كل مسلم.ء ألا فتعلموا 
القرآنُ أصلٌ علم الشريعة؛ نصّه ودليله 


علي بن أبي طالب 
أبو الدرداء 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 


ا 
68 
١7‏ 
ممع 
١٠٠١7‏ 
٠١5‏ 
ألففض 
3 
١١١‏ 
١16‏ 
:41 
١4‏ 
2*6 
١١0‏ 
505 
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إني أعوذ بك من طمع يهدي إلئ طبع 
اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع 

المؤمنٌ آلف مألوفٌ» ولا خيرٌ فيمن لا يألف 
المؤمن غر كريم والفاجر خب ليم 

المؤمن مرآة المؤمن إذا رأئ فيه عيبا أصلحه 
المؤمن يغبط 
المتشبع بما لا يملك. كلابس ثوبي زور 

المرء علئ دين حَحلِيله» فلينظر ا حَدُكُم مَنْ يُخَالِلُ 
المرء كثير بأخيه» ولا خير في صحبة 

المرءٌ مع من أحبٌ 

المزاح استدراج من الشيطان 

المستدين تاجر الله في أرضه 

المستشير معان والمستشار مؤتمن 


المشورة حصن من الندامة وأمان من الملامة 
المعروف كاسمه. وأول من يدخل الجنة 
المكر والخديعة صاحبهما في النار 

الناس كشجرة ذات جنا ويوشك أن يعودوا 
لل مي يه 

الوّلد أنوط 

الولدٌ مَبْخْلةٌ مجهلة؛ مجبنة محزنة 

اليد العليا خيرٌ من اليد السّفلى 

أما علمت أن الجنة لا يدخلها العجائز 

ما إِنّه ليس بإضاعة المال» ولا تحريم الحلال 
إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون | لمتشدقون 
إن أحساب أهل الدنيا هذا المال 


فيس بن سعد 
أبو أمامة 
حكيم بن حزام 
الحسن البصري 
أبو ذر الغفاري 
أبو ثعلبة الخشنى 


بريدة 


آداب الدين والدنيا 
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" - فهرس الأحاديث النبوية 


إن استطعت أن تعمل لله تعالئ بالرضا في اليقين 
إن الأحمق العابد يصيب بجهله أكثر من 

إن البلاء موكل بالمنطق 

إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 
إن الحكمة تزيد الشريف شرا 

إن الرّحم إذا تماسّت تعاطفت 

إن العجب ليأكل الحسنات 

إن القلب يموتء ويحيا ولو بعد حين 

إن الله تعالئ اختار لكم الإسلام دينا 

إن الله تعالئ أمرني بمداراة الناس 

إن الله تعالئ يحب إذا أنعم علئ امرئ نعمة 

إن الله تعالى يرضي لكم ثلانًا ويكره لكم ثلانا 
إن الله لم يخلق وعاء مليء شرا من بطن 


إن الله ليرّعٌ بالسّلطانء أكثر مما يزع بالقرآن 
إن الله يحب الحليم الحيي 
إن الله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها 


إن الله يُوصِكُمْ بأمهَاتكم. ثم يُوصِيكم بأمهاتكم 


إن المسافر ومالّه لعل 

إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 

أن تقول لأخيك ما فيه فإن كنت صادقا فقد اغتبته 
إن حق الوالد علئ الولد» أن يخشع له 

إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت 
إن في الإنسان ثلاثة الطيرة والظن والحسد 


م 
إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 

إن قوما ركبوا في سفينة» فاقتسموا 

إن قوما نزلوا يبساحل البحر 

إن للإسلام شِرَّة وللشرّةٍ فترةٌ 

إن لله تعالئ في أثناء كل محنة منحة 

إن لله خَرَّاسًا في السماء»ء وخرّاسًا في الأرض 

إن لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسم 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 

إن من أفضل الأعمال كلمةٌ حت عند سلطانٍ جائر 
إن من البيان لسحرا 

إن من الشعر لحكمة» وإن من البيان لسِخرًا 

إن من حق المسلم علئ المسلم: إذا استنتصحه 

إن من مروءة الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه 

إن ولتم أبا بكر تجدوه قويّا في دين الله عز وجل 
أنا سابق العرب وصهيب سابق الروم 

انتظار الفرج من الله بالصبر عبادة 

أنكر المنكر بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك 

إنكم لا تنالون ما تحبون إلا بالصبر 

ِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بأَمْوالْكُم 

أنباك عن الشرك بالله والكبر 

أنهاكم عن عقوق الأمهات.ء ووأد البنات 

أخباكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال 
إن لأمزح ولا أقول إلا حقًا 

أهل الجنة كل هين لين سهل طلق 

أهلك أمتي رجلان: عالم فاجر. وجاهل متعبد 


عمران بن حصين 
النعمان بن بشير 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 
خالد بن معدان 
أنس بن مالك 
أبو مسعود البدري 
أبو سعيد الخدري 
عبد الله بن عباس 
أبو أيوب الأنصاري 
أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 
أبو أمامة 
علي بن أبي طالب 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
العباس بن عبدالمطلب 
المغيرة بن شعبة 
المغيرة بن شعبة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبن وهب 


آداب الدين والدنيا 
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أوحئ الله إلي إبراهيم: إن عليم أحبٌُ كل عليم 
أوحي إِليّ كلمات؛ فدخلن في أَذْني ووقّرن 
أوصاني ربي بسبع الإخلاص في السر والعلانية 
أول صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين 

إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب 

إياكم والامتنان بالمعروف. فإنه يُبطِلُ الشّكر 
إياكم والبطنة فإنها مفسدة للجسد 

إياكم والتمادح فإنه الذبح 

إياكم والمشارة فإنها تميت الغرة وتحيي العرة 
إياكم والمعاذر فإن أكثرها مفاجر 

إياكم وكثرة السؤال؛ فإنما هلك من قبلكم 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم 

أيكون المؤمن جباناء قال: (نعم) 

أيها الناس! اكلفوا من الأعمال ما تطيقون 

أيها الناس! إن الأيام تطوئء والأعمار تفن 
أيها الناس! إن لكم نهاية» فانتهوا إلى نهايتكم 
أيّها الناس! كأنّ الموتٌ فيها علي غيرنا كتب 
بس الزاد إلئئ المعاد العدوان علئ العباد 


بالصير يتوقع الفرج ومن يدمن قرع الأبواب يلج 


بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

تبّا للذهب, وتبًا للفضة 

تحروا الصدق وإن رأيتم أن فيه الهلكة 

تخيروا لتطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء 
تسعة أعشار الرزق في التجارة والحرث 
تصدقوا علئ أخيكم بعلم يرشده» ورأئ يسدده 


قتادة 


عبد الله بن عمرو 
أبو ذر الغفاري 


عبد الله بن عباس 


معاوية بن أبي سفيان 


أبو هريرة 
صفوان بن سليم 
عائشة أم المؤمنين 
جابر بن عبد الله 


حدمي 


تعلموا العلم 

تعلموا العلم قبل أن يرفع ورفعه ذهاب أهله 
تقبلوا لي ستا أتقبل لكم الجنة 

تنكم المرأةٌ لأربع 

ثلاث مُنْحِياتٌ» وثلاث مُهْلكات 

ثلاثة لا يسلم أحد منهن 

جلت القلوبٌ علئ حب من أحسنّ إليها 
حبك الشيء يعمي وصم 

حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار 
حسن السؤال نصف العلم 

حَسَنْ الظنٌ بالل من عبادة الله 


حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات 
خالطوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم 


خلق الرجل من التراب فهمُّه في التراب 
خيار أمتي علماؤها وخيار علمائها فقهاؤها 
خيار شبابكم المتشبهون بشيوخكم 

خيرٌ أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم 
خير أصحابك المُعِينُ لّكَ علئ دَهركَ 
خير الأمور أوساطها 

خير الرزق ما يكفي وخير الذكر ما خفي 
خيرٌ المال عينٌ ساهرةٌ لعي نائمةٍ 


6 6 ل رع م ص 1 2 
خيّر المالٍ: مَهْرَة مَأْمُورَة» وسكة مأبورة 


خيرٌ أمتي الذين لم يُعطوا حتئ يبطروا 
خير من الخير معطيه» وشر من الشر فاعله 


عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
الحارثة بن النعمان 
الحسن البصري 
عبد الله بن مسعود 
أبو الدرداء 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
ثوبان 
أبو هريرة 
وائلة بن الأسقع 
عوف بن مالك 
مطرف بن عبد الله 
سعد بن أبي وقاص 


سويد بن هبيرة 


آداب الدين والدنيا 


١١06 
١١17 
١1 
51١ / 


” -فهرس الأحاديث النبوية 


دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد 
دع مايريبك إلى ما لا يريبيك 

ذروها وهي ذميمة 

رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالئ التودد إلئ الناس 
رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالئ التودد إلئ الناس 
رحم الله امرأ أصلح من لسانه وقصر من عنانه 
رحم الله امرأ أعان ولده على بِرّه 

رحم الله من قال خيرًا فغنم أو سكت فسلم 
رحم الله لوطا 

ردي علي قول اليهودي قاتله الله 

رفع الله عن أبيك العذاب الشديد لسخائه 
زُوروا القبور تذكروا بها الآخرة 

سدّدواء وقاربواء وأبشروا 

سمثها معاشٌ» وصّوفها رياش - الغنم 

سوداءً ولود» خيرٌ من حسناء عاقر 

شر الناس ذو الوجهين 

شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه 

شر الناس من أكرمه الناس اتقاء لسانه 


0 


شر ما أعطي العَبْدُ شح هالِعٌ 


صامتا عما أحل لهما وافطرتا على ما حرم عليهما 


صِلَة الرَّحِم مَنَماةٌ للعَددء مَثراةٌ للمالٍ 
صنائع المعروف تقى مصارع السوء 
طاعة الشهوة داء وعصياتها دواء 
طعامٌ الجّواد دواء» وطعامٌ البخيل داءٌ 
طلب العلم فريضة علئ كل مسلم 


الزبير بن العوام 
الحسن بن علي 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
عائشة أم المؤمنين 
عدي بن حاتم 
أبو ذر الغفاري 
أبو هريرة 
معاوية بن حيدة 
جابر بن عبد الله 


أبو هريرة 


عبيد مولئ النبي 3 


أبو هريرة 
أبو أمامة 
عبد الله بن عمر 
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علموا ولا تعنفواء فإن المعلم خير من المعنف 
علئ رسلكما إنها صفية بنت حيبي 

عليك باليأس مما في أيدي الناس 

عليكم بإخوان الصَّدق؛ فإنهم زينة في الرّخاء 
عليكم بالأبكار 

عليكم بالودود الولود» ولا تنكحوا الحمقى 
علي بخلفائي» الذين يحيون سنتي 

فاظفر بذات الدين تربت يداك 

فضل العالم علئ العابد» كفضلي علئ أدناكم 
فضل العلم خير من فضل العبادة 

فمن كان يكفيه علف ناقته» وصنيع طعامه 
قال لقمان لابئه إذا استشهدت فاشهد 

قدّم مالك» فإن قلب المؤمن عند ماله 

قطعت مطاه لو سمعها ما أفلح بعدها 

قلة الحياء كفر 

قليل الفقه خير من كثير العبادة 

قيدوا العلم بالكتاب 

كَادَ الْحَسَدَ أن يغلب القَدَرَ 

كاد الفقر أن يكون كفرًا وكاد الحسد 

كانت صحف موسىئيَِع كلها عبرا 

كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية 
كفارة الطيرة التوكل علئ الله تعالئ 

كل معروف صدقة 

كلا المجلسين علئ خير» وأحدهما أحب إلى 
كُلّها بقي إلا كينها 


آداب الدين والدنيا 


أبو هريرة 4 
صفية بنت حي 6 
سعد بن أبي وقاص ف 
١4م‏ 

03 . 

5 - 

المزني / ١‏ 
أبو هريرة 4م 
أبو أمامة ل 
سعد بن أبي وقاص ١5١‏ 
أبو قلابة ١)‏ 
حذيفة بن اليمان ١‏ 
أبو هريرة 4١‏ 

- ها ١‏ 
عقبة بن عامر 4 
عبد الله بن عمر رف 
أنس بن مالك : ١‏ 
أنس بن مالك ١84‏ 
أنس بن مالك ١7‏ 
أبو ذر الغفاري 20 
سعيل بن جبير ع 
: 000 
جابر بن عبد الله ١5‏ 
عبد الله بن عمر ١‏ 
عائشة 4غ 
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كم دون لسانك من حجاب 

كونوا علماء صالحين 

لا أدري حتئ أسأل جبريل 

لا تزال هذه الآمة بخير تحت يد الله وفي كنفه 
لا تزول قدما ابن آدم حتئ يُسأل عن ثلاث 
لا تسبوهاء فإنَّها عمرت بلاد الله تعالئ 

لا تصلوا علئ النبي 

لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء 

لا تَقَاطَعُوا ولا تَدَابَرٌ واولا تَحَاسَدُوا 

لا تكونوا عيابين ولا تكونوا لعانين 

لا تمنعوا العلم أحدًا فإن العلم أمنع لجانبه 
لا تمنعوا العلم أهله فإن في ذلك فساد دينكم 
لا تمنعوا العلم أهله فتظلموا ولا تضعوه 
لاتنفعٌ الصَّنيعة إلا عند ذي حسب ودين 
لا عدوئ ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 

لا يجادل إلا منافق أو مرتاب 

لا يشكرٌ الله من لا يشكرٌ الناس 

لا يعجبك رجل كسب مالا من غير حله 

لا يرك مؤمنٌ مؤمنة 

لا يمنعكم من المعروف صغيره 

لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون وجيهًا 
لاء ولا بزفرة واحدة 

لأنّا ولدناهم ولم يَلِدّونا 


1 آداب الدين والدديا 


لسان العاقل من وراء قلبه الحسن البصري حرف 
لعن الله الشحيعح» ولعن الله الظالم 1 006 
لقحوا عقولكم بالمذاكرة واستعينوا على أموركم - 0١‏ 
لكل شيءٍ ثمرةٌ وثمرةٌ القلب الولدٌ عبد الله بن عمر 1 
لكل شيء دعامة ودعامة عمل المرء عقله أبو سعيد الخدري : 
لكل شيء فترة فمن كانت فترته إلئ العلم عبد الله بن عمرو 7١‏ 
لكل شيءٍ ثمرةٌ وثمرةٌ المعروف تعجيل السّراح 2 105 
للآنبياء علئ العلماء فضل درجتين أبو هريرة ١5‏ 
لو تكاشفتم ما تدافنتم الحسن البصري أ 
لولا أن الله تعالئ أذل ابن آدم بثلاث ِ- ١١١‏ 
ليس خيد كم مَنْ تَرَكَ الدّنيا للأآخرة أنس بن مالك 0 
ليس من أخلاق المؤمن الملق, إلا في طلب العلم 2 معاذ بن جبل ١‏ 
ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته 3 ١6‏ 
ما ازداد أحد بعفو الله إلا عزا فاعفوا يعزكم الله أبو سعيد الخدري 6 
ما أقرّ قومٌ المنكر بين أظهرهم - ظ ١‏ 
ما اكتسب المرءٌ مثل عقل يهدي صاحبه إلئ هد عمر بن الخطاب 
ما ألوانهاء عفري ْ : / ١‏ 
ما انتتقصت جارحة من إنسان إلا كانت ذكاء : 1/6 
ما تزال أمتي بخير ما لم تر الأمائة مغنما ِ- “لاع 
ما رأيثٌ مِثْلَ الجن نامَ طالِيّها وما رأيثٌ مثل الَّْار أبو هريرة 1+ 
ما صير من بث أنس بن مالك م١‏ 
ما عال من اقتصد عبد الله بن مسعود ١١‏ 
ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين أبو هريرة ١‏ 
ماقرعت عصا على عصا إلا فرح لها قوم : ١6‏ 


ما مثلى ومثل الدنيا إلا كمثل راكب عبد الله بن مسعود م١‏ 


١‏ -فهرس الأحاديث النبوية 


ما من أمير علئ عشيرة؛ إلأ وهو يجئ يوم القيامة 
مامن عامل كان يعمل عملا فيقطعه عنه مرضٌّن 
ما من عبد إلا بينه وبين رزقه حتجاب 

ما من يوم طلعثُ فيه شمسه إلا وعلئ جنبتيها 
ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن 
ما هلك امرؤ عرف قدره 

ماوق به المرء عرضه فهو صدقة 

ماوق به المرء عرضّه فهو له صدقة 

ما يسدٌ جَوُعدك» ويستر عَوْرتك 

مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش عليئ الحجر 
ملعون ذو الوجهين» ملعون ذو اللسانين 

من أراد الله به خيرًا حال بينة وبين شهوته 

من أراد أمرا فشاور فيه امرأ مسلما وفقه الله 
من أراد برد الوالدين فليعط الشعراء 

من ازداد في العلم رشدًا ولم يزدد في الدنيا زهدا 
من أشرب قلبه حب الدنياء وركن إليها التاط منها 
من أصبح ولم ينو ظلم أحد غفر الله له ما اجترم 
من أعطوا فشكر ومنع فصبر وظلم فغفر 

من أعياه رزق الله تعالئ حلالا فليستدن 

من ألقئ جلباب الحياء فلا غيبة له 

من أُودِعَ معروفًا فلينشّرهء إن نَشَرَهِ فقد شكره 
من تشبه بقوم فهو منهم 

من تطير فليقل اللهم لا يأتي بالخيرات إلا أنت 
من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله 

من تقوو الله اتقاء الناس 


أبو هريرة 
أبو موسئ 
أبو الدرداء 
سعيد بن العاص 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
معاوية بن حيدة 
أبو الدرداء 
أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن عباس 
عوف بن مالك 
عبد اللّه بن مسعود 
أنس بن مالك 


2) 

١4 
١4 
«خكرن‎ 

ا 

حلت رقف 
04 

١ 


١0 


> آداب الدين والدنيا 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحسين بن علي رق 
من ذب عن لحم أخيه بظهر الغيب ظ أسماء بنت يزيد 5-0 
من سَئل فأفتئ بغير علم فقد ضل وأضل عبد الله بن عمر 6م 
من سيدككم جابر بن عبد الله 0١04‏ 
من ظن أن للعم غاية فقد بخسه حقه : 0 
من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهيم علي بن أبي طالب 65 
من عظمت نعمة الله تعالئ عليه : 1 
من علامة الحجّةٍ المبرورة أن يكون صاحبها 1 38 
من فَتِحَ له بابٌ من الخير فلينتهزه حكيم بن عمير ١١‏ 
من كان له بِيتٌ وخادم فهو مَلِكٌ زيد بن أسلم ١/1‏ 
من كتم علمًا يحسنه ألجمه الله يوم القيامة أبو هريرة ورم 
من كر سوادً قوم فهو منهم : ١‏ 
من لا يجزيه من العيش ما يكفيه : ١١‏ 
من لم يتأدب بأدب الله تعالئ - سس اوس 
من لم يرض بقضائي ويصبر علئ بلائي أنس بن مالك م 
من ماء : ا 
من مانت عليه صلاته. كانت علي الله 5ِبَكَ أَمُون : 2».؛ 
من هوان الدنيا عل الله ألا يُعصيئ إلا فيها أبو الدرداء 04 
من وَقَرٌ عالمًا فقد وقر ربه عائشة أم المؤمنين 0 
من وقي شر ذبذبة ولقلقة وقبقبة فقد وفي أنس بن مالك 242 
من يُؤمل أن يعيش غدًا : 4 
مهلاء إياك والغيبة عائشة مه ١‏ 
به بالتفكر قلبك. وجافٍ عن التو جنبك 1 “55 
نعم المطِيّة الدنياء فارْتَحُِوها طارق بن أشيم رقف 


نِعْمَتَ لكم النخلة» تشربٌ من عين خرّارة على بن أبى طالب ١0‏ 


" - فهرس الأحاديث النبوية 


نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 

نوم الضحئ خرق والقيلولة خلق 

نومة الصبحة معجزة منفخة 

هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال 
همة السفهاء الرواية وهمة العلماء الرعاية 

هون عليك فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد 
هي الراسخات في الوّحْلء المطعماث في المَحْل 
واضع العلم في غير أهله. كمقلد الخنازير اللؤلؤ 
وقروا من'تتعلمون منه» ووقروا من تعلمونه 
ومن زوجك 

وهل يكب الناس علئ مناخرهم في نار جهنم 
ويل لأقماع القول ويل للمُصِرّينَ 

يا أبا بكر! أنَّ المصيبة في الدنيا جزاء 

يا أبا هريرة! زر غبًا 

يا جبريل! ما هذا؟ قال: لا أدري حتئئ أسأل العالم 
يا زبير! أنا رسول الله إليك وإلئ غيرك يقول أنفق 
يا عباس! يا عم النِيء قلي يكفيك خيرٌ من 
ياعكاف! ألك زوجة 

يا علي اتق دعوة المظلوم فإنه إنما يسأل الله حقه 
يا علي لا تتبع النظرة النظرة 

يا علي لأن يهدي بك رجلا خير مما طلعت 
ياعويمر! ازدد عقلا تزدد من ربك قربا 

يا كعب! الناس غاديان» فغاد بنفسه فمعتقها 

يا معاذ! أنت سالم ما سكت 

يبعث العالم والعابد» فيقال للعابد: ادخل الجنة 


عبد اللّه بن عباس 
عبد اللّه بن عباس 
عبد الله بن عباس 
أبو مسعود البدري 
انس بن مالك 
عبد الله بن عمر 
معاذ بن جبل 
عبد الله بن عمرو 
أبو بكر الصديق 
أبو هريرة 
سفيان بن عيينة 


العباس بن عبدالمطلب 


عكاف بن وداعة 
بريدة بن الحصيب 
أبو رافع 
أبو الدرداء 
جابر 
معاذ بن جبل 


جابر بن عبد الله 


و 
للد 
امك 
065 
١/1‏ 
اس 


يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله إبراهيم بن عب دالرحمن ١5‏ 
يشيب ابن آدم ويبقئ معه خصلتان أنس بن مالك ار 
يعجبني جمالك؟ لسانه علي بن الحسين ه10 
يقول ابن أدم: مالي» مالي» وهل لك يا ابن آدم أبو هريرة 1 
يقول الله تعالئ: يا بن آدم! ما أنصفتني على بن أبي طالب اية 
يقول الله عز وجل: أنا الرحمن وهي الْرَّحِمْ عبدالر حمن بن عوف الم 
بنادي مناد يوم القيامة من له أجر علئ الله فليقم أنس بن مالك 6 


© © 


0-0 


عى دري ١ج‏ ئّ 
سكس «دين «درو مس سى 
فهرس الآثار والحِكّم والأمثال 02 -طي - 
"- فهرس الآثاروا لحكم والأمثال 
القول القائل الفقرة 
آية العقل سرعة الفهم» وغايته إصابة الوهم في الحكم ا 
أبعدوا عني خفق نعالكم على بن أبي طالب ١6١‏ 
أبلغ العظات النظر إلئن محلة الأموات بعض الزهاد 40 
ابنك ريحانك سبعًا وخادمك سبعًا ووزيرك سبعًا بعض الحكماء 87 
أتتني الأمانة التي عرضت علئ السموات والأرض2 علي بن أبي طالب 3 
أتجعلون قدومي علئ خالق أرجوه بسر بن منصور 145 
أنحب إن تبدئ إليك عيوبك؟ نعم من ناصح بعض الحكماء ١4‏ 
أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه» علئ أن نقبل منه الإسكندر ١5‏ 
اتخذ لولدك من هذا المال ذخرًا عبيدالله بن عبد الله 00 
اتخل من هذا الحرث والسائبات عمر بن الخطاب 0 
أتعب قدمك فكم من تعب قدمك منثور الحكم 3 
اتقوا الُزاح» فإنه حمقة تُورث ضغينة عمرينعبدالعزيز 0 4548| 
أْجْرْتَ في أرض فيها شوك أبو هريرة 1 
اجعل بيني وبين الغاية درجة يخافها العدو بعض الوزراء ١1‏ 
اجعل تعليمك دراسة لعلمك الخليل بن أحمد يكن 
اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله» مثل ما لا يخطر 2 بعض الحكماء 1 
اجعل ماني الكتب رأس المال وفي قلبك النفقة الخليل بن أحمد لحك 
أحب إخواني؛ من غفر زللي» وقطع عللي خالد بن صفوان ٠١1‏ 
احبس لسانك قبل أن يطيل حبسكء. أو يتلف نفسك22 بعض البلغاء ١/١‏ 
احتمال السفيه أيسر من التحلي بصورته بعض الحكماء ١00‏ 
أحد العذابين الفضيحة في الدنيا بعض المفسرين كي 


أحد العذابين مصائبهم في الدنيا عبدالر حمن بن زيد كرد 


دج 


احذز مُشاوّرة الجاهلء وإن كان ناصحًا 

أحسن الكلام ما لا يحتاج فيه إل كلام 

أحسن المكارم عفو المقتدر» وجود المفتقر 
احفظ ميزانك من الندئ وأوزانك من الصدئ 
أحمق الناس من ظن أنه أعقل الناس 

أخاف عليكم اثنتين اتباع الهوئ 

أخبث الناس الماوي بين المحاسن والمساوي 
إخوان الشر كشجر الناريّحرق بعضة بعضًا 
أخوف ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله أن يقول 
إذا أحسنت القول فأحسن الفعل 

إذا أخذت عفو القلوب زكا ريعك 

إذا أراد الله بالناس خيرا جعل العلم في ملوكهم 
إذا أراد الله بقوم شرًا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل 
إذا استعمل العدل أغنول عن الشجاعة 

إذا اشتبه عليك أمران فدع أحبهما إليك 


إذا اشتد الكلف هانت الكلف 

إذا اشكلت عليك الأمور وتغير لك الجمهور 

إذا اصطنعت المعروف فاستره. وإذا صّيْع إليك 

إذا أنا لم أعلم ما لم أر 

إذا ترك العالم قول لا أدرئ أصيبت مقاتله 

إذا تم العقل نقص الكلام 

إذا جالست الجهال فأنصت لهم. وإذا جالست 
العلماء فأنصت لهم 


آداب الدين والدنيا 


عبد الله بن الحسن 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
فيثاغورس 
عامر بن مرة 
علي بن أبي طالب 
بعض البلغاء 
عبد الله بن المعتز 
أبو الدرداء 
بعض البلغاء 
بعض الأدباء 
بعض السلف 
الأوزاعي 
حكماء الهند 
العباس بن 
عبدالمطلب 
بعض البلغاء 
بعض البلغاء 
بعض الحكماء 
عمر بن الخطاب 
عبد الله بن عباس 


منثور الحكم 


أردشير سن بابك 


١ 
١/4 
١ 84 
تفرص‎ 

١ /اهه‎ 


كا 


كلا 


فهرس الآثار والحِكّم والأمثال : 


طاعته 

إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعتة جّوايًا 

إذا سلم الناس منكء فلا عليك ألا تسلم منهم 
إذا ضحك العالم ضحكة. مَحّ من العلم مَجَةَ 

إذا طلب رجلان أمرّاء ظفر به أعظمهما مُروءة 

إذا طلبتَ العرَّ فاطلبه بالطّاعة 

إذا عصتكٌ نفسّك فيما كرِمَت» فلا تطِعها 

إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل 

إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال 
إذا غضب القائم فليجلس. أو الجالس فليقم 

إذا فقد العالم الذهن » قل علئ الأضداد احتجاجه 
إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب 

إذا كان الذي ينبغي أن يعمله في حياته معمولا 

إذا كان الإيجاز كافيّاء كان الإكثار عا 

إذا كان الحلم مَفسدة» كان العفو مَعْجَرْة 

إذا كان في البيتٍ بر فتعبّد وإذا لم يكن فاطلْبٌ 
إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل 
إذا لم أعط إلا مستحقاء فكأنئ أعطيتٌ غريمًا 

إذا لم يُساعدنا القضاء ساعدناه 

إذا لم يكن جَذَّ ففيم الكَدّ؟ وإن لم يكن للأمر دوام 
إذا مازحت عدوك» ظهرت عيوبك. 

أل من اللقيم سائله وأقلٌ من البخيل نائله 

ارث لروضة توسطها خنزير» وابك لعلم حواه شرير 
أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان 
ارجعواء فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع 


6.8كظ> 
هلام ١‏ 


20 
أرض بالقوت وحََفْ من القَوْت واجعل صومك 
أزهد الناس من لا تتجاوز رغبته من الدنيا بلغته 

استغناؤك عن الشيء خير من استغنائك به 
استفرغنا فيها المجهود فلم نبلغ منها المحدود 
استقلل الكثير مما تعطي» واستكثر القليل مما تأخذ 
أسد تقاربة» خيرٌ من حسود تراقبه 

اسمان متضادان بمعنئ واحد التواضع والشرف 
أسواً الناس حالاً من بعُّدت همّته» وانّسعت 

اشتر ماء وجهك بالقناعة» وتسلٌ عن الدنيا بتعجافيها 

أصاب الدنيا من حَذْرَهاء وأصابت الدنيا من أمنها 
اصبروا عباد الله علئ عمل لا غنئ بك عن ثوابه 

اصَطَّنٍ من الإخوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب 
أصعبٌ شيء علئ الإنسان أن يعرف نفسه 

أصل الرجل عقله وحسبه دينه ومروءته خلقه 
أصل العلم الرغبة وثمرته السعادة 

أصلح نفسك لنفسك. يكن الناس تبعًا لك 
اصنع الخير عند إمكانه» يبق لك حمده 

أضعفٌ الجيلة» خيرٌ من أقوئ الشدة 

إِطْرّحْ كواؤب آمالِكَ» وكن وارثٌ مالك. 

أطع من فوقك يطعك من دونك 

إعجام الخط يمنع من استعجامه 

أعجب الأشياء قلب عرف الله عز وجل ثم عصاه 
أعجب الأشياء نجح الجاهل وإكداء العاقل 
أعجز الناس من قصّر في طلب الإخوان 

أعداؤك داؤك» وفي البعد عنهم شفاؤك 


أبو ذر الغفاري 
مالك بن دينار 
بعض الحكماء 
حماد الراوية 
كسرئ 


آداب الدين والدنيا 


للا 
١1‏ 
ل 
حل 
53/4 
ك١‏ 
١8‏ 
56 
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فهرس الآثار والجكم والأمثال 


اعرف أخاك بأخيه قَبْلَكَ 

اعرف الرجل من فعله. لا من كلامه 

أعز العز الامتناع عن تملك الهوئ 

أعظم المصائب أن تقدر علئ المعروف 

أعظم الناس من كان لي إليه حاجة 

اعقل لسانك إلأّعن حقٌّ توضحهه أو باطل تدحضّه 
اعلم أنك لست أول خليفة يموت | 
اعمل عمل المرتحل فإن حادي الموت يحدوك 
اعملوا لآخرتكم في هذه الإيام التي تسير كأنها تطير 
اغتنم تَنَفْسَ الأجلء وإمكان العمل 

اغد عالمّاء أو متعلمّاء أو مستمعًا 

إفراط العقل مضر بالجد 

أفضل الجهاد جهاد الهوئ 

أفضل الذخائر أ وفي 

أفضل الزهد إخفاء الزهد 

أفضلٌ العُدَّة الصَّبر علئ الشدة 

أفضل الناس من عصئ هواه وأفضل منه 

أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه 

اقبل نصح المشيب وإن عَجل 

اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها 

أقرب الأشياء صرعة الظّلوم 

أقرب ما يكون العبد من غضب الله كيك إذا غضب 
أقلل طعامًا تحمد منامًا 

أقلل طعامك تجد الصحة 

أكبر الدواء تقدير الغذاء 


هند بنت العخس 
بعض الفصحاء 
ابن السماك 
بعض البلغاء 
بعض السلف 
بعض الصلحاء 
علي بن أبي طالب 
قيل قديما 
الحسن البصري 
بعض الأدياء 
عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن عباس 
بعض البلغاء 
بعض العلماء 
منثور الحكم 
عمر بن الخطاب 
بعض البلغاء 
بعض السلف 
بعض البلغاء 
بعض العلماء 
بعض الحكماء 


حدر 


أكرم الشيم أرعاها للذمم 

أكرموا سفهاءكم فإنهم يكفونكم العار والشّنار 

أكمل الراحة ما كانت عن كد وتعب 

ألا توصيء بما أوصي. والله ما لنا شيء 

ألا أخير كم بأدو أ الداء؟ الخلق الدنيء واللسان 

ألا إن أولياء الله الذين لا خوف عليهم 

الأب رب والولد كمد, والح فَخْ والعَمُ عَم 
الإحسان رقٌ» والمكافأة عِتقّ 

الإخوانُ ثلاث طبقات» طبقة كالغذاء لا يستغنيا عنه 
الأدب أحد المنصبين 

الأدب دعامة» أَمَدٌ الله تعاليل مها الألباب 

الأدَب صورة العقل» فصوّر عقلك كيف شئت 
الأدَبُ وَسِيلةٌ إلى كُلّ فضيلة» وذريعة إل كُلّ شريفة 


الأدب يستر قبح الشّسب 

الآريب العاقل هو الفطن المتغافل 

الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من استغنا برأيه 
الاستطالة لسان الجهالة 


الأضداد لا تتفق» والأشكال لا تفترق 

الإعجابٌُ ضد الصّواب» وآفة الألباب. 

الأمل حجاب الأجل 

الأمل كالسّراب» عر من رآه؛ وخاب من رجاه 
الأمن أهنأً عيش؛ والعدل أقوئ جيش 

الأيام تَهِتِكُ لك عن الأستار الكامنة 

الأيام صحائف أعمالكم» فخُلدوها أجمل أفعالكم 
الإيجاز أن تقول فلا تبطىئ وأن تصيب فلا تخطئ 


آداب الدين والدنيا 


منثور الحكم 
عمرو بن العاص 
بعض الحكماء 


بعض الزهاد 


الأحنف بن قيس 


عيسى بن مريم 
الكندي 
بعض الحكماء 


المأمون 


١٠١8 


الا 


٠‏ فهرس الآثار والحِكّم والأمئال 


البخل جلباب المسكنة 

البخيل حارس نعمته» وخازن ورثته 

البخيل ليس له خليل 

البرّ ثلاثة: المنطق» والنظرء والصمت . 

البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء 
البس من الثياب ما يخدمك,. ولا يستخدمك. 
البعيد قريب بمودته» والقريب بعيد بعداوته 
البلاغة: اختيار الكلام وتصحيح الأقسام 
البلاغة: حسن الاقتصار عند البديهة 

البلاغة: معغرفة الفصل من الوصل 

البلاغة: ما حسن إيجازه وقل مجازه 

البلاغة: ما دون السحر وفوق الشعر 

البلاغة: ما كثر إعجازه وتناسبت صدورة وأعجازه 
البلاغة: قلة الحصر والجراءة عليل البشر 
البيان في اللسان والبئان 

التارك للإخوان متروك 

التبسّم دُعابة 

التغبت نصف العفو 

التجاربٌ ليست لها غاية» والعاقل منها في زيادة 
التجربة مرأة العقل والغرة ثمرة الجهل 

التعلم في الصغر كالنقش في الحجر 

التواضع مصايد الشرف 

الجهل في القلب كالنز في الأرض 

الجاهلٌ يعتمدٌ علوئ أمله؛ والعاقل يعتمدٌ على عمله 


الجودٌ حارس الأعراض 


١٠ 


دح 


الجودٌ عَنْ مَوجودٍ 

الجودٌ غاية الزّهد. والزهد غايةٌ الجود 
الحاجة إلئ العقل أقبح من الحاجة إلئ المال 
الحاسدٌ مُغتاظ على من لا ذنب لهُ 

الحرص مفسدة للدين والمروءة 

الحريص أسير مهانة لا يُفك أسره. 

الزن كالدّاء المخزون في فؤاد المحزون 
الحسدٌ أولٌ ذنب عُصِيَ الله به في السماء 
الحسد داء الجسد 

الحَسَنُّ الخلقٍ مِنْ نفسه في راحة» والناس منه 
الحسنة في الدنيا العلم والعبادة 

الحسود لا يسود 

الحسودٌ من اله كساقي السّمه فإن سرئ سُمّةُ 
الحصر خيرٌ من الهذَرٍ 

الحلال لا يحتمل السرف 

الحلم حجابٌ الآفات. 

الحمد لله إن سعيكم لشت 

الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت 
الحمد لله الذي نجاه مما هاهنا من الكدر 
الخرس خير من الكذب» وصدق اللسان 
الخط أحد اللسانين» وحسنه أحد الفصاحتين 
الخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد 
الخط سمط الحكمة به يفصل شذورها 
الخط هندسة روحانية وإن ظهر بآلة جسمانية 


آداب الدين والدنيا 


منثور الحكم ٠١5١‏ 
بعض الصلحاء 1١5‏ 
بعض الحكماء "٠‏ 
عبد الله بن المعتز ١‏ 
بعض الحكماء مه 
بعض الحكماء الخو 

بعض الأدباء ١4‏ 
بعض السلف ١/1‏ 

ابن المعتز 0 

بعض البلغاء ١5١‏ 
الحسن البصري ١4‏ 

منثور الحكم ١/٠‏ 

عبد الحميد ١١5‏ 

بعض البلغاء ١/1‏ 
سفيان الثوري 4م١١‏ 

منثور الحكم ١65‏ 

بعض الزهاد تدك 

أبو حازم 4+ 
أعرابي رن 

بعض الحكماء ١1‏ 

أمثال العرب 5 
حكيم العرب 0" 
جعفر بن يحيئ لا 

حكيم الروم مض 

بعض الحكماء /ام ١١‏ 


٠‏ فهرس الآثار والحِكم والأمثال 


الخطأ مع الاسترشاد أحمد من الصّواب مع 
الخطوط المعجمة كاليرود المعلمة 

الخير كله في القرآن: المال 

الخيرة في ترك الطيرة 

الدّراهم مراهم. لأنّهها تداوي كََُ جرح 

الدراهم والدنانير خواتم الله في الأرض 

الدرهم عقرب. فإذا أحسنت رُقيتها وإلا فلا تأخذها 
الدهر حسود لا يأتي علئ شيء إلا غيره 

الدنيا إذا أقبلت أدبرت 

الدنيا إما مصيبة موجعة» وإما منية مفجعة 
الدنيا إما نقمة نازلة» وإما نعمة زائلة 

الدنيا أَمَدْء والآخرة أَيَد 

الدنيا إن بقيت لكء لم تبقّ لها 

الدنيا أولها عناء» وآخرها فناء» حلالها حساب 
الدنيا تغر وتضر وتمر 

الدنيادارٌ صِدقٍ لمن صَدَقَها ودارٌ نجاةٍ لمن فهمَ عنها 
الدنيا ساعة» فاجعلها طاعة 

الدنيا قنطرة» فاعيروها ولا تعمروها 

الدنيا كل علئ العاقل 

الدنيا كلها غم» فما كان منها من سرور فهو ربح 
الدنيا لا تصفو لشارب. ولا تبقن لصاحب 
الدنيا لإبليس مزرعة. وأهلها له حَرَّاثْ 

الدنيا مرتجعة الهبة» والدهر حسود 

الدنيا منازل» فراحل ونازل 

الراحة للرجال غفلة» وللنساء عَلّمة 


لآلا 


دحوي 


الرجال أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري 
الرجال ثلائة: رجل ترد عليه الأمور فيصدرها برأيه 
الرجال كالشجر شرابّه واحدٌ وثمره مُختلفٌ 
الرضا عن الله والغنئ عن الناس 

الرّضا بالكفاف يؤدي إلئ العفاف 

لرَغب لؤم» والنّهم شؤم 

الزاهد لا يطلب المفقودء حت يفقد الموجود 
الزُهد بصحة اليقين» وصحة اليقين بنور الدين 
الزم الصَّمت تعد حكيمًا؛ جاهلاً كنت أو عليمًا 
الزم الصمتء فإنه يُكسِبكَ صَمُو المحبّة 

السَخاء أن تكون بمالك مُتبرعًاء وعن مال غيرك 
السّخاء حسن الفطنة» واللؤم سوء التغافل 
السّحاء سخاآن؛ فأشرفهما سخاؤك عمًا بيد غيرك 
السخاء ما كان منه ابتداء 

السعيد من اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه 

السلطان السُّوء يُخِيف البريء» ويصطنع الدنيء 
السلطان في نفسه إمام متبوع وفي سيرته دين مشروع 
السلطان يَعَسّد وما يُصلح الله به أكثر 

الشرف في السرف 

الشره من غرائز اللؤم 

الشغل مجهدة والفراغ مفسدة 

الشكر قِيدٌ العم 

الصاحب مناسب 

الصادِقٌ مصون جليلء والكاذبُ مُهانٌَ ذليلٌ 
الصَّبِر صّبرانء فاللئامٌ أصبر أجسامًا 


آداب الدين والدنيا 


الخليل بن أحمد 
عمر بن الخطاب 
بعض الحكماء 
أبو حازم 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
بعض البلغاء 
أكثم بن صيفي 
بعض الحكماء 
علي بن أبي طالب 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
بعض البلغاء 
عبد الله بن مسعود 
الحسن بن سهل 
بعض الحكماء 
بر رجمهر 
منثور الحكم 
علي بن أبي طالب 
بعض البلغاء 


ابن المقفع 


الع 
ممم ١‏ 
4605 


همه 


فهرس الآثار والجكم والأمثال 


الصدر مطية لا تكبو والقناعة سيف لا ينبو 
الصَّبر مفتاح الدَّرْك 

الصبر يناضل الحَدَثان. والجرّعٌ من أعوان الزمان 
الصدق مُنجيك. وإن خفته. والكذبٌ مُرديك 
الصدق والوفاء توأمان. والصبر والحلم توأمان 
الصدق يُزين كُلٌ أحد إلا السّعاة 

الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك 

الصقوا بذوي العبر» تتسع قلوبكم 

الضرورة توقح الصورة 

الطبيب معذورء إذا لم يقدر علئ دفع المحذور 
الظلم مسلبة انعم والبغي مجلبة انتم 

العاجز من عجز عن سياسة نفسه 

العادة طبع ثان 

العاقل إذا والئ بذل في المودة نصره 

العاقل الكريم صديق لكل أحدلء إلا من ضره 
العاقل من عقل عن الله أمره ونهيه 

العالم كالحمة» يأتيها البعداء. ويزهد فيها القرباء 
العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا 

العبودية عبودية الإخاء لا عبودية الرق 

العجب لغفلة الحساد من سلامة الأجساد 
العجبٌ لمن يرجو مَنْ فوقه» كيف يحرمٌ من دُونه 
العَجَبٌّ ممن يطرح عاقلا كافيًا؛ لما يضمره 
العجب من ملك استفسد رعيته وهو يعلم 

العجز مع الواني» والفوت مع التواني 

العدل استواء السريرة والعلانية في العمل لله تعالئ 


_ 3 ظ 
العدل شهادة أن لا إله إلا الله 
العري الفادح خير من الزي الفاضح 
العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم 
العقل أفضل مرجو والجهل أنكئئ عدو 
العقل بلا أدب كالشجر العاقر 
العقل صديق مقطوع والهوئ عدو متبوع 
العقل نوعان أحدهما الآخر مسموع 
العقل وزير ناصح والهوئ وكيل فاضح 
العقل يأمرك بالأنفع» والمروءة تأمرك بالأجمل 
العقوق تُكُلُ من لم يكل 
العلم أفضل أم المال؟ 
العلم أفضل خلف والعمل به أكمل شرف 
العلم أفضل من العمل به لمن جهل 
العلم أكثر من أن يحصئ فخذوا 
العلم ثلاثة أشبار» فمن نال منه شير شمخ بأنفه 
العلم خير من المال. العلم يحرسك 
العلم شرف من ل قدر له 
العلم عصمة الملوك لأنه يمنعهم من الظلم 
العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل 
العلماء غرباء لكثرة الجهال 
العلوم مطالعها من قلب مفكر ولسان معبر 
العيش: إقبال الزمان» وعز السلطان, وكثرة الإخوان 
العيش في ثلاث: سعة المنزل وكثرة الخدم وموافقة 
الأهل 
العينان أنم من اللسان 


آداب الدين والدنيا 


أهل التأويل 065 
حكمة 70 ”5 
بعض الحكماء كلاه ١‏ 
بعض الحكماء /ى 
بعض الحكماء ١784‏ 
بعض الحكماء ١م‏ 
سابور بن أردشير 1 
المثل ْم 
بعض الحكماء ملي 
منثور الحكم الله 
بررجمهر ١‏ 
بعض الأدباء ١6‏ 
الزهري 56 
عبد الله بن عباس 1114 
الشعبي اونا 
علي بن أبي طالب ١‏ 
بعض الحكماء ١7‏ 
بعض البلغاء ١١‏ 
بعض الصلحاء 58 
قول ه8١‏ 
بعض الحكماء قف 
بعض الحكماء 13 
مسلمة بن 5”م 
عبدالملك 
بعض الحكماء ١11‏ 


٠‏ فهرس الآثار والحِكم والأمثال 


العيون مصايد الشيطان 

الغريب من ليس له حبيب 

الغضب على من لا تملك عجر 

الغني البخيل كالقوي الجبان 

الغيبة رعي اللئام 

الغيبة فاكهة النساء 

الفتنة حصا الظالمين 

الفضائل هيئات متوسطة بين حالتين ناقصتين 
الفضلٌ بالعقل والأدبء لا بالأصل والنسب 
الفقرٌ مخذلة» والغن مجذلة» والبؤس مرذلة 
الفقر مُلكٌ ليس فيه منازعة ولا محاسبة 


الفقيه بغير ورع كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه 


القّ صاحب الحاجة بالبشرء فإن عدِمتَ شكره 
القبر خيرٌ من الفقرٍ 

القريب بعداوته بعيدٌ» والبعيذ بمودّته قريب. 
القصد أسهل من التعسفء والكف أودع 
القصد والدوام» وأنت السابق الجواد 

القلوب أوعية الأسرار» والشفاة أقفالّها 

القناعة عِرّ المعسر» والصدقة حرز الموسر 
الكاتبٌ من إذا أخذ شرا كفاه وإذا وَجَدَ طُومارًا أملاه 
الكامل المروءة من حصّن دينه» ووصل رحمه 
الكبير أكثر عقلا ولكنه أشغل قلبا 

الكذابٌ كالسراب 

الكذاتٌ لصٌء لأنَّ اللص يسرق مالك» والكذاب 
الكريم شكور أو مشكور 


دروم 

الكريم أوسع ما يكون مغفرة: إذا ضاقت بالذنب 
المعذرة 

الكلامٌ أوسع من أن يصرح فيه بالكذب 

الكمال في ثلاثة: العفة في الدذين 

اللئيم إذا غاب عَاب» وإذا حضر اغتاب 

اللسانّ مِعْيَارٌ أطاشة الجهلٌ, وأرجحة العقل 
اللسان مقصور علئ القريب الحاضر 

اللسان وزير الإنسان 

الله المستعان عل ألسنة تصف وقلوب تعرف 
اللهم أنت أعلم بي من نفسي, وأنا أعلم بنفسي 
اللهم ارزقنئ حمدًا ومجدًاء فإنه لاحمدٌ إلا بفعال 
اللهم إن أعوذ بك ممن لا يلتمس خالص مودتي إلا 
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول 

المال ملول 

المتعمق في العلم كالسابح في البحر 

المتواضع من طلاب العلم أكثر علما 

المحسن علئ المسيء أمير 

المخذولٌ من كانت له إلئ اللئام حاجة 
المخذول من كانت له إلئ اللئام حاجة. 

المداد بئا أحسن من الزعفران 

المدح ذبح 

المرأة ريحانة وليست بقهرمانة 

المرء أسيرٌ عمر يسير 

المرء علئ دين زوجته 

المرء مقترض من عمره المنقرض 


آداب الدين والدنيا 


5117 


نك 


فهرس الآثار والحجكم والأمثال 


المروءة اجتناب الرّيب » واصلاح الرجل ماله 
المروءة ألا تعمل في السرٌ عملاً تستحي منه 
المروءة الصبر علئ البلوى؛ والشكر علئ النعمئ 
المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة 

المروءة العفة والمحرفة 

المروءة العفة عمًا حرّم الله تعالئ» والسجرفة 
المروءة تقوئ الله تعالئ» وصلة الرحم 

المروءة صدق اللسان ومواساة الإخوان 
المروءة طَعامٌ مأكول. ونائل مبذول» ويشرٌ مقبول 
المزاح يأكل الهيبة؛ كما تأكل النار الحطب 
المستغني عن الدنيا بالدنياء كمطفئ النار بالتبن 
المستكثر من اللإخوان من غير اختيار كالمستوقر 
المسيءٌ ميِّتَ وإن كان في دار الحياة 

المُشاور في رأيه» ناظرٌ من ورائه. 

المُشاورة راحةٌ لك» وتعبٌ علئ غيرك 

المشايخ أشجار الوقار ومنايع الأخبار 

المصيبة بالصّبر أعظم المُصيبتين 

المَطلٌ أحدٌ المنعين» واليأس أحدٌ التجْحين 
المعروف رق والمكافأة عتق 

المفروح به. هو المحزون عليه 

المقادير الغالبة لا تنال بالمغالبة 

الملك يبقئ علئ الكفرء ولا يبقئ علئ الظلم 
المّنُ مفسدة للصنيعة 

الم من بضائع التُوكئ 

الموت قُصاراك» فخذ من دنياك لأخراك 


00002 


حرو 

النار لا ينقصها ما أخذ منها 

الناس أبناء ما يحسنون 

الناس أشتات» ولكل جمع شتات 

الناس ثلاثة أصناف: أغنياء وفقراء» وأوساطء 
الناسُ حاسدٌ ومحسودٌ ولكل نعمةٍ حسّود. 
الناس طالبان يَطْلََانَ فطالب يطلب الدنيا 
الناس في الخير أربعة: منهم من يفعله ابتداء 
الناس في الولاية رجلان 

النساء أربعٌ؛ فمنهُن معَممٌ» لها شيئًا أجمع 
النعمة التي لا يُُحْسَدٌ صاحبّها عليها التواضع 
النميمة دناءةٌ» والسعاية رداءة» وهما رأس الغدر 
الَثُميمةٌ سيف قاتل 

النوم ثلاثة: نومةٌ حرق وهي الصّبحة» ونومة خلق 
الهم كالسم 

الهم قيد الحواس 

الهمّة راية المجد 

الهوئ إله يعبد من دون الله تعالى 

الهوئ أمتع والرأي أنفع 

الهوئ عسوف والعدل مألوف 

الهوئ عمئ 

الهوئ مطية الفتنة والدنيا دار المحنة 

الهوئ ملك غشوم ومتسلط ظلوم 

الهوئ هوان ولكنه غلط باسمه 

الهوئ يقظان والعقل راقد 


الوجوه مراياء تريك أسرار اليرايا. 


آداب الدين والدنيا 


ابن المعتز 
علي بن أبي طالب 
بعض الأدياء 
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أمس أجلء واليوم عملٌ» وغدًا أملّ 

امش وراء الأسدء ولا تمش وراء المرأة. 

إن أحببت أن لا تغتم» فلا تقتن ما به تبتم 

إن استطعت أن تدع مما أحل الله لك ما يكون 

إن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة 
إن أول من كتب آدم عَلِتْ كتب سائر الكتب 

إن أول من كتب بها العربية آدم عَلِكِ 

إن أول من كتب بها-ووضعها إسماعيل َل 

إن أول من كتب بها قوم من الأوتل 

إن أول من كتب بالعربية مرامر بن مرة 

إن الخط الحسن ليزيد الحق وضوحًا 

إن الدنيا تقبل إقبال الطالبء وتدبر إدبار الهارب 
إن الدنيا ربما أقبلت علئ الجاهل بالاتفاق 

إن الدنيا غرَّت أقواماء فعملوا فيها بغير الحق 

إن الدنيا كثيرة التغيير» سريعة التنكير 

أن الرجل إذا أكره المرأة وهي مذعورة ثم أدركت 
إن الرّجُل ليدخل إلى السلطان ومعه دينه» فيخرج 
إن العاقل من عقله في إرشاد 

إن القلب إذا أكره عمئ 

إن القلب إذا علق كالرهن إذا غلق 

إن القلوب تمل كما تمل الأبدان 

إن الله تعالين إذا أحبّ عبدًا حيّبه إلى تحلقه 

إن الله تعالئ إنما خلق لك أذنين ولسانا واحدا 

إن الله أعطاك ما تحب من الظفرء فأعط الله ما يحب 
إن الله تعالئ جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها 


سليمان بن داود 


أنوشروان 


عمر بن عبد العزيز 


كعب الأحبار 

كعب الأحبار 
ابن عباس 

عروة بن الزبير 


ابن قيبة 


1ه 


إن الله تعالى رضي الآباء للأبناء فحذَّرهم فتنتهم 
إن الله تعالئل سما يحي ظلِككاةٌ سيدًا لحلمه 

إن الله تعالن لا يرضئ عن خلقه إلا بتأدية حقه 
إن الليل والنهار يعملان فيك» فاعمل فيهما 

إن المشورة والمناظرة بابا رحمة» ومفتاحا بركة 
إن المكروه يسهل بالتمرين 

أن بعض كتاب الدواوين حاسب عاملا 

إن بقاءك إلى فناء» وفناءك إلى بقاء 

إن مُوفينا من شر ما أعطينا لم يضرنا 

إن في المعاريض ما يكفي أن يَعِفت الرجل عن الكذب 
إن في بلدك ساعيًا ولست أمطرك وهو في أرضك 
إن كان شيء فخوفي من أن يرد علي عملي 

إن كان شيء فوق الحياة فالصّحَة 

إن كلمة منك تسفك دمّاء وأخرئ منك تحقن دما 
إن كنت يَطِنَاء فَعُدَ نفسك رمِنا. ظ 

إن كنت تجزع على ما فات من يدك 

إن كنت كما قلت فغفر الله لي 

إن للباقي بالماضي معتبراء وللآخر بالأول مُزْدجرًا 
إن لله أن يختبر عباده وليس للعبد أن يختبر ربه 
إن لهذه القلوب تنافرا كتنافر الوحش 

إن من تكلم فأحسن قدر علئ أن يسكت فيحسن 


إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة 
إن من لم يستحي دعاه ترك الحياء إلئ أن يعمل 


إن من قنع كان غنيّاء وإن كان مقتراء ومن لم يقنع 
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أوحئ الله إل موس 
رابعة العدوية 
بررجمهر 
أبرويز 
على بن أبي طالب 
بعض الحكماء 
الشعبي 
بعض الحكماء 
عيسئ أبن مريم 
بعض الحكماء 
سليمان بن 


17م 
١١١‏ 


8س 


١7 
1048 
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إن هذه الآداب نوافر تند عن عقل الأذهان 

إن يكن الشغل مَجُهّدةء فالفراغ مفسدةٌ 

أنا أكرم علئ الله من أن يجعلني خادم حمار 

إنا لله فيما مضئ ما أعظم فيه الخطر 

إنا نظرنا فوجدنا الصَّير علين طاعة الله تعالىا أهونَ 
إنا لانكلف العمي أن يبصروا 

أنت أنت لو كان هذا في بيتك 

انظر إل الدنيا نظر الزاهد المفارق لها 

انظر إلئ من كان له عبيد فأحسن سياستهم 
انفرد بسرك ولا تودعه حازما فيزل ولا جاهلا 
إنك إن صَبَرَتَ جرئ عليك القلمٌ وأنت مأجور 
إنما المزاح سبابء إلا أن صاحبه يضحك 

إنما بيني وبين الملوك يوم واحد 

إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرون 

إنما سمي الخليل خليلة؛ لأنَّ محبّته تتخلّل القلب 
إنما سمي الصديق صديقا لصدقه 

إنما سمي المزاح مزاحًا لأنه يزيح عن الحق 
إنما سمي الهوئ هوى,. لأنه يهوي بصاحبه 
إنما نحب التكاثر في دار البقاء 

إنما هلك الناس بفضول الكلام» وفضول المال 
إنما بُحبٌّ التكاثر في دار البقاء 

إن أحقّ ما صُبر عليه ما لم يُوجد إلئ دَفْعهِ سبيلاً 


5 


إن أقرب الدعوات من الإجابة دعوة السلطان 


تس 


إن العدل ميزان الله تعالئ الذي وضعه للخلق 


١87 


0 آداب الدين والدنيا 


إِنَّ من تكلم فأحسنّ» قدرٌ علئ أن يسكت فيُحسن سليمان بن 6 
عبدالملك 
أنذركم فضول المنطق ابن مسعود عي 
إنما مالك لك أو للوارث أو للجائحة حكمة الل 
إنما يعرف قد رالنعمة بمقاساة ضدها بعض الحكماء 7/1 
إني أحبك وأحب معاوية رجلا لعلي صلدّعة يف3 
إني أخاف أن أشبع فأنسئ الجائع يوسف 1 يت 
إني أخاف الله تعالئ فيما تقلدت عمر بن عبد العزيز ْ6ى, 
إني دخلت البارحة في الأربعين وأنا أستحيي من سني رجل ١١4‏ 
إني لأفرح بإفادتي المتعلم أكثر من فرحئ باستفادقي 2 خالد بن صفوان 1 
إن وجدتها حلوة الرضاعء مرة الغطام عمار بن ياسر ١‏ 
أهل الذنوب مرضىئئ القلوب بعض الصلحاء ْ5ظ] 
أهلككم النوم» بل أهلكتكم اليقظة بعض الزهاد 6١‏ 
أوحئ الله إل عيسئ تلد أن هب لي من قلبك حكي أن 23 
أوحئ الله إل الدنيا من خدمني فاخدميه عيسئى بن مريم 2 
أوحئ الله تعالىل إل نبي من أنبيائه: أما زهدك عبد الله بن عباس 24 
أوصيك أن تخشئ الله في الناس ولا تخشئ الناس 202 عمر بن الخطاب م 
أوف بنذرك» وليرفق الشيخ بالشيخ معاوية بن أبي سفيان ١0‏ 
أولٌ ما يعوض الحليم عن حلموء أن الناس أنصارةٌ ‏ علي بن أبي طالب ١0‏ 
أولك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة مطرف بن عبد الله ١7‏ 
أي الأشياء خير للمرء ظ أنوشروان 66 
أي عالم لا يهفوء وأي صارم لا ينبوء وأي جواد بعض الحكماء ١1‏ 
إياك والجمال البارع. فإنَّه مَرْعَ أنيق حكيم ع 
إياك والحئانة والمنانة والآنانة بعض الأعراب ام 


2 
إياك والمُّنى فإنها من بضائع النوكئ بعض الحكماء 1 


فهرس الآثار والحكم والأمثال 


إياك وعزة الغضب. فإنها تفضي إلى ذل العذر 
إياك ومخالطة النساء؛ فإنّ َمْظ المرأة سهجٌ 
إياك ومُشاورة رجلين: شاب معجب بنفسه 

إياك ومفارقة الاعتدال» فإن المسرف مثل المقصر 
إياكم والنظرة بعد النظرة 

إياكم والخلوات. فإنها تفسد العقول. 

إياكم وتحكيم الشهوات علئ أنفسكم 

إياكم ولبستين: لبسة مشهورة؛» ولبسة محقورة 
أيسرك أن يكون لك مئة ألف درهم وأنت أحمق 
أيقنت أني أخرج منها كارها 

أيما أفضل المال أم العقل 

أين تذهب الأرواح إذا فارقت الأجساد 

أين تذهب نار المصابيح عند فناء الأدهان 

أيها الناس! اتقوا الله» الذي إن قلتم سمع 


أيها الناس! إني قد بليت بين أن أخافكم في الله تعالئ 


أيها الناس! لقد رأيتني أرعئ على خالات لي 


أيهما أفضل المال أم العلم؟ 
أيّ عيش يطيب وليس للموت طبيب 


باب جديد وموت عتيد 

بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال 
باعتزالك الشر يعتزلك وبحسن النصفة 
بالإحسان يرتبط الإنسان 

بالسيرة العادلة يقهر المعادي 

بالصّبر علئ مواقع الكرو تذْرّك الحُظوظ 
بالعدل والإنصاف تكون مدة الائتلاف 


بعض الأدياء 
بعض الحكماء 
حكمة 
بعض الحكماء 
عيسئ بن مريم 
بعض الحكماء 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
الأصمعي 
بعض الزهاد 
بعض الحكماء 
رجل سأل ابن عباس 
عبد الله بن عباس 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
بعض الحكماء 
بعض العلماء 
بعض الزهاد 
بعض الحكماء 


دحيو 


بت ليلتي أتمنئ فكسبت البحر الأخضر والذهب 
بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك 

بحسن التأني تسهلٌ المطالب 

بِحُسْنِ تشاكّل الإخوان يلبثُ التواضل 

بذل الجاه أحد الحباءين 

بطول الأمل تقسو القلوب» وبإخلاص النية 
بلسان سؤول وقلب عقول 

بلغ فداء أهل بدر أربعة آلاف درهم 

لوا أرحَامَكُم بالحقوق» ولا تجفوها بالعقوق 
بمفتاح عَزِيمةٍ الصبرء تعالج مغاليق الأمور 
تجنبوا المُتَئْء فإنّها تذّهب ببهجة ما خوّلتم 
ترك التلبس بالدنيا قبل التشبث بها أهون من رفضها 
ترك زيد بن خارجة مئة الف درهم.ء لكنها لا تتركه 
تصدقوا علينا بما لا يتعب ضرسا 

تعزَّ عن الشيء إذا مُنعتّه لقلّة ما يصحيّك 

تعلم العلم فإن يك لك مال كان لك جمالا 

تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرا 

تعلمنا العلم لغير الله 

تعلموا العلم فإن لم تنالوا به من الدنيا حظًا 
تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والحلم 
تعملون للدنياء وأنتم ترزقون فيها بغير عمل 
تفقهوا قبل أن تسودوا 

تلك حلية الآمنين 

تناس مساوئ الإخوان يدم لك ودّهم 

تنظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه 
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خالد بن صفوان 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض الأدباء 
بعض الحكماء 


عبد الله بن عباس 
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تواضعك في شرفك» أشرف لك من شرفك 


ابن السماك 


ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم: حسن المحضر 2 بعض الأدباء 


ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاث مواطن 

ثمرة العلم أن يعمل به وثمرة العمل أن يؤجر عليه 
ثمرة العلوم العمل بالمعلوم 

جهل الصغير معذور وعلمه محقور 

جودٌ الرجل يحببه إلئ أضداده. وبخله يبغضه 
حاسدٌ النعمة لاير ضيه إلا زوالّها 

حرف في قلبك خير من ألف ني كتبك 

حسن الخط إحدئ الفصاحتين 

حسن الخط لسان اليد ومبجة الضمير 

حسن الصورة أول السعادة 

حقّ الصَّديق أن تحتمل له ثلانًا: ظلم الغضب 
حقٌّ الوالدٍ أعظمٌ وب الوالدة ألم 

حلية المرء كثرة إخوانه 

حياةٌ الوجه بحيائه» كما أن حياة الغرس بمائه 
خفي الله بالنهارء ونَمْ بالليل 

خف الله خوفًا يشغلك عن الرجاء 


خففت صلاتك جدّاء إنه لم يخالطها رياء 

خمس خذوهن عني 

خياركم كل مُمَتَنِ توّاب 

خيرٌ إخوانك من واساك» وخيرٌ منه من كافاك 

خير الأموال ما أخذته من الحلال وصرفته في النوال 


خيدٌ الأموال ما استرق حرّاء وخخيرٌ الأعمال 


بعض الحكماء 
بعض العلماء 
بعض الأدباء 
منثور الحكم 
بعض البلغاء 
حكمة 
أمثال العرب 
أمثال العرب 
علي بن عبيدة 
حكمة 
الأحنف بن قيس 
الحسن البصري 
بعض الحكماء 
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خير العلم ما نفع» وخير القول ما ردع بعض الحكماء إن 
خير العلماء من لا يقل ولايمل بعض الحكماء 60 
خير المال عينٌ خرّارة في أرض خوارة بعض السلف 4م 
خيرٌ المُزاح لا يُنال» وشرّه لا يُقال. بعض الحكماء ١1/‏ 
خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل بعض البلغاء 9 
خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه بعض البلغاء 10 
خيرٌ من الذهب والفضة معطيهما بعض الحكماء 1 
خير من العجب بالطاعة:» ألا تأي بطاعة مورق العجلي 64 
خير من القول فاعله وخير من الصواب قائله يقال لسن 
خير هذه الأمة النمط الأوسط علي بن أبي طالب 7 
دخل بينًا ما خرج منه أمثال العرب ١‏ 
دعوة مستجابة علي بن أبي طالب م 
دواء المودة بكثرة التعاهد بعض الحكماء ”5 
دولة الجاهل عبرة العاقل بعض البلغاء +١‏ 
ذبوا بأموالكم عن أحسابكم عائشة وَعَلئعها ترفف 
ذكُ قلبك بالأدبء كما تذكّ النار بالحطب بعض الأدباء 1و٠‏ 
ذكر عبادي إحساني إليهم ليحبوني داود ظَكيز ٠١‏ 
ذل العزل يضحك من تيه الولاية حكمة هد /اع ١‏ 
ذللت طالبًاء فعززت مطلوبًا عبد اللّه بن عباس جين 
رأيت جهل الجاهل فاجتنبته عيسئا ظَك ١8‏ 
رأيت لأهلي غضارة ولم تمتلئ دار فرحًا إلا حرقة بنت النعمان اه 
رب حل أدركة غير طالبه» ودّدٌ أحرزه غير حالبه بعض الأدباء "0 
رب جهل وقيت به عملا بعض البلغاء له 
رب علم لم تعجم فصوله فاستعجم محصوله بعض البلغاء 0" 
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رب ضيقٍ أفضلٌ من سعةّ» وعناء خير من دَحَةٍ . 
رب مغبوطٍ بمسرّة وهي داؤه. ومرحوم من سَقْمٍ هو 
رَتَعَْا في الدنيا جاهلين وعشنا فيها غافلين 

رَحِمَ الله امرأ أهدئ إلينا مساوينا 

رحم الله امرأ كان قويّاء فأعمل قوته في طاعة الله 
رداءة الخط زمانة الأدب 

ردوا أبصاركم عليكم فإن لكم فيها شغلا 

رغبتك فيمن يزهد فيك ذل نفس 

رغبك الله فيما يبقئ وزهدك فيما يفنئ 

ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة 

رهبة المرء من الله تعالىئ علا قدر علمه بالله تعالىل 
ريح السلطان عل قوم نسيم. وعلئ قوم سموم 
ريحانة أشمها ثم هو عن قريب ولد بار أو عدو ضار 
زائد الإمهال. رائد الإهمال 

زِدْ من طول أملكء في قصير عملك. فإن الدنيا 
زرع يومك حصاد غدك 

زلة العالم كالسفينة تغرق فيغرق مها خلق كثير 
زلة العالم» إذا زل هلك بزلته عالم كثير 

سَؤدْدُ بلا جود كملكِ بلا جنود 

سادة الناس في الدنيا الأسخياءء وفي الآخرة الأتقياء 
سدّك أسيك» فإن تكلّمت به صِرْتٌ أسيرة 

سرك من دمك فإذا تكلمت به فقد أرقته 

سَعِد من لسانةٌ صَمُوتٌ وكلامه قوت 

سهرت ليلتي أفكر في كلمة أرضي بها سلطاني 

سيد القوم أشقاهم 


2 آداب الدين والدنيا 


شافع المذنب خضوعه إلى عذره. بعض الحكماء قفد 
شاور مَنْ جَرَّبٍ الأمور فإنه يُعطيك من رأيه ما قام لقمان الحكيم عل 
شه العالم الشريف العديم الأدب. بالبنيان الخراب مهبود )1 
شر الكتابة المشق عمر بن الخطاب > 
شر التكاح نكاح الغلمة الحارث بن النضر 14 
شرٌ الإخوان من كانت مودته مع الزمان إذا أقبل صالح بن ىك 
عبدالقدوس 
شر المال ما لزمك إثم مكسبه. وخُرمت أجر إنفاقه 2 بعض الحكماء ١.‏ 
شرٌ ما في الكريم أن يمنعك خيره بعض الحكماء 086ا89/9١؟‏ 
شر ما في الكريم أن يمنعك خيره» وخيرٌ مافي اللئيم ١‏ بعض الحكماء 304 
شرفٌ الكريم تغافلّةُ عن اللئيم بعض البلغاء 1” 
شرف النفس أن تحمل المكارة كما تحمل المكارم بعض الحكماء ١‏ 
شغلني توقع بلاثهاء عن الفرح برخائها. الحسن البصري 6 
شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر المأمون 7 
شفيع المذنب إقراره» وتوبته اعتذاره بعض الحكماء مض 
صاحبٌ الفتنة أقربٌ شيءٍ أجل وأسوأشيءٍ عمل بعض الحكماء 6١‏ 
صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار بعض الأدباء 10١‏ 
صديق الرجل قصدذه؛» وعدوه سرفه بعض الحكماء 000 
صديق كل امرئ عقله» وعدوه جهله بعض الأدياء 4 
صديقٌ مُساعد, عَضِدٌ وسَاعِدٌ بعض البلغاء 44م 
صِلوا أرحامكم: فإنها لا تَبْلَ عليها أصولّكم بعض البلغاء م 
ضاحكٌ معترف بذنبه» خيرٌ من باك مُدِلٌ علئ رَبَه بعض السلف د 
ضحكة المؤمن» غفلة من قلبه منثور الحكم ١44١‏ 
ضف رأيك إلئ رأي أخيك بالمشورة. ليكمّلٌ لك بعض الحكماء ١1‏ 


طالب الدنيا كشارب ماء البحر بيدبا الفيلسوف 0 


* فهرس الآثار والحِكم والأمثال 


طالب العلم وعامل البر كآكل الطعام 
طلبٌ الإنصاف من قلة الإنصاف 
طلبٌ ما فوقٌّ الكفاف إسراف 

طلب ما لا يدرك عجز 

طلبنا العلم للدنيا فدلنا علئ ترك الدنيا. 
عارٌ الفضيحة يكدّر لذتها 


عاشر أهلك بأحسن أخلاقكء فإن الثواء فيهم قليل. 


عالم يجري عليه حكم جاهل. 

عباد الله الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتوا 
عجب المرءٌ بنفسه أَحَدٌ ساد عقله 

عجبتٌ لمن جرئ في مجرئ البول مرتين 
عجبت لمن قيل فيه الخير» وليس فيه» كيف يفرح 
عجبت لمن يحتمي من الأطعمة لمضراتها 
عجبت لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء 
عجبتٌ لمن يخاف العقاب؛ كيف لا يكف 
عداوة العاقل؛ أقل ضررًا من مودّة الأحمق 
عدلت فأمنت فمنت 

عر النزاهة أشرف من سرور الفائدة 

عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس 


عقبئ الأخرق مضره. والمتعسف لا تدوم له مسرة. 


عقلٌ المرءِ مخبوٌء تحت لسانه 

عقل يعيش به» فإخوان يسترون عيبه 
عقوبةٌ الحاسدٍ من نفسهٍ 

عقود الغادر محلولة» وعهودة مدخخولة 
علم أوضح لبساء خير من مال أغنئ نفسا 


7ه 


علم علمك وتعلم علم غيرك» فإذا أنت قد علمت 
علة الراحة قلة الاستراحة 

علة المعاداة قلة المبالاة 

علو الهِمّم بذّر التعم 

علئ قدر المغارس» يكون اجتناء الغارس 
عليك أيها الملك بالاعتدال في كل الأمور 
عليك بالعلم والإكثار منه 

عليك بكل نوع من العلم فخذ منه 

عليكم بآراء الشيوخ 

عليكم بالحديث السن » الحديد الذهن 
عليكم بمشاورة الشباب 

عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج 

عن الموت تسل وهو كريشة تسل 

عند الامتحان يكرم المرء أو يهان 

عىٌّ يسلم منه» خير من نطق يندم عليه 

غضبٌ الجاهل في قوله» وغضبٌ العاقل في فعله 
فم العاقل مُلْجَمِء إذا هج بالكلام أحجم 

في إعراضك صون أعراضك 

في إغضائتك راحة أعضائتك 

في الفراغ تكون الصبوة 

في المال ثلاث خصال: يكسبه من غير حله 

في تقلب الأحوالء تعرفٌ جواهر الرّجال. 
فيمن أوصيئ بثلث ماله لأعقل الناس 

قابل المدح كمادح نفسه 

قتل القنوط صاحبه؛ وفي حسن الظن بالله راحة 


آداب الدين والدنيا 


بعض العلماء بض 
حكمة 5" 
حكمة ٠١‏ 
بعض البلغاء 90 
بعض الحكماء ١7‏ 
الإسكندر ذا 
بعض الحكماء 0" 
يحيئا بن خالد 6 ١‏ 
أمثال العرب ١‏ 
هرم بن قطبة 54 
أمثال العرب ” 
بعض البلغاء يفك 
بعض الأدباء / 1 
مقولة 80 
بعض البلغاء 1/0 
بعض الأدباء /6 ١‏ 
بعض الفصحاء ١/01‏ 
بعض الحكماء ١84‏ 
بعض الأدباء ١8‏ 
منثور الحكم كرض 
عيسئى بن مريم فد 
بعض الحكماء 6ه ١‏ 
أصحاب الشافعي هه 
ابن المقفع ١‏ 
حكمة لخر 
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قد أردت ذلك فذكرت عادًا وثمود وأصحاب الرس20 الربيع بن خثيم 


قد أصبح بنا من نعم الله تعالئ مالا نُحصيه بعض الصالحين 
قد رآني» قال: إني فعال لما أريد أبو بكر الصديق 
قد ملك الدنيا غير واحد» من راغب و زاهد بعض الحكماء 
قد يخيب الجاهد الساعي, ويظفر الوادعٌ الهادئ بعض السلف 
قدموا كلا ليكون لكم بعض السلف 
قريب من المحسنين أبو حازم 
قدم جهازك وافرغ من زادك الربيع بن خثيم 
قدم لحاجتك بعض لجاجتك بعض الحكماء 
قصّر أملك,؛ فإن العمر قصير» وأحسن سيرتك بعض الحكماء 
قلب الحدث كالأراضي الخالية ما ألقي فيها شيء علي بن أبي طالب - 
قلما تصدق الأمنية حكمة 
قلوب العقلاء حصون الأسرار منثور الحكم 
قليل يكفي خير من كثير يطغي بعض البلغاء 
قهرنا من قهرنا فصرنا للناظرين عبرة مكتويًا على قبر 
قوة المنن من ضعف المنن بعض الفصحاء 
قيمة كل امرئ ما يحسنه علي بن أبي طالب 
قيمة كل نعمةٍ شكرها منثور الحكم 
كان في بني إسرائيل رجل له حمار جابر بن عبد الله 
كان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع المغير بن شعبة 
كان الملك أمس أنطق منه اليوم» وهو اليوم أوعظ بعض الحكماء 
كثرةٌ مال الميت تعرّي ورثته عنه. منثور الحكم 
كدر معروفا امتنان وضيع حسبًا امتهان بعض الأدياء 


كذب من قال: إن الشرّ بالشر يُطفاً لقمان الحكيم 
كفاك من الله نصرًا أن ترئ عدوّك يعصي الله فيك جعفر بن محمد 


ل 
1 
517 
١‏ 
١55‏ 
4 
11" 
١١١١‏ 
١‏ 
١‏ 
16 
2 
7٠‏ 
فضي 
احا 
23 
57 


نهد 

كفاك من عقلك ما دلك علئ سبيل رشدك 
كفئ بترك العلم إضاعة 

كفئ بالتجارب تأديبا وبتقلب الأيام عظة 

كفئ بما يُعتذر منه تهمة 

كفئن مخبرا عما بقي ما ماضئ 

كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة 

كفر النعم من أمارات البطر 

كل امرئ يجري من عمره إلئ غاية تنتهي إليها 
كل حسنة لم يُرَدْ بها وجه الله تعالئ» فعِلّتها قبح 
كل سرف فبإزائه حق مُضَيعٌ 

كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل 

كُل شيء يحتاج إلى العقل» والعقلُ يحتاجج 

كل عز لا يوطده علم مذلة» وكل علم لا يؤيده عقل 
كُل عقل لا يُدارئ به الكل فليس بعقل تام 

كل يوم لا أعصئ الله فيه فهو يوم عيد 

كل يوم يمضي من نعيمك يمض من بؤسي مثله 
كلامٌ المرء بيان فضله؛ وترجمان عقله 

كلام المرء وافد أدبه 


1 


غ1 


كلبٌ جوال خيرٌ من أسد رابيض 

و 

كل إناء ينضح بما فيه 

كل داء أشد داء 

كل علم كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم 
لي 

كل يحصد ما يزرع 

كلما حسنت نعمة الجاهل ازداد قبحًا 
كلما كثر خزَّان الأسرار ازدادت ضياعًا 


آداب الدين والدنيا 


بعض الحكماء 
أبو هريرة 
بعض الحكماء 
علي بن أبي طالب 
بعض الأدباء 
أبو محرز الطفاوي 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
بعض العلماء 
معاوية بن أبي سفيان 
منثور الحكم 
منثور الحكم 
بعض الأدباء 
بعض الحكماء 
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كم بين السماء والأرض 

كم عطاءك؟ ألفين» 

كم من ذليل أعزه علمه ومن عزيز أذله جهله 

كم من مستقبل يومًا وليس يستكمله ومنتظر غدًا 
كما أن الاستفادة نافلة للمتعلمء كذلك الإفادة 
كما تنامون. كذلك تموتون. وكما تستيقظون 
كما يرزقهم علئ كثرة عددهم 

كُنْ جوادًا بالمال في موضع الحقء ضَنينًا بالأسرار 
كن للودٌ حافظاء وإن لم تجد محافظًا 

كن لهواك مسوفا ولعقلك مسعفا 

كنت إذا لقيت عالمًا أخذت منه وأعطيته 

كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له رواة 

كيف أكون مسكيئًا؟ ومولاي له مافي السموات وما 
كيف تبقل عل حالتك» والدهر في إحالتك 

كيف يحاسب الله العباد علئ كثرة عددهم 

كيف يرضئ عنَّي ولم أَرْضِه 

لا أراك الله مكروماء كأنك دعوت عل صاحبك 
لا أرضئ نفس لك واعظًا 

لا أعدل بالسلامة شيئًا 

لا تأخذوا عليه أجرًا 

لا تأمنن لملولٍ وإن تحلّئ بالصّلة 

لا تؤاخ شاعرًا فإنه يمدحك بثمن ويهجوك مجانًا 
لاتبثْ من غير وصية وإن كنت من جسمك في صحة 
لا تبد من العيوب ما ستره علام الغيوب 

لاتترك صديقك الأوّلء فلا يطمئنّ إليك الثاني 


رجل يسأل علي 
عبدالملك ين مروان 
منثور الحكم 
ا ”2 


بعض العلماء 


2 آداب الدين والدنيا 


لا تتهاون بإرسال الكذبة من الهزلء فإنها تسرِع ابن المقفع يسك 
لا تثق بالصديق قبل الخبرة ولا توقِع بالعدوٌ بعض الأدباء 0 
لا تجهر بها رياءً» ولا تخافت بها حياءً الحسن البصري 0.4 
لاتحملنٌ علئ يومك هم غدء فحسبٌ كل يوم همّةُ. الحسن البصري 10 
لا تخل قلبك من المذاكرة فيعود عقيمًا بعض الحكماء 5 
لا تدع الأيام جاهلا إلا أدبته منثور الحكم ١8‏ 
لا تسألني عما فعله بي إخوتي» وسلني عما صنعه يوسف َك نف 
لا تستحي من القليل» فإن البخل أقل منه عبد الله بن جعفر 5 
لا تستفزوا الدّموع بالتذكّر عمر بن الخطاب 1/01 
لا تستقضين إلآّذا حسب أو مال فإنٌ ذا الحسب 202 عمربن الخطاب 21 
لا تستكثر أن يكون لك ألفٌ صديقء فالألف قليل << سليمان بن داود 0١‏ 
لا تشاور إلا الحازمٌ غير الحسّودء واللبيب بعض الحكماء ١‏ 
لا تصغرن هممُكمء فإني لم أر أقعد عن المكرّمات عمربن الخطاب 01 
لا تطلب الحوائج من غير أهلها عبد الله بن الأهتم اا 
لاتعرضنّ لعدوّك في دولته؛ فإذا زالت كفيت شرَّه بعض الحكماء 1 
لا تعمل شيئا من الخير رياء علي بن أبي طالب 4 
لا تعن الناس علئ غيبك بسوء عيبك. ابن السماك 4ك 
لا تغترنٌ بمقاربة العدرٌء فإنه كالماء الذي إن أطيل منثور الحكم 1431 
لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه بعض الحكماء /1؟” 
لا تكثرنٌ مُعاتبة إخوانك» فيهون عليهم سُخطك بعض الحكماء 00 
لا تكلموا بالحكمة عند الجهّال فتظلموها عيسئ بن مريم 1" 
لااتكن ممن يقول في الدنيا بقول الزاهدين علي بن أبي طالب 2 
لاتلقوا الجوهر للخنزير فالعلم أفضل من اللؤلؤ 22 عيسى بن مريم 0 
لاتمض يومك في غير منفعة» ولا تضع مالك في بعض البلغاء 00 ١‏ 


لا تمنعوا العلم أحدّاء فإن العلم أمنع لجانبه. بعض الحكماء م 
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لا تنازعوا أهل الدنيا في دنياهم. فينازعوكم في دينكم 
لا تنفتع بي مع سوء ظني بك» وسوء ظنك بي 

لا تنكح خاطب سرك 

لا خيرفي السَّرفِه ولاسرف في الخير 

لا خير في علم لا يعبر معك الوادي 

لا خيرٌ في معروف إلئ غير عروفي 

لا خير في المعروف إذا أحصي 

لا خير فيمن لاا يستحي من الناس 

لا خير فيمن ضرني ولم ينفع غيري 

لا سمير كالعلم؛ ولا ظهير كالحلم 

لا خير فيمن لا يستحيي من الئاس 

لا زوال للنعمة مع الشكرء ولا بقاء لها مع الكفر 
لاسيف كالحقٌ» ولا عون كالصدق 

لااصديق لمن أراد صديقا لاعيب فيه 

لاعاش بخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينيه 

لا كثير مع إسرافء ولا قليل مع احتراف 

لا يؤمنئّك إقبالٌ الدنيا عليك» من إدبارها عنك 
لايتمٌ المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله. 
وتصغيره») وساره 

لا يحملنكم جما النساء عن صراحة النسب 

لا يدعُونّك أمرٌّ قد تخلّصتٌ منه إلئ الدخول في أمر 
لا يزهدنك في المعروف كَمْرٌ من كفره 

لا يسكن العلم معدة ملئت طعامًا. 

لا يُعرف الجواد إلا في العسرة» والشجاع إلا 
لايعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل 


بعض البلغاء 
بعض الأدباء 
بعض الحكماء 
عبد الله بن الزبير 
بعض البلغاء 
بعض الحكماء 
العباس بن 
عبدالمطلب 
أكثم بن صيفي 
علي بن أبي طالب 
بعض الأدباء 
بعض الحكماء 
علي بن أبي طالب 


خرف 
551 
١ 6‏ 
ا 5 
الاه١‏ 


8 


0 


لاا يفسدك الظنّ على صديق» أصلحك اليقين له 


لايفسدنك الظن علئ صديق» قد أصلحك اليقينٌ له 


لا يكن حبك كلفا 

لا يكون البليغ بيغا حت يكون معنئ كلامه 
لايلزم الكذاب شيء إلا غلب عليه 

لا يمنعنك حذر المراء من حسن المناظرة 

لا ينبغي للشريف أن يرئ شيئًا من الدنيا لنفسه 
لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعه غيره» وطاعة نفسه 
لا ينبل الرجل حت يكون فيه تحصلتان 

لابدّ للمصدور أن ينفتٌ 

لاب من العيُوب ما ستره علام الغيوب 
لامُروءة لمُقل 

لآن أبيت نائماء وأصبح نادمء أحب إليّ 
لأن يضعني الصدقٌ أحبْ إِليَ من أن 

لأن يكون لي نصفٌ وجوء ونصف لسانٍ 


لئن كان عمر يرئ لي فيه حا لا يرده لكلامي 


لايرائي بعمله أحذا 

لايكن خُنّك كلفاء ولا بُعْضْكٌ تلمًا 
لست بالخب » ولا يخدعني الخب 
لعز الكمال 

لعن الله المجوس ينكحون أمهاتهم 
لقاء الإخوان جلاء للأحزان 


927 ء 
لكل تربة غرسء ولكل بناء أاس 
لكل ثوب لابس» ولكل علم قابس 
لكل ساقطة لا قطة 


بعض الحكماء 
منثور الحكم 
بعض البلغاء 
منثور الحكم 
بعض العماء 
بعض الحكماء 
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/؟ 
دك 


٠١١ 
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لكن خفت أن أحمل عائ الناس فضل عقلك 
للقلوب شهوة وإقبال» وفترة وإدبار 

لله در التقوئ ما تركت لذي غيظ شفاء 

لم أرغب عن قليل أستفيده» ولم أبخل بكثير أفيده. 
لم لا يجتمع العلم والمال 

لم يسد من احتاج أهله إلئ غيره 

لم يكذب أحدٌ قط إلا لصغر قدر نفسه عنده 

لم يمش ماش شر مِنْ وَاشٍ. 

لم ينتفع بعلمه من ترك العمل به 

لماعرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال 
لنا من كل ميتٍ عظة بحاله» وعبرة بمآله 

لن يدرك العلم من لا يطيل درسه 

لو أن الصَّبرَ والشكرٌ بعيران» ما باليثٌ أيَّهُما ركبتٌ 
لو أن رجلا أراد أن ينتقل من دار إلئ دار 

لو جرت الأقسام عائ قدر العقول لم تعش البهائم 
لو كان أحد مكتفيًا من العلم لاكتفئ منه موسئئ كذ 
لو كان للخطايا ريح لا فتضح الناس 

لو كانت الدنيا دار مقام لاتتخذنا لها أثاثا 

لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته لكنا قد بدأنا 

لولا الوام» لهلك الأنام 

لولا ما عقدته الكتب من تجارب الأولين 

ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف 

ليس خسن الجوار كنف الأذئ» بل الصبر - 

ليس في خصال الشرٌ أعدلٌ من الحسد 

ليس في الطبع أن يكونم ماليس في التطبع 
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ليس قبل الموت شيء. إلا والموت أشد منه العلاء بن المسيب ١‏ 
ليس للجائر جارء ولا تَعمّر له دار بعض الأدباء 1" 
ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست أعلم بعض الحكماء م 
ليس من الحِرّص اجتلابٌ ما يقوت البدنٌ بعض الحكماء 7 
ليس من الرّغبة في الدنيا اكتِسَّابُ ما يصون العَرْضَ 2 بعض الحكماء 0 
ليس من الكرم عُقوبة من لا يَجَدٌّ امتنائعا من السطوة بعض الحكماء ١‏ 
ليس من توكّل المرء إضاعته للحزم بعض الحكماء حض 
ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام بعض البلغاء ا 
ليست العزّة في حسن البرّة ظ بعض الحكماء سرض 
ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائتك بعض الحكماء ١001‏ 
ليكن طلبك الدنيا اضطرارًا بعض الحكماء 506 
ليكن مرجعك إلئ الحق» ومنزعك إلئ الصدق بعض البلغاء 5١‏ 
مؤنة المتوقف أيسبٌ من تكلّف المتعسّف سهل بن هارون 1 
ما أحب أن أبسط أملي إلئئ أن تذهب بعض الزهاد 4 
ما أخذ الله العهد علئ أهل الجهل أن يتعلموا علي بن أبي طالب 2 0 
ما أخذته من الحلال» وصرفته في النوال بعض البلغاء م 
ما أدركت أمي فأبرها الشعبي ١4‏ 
ما استودع الله أحدا عقالاً إلا استنقذه به يومًا ما الحسن البصري 1 
ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل الحسن البصري 4 
ما أفحش حليم» ولا أوحش كريم بعض الأدباء ١0‏ 
ما أكثر من يعرف الحق ولا يُطيعه منثور الحكم لفل 
ما الإنسان لولا اللسان» هل كان إلا مهيمة مُهملة خالد بن صفوان 1/0 
ما الكِبر إلا فضل حُمقء لم يدر صاحِبّه أين يذهب أردشير بن بابك ١1‏ 
ما أمر الله تعالئ بشيء إلا وأعان عليه عمر بن الخطاب 0.” 


ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله وَلكِْةٌ بمثل عبد الله بن عباس 84 
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ما أنصف من نفسه من أيقن بالحشر والحساب 
ما أنصفكٌ مَنْ كلّفك إجلاله. ومنعكٌ ماله 
ما أنعم الله علئ عبد نعمة إلا وعليه فيها تبعة 


ما بالك تمشي علئ العصاء ولست بكبير ولا مريض 


ما بينك وبين أن لا يكون فيك خير 

ما تصنع بعمنء أما أنت فقد نالتك عظته 

ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار 

مادة العقل مجالسة العقلاء 

ماذبٌ عن الأعراض كالصفح والإعراض 

ما رأيت ظالمًا أشبّه بمظلوم من الحسٌودٍ 

ما رأيت قومًا الأم من إخوانك 

ما رأيت مثليء وما أشاء أن ألقئ رجلا أعلم منى 
ما رأيت يقينا لاشكٌ فيه أشبه بشكٌ لا يقين فيه 
ما طلعت شمس إلا وعظت بأمس 

ما طاوعني الناس عل شيء أردته من الحق 

ما عداني أحد قط إل أخذ في أمره بثلاث خصال 
ما قدر الدنيا حتئ يحمد من زهد فيها 

ما قل سُفهاء قوم إلا ذلّوا 

ما كانت لله تعالئ علا أحد نعمة» إلا وجد لها 
مالك لم تيرب مع أصحابك 

مالك والغضب؟ إنما أنت بشر 

ما لم تغيبه الأضالع» فهو مكشوف ضائع 


ما لم يكن من العلم بارعا فبطون الصحف أولئ به 


مالي وللولدن إن عاش كدني وإن مات هدني 


ما لنا نكره الموت؟ لأنكم خربتم آخرتكم 
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عبدالملك 
ما مضل من الدنيا كأن لم يكن بعض الحكماء 254 
ما من شيء أدل عل شيء من الصاحب علئ عبد الله بن مسعود يد 
ما نحن إلئ ما نتقوئ به علئ حَواسِنا من المطعم ابن المقفع 1م 
ما نقصت ساعة من أمسكء إلا ببضعة من نفسك بعض البلغاء 7 
ما هيج جاشك كغيظ أجاشك بعض الأدباء ١0‏ 
ما وجدت شيئًا هو أهون من الورع. إذا ارتبت بشيء حسان بن أبي سنان ا 
ما وَّدَّكَ من أهمل وَدَّكُء ولا أحبّكٌ من أبغض حِبّك بعض البلغاء ٠0١/‏ 
ما يتزين لله تعالئ بمثل طاعته بعض الزهاد 4ه 
مثلٌ الإخوان كالئّار قليلّها متاعٌ» وكثيرها يوار إبراهيم بن العباس 13 
مَل الدنيا مثل الحية» لين مَسّهاء قاتل سَمُّها علي بن أبي طالب 01 
مثل الدنيا والآخرة مثل ضرّتين: إن أرضيت وهب بن مثبه 2 
مُثل العَدوٌ الضاحك إليك كالحنظلة الخضرة بعض الحكماء 4 
مثل هذا الدرهم بين عينيك وأنت واقف هاهنا بعض الزهاد 01 
مخالطة الأشرار خطر بعض الحكماء 400 
مسكين ابن آدم؛ محتومٌ الأجل» مكتومٌ الأمل الحسن البصري 2 
مسيرة يوم للشمس علي بن أبي طالب 0: 
مَشُورة المُشفْق الحازم ظََرٌه ومشورة غير الحازم بعض الأدباء 04 
مُصارمة قبل اختبار أفضلٌ من مؤاخاةٍ علئ اغترار بعض البلغاء 3 
معاتبة الأخ خيرٌ من فُقدهء ومن لك بأخيك كله أبو الدرداء 1 
معايش الناس علئ أربعة أقسام المأمون 04 
مقتل الرجل بين فكيه بعض الحكماء ١1/1‏ 
من اتخذ إخوانًا كانوا له أعوانًا عبد الله بن المعتز 5م 
من أجار جاره. أعانه الله وأجاره بعض الحكماء 4١‏ 


من أحب العلم أحاطت به فضائله بعض العلماء ١/1‏ 
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من أحبٌ البقاء فليّعدَ للمصائب قلبًا صبورًا 

مَنْ أحبّ المكارم» اجتنب المحارم 

من أحسن إل جاره؛ فقد دل علئ حسن نِجّاره 
من أخخر الفرصة عن وقتهاء فليكن عل ثقةٍ 

من أراد البقاء فليباكر العّداء» وليخمف الرداء 

من أرسل طرفه استدعا حتفه 

من استحلل رضاع الكذب عسر فطامه 

من استصلح عدوه زاد في عدّده 

من استعان بذوي العقولء فاز بدرك المأمول 

من استغنوئ بالله اكتفي» ومن انقطع إلئ غيره تعنّى 
من استغنل برأيه ضَلٌ» ومن اكتقّئ بعقله رَلَّ 

من استغنئ كرّم علئ أهله 

من أشجع الناس وأحراهم بالظفر 

من أشد الئاس فتنة 

مَنَ أصابتةُ مصيبة فشكا إلا الناس» فإنما يشكو ربةٌ. 
من أصلح مال فقد صان الأكرمين: الدين والعرض 
من أصلح نفسه. أرغم أنف أعاديه 

من أطاع هواه أعطئ عدوه مناه 

من أطال صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه 

من أظهر عيب نفسه فقد زكّاها 

مَنْ أَعْجِبَ برأيه لم يُشاوز 

من أعجب بقوله أصيب بعقله 

من أَعْوَز ما يتكلم به العاقلٌ ألا يتكلم إلا لحاجته 
من أفشئ سره كثر عليه المتآمرون. 

من أكثر المذاكرة بالعلم لم ينس ما علم واستفاد 


على بن أبى طالب 


بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
بعض البلغاء 
الحسن البصري 
بعض الأدباء 
متثور الحكم 
رجل يسأل 
عيسئ بن مريم 
مكتوب في التوراة 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
منثور الحكم 
بعض الأدباء 
منثور الحكم 
سيف بن ذي يز 
بعض الحكماء 
بعض العلماء 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
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مَنْ أكثرٌ من المشورةً لم يعدم عند الصواب مَادحًا منثور الحكم 1 
من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. عمر بن الخطاب ١55‏ 
من التمس أربعًا بأربع» التمس ما لا يكون بعض الحكماء 528 
مِنّ الجهل صحبة ذوئ الجهل بعض البلغاء 011 
مِنَ الدنيا على الدنيا دليل منثور الحكم 0ه 
من العلم أن لا تتكلم فيما لا تعلم» بكلام من يعلم 2 بعضي الحكماء ١م‏ 
من العلم أن لا تحقر شيئًا من العلم بزرجمهر م 
من الغنئ دهيتم عيسئ بن مريم د 
من ألف المسألة ألف المنع بعض الحكماء يحض 
من أمات شهوته فقد أحيا مروءته بعض الأدباء 45 
من أمضئ يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه بعض البلغاء يفت 
من أمل البقاء وقد رأئ مصارعنا فهو مغرور مكتوبًا على قبر 8 
من مل شينًا هابهء ومن جهل شيئا عابه ابن الأعرابي 0 
من آمنّ بالآخرة» لم يحرص على الدنيا بعض الحكماء 1١‏ 
من أنكر الصنيعة» استوجب قبح القطيعة بعض البلغاء )1 
من أوكد أسباب الحلم رحمة الجهال منثور الحكم ١0‏ 
من أوغرت صدره استدعيت شره حكمة صحف 
من أُولع بقبح المعاملة» أَوْجِمَ بقبح المقابلة. بعض البلغاء 11/1 
من باع الحرص بالقناعة» ظفر بالغن والمروءة أكثم بن صيفي لودل 
من بذل مالة أدرك آمالّه بعض البلغاء ١11‏ 
من برئ من ثلاث نال ثلانًا بعض الحكماء 0 
من يلغ أشده لاقئ من العيش أشده بعض البلغاء 5١‏ 
من بلغ غاية ما يُحبء فليتوقع غاية ما يكره منثور الحكم /ا١‏ 
من بسطه الإدلال قبضه الإذلال حكمة 60 


من تاه في ولايته دل في عَزله مثل ١/5‏ 
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من ترك التماس المعالي بسوء الرجاء 

من ترك نصيبه من الدنياء استوئ حظه من الآخرة 
من تعلم القرأن عظمت قيمته ومن تعلم الفقه 

من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة 

من تغيّر عليك في مودته؛ فدعه حيث كان 

من تفكر أبصر 

من تكبر بعلمه وترفع» وضعه الله به 

من تمام العلم استعماله» ومن تمام العمل استقلاله 
مَن هاون بالدّين هان» ومن غالب الحقّ لان 

من توانئ في نفسه ضاع 

من جاد ساد» ومن أضعف ازداد 

من جاد لك بمودّته» فقد جعلك عديل نفسه 

من جار حُكمه أهلكه ظلمُه 

من جاهد الهوئ طاعة لربه 

من جرّعته الدنيا حلاوتها بميله إليها جرعته الآخرة 
من حاذر لم يهلع» ومن راقب لم يجزع 

من حاسب نفسه ربح» ومن غَمَلَ عنها خير 

من حاول صديقًا يأمن زلته 

من حسٌّنَ ظنّه بمن لا ييخافٌ الله تعالئ فهو مخدوع 
من حَقٌّ العاقل أن يُضيف إلى رأيه آراء العقلاء 

من حُقوق المودة أخذٌ عفو الإخوان» والإغضاء 
من حصن سره فله بتحصينه خصلتان 

من حلم ساد ومن تفهم ازداد 

من خير الاختيار صحبة الأخيار ومن شر الاختيار 


من خير الاختيار» صحبة الأخيار 


بعض العلماء 
بعض الحكماء 
الإمام الشافعي 
بعضض البلغاء 
بزر جمهر 
علي بن أبي طالب 
بعض السلف 
بعض البلغاء 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض الأدباء 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
بعض الحكماء 
ابن السماك 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
الحسن بن وهب 
أنوشروان 
علي بن أبي طالب 
بعض البلغاء 
بعض البلغاء 


_ مم0 

من خير يلاك الصَّبرٌ علئ اختلالك 

من دام تواضعة كثر صديقه 

من دام كسله حاب أمله 

من ذكر المنيّة نسيل اللأمنية 

من ذكر قدرة الله» لم يستعمل قدرته في ظلم عباد الله 
من ربه خلقه» كيف يخلي خلقه 

من رد غضبه هدَّ من أغضبة 

من رضي أن يُمدح بما ليس فيه فقد أمكن الساخرٌ منه 

من رضي بالمقدورء قنع بالميسور. 

من رضي بصحبة من لا خير فيه» لم يرض بصحبته 
من رضي بقضاء الله تعالئ لم يُسْخِطه أحد 

من رضي عن نفسه» اسخط عليه الناس 

من رق وجهه رق علمه 

من زاد في عقله نقص من رزقه 

من ساء خلّقه ضاق رزقه 

من ساس نقفسه ساد ناسه 

من سره بئوهء ساءته نفسه 

من سعادة المرء أن يكون رديء الخط 

من سعة الأخلاق كنوز الأرزاق 

من سلّ سيف البغي» أغمده في رأسه 

من شدّد نمه ومن تراتئ تألّف 

من شرائط المروءة» أن يتعمّف العبد عن الحرام 
من شكرك علئ معروفٍ لم تَسْدِهِ إليه» فعاجله بالبرٌ 
من صاحب العلماء وقرء ومن جالس السفهاء حقر 


من صبر ظفر 
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من صبر نال المُنى» ومن شكر حَصّن النعْمئ 
من صحب السلطان فليصبر علئ قسوته 

من صف كتابًا فقد استهدفء فإن أحسن 

مَنْ ضاق قلبّهُ انَسَع لسانة 

من ضر بطبعه فلا تأنس بقربه 

من ضرَّنِ ولم ينفع غيريء أو ضر غيري ولم ينفعني 
من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله 
من ظلم نفسه كان لغيره أظلم 

من ظهر غضبه قل كيده 

من عاشر إخوانه بالمسامحة دامت له موداتهم 
من عرف معابه» فلا يلم من عابه 

من عظمت مَرافِقَه أعظّمّه مُرافقَه 

من عظمك لإكثارك» استقلك عند اقلالك 

من علامة الإقبال اصطناع الرجال 

مَنْ عَلِم أن كل نائبة إلئ انقضاء حَسّن عزاؤه 
من عمل للآخرة أحرزها والدنياء ومن آثر الدنيا 
من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية 
من غرس شجرة الحلم» اجتنئ ثمرة السلم 
مَنْ غلبته الجدّة فلا تغتر بمودّته 

من فعل ماشاء لقئ ما لم يشأ 

من فضل علمك استقلالك لعلمك 

من فضيلة الأدب أنه مَمدُوحٌ بكل لسان 

من قال: لا أدري علم فدرئ ومن انتحل لا يدري 
مَنْ قبل صلتكء فقد باعك مروءته 

من قل توقيه كثرة مساويه 


١055 
55 
ذضض‎ 
١171 
4ك‎ 
8/5 
١ 
07 
١8 
١ 8 
51 
” 
0 
١ 
74 
5+ 
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حم 


من 1 حياؤه 1 أحباؤه 


ب 
سرلقة 0 سرلة 


مَنْ قل ذل 

من قل صدقه قل صديقه 

من قلّ عقله» كثر هَزْلُه . 

من قوي علئ نفسه تناهئ في القوة 

من كان عنك معرضاء فلا تكن له متعرضا 
من كانت قناعته سمينة» طابت له كل مرقة. 
من كانت ولايته فوق قدره, تكبّر لها 

من كتم سِرَّه كان الخيار إليه» ومن أفشاه 
من كتم علمًا فكأنه جاهله 

من كثر إخوانة كثر غُرماؤه 

من كثر اعتباره قل عثارة 

من كَثْر شططةٌ كثر غلطة 

من كثر ضحكه قلت هيبته 

من كثر كلامه كثرت 'آثامه 

من كثر مُزاحه» زالت هيبته» ومن كثر خلافه 
مَنْ كساه الحياء ثوبه» لم ير الناس عيبه 

من كفر نعمة المُفيد» استوجب حرمان المزيد 
من كل شيء يحفظ الأحمق إلا من نفسه 
مِنْ كمال عقلك استظهارّك علئ عقلك 
من كنت سببًا لبلائه» وجب عليك التلطف له 
من لزم الرّقاد عَدِم المراد 

من لم يؤت من العلم ما يقمعه 

من لم يتحمل ذُل التعلم ساعة 


من لم يتعرض للنوائب تعرضت له 


آداب الدين والدنيا 


منثور الحكم 
من أقوال العرب 
حكمة 
بعض البلغاء 
بعض البلغاء 
بعض الحكماء 
ذي النون المصري 
الفضل بن سهل 
بعض الأدياء 
منثور الحكم 
عمرو بن العاص 
حكمة 
بعض الحكماء 
عمر بن الخطاب 
يعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض الفصحاء 
الأحنف بن قيس 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
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١1١18 


٠“‏ فهرس الآثار والحكم والأمثال 


من لم يتعظ بموت ولد لم يتعظ بقول أحَدٍ 
من لم يرغب ني الإخوان بلي بالعدواة والخذلان 
من لم يشكر الإنعام فاعدّه من الأنعام 

من لم يشكر لمنعمه استحق قطع النعمة 

من لم يَضْلّح لأعلوء لم يصلح لك 

من لم يَعْد كلامةٌ من عمله كثرت خطاياه 

من لم يفد بالعلم مالا كسب به جمالا 

من لم يقبل التوبة عظمت خطيئكته 

من لم يقدم الامتحان قبل الثقة» والثقة قبل الأنس 
من لم يكن عقله أغلب خخصال الخير عليه 

من لم يلد فلا ولد 

من لم يمت لم يفت 

مِنْ مُرّوءة المطلوب إليه ألا يُلجئ إلئ الإلحاح 
َنْ من بمعروفو سقط شكره» ومن أعجب بعمله 
من نال استطال 

من نالته إساءتك» همّته مساءتك 

من بُبْل الفقر أنك لا تجدٌ أحدًا يعصي الله ليفتقر. 
مِنْ نَكَدِ الدنياء ألا تبقئئ علىن حالة» ولا تخلو 
من هجر أخاه من غير ذنب 

من ودك طمعًا فيك أبغضك إذا ليس منك 

من وذَّك لشي ولَئْ مع انقضائه 


من وصل رحمه وصله الله ورحمه؛ ومن أجار جاره 


من يحن يهن 
من يعرف كل العلم ؟ كل الناس 
منع | حمب إرضاءً للجميع 


دحو 


منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا 
نجح الجاهل وإكداء العاقل ‏ ما أعجب الأشياء ؟ 
نحن لا نريد أن نموت حت نتوب 

نحن نرئ قبول السعاية شرة منها 

نظر الجاهل بعينه وناظره 

نعم العو علئ المجد اليسار 

نعم القومٌ السّؤّال يدُقُون أبوابكم, يقولون: 
نعم الموازرة المشاورة 

نِعمُ الله أكثر من أن تشكرء إلا ما أعان عليه 
نعمة الجاهل كروضة على مزبلة 

نكح العجز التواني» فخرج منهما الندامة 
مهارك ضيفك فأحسن إليه 

هذا سرورء لولا أنه غرورء ونعيم لولا أنه عديم 
هلك من ترك لاأدري 

هم المرضئ ونحن الأطباء 

هما بعد العقوبة أعذر في تنقصي وثلبي 
هيهات منك الغنئء إن لم يقنعك ما حَوّيت 
والله إني لا أحبك حتئ تحب الأرض الدم 
والله ما أدري أنت الخليفة أم عمر 

والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه 

وجدت الدنيا شيئين شيئا هو لي 

وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل 
وجدتها خلوة الرضاعء مّرة الفطام 

وما أبردها علئ الكبد» إذا سئل أحدكم عما لا يعلم 
ويل للظالم من يوم المظالم 


آداب الدين والدنيا 


بر رجمهر 
أبو حازم الأعرج 
الفضل بن سهل 
بعض الحكماء 
إبراهيم بن أدهم 
عبد الله بن المعتز 
بعض الحكماء 
مزدك 
بعض العلماء 


أنوشروان 


فهرس الآثار والحِكم والأمثال 


يا ابن آدم! أحدث سفرًا أحدث لك رزقًا 

يا ابن آدم! اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب 
يا ابن آدم ! في كل يوم تؤت رزقك وأنت تحزن 

يا ابن آدم! لو رأيت يسير ما بقي من أجلك 

يا ابن عمران! تعلم العلم لتعمل به ولا تتعلمه 

يا أمير المؤمنين! أسألك بالذي أنت بين يديه أذل 
يا أمير المؤمنين! لم أكن علئ ريبة فأخافك 

يا أمير المؤمنين! أعن موجدة أم عن خيانة 

يا أهل الشام! اسمعوا قول أخ ناصح 

يا بنَ أدم! في كل يوم تؤتئ رزقك وأنت تحزن 

يا بني! إذا سلم الناس منك فلا عليك أن تسلم منهم 
يا بني! إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب 
يا بني! إذا كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو 

يا بني! استقلل الكثير مما تعطي 

يا بني إسرائيل! لا تتكلموا بالحكمة عند الجهال 
يا بني السائب! ضويتم فانكحوا في الغرائب 

يا بني! إن استطعت ألا يكون بينك وبين الله ذو نعمة 
يا بني! إن الآداب ميراث الأشراف 

يا بني! إياك والرقوب الغضوب القطوب 

يا بني! تعلموا العلم» فإن كنتم سادة فقتم 

يا بني! تعلموا العلم؛ فإن لم تنالوا به من الدنيا حظًا 
يا بني! كذب من قال: إن الشر بالشر يُطفاً 

يا بني لا تترك صديقك الأول فلا يطمئن إليك الثاني 
يا بني! لا تطلب الحوائح من غير أهلها 

يا بني! لا تكن عل أحد كلا فإنك تزداد ذلا 


في التوراة 
في التوراة 
مورق العجلي 
الجاحظ 
عبد الله بن مسلم 
عبد الله بن الزبير 
زياد 
أبو الدرداء 
مورق العجلي 
بعض الحكماء 
الهيئم بن صالح 
أبو الأسود الدؤلي 
كسرئ 
عيسى بن مريم 
عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 
ابن أي داود 
شيخ من بني سليم 
عبدالملك بن مروان 
بعض العلماء 
لقمان الحكيم 
لقمان الحكيم 
عبد الله بن الأهتم 
بعض الحكماء 
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يا بني! لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة 

يا بني! نفسي مطيتيء وأكره أن أتعبها فلا تقوم بي 
يارب! حتئ مت أتردد في طلب الدنيا 

يا صاحب العلم تعلم من العلم ما جهلت 

يا طالب العلمء أن القائل أقل ملالة من المستمع 
ياعبد الملك! أنت أعلم منا ونحن أعقل منك 
يا عجبًا! كيف لا تستحي من كثرة ما لا تستحي 
ياعم! ما عندك مما يقول هؤلاء 

يا معشر الأغنياء لكم أقول استكثروا من الحسنات 
يامن يطلبٌ من الذّنيا ما لا يلحقه» أترجُو أن تلحق 
يا موسا اعرض عن الدنيا وانبذها وراءك 

يا هذا أتستحي أن تكون في آخر عمرك 

ياحبذا المال أصون به عر ضي» وأرضي به ربي 
يا صياد احذر أن تصاد 

يحتاج طالب العلم إلئ أربع 

يخبر عن مجهوله مراته 

بل بالطاعة العاصي» وينسئ عظم المعاصي 
يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم 

يُستدلٌ علئ عقل الرجل بقوله 

يُظَنَ بالمرء ما ين بقرينه 

يكفيك من الحسود أنه يغتم في وقت سرورك 
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الى 
١45‏ 


/1 51 
0ك 
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١ 11 


لس 


جم الاين 
اوبحر 


عن دري « اج ئّ 
1 ويك جج سوويب 
4 - فهرس القوافي الشعرية الماك 
4- فهرس القواضي الشعرية 
حسب ورودها في الكتاب 

القافية اسم الشاعر الفقرة 
حالٍ أبو العتاهية ١“‏ 
مكاسية إبراهيم بن حسان ٠١‏ 
ثناؤه صالح بن عبد القدوس ١١‏ 
التَجارب شاعر 1" 
عي شاعر يف 
مُعسجبا لميد و" 
السنينا الحسين بن جعفر ”> 
المطر الفرزدق 5 
ظالم الفرزدق 2" 
صَبا الفرزدق 0 
المغارم جرير ل 
التمائم الفرزدق عن 
مُطلقٌ أبو الهول 7 
فَرَطَا شاعر 6 
ما فيه ابن لنكك 0١‏ 
ثانيها علي بن أبي طالب /اه 
ومطبوع شاعر 53 
رق شاعر 9 
يُداويها شاعر 7 


آداب الدين والدنيا 


هشام بن عبد الملك الذد 
شاعر م 
شاعر 84 

علي بن أبي طالب 11 
شاعر 11 

عبد الله بن معاوية ١٠‏ 
شاعر ا 
شاعر حل 

علي بن عبد الله ١1‏ 
شاعر ل 
شاعر ١4‏ 

ابن لنتكك ل 
شاعر شن 
المهدي ١‏ 
الشافعي ١0‏ 
يحيئا بن خالد ١4‏ 
البحتري ١1‏ 
صالح بن عبد القدوس ١15‏ 
شاعر 147 
شاعر و١‏ 

أبو تمام الطائي ١4‏ 
كعب بن زهير حي 
ابن طباطبا ١6‏ 
شاعر /1 ١‏ 
شاعر 0 


5 - فهرس القوافي الشعرية 


مصعب بن عبد الله 


أبو بكر بن دريد 
أبو بكر بن دريد 
أبو البطحاء 


صالح بن عبد القدوس 


شاعر 


1 
لق 
رق 
رق 
نرف 
رف 
5" 
00" 
0" 
7 
1 
4١‏ 
5 
١1‏ 
1 
ا 
0 
١1م‏ 
م 
ا" 
1م 
تف 


شاعر 
مسيح بن حاتم 
ابن العميد 
زرارة بن زيد 
أبو القاسم الآمدي 
أبو تمام الطائي 
أبو العتاهية 
شاعر 
أعرابي 
أحمد بن يوسف 
شاعر 
ابن الرومي 
علي بن عبد العزيز 
شاعر 
منصور بن إسماعيل 
بعض الشعراء 


عبد الله بن المبارك 


شاعر 
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أبو بكر الخوارزمي 


محمد بن بشير 

عبد الله بن المعتز 
عبد الملك بن مروان 

جارية سليمان 

أبو العتاهية 


أبو العتاهية 


5ه 
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اللئام 


أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
شاعر 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
ذر بن حبيش 
شاعر 
صالح بن عبد القدوس 
ابن الرومي 
شاعر 
محمود الوراق 
أبو بكر بن دريد 


سعيل بن -حميك 
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كه 
7١4‏ 
070١‏ 
97٠‏ 
070 
7١ _‏ 
7١‏ 
7١‏ 
715 
71 
7 
070١‏ 
ايف 
0/٠‏ 
7 
70 
تت 
7/1/0 
24 
0/1 
1 
بحر /ا 
١!‏ 
7١‏ 


1آؤى, 


شاعر 
شاعر 

قيس بن عاصم 
أبو تمام 

عبد الله بن المعتز 


0 لأزدى 
محمد بن عبد الله الازدى 


عبد الله بن الزبير 


خالد بن يزيد 
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87١ 
87” 
97١ 
ضرف‎ 
07 
47 
41 
1: 
8/ 
148 
807 
80 
ه60‎ 
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نك‎ 
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41/ 
2 
4/1 
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84١ 
484 


شاعر 
النابغة الذبيان 
ابن الرومي 
شاعر 
الأردي 
ابن الرومي 
شاعر 
شاعر 
الأشجع بن عمرو 
العباس بن الأأحنف 
إبراهيم بن هرمه 
بعض الشعراء 
شاعر 
أبو الأسود الدؤلي 
عدي بن ريد 


شاعر 


ابن نباتة 
أبو الحسن الهاشمي 
صالح بن عبد القدوس 
شاعر 
شاعر 
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؟ - فهرس القوافي الشعرية 


8 
1 

ا 
اما 


د 
١‏ 
للست 
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١١م‎ 
١١8 
١5 
١١7١ 
١1١517 
١١65 
١١55 
١١648 
١١/١ 
0107 
١ ١1/ 
١ 0 
١ ١و‎ 
١ ١ا/ا/‎ 
١١48١ 
١ 
١١6 
١١١ 
١١5١ 
١١ 
١١ 1/ 
١١8 
١١64 
0) 


ٍِ 5 
قوافى الشعر 
فهرس القوافي 
5- 


ابن الرومي 


طالب 

كا + نَ أبي 85 

أبر اشهاب الزهري 
0 : 


المتلمس 
الأوزاعي 
شاعر 
محمود الوراق 


ابن المقفع 
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١ 
١175 
١1 


رضن 


١١١ 
١7 
حدر‎ 
تضسق‎ 
نضضىق‎ 
١ 
١:١ 
6 
١4 
بحرن‎ 
فصق‎ 
١11 
١/١ 
١ 
١ك‎ 
فضت‎ 
در‎ 
04 
ارا‎ 
١/4 
ماري‎ 
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لقوافي الشعرية 
؛ - فهرس !ا 


أبو تمام الطائي 
أبو تمام الطائي 
ظ شاعر 
شاعر 
ابن العميد 
المؤمل بن أميل 
محمود الوراق 
محمود الوراق 
شاعر 
الأعور الشني 
الخطفى 


0-0 
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١1/7 : 
١/5 
ضف‎ 
فرف‎ 
1١ 1/ 
١/5 
١7/5 ؟*‎ 
١7/1 
١/0 
١م‎ 
١ 
١ كوا‎ 
١ 
١م‎ 
:ىك‎ 
١ا/مك‎ 
١ا/اةوك‎ 
وما‎ 
١م‎ 
1: 
لول‎ 
١84 
١8٠ 
181 
١114 


أبو حاتم 
بشار بن برد 
أبو الأسود الدؤلي 
شاعر 
صالح بن عبد القدوس 
الفضل بن العباس 


شاعر 
سليمان بن يزيد 
بيهس الكلابي 
انس بن أسيد 
شاعر 
صالح بن عبد القدوس 
شاعر 
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١ مام‎ 
١ ام‎ 
١ لا/ام‎ 
١ مام‎ 
١ 
ا‎ 
184١ 
امم١‎ 
لحيل‎ 
١05 
احلا‎ 
حل احلا‎ 
١11 
١31 * 
١ 
١5 
١8 
١١ 
١ 
5م‎ 
١ 
١8 
١06 
١6١ 
١١07 


شاعر 
له بن طاهر 
عبد أللّه بن ظ 
ئ له ب* عمل الله 
النيسابوري 
أبو نواس 
0 
وضاح الم 
أبو معاوية الضرير 
بو 
القشيري 
برك بك 
الزيرقان بن د 5 


بن شرمة 
إبرأهيم ب 


النابغة الجعدي 
عدي بن حاتم 


آداب الدين والدنيا 


أبو العتاهية 
أبو نواس 
شاعر 
صالح بن عبد القدوس 
أوس بن حجر 
البحتري 
كشاجم 
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551١ 
5511 
548 
57/0 
57 
5 
57 
تنصض‎ 
50 
سرض‎ 


ع- 
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سكس «ديرة ««رومسسى 

فهرس الأعلام 0 0 ل 

0 فهرس الأعلام 

الاسم الصفحة 
إبراهيم بن العباس الصولي, الأديب رون 
إبراهيم بن على بن سلمة الفهري المدني» ابن هرمة» شاعر يذرضنا 
إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبر» أبو إسحاقء الكاتب د 
إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباسء العباسي, أخو السفاح 4 
إبراهيم بن المهدي بن محمد بن المنصور العباسي ١‏ 
إبراهيم بن هلال بن إبراهيم الحراني» أبو إسحاق. الصابئ 2.4 
أبرويز بن هرمز بن كسرئ, الحكيم الفارسي 0 
أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفيء أبو الطيب المتنبي ل 
أحمد بن جعفر بن موسئ بن يحيئ بن خالد بن برمك» أبو الحسن فض 
أحمد بن طلحة المعتضد بالله بن الموفق بالله» أمير المؤمنين 101 
أحمد بن علي الرازي الحنفيء أبو بكر » المعروف بالجصاصء الفقيه 36 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطباء أبو القاسم ١غ‏ 
أحمد بن يحيئ بن إسحاق أبو الحسينء ابن الراوندي» المعتزلي 501 
أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح. أبو جعفر الكاتب 5 
أرسطاطاليس بن نيقوماخوس. الحكيم اليوناني» والمعلم الأول 66 
إسرائيل بن محمدء أبو تمام. القاضي ا" 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب» أبو محمد الحجازيء السدي الكبير 1 
إسماعيل بن قاسم بن سويد» المعروف بأبي العتاهية 6 
أشجع بن عمرو السلمي» شاعر نض 
أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث 0١‏ 
الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصينء أبو بحر البصري / 
1" 


الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية الكندي» الصحابي 
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هد 


الجراح بن عبد الله الحكميء أبو عقبة» الأمير ١‏ 
حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج., أبو تمام الطائي الشاعر ١‏ 
الحجاج بن أيوب بن زيد ء ابن القرية» الخطيب ااه 
الحجاج بن يوسف بن الحكم.ء الثقفيء أبو محمد. الأمير كن 
الحسن بن رجاء بن أبي الضحاكء أبو علي الكاتب ١‏ 
الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسيء أبو محمدء الوزير س 
الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصينء أبو علي الكاتب يا 
الحسين بن محمد بن جعفر الرافقي /اه 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب» المعروف بالبارع ْ/ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزديء إمام اللغة ١4‏ 
الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله الثوريء أبو يزيد الكوفي 54 
الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن بهدلة بن عوف. الصحابي 2 
العباس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة» أبو الفضل الحنفي اليمامي» الشاعر فض 
العباس بن الفرج بن علي بن عبد الله الرياشي» لغوي 51 
العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي» الكوفي ضف 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهبء الشاعر 031 
الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونسء أبو علي النخعي»ء الشاعر 0 
الفضل بن الربيع بن يونس» حاجب الرشيد 0 
الفضل بن سهلء أبو العباس السرخسيء ذو الراستين» وزير المأمون ١١‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء الإمام 70 
المؤمل بن أميل بن أسيد المحاربي اك 
المحسن بن أبي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخيء أبو علي» القاضي كل 
المسيب بن زهير» الأمير لضن 
المهلب بن أبي صفرة» أبو سعيد» ظالم بن سراق بن صبح بن كندي 014 


النابغة الجعديء الشاعر 4/١‏ 


هه فهرس الأعلام 


النمر بن تولب بن زهير بن أقبش بن عبد كعبء الصحابي 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» الخليع 

إياس بن قتادة بن أو من بني مناة بن تميم 

إياس بن معاوية بن قرة» أبو واثلة المزني» القاضي الذكي 

أيوب بن أبي تميمة» واسمه كيسان السختياني» أبو بكر البصري 
بزرجمهر بن البختكان. الحكيم الفارسي 

بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي» أبو معاذ» الشاعر 

بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاصء أبو مروان الأموي القرشيء والي الكوفة 
بشر بن منصور السليمي» الأزدي البصريء الزاهد 

بكر بن عبد الله المزني» البصريء أبو عبد الله الإمام 

بيدبا الفيلسوف الهندي» رأس البراهمة 

بيهس بن صهيب بن عامر بن عبد الله بن قضاعة» أبو المقدام» الفارس 
ثعلب بن أحمد بن يحيئ بن يزيد بن سيار الشيباني البغداديء أبو العباس 
ثمامة بن أشرس أبو معن البصري» من رؤوس المعتزلة 

ثوبان بن إبراهيمء أبو الفيض المصريء المعروف بذي النون, الزاهد 
جرول بن أوس بن مالك العبسيء يلقب بالحطيئة» شاعر مخضرم 

جرير بن عبد المسيح» شاعر جاهلي 

جرير بن عطية بن حذيفة البصريء ابن المراغة 

جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسينء أبو عبد الله 
جعفر بن يحي بن خالد البرمكيء» وزير هارون الرشيد 

حسان بن سنان بن أو بن عوف التنوخيء أبو ليلي 

الحسن بن أبي الحسن البصريء أبو سعيدء الإمام الزاهد 

حضين بن المنذر » أبو ساسانء الرقاشي البصري 

حماد بن أبي ليلين» أبو القاسم الكوفي» المعروف بالراوية 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي. أبو إسماعيل البصريء الإمام 


بضيق 
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حماد بن عمر بن يونس بن كليب الكوفي» المعروف بحماد عجرد "1١‏ 
خالد بن ربعي النهشلي التميمي» الصحابي 606 
خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم» أحد فصحاء العرب ١)‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية» أبو هاشم الأموي ظ 0 
دعبل بن علي بن رزين بن سليمان. أبو علي الخزاعيء الشاعر 5 
رابعة بنت إسماعيل العدوية القيسية البصرية» أم الخير» الزاهدة 6 
رجاء بن حيوة بن جرول بن الأحنف بن السمطهء أبو المقدام 4 
رفيع بن مهرانء أبو العالية الرياحي البصري 7 
زياد بن أبيه المستلحق / 
سابق بن عبد الله أبو سعيد الرقي» المعروف بالبربريء الشاعر الزاهد ١١‏ 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي. الإمام شرف 
سعيد بن أوس بن ثابت بن قيس بن زيد بن النعمانء أبو زيد الأنصاري ا 
سعيد بن حُميد بن سعدء أبو عثمان الكاتب كص 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفيء الإمام ١‏ 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران» أبو محمد الكوفي» الإمام نح 
سلم بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسرء مولئ أبي بكرء شاعر ١‏ 
سلمة بن دينار الأعرجء أبو حازم » الزاهد 4 
سَليمان بن أبي سّليمان المورياني الخوزيء أبو أيوبء الوزير ]2ج 
سليمان بن عبد الملك بن مروان. أمير المؤمنين 4 
سليمان بن وهبء الوزير 4 
سهل بن عبد الله التستريء أبو محمدء الزاهد 7١‏ 
سهل بن هارون راهبونء أبو عمرو الفارسي» أديب ١‏ 


سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد» ملك اليمن 
شبيب بن شيبة بن عبد الله بن الأهتم» أبو معمرء المنقري البصري 1 
شَريك بن عبد الله بن أبى شريك النخعىء أبو عبد الله الكوني القاضى ١‏ 
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صالح بن عبد القدوس أبو الفضل البصري 

صلة بن أشيم العدويء أبو الصهباء 

طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعيء الملقب بذي اليمينين أمير الجيوش 
طلحة بن عبد الله بن عوفء أبو عبد الله القرشيء الفقيه 

عائذ الله بن عبد الله بن عمرو بن عتبة بن غيلان» أبو إدريس الخولاني 
عامر بن الظرب» حكيم العرب 

عامر بن شراحيل» الشعبي؛ أبو عمرو الكوفي 

عامر بن عبد الرحمن الحميريء أبو الهول 

عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس بن ثابت 

عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلالء أبو عبيدة» الصحابي 

عبد الأعلئ بن عبد الأعلئ الشامي» أبو محمد القرشي 

عبد الحميد بن يحيئ بن سعدء المعروف بالكاتب, الأديب 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء مولئ عمر وََلكه:: 

عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي, الإمام 

عبد الرحمن بن كيسانء أبو بكر الأصمء شيخ المعتزلة 

عبد الصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم بن البحتري بن المختار» الشاعر 
عبد الله بن الحسن بن السيد الحسن بن علي بن أبي طالبء أبو محمد العلوي 


عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» أبو عبدالرٌ حُمن المروزي» 


الإمام 
عبد الله بن المعتز» أبو العباس 

عبد الله بن المقفع» الأديب 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي؛ صحابي 

عبد الله بن ذكوان القرشيء أبو عبد الرحمن المدني» المعروف بأبي الزناد 
عبد الله بن شبرمة بن الطفيلء أبو شبرمة الكوفي القاضيء الفقيه 
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عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» أبو جعفر المنصورء أمير شين 
المؤمنين 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء أبو محمد 0 
عبد الله بن هارون أبو العباسء المأمون بن الرشيد بن المهدي .1 
عبد الملك بن قريب الباهلي» أبو سعيد الأصمعي 0 
عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة الأموي 14 
عبيد الله بن سليمانَ بن وهب بن سعيد ء أبو القاسم الكاتب» وزير المعتضد ١١‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعيء أبو أحمد» الشاعر 1 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليء أبو عبد الله المدني» الإمام عرف 
عبيد بن الأبرص بن حنتم بن عامر بن مالك بن زهير» شاعر جاهلي 01 
عدي بن زيد بن حماد بن زيد بن أيوب التميمي» شاعر جاهلي ف 
عقيل بن عُلّفة بن الحارث اليربوعي؛ الأموي, الشاعر 0 
علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود. أبو الحسن» الشاعر / 
علي بن العباس بن جريج» أبو الحسن ابن الرومي» الشاعر تفن 
علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل » أبو الحسن 0 
الجرجاني» القاضي 

علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني م 
علي بن عبيدة الريحاني البغدادي» أبو الحسن, الأديب 5 
على بن محمد البستي» أبو الفتح» الشاعر )0 
علي بن محمد بن العباس» أبو حيان التوحيدي» المعتزلي 77 
عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظء الأديب ١6‏ 
عمرو بن عبيد » أبو عثمان البصريء المعتزلي حك 
عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول الكاتبء أبو الفضلء الوزير ضف 


غيلان بن عقبة بن مبيش بن مسعود بن حارثة» أبو الحارث» المعروف بذي الرمة 0 


ه.-فهرس الأعلام 


فضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء أبو عليء الزاهد 

قتيبة بن أبي صالح مسلم بن عمرو الباهلي» أبو حفص الأمير 

قثم بن خبيئة بن عبد القيس» الصلتان العبدي 

قدامة بن جعفر بن قدامة» الكاتب 

قطري بن الفجاءة بن مازن بن يزيد بن زياد» أبو نعامة؛ الخارجي 

قيس بن سعد بن عبادة» أبو عبد الله الخزرجيء الصحابي 

قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقري التميمي» أبو علي. الصحابي 
كعب بن زهير» أبو عقبة» الصحابي 

كلثوم بن عمروء أبو عمرو؛ شاعر 

لبيد بن ربيعة بن عامر العامري أبو عقيل 

مالك بن دينار الناجي» أبو يحيئ البصريء الإمام الزاهد 

محمد بن إدريس بن العباس» أبو عبد الله الشافعي, الإمام صاحب 
المذزهب 

محمد بن الحسن » أبو بكر ابن دريد الأزدي 

محمد بن الحسين بن محمد الكاتبء أبو الفضلء ابن العميد الوزير العلامة 
محمد بن العباس الخوارزمي» أبو بكرء الشاعر 

محمد بن القاسم بن ياسر بن سليمانء أبو العيناء» أبو عبد الله 

محمد بن بشير بن عبد الله بن عقيل الخارجي 

محمد بن حازم الباهلي» أبو جعفر» شاعر 

محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني» المعروف بالظاهريء الفقيه 
محمد بن سيرين الأنصاريء أبو بكر بن أبي عمرة البصريء الإمام 
محمد بن صبيح» ابن السماك» أبو العباس» الواعظ 

محمد بن عبد الجبار العتبي» مؤرخ 

محمد بن عبد الله بن عبد الأعلىا بن عبيد الله» أبو يحيئا 

محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشميء أبو القاسم» المعروف باين الحنفية 


5 
71 
الل 
/ا/ا 

7/1 
الذذ 

547 


آداب الدين والدنيا 


محمد بن علي بن إسماعيل» القفال الشاشيء أبو بكرء الفقيه 3-78 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو جعفر الباقرء الفقيه 46 
محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي المدني» أبو حمزة 1 
محمد بن محمد بن جعفر » اين لنكك 5" 
محمد بن واسع بن جابر بن الأخنسء أبو بكر الأزدي البصريء الومام 4 
محمد بن يزداد بن سويدء الكاتب» وزير المأمون 0 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسانء أبو العباس المبرده إمام اللغة آم 
محمود بن الحسن الوراق» الشاعر 4 
محمود بن حسين» كُشاجمء شاعر 5 
مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي العامريء أبو سلمة الكوفي حارف 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان الأموي. القائد /4 3 
مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد » أبو عبد الله 4م 
مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري» العلامة ١‏ 
مطرف بن عبد الله بن الشخير بن عوفء أبو عبد الله الفقيه ا 
مقاتل بن سليمان بن بشير» أبو الحسن البلخي 0 
مكحول الشاميء أبو عبد الله الدمشقيء الفقيه 6 
منصور بن إسماعيلء أبو الحسن التميميء الفقيه الشاعر» الضرير المصري ١4١‏ 
منصور بن سلمة بن الزبرقان بن شريك بن مطعم النمري» شاعر 7 
مورق العجلي أبو المعمر البصريء الزاهد م 
نافع بن جبير بن مطعم بن عدي القرشيء أبو محمدء الإمام 5 
نصر بن أحمد بن نصر بن المأمونء أبو القاسم البصري» شاعر أمي /7 
هرم بن قطبة بن سيار لاه 
هشام بن عبد الملك بن مروانء أبو الوليد» الخليفة الأموي 7 
همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية » أبو فراسء الفرزدق 01 


هند بنت الخسٌ بن حابس الإيادي. ننض 


فهرس الأعلام 5 


وهب بن منبه بن كامل بن سيجء الصنعاني. أبو عبد الله الأبناوي ضف 
الوليد بن عبيد بن يحيئ بن عبيد , أبو عبادة البحتري 06١‏ 
يحيئ بن خالد بن برمكء أبو الفضل البرمكيء الوزير 14 
يحيئ بن معاذ الرازيء أبو زكرياء الزاهد 6 
يزيد بن الحكم بن أبي العاص البصريء الشاعر 1 
يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي, أبو خالد, الأمير م 
يعقوب بن إبراهيم بن الحسين بن سعيد بن حبيب الأنصاري. القاضي 4ه 
يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» أبو يوسفء الفيلسوف /41 1 
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آداب الدين والدنيا 


"فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

آداب الدين والدنياء لأبي الحسن الماوردي» تحقيق علي عبد المقصود رضوان. 
مكتبة الآداس» الطبعة الأوللا .5١1٠١‏ 

إتحاف السادة المتقين» بشرح إحياء علوم الدين» للعلامة الزبيدي» )١17-1١(‏ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأول .١5٠9‏ 

إثبات صفة العلو. لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي» تحقيق بدر 
البدر» دار ابن الأثير» الكويت. الطبعة الثانية ١5١5‏ . 

أحاديث الشيوخ الكبار» أقدم المخطوطات الحديثية» تحقيق ودراسة د/ حمزة أحمد 
الزين» دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأول .١ ٠٠7‏ فيه: 

# جزء أحاديث يزيد بن حبيب المصري. 

* جزء أحاديث ابن جريج المكي. 

# جزء غرائب شعبة بن الحجاج. 

# جزء أحاديث سفيان بن عبينة الكوفي. 

* جزء أحاديث الحسن بن موسئ. 

* جزء أحاديث عفان بن مسلم الصفار. 

الأحاديث المختارة» أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء للإمام ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عيد الواحد 
المقدسي» تحقيق أد/ عبد الملك عبد الله دهيش»(١-17١)‏ الطبعة الرابعة .١57١‏ 
أحكام الجنائز وبدعهاء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الرياض» الطبعة 
الأولي 17 . 

أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله؛ ابن العربي» تحقيق رضئ فرج الهمامي: 
المكتبة العصرية» الطبعة الأوليا .١575‏ 

أحكام القنطرة: في أحكام البسملة» لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي» 


5 فهرس المصادر والمراجع : 


تحقيق صلاح محمد سالم» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ 7" .٠٠١‏ 

)٠١(‏ إحكام الأحكام» شرح عمدة الأحكام, لتقي الدين أبي الفتح» ابن دقيق العيد» دار 
الكتب العلمية .)75-١(‏ وطبعة مكتبة العلوم والحكم., بتحقيق الأستاذ أحمد محمد 
شاكرء الطبعة الأول .٠٠١/8‏ 

)١(‏ أخبار القضاةء لمحمد بن خلف بن حيان» المعروف بوكيع؛ مراجعة سعيد محمد 
اللحام؛ عالم الكتب. الطبعة الأولئ .١4377‏ 

(؟١1)‏ أخبار مكة» وما جاء فيها من الآثار» لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي» تحقيق د/ 
عبد الملك دهيشء مكتبة الأسدي » )75-١(‏ الطبعة الثانية ١474‏ . 

(1) اختلاف الحديث. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء تحقيق محمد أحمد عبد 
العزيز» دار الباز» مكة المكرمة؛ الطبعة الأولي .١4٠5‏ 

)١5(‏ اختلاف العلماءء لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي» تحقيق السيد صبحي 
السامرائي» عالم الكتبء الطبعة الأوليى .١14٠5‏ 

)١٠(‏ أخلاق النبي يَكِةِ وآدابه. لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق عصام الدين» الدار المصرية 
اللبنانية» الطبعة الثالئة .١ 5 ١1/‏ 

)4-١(.١518 وطبعة دار المسلم» تحقيق د/ صالح بن محمد الطبعة الأولئ‎ )١5( 
. الرياض‎ 

(/9) أدب الدنيا والدين؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» 
المطبعة الأميرية بالقاهرة» الطبعة السابعة» .١91١5‏ وطبعة مصطفئ البابي الحلبي» 
بتحقيق مصطفئ السقاء الطبعة الثالئثة 5 .١465‏ وطبعة دار ابن كثير» بتحقيق ياسين 
محمد السواس. 

(14) أدب الكاتب. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميدء دار الطلائع» الطبعة الأولئ .7٠٠١5‏ 

(19) أدب المفتي والمستفتي. لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن» المعروف بابن الصلاح» 
تحقيق د/ موفق ابن عبد الله عالم الكتبء الطبعة الأولي .١501/‏ 

)2٠١(‏ إرواء الغليل» في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
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إفضة 


الإسلامي(4-1) الطبعة الثانية .١5 ٠0‏ 

أساس البلاغة» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق/) محمد 
باسل عيون السود. دار الكتب العلمية(١5-1)‏ الطبعة الأولئ .١5١9‏ 

أسباب اختلاف المحدثين» خلدون الأحدبء الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة 
الطبعة الأولي .١8٠8‏ 

أسباب نزول القرآن. لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي» تحقيق كمال بسيوني 
زغلولء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولي .١5١١‏ 

اشتقاق الأسماء. لأبي سعيد عبد الملك الأصمعيء تحقيق/ د. رمضان عبد التواب. 
د. صلاح الدين الهادي, مكتبة الخانجيء الطبعة الثالئة ؟5١٠5.‏ 

إصلاح المالء لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق مصطفئ مفلح. دار الوفاءء» القاهرة» 
الطبعة الأولي .١5٠١‏ 

إصلاح المنطق؛ لأبي يوسف يعقوب بن إسحاقء المعروف بابن السكيت» تحقيق 
أحمد محمد شاكر»ء وعبد السلام هارون» دار المعارف» الطبعة الرابعة .١919/4‏ 

أعلام النبوة» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» ضبط نصه الشيخ خالد عبد 
الرحمنء دار النفائسء الطبعة الأول .١5١5‏ 

إعلام الساجد, بأحكام المساجد, لمحمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق الشيخ أبو 
الوفا مصطفئ المراغي» المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية» الطبعة الثالثة 5474 .١‏ 
إعلام الموقعين. عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» تحقيق مشهور بن حسن آل 
سلمان. دار ابن الجوزي.(١-7)‏ الطبعة الثانية 877 ١1ه.‏ 

إغاثة اللهفان. من مصائد الشيطان» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الدمشقي» ابن قيم الجوزية؛ اعتنئ به عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولي 5 .١57‏ 

إغاثة اللهفان» في مصايد الشيطان. للؤمام ابن قيم الجوزية» تحقيق علي بن حسن 
الحلبي» )1-١(‏ دار ابن الجوزي ء الطبعة الأولئ .١ 47٠‏ 

اقتضاء العلم العمل» لأبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 


مكتبة المعارفء الطبعة الأولي .١577‏ 

(0*) إكرام الضيفء لأبي إسحاق الحربي» تحقيق عبد الله بن عائضء مكتبة الصحابة» 
مصرء الطبعة الأولي .١501/‏ 

(5*) إكمال المعلم» بفوائد مسلمء لأبي الفضل عياض بن موسئ اليحصبي» تحقيق د/ 
يحيئ إسماعيل » دار الوفاء ١(‏ -9) الطبعة الثانية» ١576‏ . 

(*) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي البيضاويء تحقيق الشيخ عبد القادر عرفات» 
دار الفكر(١-2)‏ الطبعة الأولئ .١576‏ 

(5) أنيس الفقهاءء. تأليف قاسم القونويء تحقيق د/ أحمد عبد الرزاق» دار ابن الجوزي. 
الطبعة الأول ١5717‏ . 

(6)90 إيقاظ الهمم في شرح الحكم. لأحمد بن محمد بن عجيبة الحسني» هذبه ونقحه د/ 
عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ .٠٠١9‏ 

(0) الابتهاج. بتخريج أحاديث المنهاج. لعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» تحقيق 
سمير طه المعجذوب. عالم الكتب. الطبعة الأوليى .١5٠0‏ 

(”) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير. للحسين بن إبراهيم الجورقاني» تحقيق د/ 
عبد الرحمن الفريواتي» دار الصميعي(١-7)‏ الطبعة الرابعة .١5757‏ 

6 الابتهاج في أحاديث المعراج. لأبي الخطاب بن دحية» تحقيق د/ رفعت فوزي عبد 
المطلبء مكتبة الخانجي, الطبعة الأولي .١511‏ 

(41) الإبانة» عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق د/ 
صالح مقبل عبد الله دار الفضيلة» الطبعة الأولئ .7١١١‏ 

(؟4) الإتحاف. بتخريج أحاديث الإشراف علئ مسائل الخلاف, د/ بدوي عبد الصمد 
الطاهرء والإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكيء دار البحوث للدراسات 
الإسلامية» دبيء الإمارات العربية المتحدة )5-١(‏ الطبعة الثانية 4757 .١‏ 

(*5) الأجوبة المرضية. فيما سثل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» لمحمد بن عبد 
الرحمن السخاويء تحقيق د/ محمد إسحاق محمد إبراهيم» )"-١(‏ دار الراية, 
الطبعة الأولئ ٠ .١518‏ 
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الأجوبة النافعة» عن أسئلة لجنة الجامعة» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, الطبعة الثانية .١5٠٠‏ 

الأحكام الوسطئء لمحمد عبد الحق الأشبيلي» تحقيق حمدي السلفي» وصبحي 
السامرائي» مكتبة الرشد )5-١(‏ الطبعة الأول .١5١7‏ 

الآداب. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولي .١5٠5‏ 

الأدب المفرد. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق علي عبد المقصود 
رضوانء د/ علي عبد الباسط » طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولي5717١.‏ 
الأذكار, المنتخبة من كلام سيد الأبرار» لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» مصطفئ 
البابي الحلبي» الطبعة الرابعة ١11/60‏ . 

الأذكارء حلية الأبرار» وشعار الأخيار» في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في 
الليل والنهار» لأبي زكريا يحيئ بن شرف النوويء تحقيق علئ الشربجي» وقاسم 
النوري. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 60 .١557‏ 

الإجماع؛ لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تقديم محمد فريد. 
المكتبة التوفيقية. 

الآحاد والمثاني» لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك, ابن أبي عاصمء تحقيق باسم 
فيصل الجوابرة» دار الراية» الرياض )1-١(‏ الطبعة الأولي .١5١١‏ 

الأحاديث المائة» المشتملة علئ مائة نسبة علئ الصنائع» للعلامة محمد بن علي بن 
طولون» تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني دار الطلائع» الطبعة الأولي 9954١م.‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, للآمير علاء الدين علي بن بلبان» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة )١8-١(‏ الطبعة الأولي .١5٠48‏ 

الاستيعاب» في معرفة الأصحابء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي» 
تحقيق الشيخ علي محمد معوض. والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب 
العلمية )5-١(‏ الطبعة الآولي .١5١6‏ 

الأسماء والصفات, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبد الله بن محمد 
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الحاشديء مكتبة السوادي. جدة )1١1-١(‏ الطبعة الأولي .١517‏ 
الإشراف. علئ مذاهب العلماء» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. 
تحقيق د/ أبو حماد الأنصاريء مكتبة مكة الثقافية» الإمارات العربية المتحدة. 
)1١-1١(‏ الطبعة الأول .١57/8‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولي. 
,.١1516)8-5(‏ 
الاعتصام, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الشاطبي. تحقيق السيد 
محمد رشيد رضاء المكتبة التجارية الكبرئ, القاهرة. 
الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق أحمد 
عاصم الكاتب. دار الآفاق الجديدة» وكذلك طبعة دار الفضيلة» بتحقيق أحمد بن 
إبراهيم أبو العينين» الطبعة الأولي .١47١‏ 
الأعلام» لخير الدين الزركلي» الطبعة الخامسة عشرة» )8-1(:50١5‏ دار العلم 
للملايين. 
الأغاني, لأبي الفرج الأصبهاني» تحقيق د/ إحسان عباس»ء دار صادرء(١-350)‏ الطبعة 
الأولىا 275٠١7‏ . 
الإلزامات والتتبع» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني» تحقيق مقبل بن 
هادي الوادعي, دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 6 .١55‏ 
الإلمام, بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري. لشبخ الإسلام 
ابن تيمية» مكتبة التوعية الإسلامية» القاهرة؛ الطبعة الأولي .١1٠/8‏ 
الإلمام بأحاديث الأحكام, ابن دقيق العيد» الطبعة الأولي .١5٠5‏ 
الآم. للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, دار الشعبء القاهرة» الطبعة 
الأولي؛ )8-1١(‏ 178/8. 
الأمالي المطلقة» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي, المكتب الإسلامي» الطبعة الأولئ .١5١7‏ 


54 


59) 


هه 


)1/ع) 


7ع( 


إفرفة 


)7ع( 


)1/6( 


0/5 


44 


آداب الدين والدنيا 


الأمالي» لعبد الملك بن بشرانء الجزء الأول تحقيق عادل بن يوسف العزازي» الجزء 
الثاني تحقيق أحمد بن سليمان» دار الوطن» الرياضء المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولين .١57١‏ 

الأمثال ني الحديث النبوي» لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق د/ عبد العلى عبد الحميد. 
الدار السلفية» الهند . 

الأمصار ذوات الآثارء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق قاسم 
علي سعدء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولي .١5٠5‏ 

الأنساب» للسمعاني» تحقيق عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي» مكتبة ابن تيمية» -١(‏ 
)١7‏ الطبعة الثانية ١5٠٠‏ 

الإيماء إلئ زوائد الأمالي والأجزاء. تأليف نبيل سعد الدين» (١-8)»؛‏ أضواء السلف». 
الطبعة الأولين .١57/8‏ 

الؤيمان» لمحمد بن إسحاق بن يحيئ بن منده» تحقيق د/ علي بن محمد بن ناصرء 
مؤسسة الرسالة» )5-1١١(‏ الطبعة الثانية .١5 ٠5‏ 

بحر الفوائد. أو معاني الأخبار» لأبي بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي» تحقيق وجيه 
كمال الدين زكيء دار السلامء )1-1١(‏ الطبعة الأولئ؛ .١579‏ 

بستان العارفين» لمحيي الدين أبي زكريا يحيئ بن شرف النوويء اعتنئ به محمد 
الحجارء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الخامسة .١9949‏ 

بغية النقاد النقلة» فيما أخل به كتاب البيان وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله» لأبي 
عبد الله محمد بن أبي يحيئ » الشهير بابن المواق» تحقيق د/ محمد خرشافي» أضواء 
السلف.(١-)‏ الطبعة الأول .١876‏ 

بغية الوعاة» في طبقات اللغويين والنحاة» للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق د/ 
علي محمد عمرء الطبعة الأولئ» 5 23٠١‏ مكتبة الخانجي. 

بهجة النفوسء وتحليها بمعرفة مالها وعليها» شرح مختصر صحيح البخاريء لعبد الله 
ابن أبيى جمرة» تحقيق د/ بكري شيخ أمين دار العلم للملايين(1-1١)‏ الطبعة الأولئ. 
١17‏ م. 
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6170 بيان خطأ من أخطأ علئ الشافعيء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د/ 
الشريف نايف الدعيس» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولي .١5٠7‏ 

(19) بيان الوهم والإيهام, الواقعين في كتاب الأحكام, لأبي الحسن علي بن محمد. 
المعروف بابن القطان» تحقيق الحسين آيت سعيدء الطبعة الأول 514 »١‏ دار طيبة؛ 
(16-1)الرياض. 

(4) البدر الطالع. بمحاسن من بعد القرن السابع» للقاضي محمد بن علي الشوكاني» دار 
الكتب العلمية» )1١-١(‏ الطبعة الأوليا .١5١8‏ 

(8) البدر المنير, في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن, 
تحقيق مصطفئ أبو الغيطء دار الهجرة للنشر والتوزيع» )٠١-١(‏ الطبعة الأولئ 
لم 

(41) البعث والنشورء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عامر أحمد حيدر» مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية» الطبعة الأولي .١4٠5‏ 

(8) البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي» )5-١(‏ الطبعة الخامسة ١5٠0‏ . 

(44) الكامل في اللغة والأدب. لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي» 
تحقيق نعيم زرزور» وتغاريد بيضون. دار الكتب العلمية» )5-١(‏ الطبعة الأولي 
/1. 

(44) تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة الدينوري» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الآولي ١5٠48‏ . 

(45) تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس. لابن عطاء الله السكندري؛ شرح وتحليل د/ 
محمد نجدات. دار المكتبي» الطبعة الثانية 4 .٠١١‏ 

(480) تاريخ الإسلامء للحافظ شمس الدين الذهبي» تحقيق د/ عمر عبد السلام» ))217-1١(‏ 
دار الكتاب العربي» الطبعة الأولئ .١5١5‏ 

(4) تاريخ ابن خلدون. أو: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخيرء في أيام العرب والعجم 
والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» لعبد الرحمن بن خلدون, ,)-١(‏ 
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مصورة عن الطبعة الأولئ بالمطبعة الكيرئ ببولاق» 13785. الهيئة العامة لقصور 
الثقافة /ل1١٠١7.‏ 

تاريخ أصبهان, لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق سيد كسرويء دار الكتب العلمية» -١(‏ 
)١‏ الطبعة الأولى ١5٠١‏ . 


تاريخ الثقات, لأحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجليء بترتيب نور الدين 
الهيثمي» تحقيق عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولي .١5٠0‏ 
تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي؛ عن أبي زكريا يحيئ بن معين في تجريح الرواة 
وتعديلهم: تحقيق أحمد محمد نور سيف. دار المأمون للتراثء الطبعة الأولي .١5٠١‏ 
تاريخ مدينة السلام» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي؛ 
تحقيق د/ بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي.(١-17١)‏ الطبعة الأول .١577‏ 
تاريخ مدينة دمشقء لأبي القاسم علي بن الحسن ‏ المعروف بابن عساكر ‏ تحقيق 
محب الدين أبي سعيدء دار الفكرء بيروت» )85-١(‏ الطبعة الأولي ١5١6‏ . 

تاريخ واسطء لأسلم بن سهل الرزاز الواسطي ‏ بحشل -» تحقيق كوركيس عواد» 
عالم الكتب. الطبعة الأولي .١5٠5‏ 

تاريخ الحكماء. أو إخبار العلماء بأخبار الحكماء, لجمال الدين القفطي, تحقيق 
يوليوس ليبرتء مكتبة الآداب. الطبعة الأول .7٠١8‏ 

تاريخ الحكماء, أو نزهة الأرواح وروضة الأفرح» لشمس الدين الشهرزوري» تحقيق 
د/ عبد الكريم أبو شويرب» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» الطبعة الأولئ 1798. 
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيلء للحافظ أبي زرعة العراقي. تحقيق د/ رفعت 
فوزيء وآخرين, مكتبة الخانجيء القاهرة: الطبعة الأولي ١57١‏ . 

تحفة الأحوذي, بشرح جامع الترمذيء لأبي العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري. 
٠1١-1١(‏ )دار الكتب العلمية . 

تخريج الأحاديث والآثار» الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري. للإمام جمال الدين 
الزيلعي» تحقيق سلطان بن فهدء دار ابن خزيمة»(١-5)‏ الطبعة الأولي ١5١5‏ . 


)١٠٠١(‏ تخريج أحاديثء اللمع في أصول الفقه؛ لعبد الله محمد بن الصديق الغماري» تحقيق 
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د/ يوسف عبد الرحمن المرعشليء عالم الكتبء الطبعة الأولي ١8٠0‏ . 

() تخريج أحاديث؛ إحياء علوم الدين» استخراج محمود بن محمد الحداد؛ دار العاصمة 
للنشرء الرياض» )-١(‏ الطبعة الأولىن .١558‏ 

)١(‏ تذكرة الحفاظ, للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي» تحقيق عبد الرحمن بن يحيئ 
المعلمي» دار إحياء التراث العربي» )5-١(‏ 171/5 . 

(0) تذكرة الحفاظ, أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان» لمحمد بن طاهر 
القبسراني المقدسي» تحقيق حمدي عبد المجيد, دار الصميعيء الطبعة الأول .١54١6‏ 

(0) تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة» والرد علئ الألبانٍ في تضعيفه. تأليف 
إسماعيل بن محمد الأنصاري» مكتبة الإمام الشافعي» الرياضء الطبعة الثالثة 54 .١5‏ 

)٠١6(‏ تعجيل المنفعة» بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الكتاب العربي . 

() تفسير البيضاويء المسمئ بأنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي البيضاوي. دار 
الفكرء )0-1١(‏ الطبعة الأولين .١576‏ 

(0) تفسير الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار 
الكتب العلمية» )١1-1١(‏ الطبعة الأولي .١5١7‏ 

)1١(‏ تفسير القرآن العظيم لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» ابن أبي حاتم» 
تحقيق أسعد محمد الطيب»ء مكتبة نزار مصطفي الباز» مكة»(١-١٠)‏ الطبعة الأولي 
/151. 

)١9(‏ تفسير القرآن العظيمء للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء دار 
المعرفة )5-١(»‏ طبعة ١78/4‏ . 

)٠١(‏ تفسير الكشاف. لأبي القاسم جار الله الزمخشري. تصحيح/ محمد عبد السلام 
شاهين؛ دار الكتب العلمية»(١‏ -5 ) الطبعة الأول .١5١6‏ 

() تفصيل النشأتين» وتحصيل السعادتين» لأبي الحسين القاسم بن محمدء الراغب 
الأصبهاني» تحقيق د/ عبد المجيد النجارء دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولئ 
١4‏ . 
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)١١9(‏ تقدمة المعرفة» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية . 

)١(‏ تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد, لزين الدين العراقي» خرج أحاديثه ووضع هوامشه 
عبد القادر محمد عليء دار الكتب العلمية»(١-8)‏ الطبعة الأول .١57١‏ 

)١١4(‏ تقريب التهذيب. لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد 
عوامة» دار الرشيد. حلب. الطبعة الأولىن .١5٠5‏ 

)١١(‏ تقريب التهذيب. لابن حجر العسقلاني» ومعه (تحرير تقريب التهذيب) الدكتور بشار 
عواد» والشيخ شعيب الأرناؤط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ .7١١١‏ 

() تلخيص المستدرك» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار 
المعرفة» بيروت. 

)١١00(‏ تلخيص كتاب العلل المتناهية» لشمس الدين الذهبي» تحقيق ياسر إبراهيم محمد. 
مكتبة الرشدء الطبعة الأوليا .١519‏ 

)1١4(‏ تلخيص كتاب الموضوعات,. لشمس الدين الذهبيء تحقيق ياسر إبراهيم محمد. 
مكتبة الرشدء الطبعة الأوليا .١519‏ ظ 

)١1١19(‏ تمام المنة» في التعليق علئ فقه السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية 
الطبعة الثالثة ١5٠9‏ . 

)1١(‏ تنبيه المسلم, إلي تعدي الألبان على صحيح مسلم. تأليف : محمود سعيد ممدوح. 
الطبعة الأولي ١508‏ . 

)١1١(‏ تنزيه الشريعة المرفوعة» لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني» تحقيق/ عبد 
الوهاب عبد اللطيفء وعبد الله محمد الصديقء دار الكتب العلمية»(١-5)‏ الطبعة 
الثانية .١5٠١‏ 

)١١(‏ تهذيب الآثار. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكرء 
مكتبة الخانجيء القاهرة»(١-20)‏ الطبعة الأولي 19/87١م.‏ 

١7‏ ) تهذيب الأسماء واللغات, للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي. تحقيق 
الشيخ علئ محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الجواد, دار النفائس:(١-؟)‏ 
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الطبعة الأولئ .١575‏ 

)١1١(‏ تهذيب التهذيب, لابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت:(١-5١)‏ الطبعة الأولى 
6 ,. 

)١16(‏ تهذيب السننء للحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية» المطبوع بهامش مختصر 
السنن» تحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد الفقي»(١-8)‏ مكتبة السنة 
المحمدية . 

)١71(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ لأبى حجاج جمال الدين يوسف المزيء تحقيق د/ 
بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» )7١0-١١(‏ الطبعة الثانية ١557‏ . 

)١70‏ تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» ت/ عبد السلام هارون» وآخرينء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة:. القاهرة .)١0-١(‏ 

)١10(‏ تنقيح التحقيق» في أحاديث التعليق» لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي» تحقيق سامي 
محمد جاد الله؛ وعبد العزيز ناصر» »))6-١(‏ أضواء السلفء الطبعة الأول .7٠١1/‏ 

)١79(‏ تنقيح التحقيقء في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
ضبط نصهء مصطفئئ أبو الغيط» »)25-1١(‏ دار الوطنء الطبعة الأول .٠٠٠١‏ 

)١1(‏ التاريخ» لأبي زكريا يحيئئ بن معين» تحقيق د/ أحمد محمد نور سيفء مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي, مكة المكرمة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» الطبعة الأولى ١749‏ . 

(1) التاريخ الصغير» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمود إبراهيم 
زايد» دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى ١805‏ . 

)1١7(‏ التاريخ الكبير. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد الرحمن بن 
يحيئ المعلمي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» )8-١(‏ طبعة /ا10١‏ . 

07 التبيان في آداب حملة القرآن» ليحيئ بن شرف الدين النووي» تحقيق عبد العزيز عز 
الدين» دار النفائس . 

(15) التحفة العراقية» في الأعمال القلبية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق د/ يحيئ 
محمد عبد الله الهنيدي» مكتبة الرشدء الطبعة الأول .5٠١0‏ 


)١15(‏ التدوين في أخبار قزوين, للمؤرخ عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق 
الشيخ عزيز الله العطارديء دار الباز» مكة المكرمة» )5-1١(‏ الطبعة الأولى .١1٠8‏ 

(6 التذكرة الحمدونية» لابن حمدون, محمد بن الحسن بن محمد بن على» تحقيق 
إحسان عباس» وبكر عباسء دار صادر» )١٠١-1١1(‏ الطبعة الأوليا 1495. 

١10‏ ) التذكرة بأحوال الموتىل وأمور الآخرة. للإمام القرطبي» تحقيق أحمد عبد الرازق» 
ومحمد عادل» دار السلام» الطبعة الثانية 4 ٠‏ .1 

(1) الترغيب في الدعاء والحث عليه لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» 
تحقيق فالح بن محمد بن فالح» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى ١41١1‏ . 

)١14(‏ الترغيب ني فضائل الأعمال وثواب ذلك,. لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن 
شاهين» تحقيق صالح أحمد مصلح. دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى .١5١5‏ 

)١40(‏ الترغيب والترهيب. لآبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني» المعروف بقوام 
السنة» تحقيق أيمن صالحء دار الحديث القاهرة» )5-١(‏ الطبعة الأولى .١54١5‏ 

)١41(‏ الترغيب والترهيب, لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» شرحه مصطفئ 
محمد عمارة» المكتبة العصرية» )5-١(‏ الطبعة الأولى .١5٠65‏ 

)١57(‏ وطبعة المطبعة العامرية» علئ نفقة أحمد ناجى» ومحمد أمين الخانجىء الطبعة 
الأولى 5 ١77‏ . 

.١5١6 وطبعة دار الحديثء» بتحقيق أيمن صالح.(١-5) الطبعة الأولى‎ )١4( 

)١45(‏ وطبعة دار ابن كثير» بتحقيق محي الدين مستوء وسمير أحمد العطار» ويوسف علي 
بديوي (5-1) الطبعة الثالئة 15 . 

)١45(‏ التعريف بأوهام من قسم السئن إلى صحيح وضعيف. بقلم محمود سعيد ممدوح. 
دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» الإمارات العربية المتحدة. 
)5-1١(‏ الطبعة الأولى .١57١‏ 

)١0(‏ التعريفاتء للإمام السيد الشريف الجرجاني» تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة» عالم 
الكتب. الطبعة الأوليا /ا5*1١.‏ 


-١1(»ةيملعلا التفسير الكبير» أو مفاتيح الغيبء للإمام فخر الدين الرازي» دار الكتب‎ )١54( 
.١571١ الطبعة الأولئ‎ )3'* 

)١59(‏ التلخيص الحبيرء في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ علي 
محمد معوض. دار الكتب العلمية»(١-5)‏ الطبعة الأولين .١5١9‏ 

)16١(‏ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيزء(التلخيص الحبير) لابن حجر 
العسقلاني» تحقيق د/ محمد الثاني عمر بن موسئ, :)7-١(‏ أضواء السلفء الطبعة 
الأولن /ا١٠5.‏ 

)١6١(‏ التمهيد. لماني الموطأ من المعاني والأسانيد» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر 
النمري الأندلسي» تحقيق أسامة بن إبراهيم » الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.(١-‏ 
4 الطبعة الرابعة 5748 .١‏ 

(؟15١)‏ التهجد وقيام الليل» لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق مصلح بن جزاءء مكتبة الرشد. 
الطبعة الأولى .١5١14‏ 

)١16(‏ التواضع والخمول. لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق لطفي محمد الصغيرء دار 
الاعتصام. ١1188‏ م. 

)١55(‏ التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق حسن أمين المندوه» مكتبة التوعية 
الإسلامية» القاهرة. الطبعة الأولى ١5٠/8‏ . 

)١15(‏ التنوير» شرح الجامع الصغير» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق د/ محمد 
إسحاق محمدء )١١-١1(‏ الطبعة الثانية .5١١١‏ 

)١165(‏ التنويرء في إسقاط التدبيرء للإمام ابن عطاء الله السكندري» تحقيق محمد عبد 
الرحمنء المكتبة الآزهرية» الطبعة الأول .5١١١‏ 

.١558 التيسير. بشرح الجامع الصغير» مكتبة الإمام الشافعي(١-5) الطبعة الثالئة‎ )١160( 

)١64(‏ الثقات» لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم البستي» مصورة دار الفكر عن طبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية»(١1-١١)‏ الطبعة الأولى ١97‏ . 

(159) جامع الأصولء في أحاديث الرسول يلك لمجد الدين أبي السعادات المبارك» ابن 


1 آداب الدين والدنيا 


الأثير» تحقيق عبد القادر الأرناؤوطء دار الفكر»(١ )١7-‏ الطبعة الثانية .١5 ٠7‏ 

)١11١0(‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لصلاح الدين أبو سعيد بن خليل العلائي» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتبء الطبعة الثانية .١41/‏ 

)١(‏ جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد البر » تحقيق أبي الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي» )75-١(‏ الطبعة الأولى .١5١5‏ 

(؟17١)‏ جامع العلوم والحكم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب بن رجب الحنبلي» دار 
الريان للتراثء الطبعة الأولى لا*٠5١.‏ 
)١1*(‏ وطبعة دار السلام» بتحقيق د/ محمد الأحمدي أبو النور» الطبعة الثانية 5 .١457‏ 
)١155(‏ ججزء الألف دينارء الفوائد المنتقاة والأفراد والغرائب الحسان, لأبي بكر أحمد بن 
جعفر القطيعي» تحقيق بدر البدرء دار النفائس» الكويتء الطبعة الأولى .١5١5‏ 
)١176(‏ جزءء فيه من حديث المصيصي لوينء لأبي جعفر محمد بن سليمان المصيصي. 
تحقيق مسعد بن عبد الحميد السعدني» مكتبة أضواء السلف. الطبعة الأولى .١514‏ 

)١1(‏ جزءء فيه من فوائد أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار» تحقيق صلاح عايض» 
الكويت. 

)١10(‏ جماع العلم» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق محمد أحمد عبد 
العزيز» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى .١54 ٠6‏ 

)١114(‏ جمع الجوامع. المعروف بالجامع الكبير» للإمام جلال الدين السيوطي» الطبعة الثانية 
6ه مطبعة الأزهر الشريف .)760-١(‏ 

)١179(‏ جلاء الأفهام؛ في فضل الصلاة والسلام علئ محمد خير الأنام وكيد لأبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر» ابن قيم الجوزية» اعتنئ به مصطفئ الشيخ» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولئ .١579‏ 

)107١(‏ جلاء العيدين» بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين» لأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» صنفه أبي محمد بديع الدين شاه الراشدي السندي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأولين .١5٠9‏ 

(111) جواب الحافظء أبي عبد الله محمد عبد العظيم المنذريء عن أسئلة في الجرح 


5" _فهرس المصادر والمراجع ١‏ 


والتعديل» اعتنئ به عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الثانية 
١7‏ . 

(0) جواهر العقدين, في فضل الشرفين :شرف العلم الجلي » والنسب النبويء للومام نور 
الدين السمهوديء تحقيق مصطفيئ عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 5 ؟5١.‏ 

(1) الجامع الصحيح. سنن الترمذيء لأبي عيسئ محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي. 
تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي.(١-2)‏ بيروت . 

(1075) وطبعة دار الغرب الإسلامي ( الجامع الكبير)» بتحقيق د/ بشار عواد معروف, )5-١(‏ 
الطبعة الثانية ١494/‏ م. 

(17) الجامع في الحديثء لأبي محمد عبد الله بن وهبء» تحقيق د/ مصطفئ حسن, دار ابن 
الجوزي.(١-١)‏ الطبعة الأولى .١5١5‏ 

(175) الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق د/ 
عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة»(١-16)‏ الطبعة الأولئ .١5717‏ 

(11/90) الجامع لأخلاق الراوي وآاداب السامع» للحافظ الخطيب البغدادي. تحقيق د/ 
محمود الطحان ». مكتبة المعارف» الرياض»(١-1)‏ الطبعة الأولى .١5 ٠*7‏ 

(17) الجامع لشعب الإيمان» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق مختار 
أحمد الندوي )١5-١(‏ مكتبة الرشدء الطبعة الثالثة ١١١5؟.‏ 
(179) الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» مصورة دار إحياء 
التراث العربي عن طبعة دائرة المعارف العثمانية»(1١-4)‏ الطبعة الأولى .١717١‏ 
)14١(‏ الجواب الكاني. لمن سأل عن الدواء الشاني. الداء والدواء؛ ابن قيم الجوزية» دار 
الفجر للتراثء الطبعة الأولئ 5 2.١57‏ 

(18) الجوع. لأبي بكر ابن أبي الدنياء تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني» مكتبة القرآن. 
الطبعة الأولى ٠٠١7‏ م. 

(18) خلق أفعال العباد» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عمرو عبد 


المنعم سليم, دار ابن القيمء الطبعة الأولى .١5717‏ 


)١8(‏ خير الكلام في القراءة خلف الإمام» لأبي عبد الله البخاري. تحقيق د/ علي عبد الباسط 


0 آداب الدين والدنيا 


مزيد» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولي .١57١‏ 
)١185(‏ حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر» ابن قيم الجوزية» 
تحقيق على الشربجي» وقاسم النوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة 5 .١457‏ 
(186) حاشية السيد الشريف الج رجاني» على تفسير الكشاف. بهامش الكشافء دار الفكرء 
1 . 

(185) حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف. بهامش الكشاف. دار 
الكتب العلمية .١5١65‏ 

)١80(‏ حاشية العلامة الكازروني علا تفسير البيضاويء, بهامش تفسير البيضاويء دار الفكر 
١6‏ . 

(18) حديث الزهري, لأبي الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن» تحقيق د/ محمد حسن علي» 
مكتبة أضواء السلف» الرياضء الطبعة الأولى 51/8 .١‏ 

(1489) حديث علي بن حجرء عن إسماعيل بن جعفر» تحقيق عمر بن رفود» مكتبة الرشدء 
الرياضء. الطبعة الأولى 51/8 .١‏ 

(.19) حسن المحاضرة. في تاريخ مصر والقاهرة» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» تحقيق د/ علي محمد عمرء مكتبة الخانجي بالقاهرة» )١5-1١(‏ الطبعة 
الأول .١578‏ 

)١19١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتب 
العلمية» )١١-1١(‏ بدون تاريخ . 

(؟19١)‏ حلية الفقهاء. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق د/ عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الشركة المتحدة للتوزيع. الطبعة الأولى .١5 ٠1"‏ 

)١19(‏ حياة الحيوان الكبرئ, كمال الدين محمد بن موسئ الدميري» تحقيق إبراهيم صالح. 
دار البشائر » دمشق»(١-5)‏ الطبعة الأولين .١575‏ 

)١195(‏ دلائل النبوة» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د/ عبد المعطي قلعجيء دار 
الريان للتراث».(١-7)‏ الطبعة الأوليا .١5 ٠/8‏ 


. دلائل البوة. لأبى بكر جعفر بن محمد الفريابى» تحقيق عامر حسن, دار حراء‎ )١1965( 


"-فهرس المصادر والمراجع 


)١145(‏ دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق محمد رواسء وعبد البر عباس » دار 
النفائس» الطبعة الثانية 1 .١5٠‏ 

؛)5-١( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لمحمد بن علان الصديقي»ء دار الفكرء‎ )١90( 
.1٠١ 6 الطبعة الأولين‎ 

)١191(‏ الداء والدواء. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر » ابن قيم الجوزية» تحقيق علي بن 
حسن الآثري» دار ابن الجوزيء الطبعة الثانية .١841٠١‏ 

)١1919(‏ الدر المنثورء في التفسير المأثور» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. دار الكتب 
العلمية»(١5-1)‏ الطبعة الأولى .١5١١‏ 

0٠‏ الدراية» في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ ابن حجر العسقلاني» صححه وعلق عليه 
السيد عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت. 

)١(‏ الدعاء, لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق مصطفئ عبد القادر» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى .١51١7‏ 

(؟١90)‏ الدعاء. لمحمد بن فضيل» تحقيق أحمد البزرة» مكتبة لينة» مصرهء الطبعة الأولى 
١6‏ . 

)7١(‏ الدعوات الكبيرء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق بدر البدر» مركز 

المخطوطات والتراث والوثائق» الكويت. الطبعة الأولى .١5٠9‏ 

)3١5(‏ ذم التأويل» لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسيء دار ابن الأثير» 
الكويت» الطبعة الثانية .١ 51١5‏ 

)5١(‏ ذم الملاهيء لأبن أبي الدنياء تحقيق عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية 
القاهرة» الطبعة الأولى .١5١5‏ 

0 وطبعة دار الاعتصام » بتحقيق محمد عبد القادر عطاء ١941/‏ م. 

)0-١( ذيل تاريخ مدينة السلام» لأبي عبد الله الدبيثي» تحقيق د/ بشار عواد معروف»‎ )3١0( 
.١571/ الطبعة الأوليا‎ 

(50) ذيل تذكرة الحفاظ, لأبي المحاسن الحسيني الدمشقي» مطبوع مع تذكرة الحفاظ» دار 
إحياء التراث العربي. 


م آداب الدين والدنيا 


)9١9(‏ ذيل طبقات الحفاظ, لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. دار إحياء التراث العربي. 

)0١(‏ ذيل اللآلى المصنوعة؛ لجلال الدين السيوطي» تحقيق رامز خالد حاج حسن» مكتبة 
المعارف » الطبعة الأولين .5١٠١‏ 

)5١١(‏ الذخائر والأعلاق» ني آداب النفوس ومكارم الأخلاق» لأبي الحسن الأشبيلي» تحقيق 
محمد خخير رمضان. دار ابن حزمء الطبعة الأولئ .٠١٠١‏ 

)5١9(‏ الذريعة إل مكارم الشريعة, لأبي القاسم الحسين بن محمدء. المعروف بالراغب 
الأصفهاني» تحقيق د/ أبو اليزيد العجمي. دار الوفاءء» الطبعة الثانية 5*4 .١‏ 

)١١(‏ ربيع الأبرار» وفصوص الأخبار» للزمخشريء تحقيق د/ عبد المجيد دياب» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب.(١-7)‏ الطبعة الأولئ ؟19494م. 

)7١4(‏ رسالة في إهداء الثواب للنبي يله تأليف شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق أشرف عبد المقصود؛ أضواء السلف,. الطبعة الأولىا .5٠١7‏ 

)7١5(‏ رسالة المسترشدين» للحارث المحاسبي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» الطبعة الثانية عشر .50٠١‏ 

)7١5(‏ رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار» لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم الجعبري. 
تحقيق د/ حسن محمد مقبولي» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى .١109‏ 
(510) رفع الأستارء لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, الطبعة الأولئ .١54٠5‏ 

(514) رفع البدين ني الصلاة» لابن قيم الجوزية» تحقيق إياد عبد اللطيف إبراهيم؛ دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأوليا .5١٠١‏ 

)١١9(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ لأبيى حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق محمد 
محي الدين» ومحمد عبد الرزاق عفيفي. ومحمد حامد الفقيء مكتبة السنة 
المحمدية. 

؛)5-١( وطبعة الهيئة العامة السورية للكتاب» تحقيق عبد العليم محمد الدرويش»‎ )7١( 
.5٠١9 الطبعة الأوليل‎ 

(١؟5)‏ رواة الحديث؛ الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل» تأليف 


فهرس المصادر والمراجع ١‏ 


عداب محمود الحمشء دار حسان للنشرء الرياضء الطبعة الثانية .١5١1/‏ 

(775) رياض الصالحين» من كلام سيد المرسلين يك لأبي زكريا يحيئ بن شرف النووي. 
تحقيق عبد الله أبو زينة» دار الشعب. القاهرة» الطبعة الأولي .١175٠١‏ 

(3) رياض الصالحينء للنووي. دار المنهاجء الطبعة الأول .7٠٠١5‏ 

(" الرد علئ الجهمية» لأبى سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق بدر البدرء الدار 
السلفية» الكويت. الطبعة الأولى .١5 ٠60‏ 

(7315) الرسالة» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق محمد سيد كيلاني» مصطفئ 
البابي الحلبي» الطبعة الأولى 178/8. 

(5"5) الرسالة القشيرية» في علم التصوف. لأبي القاسم القشيري» مكتبة محمد علي صبيح. 
القاهرة» الطبعة الأولي 21747 وعليها هوامش من شرح الشيخ زكريا الأنصاري. 

0 الرسالة القشيرية» لأبي القاسم القشيري» تحقيق معروف مصطفئ زريق» وعلي عبد 
الحميد أبو الخير» طبعة دار الخير» الطبعة الثالثة .١ 5١4‏ [ 

250 الرفع والتكميلء في الجرح والتعديلء لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
الهندي, تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة 
الغالئة .١51/‏ 

(9؟١5)‏ الرقة والبكاء. لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان. دار ابن حزم , 
الطبعة الثالئة .١ 51١68‏ 

(73) الروحء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأوليا .١579‏ 

(591) الروح. للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق د/ بسام علئ سلامة.» دار الفضيلة» الطبعة 
الأول .5١1١١‏ 

(؟3) الروض الأثّف. لأبي القاسم عبد الرحمن السُهيلي» تحقيق عبد الله المنشاويء دار 
الحديث. القاهرة»(١-5)‏ الطبعة الأول .١579‏ 

(31) الروض البسام, بترتيب وتخريج فوائد تمام» تأليف جاسم بن سليمان الدوسريء دار 
البشائر الإسلامية»(١-2)‏ الطبعة الأولى .١5 ٠/8‏ 


1 آداب الدين والدنيا 


(77) الرياض المستطابة» في جملة من روئ في الصحيحين من الصحابة » ليحيئ بن أبي بكر 
العامري اليمني. تحقيق عمر الديراوي أبو حجلة . مكتبة المعارف » بيروت » الطبعة 
الثالثة "191١م‏ . 

(75) زاد المعاد في هدي خير العباد يلق لابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرنؤوط». 
وعبد القادر اللأرنؤوط. مؤسسة الرسالة»(١-0)‏ الطبعة الثالئة 577 .١‏ 

(35) زواشد الأجزاء المنثورة» علئ الكتب الستة المشهورة. تأليف عبد السلام بن محمد بن 
عمر علوشء المكتب الإسلاميء الطبعة الأولئ ١5١7‏ . فيه: 

(70) جزء محمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني . 

(7) مسند عبد الرحمن بن عوف, لأحمد بن محمد بن عيسئئ البرتي . 

(39) العرش وما روي فيه» لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة . 

(1550) البعث, لأبي داود السجستاني . 

(551) القناعة» لأبي بكر بن السني . 

(547) الفوائد. لأبي الشيخ الأصبهاني . 

(55؟) الفوائتد» لأبي القاسم الرازي» أبي تمام . 

(55؟) الأربعين الصوفية»لأبي نعيم الأصبهاني . 

(7516) الأربعون الصغرئء لأبي بكر البيهقي . 

. فضل التهليل وثوابه الجزيلء» لأبي علي البغداديء ابن البناء‎ )١45( 

50 7) جزء الأربعين في فضل الدعاء والداعين, لأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي. 

)7١54(‏ جزء الأربعين في الجهاد والمجاهدين, لأبي الفرج محمد بن عبد الرحمن المقرئ. 

(5؟) الأربعين العشارية» لأبي الفضل عبد الرحيم العراقي . 

)36١(‏ زواشد تاريخ بغداد. علئ الكتب الستة» تأليف د/ خلدون الأحدب. دار القلمء 
)٠١-1١(‏ الطبعة الآولىا ١51١/‏ . 

)3061١(‏ زهر الرياضء في رد ما شنعه القاضي عياض علئ من أوجب الصلاة علئ البشير النذير 
يك في التشهد الآخيرء للعلامة محمد بن محمد بن محمد بن خيضرهء الشافعي. 
تحقيق د/ أحمد حاج محمد عثمان, أضواء السلف. الطبعة الأولئ ١١065‏ . 


1" فهرس المصادر والمراجع 


(؟56) الزاهرء في معان كلمات الناس» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق د/ حاتم 
صالح الضامن. دار البشائر»(١-5)‏ الطبعة الثالثة 5 .١57‏ 

(60؟) الزهد. لأبي بكر أحمد بن أبي عاصم.ء تحقيق د/ عبد العلئ عبد الحميد » الدار 
السلفية» الهند ‏ الطبعة الثانية ١1١4‏ . 

(5864) الزهد, للومام وكيع بن الجراح» تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار » مكتبة الدار . 
المدينة المنورة »(7-1) الطبعة الأولى 5 ١1٠‏ . 

(55؟) الزهد والرقائق» للإمام عبد الله بن المبارك , تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى .١5١19‏ 

(55؟) الزهد والرقائق» تحقيق أحمد فريد. طبعة الدار السلفية بالإسكندرية» الطبعة اللأولى 
١1‏ 

(7610) الزهد, لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل » تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» 
دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى .١5٠5‏ 

(764) الزهد الكبير. لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق د/ تقي الدين الندوي» دار 
القلم » الكويتء الطبعة الثانية 51 .١4‏ 

)١69(‏ سبل السلام» شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام » لمحمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعانيٍ » تحقيق إبراهيم محمد الجملء» وفواز أحمد زمرلي. دار الكتب العلمية» 
)5-1١(‏ الطبعة الثانية 5 .١5٠‏ 

(750) سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ لمحمد ناصر الدين الآلباني» مكتبة المعارفء الرياض» 
)15١-1١(‏ الطبعة الأولى .١51١1/‏ 

)771١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » لمحمد ناصر الدين الألباني » مكتبة 
المعارف » الرياض.(١-١١)‏ الطبعة اللأولى ١5١7‏ . 

(77) سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد.(١-4)‏ دار إحياء التراث العربي . 

(58) سنن الدارقطنيء للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني» تحقيق عادل أحمد عبد 


الموجود» وعلى محمد معوضء دار المعرفة» بيروت»(١-”)‏ الطبعة الأولى .١577‏ 


0 آداب الدين والدنيا 


(754) سنن الدارمي ( مسند الدارمي ) للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. 
تحقيق حسين سليم أسد, دار المغني» دار ابن حزمء )5-١(‏ الطبعة الأولئ .١47١‏ 

(56؟) سنن ابن ماجة» للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق د/ بشار عواد 
معروف» دار الجيلء» )5-١(‏ الطبعة الأولى .١1498‏ 

(0) سنن سعيد بن منصورء تحقيق د/ سعد عبد الله عبد العزيزء دار الصميعي»(١-5)‏ 
الطبعة الأولين /ا1٠5١.‏ 

)١700‏ سنن النسائي. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» بشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطي» وحاشية الإمام السنديء دار الجيل .)4-١(‏ 

(758) سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين الذهبي» تحقيق مجموعة من العلماء» تحت 
إشراف شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة » )50-1١(‏ الطبعة الثالئة .١5 ٠6‏ 

(59؟) السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق د/ عطية بن عتيق» دار 
الراية»(١-١)‏ الطبعة الثانية .١5 ١6‏ 

)707١(‏ السنة» لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي» تحقيق سالم أحمد السلفي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأولى .١5٠/‏ 

(77/1) السئن الكبرئء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د/ عبد الغفار 
البنداري» وسيد كسرويء دار الكتب العلمية» )/-١(‏ الطبعة الأولى ١5١١‏ , 

(7077) السئن الكبرئء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر دار 
الكتب العلمية»(١1-١١)‏ الطبعة الأولى ١5١١‏ . 

(7797) السئن الواردة» في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء لأبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني» تحقيق د/ رضاء الله بن محمد بن إدريس المباركفوري, )"-١(‏ دار العاصمة, 
الطبعة الأول .١515‏ 

(709/4) السيف المسلول. علئ من سب الرسول يي لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. 
تحقيق إياد أحمد الغوج, دار الفتح» عمان الأردن. الطبعة الأولئ .١57١‏ 

(1/5؟) شجرة المعارف والأحوال» وصالح الأقوال والأعمال» العز بن عبد السلام, اعتنئ به 
حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» بدون تاريخ. 


5 فهرس المصادر والمراجع 7 | 


(0) شذرات الذهب» قْ أخبار من ذهب» للإمام شهاب الدين» ابن العماد الحنبلى» تحقيق 
محمود الأرنؤوط. دار ابن كثير»(١-١١)‏ الطبعة الأولئ .١5١5‏ 

(7071) شرح أسماء الله الحسنئ, لأبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي» تحقيق خالد 
الجنديء دار المعرفة» الطبعة الثانية .7١ 1١١‏ 

(707) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» 
تحقيق نشأت بن كمال المصريء دار البصيرة» الإسكندرية .)5-1١(‏ 

(9/6؟) شرح سنن ابن ماجة . للحافظ علاء الدين مغلطائ. تحقيق كامل عويضة. مكتبة نزار 
مصطفئ البازء )0-1١(‏ الطبعة الأولين .١5١19‏ 

(8؟) شرح السنة» لأبي محمد بن الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق الشيخ علي محمد 
معوض. والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية»(1١-8)‏ الطبعة الأولى 
1 . 

)581١(‏ شرح الطيبي. علئ مشكاة المصابيح, للومام شرف الدين الحسين بن محمد الطيبي» 
اعتنئن به أبو عبد الله محمد على سمك,. دار الكتب العلمية»(١-17١)‏ الطبعة الأول 
. 

(587؟) شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة»(١1-1١)‏ الطبعة الثانية /ل1/١51١.‏ 

6م ) شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق جماعة من العلماء. خرج أحاديثها محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامىء الطبعة الثامنئة 5 .١5٠‏ 

850 شرح علل الترمذي. للإمام ابن رجب الحنبلي» تحقيق د/ همام عبد الرحيم» مكتبة 
المنارء الأردن. الطبعة الأولى .١5٠1/‏ 

(786) شرح معاني الآثار. لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. تحقيق محمد 
زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحقء عالم الكتب.(١-20)‏ الطبعة الأولى .١5١5‏ 

(85م ,( شرح المقاصد. لمسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعدل الدين التفتازاني» تقديم 
إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» )7-١(‏ الطبعة الأول .١577‏ 

(/ىم؟) شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ,)١١-1١(‏ 


المكتبة العصرية» الطبعة الأولين 6 .١57‏ 
(184) شعب الإيمان» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق محمد السعيد 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية»(١-4)‏ الطبعة الأولى .١5٠١‏ 
(5) شمائل الرسول يولك ودلاكئل نبوته وفضائله وخصائصه. لأبي الفداء إسماعيل بن أبي 
كثير» تحقيق مصطفئ عبد الواحد» عيسو البابي الحلبي» الطبعة الأولى 1785 . 
(510) شمائل النبي ولك للحافظ أبي عيسئ الترمذي» تحقيق الشيخ ماهر ياسين فحلء دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 7٠٠٠١‏ م. 

(191) الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري» تحقيق د/ عبد الله بن عمر 
بن سليمان.(١5-1))»‏ طبعة دار الوطنء الطبعة الثانية .١57١‏ 

(19) الشفاء بتعريف حقوق المصطفئ وَل للقاضي عياض بن موسئ اليحصبي» تحقيق 

[ على محمد البجاوي؛ عيسئ البابي الحلبي» بالقاهرة.(١-75)‏ الطبعة الأولئ /191/1. 

(59) الشكر لله عر وجلء. لأبي بكر ابن أبي الدنياء تحقيق ياسين محمد السواسء دار ابن 
كثير» الطبعة الأولى .١5٠6‏ 

(94؟) صحيح الأدب المفرد. بقلم محمد ناصر الدين الآلباني» مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الأولى .١516‏ 

(7465) صحيح الترغيب والترهيبء تأليف محمد ناصر الدين الآلباني» مكتبة المعارف» 
)"-١(‏ الطبعة الأولى .١57١‏ 

(95؟) صحيح الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
)"-1١(‏ الطبعة الثالثة ؟٠8١.‏ 

)١90(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) للإمام أبي 
زكريا يحي بن شرف النوويء تحقيق عبد الله أبو زينة» دار الشعبء القاهرة .)0-1١(‏ 

(9؟) صحيح مسلم بشرح النووي» طبعة دار الخير بإعداد مجموعة أساتذة مختصين. 
بإشراف علي عبد الحميد أبو الخير»(١-72)‏ الطبعة الثالثة .١ 4١15‏ 

)7١99(‏ صحبح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق د/ محمد مصطفئ 
الأعظمي.(١-5)‏ الطبعة الثانية .١5١5‏ 


5 فهرس المصادر والمراجع , 


)٠(‏ صفحات من صبر العلماء» علئ شدائد العلم والتحصيلء تأليف عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة التاسعة لا .٠٠١‏ 

(0) صيد الخاطرء لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق يوسف علي بديوي. 
اليمامة للطباعة والنشرء الطبعة الثالئة 4 .5١٠١‏ 

(09) صفة الجنة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق علي رضاء دار المأمون للتراثء الطبعة 
الثانية .١ 55١6‏ 

)2١(‏ صفة الجنة» وما أعده الله لأهلها من النعيم» لأبي بكر عبد الله بن أبي الدنياء تحقيق 
عبد الرحيم أحمد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى .١5١1/‏ 

(05) صفة صلاة النبي كيده لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي»ء الطبعة الرابعة 


عشر8٠5١.‏ 
)١5(‏ صفة النارء لأبى بكر بن أبى الدنياء تحقيق مسعد عبد الحميد» مكتبة القرآن» الطبعة 
الأولى ١٠٠5م.‏ 


)"2١5(‏ صفة النفاق وذم المنافقين, لأبي بكر الفريابي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية /ا*٠5١.‏ 

)3١0(‏ الصارم المنكي, في الرد علئ السبكيء لابن عبد الهادي, دار الكتب العلمية. 

(0) الصبر والثواب عليه. لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان. دار ابن 
حزم الطبعة الثانية 4577 .١‏ 

(9") الصحاح. لإسماعيل بن حماد الجوهريء اعتنئ به خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» 
الطبعة الثانية 57/8 .١‏ 

(") الصمت وآداب اللسان, لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق نجم عبد الرحمن خلف. دار 
الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى .١5٠5‏ 

)"١1١(‏ الصلاة خلف الإمام» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق سعيد زغلول. 
دار الحديث القاهرة . 

(1”) ضعيف الأدب المفرد . لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى 
.١ 0‏ 
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(2) ضعيف الترغيب والترهيب» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف.(١-؟7)‏ 
الطبعة الأولى ١57١‏ . 

(15") ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثالثة .١51١‏ 

(15*) الضعفاء الصغير. لأبي عبد البخاري» تحقيق بوران الضناويء عالم الكتبء الطبعة 
الأولى 5 .١5*‏ 

(15") الضعفاء الكبير» لأبى جعفر محمد بن عمرو بن موسئ العقيلي» تحقيق د/ عبد 
المعطي أمين دار الكتب العلمية»(١-5)‏ الطبعة الأولى 5 ١1١‏ . 

(0”) الضعفاء والمتروكينء للإمام الدارقطني» تحقيق صبحي البدري السامرائي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية .١5 ٠5‏ 

(1”) طبقات علماء الحديث؛ لابن عبد الهادي» تحقيق أكرم البوشيء إبراهيم الزيبق» 
مؤسسة الرسالة» )5-١(‏ الطبعة الثانية. 

(19) طبقات الحفاظ» لجلال الدين السيوطي, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى "51 .١‏ 
(0") طبقات الشافعية الكبرئ, لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» تحقيق د/ محمود محمد 
الطناحي» د/ عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرء(١-١١)‏ الطبعة الثانية .١5١7‏ 

(781") طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي » تصحيح الشيخ خليل الميس. دار القلم. 

(؟7”) طبقات المدلسين, للإمام ابن حجر العسقلاني » تحقيق د/ محمد زينهم » دار 
الصحوة. القاهرة. 

(737) طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة الثالثئة .١ 51١48‏ 

(75") طرح التشريب, في شرح التقريبء لزين الدين عبد الرحيم العراقي» دار الكتب العلمية» 
عناية عبد القادر محمد علي»(١-8)‏ الطبعة الأولئ .١57١‏ 

(775) طريق الهجرتين» وباب السعادتين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولن 5 .١57‏ 
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عبد الله بن عايض» خالد بن علي دار الفضيلة السعودية» الطبعة الأولئ .5١١١‏ 

(370*) طيب الكلام بفوائد السلام» تأليف نور الدين علي السمهوديء عني به أنور أبي بكر 
الشيخي » دار المنهاج» الطبعة الأولئ .٠٠١9‏ 

(70”) الطب النبوي, لأبي نعيم الأصبهان» دراسة وتحقيق د/ مصطفئ خضر التركي» دار 
ابن حزمء(١-3)‏ الطبعة الأولئ .١55717/‏ 

(0 الطبقات الكبرئ» لمحمد بن سعد. تحقيق محمد عبد القادر» دار الكتب العلمية» ١(‏ 
-4) الطبعة الأولى .١5٠١‏ 

(*) الطيوريات» انتخاب أبي طاهر الأصبهاني من أصول كتب الشيخ المبارك بن عبد 
الجبار الطيوري» تحقيق دسمان يحيئ معالي» عباس صخر الحسنء أضواء السلف. 
(١-5)الطبعة‏ الأولئ .١5765‏ 

(*) عارضة الأحوذيء بشرح صحيح الترمذيء للحافظ ابن العربي المكي, دار الباز 
للطباعة والنشرء بدون تاريخ (15-1). 

(39) عجالة الراغب المتمني, في تخريج كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني» تأليف سليم 
بن عيد الهلالي» دار ابن حزم»(١-5)‏ الطبعة الأولئ .١577‏ 

(3"2) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية» تحقيق سليم عيد الهلالي» دار 
ابن الجوزيء الطبعة الأوليا ١٠147١ه.‏ 

(4**) علل الحديث. لابن أبي حاتم» تحقيق محب الدين الخطيبء دار المعرفة.(١-”7)‏ 
الطبعة الآولي .١5٠5‏ 

(”) علل الحديث ومعرفة الرجال. لعلي بن المديني» تحقيق د/ عبد المعطي أمين» دار 
الوعي, الطبعة الأولى .١5٠١‏ 

(5*”) علل الترمذي الكبير» رتبه علئ كتب الجامع: أبو طالب القاضيء تحقيق السيد صبحي 
السامرائي» عالم الكتبء الطبعة الأولى 4 .١5٠‏ 

(0:”) عمدة الحفاظه في تفسير أشرف الألفاظ. للشيخ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم» 
المعروف بشهاب الدين السمين الحلبي» تحقيق د/ محمد التونجيء عالم الكتب». 
)5-1١(‏ الطبعة الأول .١51١5‏ 


4 آداب الدين والدنيا 


(*) عمل اليوم والليلة» لأبي بكر بن السني» تحقيق عبد القادر أحمدء مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

(9) عوارف المعارف,. لأبيى حفص عمر بن محمد السهرورديء» تحقيق د/ سمير شمس» 
دار صادرء الطبعة الأولن .5١٠١‏ 

(14*) عون المعبود» شرح سنن أبي داود» لأبي عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد 
أشرف العظيم آبادي» دار الكتب العلمية»(5-1١)‏ الطبعة الأولى ١519‏ . 

(41") عيون الأخبار. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق د/ يوسف 
علي طويلء دار الكتب العلمية» )5-1١(‏ الطبعة الأولى .١5٠5‏ 

:ع وكذلكء طبعة المكتب الإسلامي» تحقيق منذر محمد سعيدء ».)5-١(‏ الطبعة الأولئ 
68 . 

(”) العاقبة» في ذكر الموت والآخرة» لأبى محمد عبد الحق الإشبيلي» تحقيق الشيخ خضر 
محمد خضرء مكتبة دار الأقصئاء الكويتء الطبعة الأولى .١5٠5‏ 

(345) العزلة, لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق ياسين محمد السواس. دار ابن 
كثير» الطبعة الأولى /ا*5١.‏ 

(55*) العقوبات الإلهية للأفراد والجماعات والأمم, لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق محمد 
خير رمضان. دار ابن حزم, الطبعة الأولى .١515‏ 
20 العلل المتناهية» في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي » 
تحقيق الشيخ خليل الميس» دار الكتب العلمية»(١-5)‏ الطبعة الأولى .١5٠7‏ 
(50*) العلل ومعرفة الرجال» لأبي عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق د/ طلعت قوج ييكيت» 
د/ إسماعيل جراحء المكتبة الإسلامية» استانبول» تركياء ١941/‏ م. 

(4”) العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني . تحقيق خالد 
إبراهيم المصريء دار طيبة » )١5-1١(‏ الطبعة الأولئ .5١١١‏ 

(49”) العمدة الكبرئ. في أحاديث الأحكام, لعبد الغني المقدسي» تحقيق د/ رفعت فوزي 
عبد المطلبء مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى 7٠٠١7"‏ م. 

(6*) العمدة» من الفوائد والآثار الصحاح والغرائب. في مشيخة شهدة» تحقيق د/ رفعت 


فوزي عبد المطلبء مكتبة الخانجيء الطبعة الثانية .١41 ٠‏ 

(61*) العواصم من القواصم.ء في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي يَِيْق لأبي بكر بن 
العربي المكي» تحقيق الشيخ محب الدين الخطيبء مكتبة السنة بالقاهرة» الطبعة 
الخامسة .١1٠8‏ 

(؟65") غاية المرام؛ في تخريج أحاديث الحلال والحرام» لمحمد ناصر الدين الآلباني» 
المكتب الإسلامي, الطبعة الرابعة ١5١5‏ . 

(88”) غاية المنة علئن شرح السنة» لأبى محمد الحسن بن علي البربهاري» تحقيق جمعة 
صالحء شركة ألفا للنشرء الطبعة الثانية .٠١ ٠9‏ 

(865*) غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق حسين محمد شرف, )5-١(‏ 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

(5ه؟) غريب الحديث, لأبي إسحاق الحربي» تحقيق د/ سليمان بن إبراهيم بن محمد. 
(7-1): جامعة أم القرئ, الطبعة الآولئ .١1٠6‏ 

(55") غرائب مالك بن أنسء أو ما وصلة مالك مما ليس في الموطأء لآبي الحسين محمد بن 
المظفرء تحقيق طه علي بوسريحء الطبعة الأولى ١9948‏ م. 

(80") غوث المكدود. بتخريج منتقئ ابن الجارود؛ تأليف أبو إسحاق الحويني» دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى .١177‏ 

(64*) الغريب المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق د/ صفوان عدنان داوودي؛ 
»)7-١(‏ دار الفيحاء. دمشق» الطبعة الأوليا .١575‏ 

(69*) فتاوئ ابن الصلاح, في التفسير والحديث والأصول والفقه» تحقيق د/ عبد المعطي 
أمين» دار الوعي. حلبء الطبعة الأولى .١5٠7‏ 

(55*) فتح الباري» شرح صحيح البخاريء للإمام ابن حجر العسقلاني» تحقيق محب الدين 
الخطيب. المطبعة السلفية» القاهرة.(١-17١)‏ الطبعة الثالثة .١5٠1/‏ 

(55*) فتح الباري» لابن حجر » تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» )17-1١(‏ طبعة دار 
طيبة» الطبعة الثالثة .١ 57١‏ 

(51") فتح القدير» لابن الهمام الحنفي» الطبعة الأولئ »١ 5١5‏ المطبعة الكبرئ الأميرية 


ا آداب الدين والدنيا 


ببولاق (8-1). 

(53”) فتح الوهاب, بتخريج أحاديث الشهابء لأحمد الصديق الغماري» تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي» عالم الكتبء الطبعة الأول .١5٠8‏ 

(54) فضائل شهر رمضان. لعبد الغني المقدسيء تحقيق د/ رفعت فوزي عبد المطلبء 
مكتبة الخانجيء, الطبعة الأولى 5 .١57‏ 

(56”) فضائل الصحابة» للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق وصي الله بن 
محمد عباس» جامعة أم القرئء مكة المكرمة»(١-1)‏ الطبعة الأولى .١5٠7"‏ 

(5) فضائل القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس» تحقيق غزوة بدير دار 
الفكرء الطبعة الأولى .١5 ٠/8‏ 

(500”) فضائل القرآن, لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق وهبي سليمانء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى ٠ .١5١١‏ 

(5”") فقه الزكاة» تأليف د/ يوسف القرضاويء مؤسسة الرسالة»(١-5)‏ الطبعة الرابعة 

(59”) فهارسء كتاب الجرح والتعديل» إعداد محمد صالح بن عبد العزيز» مكتبة دار الوفاء» 
جدة» الطبعة الأوليا .١5*1/‏ 

(2" فهارسء» كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد إعداد محمد السعيد بسيوني زغلولء دار 
الكتب العلمية» »)3-١(‏ بدون تاريخ. 

(") فهارسء. معجم تبذيب اللغة. تأليف عبد السلام محمد هارون؛ مكتبة الخانجي. 
الطبعة الأوليا 1795. 

(0/7”) فوائد ابن أخي ميمي الدقاق» لمحمد بن عبد الله بن الحسين البغدادي» تحقيق نبيل 
سعد الدين» دار أضواء السلف. الطبعة الأولين .١575‏ 

(/1") فوائد أبي بكر الشافعيء الغيلانيات» تحقيق د/ فاروق عبد العليم» مكتبة أضواء 
السلفء الطبعة الأولي .١5١5‏ وطبعة دار ابن الجوزيء بتحقيق حلمي كامل أسعد 
عبد الهادي» الطبعة الأول .١4١17/‏ 

(14") فوائد أبي محمد الفاكهي» المسمئ: بحديث أبي محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق 


“-فهرس المصادر والمراجع 


الفاكهي» تحقيق محمد عبد الله عايض» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى .١5١9‏ 

(6/”) فيض القدير» شرح الجامع الصغير» للمناوي» تحقيق أحمد عبد السلام دار الكتب 
العلمية»(١-5)‏ الطبعة الأولى .١5١6‏ 

2 فوات الوفيات. والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق د/ إحسان عباس» دار 
صادر )0-١(‏ الطبعة الأولئ “191/17 م. 

00 الفائق في غريب الحديث. للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشريء. تحقيق/ على 
محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر.(١-5)‏ الطبعة الأولئ .١54١5‏ 

(7”) الفتاوئ, للؤمام العز بن عبد السلام» تحقيق عبد الرحمن عبد الفتاح» دار المعرفة ‏ 
الطبعة الأأولى ١5٠5‏ . 

(27) الفتنء للإمام نعيم بن حماد. تحقيق مجدي منصور سيد الشورئء دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى .١5148‏ 

(8”) الفتوحات الربانية؛ عليئ الأذكار النواوية» لمحمد بن علان دار إحياء التراث العربي» 
(1-/9). 

(8") الفرج بعد الشدة, لآبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق عبيد الله بن عالية» دار المشرق 
العربي» الطبعة الأولى .١5*1/‏ 

(87") الفردوس بمأثور الخطاب. لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق السعيد 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية»(١-1)‏ الطبعة الأولى .١5٠5‏ 

(*8”) الفرق بين النصحية والتعيير للإمام ابن رجب الحنبلي» تحقنيق نجم عبد الرحمن 
خلف. دار المأمون للتراث. الطبعة الثالئة ,١ 5٠60‏ 

(84”) الفروق في اللغة. لأبي هلال العسكري, تحقيق/ جمال عبد الغني مدغمش» مؤسسة 
الرسالة, الطبعة الأوليا .١577‏ 

(5*) الفصولء في سيرة الرسول يَلَيَِق لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق محمد 
العيد» ومحي الدين» دار ابن كثير» الطبعة الرابعة .١5٠060‏ 

(85") الفقيه والمتفقه» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» حققه عادل يوسف 
العزازي» دار ابن الجوزيء الطبعة الأول .١47١‏ 
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(10) الفوائد. للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي. ابن قيم الجوزية. 
تحقيق سليم عيد الهلالي» مكتبة الرشدء الطبعة الرابعة .١557/8‏ 

(84”) الفوائد المنتخبة» الصحاح والغرائبء لأبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق خليل 
محمد العربي» مكتبة التوعية الإسلامية» الطبعة الأولى .١5١0‏ 

( الفهرست. لابن النديم » دار المعرفة؛ بدون تاريخ. 

(9") قانون التأويل» للإمام أبي بكر بن العربي؛ تحقيق محمد السليماني» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الثانية .١995‏ 

)9١(‏ قصر الأملء لأبي بكر عبد الله بن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان. دار ابن حزم 
الطبعة الأولى .١51١7‏ 

(؟9) قضاء الحوائج, لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق عمرو عبد المنعم» مكتبة ابن تيمية» 
الطبعة الأولى .١5 1١5‏ 

(*9") القاموس المحيطه؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية .١51١1/‏ 

(94") القبس. في شرح موطأ مالك بن أنسء للإمام أبي بكر بن العربي» )75-١(‏ تحقيق د/ 
محمد عبد الله كريم؛ دار ابن الجوزيء الطبعة الأول .١574‏ 

(95”*) القواعد الكبرئ, أو قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» لشيخ الإسلام؛ عز الدين بن عبد 
السلام» تحقيق د/ نزيه كمال» ود/ عثمان جمعة؛ دار القلم» الطبعة الثانية .١517/‏ 

(95) القول البديع» في الصلاة علئ الحبيب الشفيع وك للإمام الحافظ السخاوي» تحقيق 
محمد عوامة» مؤسسة الريان» الطبعة الأولى ١577‏ . 

(7”40) القول المسدد, في الذب عن المسند للإمام أحمد, لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني» 
مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى .١5*١‏ 

(9”) القول المفيد. علئ كتاب التوحيد» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي. الطبعة الثانية 5 8557١ه.‏ 

(949*) كتاب أمثال الحديث,. المروية عن النبي وَل لأبي الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزيء تحقيق أحمد عبد الفتاح» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى .١1٠9‏ 
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(550) كتاب الأدب. لأبي بكر بن أبي شيبة» تحقيق د/ محمد رضا القهوجي. دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولى .١57١‏ 

(401) كتاب الأربعين» لبي الحسن محمد بن أسلم الطوسي» تحقيق مشعل بن باني 
الجبرين» دار ابن حزم, الطبعة الأولى .١57١‏ 

(؟50) كتاب الأربعينء للقاسم بن الفضل الثقفي الأصبهاني» تحقيق مشعل بن باني الجبرين» 
دار ابن حزم, الطبعة الأولى .١57١‏ 

(*50) كتاب الإخوان, لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق محمد عبد الرحمن. دار الاعتصام» 
الطبعة الأولى ١984‏ م. 

(504) كتاب الأمثال» في الحديث النبوي, لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق د/ عبد العلي عبد 
الحميدء» الدار السلفية» الهند» الطبعة الثانية ١ 5 ٠8‏ . 

(405) كتاب الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية ؟ .١5٠‏ 

(25ع) كتاب الإيمان,. لأبى بكر بن أبى شيبة» تحقيق محمد ناصر الدين الآلباني, المكتب 
الاسلامىء الطبعة الثانية .١5 ٠5‏ 

(401) كتاب التوحيد. وإثبات صفات الرب عز وجلء لأبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة. تحقيق د/ عبد العزيز بن إبراهيم» مكتبة الرشد, ,)5-١(‏ الطبعة السابعة 
١4‏ . 

(504) كتاب الجهاد؛ لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك» تحقيق مساعد بن سليمان 
الراشدء مكتبة العلوم والحكمء )5-١(‏ الطبعة الأولى .١5٠5‏ 

(504) كتاب الرد عل من أخلد إلئ الأرض» وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» لجلال 
الدين السيوطي» تحقيق الشيخ خليل الميسء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
.١ 87‏ 
الآلباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الثالئة ١51١‏ . 

)5١١(‏ كتاب الصلاة» لمحمد بن نصر المروزيء تحقيق د/ مصطفئ عثمان محمدء. دار 
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الكتب العلمية» الطبعة الأولى .١5 ١1‏ 

)4١(‏ كتاب العرشء وماروي فيه» لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق محمد بن حمد. 
مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى .١5 ٠5”‏ 

(41؟) كتاب العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضاء الله بن محمد المباركفوريء دار 
العاصمة» الرياض»(١-0)‏ الطبعة الثانية .١5 ١9‏ 

(515) كتاب العلل, لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق فريق من 
الباحثين» بإشراف د/ سعد بن عبد الله الحميد » د/ خالد بن عبد الرحمن؛ )1/-١(‏ 
الطبعة الأول/571١.‏ 

(415) كتاب العلم. لأبي خيثمة بن زهير» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, الطبعة الثانية 7 .١5‏ 

(515) كتاب العيال» لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق مسعد عبد الحميدء مكتبة القرآن» الطبعة 
الأولى .١1995‏ 

(410) كتاب الفوائد, الشهير بالغيلانيات» لأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي» تحقيق 
حلمي كامل أسعد عبد الهادي. دار ابن الجوزي. الطبعة الأول .١5117‏ 

(5414) كتاب القدر, لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق عبد الله بن حمدء أضواء 
السلف. 

(419) كتاب المتمنين؛ لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان. دار ابن حزم 
الطبعة الأولى .١ 5١14‏ 

(470) كتاب المحتضرين, لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان. دار ابن حزم 
الطبعة الأولى .١5١١/‏ 

)47١(‏ كتاب المختلطين, لصلاح الدين أبو سعيد العلائي» تحقيق أ. د/ رفعت فوزي. 
د/ على عبد الباسط مزيدء مكتبة الخانجيء القاهرة » الطبعة الأولى .١511‏ 

(؟؟47) كتاب المصاحف. لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث. ابن أبي داود. تحقيق 
سليم بن عيد الهلالي» مؤسسة غراس للنشرء الطبعة الأولئ ١5717‏ . 

(47) كتاب المعجمء لأبي بكر أحمد الإسماعيلي» تحقيق د/ زياد محمد منصورء دار 
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العلوم والحكم, الطبعة الأولى .١51٠١‏ 

(4714) كتاب المعجم. لأبي سعيد أحمد بن محمدء ابن الأعرابي» تحقيق عبد المحسن 
إبراهيم؛ دار ابن الجوزي, )7-١(‏ الطبعة الأولى .١518‏ 

(47) كتاب النزول؛ لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق د/ محي الدين. دار 
الثقافة العربية» الطبعة الأوليل .١51١5‏ 

(477) كتاب اليقين» لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق محمد السعيد بسيوني» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى لا*5١.‏ 

(4707) كشف الأستار عن زوائد البزار» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثئمي» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي, مؤسسة الرسالة»(١-5)‏ الطبعة الثانية 5 .١5٠‏ 

(17) كشف الخفاء ومزيل الإلباس» لإسماعيل بن محمد العجلوني» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الرابعة .١5 ٠8‏ 

(9؟4) كشف الإيهام, لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام, تأليف د/ ماهر ياسين الفحل» 
دار الميمان» الطبعة الأول .١571/‏ 

(4) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصاره لأبي بكر تقي الدين الحسيني» مصطفئ البابي 
الحلبي» الطبعة الأولى 1705. 

(41) كنز العمالء في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي المتقى بن حسام الدين 
الهنديء اعتن به إسحاق الطيبيء بيت الأفكار الدولية» الأردن .)5-١(‏ 

(580) الكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشافء. للحافظ ابن حجرء بحاشية الكشاف» دار 
الكتب العلمية .١5١6‏ 

(4) الكامل في ضعفاء الرجال, لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود. والشيخ على محمد معوض. دار الكتب العلمية»(١-9)‏ الطبعة 
الأولى .١514‏ < 

(14) الكاشف عن حقائق السنن, للإمام شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» 
اعتنئ به أبو عبد الله محمد علي, دار الكتب العلمية»(١-١١)‏ الطبعة الأول .١577‏ 

(4) الكاشف. في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للإمام شمس الدين الذهبي» تحقيق 
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محمد عوامة» وأحمد محمد الخطيب» دار اليسر» ودار المنهاج, الطبعة الثانية .7٠١4‏ 

(15) الكشاف عن حقائق التنزيل» لأبي القاسم جار الله الزمخشري» ضبطه محمد عبد 
السلام شاهين» دار الكتب العملية»(١-5)‏ الطبعة الأولئ .١5١5‏ 

(470) الكشاف عن حقائق التنزيل» لآبي القاسم جار الله الزمخشريء دار الفكر»(١-5)‏ 
الطبعة الآولىن .١577‏ 

(48) الكلم الطيبء لأبي العباس أحمد بن تيمية» تحقيق د/ رفعت فوزي عبد المطلب. 
مكتبة الخانجيء الطبعة الأولى 5 .١57‏ 

(479) الكواكب النيرات» في معرفة من اخمتلط من الرواة الثقات. لأبي البركات محمد بن 
أحمدء المعروف بابن الكيال» تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي» دار المأمون للتراث» 
الطبعة الأولى .١5٠١‏ 

(450) الكنئ والأسماءء لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي» وضع حواشيه الشيخ زكريا 
عميرات » دار الكتب العلمية»(١-75)‏ الطبعة الأولى ١57١‏ . 

.١94917/ الطبعة الأولن‎ )/-1١( لسان العربء لابن منظور » دار صادرء‎ )551١( 

(؟55) لسان الميزان» لأحمد بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.(١-7).‏ 

(4 4) لحظ الألحاظء , لتقي الدين محمد بن فهد المكيء دار إحياء التراث العربي. 

(455) اللآلئ المصنوعة, ني الأحاذيث الموضوعة:؛ لجلال الدين السيوطيء دار الكتب 
العلمية»(١-7)‏ الطبعة الأولين .١511/‏ 

(45) اللآلى المنثورة, في الأحاديث المشهورء لمحمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق د/ 
محمد لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولئ .١51١1/‏ 

(5) لطائف المعارفء فيما لمواسم العام من الوظائفء زين الدين عبد الرحمن ابن رجب 
الحنبلي» تحقيق طارق عوض الله المكتب الإسلامي» الطبعة الأولئ .7٠١1‏ 
(550) لمعة الاعتقاد والهادي إل سبيل الرشاد؛ لأبي محمد موفق الدين أحمد بن قدامة 

المقدسيء تحقيق بدر البدر» دار ابن الأثير» الكويت, الطبعة الثانية ١5١5‏ . 

(55) مجابوا الدعوة» لأبي بكر ابن أبي الدنياء تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 

العلمية» الطبعة الأولى .١5٠"5‏ 


(549) مجلسان من مجالس الحافظ ابن عساكر» تحقيق محمد مطيع الحافظ» دار الفكرء 
دمشق. الطبعة الأولى .١15949‏ 

(450) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين الهيثمي» مكتبة القدسي»(١-١٠)‏ القاهرة . 

)551١(‏ مختصر سنن أبي داود. للحافظ المنذري» تحقيق أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد 
الفقى» مكتبة السنة المحمدية» ومكتبة ابن تيمية.(١-4).‏ 

(؟45) مجموع فيه مصنفات. أبي الحسن ابن الحمامي» علي بن أحمد بن عمر البغدادي» 
تحقيق نبيل سعد الدين جرار. مكتبة أضواء السلف . الطبعة الأولين ١5706‏ . فيه: 

(587) جزء أبي أحمد البخاري . 

(585) فوائد ابن البطر . 

(5465) جزء المخرمي والمروزي . 

(465) حديث حماد بن سلمة للبغوي . 

(/451) حديث أبي القاسم الحامض . 

(588) الثامنون للآجري . 

(469) مجموع فيه مصنفات» أبي العباس الأصمء محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري» 
وإسماعيل الصفارء أبي علي إسماعيل بن محمد البغدادي» تحقيق نبيل سعد الدين 
جرارء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولين ١576‏ . 

(40) مجموعة أجزاء حديثية» تعليق وتخريج أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن 
حزم, الطبعة الأولئ ١577‏ . فيه: 

(1") فنون العجائبء لأبي سعيد النقاش. 

(557) فضائل الرمي في سبيل الله» لأبي يعقوب إسحاق القراب. 

(5) جزء القاضي الأشناني» لأبي الحسين عمر بن الحسن. 

(555) ذكر أبي بكر بن أبي الدنيا وما وقع عاليا من حديثه. لأبي موسئ المديني. 

(555) مسألة سبحان, لإبراهيم بن محمد العتكي. 

(455؟) طرق حديث (إن لله تسعة وتسعين اسمًّا» لأبي نعيم الأصبهاني. 

(551) حديث أحمد بن عبد الله الجويباريء للبيهقي. 
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(414) منتقئ حديث أبي الحسن العبدوي, لضياء الدين المقدسي. 

(459) منتقئ حديث أبي نعيم» لضياء الدين المقدسي. 

(470) محاضرات الأدباء»ء ومحاورات الشعراء والبلغاء» لأبي القاسم الحسين بن محمد. 
الراغب الأصبهاني» تحقيق د/ رياض عبد الحميد مراد» دار صادرء(١‏ -2) الطبعة 
الأولين .١576‏ 

(١/ا4)‏ مختار الصحاح.ء للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» عني بترتيبه محمود 
خاطر طبعة دار الحديث,. بدون تاريخ. 

(4/9) مختصر الأباطيل والموضوعات. لأبي عبد الله الذهبي» تحقيق د/ محمد حسن 
الغماريء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولين .١517‏ 

(87) ممختصر الترغيب والترهيب» للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي»ء طبعة عام /0 2١14‏ مؤسسة الرسالة» عن طبعة 
إدارة إحياء المعارف. الهند. 

(141/4) مختصر الشمائل المحمدية» لأبي عيسئ الترمذي» اختصره محمد ناصر الدين 
الألبان» مكتبة المعارفء الطبعة الثانية .١ 5٠5‏ 

(41) مختصر العلو للعلي الغفار» لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي. 
اختصره محمد ناصر الدين الألبانٍ» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى .١1٠١‏ 

(405) مختصر قيام الليل» لأبي عبد الله محمد نصر المروزي» اختصرها أحمد بن علي 
المقريزي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية »١ 5١4‏ عن الطبعة الأولى لحديث اكادمي 
فيصل آباد» باكستان. 

(/40) مداراة الناسء لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان يوسف. دار ابن 
حزم الطبعة الأولى .١51/‏ 

(8/ا4) مدارج السالكينء بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية» تحقيق 
د/ محمد عبد الله الخضيري» دار الصميعي» )1-١(‏ الطبعة الأولئ .5١١١‏ 

(0) مرقاة المفاتيح» شرح مشكاة المصابيح, للعلامة الملا علي القاري» تحقيق صدقي 
محمد جميل العطار» دار الفكر» )١١-1١(‏ الطبعة الأول .١5١5‏ 
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(480) مساوئ الأخلاق وطرائق مكروههاء لأبي بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي» 
تحقيق مصطفيا عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى .١51١7‏ 

(6) مسند أبي بكر الصديق, لأبي بكر أحمد المروزي» تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ المكتب 
الإسلاميء الطبعة الثالئة 1748 . 

(485) مسند أبي داود الطيالسي؛ لسليمان بن داود بن الجارود الفارسي» تحقيق د/ محمد 
عبد المحسن التركي» طبعة دار هجر )5-١(‏ الطبعة الأولى .١5١14‏ 

(480) مسند أبي يعلئء لأبي يعلئ أحمد بن علي بن المثني الموصليء تحقيق إرشاد الحق 
الأثريء دار القبلة للثقافة الإسلامية»(١-1)‏ الطبعة الأولى .١ 5٠8‏ 

(481) مسند أبي يعلئء لأبي يعلئ الموصليء تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» 
)١11-1١(‏ الطبعة الأول .5٠١9‏ 

(586) مسند ابن الجعد, لأبي الحسن علي بن الجعدء» تحقيق د/ عبد المهدي عبد القادر. 
مكتبة الفلاح»(١-1)‏ الطبعة الأولى .١805‏ 

(485) مسند الشهاب, لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة»(١-5)‏ الطبعة الأولى .١5٠6‏ 

(480) مسند الإمام أحمد. لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» المكتب الإسلامي. 
(5-1)., 

(4480) وطبعة مؤسسة الرسالة » تحقيق شعيب الأرنؤوط . )060-١(‏ الطبعة الثانية .١ 57١‏ 

(449) مسند الصحابة» المعروف بمسند الروياني» لأبي بكر محمد بن هارون الروياني 
الرازي» تحقيق صلاح محمد عويضة: دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى .١411/‏ 

(440) مسند المقلينء لأبي القاسم تمام بن محمد الدمشقي» تحقيق مجدي فتحيء دار 
الصحابة للتراث,» الطبعة الأأولى .١5٠١‏ 

)441١(‏ مسند عبد الله بن عمرء لأبي أمية الطرسوسيء تحقيق أحمد راتب عرموشء دار 
النفائسء الطبعة الرابعة .١8 ٠7‏ 

(547) مسئد عمر بن الخطاب. لأبي يعقوب بن شيبة» تحقيق كمال يوسف, مؤسسة الكتب 
الثقافية» الطبعة الأولى .١5٠65‏ 


آداب الدين والدنيا 


(0) مسئد عمر بن عبد العزيز لأبي بكر محمد بن سليمان الباغندي. تحقيق محمد 
عوامة» مؤسسة علوم القرآن, الطبعة الثانية 5 .١5 ٠‏ 

(545) مصباح الزجاجة: في زوائد ابن ماجة» لأبي العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري» 
تحقيق موسىئ محمد عليء د/ عزت علي عطية» )13-١(‏ طبعة دار السلام. 

(595) معالم السئن» شرح سنن أبي داود؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» بعناية عبد 
السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية»(١-5)‏ الطبعة الأولى .١41١١‏ 

(45) معالم السئن» ببامش مختصر السئن» تحقيق أحمد شاكر» ومحمد الفقي.(١-9)‏ طبعة 
مكتية السنة المحمدية. 

(590) معجم الأدباء» أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت الحمويء تحقيق إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامي )8-1١(‏ الطبعة الأولئ 1997. 

(591) معجم السفر لأبى طاهر أحمد بن محمد السلفي» تحقيق عبد الله عمر الباروديء دار 
الفكرء الطبعة الأولى .١5١5‏ | 

(499) معجم الشيوخ, لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي» تحقيق د/ عمر 
عبد السلام » مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى .١5٠5‏ 

(000) معجم الصحابة» لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع» تحقيق صلاح بن سالم» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» )5-١(‏ الطبعة الأولى ١5١4‏ . 

(650) معجم المؤلفين» تأليف عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة»(١-5)‏ الطبعة الأولئ 
١4‏ ,. 

( 00 معرفة الخصال المكفرة للذنوبء المقدمة والمؤخرة؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
جاسم الفهيد الدوسريء الطبعة الثانية .5٠٠١6‏ 

(00) معرفة الرجالء. لأبي زكريا يحيئ بن معين» تحقيق محمد كامل القصارء مجمع اللغة 
العربية دمشقء الطبعة الأولى .١ 5٠5‏ 

(005) معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» دار المعرفة» بيروت. 

(00) معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق عادل يوسف العزازيء دار الوطن, 


الرياض»(١-7)‏ الطبعة الأولى ١5١9‏ . 

(20) معيد النعم» ومبيد النقم, لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» تحقيق محمد فتحي 
النادي» مؤسسة العلياء» الطبعة الأولئ 22.١179‏ 

(200) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة, لابن قيم الجوزية» تحقيق فواز 
أحمد زمرلي» فاروق حسن الترك» دار ابن حزم الطبعة الأول .7١٠١‏ 

(508) مقدمة ابن الصلاح. لأبى عمرو عثمان بن الصلاح» تحقيق د/ عائشة عبد الرحمن» 
دار المعارف» الطبعة الأولين .١9869‏ 

(60) مقدمة تحفة الأحوذيء. شرح جامع الترمذي »لأبي العلا محمد عبد الرحمن 
المباركفوري» دار الكتب العلمية. 

)01١(‏ مكارم الأخلاق, لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء تحقيق محمد عبد القادر, 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى .١ 5٠4‏ 

(01) مكارم الأخلاق, لأبي القاسم الطبراني» تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 9 .١5٠‏ 

(؟01) مكارم الأخلاق ومعاليهاء لأبي بكر محمد بن جعفر بن سهل السامري الخرائطي» 
تحقيق أيمن عبد الجابر» دار الآفاق العربية » القاهرة » الطبعة الأولى .١5١9‏ 

(01) من عاش بعد الموت. لأبي بكر ابن أبي الدنياء تحقيق على أحمد جاب الله دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى /ا٠5١.‏ 

(015) من كلام أبي زكريا يحيئ بن معين ني الرجالء تحقيق د/ أحمد محمد, دار المأمون 
للتراث» الطبعة الأولى .١5٠٠‏ 

(515) مناهج تحقيق التراث؛ بين القدامئ والمحدثين» تأليف د/ رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجيء الطبعة الأولئ .١105‏ 

(015) موارد الظمآن إلئ زوائد ابن حبان» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» تحقيق محمد 
عبد الرازق» دار الكتب العلمية. 

(010) موضح أوهام الجمع والتفريق» لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق د/ عبد 
المعطي أمين» دار المعرفة»(١-5)‏ الطبعة الأولى .١501/‏ 
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(014) موعظة المؤمنين» من إحياء علوم الدين» لمحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق عاصم 
ببجة البيطار» دار النفائس. 

(519) منال الطالبء. في شرح طوال الغرائب» لمجد الدين أبي السعادات» ابن الأثير» تحقيق 
د/ محمود محمد الطناحي» جامعة أم القرئ, مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلاميء الطبعة الأولى 1917 م. ظ 

(070) منهاج اليقين» شرح أدب الدنيا والدين» تأليف أويس وفا الأرزنجاني؛ الطبعة الأولئ 
8 . 

)07١(‏ منهاج العابدين» إل جنة رب العالمين» للإمام أبيى حامد الغزالي» عني به بوجمعة عبد 
القادر مكريء دار المنهاجء الطبعة الرابعة .5٠١١١‏ 

(077) منهاج القاصدين. لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء تحقيق كامل محمد الخراط. 
دار التوفيق» الطبعة الأول .7١٠١‏ 

(07) ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لأبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق علي 
محمد البجاوي»(١-5)‏ دار المعرفة. 

(4؟87) ميزان الاعتدال» تحقيق محمد رضوان عرقوسسيء طبعة الرسالة العالمية» الطبعة 
الأول .5٠١9‏ 

(875) مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصبهاني» تحقيق/ صفوان عدنان. دار القلم» دمشق» 
الطبعة الثالثة .١55757*‏ 

(007) المجالسة وجواهر العلم, لأبي بكر الدينوري» )7”-١(‏ تحقيق السيد يوسف أحمد. 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولن .١57١‏ 

(010) المجالسة وجواهر العلم» تحقيق حسن سليمان )1١-1١(‏ طببعة جمعية التربية 
الإسلامية» البحرين. 

(014) المجروحين, من المحدثين, لأبي حاتم بن حبان» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفيء دار الصميعيء الرياض»:(١-١1)‏ الطبعة الأولئ .١57١‏ 

(019) المجموع. شرح مهذب الشيرازي» لأبي زكريا يحيئئ بن شرف النووي» حققه وأكمله 
الشيخ محمد نجيب المطيعيء توزيع المكتبة العالمية بالفجالة»(١-5١)‏ الطبعة 


5 فهرس المصادر والمراجع . 


الأولي ١91/١‏ م. 

(5:0) المجموع المغيث. في غريبي القرآن والحديث,ء لأبي موسئ محمد بن أبي بكر 
المديني الأصفهاني» تحقيق عبد الكريم العزباوي» )02-١(‏ جامعة أم القرئ» الطبعة 
الأوليا ١٠5١ه.‏ 

(01) المحلئء. شرح المجلئ؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم تحقيق أحمد محمد 
شاكرء تقديم محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي»(١‏ -8) الطبعة 
الثانية 5؟55١.‏ 

(؟07) المختارة» للإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحدء تحقيق أد/ عبد 
الملك عبد الله دهيش».(١-17١)‏ الطبعة الرابعة .١57١‏ 

(01) المسدخل إلئ الصحيح., لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدوية الحاكم 
النيسابوري» تحقيق د/ ربيع بن هادي» مؤسسة الرسالة. 

(55) المداويء لعلل الجامع الصغير وشرحي المناويء لأحمد محمد الصديق الغماري» 
دار الكتبي» )5-١(‏ الطبعة الأولئ .١1945‏ 

(05) المراسيلء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية .١5١4‏ 

(05) المراسيلء لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق أحمد عاصم 
الكاتب»ء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولي .١5*7‏ 

(070) المرض والكفارات» لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق مسعد عبد الحميد» مكتبة القرآن» 
الطبعة الأولي .١595‏ 

(018) المزكيات. الفوائد المنتخبة الغرائب والعوالي» من حديث أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن يحي المزكئ النيسابوريء انتقاء على بن عمر الدارقطني» تحقيق د/ أحمد 
بن فارس السلوم. دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأول ١570‏ . 

(69) المستدرك لأبي عبد الله الحاكم النيسابوريء دار المعرفة»(١-0)‏ بيروت . 

(040) المسئدء لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, عالم 
الكتب. 
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(64) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» تحقيق د/ عبد العظيم الشناويء دار المعارفء الطبعة الثانية ١19946‏ م. 

(047) المصباح المنير» تحقيق عادل مرشد» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول .١5470‏ 

(04) المصنفء لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» بعناية محمد عبد السلام شاهين» 
دار الكتب العلمية»(١-4)‏ الطبعة الأولي .١515‏ 

(045) المصنف. لابن أبي شيبة» تحقيق محمد عوامة» دار المنهاج )51-1١(‏ الطبعة الأولئ 
5,. 

(545) المصنف, لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي, )١15-١(‏ الطبعة الثانية .١5٠"‏ 

(645) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع., الموضوعات الصغرئ. لعلئ القاري» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» الطبعة السادسة .١٠٠١0‏ 

(041) المطالب العالية» بزوائد المسانيد الثمانية ‏ النسخة المسندة ‏ للحافظ أحمد بن على 
بن حجر العسقلاني» تحقيق أيمن علي» وأشرف صلاح» مؤسسة قرطبة.(١-١١)‏ 
الطبعة الأولي .١514‏ 

(54) المعارف, لأبي محمد عبد الله بن مسلمء ابن قتيبة» تحقيق د/ ثروت عكاشة. دار 
المعارف. القاهرة, الطبعة الرابعة ١9/5١‏ . 

(54) المعجم. لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصمء ابن المقرئ» تحقيق عادل بن 
سعدء مكتبة الرشدء الرياض . 

(060) المعجم الأوسط. لأبي القاسم الطبراني» تحقيق عبد المحسن إبراهيم» وطارق عوض 
الله دار الحرمين» القاهرة»(1-١١)‏ الطبعة الآولي .١5١16‏ 

)551١(‏ المعجم الصغير لأبي القاسم الطبراني» تقديم كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب 
الثقافية» الطبعة الأولي .١50‏ 

(؟06) المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي»(١-5؟)‏ 
الطبعة الأولي .١8٠١‏ 

(06) المعجم المفهرس. لألفاظ الحديث النبوي» عمل لفيف من المستشرقين» مكتبة 


بريل»(١-7)‏ الطبعة الأولئ .١975‏ 

(554) المعجم المفهرس. لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» 
القاهرة لا .١5‏ 

(06) المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» القاهرة»(١-5)‏ الطبعة الثانية 1145. 

(565) المعرب. من الكلام الأعجميء علئ حروف المعجم, لأبي منصور الجواليقي» تعليق 
خليل عمران المنصورء الطبعة الأولين )١5١59(‏ دار الكتب العلمية. 

(08010) المغني في الضعفاء. للحافظ شمس الدين الذهبي. تحقيق نور الدين عتر» (١5-1؟)‏ 
إدارة إحياء التراث الإسلامي» بقطرء الطبعة الأولئ .١941/‏ 

(564) المغني» لموفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
د/ عبد الفتاح محمد الحلوء .)235-1١(‏ الطبعة الثالثة »١541١1/‏ دار عالم الكتب». 
الرياض. 

(2869) المغير علئ الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير» لأحمد الغماري» تحقيق 
الشيخ ربيع شاتيلاء شركة دار المشاريع» الطبعة الأولئن5759١.‏ 

(00) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ لأبي العباس القرطبي» تحقيق مجموعة 
من العلماء» دار ابن كثير» )7/-١(‏ الطبعة الرابعة .١576‏ 

(051) المقاصد الحسنة. في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علئ الألسنة» لمحمد بن عبد 
الرحمن السخاويء تحقيق محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي» الطبعة الأولي 
6 ,. 

(؟05) المنار المنيف. في الصحيح والضعيفء. لابن قيم الجوزية» تحقيق» عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الأول .١179٠‏ 

(05) المنار المنيف. لابن قيم الجوزية» تحقيق يحيئئا عبد الله الثمالي» دار عالم الفوائد 
الطبعة الأولىن ١57‏ . 

(074) المنتخب من مسند عبد بن حميدء لأبي محمد عبد بن حميد» تحقيق السيد صبحي 
البدري» ومحمود محمد خليل الصعيديء عالم الكتب» الطبعة الأأولي .١508‏ 

(055) المنتقئ. من مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء لأبي بكر محمد بن جعفر 
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الخرائطي» انتقاء الحافظ الأصبهاني. تحقيق محمد مطيع الحافظ» وغزوة بدير» دار 
الفكر, الطبعة الأولي .١5٠5‏ ظ 

(055) المنثورات» وعيون المسائل المهمات. لأبي زكريا يحيئ بن شرف النووي» تحقيق 
عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب الإسلامية» الطبعة الأولي ١807‏ . 

(/851) المنهاج. في شعب الإيمان» لأبي عبد الله الحسين الحليمي» تحقيق حلمي محمد 
فوده. دار الفكر ))7-1١(‏ الطبعة الأولئ 1799 . 

(054) الموضوعات,. من الأحاديث المرفوعات, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي» تحقيق د/ نور الدين شكريء مكتبة أضواء السلف. )1-١(‏ الطبعة الأولي 
14 . 

(059) الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنسء رواية أبي مصعب الزهري» تحقيق د/ بشار 
عواد معروف» ومحمود محمد خليل» مؤسسة الرسالة»(1١-5)‏ الطبعة الآولي .١517"‏ 

(017) الموطأء رواية يحيئ بن يحيئ الليئي» تحقيق د/ بشار عواد. دار الغرب الإسلامي» 
)15-1١(‏ الطبعة الأولي .١41١1/‏ 

(0 الموطأء رواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» المعجلس 
الأعلين للشئون الإسلامية» القاهرة» الطبعة التاسعة .١575‏ 

(؟017) الموقظة؛ في علم مصطلح الحديث» لشمس الدين محمد أحمد الذهبي» اعتنئئ به عبد 
الفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الأولي .١5٠60‏ 

(017) المهذب, اختصار السئن الكبير» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, 
تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم» )١١-1١(‏ الطبعة الأولئ 577 »١‏ دار الوطن للنشر. 

(91/4) نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» للحافظ ابن حجر» تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي» دار ابن كثير» ».)0-١(‏ الطبعة الثانية 578 .١‏ 

(61/5) نصب الراية» لأحاديث الهداية» للحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي» 
تصوير دار إحياء التراث العربي عن طبعة إدارة المجلس العلمي بالهند»(١5-1)‏ الطبعة 
الثالثة .١51/‏ 

(017) نوادر الأصولء في معرفة أحاديث الرسول يولكِلْكِ لأبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي . 


"-فهرس المصادر والمراجع ' 


تحقيق أحمد عبد الرحيم» والسيد الجميليء دار الريان للتراث» )5-1١(‏ القاهرة. 

(0170) نوادر الأصولء في معرفة أحاديث الرسول يلك للحكيم الترمذيء النسخة المسندة» 
اعتنئ به إسماعيل إبراهيم متولي عوضء مكتبة الإمام البخاري )5-١(‏ الطبعة الأولئ 
.١ 8‏ 

(017) نيل الأوطارء شرح منتقئل الأخبار من أحاديث سيد الأخيار وليك لمحمد بن علي 
الشوكاني» مكتبة مصطفئ البابي الحلبيء القاهرة»(١-86)‏ الطبعة الأخيرة. 

(010/9) النقد الصحيح. لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح؛ لصلاح الدين خليل 
العلائي» تحقيق د/ عبد الرحيم القشقريء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
الطبعة الأولي 05 .١5‏ 

(080) النقد الصريح. لأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح» تأليف عمرو عبد 
المنعم» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولي .١5١5‏ 

(081) النكت. علئ العمدة في الأحكام؛ للإمام بدر الدين الزركشيء تحقيق أبو قتيبة نظر 
محمد الفاريابي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية /ا٠٠.‏ 

(587) نهج البلاغة» من كلام علي بن أبي طالب» شرح الإمام محمد عبده. الهيئة العامة 
لقصور الثقافة/ا١١٠.‏ 

(08) النهاية» في غريب الحديث والآثر» لمجد الدين بن السعادات المبارك» ابن الأثير» 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء الكتاب العربي؛ 
القاهرة.(١5-1) ١787‏ . 

(08) هدي الساريء مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاريء» لابن حجر العسقلاني» 
المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية ١5٠ ١‏ ه. 

(085) وطبعة دار طيبة» تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي »)735-١(‏ الطبعة الثالثة ١٠٠5؟.‏ 

(085) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئ كلق لنور الدين علي بن أحمد السمهودي, تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية»(١-5)‏ الطبعة الرابعة 6 .١5٠‏ 

)08٠(‏ وفيات الأعيان, وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين بن خلكان» تحقيق د/ 
إحسان عباس» »)8-1١(‏ دار صادرء الطبعة الخامسة .7٠١٠١9‏ 


م آداب الدين والدنيا 


(08) الواني بالوفيات». لصلاح الدين الصفدي» يصدرها جمعية المستشرقين الآلمانية» 
(5-1). الطبعة الثانية 65 . 
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حجى ري ١‏ جلي 
: سكس اهن «دزو مس سى 
1 فهرسبى الفوائد المنثورة والردود والتعقبات جح أيه لجع محمدك ن كدر 


فهرس الفوائد المنثورة والردود والتعقّبات0) 


اختلاف أهل العلم حول إطلاق لقب «قاضي القضاة» اق 
منابع الأخلاق النظيفة 0 
أقوال العلماء حول أحاديث «العقل» لمم م ممم ف ممع ملم مم م ع 
المؤمن الصادق لا يعتز بشيءٍ سوئ الإسلام لمم متهم ممم ممم ممم م 6 666 ]ع 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين 1غ 
معنا «الجوهرا قفو مم ممم مه مم ممم ممم نم ممم ممم ممم ممما م مم ممما ا 06 08 
مسألة «تماثل الأجسام) ف م وم ومع م ممم م م ممم م 206 68 
معنا «العرّض) ان 
العقل الممدوح شرعًا 0غ 
عبارة مجملة حول رفض الدنيا والصواب فيها لم مم مو 037 
المشقة ليست مطلوبةً شرعًا في الأصل قم ممم مومهم مم م نمه مو .0 طلا 
كلام مهم حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 00 
كلام مهم لأصحاب التعصّب المقيت 0 
كلامٌ نفيسٌ للعلامة بكر أبو زيد يَكْلدُ ممم م ممم مم عه م مم م ممعم 438 
/ م 
هل العقل للدين أصل؟ لممم ممم ممم ممم مم من ممم ممم ممعم ةمهم ةن 0م6660 0.0066 45 
قاعدة من قواعد البلاغة 0 
تعقيب مهمٌ علا بِيتِ شعر لوه ممه مج ممم ممم مجم ممم مم لمم 1١6/8‏ 
اعتِراض للعلامة ابن حزم يِدَلَْهُه والرد عليه مم ١54‏ 
تعقيبٌ علي المؤلف يَرْرَتْهُ حول التوحيد و ممه مل مم مم ل ا 
قياس فاسد ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مو ةف ممم ممم مم ممم ممم ممم 0.0006 ١48‏ 
زفي نفزيين فقمم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ةم ممم رمم من مم مل م 0 3001 


لأحاديث والممق عل اكاب عفا اللّهُ عنه ؛ وهي تشمل أهم التعليقات والعبيوات ا 
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تفصيلٌ مهم حول رؤية العبدٍ الخيرٌ في نفسه 8085 
كلام نفيس لأبي حامدٍ الغزّالي يوئة حول وعظ الناس ”0 
تأويلٌ فيه نظر م مع ممه ممم مممه عاقة عم ممم عم م عه ل 81 
تنبيه على أثر لمم م ممم مهتم م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مهمه مم ل 0717 
تعقيبٌ حول الزهد في الدنيا ممم ووم ةم مم ممم ممم م ممه ةم مم م 88# 
كلامٌ مهم حول إقامةٍ إمامين في عصر واحدٍ في بلدين مختلفين ”3 
تنبيةٌ مهم على كلام الفاروق ورك 0 ا 
تفصيلٌ مهم حول ترك عقاب المذنيين 1 
كلام فيه مغالاةٌ مرفوضة مممم ةم ممم ممم ممم مم ةلمم ممم م 6 5846 
كلامٌ نفيس للعلامة الصنعاني يي حول الكفاءة في التكاح 8 
تعقيبٌ مهم على أثرِ مرويّ عن علي ون فمم روم ة ةلمم ءلم ل /اه» 
الغاية العظمى من التكاح ا 00 
حكمٌ زواج القرابة القريبة؛ وكلامٌ نفيس للعلامة ابن حزم يكاثة 4 
تنبية هام حول كلمةٍ شائعة فعم رفم ءءء م ة مم ةرمرم ةا ةر ةر ا ا ا ا ا ا ا ا 
تنبيدٌ مهد جدًا حول «حاتم الطائي) قله ممم مم ممم م ممم ممم 301 
تعقيبٌ مهم قم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممه م م اسل 
الفرق بين «الحاجة» و«الضرورة» فمممة ةم ممم مم ة ممم ةم ةة ‏ ا اوم 
تفسير مهم فبمم مو وممصم ممم ممم ةررم ةم ممم ةلمم مما ممم ممم ةم م ا ا ا 540 
كلمة نفيسة للحسن البصر ى هَزاننة الل 
من فوائد الدين العظيمة ... وم ممم ممه مم مع ممم ممم ممم ممم مهمه همهم لم 2 اع 
تعقيبٌ مهم 1غ 
القول الصحيح إن شاء الله حول الغني والفقر ع 14 
تفصيلٌ مهم حول بجمع المال ل 220 
نقد عبارة للمؤلف يزان 10 
تعقيبٌ علوم خبّر عجيب قلعم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم6 6 666006060060066 6.666.... 604 


كلمة نفيسة للشيخ مصطفيئ العدوي حفظه اللّه - تللم ةم ة نل ممم نمل مم مل... *مة 


: فهرس الفوائتد المنثورة والردود والتعقبات‎ ٠ 


تنبيه هام علئ مسألة عقلانية ..... 0 
هل يجوز التصريح بالكذب في المعاريض. أم لا يجوز غير التعريض ...... 417 
هل اشتهاء الكلام مرفوضص؟ ممم م ممم م ممم م ممم ممم ممه ممعم ممم م مم ةف 0373 
قولة مأثورة لأهل الحديث قم ممعم ممم ممم مم ممه ممعم ممم 01 
تنبيةٌ عل مسألة «الشكوئ» ممم ممم م ممم مم م ممم ممم م 66660666666 0013 
هل ترف مشورة النساء؟ قم ممم مم هم ممم ممعم ممم ةو ة ةو ممم 6819/0666 
فائدة نحوية نفيسة فمفمم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممتي م 666666066660 6.6.666666... 0/5 
الأصل في ضحكه يك التِبسّم ‏ دون صوت - ل لل عع 00 01/8 
كلمة نفيسة لأبي حيان مومه ممم ممم ممه مم ممم ممم ممم مم ممم ةلم 18 
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/- فهرس الموضوعات التفصيلي 


ترجمة الإمام الماوردي يدانه 0 
مقدمة المؤلف يدنه نمه ةم ف ةن ممم ة ممم ةق ءا ةم ةر ةم امم ةن امم 4 ” 
الباب الأول: باب: فضل العقل, وذم الهوى 8006 
اختلاف الناس في حقيقة العقل وصفته: م ممه ل ممه لم ل ل ع 
هل زيادةٌ العقل المكتسّب فضيلة أم لا؟!: ةمع عم ع مه م ع م م 6 41 
مَن صَرّف فَضل عقله إلى الشرٌّء هل يسمّل: عاقاة؟ : ل ل م 0 41 
العقل المكتسّت لا ينفرد عن العقل الغريزي: ل ممم ممم ممعم 8 


عِلمٌ الدّين أولىئ ما صٌرفت فيه الأتفاس: م ممم ممم مع ممم م لم 88 


ذم من قدّم العلوم العقلية علئ العلوم الشرعية: ع ممم مم 9 
أهمٌ العلوم المتعلّقة بالدّين: مم مم مم م جم مم ممم 98 


4 فهرس الموضوعات التفصيلي 0 


أسبابٌ الامتناع عن طلب العلم: ممم ممم ممم م ممم ك1 
السبب الآول: كبر السن: لمهم ممم ممم ممم مم ممم مم مم ممم ممم 1 
السببٌ الثاني: الانشغالٌ بطلب المال: لمم ممم 161 
السبب الثالث: استصعاتٌ طريق الطلب: لمم مم مم لل 103 
السبب الرابع: ما يراه الجاهل مِن شدةٍ الحال علئ أهل العلم: ١١‏ 
فصل: أسبابٌ الفشل في طلب العلم ممم ممم ممم م ممم وم ممم ١1#‏ 
السبب الأول: إهمال القواعد والأصول التي يُبنئ عليها العلم: ا 
السبب الثاني: مَحبَه حب الشهْرة: لمم ممم مهم ممم ممم ١1‏ 
السبب الثالث: إهمالٌ التعلّم في الصّغر: ل مم لم لم لم 20 118 
ما يقطع الكبيرٌ خاصة عن الاشتغالٍ بالعلم: لمم ممعم 11 
أسباب عدم فهم الكلام المسموع تببفة مم ءءء ممم ةم ةة مم لان 006000 ١١4‏ 
أسباتٌ إهمال الحفظ : لمم ممم نمم ممم ممم ممم م امم نم من ةم نم 0م 6 6 6 ١397‏ 
َهَمِية تقييد العلم: قوم مومه ممه ممم ممم ممم مومهم ممم ممم ممم جو 666 11/4 
أهميةٌ استقامة الخطٌ للاعانة على صحَّةَ قراءته : 11 
أولٌ من كتبّ بالخط: قق مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهم مف ةف ةم ١#‏ 
أولُ مَن كتب بالعربية: م م ممم ممم م م اا 
الأسبابٌُ المانعة مِن صِكَةَ قراءة الخط: لمم ممم ممم 1 
الوجه الأول: إسقاطً ألفاظٍ من أثناء الكلامء يصيرٌ الباقي بها مبتورّاء لا يُعَرَفٌ 
استخراجه. ولا يفهم معناه: ممصم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةة ةم ةم ةم ةل ةل 1١10‏ 
الوجه الثاني: زيادة ألفاظٍ في أثناء الكلام؛ يُشْكِل بها معرفة ةَ الصحيح غير الزّائد: 
ين معرفة السّقيم الزائد فيصيرٌ الكل مشكلا: ممم 11 
الوجه الثالث: إسقاطً حروفٍ من أنْناءِ الكلمة» تَمنعٌ من استخراجها على 
الصحّة: فمم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم نمم ممم ء رن د م 66666000000 ١71...‏ 


الوجه الرابع : زيادة حروف في الكلمة. يشكل بها معرقةٌ الصحبح منها ا 
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لوجه الخامس: وَضْلُ الحروفٍ المفصول ومَضْلُ الحروفي الموصولة:... ١‏ 


الوجه السادس: تغييرٌ الحروفٍ عن أشكالهاء وإبدالّها بأغيارها: اا 
الوجه السابع: ضعفٌ الخطّ عن تقويم الحروف على الأشكال الصحيحة,. وإثباتها 
علئن الأوصاف الحقيقية: لمم مم م ممم مهم م ةفل ةل ل ل ال 
الوجه الثامن: إِغمالٌ النَقْطٍ والأشكال التي تتميز بها الحروف المشتبهة: .... ١1‏ 
الشروط التي يكمُلٌ بها علمٌ الطالب: عم 1413 


فصل : بعض آداب المتعلّم والمعلّم فبرق ممم م م ةن م 660660000666 062066020660.... ١655‏ 
* آدابٌُ المتعلّم: بمفيةومة ةن ةقث ةن رن ةمث ةرم ةم ممم ةمقل ء رن 0060000000 0000...... ١85‏ 


الأدب الأول: التودة للعالم: فتب بمج ءءء ف ة ةرت ةرمن 0 0 0 666 006666... ١55‏ 
الأدب الثاني: معرفة قد العاليم والشكرٌ له: مم ل ل 0 1١8‏ 
الأدب الثالث: الحذرٌ مِن بَدءِ المُزاح مع 0 لمم مل ١53‏ 
الأدت الرابع: الحذرٌ من إظهار الاستغناء عنه ملم ةلل 1١67‏ 
الأدث الخامس: لا يَقبلَ الشبهةَ منه. ولا يقلّده تقليدًا أعمئا: س١‏ 
الأدب السادس: أخذٌ العلم ممّن ينتفع منه ‏ مشهورًا كان أو خاملا : ١01‏ 
* فصل: آدات العلماء فيه م ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ها 
الأدب الأول: التواضع: لم مم ممم مه ممم مم ممه ممم ممم ممم ا 
الأدب الثاني: استقلال ما ييحصله من العلم: لمم من ممم ممم م 6م6660 2.6.6060 184 
الأدبٌ الثالث: أن يكون عاملًا بعلمه: ممم ممع ممه مم همف ممم لل 151 
الأدبٌ الرابع: الحَذَّرٌ من البخل بالعلم: لمم ممم مم م همهفن 6 158 
أعظم منافع التعليم: لمم ةم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم عمف ممم هلم 6 7لا 
المتعلّمون صنفان: فموم ةم ممم ممم م ممما ممم ممم مم مر ةم ممم ةم مم 0 6000 6.000 4ةا 
أهمية فراسةٍ العالم: ممم مم ممه مم ممعم مهمه م ممم م مهمه معفم لمم 11/8 
الأدب الخامس: البعد عن الشبهات» والقناعة بالميسور: ١#“‏ 


الأدبٌ السادس: الإخلاص للَّهِ تبارك وتعالىا: لم ملم ١1878‏ 


الأدب السابع: النصح للطلبة وإعانتهم علئ العلم: م عم ١/0‏ 
الأدب الثامن: عدم مُ التعنيفي والتحقير للمتعلّمين: ل م ...ا 118/0 
االأدبٌ التاسع فتح الابواب لجميع الطاليين: للم ك/ا١‏ 
الباب الثالث: باب: أدب الدين ممم ممم ممم مم0 0 666666660006006 666666..... أها 
الصّلاة: ممه ممم ممم ممم م ممه ممم ممم ممم ممم ممم م م 600666000 1488 
الصيام: لمم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مجم ممم مم ةمه ممم مم ممم لقا 
الحجح: فممم ممم ممم مم ممم ممم ةمق ممم ممم ممم مم مما ام ةنم ممم ممم ةلم ء ممم .نا .0ن م١‏ 
قسمًا المحرّمات فمم وم ممم ممم ممم ممت ممم مم ة ممم مم ممم ممم 0م 0 6.6 1١47‏ 
أحوالٌ الناس فيما يُدْعَونَ إليه: ممعم ممم ممم م عم مم2 401[ 
آفات الاستقامة: قم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممه ممم ف ممم ا 3801 
أحوال الإنسان مع العبادات: قم م مم مم ممه ممعم م ممم مم م 2 886 
أحوال زيادة الطاعات: قوم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل م 6 6 510 
أقسامٌ رياضة النفس: 0 ممم ةيم مم ةة ممعم ةة ةلم ءءء مم ل ل لا "١4‏ 
الباب الرابع : باب: أدب الدنيا فثممم م ممم مم ممم م ممم مم ممم م ل 2 589 
صلاح الدنيا معتبر من وجهين ند ددم مد ممم و مولن /07 7 
القواعد التي بها تصلّحٌ الدنيا؟! لييثمممممممممم ممما ءءء ءءء م ة ةم م مم 504 
القاعدة الأولئ: دين متبع: قلم ممم ممم ممم ممم ممم م 60066000666660 0.666.666 504 
هل جاء العقل والشرعٌ مجيثًا واحدًا؟: ...نتمم ...ب 848 
القاعدة الثانية: سُلطان قاهر: ممم ممم ممعم 341 
هل يجب تنصيب الإمام بالعقل أم بالشرع؟1.......... ...مت ...0.0 5315؟ 
حكم إقامة ة أكثر من إمام في عصرٍ واحد وبلدٍ واحد: 33 
الأمور التي تلزمٌ الإمام تجاه رعييه: ممم ممم ممم لم ةم ممم 33 


القاعدة الثالثة: عَدَلَّ شامل: محل م م مه ةم ل ةم ةم م ا مما ما ...ا 6/ا؟ 


م آداب الدين والدنيا 


أقسامٌ العَدْل: 1غ 
القاعدة الرابعة: أمنْ عام: لومم ممم م ممم ممم ممم م ممم ممم ممم وم ممم 66666 //اى 
القاعدة الخامسة: خضب دارٌ تتسمٌ النفوسٌُ به في الأحوال» ويشتّرك فيه ذوو 
الإكثار والوقلال: فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نمم ممم م م م 1/4؟ 
القاعدة السادسة: أَمَلُ فسيح: لم مم مم ممه م م 85 
فصل: م صل به حال الإنسان في الدن م ع م مم0 
القاعدة الأولئ: نفس مطيعة: 0 
القاعدة الثانية: أَلفدٌ جامعة: م0 9/66 
أسياب الألفة والمودة: قل ممم ممم مم ممم ممم مم م 2066660 98/480 
١‏ -فأمًا الدّين ‏ وهو الأوّل من أسباب الألقة_: ........................... 7386 
؟ - وأمّا النّسبُ ‏ وهو الثائي من أسياب الألقَه: .......................... 117 
أقسامٌ الأنساب: مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ملم 848 
*- وأما المصاهرةٌ ‏ وهي الثالثةٌ من أسباب الألفة ‏ : 8 
شروط حصول العفة لمم ممه ممم مم مم م م ممم ممع مع وه مم واس 
5 - وأما المؤاخاة بالمودّة ‏ وهي الرابعٌ من أسباب الألفة_: ............... 817 
نوعا الموّاخاة: فمممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةف مم ة ةمق ة ممم ةة ممت ةل ةمل 0 7185 
أسبات الإخاء: لوه مم مم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مم 18ل 
الخصال المعتبّرة في الإخاء: م مم م مم م ع #9 
الخصلة الأولئن: عقلّ موفوره يهدي إلئ مراشد الأمور: لس 


الخصلة الثانية: الدّينُ الواقفٌ بصاحبه علا الخيرات: لس 
الخصلة الثالثة: أن يكون محموة الأخلاقء مَرْضِيَ الأفعال» مؤثرًا للخيرء آمِرًا به. 
كارهًا للشرء ناهيا عنه؛ 0 
الخصلةٌ الرابعة: أن يكون من كُلَّ واحَدٍ منهما ميل إلئ صاحبه. ورغبة في 
موّاخاته: قم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ةمه مم ممم 80نس 


هل الأفضل الإكثار من الإخوان. أم الإقلال منهم؟!: ................... .81717 
أقسامٌ الإخوان: قوم ممم ممم مومهم ممم ممم ممم مم ممم هوم مهمو 4س 
أهل الملل نوعان: لمجم ممم مم ممم ممم ممصو ممم ممعم ممم م ممم لماه ا لال 
حقوق الأخرّة ل ممم مهمه ممم ممم ممم م ممم ممم م ممم ممم م ممه مم ممم للضي 
تألّف الأعداء: ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم مم م ممم ممم ةم م 880 
©-وأمًا البرٌ وهو الخامسٌ من أسباب الألفة ‏ : 84 
أنواع البر: ققوم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم نم مو م #08 
الفرق بين السَّرّف والتبذير: فمم ممم ممم ممم ةم ممم بم ممق ةم م ا ل 0/6 
فصل: نوعا البذل قمعم ةمهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ممم ا ا ا 8 
أسبات البذل المبتدأ من قير سؤال:.......... .٠م‏ الى 
شروطٌ المعروف: مم م ممم ممم م ممم ممم ممعم ممم م مه ممع ل ل رس 
القاعدة الثالثة: مادَّة كافية: م م مم مم مم ممه ممع م ممم ممم مم ةمع مم 6 0 #48 
طرق تيل المنافع لمجم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم م ل لابو؟ 
أمّا الأول من أسبابها وهو الزراعةب ...نمم من ١‏ 
وأمّا الثاني من أسبابها ‏ وهو نتاجح الحيوان ‏ : م 601 
وأمّا الثالث من أسبابها وهي التجارة ‏ : 0 6# 
ما الرابع من أسبابها ‏ وهو الصناعة ‏ : 1 
أشرفٌ الصناعات صناعة الفكر: 2100 
أحوالٌ الإنسان مع كسب المال: 2غ 
أيهما أفضل: الغن أم الققر؟ ...ممم مم ...0.0 51/48 
تَمتَعْ بمالِكٌ قَبْلَ المماتٍ 23 
أبقيْتَ مالَّكٌ ميرانًا لوارثه م 81381 


أقسام القناعة: 220 


2 آداب الدين والدنيا 


البابالخامس: باب: أدب النفس ل ار 
التأديثٌ لازم من وجهين: ا ا 20 


أول أصل في إصلاح النفس: له ممم ممم ممم مم م ممم ممم ممم 4ع 
هل يجوز سوءٌ الظرٌ بالنفس؟!: 23 
الفصل الأول: فى مجانبة الكبر والإعجاب 2 


العجب: ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم 8ع 
أسبات الكبر والإعجاب: لمم ممم مم ممم ممم ممم مم م معلل ل 4ع 
أهمية الاسترشاد بالإخوان في إصلاح عيوب النفس: اع 
أثرٌ المناصب والولايات علا الناس: قم عملم ممم ممم ع هع 
الفصل الثاني: في حُسن الحُلّق م م م ممم ع ا 81 
أسباتٌ تير حسن الخُلق: 0 
ما كُنْتُ أوفي شبابي كُنْه عِرَته 2غ 
الفصل الثالث: في الحياء عم م ممم ممم م ممه ممه مم ملم لم م 00 6516 
أقسام الحياء: ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مو ةو و .ةم لاع 
الفصل الرابع: في الحلم والغضب فمم ممم ممم ممم رمم م م00 0 0 ؟الاع 
أحذها: الرحمة للجُهال: 1غ 
والثاني من أسبابه: القدرةٌ علئ الاتتصار: 2 81/6 
والثالث من أسيابه: التََفُعُ عن السّباب: لاماة 61/6 
والرايع من أسبابه: الاستهانة بالسّاب: ممم ةلمم مم م 00606666600 ملاع 
والخامس من أسبابه: الاستحياءٌ من خخنا الجواب: ممم 6 81/3 
والسّادس مِنْ أسبابه: التفضل عل السَّاب: مم ممم 666 81/4 


والسابع مِنْ أسبابه: استكفاف السَّاب»ء وقطع السّباب: 1غ 


والثامن مِن أسبابه: الخوف من العقوبة عل الجوان: 20 
والتاسع من أسبابه: الرعاية ليد سالفة» وحُرمةٍ لازمة: 20 
والعاشرٌ من أسبابه: : المكل وتوف الفَُص الخفية: لمعمل 4ل/اع 
سببٌ الغضب والحزنء والفرق بينهما: 21 
أسباب تسكينٍ الغضب 2 
منها: أن يذكرّ اللَّهِ كن 21 
ومنها: أن ينتقل عن الحالة ‏ التي هو فيها ‏ إل حالةٍ غيرها: مع 
ومنها: أن يتذكْرٌ ما يؤولُ إليه الغضبُ من الندمء ومَذِمَةِ الانتقام: 2 
ومنها: أن يذكر ثواب العفوء وحسن الصفح: لتمم ممم ممم مما ممم م 20.6666 40 
ومنها: أن يَذكرٌ انعطافٌ القلوب عليه ومَّيلَ النفوس إليه: ل لالع 
الفصل الخامس: في الصّدقٍ والكَذب ممم مم ممم م 588 
دواعي الصّدق: لمم مم م م م ممم ممم ممم مم مم ممم ممم مم م606 4غ 
ومنها: الدّينء الواردُ باتباع الصّدق وحَظر الكذب": 45 
ومنها: المروءة: بتمممةءةم ميو ممم ممم ة ممم ةلمم ةرت رم مم 000600600000000 284:5 
ومنها: حب الثناء» والاشتهار بالصّدق: 0 5 
دواعي الكذب لقم ممم ممم مو ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم لوم ةل 4ع 
فمنها: اجتلابٌ النفع. واستدفا الضر: مم ل م ل ةع 
ومنها: أن يُؤيرَ أن يكون حديثه مُستعدّباء وكلامه مُستظرقا: 4ع 
ومنها: أن يَقصِدَ بالكذب التشمي من عدو: 0 
ومنها: أن تكون دواعي الكذب قد ترادفتٌ عليه حت حتا ألفهاء فصار الكذب له 
عادة» ونفسّه إليه مُنقادة: لم ممم ممم ممم ممم مم ممعم م 206660666006660 46 
علامات الكذَّاب: م ممم م ممم مه ممه ممه ممم مم0 4ع 


ما هو الصدق القبيح: 1غ 


الغيبة: ممم مم ممم مم عمتجم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم من 0.6.6666 4ع 
النميمة: فنصم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 0 60000000000 اكه 
السعاية: فنم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم رمم ممما ممم 0660000 66173 
الفصل السادس: في الحسد والمنافسة 00 
الفرق بين الحسد والمنافسة: لمم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ةم ممم 0 26600 001 
أسياب الحسد: ففمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مل ء ممم مم ممم ممم م 000060 /ا5ة 
كيف يتخلّصٌ الإنسانُ من الحسد؟!: لباب ءا ءءء ءءء ءءء ةم لمم ةم م 00000000 ...له 
فمنها: اتباع الدّين في اجتنايه؛ والرجوع إلى الله في آدايه 06 
ومنها: العقل الذئ يستقبحٌ به من نج الحسدٍ ما لا يَرتضيه» ويستنكفف من هجنةٍ 
مساويه: بفممةة ميم ةم ممم ةم ممم متي م ةمق ةن مق ةم ممم ةنم ممم 66666600 ...05:9 


ومئنها: أن يستدقع ضرره.» ويتوفل أثرّهى ويعلم أن نكايته في نفسه أبلغ, ومن 
الحسود أبعد: ع ع ع 2 2 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع م 0.8 


ومنها: ما يرئ من نفور الناس عنه» وبُعدهم منه: ملم ة 60000000006 0066606.. 01١8‏ 
ومنلها: أن يُساعد القضاءً» ويستسلمَ للمقدور: لببي مم مما ةل م 0... 01١6‏ 
عقوبات الحاسد _إذا لم يعالج الحسد ‏ : لمم ممم م 66660066600 66606.66... 011 
فصل: أدب المواضعة والاصطلاح فم مي ممعم مم ممم ةمهم م 0666600060 6 2.6.6666 6015 
الفصل الأول: في الكلام والصمت فلم ممم ممم م 660000606660 66.6062660600666.... ه#(له 
7 
شروط الكلام: لمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةم ممم 6600000 ...1ه 
تعريفات البلاغة: 0غ بممم ممعم ممم ه 606000600006 2.0.6666 0:58 
صحة المعاني: ممم ة ةوف ةم ممم ممم ممم ممم م ممم ث مرا ةر ةزر ةم م 6 6.6262 071 
فصاحة الألفاظ: لمم ممم مم مم مم ممم م م ممم ممم ممم ممم 60666606 0171 
أهَمية الإعراب» وتتجدّتٌُ اللحن : 110 
آداب الكلام: ممم مم ممه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 67131/66606666 


شروط ضرب الأمثال: سم م ع م م 6# 


الفصل الثاني: في الصَّبّر والجَرّ لمم ممم ممم ممم مهلل 2 81 
أقسامٌ الصبر: قلقم مم مم ممم مم مم مم ممم م ممم مم ممم ممم م 00 

فأول أقسامه وأولاها: الصبب عليز امتثال ما أمر اللَّهُ تعالين به والانتهاء عما ته 
اللَّهُ سبحائه عنه لمم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مم ماق 


والقسم الثاني : الصَبرٌ علا ما تق: تقتضيه أوقاته: لي اله 
والقسم الثالث: الصَّبرٌ علن ما فات إدراكه من رَعْبةِ مرجوّة» وأعورٌ نَيْلهُ من مسرَّة 


مأمولة: ااا ا الغ 
والقسم الرابع /: الصَّبرٌ فيما يَحْشَئ حدُوئّه من رهبة يخافهاء أو يَحَذْرٌ حلُولّه من 
نكبة يتخشاها: اك 
والقسمٌ الخامس: الصّبرٌ فيما يتوقعه من رغبة يرجوهاء أو ينتظره من نعمةٍ 
أْمَلّْها: اك 
والقسم السّادس: الصّبِرٌ علئ ما نزل من مكروه؛ أو حل من أمر مَخُو ف:... 08٠‏ 
أسبات تسهيل المصائب: 111 
إن رأيتَ عواقب الدنيا 0 
أسباب الجرّع: فبم ممم ممعم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم 00066 6.6.20666.. 068 


الفصل الثالث: فى المشورة فممب مم ممعم ممم مم ممم مم م 666000600606 0600606000... 0885 
صفات أهل المشورة: مم م ممم ممم م ممم م ممع مم ممم ممم ممم ممم م 66666 6.6.6666 088 


إحداهن: عقلّ كامل» مع تجربةٍ سالفة: م م م ا 886 
والخصلة الثانية: أن يكونّ ذا دين وتقئا : م م .0 8817 
والخصلة الثالثة: أن يكون ناصحًا ودودا: ملل م م م مم مم مم م لل ل/أامضهة 


والخصلة الرابعة: أن يكون سَليم الفكرٍ مِن همّ قاطع؛ وغمٌ شاغل: 608 
والخصلة الخامسة: ألا يكونَ لهُ في الأمر المستشار غَرضٌ يُتابعُه ولا هوّئ 
يساعده: فعممم ةنوم مم ممم ممم م ممم ةم ممم ممم ة ممم ة مم مم م0 066 666000000 0.66. ط/ةة 


أفضلٌ طرق المشورة: 1غ 


1 آداب الدين والدنيا 


محاذير الشورئ: ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم م ةعمل ةم ةم ةلمم ممم م م6006 055 
الواجب علئئا المستشار: قمم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 0337 
الفصل الرابع: في كتمان السّر قمعم ممم ممم مم ممم ممم ممم نم ممم 0 6660606 655 
صفات أمين السر: فمففة ممم ممم ءن مم ممم ممم ممم ة ممم م م ةل م ة ءلمل ا .ذاه 
الحَذْرَ من كثرة المستودّعين للسر: لثممر ةم ةم مم ممم ممم ةم ءءء ملل 0 0 .ركه 
الفصل الخامس: في المزاح والضحك منم مم م 666666666000606 000666666... الاة 
الفصل السادس: في الطيّرة والفآل قمم مم ممم ممما 000000000060066 0066666... 6/ة 
الفصل السابع: في المروءة ااا لين 
دواعي المروءة: فقي ةمرفم ةف فم ممم ةلم مم ةة ةنم متم مء 666066060000000 6666.... لاممة 
حقوق المروءة: فثم ةف مممءممم ممق ةف ةن ةف ةم مم ف ةلمن ةة 6006660600 66.6666666.... 041 
الأسبابٌ المعينة علئئ قهر الشهوة: مم ممع ممه ممه ممم مم م مل ل 0 848 
ما الذي يجبٌ علئ من يسّر اللَهُ كلك نفع الخلق علئ يديه؟:................. 16 
أنواع المعاصي: 0 
هل الأصلح م هَجْرٌ الأخ عند فساده أم القرب منه ؟ : ملم 4398 
نوعا المسامحة: ل ا ا ا 0 
الفصل الثامن: فى آداب منثورة قم مم مم م مم مم مم ممه مم ممم #4 
حال الإنسان في مأكله ومشريه: 0غ 
الحاجة إلئ الملبوس: 0 
منافع اللباس : ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم مم 0.6000 483 
أهميّةٌ مراعاة الخدم والحشم: لم عم ممم ممم م مم لمعف مل 0066666 4894 
أحوال النفس: 0غ 
أهمية التأمّل قبل الإقدام: قم مم ممم ممع ممم مم مه ممه لمم م لمم 0 884 
إياك أن تغالِطً الزمان: لتمةة ةنم ممم ممم ممم ة ةم ممم ةة مم ةم ءءء ةم ة ةر ل 6 586 


وصية أخيرة: ا ا 0 


5ب 2 ## ١‏ ري 


0 فهرس الآيات القرانية‎ ١ 
0 فهرس أطراف الأحاديث النبوية‎ - ١ 
0 فهرس الآثار والجكم والأمثال‎ 9 
00 فهرس القوافي الشّعرية‎ - 


1" فهرس المصادر والمراجع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع 0 2 


فهرس الفوائد المنثورة والردود والتعقبات 0 
/- فهرس الموضوعات التفصيلى 0 


ع5 جه جه | قر 


جر اهيبي جلي 
سكس دين (زرومسصى 


احج أت رح ميحج نر _ برايايايايا 


| 5| | | | | « | < | ها <ا| ظا| ها ا | « | ها | «| 5 


دار ابن الجوزي 8428146 


5ك كد د 5 1 


بح 
و اول 


1 
جل يجي جلي 
ل(سكس دن (زرومسصى 


لج 1 جات بيدع مون يياييايي 


م 
رم ري 
ار 1 


660 0 . /اايالارالا 


3131.©)0/ل/ا 3/1105 


ٍ هج 1ه ديناو دن يييييي 


